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فى تفسير سورة الحجرات 


أيه نآو ا دما لذي ل روي اق له إن الله سَمِيعٌ 
عَلِيمٌ * يا أَيّهَا آلَذِينَ آمَنُوا لا تَة فم َمُوا أَصْوَائَكُمْ فون صَوْتٍ الت[ ر ؟] 

لياحت تورة الع لمانا يواد ا مكة و لاف تدعا التى 07 الرل ٠:‏ ليغزر لك 01 

َقَدَّمَ مِن ذَنْبك وَمَا تَأَخْرَ وَيْتِمَ نِعْمَتَهُ عَلَيكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطا مُسْتَقِيم4' والمختتمة ببيان علّو 
مقامه» وبيان فضائل أصحابه» وكونهم رُحماء بينهم» أردفت بسورة الحجرات المبتدئة بايجاب حفظ 
احترام النبي ييه وتعظيمه؛ وتعليم أدب حضوره؛ وبيان وظيفة المؤمنين وتعليم كيفية سلوك بعضهم 
مع بعضء ووجوب الاصلاح بينهم إذا تخاصموا وتنازعواء وغير ذلك من المطالب المناسبة لما في 
السورة السابقة» فابتدأها بذكر الأسماء الحُسنى حسب دأبه تعالى تعليماً للعباد وتبرّكاً بقوله تبارك 
وتعالى: يسم آله ألرَحمْن آلرّحِيم 4. 

م لما كانت السو رة مشتملةٌ على التكاليف الشاقة: ابتدأها بالنداء شفاهية للمؤمنين بقوله: يا أَيّهَا 
آلّذِينَ آمَنُوا4 يزيل التعب والعناء بلذَّة النداءء ولينشّط قلوبهم بتوصيفهم بالايمان» وليبين أن امتثالها 
من لوازمه. وأن الايمان باعثٌ على المحافظة عليهاء رادع عن الإخلال بها. 

ثم شرع سبحانه في بيان وظائف المؤمنين مع النبى يَيَيَيْةُ بقوله: «لا تُقَدْمُوا4 أنفسكم في المشي» 
أو أمر من الأمور, ولا تقطعوه #بَيْنَ يَدَى آله وَرَسُوَلِهِ 4 وأمامهماء وذكر ذاته المقدسة باسم الجلالة 
لتعظيم الرسول ييه أو المراد 550 وفي منظرهماء إلا بعد أن يحكّما به ويأذنا فيه 9وَآنَقَوا 

لله 4 العظيم الذي أنتم بين يديه وفى منظره في جميع أقوالكم وأفعالكم (إِنْ آله سَمِيعٌ يعٌ 4 لأقوالكم 
عَلِيم؟ بضمائركم وأعمالكمء فيُجازيكم عليها إن خيراً فخير, وإن شرا فشر 

قيل: نزلت الآية فى النهي عن الذبح يوم الأضحى قيل الصلاة» فانٌ ناساً ذبحوا قبل صلاة 
النبي مَيِلهُ '. 


ما 


.17 :4 الفتح: 1/1. ". تفسير روح البيان‎ .١ 


وعن البراء أنّه خطبنا النبي عه يوم النحر, فقال: «إنّ أول ما نبدأ به فى يومنا هذا أن نصلى ثم 
نرجع وننحر. فمن فعل ذلك فقد أصاب سُنّتنا ومن ذبح قبل أن ُصلَى فانّما هو لحمٌ عجّله لأهله. 
لبس من اللشلت فى اش مه" . 

وعن عائشة: أنْها نزلت فى النهى عن صوم يوم الشكء والمعنى لا تصوموا قبل أن يصوم نبيكم '. 
وعن الحسن: لما استقرٌ رسول الله يَيَبيهُ بالمدينة؛ أتته الوفود من الآفاق, فأكثروا عليه بالمسائل 
فنهوا عن أن يبتدؤا بالمسألة حتى يكون النبى يَيِيْهُ هو المبتدئ؟. والظاهر والاعتبار مقتضي لأن 
يكون النهىي عن كل ما يُقدّم عليه سواء كان بالقول أو بالفعل لولم وكيره 

كيّر النداء بقوله: يا أَيّهَا آلذِينَ آَمَنُوا4 ازدياداً لاظهار الطف بهم والاهتمام بالمُنادى له 
واستقلاله ١‏ لا تَرْقَمُوا» ولا تعلوا «أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ آلنِئْ4 في تكلمكم عنده تعظيماً له 
وتأدباً منه. ١‏ 

روى بعض العامة عن عبدالله بن الزبير: أن الأقرع بن حابس من بنى تميمء قَدِم على النبى عله 
فقال أبو بكر: يا رسول الله. استعمله على قومه. فقال عمر: لا نستعمله يا رسول الله. بل استعمل 
المَعْمَا بن مَعْبّد. فتكلّما عند النبي يَقِْةُ حتى ارتفعت أصواتهماء فقال أبو بكر لعمر: ما أردتٌ إلا 
خلافي. تناد خلافك. فنزلت الآية» فكان عمر بعد ذلك إذا ون 
يسمع كلامه حتى يستفهمه, وقال أبو بكر: آليت على نفسي أن لا أكلم النبى عَْهُ إلا سر . 
أقول: العجب من العامة القائلين بأفضلية الرجلين على أمير المؤمنين ملقو وروايتهم عن 
النبي يَِيَيةُ أنه قال: «ما طلعت شمسء وما غربت على أحدٍ بعد النبيين والمرسلين خير ‏ أو أفضل ‏ 
' من أبي بكر»* مع أنْهم رووا نزول كثير من الآّيات في ردع الرجلين عن زلاتهماء ولم يُرو نزول آية 
في ردع أمير المؤمنين نكِلاٍ عن زلة» بل ما نزلت آية فيه إلا وفيها مدحة وبيان فضله. 
لا تَجْهَرُوا لَهُ الْقَوْلٍ كَجَهْر بَعْضِكُمْ لِبَمْضٍ أن تخبط أَعْمَالكُمْ وَأَنتمْ 
تشْعُرُون[؟] 
ثم إنّه تعالى بعد النهي عن تعلية الصوت على صوت النبي ييه حين مكاملته؛ نهى عن تسوية 


الصوت في الجهر لصوته بقوله: (وَلَا تَجْهَرُوا4 أيها المؤمنون بالنى وَِيُةُ (له4 بصوتكم 
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سورة الحجرات 49(؟) لون ان مواق عو انام ايه كويد سدع وان وا امف سل وو اا 
بالقوْلٍ4 إذا كلمتموه ' وكلمكم (كَجَهْرِ بَْضِكُمْ4 بصوته عند مخاطبتكم ملِبَعْضٍ4 آخر. بل 
أجعلوا أصواتكم عند مكالمته أخفض من صوته. مراعاةً لجلالته وعظمته. كما هو الدأب في 
مخاطبة العبد الذليل لسيده العظيم المهيب كراهة «أن تَحْبَط 4 وتبطّل «أَعْمَالَحُنْ4 فان عدم الاعتناء 
بشأن النبى يَيِيةُ وتحقيره مؤدٌ الى الارتداد الموجب لردّ الأعمال وعدم قبولها دوَأَتْ لا تَْعرْ هرُون 4 
أن مخالفة هذا النهي مؤد إلى الكفر حبط الأعمال. 

روى بعض العامة عن ابن عباس: أُنّها نزلت في ثابت بن قيس بن شماس. فانّه كان في أذنيه وقنٌ 
وكان جهوري الصوت. وربما كان تكلم رسول الله يَيْلهُ فيتأذى بصوته'. 

وعن أنس: أنه لما نزلت هذه الآية فقِد ثابت. فتفقّده رسول الله يله فأخبر بشأنه. فدعاه ييه 
فسأله, فقال: يا رسول الله لقد أنزلت إليك هذه الآية» وإنّي رجِلٌ جهير الصوت, فأخاف أن يكون 
عملي قد حَبط. فقال: «لست هناككء إنك تعيش بخيرء وتموت بخير, وإنّك من أهل الجنة» '. 

قيل: إن قتِل شهيداً يوم مُسيلمة الكذّاب. 

وقيل: إن الفرق بين النهيينء أن النهي عن رفع الصوت فيما إذا تكلمتم وتكلم النبي ييه فعلى 
المؤمنين أن لا يَبْلْغوا بأصواتهم فوق الحدٌ الذي يبلّغ إليه صوت النبي يِه وأن يغضًّوا من أصواتهم 
بحيث يكون صوت النبى عالياً على أصواتهم: والنهىي عن الجَهْر فيما إذا كلّمه المؤمنون وهو ساكت, 
فنهى المؤمنين عن أن يَبْلُوا بالجَهْر في القول الجَهْر الدائر بينهم؛ بل يجب عليهم أن يلينوا القول ليا 
يُقارب الهَمْس ". 

وعن الكاظم لكِلاْ: «أنّ رسول الله يَيِيْهُ لما قم المدينة» وكثّر حوله المهاجرون والأنصار, كرت 
عليه المسائل؛ وكانوا يُخاطبونه بالخطاب العظيم الذي لا يليق به. ولذلك قال الله تعالى: يا أَيّهَا 
آلذينَ آمَنُوا لاد فء َعُوا أَصُوَاتَكُم. ..> الآية وكان رسول الله يَبلْةُ بهم رحيماً. وعليهم 
عطوفاً؛ وفى إزالة الآثام عنهم مجتهداًء حتى إِنّه كان يَنْظَر إلى من يُخاطبه: فيَعود على أن يكون صوته 
مرتفعاً على صوته. ليُزيل عنه ما توعّده الله من حَبْط أعماله. حتى إن رجلاً أعرابياً ناداه يوم من 


طْ 


خلف حائط بصوت جهوري: يا محمدء فأجابه بأرفع من صوته. يُريد أن لا يأثم الأعرابي بارتفاع 


.١‏ فى النسخة: تكلمتموه. 
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صوته»'. 

وعن القمي #: نزلت في وَفَدٍ من بني تميم, كانوا إذا قَدِموا على رسول الله ييه وقفوا على باب 
ججرته؛ ونادوا يا محمدء اخرّج إليناء وكانوا إذا خرج رسول الله يليه تقدموه فى المشىء وكانوا إذا 
كلمو" رفعوا أصواتهم فوق صوته. ويقولون: يا محمد, يا محمد. ما تقول فى كذا؟ كما يكلمون 
بعضهم بعضاًء فأنزل الله [الآية]'. 


إن آلّذِينَ يَفُضُونَ َضْوَائهُمْ ند وَسُولٍ آله أُولئِك الَذِينَ آمْتَحَنَ آله فُلوبَهُم 
لِلتَفْوَى لَهُم 00000 الْذِينَ ادنك مين وَزَاء الشضرات 
أَكْترُهُمْ لا يَعْقِلُونَ * وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرْ َبَرُوا حَنّا حَنّى تَخْرْجَ إِليْهِمْ لكَانَ خَيرا لَهُمْ وَنْهُ 
السو 
ثم إنه تعالى بعد ترهيب المؤمنين من مخالفة نهيه. رغبهم فى امتثاله بقوله تبارك وتعالى: : إن 
آلْذِينَ يَمُضُونَ4 ويخفضون «أَطْوَائَهُمْ4 حين تكلمهم عِندَ رَسُولٍ و4 وفي حضّوره مراعاةً 
للأدب, وخشية من مخالفته نهى الله عن رفع الصوت فوق صوته. والججهر له بالقول «أُوليِكَ» 
المؤمنون هم «الَّذِينَ آمْتحَنَ آنه قُلوبَهُمْ4 وأخاصها (لِلتّفْوَى4 ووسعها له. أو مّنها عليه لَهُم» 
فى الآخرة مَغْفْرَة4 وسترٌ كامل لذنو, بهم (وَأَجْرٌ عَظِيمٌ4 لا يسع البيان حُسنه وقدره. 
ثم ذم الله سبحانه الرافعين أصواتهم المسيئين للأدب بالنسبة إلى النبى بقوله: إن آلَذِينَ 
ينَادُونك 4 يا محمد #من وَرَاءِ آلحُْجُرَات »6 وخارج البيوت المسكونة لأزواجك حين استراحتك 
فيها (أَكَْرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ4 ولا بدركون قباحة سوء الأدب بالنسبة إلى من لا يُدانيه أحد من الأولين 
والآخرين في الجلالة والعظمة ووخامة عاقبته. وقيل: الأكثر هنا بمعنى الكل ولو أَنْهُم صَبَرُوا4 
وتوقّفوا خارج الحُجرات. ولم يُنادونك «حَنَّى تَخْرّْجَ 4 من ُجرتك متوجهاً (إِلَيْهم» لا إلى 
غيرهم, والله للَكَانَ4 ذلك الصبر والتؤقف, وترك التعجيل والنداء «خَئْراً لَهُمْ4 وأصلح وأنفع في 
الدنيا والآخبرة من التعجيل فى لقائك, ورفع الصوت بندائك «وَآَنْهُ غَفُورٌ4 لذنب أولئك المسيئين 
للأدب إن تابوا ونّدِموا على ما صدر منهم «رَحِيمٌ 4 بهم إن صَلّحوا. 
قيل: إن الذين نادوا الرسول مُيبنة بن الحصين القَرَاريء والأقرع بن حابس التميميء وفدا على 
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سورة الحجرات 044) اذ[ 00101 
رسول الله َيْيُةُ فى سبعين رجلاً من بنى تميم وقت الظهيرة» وهو راقد, فقالا: يا محمدء ارج إليناء 
فنحن الذين مَدْحَُنا زَيْنّ وذمّنا شين فاستيقظ وليل فخرج وقال لهم: «ويحكم ذلكم الله '. 

دق أنه سيل رسول الله ييه عنهم فقال: «هم جفاة بنى تميم» لولا أنهم من أشدٌ الناس قتالاً 
للأعور الدجال؛ لدعوت الله أن يُهلكهم, فنزلت الآية ذمّاً لهم ". 

وعن ابن عباس 2َليه: أنه بععث رسول الله ييلع سَرِيّة إلى حى بنى العنبر. وأمرّ عليهم عيينة بن 
الخصين, فلمًا عَلِموا أنه توبّه نحوهم هربوا وتركوا عيالهم؛ فسباهم عييئة» وقِم بهم إلى رسول 
الله عَييي فجاء بعد ذاك رجالهم يفدون الذراري» فَقَدِموا وقت الظهيرة» فوافوا رسول الله يِل قائلاً في 
أهله؛ فلمًا رأتهم الذرارىوى أجهشوا إلى آبائهم يبكونء وكان لكل امرأةٍ من نساء النبى يبيو بيت 
وحُجرة فجعلوا ينادون: يا محمدء انج إليناء حتى ايقضوه من نومهء فخرج إليهم فقالوا: يا محمد 
فادنا عيالنا. فنزل جَبُْرئيل فقال: إِنّ الله يمرك أن تجعل بينك وبينهم رجلاً. 

فقال يَلِلهُ: «أترضون أن يكون بيني وبينكم سَبْرةَ بن عمروء وهو على دينكم؟) قالوا: نعم. قال 
سَبرة: أنا لا أحكم بينهم وعمي شاهدء وهو أعور بن بَشّامة بن ضِرَار. فرضوا به. 

فال الأعور: فأنا أرى أن تُفادي تصفهيى وتعتق نصفهم. فقال يَيَيَُ: «قد رضيت» ففادى نصفهم. 
وأعتق نصفهم. وقال مقاتل: «وَلَوْ أَنْهُمْ صَبَرُوا حَنّى تَخْرّجَ إِلَتْهِمْ لَكَانَ خَيْراً لَهُنْ4 لأنك كنت 
تعتقهم جميعاً وتُطلقهم بلا فداء '. 


َا أيُّهَا آلّذِينَ آمَنُوا إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ نا فَتبيُوا أن تُصِيبُوا قَْماً بجَهَالة 
قَتُصْبِحُوا عَلَى ما فَعَلتُمْ َادِمِينَ[1] 
ثم إنّه تعالى بعد تعليم المؤمنين الأدب مع الرسول يَِيةُ علّمهم كيفية معاملتهم مع سائر الناس, 
فابتدأ بكيفية معاملتهم مع القُسَاق بقوله: (يا أَيُّهَا آلْذِينَ آمَُوا إن جَاءَكُمْ4 وأنبأكم «قَاسِقٌ 4 من 
الفْسَاق «بِبَاءِ 4 وأخبركم بخبر يعظم وَفْعه في القلوبء كالإخبار بإرادة قوم قتالكم لفْسَبيتُوا» 
ظ وتفخصوا عن صدقه وكذبه حتى تظهر حقيقة الحال» ولا ارا عاء تترن كاك طن لمعت رع 
الفسق لا يؤمن منه الكذب. فيكون في تحقيق الحال من الحذر 9ن تُصِبُوا4 أيَها المؤمنون 
وتَصُرواؤقَوْماً4 من المسلمين بِجَهَالَة4 وبسبب عدم العلم بواقع الحال وعدم طريق عُقلائي دال 
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عليه؛ أو بسفاهةٍ وعدم رعاية حكم العقل نتَصْبِحُوا» وتصيروا بعد ظهور خطأكم ومَلىمَا 
فَعَلْتّمْ4 من الإضرار على القوم 9نَادِمِينَ 4 مغتمين متمنّين عدم صدور ذلك الفعل منكم. 

في بعض مطاعن رُوي أن الوليد بن حُقبة بن أبي مُعيط أخا عثمان بن عفان لأمّه بعثه النبى يَيِهُ إلى 
5-5 فى التشطيق لاد عدقاتهم ويج زكاتهم» وكانة بيته وييتهم نحن ١‏ وتحفد كائة 

فى الجاهلية بسبب دمء فلمًا سَمِعوا بقدومه استقبلوه رُكباناً. فحسب أنْهم مقاتلوه. 
فرجع هارباً منهم. وقال لرسول الله يَيْْهُ: إنهم قد ارنّدواء ومنعوا الزكاة» وهمّوا بقتلى» فَهَمّ رسول 
الله يَييِيُعُ فى الظاهر بقتالهم» فنزلت الآية'. 

وقيل: إنّهِ ييه بعث إليهم خالد بن الوليد بعد رجوع الوليد بن عُقبة عنهم فى عسكرء وقال له: 
اخفي عنهم قدومك بالعسكرء وادل عليهم ليلاً متجسّساً. هل ترى فيهم شعائر الاسلام وآدابه» فان 
رأيت منهم ذلك فحُذ منهم زكاة أموالهم» وإن لم ثّر ذلك فافعل بهم ما يُفْعَل بالكقار. فجاءهم خالد 
وقت المغرب فسّمِع منهم أذان المغرب والعشاءء ووجدهم مجتهدين باذلين وسعهم ومجهودهم 
في امتثال أمر الله فأخذ منهم صدقاتهم وانصرف إلى رسول الله يَيْيْهُ [وأخبره الخبر فنزلت: «أن 
تَصِيبوا...6]'. 

أقول: من مطاعن عثمان أنه وى هذا الوليد الفاسق الكوفة بعد سعد بن أبي وقاصء فصلَى بالناس 
وهو سكران صلاة الفجر أربعاًءثمٌ قال: هل أزيدكم؟ ومن الواضح أنه لم يكن حاله خفياً على عثمان 
مع كونه أنخاه. 

ويذّلٌ على كون المراد من الفاسق هو الوليد بن عقبة ما روى في (الاحتجاج) عن الحسن 
المجتبى طكِ - في حديث أنه قال: «وأما أنت يا وليد بن عُقبة» فوالله ما ألومك على أن تُبِغِض علياً 
وقد جلدك في الخمر ثمانين جلدة» وقتل أباك صبراً بيده يوم بدرء أم كيف لا تسُبَه وقد سمّاه الله 
مؤمناً فى عشر آيات من القرآن. وسمّاك فاسقاً وهو قوله: (إن جَاءَ كُمْ فاق با فتبيُوا» ...ألآيه» ؟. 

وعن القمي كِ: نزلت في عائشة حين رمت مارية القبطية» واثهمها ببجُريح القبطي, فأمر رسول الله 
بقتل مُجريح ليُظهر كذبهاء وترجع عن ذنبها". 

أقول: لعل المراد من النزول جريانها في حقّها. 

في الاستدلا علن2 ثم اعلم أن العامة وكثيراً من الخاصة استدلوا بالآية المباركة على حجية خبر العدل 
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الواحدء حيث رتب وجوب التبيين على كون المخبر فاسقاًء ولو لم جز قبول خبر العادل» لما كان 
للترتيب على خبر الفاسق فائدة» وتقريره أن تعليق وجوب التبيين على خبر الفاسق. يقتضي انتفاء 
الوجوب عند انتفاء الفسق في المُخبرء وهو بكون المخبر عادلء وحيئئذٍ فإمّا نقول بعدم قبول خبره 
ولو مع التبيين» بمعنى كون التبيين لغوأ في مورده؛ فيلزم كون خبر العادل أسوأ حالاً من خبر الفاسق» 
وهو باطلء مع أن التبيّن سبب لليقين بصدقه. ولا معنى لعدم قبول الخبر المتيقّن الصدق. وإمّا نقول 
بوجوب قبول خبره بلا تبيّن» فهو المطلوب. وفيه أن الاستدلال مبنى على القول بحجيّة مفهوم 
الوصفء وتعليق الحكم عليه؛ وهو ممنوع؛ كما حمق في محله. 
نعم لو تمسّك بمفهوم الشرطه بأن يقال: إن الآية نظير قولك: إن جاءك زيد ساثلاً فأعطه درهماًء 

فان مفهومه إن جاءك غير سائل فلا تُعطه. وفيه: أن الشرط هنا لبيان تحمّق الموضوع. كقولك: إن 
رُزقت ولدأً فاخيّنه» وهذه القضية الشرطية لا مفهوم لها إلا أن يقال الموضوع هو النبأء والمعنى: النبأ 
إن جاء به الفاسق فتبيّنواء وإن جاء به غير الفاسق» وهو العادل. فلا تبيّنوا. 

وَآعْلَمُوا أن كم َسُولَ آل يطِيمَكُم فى كبير من الم مولن آله 

حَبّبَ إِلبِكُمْ آلايمَانَ وَرَيَنَهُ فى فُلُوبِكُم وَكَرَّه إِلَبِكُمْ الكُفْرَ وَالْفْسُوقَ 

وَآلعضْيَّانَ أولئك م هم م آلوَاشْدُونَ#فضلا مِنّ ألله وَنِعْمَة و وَألَهُ عليم حَكِيم [/او8] 

ثم لمّا أخبر الوليد 0 بني المُضْطَيق لقتال المسلمين؛ رأى جمع من الأصحاب تجهيز الجيش 

وإصابتهم, وكانوا يتوقعون أن رسول الله يي يبع رأيهم» فردعهم عن هذا التوقّع بقوله: «وَآعْلَمُوا4 
يها المسلمون «أَنَّ4 محمداً الذي يكون (فِيكُمْ4 ويعيش بينكم كأحدكم هو رَسُولَ آللهِ4 العالم 
بحقائق الأمور. المحيط بجميع المصالح والمفاسد, فلا تتوقعوا منه أن يتّبع آراءكم ويُطيعكم في 
أهوائكم, تنزيلاً له عن شأنه. وحسباناً أنه كأحدكم جهلاً بمقامه. فاله يله لو يُطِيعْكُمْ» ويتّبع 
راك (نى كثير مِنَ آلأمرٍ» وغالب الوقائع بالله لم4 وابثليتم بالمفاسد. ووقعتم في المهالك 
أو المشاقٌ. 0 وقصور فهمكم وعقلكم, ولا تتوهّموا أنكم لكمال عقلكم وجودة أفهامكم 
وتنور أفكاركم, اخترتم الايمان» واحترزتم عن الكفر والفِسق والعصيان» وتستدلون به على إصابة 
رأيكم في جميع الأمور, وحُسن أنظاركم في تشخيص المصالح (وَلكِنَّآلله4 برحمته ولُطفه عليكم 
(حَبْبَ إِلَِكُمُ الْإِيمَانَ» بالله ورسوله ورعّبكم إليه وَرَيْهُ فى قُلُوبِكُمْ4 وحسّنه في ضمائركم 
بإقامة البراهين القاطعة. وإراءة المعجزات الباهرة» وتوفيقكم لقبوله» وتنبيهكم على فوائده 9وَكَرَه 


إلَيِكُمُ4 وأبغض لديكم 9الكَفْرَه والشّرك «وَآلفُسُوقَ4 والكذب على ماروي عن الباقر بق ١‏ 
ووَآلْعِضيَانَ4 ومخالفة أحكام الله كاقة. 

عن الصادق ع أنه سُئْل عن الحبٌ والبغض أهو من الايمان؟ قال: «وهل الايمان إلا الحبّ 
والبغض» ثم تلا هذه الآية '. 

ثم مدح سبحانه المحبين للايمان» المبغضين للكفر والعصيان بقوله: (أُولِئِكَ4 الموصوفون بتلك 
الصفتين الجليلتين ههُمْ آلرّاشِدُونَ4 والمهتدون إلى الطريق المُوصل إلى قرب الله وجتته التى وعد 
المتّقون, وإنّما ذلكم الحبّ والبغض يكون «فضلاً» وإحساناً «مِنَ الله وَنِعْمَة4 عظيمة منه تعالى 
ؤوَآنْهُ عَلِيمٌ4 بقابليات الأشخاص و (حَكِيمٌ4 فى أفعاله. لا يُعطى أحداً إلا بالاستحقاق. 

عن الصادق اللا فى تأويل الآية: «طحَببَ إل . كُمْ آلايمَانَ وَرَينَهُ فى فلوبكُة» يعني أمتيو 
المؤمنين ا «وَكَرَّه إلئِكُمْ آلكَفْرَوَآلْفُسُوقَ وَآلْعِضْيَانَ4 يعنى الأول والثانى والثالث»". 

أقول: تحقيقه أنّ حب الايمان عين حب أمير المؤمنين طَلِاقٌ لكونه ِل مُجسّمة الايمان» ونغض 
أعمال الثلاثة عين بغض الثلاثة الذين هم مُجِسّمتها. 


وَإن طَائفَئَانِ مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ آفتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَبِتهُمَا فَِنْ بَمَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى 
الأَخْرَى قَاتَلُوا آلْتى تَبْى حَنَّ تَفِىءَ إلى أمْر آله فَإن قَاءَتْ فَأصْلِحُوا 
بَيْنَهُمَا بِالعَدْلٍ لٍ وَأَقْسِطُوا ! إِنْ الله يحب آلْمُْفَسطِينَ [1] 
ثم لمًا بين سبحانه عدم جواز الاعتماد على خبر الفاسق المورث لإثارة الفتنة بين المسلمين 
ووقوع القتال فيهم, بين حُكم القتال الواقع بينهم» ورعٌبٍ في الإصلاح بقوله: (وَإن طَائقَتَانِ مِنّ 
آلْمُؤْمِنِينَ 4 وجمعان منهم «آفْتَتَلُوا4 وتنازعوا في أمر من الأمور الدينية أو الدنيوية والجمع باعتبار 
الأفراد» فانهم يقتتلون طقَأَصْلِحُوا بالوعظ والنّصح والتهديد وبذل المال وغيرها (بَئْنَهُمَا حفظاً 


لنفوسهماء وردعاً لهم عن 
بيان فضيلة الاصلاح عن النبى مَييْ: «ألا أخبركم بأفضل من الصيام والصلاة والصدقة؟» قالوا: بلى يا 
بين المؤمنين رسول الله. قال: بإصلاح ذات البين»*. 


«فإن بَعَتْ 4 وتعدت 8! حَدَاهُمًَا عَلى 4 الطائفة (الأخرى » ولم ترتدع بالوعظ 
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والنُصح وغيرهما مفَمَاتَلُوا4 أيّها المؤمنون الطائفة «آلتى تَبْغى 4 وتتعدّى على الطائفة الأخرى 
«حَتَّئ نَفىءَ4 وترجع الطائفة الباغية (إلَئ أَمْر آنله4 جبراً. «قَإن فَاءَتْ4 وانقادت لحكمه قهراًء من 
وجوب كف اليد عن قتال المؤمنين, والتحذّر عن البغى عليهم: فاذا انصرفوا عن القتال 9فَأْصْلِحُوا 
هما الْعَدْلِ4 والانصاف. واحسموا مادة النزاع والفساد بإجراء حكم الله. وإحقاق حقٌّ المظلوم. 
ومنع الظالم عن ظلمهء على كتاب الله وسئّة نبيه. 

ولمّا كان بعد القتال مظنّة الجقد والحيف. قيّد الصَّلح بالعدل» وأكده بقوله تعالى: (وَأَقْسِطُوا4 
واعدلوا في هذا الأمر وسائر الأمور ؤإِنَّ آله> عادلٌ لبحب آلْمُمَسِطِينَ 4 والعادلين. 
الله يَيلَلل راكبٌ على حمارهء فوقف عليهم يَعِظهمء فبال حماره ‏ أو راث فأمسك عبدالله بن أبي 
بأنفه» وقال: نس عنا نتن حمارك. فقد آذيتنا بِتننه فمن جاء منّا فِظه. فسَمِع ذلك عبدالله بن رواحة, 
فقال: ألحمار رسول الله تقول هذا؟! والله إن بول حمار رسول الله أطيب رائحةً منك. فمر يله وطال 
الكلام بين عبدالله بن أعئ الخزرجي المنافق» وبين عبدالله بن رواحة الأوسي. حتى استبًا وتجالداء 
وجاء قوم كلّ منهما من الأوس والخزرجء وتجالدوا بالعوصئ, أو بالنعال والأيديء أو بالسيف. فنزلت 
ا ص إل 000 1 0 ١‏ 

وعن الصادق لا قال: «لمّا نزلت هذه الآية قال رسول الله ييل إنّ منكم من يقاتل على التأويل 
كما قاتلتُ على التنزيل؛ فسُئل: من هو؟ قال: خاصف التُعل ‏ يعني أمير المؤمنين عد فقال عمّار بن 
ياسر: قاتلتٌ بهذه الراية مع رسول اله يَيِْةُ ثلاثأء وهذه الرابعة» والله لو ضربونا حتى يُبلغوننا سَعَفات 
هجر لعلمنا أنّا على الحقٌء وأنهم على الباطل. وكانت السيرة فيهم من أمير المؤمنين نَل ما كان من 
رسول الله يَييُْةُ في أهل مكمّة يوم فتح [مكة]»". 

عن الصادق مكِة: «إنّما جاء تأويل الآية يوم البصرةء وهم أهل هذه الآية. وهم الذين بَغوا على أمير 
المؤمنين الك فكان الواجب قتالهم وقتلهم حتى يفيئوا إلى أمر الله». إلى أن قال: «فكان الواجب على 
أمير المؤمنين غِلا أن يعدل فيهمء حيث كان ظَفِر بهم؛ كما عدل رسول الله يَيَيْةُ في أهل مكّةء إنّما منّ 
وعفاء وكذلك صنع أمير المؤمنين بأهل البصرة» '. 
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0 0 نواه ط اماك ال روك با نه ونع رادو اموا هارت ال‎ ١ 
نما آلْمُؤْمُِونَ إخْوَة فَأْضْلِحُوا , بَينَ أَخَوَيْكُمْ وَآنُوا آله لَعلَكُمْ عر حَمُونَ[]‎ 

ثم حت سبحانه المؤمنين إلى الاصلاح بين المقاتلين والمنازعين منهم بقوله: ؤِإِنْمَا آلمُؤْمِئُونَ» 
فقط (إخْوَة» وأشخاص متحابئون» كالمنتسبين الو أب واحد وآم واحدة. 

روي عن النبي يَييهُ قال: «المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يَشْنّمهء ومن كان فى حاجة أخيه كان 
الله في حاجتهء ومن فرّج [عن] مسلم كُربةٌ فرّج الله عنه بها كٌربةَ من كُربات يوم القيامة» ومن سستر 
سلما شكزه الله يوم القيامة»'. 

عن الصادق مكُلا: «المؤمن أخو المؤمن لأبيه وأمّه. لأنّ الله خلق المؤمنين من طينة الجنان. وأجرى 

وعنه نيا أنه سُئل عن تفسير هذا الحديث: «المؤمن ينظر بنور الله» فقال: «إنّ الله خلق المؤمنين من 
نورهء وصبغهم فى رحمته؛ وأخذ ميئاقهم لنا بالولاية على معرفته يوم عرّفهم نفسه. فالمؤمن أخ 
المؤمن لأبيه وام نوه النور. وأ الرحمة. وإنّما ينظر بذلك النور الذي لق منه» '. 

أقول: يُمكن أن يكون وجه آخر لأخوتهم وهو أن ولادتهم الايمانية من الرسول والوصي ليا 
كما قال: «أنا وعلى أبوا هذه الأمّة)؛. 

وعنه عليه لكاا: : المؤمن ا هَ فيُخلفه ”. 

ثم ر رتب سبحانه على أخوٌ تهم ما هو من لوازمهاء وهو كون كل منهم مجدَّأ في تحصيل صلاح 
الآخر بقوله تعالى: دنَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَحْوَيِكُ» وأرفعوا التنازع منهمء وحصّلوا التوادٌ والرحمة فيهم 
وتوا آه4 في جميع الأمور التي منها ما أمرتم بو مداقت 
9لَعَلّكُنْ4 من قبل ربكم «ثُر حم حَمُونَ4 على إحسانكم بهم وتقواكم من 


دن 
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يَا أَيُهَا آلَذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِن قَوْم عَسَئ أن يَكُونُوا خَيْرا مِنْهُمْ وَلا 
نِسَاءٌ مِن نِسَاء عَسَى أن يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنٌ ]1١1[‏ 
ثم إنه تعالى بعد بيان وظيفة المؤمنين بالنسبة إلى الظالم والمظلوم منهم. ووجوب إحقاق حق 
المظلوم» نهى عن إهانة المؤمن بذكر ما يُوجب وهنه وتحقيره بقوله: يا أَيُّهَا آلذينَ آمَنُو * اعلموا 
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سورة الحجرات )١١(149‏ او ادع لجل لطر طاح وك ل لك ورد وان ا ال ا 110 
أنّ من وظائف الايمان أن «لآ يَسْخَرْ بارع باكر ابن ترم الوح أخريو نه 
ويستهزئ بعضكم ببعضٍ 9عَسَئ» ويُرجى «أن يَكُونُوا4 أولئك المسخورون والمستهزئون بهم' 
أفضل من الساخرين, و «خَْراً مِنْهُمْ4 وأقرب عند الله (وَلا4 تَشْخَر لنْسَاءِ4 منكم «من نسَاءِ4 
أخر منكم. ولا تستهزئ بعض المؤمنات ببعضٍ آخر لعَسَئ4 ويُرجى «أن يَكْنّْ) أوائك 
المسخورات والمستهزئات بِهنّ ' أفضل من الساخرات والمُهرّئات' و8 خيراً مِنْهُنّ 4 عند الله. فانٌ 
ببلاك القُرب والبُعد عند الله مستورٌ عنكم. ليس مما يظهر من الأشكال والصّورء ولا الأوضاع ولا 
الأطوار التي يدور عليها أمر السُخرية غالباً. فليس لأحدٍ أن يُحقّر أحدأء فيكون قد حقّر من عظمة 
الله. وأهان من وقره الله. كإبليس الذي حقّر آدم فحمّره الله وطرده من رحمته, ولذا رُوي: أنّ الله تعالى 
قال: «أوليائي تحت قبابي؛ لا يعرفهم غيري»”. 

وإنّما لم يذكّر سبحانه سُّخرية الرجال للنساء وبالعكسء لأنّهما نادران* ويُحتمل أنه تعالى أراد من 
( يكون) معنى ( يصير) فالمعنى: أن يصيروا خيرا منهم. ويصرن خير منهنٌ فال الغنئ الذي يستهزئ 
بالفقير لفُقُرهء يحتمل ان يصير الغنى المهرّئ' فقيرء ويصير الفقير المُّهرّأ به" غنيأء وهكذا. 

عن ابن عباس: أنّ الآية نزلت في ثابت بن قيس بن شمّاس. كان في أذنه وقراء فكان إذا أتى 
مجلس رسول اله يَيييْةُ وسَعوا له حتى يجلس إلى جنبه؛ يسمع ما يقول. فأقبل ذات يوم وقد فاتته 
ركعة من صلاة الفجرء فلمًا انصرف النبي مَييُ من الصلاة اقبل نحو رسول الله يتتخطئ رقاب الناس 
وهو يقول: تفسّحوا تفسّحواء فجعلوا يتفشحون حتى انتهى إلى رسول الله يَييُْ ينه وبينه رجلٌء فقال 
له: تفسّح, فلم يفعل؛ فقال: من هذا؟ فقال له الرجل: إنا فلان بن فلان؟ فقال: بل أنت ابن فلانة, يُريد 
ما له كان يُعيّر بها في الجاهلية» فُخجل الرجلء ونكّس رأسه؛ فأنزل الله هذه الآية*. 

ورُوي أن عائشة قالت: إن م سَلّمة جميلة لولا أنها 5 قصيرة '. 

وعن القمى: أنّها نزلت في صفية بنت حي بن أخطب زوجة رسول اله يِه وذلك أن عائشة 
وحَفصة كانتا ؤذيانها وتَشْتّمانهاء وتقولان لها: يا بنت اليهودية» فشكت ذلك إلى رسول الله. فقال: 
«ألا تجيبيهما؟» فقالت: بماذا يا رسول الله؟ قال: قولى إن أبي هارون نبي الله» وعمّى موسى كليم الله 
وزوجي محمد رسول الله. فما تُنكران منّى؟!» فقالت لهماء فقالتا: هذا ما علّمك رسول الله. فأنزل الله 


١.كذاء‏ والصواب: المسخور منهم. والمُسَْهْرَاً بهم. ؟.كذاء والصواب: المسخور منهنّ, وَالمُسْتَهْرَأْ بهن 
". كذا. والصواب: المستهزئات. . تفسير روح البيان ة: ٠١‏ 
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5 دوه ودام لامي امامو مااع مامه اماه 2ل .دي ءدبب تفحات الرحمن فى تفشير القرآن خ > 
فى ذلك: (يَا أَيهَا آلذينَ آمَنُوا لا يَسخَرْ» ... الآية'. 


َلَا تَلمرُوا أَنفْسَكُمْ وَلَا تََابَرُوا الْأَلْقَابِ بنس آلاشْم آلْمُسُوقٌ بَعْدَ آلإيَمانٍ 
وَمَن لَمْ بكب َأوليِكَ هُمْ آلظَالِمُونَ[١1]‏ 

ثم نهى سبحانه عن إيذاء المؤمنين والمؤمنات بالقول بقوله: «وَّلَا تَلَمِرُوا ولا تعيبوا غيركم من 
المؤمنين: أو لا تطعنوهم فكأئهم تعيبون «أُنَفُسَكُنْ4 لأنّ المؤمنين كنفس واحدةء فما يُصيب واحداً 
منهم كأنّه يُصيب جميعهم. 

وقيل: إن المعنى لا تعيبوا غيركم؛ فانّه يكون سببا لأن يبحث من عبتموه عن عيوبكم فيعيبكم, 
فبالتعييب عبتم أنفسكم '. 

وقيل: إن المراد لا تفعلوا ما تعيبون به فكأنكم تعيبون أنفسكم '. 

وَل تَنَابَرُوا4 ولا يدعوا غيركم من المؤمنين بالألقَابِ» السوء ابس آلاسُمُ4 وساء الذكر 
المرتفع بين الناس ©آلْقُسُوقٌُ4 والذكر الذي يُخرج المذكور من الايمان بَعْد4 كونهم داخلين في 
لاآلايَمانٍ4. 

في ذكر بعض0 روت العامة أن الآية نزلت في صفية بنت حُبي بن أخطبء أتت رسول اله يي 
دجن باكية فقالت: إن عائشة قالت لى: يا يهودية بنت اليهوديينء فقال يي «هملا قلت إن 
أبي هارون؛ وعمّي موسى» وزوجي محمد؟!)”. 

أقول: انظروا إلى هذه البذيّة» كيف يُطهّرها العامة من الذنوب والعيوبء ويفضّلونها على فاطمة 
المعصومة, ليت الرسول علّمها أن تقول لها: يا مشركة بنت المشركين؛ وفى الحديث «مَن عيّر مؤمناً 
بذنب تاب منه» كان حقاً على الله أن يبتليه به. ويفضحه بين الناس)”. 

أقول: قد حمّق مضمون الحديث في عائشة: فائها عيّرت صفية بكفرهاء فابتلاها الله بالقتال مع 
علي لد الذي كان نفس الرسول يَييَّْةُ وهو كفر, أو بمنزلة الكفر. 

ثم حتٌ سبحانه الناس على التوبة من تلك المنهيات التى كلها ظلمٌ على المؤمنين بقوله: وّمَن 4 
ارتكب تلك المعاصي و ١لمْ‏ يكب إلى الله تعالى منها (فَأُولئِك4 العُصاة ١هُمْ‏ آلظلِمُونَ» على 
رهم بخروجهم عن طاعته. وكفران نعمته. وتضييع حقوقه. وعلى أنفسهم بتعريضها للهلاك 
.١‏ تفسير القمىي 3: "0١‏ تفسير الصافى 65: ؟6. ". تفسير الرازي 4 ١3717‏ . 
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يَا أَيُهَا آلذِينَ آمَنُوا آجْتَيبُو اكثِيراً مِنَ آلظّنٌ إن بَعْضَ آلظُنٌ ِنْمُ وَل لا تَحَسَسُوا 
وَلَا يَمْتَب بَعْضُكُم بَعْضاً أَيْحِبٌُ أَحَدّكُمْ أن يَأكُلَ لخم أَخِيه مَيْتا فَكَر 
وَآنَقُوا آلله إن آلله توّابٌ رَحِيم[١1]‏ 
ثم علّم سبحانه المؤمنين أدب العشرة بقوله: (يَا أَيّهَا آلذينَ آمَنُوا آَجْتَُِو ١‏ واحترزوا # كثيراً مِنّ 
آلظنّ 4 بالرسول وبالمؤمنين» وابعدوا أنفسكم من الحسبان السوءء والحسبان الذي لا تعلمون أنه 
حَسَن أو سىء؛ وهو كثير» وفي مقابلة الظنّ الذي تعلمون أنه حَسَنْء وهو بالنسبة إلى غيره قليل, 
وذلك «إِنَّ بَمْض آلظَّنٌ 4 بهمء وهو ظنّ السوء (إِنْهُ4 وحرامٌ تتبعه عقوبة وعذاب؛ فعليكم الاحتياط 
والتروّي حتى تعلموا من أي القبيل من الظنّ سوء أو حَسَن. 
رُوي عن النبى ييل أنه قال «ظنُوا بالمؤمن خيراً»'. 
وعن الصادق لقو قال: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك او ال 
ري 
<وَلَا ني تَجَسْسُوا ولا تفتّشوا عن معايبهم المستورة» وزلاتهم الخفية» ولا تبحثوا عن عوراتهم. 
عن الصادق ِل قال: «قال رسول الله يَيُْْ: لا تطلبوا عثرات المؤمنين» فانّه من تتبّع عثرات أخيه 
تتبّع الله عثرتهء ومن تتبّع الله عثرته يفضحه ولو في جوف بيته» .. ورواه بعض العامة عن النبى مَيَييْه”. 
ورووا أن جَبْرئيل قال: يا محمد, لو كانت عبادتنا على وجه الأرض. لعملنا ثلاث خصال: سقي 
الماء للمسلمين؛ وإعانة أصحاب القتال» وستر الذنوب على المسلمين'. 
فى ذكر بعض20 وروى بعض العامة أن عمر يعْسَ ذات ليلة» فنظر إلى مصباح من تخلل باب» فاطلع 
وإرزهر على سات له لداع عادخل اسه وأخرع عبرال دن 
بن عوفء فجاء به إلى الباب» فنظر وقال له: كيف ترى أن نعمل؟ فقال: أرى والله أنّا 
قد أتينا إلى ما نهانا الله عنه لأنَا تَجَمّسنا واطلعنا على عورة قوم سُتروا دونناء وما كان لنا أن نكشيف 


ستر الله. فقال عمر: ما أراك إلا وقد صَدَقتء فانصرفا". 
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أقول: فيه طعنٌ عظيمٌ على عمر. حيث دل على أنّه أجهل الناس بأحكام الكتاب. وتكليف نفسه. 
وأرتكب كثيراً من المعاصيء وليس ذلك ببعيد ممّن قال: كل الناس افقه من عمر حتى المُخدّرات 
فى الججال. 

وَلَا يَغْنَب»4 أيّها المؤمنون, ولا يذكر بالسوء (بَمْضكُم بَعْضا4 فى غيابه. 

روي عن النبى عَيلِْةُ أنه سُئل عن الغيبة» فقال: «أن تذكّر أخاك بما يكره» فان كان فيه فقد اغتبته. وإن 
لم يكن فيه فقد بَهَنّهه '. 

فى حرمة الغيبة وعن الصادق له أَنّه سّئِْل عن الغيبة» فقال: «هو أن تقول لأخيك فى دينه مالم 
وأحكابها يفعل» وتبّتٌ أمرأً ستره الله عليه» لم يهم عليه فيه الحذ؛ '. 
وفي رواية: «وأمًا الأمر الظاهر فيه مثل الجدّة والعَجَلة فلا» '. 

وعن الكاظم طَقِةِ: «من ذكر رجلاً من خلفه بما هو فيه ممّا عرفه الناس لم يغتبه. ومن ذكره من 
خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه. ومن ذكره بما ليس فيه فقد بهته»". 

وروت العامة عن النبى مَيُْ: «إياكم والغيبة» فانٌ الغيبة أشدّ من الزنا». 

ثم قال: «إن الرجل يزني ويتوبء فيتوب الله عليهء وإن صاحب الغيبة لا يُعْمَّر له إلا أن يغفر له 
صاحبه). وعن ابن عباس: الغيبة أدام كلاب النار”. 

ورُوي «أنّ المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدل الجئة» وإن لم ينّبٍ أول من يدشخل النار»' .إلى غير 
ذلك من الأخبار. 

ثم شبّه سبحانه تناول عرض المؤمن بأكل لحمه بعد موته مبالغة في الزجر عنه بقوله: «أَيَحِبُ 
أَحَدّكُمْ4 ويرغب في «أن يَأكُلَ لَحْم4 جسد «أَخِيه4 النسبي 

حال كونه 8 مَيْتا 4 وجيفة» ومن الواضح أنكم إذا ابتّليتم بأكل هذا اللحم 9فَكَرِهْتمُوهُ4 وتنفر منه 
طباعكم» واشمأزّت منه نفوسكم, وَحَكّم بمبحه عقولكم؛ فكذا تناول عرض المؤمن الذي هو 
أخوكم في الايمان حال غيبته. 

قيل: لمّا كان مجال توهّم أن اللّمز والمّبز حرامان» لاطلاع المؤمن عليهما وتألمه بهما غايته. وأمًا 
الغيبة فلا وجه لحرمتها وقبحهاء لعدم تألم المغتاب منها؛ لأنّه لا يطلع عليهاء دفعه سبحانه بأن أكل 
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سورة الحجرات 49(؟١)‏ لأسا كوي تااامة دون سحو اوساو اا لق وو 1 
لحم الأخ الميت لايُؤلمه أيضاً. مع أنّه في غاية البح '. لكونه فى غاية البُعد عن رعاية حقٌ الأخوة'. 

وفى الآية والروايات دلالةٌ واضحةٌ على كونها من الكبائرء ولذا أكد سبحانه حرمتها بقوله: «وَآتَقُوا 
له واحذروا عقابه فى ارتكابها. 

ثم حثٌ سبحانه على التوبة منها بقوله: ؤإنّْ آله تَوّابٌ4 سريع القبول لتوبة التائبين ممّا فرط منهم 
لرَحِيم 4 بمن اتقّى ما نهى عنه, ومُتفضّل عليه بالثواب. 

روى بعض العامة أنّ رسول الله يَيَييهُ إذا عزا أو سافر. ضمّ الرجل المحتاج إلى رجلين موسرين 
يخدمهما ويتقدّمهما إلى المنزل؛ فيهيىء لهما طعامهما وشرابهماء فضُم سلمان إلى رجلين فى بعض 
أسفاره» فتقدّم سلمان إلى المنزل» فغلبته عيناه. فلم يُهِيَىء لهما شيئاً فلمًا قَدِما قالا له: ما صنعت 
شيئاً؟ قال: لاء غلبتني عيناي. قالا له: انطلق إلى رسول الله واسأله طعاماً. فقال مَيية: «انطلق إلى أسامة 
بن زيدء وقل له إن كان عنده فضلٌ من الطعام فليُعطك» وكان أسامة خازن رسول الله على رحله 
وطعامه. فأتاه فقال له أسامة: ما عندي شىء, فرجع سلمان إلى الرجلين فأخبرهماء فقالا: كان عند 
أسامة شيء», ولكن بخل به. فبعئا سلمان إلى طائفةٍ من الصحابة؛ فلم يجد عندهم شيئاً فلمًا رَجع 
قالوا: لو بعثناه إلى بئر سُمّيحة " لغار ماؤها ثم انطلقا إلى أسامة يتجسّسان هل عنده ما أمر لهما به 
رسول الله يَييْْهُ من الطعام؛ فلمًا جاءا إلى رسول الله يَيْْهُ قال لهما: «مالي أرق جز اللحم في 
أفواهكما؟» قالوا: والله يا رسول الله ما تناولنا يومنا هذا لحما؟ قال يَيِلِِ: «ظللتما تأكلان لحم أسامة 
وسلمان» فأنزل الله الآية“. 

وقد عيّن الرجلين في رواية (الجوامع) فاه روى أن أبا بكر وعمر بعثا سلمان إلى رسول الله يه 
ليأتى لهما بطعام؛ فبعثه إلى أسامة بن زيدء وكان خازن رسول الله ييه على رحله فقال: ما عندي 
فعاد إليهما فقالا: بَخْل أسامة؛ ولو بعثنا سلمان إلى بر سمّيحة لغار ماؤها ثم انطلقا إلى رسول الله يِل 
فقال لهما: «مالي أرى تُحضرة اللّْحم فى أفواهكماه قالا: يا رسول الله. ما تناولنا اليوم لحماً. قال: 
«ظللتم تفكّهون لحم سلمان وأسامة» فنزلت”. 

وعن أنسء قال: قال رسول الله يي «لمًا عُرِج بي مررتٌ بقوم لهم أظفار من تُحاسء يحْمُسُون 
وجوههم وصدورهمء فقلت: من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هم الذين يأكلون لحوم الناس. ويقعون في 
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أعراضهم» ' فظهر من ذلك أنه لا يحرّم ذكر مساوئ غير المؤمن وغير المميّز. بل غير البالغين, 
لانصراف الأخ فى ي ألآية والأخبار إليهم. وإن الاحتراز أحوط. وكذا غير المتستّرين. فمن كان عيبه 
اير , أن رسف ستماخرا فنااحت هذى عيون اللاقر نويا تجاهر به لتوصيف المذكور بما ستره الله 
عليه؛ ولمًا رُوي «أنّ من ألقى جلباب الحياء فلا غيبة له»'. بل إطلاق الرواية َدُّلّ على جواز غيبة 
المتجاهر بفسق فى غير ما تجاهر به. 

وكما أنّه تحرّم الغيبة يحرم استماعهاء لما روى عن النبى َيه أنه قال: «المغتاب والمستمع 
شريكان في الاثم '. 

والظاهر منه ومن غيره من الأخبار أن ذكر عيب شخص لا يكون غيبة إذا لم يكن له مستممٌ» فال 
الظاهر من الأدلة حُرمة كشف العورة وهتك ما ستره الله ومنه يظهر اشتراط كون المغتاب بالفتح 
معروفاً عند المستمعء فانٌ ذكر عيبه لا يكون كشفاً للمستورء إلا إذاكان معروفاً بالتفصيل أو بالاجمال 

فى المحصورين كلاثنين والثلاث ونظائرهماء وكذا عدم اختصاصه بالذكر باللسان. بل يَعُم ذلك 
والكتابة والإشارة» ولا بالتصريح بل تَّعُم التعريض والكناية» ولا يعتبر فى حُرمتها قصد الازراء 
والتنقيص والذمٌ. نعم, إذا صدرت بتلك القصود. كانت حُرمتها أشدّ وآكد. وكذا لا فرق بين كون 
العيب المذكور في بدنه أو تُلقه أو نسبه أو فعله أو قوله أو دينه أو أمور دنياه حتى ثوبه أو داره كل 
ذلك إذا لم يكن ظاهراً مكشوفاً لمن رأهء أو للمستمع. 

وإذا احتمل المستمع جواز الغيبة في حقٌ المُغتاب بالكسرء لظهور العيب أو للتجاهر أو لكونه 
مظلوماً أو غير ذلكء كان عليه حمل فعله على الصحة والجوازء فلا يحرّم عليه استماعهاء لتلازم 
جواز الغيبة وجواز استماعهاء وكذا العكسء وإِنّما صدّر الآية بالخطاب للمؤمنين تنبيهاً على أنّ امتثال 
الأحكام المذكورة من لوازم الايمان. 

ثم لمّا نهى سبحانه عن سوء الظّن بالمؤمنين وتنقيصهم بالظن فضلاً عن الشك والترديد. وكان 
مجال أن يقول أحد: إذا ظننًا بهم سوءأن نتفخص عن واقع أمرهم حتى نتيقن بما ظنناء ثم نقول فيهم 
باليقين» نهى سبحانه عن التجسّس والتفخص عن معايبهم وزلاتهم. وتحصيل العلم بهاء ثم نهى عن 
ذكر ما علِم اتفاقاً أو حصّله عصياناً. 


يَاأَيّهَا آلنّاسٌ إِنَا إِنَا خَلْقَنَاكُم من ذكَر وَأنتَى / وَجََعَلنَاكُمْ شعُوبا وَقبَائْل لِتَعَارَفوا 


4٠ :3 تفسير روح البيان 3: 7 ؟. تفسير روح البيان‎ .١ 


سورة الحجرات 17(59) 000 
أَكْرَمَكُمْ عِندَ الله أَنْقَاكُمْ إِنْ آلله عَلِيم خَبِيرٌ[؟1] 

ثم لما كان الاستهزاء بالغير ولمزه ونبزه واغتيابه لتحقيره والتفاخر عليه بيّن سبحانه أنه لا تفاوت 
بين الناس في الشرف والرفعة إلا من حيث الايمان والتقوى الذي أمر به بقوله: ؟يَاأَيّهَا آلنّاسُ إِنا 
حَلَقَنَاكُم 4 وأولدناكم #مِن ذْكَرِ» وهو آدم 9وأنتئ » وهى حوّاءء فليس لأحدٍ أن يفتخر على أحدٍ 
بالنسب؛ لأنّ جميعكم أبناء رجلٍ وأب واحدء وامرأة وأمّ واحدة. 

وقيل: إن المراد من الذكر الأب المتّصلء ومن الأنثى الم المتصلة» والمقصود أنّ كُلكم في الخلق 
سيّانء ومن جنس واحدء حيث إنّ كل واحدٍ منكم ولدكما ولد غيره» وخالقه خالق غيره» فلا مزيّة 
لأحد على أحدٍ في أصله '. 

وَجَعَلْنَاكُمْ4 وصيّرناكم «شعُوباً4 وجماعات عظماء متتسبين إلى أب واحدٍ (وَقَبَائلَ4 


2 
إن 


وطوائف منشعبةٌ من كل شعب. 

قيل: إن الشعوب جماعات لا يدري 0 يجمعهم كالعجم. والقبائل جماعات منتسبون إلى أب 
واحدٍ معلوم كالعرب '. 

وعن الصادق ليلا «الشعوب العجمء والقبائل العرب» '. 

وقيل: إن الشعوب داخلة في القبائل» فانٌ القبيلة تحتها شعوبٌء والشعوب تحتها بطون". 

وَإِنّما كان ذلك الجعل طلِتَعَارَفُوظك ويعرف بعضكم بعضاً بحسب الأنسابء لا لتفاخروا بالآباء 
والقبائل» وتدعون الشرف والتفاضل. 

وقيل: لا لتناكروا بالسّخرية واللّمز والّبْر والغيبة» فانٌ كلّ واحدٍ منها يُوْدَي إلى التناكر”. 

في فضيلة التقوى 2 وقيل: إن المعنى إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعبّدواء وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتعارفوا'. 

واعلموا «إِنْ أَكْرَمَكُمْ4 واعلاكم شأناً 9عِندَ آللِ» وفي نظره (أَنْمَاكُمْ4 وأعلمكم بطاعته» وإن كان 

روي أنْها نزات حين أمر النبي ييل بلالا بعد فتح مكة لِيوُذْنَء فعلا ظهر الكعبة. فاذن» فقال عنّاب 
بن اسيدء وكان من الطّلقاء: الحمد لله الذي قبض أبي حتى لم ير هذا اليوم» ولم يسمع هذا الصوت. 
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ف 000000000 0.00000000000000000000000. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
وقال الحارث بن هشام: أما وجد رسول الله سوى هذا العُراب الأسود'. 

وقيل: إن الآية نزلت في أبي هند من الصحابة. حين أمر رسول الله يَييُ بني بِياضة أن يُرَرّجوه امرأة 
منهم. فقالوا: يا رسول الله. نزوّج بناتنا موالينا '. 

وروي أن رسول الله مرّ فى سوق المدينة. فرآى غُلاماً أسود يُباع» وهو يقول: من اشتراني فعلى 
شرط أن لا يمنعنى عن الصلوات الخمس خلف رسول الله: فاشتراه رجل» فكان رسول الله موي يراه 
عند كلّ صلاة فقعده فسأل عنه صاحبه. فقال: هو محمومٌ فعاده. ثمّ سأل عنه بعد أيام فقيل! هو 
مشرف على الموتء فجاءه وهو فى بقية حركة؛ فتولى عُسله ودفنه. فدخل على الموابجرين 
والأنصار أمرٌ عظيٌ؛ فنزلت "'. 

روي عن النبى يله أنه قال يوم فتح مكّة: «إنّ الله قد أذهب عنكم بالاسلام نخوة الجاهلية 
وتفاخرها بآبائهاء إن العربية ليست بأب والدء وإنّما هو لسالٌ ناطقٌء فمن تكلم به فهو عربيء إلا أنكم 

من آدمء وآدم من التراب» وإن أكرمكم عند الله أتقاكم».. 

وعنه وَيله: «أنّ ربكم واحذ. وأبوكم واحدء لا فضل لعربي على عجميء ولا لعجمي على عربي؛ 
ولا أحمر على اسود, ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى»". 

وَإِنّما ذكر سبحانه من أسباب التفاخر الدنيوي النسبء مع أن أسبابه كثيرة كالمال والأولاد 
وغيرهماء لأنٌّ النسب أعلاها من حيث أنه ثابثٌ مستمبٌ غير مقدور التحصيل بخلاف غيره؛ ولأنّه كان 
بين العرب من أعظم أسباب الافتخارء وكان دأبهم الشائع الافتخار به. 

روي أنه سئل عيسى طلكْلاٌ: أي الناس أشرف؟ فقبض قبضتين من الترابء ثم قال: أي هذين 
أشرف؟ ثم جمعهما فطرحهماء وقال: الناس من ثُراب, وأكرمهم عند الله أتقاهم'. 

وعن النبى يبده: «يقول الله يوم القيامة: أمرتكم فضيّعتم ما عَهدت إليكم فيه ورفعتم أنسابكم. 
اليوم أرفع نسبي وأضع أنسابكم» أين المتّقون؟ إن أكرمكم عند الله أتقاكم»". 

وعن أبي هّريرة: أنّ الناس يُحشَرون يوم القيامة» ثم يُوقَقُونء ثم يقول الله لهم: طالما كنتم تكلمون 
. وأنا ساكتٌ, فاسكتوا اليوم حتى أتكلّمء إنّى رفعت نسبى وأبيتم إلا أنسابكم قلتإِنْ أكرمكم أتقاكم. 
وأبيتم أنتم» وقلتم: لا بل فلان بن فلان وفلان بن فلان, فرفعتم أنسابكم: ووضعتم نسبيء فاليوم أرفع 
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نسبى» وأضع أنسابكمء سيعلم أهل الجمع من أصحاب الكرم أين المتّقون'. 
وعن الصادق, عن أبيه. عن جدّه ل5: «أنّ رسول الله يَْيْةٌ قال: اتقى الناس من قال الحقٌّ فيما له 
وعليه» '. 
وعن الصادق ماللا أنه سكل عن قوله: (إِنّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ آثه أَنْقَاكُم4 قال:«أعملكم بالتقية»". 
<إنْ الله عَلِيمُ» بأنسابكم وأعمالكم 9خَبِيرٌ4 ببواطتكم وضمائركم, لا يخفى عليه إسراركم. 


قالت آلأَعْرَابٌ آمَنا قل لَه م تَؤْمِنُوا وَلكن قُولوا أَسْلَمْنَا وَلَمًا يَدْحُلٍ آلايمَانٌ فى 
لوك ون تَطِيِعُوا آلله وَرَسُولَهُ لا يَلْكُم مِنْأَعْمَالِكُمْ شَيْئا إنَآللهَ عقو 
رَحِيم[ 1 ]١‏ ش 
ثم لما كان التقوى متوّقفاً على الايمان الراسخ في القلب بالتوحيد ورسالة الرسولء رد الله سبحانه 
دعوى مُدّعى الايمان مع كون إيمانهم صورياً بقوله: 9قَالَتِ آلْأَعْرَابُ4 وسَكنة البوادي لك: آمَنا4 
بتوحيد الله ورسالتك #قل4 يا محمد لهم ردأ عليهم: 9لَمْ تَؤْمِئُوا عن صميم القلبء فلا تقولوا: 
آمنا «وَّلكِن4 لما أسلمتم وأظهرتم الشهادتين باللسان» وتركتم المقاتلة: «قُولُوا أَسْلَمْنَا4 ودخلنا 
فى السلم والانقياد مخافة أنفسنا وأعراضنا. كيف تقولون آمنا و4 الحال أنه «لَمًا يَدْخُلٍ آلاِيِمَانُ4 
بعد 9فِى فَلُوبِكُمْ4 وما باشر اليقين بالتوحيد ورسالة الرسول أفئدتكم. 
قيل: نزلت في نفر من بني أسدء قَدِموا المدينة في سنة جََذْب»ء فأظهروا الشهادتين» وقالوا لرسول 
الله يي أتتك العرب بأنفسها على ظهور رواحلهاء وأتيناك باثقالنا وعيالنا وذراريناء ولم ثقاتلك كما 
قاتلت بنو فلان» يّريدون الصدقة ويَمُنْون عليه ما فعلوا”. 
فى بيان الاختلاف أقول: ذهب بعض العامة إلى أنه لا فرق بين الاسلام والايمان'. وقال بعضهم: 
0 0 الإسلام أعمّ من الايمان» فانٌ الايمان لا يحصّل إلا في القلبء والاسلام يحصّل 
باللسان". 


وعن الصادق لاهْلا: «الايمان: هو الاقرار باللسان» وعقد القلب» وعمل بالأركان»إلى أن قال: «فقد 
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. يكون العبد مسلماً قبل أن يكون مؤمناً. ولا يكون مؤمناً حتى يكون مُسلماًء فالاسلام قبل الايمان. 
وهو يشارك الايمان» الخبر'. 

وعن الباقر مل عن النبي مَيْيِْهُ قال: «الاسلام علانية؛ والايمان فى القلب» وأشار إلى صدره'. 

وفى رواية: «الاسلام: هو الظاهر الذي عليه الناس. وهو شهادة أن لا إله إلا الله. وأنّ محمداً رسول 
الله. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وحجّ البيت. وصيام شهر رمضانء فهذا الاسلام والايمان: معرفة هذا 
الأمر مع هذاء فإن أقرَ بها ولم يعرف هذا الأمرء كان مسلماً. وكان ضالآ» ". ظ 

وعن الصادق طلا «أنْ الاسلام قبل الايمان» وعليه يتوارثون ويتناكحون. والايمان عليه يُثابون»؟ 
ولذا قال سبحانه: «وإن تُطيعُوا آله وَرَسُوَلَهُ 4 عن الايمان الخالص وترك النفاق «لا يَلِنْكُم4 ولا 
يُنقصكم #مِن 4 أجور دأَعْمَالِكُم؟ وثوابها «شَيْئا4 يسيراً. 

وقيل: إن أتيتم بما يليق بصَعْفكم من الأعمال الحسنة المقرونة بالاخلاص وترك النفاق» فهو تعالى 
يأتكم بما يليق بفضله من الجزاء. لا يُنتٍِص منه شيئاًء نظراً إلى ما في حسناتكم من النقصان 
والتقصير”. 

9إِنْ الله غَفُورٌ؟ وسمّار لما فَرَط من المطيعين رَحِيمٌ4 بهم رمتفضّل عليهم بالثواب العظيم. 


إنْمَا آلْمُؤْمِئُونَ الْذِينَ آمَنُوا با وَرَسُولِِ ملم نبوا وَجَامَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ 

وَأَنفِّهمْ نى سَبِيلٍ آله أُولئِك هُمْ آلصّادِقُونَ » أنَُلمونَ آله بِييِكُم واه 

نت م مَا فى آلسَّمَاوَاتِ وَمَا فى آلْأَْض وَآَنْهُ بل شَىْء عَلِيم * يَمُنُونَ عَلَيِكَ 

ذ أَسَْمُوا ل لا موا عي لامك بَلٍ آم يَْنُ حلي أن مدَاكُمْ يمان 

إن كُنكَمْ صَادِقِينَ * إِنْ الله يَعْلَمُ غَ:ٍ غَيْبَ آلسَّمَاوَات وَآلْأَرْضٍ وَآلْهُ بَصِيرٌ دما 
0 


ثم وصف سبحانه حقيقة الايمان إرشاداً للأعراب القائلين: آمنا بقوله: إنْما آلْمُؤْمِئُونَ4 الذين 


3 


يحِقٌ منهم دعوى الايمان» ويتصدقون فى دعواه. هم «الذينَ آمَنُوا4 عن صميم القلمب #بالله 
وَرَسُولِهِ 4 بالتوحيد والرسالة 9ثُمَ لَمْ يَرْنَابُوا4 ولم يشكوا بسبب تشكيك المشكّكء ولم يختلج 


١‏ . الكافي 3 1/77 تفسير الصافي 6 وه. 
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ببالهم كذب الرسول في دعوى الرسالة وفيما أخمبر عن الله (وَجَاهَدُوا» الكفّار والمنافقين 
ِبِأمْوَالِهِم وَأَنفْيِهِمْ 4 وفدوهما «فى سَبِيلٍ آللو4 وطلباً لمرضاته وترويج شريعته (أُولئِكَ» 
الموصوفون بتلك الصفات الجليلة هُمُ4 بالخصوص #الصّادقَونَ4 في دعوى الايمان لا غيرهم. 

قيل: لما نزلت الآية جاءت الأعراب؛ وحلفوا أنْهم مؤمنون صادقون, فنزل' قل 4 يا محمد لهم 
رداً عليهم: أيّها الأعراب «أَنُمَلَمُونَ آلله4 وتُخبرونه (بدِينِكُمْ4 الذي أنتم عليه بقولكم: آمنا لوَآنه4 
باحاطته بجميع الموجودات وكل مخلوقاته «يَعْلمُ مَانى آَلسَّمَاوَاتِ وَمَا فى آلَأَرْضِ 4 لا يعرّب عنه 
مثقال ذرّة فيهما وَآنه بك شَئْءٍِ4 جليل وحقيرء خفئ أو أخفى (عَلِيمٌ4 فكيف تخفى عليه 
ضمائركم حتى يحتاج في الاطلاع عليها إلى إخباركم؟! وفيه توبيمٌ لهم على اجتهادهم فى إخفاء 
نفاقهم. 

ثم لمّا أظهر الأعراب المِئّة على الرسول بإسلامهمن حيث قالوا: إنا أتيناك بأثقالنا وعيالنا وذرارينا 
ولم ثقاتلك كما قاتلك بنو فلان» وكان قولهم ذلك فى غاية القبح والشناعة, وبّخهم الله سبحانه عليه 
بقوله: (يَمُنُونَ4 هؤلاء الأعراب» ويُظهرون التفضّل «عَلَيْك4 يا محمد «أَنْ أَسْلَمُوا4 وحسبوا 
بجهلهم أن إسلامهم نعمةٌ عليك «قُلْ 4 يا محمد لهؤلاء الجَهَال: لا تَمُنُوا» ولا تعُدٌوا النعمة 
لَعَلَىَ إسْلامَكُم 4 الظاهري المقرون بالنفاق. لأنّه ليس بنعمةٍ علي؛ ولا مِئّة لى عليكم بدعوتكم إليه 
لأنْي عملت بوظيفة رسالتي من قبل ربّي بل آله4 المنّان يمن ويتفضّل «عَليْكُمْ4 بأعظم 
العم, وهو #أَنْ هَدَاكُمْ لِلَّايِمَانِ4 وأرشدكم إليه بتبليغي ودعوتي» ووفقكم لقبوله إن كنم 
صَادِقِينَ 4 فى دعوى الايمان. 

عن القمى يه: أنْها نزلت في عثمان يوم الحندق؛ وقد ارتفع الغبار من الحُفرة. فوضع عثمان كُمّه 
على أنفه. فقال عمار: 

لا يستوي من يعمر المساجدا فيُصلى " فيها راكعاً وساجداً 
ومن تنمت بحالغنان نعنائذا يعرض غنه ختاحدا معائداً 

فالتفت عثمان إليه. وقال: يا بن السوداءء إياي تغنى؟ ثم أتى رسول اله يَييْةُ فقال: لم ندل معك 
نّسَبٌ أعراضنا؟ فقال رسول الله: «قد أقلتك إسلامك» فأنزل الله تعالى: 9 يَمُنُونَ عَلَيِكَ أَنْ أَسْلّمُوا4 ” 

ثم أكد الله سبحانه علمه بالمُغيبات التى منها ما في ضمائر الناس من اعتقاد حقانية الاسلام وعدمه 


.١‏ تفسير روح البيان 4: 41. ". كذاء والظاهر: يُصَلى. 
تفسير القمى 7: 77, تفسير الصافى 5: 05. 
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بقوله: إن آله يَعْلَم» بذاته 9غَيِبَ آلسّماوَات وَآلَرْضٍ» وخفياتها التى لا يعلم بها غيره أحد. 
فكيف يخفى عليه إسراركم وما فى ضمائركم من الكفر والايمان 9ُوَآفْهُ بَصِيرٌ» بغير جارحة «يمًا 
تَعْمَلُونَ4 بجوارحكم من الخيرات والشرور والطاعة والعصيان. 

عن الصادق عليّة: «من قرأ سورة الحجرات في كل ليلةٍ أو كل يوم؛ كان من رُوّار محمد ييه '. 

الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسير السورة المباركة. 


.0/ :5 مجمع البيان : 191. تفسير الصافي‎ .1١6 ثواب الاعمال:‎ .١ 


في تفسير سورة ق 


بشم آثه آلرّحمْنٍ آلرّحِم 


ق وَآلمَرَآنِ آلمَجِيدٍ * بل عَحِبُوا أن جَاءَهُم مُنَذِرٌ مِنْهُمْ فَقَالَ آلكَافِرُونَ هذا 


© تو مس # 


شَئْءٌ حَحِيبٌ * ءَإِذَا مِنْنَا وَكُنا ترَابا ذلِكَ رَجْعٌّ بَعِيدٌ[١-]‏ 

ثم لما ختمت سورة الحجرات ببيان منّة الأعراب على النبى ييه باسلامهم الدال على عدم 
إيمانهم برسوله وكتابه واليوم الآخر نُظِمت بعدها سورة (ق) المبتدئة ببيان عظمة القرآن وجلالته. 
وبيان رسالة رسوله وأدلة التوحيدء وتهديد مكذّبي رسوله بما نزل على الأمم الماضية من العذاب 
فابتدأها بذكر الأسماء المباركات بقوله تبارك وتعالى: بشم الله آلرّحمْن آلرَّحِيم4. 

الفتييسها بإذكر حرف لاق 4 ججل) لتو القآرب إلى ما يرن :عليها قلا يفرتها خيكرة الكنليات 
الرائقة» وفَهُم المعاني الفائقة, وقدٌ مرٌ أنّ تلك الحروف رموز. 

عن ابن عباس: هو اسم من اسماء الله أقسم الله به'. 

وقيل: هو رمرٌ عن كل اسم من الأسماء الحُُسنى المصدّرة بالقاف. كالقادر والقدير والقديم والقاهر 
والقهاروالقاتم باللقسظ والقاضى بالنش والقريب والقايقى؟ والقد ومن :تجوها':فان الغرب قدا ترشر 
عن كمه بكرب ظ 

وقيل: هو قسم بقوة قلب حبيبه “. 

وعن الصادق نكِلا: «وأمًا #ق4 فهو جبلٌ محيط [بالأرض] وححضرة السماء منه. وبه يُمسِك الله 
الارض أن تميد بأهلها»". 

وقال جمع من العامة: هو جبل محيطٌ بالأرض كاحاطة بياض العين بسوادهاء وهو أعظم جبال 
الدنياء خلقه الله من زُمَدُدٍ أخضرء أو رَيَرجَدٍ أخضرء منه خضرة السماءء والسماء ملتزقة به. وليس 
.١‏ تفسير روح البيان 9: 49. 


". في تفسير روح البيان: والقهّار والقريب والقابض والقاضي. تفسير روح البيان 4: 44. 
5. تفسير روح البيان 4: .٠٠١‏ 6. معانى-الأخبار: 1/77. تفسير الصافى 0: 608. 
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مدينة من المدائن أو قرية من القُرى إلا وفيها عِرقٌ من عُروقه. ومَلّك مُكل به. واضمٌ يديه على 
تلك العُروقء فاذا أراد الله بقوم هلاكاً أوحى إلى ذلكالمَلّك فحرّك عِرقاً. فخسف بأهلهاء والشياطين 
ينطلقون إلى ذلك الرْبَرجَد اوت يْبُونه فى الناس '. وتيب ذلك القول إلى ابن عباس ". 

والظاهر أن حرف (ق) رمرٌ من كلمة قاف التى هى اسم للجبلء فلا يَرِد اعتراض الفخر الرازي أنه 
لو كان اسماً للجبل لكتب ( قاف) بالألف والفاء '. 

م عم القرآن بالف به وتوصيفه بالعظمة بقوله: (وَآلُْرْنِ آلْمَحِيدِ4 والكتاب العظيم ليظم 
فوائده وكونه من الله العظيم. وآية عظمته حيث عجز الخلق عن الإتيان بمثله. 

وقيل: إن المجيد بمعنى الكريم؛ وتوصيفه بكثرة الكرم, لأنّه لا يطلب أحد مقصوداً منه إلا وجده. 
ولا يتمسّك به محتاجٌ إلا أغناه . وإنّما لم يذكُر قبل (ق) أداة القسمء قيل: لوكالة* دخول الحرف على 
الحرف'. 

وحاصل المفاد أقسم بالجبل العظيم الذي به بقاء دنياكمء وبالقرآن الذي به بقاء دينكم, أن محمداً 
رسولٌ منذرٌ من جانب الله. والعجب أنّ قريشاً أنكروا رسالته مع دلالة المعجزات الباهرات على 
صدقه؛ ولم يكتفوا بالانكار 9بَلْ عَجِبُوا4 لحُبث ذاتهم وقلة عقولهم من «أن جَاءَهُم4 رسولٌ 
«مُنذِرٌ4 مع كونه رجلاً مِنْهُمْ4 يأكُل الطعام؛ ويمشي في الأسواق» وليس من جنس الملائكة 
<ثَمَالَ4 اولئك «الْكَافِرُونَ لنِعَم رهم بعضهم لبعضٍ عناداً ولّجاجاً: هذا الأمر الذي يذَّعيه 
محمد من رسالته مع كونه بشراً «شَئْءٌ عَجِيبٌ؟ يحِقٌّ أن يُتَعجَب منه, مضافاً إلى أنه يقول بما لا 
يقبله العقلاء من أنّا نحيا بعد موتنا ار أنصفوا أيّها العقلاء اَذ مِمْنَا4 وأقبرنا وكُنا» بعد 
سنين #ثرَاب4 نرجع إلى ماكنًا عليه من الحياة؟ لا يكون ذلك أبداً» لأن #ذلِكَ 4 الرجوع الذي يدّعيه 
محمد «رَجْعٌ 4 ورد ايَعِيدٌ4 عن العادة أو الإمكان والصدقء. لاختلاط أجزاء الموتى عند 
صيرورتهم تُراباً بعضها ببعض» وعدم تميّز أجزاء كل ميت عن أجزاء الآخرين» فكيف يُمكن جمعها 
وإعادة خلق كل ميت من أجزائه التى كانت له حال حياته؟! 


َدْ عَلِمْنَا ما تَنقُصٌ آالْأرْضٌ مِنْهُمْ وَعِندَناكِتَابٌ حَفِيظ * بَلَ كَذْبُوا بالحَق لما 
جَاءَهُمْ فَهُمْ فى أمْر مَريج * أفلم يَنظرُوا إلى آلسّماء فوْقهُمْ كيف بَتيْنَاهًا 


. :١17 تفسير الجامع للقرطبى‎ .١ .٠١١ :4 تفسير روح البيان‎ .١ 
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وَرَيََاهَا وَمَا لَهَا مين فُرُوجٍ[؛-1] 

ثمّ رد سبحانه استبعادهم بأنّ عدم تميّز الأجزاء إنّما هو عندكم. لقصور علمكم, وأمًا نحن فانًا قد 
عَلِمْنَاك ومّزنا كلّ ذرةٍ من تراب ما تَنقّضصُ 4 وتأكل «الْأَرْضُ؟4 من أجزاء كلل جسد ١‏ مِنْهّةِ»4 
ونُصيّر من لحومهم وعظامهم وتُغيّرنا تراباً مع التفرّق في أقطارها وتُخومهاء واختلاط بعضها مع 
بعضٍ 9و4 مع ذلك عِندَنًا كِتَابٌ حَفِيظٌ4 ومَصُون من الغَلَّط والتغيير والسهوء فيه تفاصيل الأشياء 
كلها جزءاً جزءاًء وهو اللوح المحفوظ. 

وقيل: إن المراد تمثيل علمه تعالى بعلم من عنده كتاب مضبوط فيه تفاصيل جميع الموجودات 
في العالم '؛ يعلم الناظر فيه بخصوصيات كل ذرَةٍ منهاء بحيث لا يشتبه عليه جزءٌ بجزءٍء فكيف 
يسْتَبْعد ممّن كان علمه بهذه السّعة والكمال رجعهم وإعادتهم أحياء؟ لا والله ليس الإعادة عندهم 
بذلك البعيد (بَلْ كَذَّبُوا4 عناداً ولجاجأً بِالْحَقٌّ4 ورسالة محمد الثابتة بالمعجزات الباهرات؛ أو 
القرآن الثابت كونه كلام الله باشتماله على وجوو من الإعجاز #لمًا جَاءَهُمْ4 من غير تفكّر وتأمّل في 
براهمين صدقه ؤقَهُمْ4 كائنون فِى أَمْر مَرِج؟ قيل: إن المراد في رأي مختلف وقولٍ مختلط. حيث 
قالوا تارءً إِنّه شاعر أو شعرء وتارة إِنّه كاهن أو كهانة '. / 

وقيل: يعني في حالٍ مضطرب» فاهم تار يُظهرون الشك فى صدقه. وتارة يُظهرون الظنّ بكذبه. 
ويتعجّبون من دعوته. وتارةً يُظهرون الجزم بكذبه '. 

ثم إنّه تعالى بعد إبطال استبعادهم بقوله: «قدٌ عَلِمْنَا4 إلى آخره. استبعد منهم ذلك الاستبعاد مع 
ظهور قدرته بقوله: ؛أََلَمْ يَنظُرُوا4 قيل: إِنْ التقدير أكان المنكرون للبعث عمياناً فلم ينظروا نظراً 
منهيا ؛ «إلى آلسّماءِ» وهي ظاهرةٌ عندهم غير غائبةٍ عنهم حيث إنْها فَوْقَهُمْ4 فيروا آنا (كَيْقَ 
بَنيْتَاهَا 4 ورفعناها مع عظمتها بغير عَمَّدِ؟! ومن المعلوم أن بناءها أصعب من نباء أساس أبدائهم 
«وَ4 كيف 9رَيّنْاهَا4 بزينة الكواكب مع أن تزيينها أصعب وأكمل من تزيين أبدانهم باللحم والجلد 
والسمع والبصر و4 الحال أنه 9مَا لَهَا مِن فَرُوج4 وفتوق ومّسام وخَلّلء ولبدن الانسان خَلل 
ومسامات, ومن الواضح أن تأليف ما لل له ولاعناة أصعب من تأليف ماله خَلّل وفْرّج ومُسام 
فكيف تستبعدون خلق الأبدان ثانياً مع كونه أهون؟! 


.,1١6 4 تفسير البيضاوي ': تفسير أبى السعود 8: 151. تفسير روح البيان‎ .١ 
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وَآلأَوْضَ انها اتانيه ِن كل دج هبج » 
تَبْصِرَةٌ وَذِكْرَئ لِك عَبْدٍ مُنِيبٍ * وَتَزْلنَا مِنَ آلسّماء َاءَ مبَارَكاً فَأَنبَمْنَا به 
جَنَات وَحَبٌ آلْحَصِيدٍ[1-17] 
ثم بالغ سبحانه فى الاستدلال على قدرته الموجب لرفع استبعاد المعاد بقوله تعالى: ووَالاَرْضَ 
مَدَدْنَاهَا فوق الماءء وبسطناها كالفراش. كما رفعنا السماء كالسقف (ُوَأَلَْنَ4 فى الأرض. كما 
تُلقى الحصاة #فِيهًا4 جبالاً ؤرَوَاسَِ 4 وثوابت. لترسو الأرضء وتمنعها من الحركة والاضطراب 

فوق الماء. 

رُوي أنه لما خلق الله الأرض جَعَلت تَمُورء فقالت الملائكة: ما هي بمقرٌ أحدٍ على ظهرهاء 
فأصبحت وقد رسيت بالجبال' (وَأَنْبيَنَا فِيهَا4 بقدرتنا بعد يُبسها وزلاقها «من كل زُوْج 4 وصنفب 
من النباتات «بهيج » وذي حسن ونظارة» وإنّما فعلنا تلك الأفعال البديعة» وخلقنا تلك الأشياء 
العجيبة» لتكون 9تَنْصِرةً» ومسبباً لمعرفة خالقهم, ومنبّه بالتفكّر فيها «وَّذِ كُرّئ 4 وعِظة وداعية إلى 
شكرها للناس. وإنّما الانتفاع بها لِك عَبْدِ ميب > وراجع إلى ريّه بالتفكر في بدائع صُنعه ونْعَمه 
الموة الشكرة وأداء حقّه وناك برحمتنا مِنَ آلسّماءِ4 بالأمطار همَاءَ مُبارَكاً» كثير النفع 
حيث إِنّه به حياة كلل شيء من الأرض والنبات والحيوان والناس 9نَأَنِبْنَا بو في الأرض (جئات» 
وبساتين من حيث أشجارها المُثمرة وغير المثمرة وأنبتنا (وَحَبّ 4 الزرع اآلحَصِيدِ4 في كل سنة 
فن الله والشهير:والدخن وغيرها: 


ا لي 52-0 22 ١د‏ 2 ا ورمء رم وا لك اك 
َآلنّْلَ بَاسِفَاتٍ لَهَا طَلْعٌ نَضِيدٌ * رذق باد وَأَحْيينَا به بده َيْنَاكَذْلِكَ 


آلْخُرُوٍجُ[١٠١1]‏ 
ثم خصّ النخل بالذكر مع دخولها في الجنات, لكثرة منافعها وشرفها على سائر الأشجار المثمرة 


2ج ه > 


بقوله: و4 انبتنا #آلنّخْلَ 4 التى تكون 9بَاسِفَاتِ؟ وطوالاً أو حوامل بالثمار لها طَلْعٌّ4 وعُنقود 
9نَضِيدٌ 4 وموضوع بعض الحبوب على بعض أكمامهاء كسُنبلة الب فان كانت أنثى تصير تلك 
الحبوب بُسراً وتمرأء وهو من العجائب. فالٌ الأشجار الطوال أثمارها بارزة متميزة بعضها من بعض. 
لكلّ واحدٍ منها أصلٌ يخرّج منه. كالجوز واللوز وغيرهماء وإنّما أنبتنا الحبوب والثمار والنخل ليكون 
#رزقاً4 وافعاف] لاللعبَاد4. 
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سورة ق )١5-1١5(6٠‏ ل 
وقيل: إن الرزق بمعنى الانباتء والمعنى أنبتنا إنباتاً للعباد '. 
وعلى أي تقدير إِنّما علل سبحانه خلق الثمار بكونها رزقاً مع أن فيها أيضاً تبصرةٌ وذكرىء لكون 
الارتزاق بها عند الناس أظهر فوائدهاء ولأنّ الله تعالى بعد بيان كونه قادراً على خلق أجسادهم., بين 
ثم استدلٌ سبحانه على قدرته على إحيائهم بعد خلق أجسادهم بقوله: «وَأَحْيَيِنَا به بَلْدَة مئِنا» 
وأرضاً يابسة جدبة لا نبات ولا نّماء فيها» فتشقّقت وخخحرج منها بالمطر أنواع النبات والأزهار 
ذكَذْلِك4 الإحياء للأرض إحياؤكم فى القبوره وكخروج النباتات «اآلخُرُوٍجٌ4 منها للحشر 
والخسيات: 
رُوي أن الله يُمطِر السماء أريعين ليلة كمّنِىَ الرجال» يدل في الأرضء فيّنبت لحومهم وعروقهم 
. 00-07 . 2 ََ 6 "5 
وعظامهم, ثم يُحييهم ويُخرجهم من تحت الارض . 


بَث قَبلهَمْ قوم توح و أَصْحَابُ الس وَكَمُوُ * وا وَهِرْعَوْنَوَإِخْوَانُُوطٍ 

* وَأَصْحَابُ الأبْكَة وَقَومُ م بع كل كَدّبَ آلوْسلَ : فَحَقّ وَعِيدِ[1١-4١]‏ 
ثم هدّد سبحانه المكذّبين للرسول له رالقتكريز ن للمعاد من كفار قريش وغيرهم بما نزل من 
العذاب على أمثالهم من الأمم الماضية بقوله: «كَذَبَتْ ت قبْلَهُمْ4 بالرسول والمعاد 9قَوْمٌ نُوح» من بني 

شيث وبني قابيل 9و4 كذب «أَصْحَابٌ ب آلوّس ». 

في قصة أصحاب2 قيل: كان الس بثراً بعدن لأمّة من بقايا ثمودء وكان لهم مَل عادل حَسنٌّ السيرة» 
7 اسمه عليسء وكانت البئر كثيرة الماء بحيث تسقى المدينة وباديتها وجميع ما فيها 
من أهاليها ودوابّها وأنعامهاء ولم يكن لهم ماء غيره. فطال عُمر المَلِكء فلمّا مات 
ضجًوا جميعاً بالبكاء, لمّا رأوا أن أمرهم قد فَسَدء ثم طَلُوا جسده بالدّهن لتبقى صورته ولا يتغير 
واغتنم الشيطان ذلك منهمء فدخل فى جثْة المَلِك بعد موته بأيام كثيرةٍ فكلّمهم, وقال: إنّي لم أمْتء 
ولكنى تغيّبت عنكم حتى أرى صنيعكم بعدي. ففرحوا أشدٌ الفَرّح, وأمر خاصته أن يضربوا ججاباً 
بينه وبينهم» ويُكلمهم من ورائه كيلا يُعرّف الموت في صورته فنصبوه صنماً من وراء الججاب, لا 
يأكل ولا يشربء وأخبرهم أنه لا يموت ابداًء وأنّه إلههم؛ ويتكلم الشيطان ذلك كلّه على لسانه. 
فصدّق كثِيرٌ منهم» وارتاب بعضهمء وكان المؤمن المُكذب أقلّ من المصدّق. فكلّما تكلم ناصح 


منهم رُجر وقهرء فاتفقوا على عبادته. فبعث الله لهم نبياً كان الوحي ينزل عليه في النوم دون اليقظة, 
وكان اسمه حنظلة بن صفوان؛ فاعلمهم أنْ الصورة صنمٌ لا روح له. وأنّ الشيطان فيه. وأنّ الله لا 
يتمثل بِالخَلّق» وأن المّلك لا يكون شريكاً لله تعالى»؛ ونصحهم وحَذرهم سَطوة رهم وتقمته. فأذوه 
وعادوه. وهو يبالغ فى تصحهم ووعظهم. حتى قتلوه وطرحوه في بثر, وعند ذلك حلت عليهم 
النقمة. وأصبحوا والبئر [قد] غار ماؤهاء فصاحوا بأجمعهم. وضجٌ النساء والولدان والبهائم عطشا 
حتى هلكواء وتبدّلت اشجارهم المُثمرة بالسّدر والشوك'. 

وقيل: إن الس بئرٌ قريب من اليمامة '. 

وقيل: بئر أذربايجان '؛ أو اسم واد وقد سبقت قصتهم فى سورة الفرقان. 

9و كذّبت (تَمُودُ * وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ4 الذي كان مفتر ومستخفاً بقومه فأطاعوه وأَتّبعوه. ولذا لم 
يقل: قوم فرعون 9وَإِخْوَانٌ لوط 4 وإنّما عبّر سبحانه عن قوم لوط بإخوان. لأنّهم كانوا طائفةٌ من قوم 
إبراهيم» لهم سابقة معروفة بلوط» وكذا قيل* ووَأَصْحَابُ الْأَيْكَة4 والعيظة, وهم من قوم شعيب 
ٍوَقَوْم بع 4 الحميّري ملك اليمن لكُل 4 من أفراد هؤلاء الأقوام (كَذْبَ آلدْسْلَ» المبعوثين إليهم؛ 
أو اسل تحميناً فيما أرسلوا به من التوحيد والبعث والشرائع وفْحَنْ4 وثبت, أو حل عليهم 
لوَعِيدِ4 الله. وما أنذروهم به من العذاب. وفى الآية تسلية للرسولء لثلا يَحْرَّنَ بتكذيب قومه. 
ويصبر على أذاهم؛ كما صبر الُسل على أذى قومهم؛ ويطمئنّ بالظّفر على أعدائه كما ظَفِروا. 


أَنَمينا بالْحَلقِ آلْأوَّلٍ بَلْ هُمْ فى لَبْسِ مِنْ خَلْق جَدِيدِ[ه١]‏ 

ثم إنّه تعالى بعد تعداد الآيات الآفاقية الدالة على التوحيد وصحّة البعث عاطفاً بعضها على بعض 
بالواو لكون جميعها من جني واحلء استدل بخلق أنفسهم عاطفاً له بالفاء لتأخره ف في الرّتبة عن تلك 
الآيات بقوله: «أَقعَيينَا4 وعَجَزنا عن خلقكم ثاني مرّة لبالْحَلْيٍ آلوِّ4 وبسبب إيجادهم في الدنيا 
أو بخلق السماوات والأرض؟! لا والله إنّهم لا يُتكِرون أنّا خلقنا السماوات والأرض. وأنّا خلقناهم 
في الدنيا 9بَلْ هُمْ فى لَبْس4 وشك وشبهةٍ «مِنْ خَلْقٍِ4 لهم (جَدِيدِ4 وثاني مرة, لكونه على 
خلاف العادة فى الدنياء ويقولون: أُيكَرّر ويُجدّد خلقناء ونرجع ثانياً أحياء؟! ذلك رجعٌ بعيد. 

قال بعض المتكلمين: إِنْ ابن آدم في كل زمان متلبّس بخلقي جديدء فإنّه تتحلل أجزاؤه ويَخْلق لها 
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سورة ق )١18-15(6٠‏ ل م و ا ا ا ا 


بدل ما يتحلل؛ فهو في هذا العالم يتجدّد خلقه. والله تعالى في كل يوم من خلقه. بل من خلق العالم 
في شأنء وعليه كون معي آي أله اا يخس ودزيك خاقهه بها يعد خروجهم من الدنياء بل هم 
في هذه الدنيا متلتبسون في كل يوم بخلق آخر جديد'. 

وعن الباقر كه أنه سبل عن 5 الآية فقال: «تأويل ذلك أن الله تعالى إذا أفنى هذا الخلق وهذا 
العالم» وسكن أهل الجنة الجنة» وأهل النار النارء جدّد الله عالماً آخر غير هذا العالم. وجدّد خلقاً من 
غير فحوله ولاإناث يَعْبْدونه ويُوحدّونه. وخلق لهم أرضاً غير هذه الأرض تحملهم. وسماءً غير 
هذه السماء تُظلّلهِم؛ لغلك ترى أن الله إِنّما خلق هذا العالم الواحد أو ترى أنّ الله لم يخلّق بشراً 
غيركم؟ بلى والله لقد نلق الله ألف ألف عالم؛ وألف ألف آدم؛ وأنت فى آخر تلك العوالم» وأولئك 


الآدميين» 8 


وَلَقَدْ خَلَقَنَا آلانسَان وَدَعْلَمُ مَا تُوَسُْوسُ به نَفْسَهُ وَنَحْنُّ أَقْرَبُ به مِئْ حََبْلٍ 
٠‏ 0 ه مك 
ار * يط تبعلتا يذ »تايلطم 


َوْلِ إلا لَدَيْهِ وَة رَقِيبٌ عَتِيد[7١-8١]‏ 


ثم بين ين سبحانه كمال قدرته وسّعَة علمه المبنيين لامكان الخلق الجديد بقوله: لوَلْقَدْ خَلَْمََا4 

ا «الإنسان» فى الدنيا من غير مثالٍ ساب #وَتَعْلم 4 بذاتنا *مَا تَوَسْوِسُ 4 وتتخلك 
نَفْسُهُ4 وتخطر على قلبه من : خير أو شر أو خطرات السوء الحاصلة بإلقاء الشيطان #وَنْحَنٌ 

0 يست رز كيز الوؤريي» والعرق المتّصل بقلبه المخالط 
للحمه. وفيه مجاري روحه الحيواني, وهو كناية عن نهاية القُربء, والمعنى أن الله تعالى أقرب إلى 
الانسان من رُوحه ونفسه (إذْ يتلّْى 4 وحين يتلق الملكان هالْمُعلْقَيَانِ4 والآخذان من الانسان 
فعله وقوله؛ وكاتبان عليه كلما يصدّر منه. فليس توكيلهما عليه لكتابة أعماله للحاجة في الاطلاع 
على أعماله إلى ضبطهما وثبتهما أعماله. لأنا أقرب إليه من كل قريبء وأعلم بحاله من نفسه. بل 
لكونه بعد الاطلاع على أن عليه ملكين موكلين لكتابة أعماله. أدعى له إلى الطاعة, وأزجر له عن 
المعصية؛ وكلّ منهما لعَن آلْيَمِين4 من الانسان 9وَعَن آلشَّمَالٍ 4 منه «قَعِيدٌ 4 وجالس. 

<مَا يَلَفِظٌ 4 وما يرمى به #مِن قَوْلِ 4 وكلام خير أو شر !إلا لَدَيْهِ 4 مَلّك لرَقِيبٌ قيبٌ 4 يُراقِبِ ذلك 
القول ويكّبه في صحيفته. وهو #عَتِيدٌ 4 ومُّهيأ لكتابته» أو هو حاض,ٌ عنده أينما كان. لا يفارقه ولا 
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روى بعض العامة عن النبى ييه أنّه قال: «نقُوا أفواهكم بالخلالء فانّها مجلس المَلّكين الكريمين 
الحافظين؛ وإنّ مدادهما الرّيقء وقلمهما اللسانء وليس عليهما شىءٌ أمرّ من بقايا الطعام بين 
الأسنان»'. 

ورووا عنه يَيييْةُ في قوله تعالى: (مَا يَلْفِظ مِن قَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ 4 قال: «عند نابيه» '. 

ورووا عنه يَييْةُ أنّه قال: «كاتب الحسنات على يمين الرجل؛ وكاتب السيئات على يسار الرجل. 
وكاتب الحسنات أمير وأمين على كاتب السيئات:ء فاذا عَمِل حسنة كتبها مَلَك اليمين عشراًء وإذا عَمِل 
سيئة قال صاحب اليمين لصاحب الشمال: دعه سبع ساعات لعله يُسبّح ويستغفر»" وروى أصحابنا 
عن الصادق ليلا ما يقذب منه. 

وعن النبى عَيْيٌ: «أنّ ملائكة الليل وملائكة النهار يُصلون معكم العصر. فتصعد ملائكة النهار 
وتمكّث ملائكة الليل فاذا كان الفجر نزل ملائكة النهار ويصلُون الصبح؛ فتصعد ملائكة الليل 
وتمكّث ملائكة النهارء وما من حافظين يرفعان إلى الله ما حَفِظا فيرى الله في أول الصحيفة خيراً 
وفى آخرها خيراً إلا قال لملائكته: اشهدوا أنّى قد غفرت لعبدي ما بين طرفي الصحيفة»”. 

وعنه يَْيَبُ: «أنّ الله تبارك وتعالى وكل بعبده المؤمن مَلكين يكّبان عمله, فاذا مات قال المَلّكان 
للذين يكمّبان عمله: قد مات فلانء فتأذن لنا أن نصعد إلى السماء. فيقول الله تعالى: إن سمائي 
مملوءة من ملائكتي يُسبحون. فيقولان: فأين؟ فيقول: قُوما على قبر عبدي فكبّراني وهللاني: واكمّبا 
ذلك لعبدي إلى يوم القيامة)' . 

وقبل: إن التلقّي بمعنى الاستقبال» والمعنى بناءً عليه: أن لكل إنسانٍ مملكين يستقبلان روحه حين 
موته فيأُذان روحه من مَلّك الموتء أحدهما يأخذ أرواح الصالحين؛ ويتقّلها إلى دار السرور, 
والآخر يأخذ أرواح الطالحين؛ وينقّلها الى الويل والثبور. وعنده مَلكان يكتّبان أعماله. فاذا نزل 
المتلقيان يسألان الكاتبين أن الذي مات من الصالحينء أو من الطالحين, فإن كان من الصالحين يأخذ 
روحه مَلَك السرور. ويرجع إلى الآخر مسروراً؛ وإن كان من الطالحين يأْحذها مَلَّك العذاب؛ ويرجع 
إلى الآخر محزوناً» '. 
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سورة ق )١18(6٠‏ ا ا ل ا 2 
أقول: فيه أن الظاهر أنّ الآيتين بيان لحال الانسان قبل خروج روحه. 
وَجَاءَتْ سَكْرَةُ آلْمَوْتِ بالحَقٌ ذلِكَ مَاكُنت مِنْهُ تَحِيدٌ[11] 
ثم لما استبعدوا البعث بِيّن سبحانه بعض أهوال النْرِع وقيام الساعة بقوله: 9وّجََاءَتْ سَكْرَةٌ 
آلْمَوْتَ4 وشدته المُذهِبة للعقول المّزيلة للفطن الجاعلة للانسان كالسكران 9 بالحَقٌ» والموت 
الثابت الذي لا محيص عنه. 
نقل رواية عامية فى كما حكى بعض العامة أنّ رجلاً أتى عمر وقال: إِنّى أحبّ الفتنة» وأكره الحقّء وأشهد 
فضيلة على مجاه ا لك ا 
1 بعالم ارا اس عير ارج مع ابر المرحي با وت ال ويا متو يمت 
ظلماً» فقال: كيف ذلك؟ قال: «لأنّه يحبٌ المال والولد. وقال الله تعالى: #إنمًا 
أموَالَكُم وَأُولادْكُمْ فِتنَه4 ' ويكره الموت وهو الحٌء قال تعالى: 9وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ آلْمَوْتِ بِالْحَنٌّ 4 
ويشهد بأنَ الله واحد وهو لم يره» فقال عمر: لولا على لهلك عمر' انتهى. 
ل أو لسان حاله: يا إنسان #ذلِك4 الموت الذي نزل بك هو اما كُنتَ4 في 
الدنيا 9منة 5 نحِيد 4 وتميل وتهزب» بل تحسّب أن لا ينزل عليك لانغمارك في شهوات الدنيا وحبّها. 
والتعبير بالماضي للإيذان بتحقّقه وقربه» وإسناد إتيان الموت إلى سكرته لبيان غاية شدّتهاء فكأن 
شدّة حال النزع اقتضت الموتء وأمات ذلك الانسان. 
وقيل: إن المراد بالحقٌ الدين الذي جاء به الرسول ', فانٌ الانسان حال احتضاره يظهر له حمّانيته: 
فكنّى سبحانه عن ظهور الحقٌّ بالسّكرة باتيانها به» أو المراد من الحقٌّ العذاب المّعدٌ للكفار, فإنّه ينزل 
عليه بالموتء أو يراه في حال الاحتضار وميله عن الحقٌ على التقديرين إنكاره إياه. 
عن القمي عله قال: نزلت في الأول”. 
أقول: يعني أنه أظهر من تنطبق عليه الآية, روت العامة عن عائشة: أَنّها قالت: أخحذت أبا بكر غشية 
من الموتء فبكيت عليه. فأفاق أبو بكر فقال: 9وّجَاءَتْ سَكْرَةٌ آلْمَوْت بِالْحَقٌّ ذْلِكَ ما كُنتّ مِنْهُ 
تَحِيد 4 ". 
وَتَِحَ نى آلصٌور ذلِكَ يَوْمُ الْوعِيدٍ * وَجَاءَتْ كُلَ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقَ وَشَهِيدٌ * 


سم 2 


قَدْ كنت فِى غَفْلَة مِنْ هذا فَكَشَفْنَا ععنك غِطَاءَكَ فَبَصَرٌ قْنَصَءك كَ آليَوْمَ حَدِيدٌ * وَقَالَ 
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َرِنُُ هذا مَا لدي َِيدٌ * ألَِا فى جهنم كل ار عَِيدٍ © ماع للَْيرٍ معد 
مُرِيبٍ * آلْذِى جَعَلَ م أ إلهاآشرَ فى العذاب الشيدٍ ‏ قال قري 


سج م دام 


0 الل كلمتال انار 0 تُخْتَصِمُوا لدي وَفَدْ قَدّمْتُ 


<0 


كُم بِالوَعِيدٍ * مَا يُبَدَلُ آلمَوْلٌ لَدَىّ وَمَا ما أنَا راي 3] 

ثم ذكر سبحانه أهوال البعث بعد الموت بقوله: وَنْفِحَ فى آلصّور» النفخة الثانية» وهىي نفخة 
البعث والنشورء فيقول لهم المَلّك تهويلاً 9ذلِكَ4 الوقت الذى بُعنتم فيه ؤيَوْمُ» إنجاز (َالْوَعِيدٍ» 
الذي أوعدكم الله على لسان رسله به من العذاب والأهوال 9وَجَاءَتْ4 من القبور إلى المحشر كل 
نَفْس 4 من النفوس البرّة والفاجرة وممَمَهَا4 مَلّك «سَائِقٌ 4 له يسوقه إلى المحشرء وإن اخمتلفت 
كيفية سوق المؤمن والكافر. والمطيع والعاصى 43# مَلَك *شَهِيدٌ 4 على أعمالها أَنّها خيرٌ تستحقّ 
نهآ الحلة: أواكية تستحق بها النار. 

وفى (نهج البلاغة): «سائق يسوقها إلى المحشرء وشاهد يشهد عليها بعملها»'. 

قيل: إنهما الملكان الكاتبان '. وقيل: مَل واحدٌ يسوقها ويشهد على عملها". وقيل: السائق مَل 
والشهيد جوارحه'. 

ثم يقال لذلك المَسُوق: (لَقَدْ كُنتَ4 فى الدنيا غائراً «فى غَفْلَة4 عظيمة ١مِنْ‏ هذاه اليوم وما فيه 

من الأهوال لفَكَشَفْنَا4 وأزلنا (عَنك4 غفلتك التى كانت (غِطَاءَكَ 4 وججابك الذي يمنعك عن 
اليقين بمجىء هذا اليوم. ويُحتمل كون المراد من الغطاء الجهل والشهوة وحبٌ الدنيا «فْبَصَرّكَ 
آليَومَ 4 لانكشاف الغطاء عنه #حَدِيدٌ 4 ونافذ تبصّر ما كنت مُكره وتستبعده وتتعجّب ممّن يُخبر 
به. ولكن لا ينفعك اليوم إبصار وَقَالَ4 المَلّك الذي هو (9قَرِيئّهُ4 في الدنيا يكتّب أعماله؛ أو 
المَلّك الشهيد عليه. كما عنهما علِيا *: #هذًا4 الكتاب الذي فيه أعمالك ما لَدَيٌّ» وهو الذي 
عندي معَتِيدٌ 4 وحاضيٌ أو مهيأ جميعاً للعرض. 

وقيل: إِنّ المراد بالقرين الشيطان المُقيّض له'. يقول هذا الشخص العاصى الطاغى: ما لدي والذي 
عندي وفي ملكتي ومقدوري عتيد ومُّهياً لورود جهنم قد هيأته له بإغوائى وإضلالي. فيقول الله 
تعالى للسائق والشهيد. أو المَلكين من حَحرّنة النار: «أَلْقِيَا4 أيّها الملكان فى جَهَنْم4 هذا الكافر 
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سورة ق ٠94-70(6؟)‏ ل ل يي 
و ؤكل كَفَارِ» وكثير الطغيان على المُنعم ومبالغ فى التضييع لحقوقه بانكار توحيده ونعمه. 

وقيل: يعني كل كافر حامل غيره على كفره '. عنيد ومبغض للحقٌء أو منحرف عنن الطاعة؛ أو 
معجب بما عنله. 

وعن القمي: أنه خطاب للني 22 وعلى عليه '. 

وعن السجاد ميد عن أبيه. عن جه أمير المؤمنين مَلْلاء قال: «قال رسول الله يَييِِهُ: إن الله تبارك 
وتعالى إذا جمع الناس يوم القيامة فى صعيدٍ واحدٍ كنت أنا وأنت عن يمين العرشء, ثم يقول الله 
تبارك وتعالى لى ولك: قُوما فالقيا من أبغضكما وكذّبكما في النار»". 

وفي (المجمع) و(الأمالي) من طرق العامة مثلهء وزادا: «وأدخلا فى الجنّة من أحبكماء وذلك قوله 
تعالى: ألا نى جَهَنْم كلَ كَفَّار عَنيدٍ4)؟. 

ْنا ماع للْتٍَ» وكثير البُخل بالمالء الممتنع عن أداء حقوق الله من الزكاة والخمس وغيرهما من 
الوالخنات التعالاة: 

وقيل: إن المراد بالخير الاسلام. قيل: نزلت فى الوليد بن المُغيرة لمّا منع ب بني أخيه منه. وكان يقول: 
من دخل منكم في الاسلام لم أنفعه بخير ما عشت”. 

لمُعْئَدِ4 ومجاوز عن حدود العقل؛ ظالم على نفسه وعلى العباد ومعاند لآيات الله ولأهل الحقٌّ 
(مُرِيبِ؟ وشاك في دين الاسلام؛ أو في البعث «آلَذِى جَعَلَ» واختلق من قبل نفسه وهواه مع 
ألو4 وأشرك به في العبادة #إلها آخَرّ ومعبوداً غيره من مخلوقاته. كالكواكب والأصنام؛ فكلّ من 
كان من الناس بهذه الصفات 9ُفَاَلقيَاهُنى آلْعَذَاب آلشَّدِيدِ4 هذا الأمر تأكيدٌ لما سبق. 

ثم قيل: إِنّ الكفار يعتذرون إلى الله بأنُ الشيطان الذي كان قريئنا في الدنيا أضلَنا وأطغاناء فهو 
المستحقٌ للعذاب دوننا (قَال4 الشيطان الذي هو #قرِيئُة4 ومصاحبه في الدنيا لرَيْنَا4 ما أضللته 
وام أَطْفَبتُهُ4 بالقهر والجبر وَلكِن كَانَ4 هو لخبث ذاته وسوء أخلاقه مستقراً 9فِى ضَلَال» 
وانحرافٍ ظاهر عن صراطك المستقيم #بَعِيدِ4 عن طريق الحقٌ القويم» بحيث لا يُرجى منه الرجوع 
إليه؛ وأنا أعنته على ضلاله وطغيانه بالإغواء والدعوة لا عن قهر وإلجاء. «قَالَ4 الله تعالى فلا 


تَخْتَصِمُوا4 ولا تنازعوا الَدَّ 4 وفى محضر عدلى وموقف حكومتي. إذ لا فائدة فيه ولا عَذر 
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لون 060000000 00000000..000000000.0660066060. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
مقبول 9و4 الحال أنَى «قذ قَدَمْتُ إليكم» وأعلمتكم في دار الدنيا بتوسّط رسلي وكتبي 
ؤبِالوَعِيدٍ» والعذاب الشديد على الشرك والطغيان؛ وأتممت الحجّةٌ عليكم. وقطعت عُذركم: فاليوم 
(مَا يُبَدّلْ4 ولا يُغيّر (آلقَّولُ4 الذي قلته. والوعيد الذي وعدته على الشرك والكفر والطغيان في 
كتابي بقولى: ؤإنْ آله لا يَغْفرٌ أن يَشْرَكَ به4 ' وقولى: دوَمَن بُشْرَّكَ بالو4 ' (ذَأُولئِك أَصْحَابٌ آلنّار 
هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ؟ '. 

لَدَىّ4 بوقوع الحُلف فيه (وَمَا أَنَا بظَّلام لِلْعَبِيدِ4 بتعذيبهم بغير استحقاق أشدّ العذاب مع 
كونهم أهلين للرحمة والعطزفة وتيا قن كرو الظلى دن قجس اله الاليضة سه اقل لأنه ل 
عذّبهم بهذا العذاب الشديد بغير استحقاق, كان أكثر ظلماً من كلّ ظالم. 

قيل: إن كثرة الظلم المنفى باعتبار كثرة العبيد.. وقيل: إن المبالغة راجعةٌ إلى النفى» لا إن النفى وار 
على صيغة المبالغة”. وقيل: إِنّ الظلام بمعنى الظالم, كالتمّار بمعنى التامر. 

وقيل: إِنّ الظلام تقديري. والمعنى أنّى لو ظلمت عبدي الضعيف المستحقٌ لغاية الرحمة» لكان 
ذلك غاية الظلم» وما أنا بذلك'. وقيل: إن نفى كونه ظلاماً لا ينافي نفي كونه ظالماًء ونفيه للعبيد لا 
ينافي عدم كونه ظالماً لغيرهم ". 


دي وطق قال رشو و ل سال 1ن بف ل ا ا 1 م9 لك 
لْمَُّقِينَ ير بَعِيدِ * هذًا ما تُوعَدُونَ لِكُلَ أَوّابٍ حَفِيظ[:-01] 

وذكر العبيد والتخصيص بهم لكونهم أقرب إليهء وكونه أقبح منه كما أنّه لا ينافي نفي كونه ظالماً 
في جميع الأزمنة تخصيص نفيه بيوم القيامة بقوله: ليَوْمَ4 والمعنى ما أنا بظلام للعبيد في يوم 
تَقُولٌُ4 فى ذلك اليوم مع عظمتناء طلباً“ لتصديقنا فى أخبارناء وتحقيق وعدناء وتقريع أهل العذاب 
(لجَهَنْم4 ودار العذاب بعد إلقاء جميع الكفار من الجنّ والإنس فيها: هَل آمْتَلَت4 بمن ألقينا 
فيك. وهل وفينا بوعدنا إِيّاك أن نملأك من الجنّة والناس؟ 9وَتَمَولٌ4 جهنم مجيبة لناء واستكثاراً لما 
ألقى فيها مع غاية سَعَتها وتباعد أقطارها وأطرافها: يا رب هَل مِن مَزِيدِ» وموضع ُمكن أن يُلقى 
فيه' زيادة على ما ألقى في لا وعرّتك لم يبقّ ف موضع يسّع إبرة. 

وقيل: إن الاستفهام لطلب الزيادة غيظاً على الكفّار والعٌصاة, وكان السؤال قبل إدخال الكل فيهاء أو 
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سورة ق _878(0٠0‏ مم) 0 ا 0 ااا 00 
كان بعد إدخال الكل» وهي تظلت الزيادة في سَعَتها وإلقاء الكفّار فيها'. 

وقيل: إِنّه لا يكون سؤال وجواب. وإنّْما ذكَّر الله سبحانه ذلك على سبيل التمثيل والتخيّل '. 
إظهاراً لامتلاء جهئّم, واشتياقها إلى الكقار, والحقٌّ أنه بيان الحقيقة والواقع. حيث إن جهنم بل جميع 
ما فى عالم الآخرة لها شعور وحياة وقوة نطق, كما دلّ عليه بعض الأخبار. 

ثمَ إن تعالى بعد بيان شدة غضبه وعذابه على الكقار, بين كثرة لُطفه ورحمته للمؤمنين المتقين 
بقوله: (وَأَزْلِفَتِ4 وقربت «الْجَنةُ4 في ذلك اليوم للِلْمتّقِينَ 4 والمحترزين عن الشرك والكفر 
والعصيان. بحيث يرونها من الموقف, ويطلعون على ما فيها من المحاسن والبهجة والنّعم. ليزيد 
فرحهم وابتهاجهم. وهي تكون شيئاً (غَيِرَ بَعِيدِ عنهم وفيه تأكيدٌ لكمال قُربها منهم وإكرامه لهم, 
وأيضاً فى صدر الآية دلالة على أن الجنة تقوب إليهم. لا أنْهم يقرّبون إلى الجئّة» ويّحتمل أن يكون 
المراد بالقُرب هنا كناية عن سُّهولة دخولهم فيها. 

وعن القمى ل: أن المعنى زُيّنت الجنّة للمتقين بسرعة '. 

ثم يقال لهم تفريحاً لقلوبهم: «هذًا4 الذي تشاهدونه من الجنّة ونعيمها مّا4 كنتم فى الدنيا 
تُوعَدُونَ4 وتُبشَّرون به على | يمانكم وطاعتكم: في كتابنا المُنرّلَ على لسان النبي المرسل. ثم ابدل 
سبحانه عن المتّقين بقوله: 9لِكُلْ أوّاب4 ورباع إلى ريّه بالتوبة والاستغفار من ذنوبه «حَفِيظٍ» 
يَحْفَظ توبته من النقض, وعهده مع الله بالطاعة من الرفضء وقيل: الرججاع إلى الله بالفكر* والتوجّه 
بالقلب. شديد التحقّظ على طاعة أحكامه وأوامره ونواهيه. - 


و 


آلخُلودٍ * لَهُم مَا يَشَاوُونَ فِيها وَلدَيَْامَزِيدَ[0-76] 


مَنْ خَشِىَ آلرّحْمِنَ بِالعَيْبٍ وَجَاءَ بقَلْبٍ مُنِيبٍ * آدْخُلَوهَا بِسَلآم ذلك يَوْمُ 


ثم بالغ سبحانه في توضيح المتّقين بقوله: 9مَنْ خشى آلرَّحْمْنَ 4 وخاف من الله العظيم؛ مع كونه 
الرحمن المبالغ في الرحمة والعطوفة بعبده حال كونه #بِالْعَيْبٍِ4 من خخلقه لا يرونه بالحواس 
الظاهرة, أو خشى الرحمن من أن يُعاقبه حال كون عقابه بالغيب لم يرّه بعينه وَجََاءَ4 ربه فى 
الآخرة بِقَلْبٍ مُنِيبِ4 وحضر عنده مع قلب سليم من الشرك ورذائل الأخلاق والشك والنفاق. 

ثم يقال لهم على رؤوس الأشهاد من قبل الله تبارك وتعالى: أيّها المتقون, اذهبوا إلى الجنة التي 
.١‏ تفسير الرازي 718: 174. 
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6 مره خا و مح اعد وام لا اما لان انون عن #تفحات الرخنق فى اتفسير المران تح" 
ترونها و9آدْخُلَوهَا4 حال كونكم مُكْرَّمِين بسَلَام4 من الله وملائكته؛ أو متلبسين بسلامة من 
العذاب والآفات وزوال النعم وحلول التقم؛ آمنين منها 9ذَلِك4 اليوم الذي أنتم فيه 9يَوْمُ آلخُلودٍ» 
فى الجنّة ونعمها والبقاء فيها أبداً. 

ثم بشر الله سبحانه فى الدنيا المّقين بنعمه التى أعدّت لهم في الجنّة بقوله: (لهُم مَا يَشَاوُونَ» 
ويشتهون لفِيهًا؟ من المآكل اللذيذة. والأشربة الطيبة» والملابس الناعمة الفاخرة» والححور 
والُصورء والسّرر المرفوعة» والنُمارِق المصفوفة وغيرها فى أيّ زمانٍ وحالٍ. ويّحتمل أن يكون 
ذلك خطاباً للملائكة الموكلين بخدمتهم, والمراد اعلموا يا ملائكتى أن لهم مايشاؤون. فأحضروا 
عندهم ما يشتهون «وَلَدَّيْنَا4 على ذلك همَزِيدٌ4 مما لا يخطر ببالهم؛ ولا تقدِرون أنتم عليه. ولا 
يندرج تحت مشيئتهم من أنواع اللّذات والكرّامات. 

قيل: نهم يسألون الله حتى تنتهى مسألتهم فيُعطيهم ما شاءواء ثم يزيدهم من عنده ما لم يسألوه. 

اث أل اه ١‏ 

قيل: إِنْ السّحاب تمُّرٌ بأهل الجئّة فتُمطِرهم الحُورء فتقول: نحن المزيد الذي قال الله تعالى: 
دوَلْدَيْنَا مَزِيدٌ4 '. ورُوي أن هذه الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى '. وعن القمى مله قال: النظر إلى 
رحمة الله © 


كم أَهْلكَْا بهم ين قَْنِ هم أَهَدُ نهم بَطشاً فقوا نى لبلا هَل يبن 
مَحِيصٍ * إن فى ذَلِكَ لَذِكْرَى لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو أَلْقَى آلسَمْعَ وَهُوَ 
شَهِيدٌ[7و 07] 

ثم إنّه تعالى بعد تهديد المشركين المنكرين للبعث بعذاب الآخرة وأهوالهاء وترغيبهم إلى الايمان 
والتقوى ببيان سن عاقبة المتّقينء هدّدهم بما نزل على أمثالهم من الأمم الماضية من العذاب بقوله:- 
(وَكَمْ أَهْلَكْنَاك وكثيراً ما عذّبنا بعذاب الاستئصال (قَبْلَّهُمِ4 وفى الأعصار السابقة على عصر قومك 
ين فَرْنِ4 وجماعات مقترنين في العصر ظهُمْ أَضّدْ) من قومك وأكثر مِنْهُم بَطشاً» وقوةٌ في 
التتسي كناد اتقو ويرقي: لقره وتكذتيي الوسسال: واكازف التمت «قتقيوا»:وبينا 
وتصرّفواء أو جالوا 9فِى آلبلاد4 وأذلوا أهلها وقهروهم وأستولوا عليهم؛ وهم قائلون حين نزول 


؟. تفسير القمى ؟: 2717 تفسير الصافى 5: 15. 


سورة ق )1١ 74806٠‏ وألوة وهاه هللاوف ها نه ود أ ماهر مفاحه أ بأ نون وا بق اول أو وها ته حور رمح وا هد ره رن 1 وه لو ا كل كنوك ون هد أو أو واوا ان ١‏ 


. العذاب عليهم ههَّلْ مِن مَحِيصٍ4 ومَفَرٌ أو ملجأ منه؟ ولم يجدوه. 

وقيل: إِنّه من كلام الله تعالى مخاطباً لقوم النبى يَيْْه '. والمعنى: أن الأمم الماضية أهلكوا مع قوة 
بطشهم: فهل لكم يا قوم محمد من مَحيصٍ ومَهْرَب عن العذاب؟ 

دإنَّ فى ذُلِك4 المذكور من إهلاك الأمم لكفرهم وطفياهم, والله «لَذِكْرئ4 وعِظَةٌ للِمَن كَانَ لَه 
لَب 4 يَفْقَه به ويتفكّر فيما يَرِد فيهاء ويّدرِك سوء عاقبة الكفر والطغيان» أو لمن كان له عقل» كما عن 
الكاظم لَغِة. وعن ابن عباس" (أَوْ أَلقَى آلسّمْعَ 4 ولم يمسكه عن سماع ما يُتلى عليه من الوحي 
الناطق بما جرى عليهم 9وَهُوَ شَهِيدٌ4 وحاضر بذهنه ليفهم معانيه» أو شاهد بصدقه فيتّعظ بظواهره 
وينزجر بزواجره. 

وقيل: يعنى والمنذر الذي تعجّبتم منه شهيدٌ كما قال: #إنا أَرْسَلئَاكَ شَاهِدا 4 ". 


وََقَد خَلَفَْا آلسّماوَاتٍ وَآلَأَرْضَ وَمَا بَتَهُمَا فى سِنَة يام وَمَا مَسّنَا من لُوبٍ 
فَاضبَْلَئ ما قُولونا وسح مد رَبك قَبلَ طلوع الشّين وَقَبِلَ الوب 
* وَمِنَ آللْْلٍ َسبَحْه وَأَدْبَارَ آلسّجُودِ * وَآسْتَمعْ يَوْمْ يَُادِ آلْمُنَادِ من مَكَانِ 
قريب ]1١-98[‏ 
ثم عاد سبحانه إلى الاستدلال على إمكان إعادة الخلق للحساب بقوله: «وَلقَدُ خَلَقَنَا آلسّماوَات 4 
السبع وَالَاَرْضَ» بطبقاتها «وَمَا بَيْنْهُمَا4 من الموجودات 98فِى سنّة يام 4 وأوقات بلا استعانة 
بالغير لوَمَا مَسّنَا4ُ وما أصابنا بذلك شيء «ين لُقُوبِ» وتعب ونُصَبٍ حتى نعحجز من إعادة الخلق 
تانيا: أن خخلق كل هنها بالارادة: افر عنها بأثر (كن) يله خاجة إلى ححركة وتتشفل كلفة ومشقة: 
لاستحالة الحاجة في الواجب. وفيه أيضاً ردّ على اليهود حيث زعموا أنّ الله بدأ خلق العالم يوم 
الأحد. وفرغ منه يوم الجمعة» واستلقى يوم السبت على العرش واستراح. 
ثم لمّا كان شدّة إنكار المشركين رسالة الرسول والبعث والمعاد ثقيلاً على قلب النبي مَييْه؛ أمره 
سبحانه بالصبر وتنزيهه تعالى عن العجز بقوله: فَاصْبرُ4 يا محمد «عَلَى4 أذى المشركين وما 
يَقُولُونَ4 في شأنك وشأن البعث من التعججب من رسالتك واستبعاد البعث والاعادة بعد الموتء كما 
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صبر أولو العزم من الرسلء فانّك تَظفَّر على أعدائك كما ظفِروا وَسَبّحْ4 ونرّه الله من العجز من 
تجديد الخلق وسائر الصفات الممكنات, وأقرن تسبيحه (بِحَمْدٍ رَبْكَ؛ على ما أنعم عليك من 
الرسالة وإصابة الحقّ في الوقنين «قَبْلَ طُلُوع آلشَّمْس وَقَبْلَ آلمْرُوبِ4 وهو وقت العصرء فأنهما 
أشرف الأوقات (وَمِنَ4 أول «اللَّيلٍ4 أو بعضه (قَسَبحْهُ وَأَدبَارَآلسّجُود» وأعقابه. 

قيل: إن المراد أمر النبى يَيْْْهُ بإظهار عظمة الله وتنزيهه من العجز بالبرهان فى مجامع العرب؛ وأن 
لا يسأم عن التبليغ بسبب أقاويلهم الباطلة, فال العرب كانوا يجتمعون في تلك الأوقات'. 

وقيل: إن المراد بالتسبيح قبل طلوع الشمس صلاة الفجر. وقبل الغروب صلاة الظهر والعصرء وفي 
بعض الليل أو أوله صلاة المغرب والعشاءء وبالتسبيح في أدبار السجود صلاة النوافل أدبار 
الفرائض ؟. 

وعن الباقر كا أنه سُّئل عن قوله: (وَأَدْبَارَ آَلسَّجُودِ4 قال: «ركعتان بعد المغرب»". 

وعن الرضا عله قال: اأربع ركعات بعد المغرب»”. 

وعن الصادق قاد «أنّه الوتر فى آخر الليل»”. 

وقيل: إِنّ المراد بالتسبيح والتحميد قول: سبحان الله والحمد لله . 

وعن الصادق لغ أنه سُئل عن هذه الآية فقال: «تقول حين تُمسى وحين تُصبح عشر مرات: لا إله 
إلا الله. وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد, يُحيى ويّميتء وهو على كل شيءٍ قدير»". 

قيل: إن وظيفة النبى يَييِْةُ هداية الخلق وعبادة الحقٌّ* والمراد من الآية إذا لم يهتدوا بهدايتك, 
فاشتغل بعبادة ريك «وَآسْتَمِْ 4 يا محمد ما أوحي إليك. ولا تكن من المُعرضين عنه؛ أو استمع 
النداء ؟يَوْمَ ينَادِ آلْمُئادِ» بقوله: «آحسّرُوا آلذِينَ ظَلَمُوا وأَرْوَاجَهُمْ4' أو بقوله: (أَلقِيَا فى جَهَنْم 
كُلْ كار عَنِيدٍ4 '' وقوله للمتقين: 9آدخُلُوهًَا بِسَلَام4 ١‏ أو بقوله: أَيْنَ شُرَكَاوُكُمْ آلّذِينَ كُسُمْ 
َرمْموْنَ 114 وال أن هذه الوحوم فبتة أعلى كزة:المنامق اهو عار وجل. 

أو بقوله: ايتها العظام النخرة» اجتمعن واتصلن واحشرن للحساب. بناءً على كون المنادي 
إسرافيل. 
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قيل: إن إسرافيل يقوم على الصخرة وينادي: أيتها العظام البالية» والأوصال المتقطعة؛ واللحوم 
المتمرّقة» والشعور المتفرّقة. إنّ الله يأمُركن أن تجتمعن لفصل القضاء '. 

وقبل: إن جبرئيل يُنادي بالحشر'. #من مَكَانِ قَرِيبِ4 من جميع الناس يسمعه كلهم على حدٌ 
قيواف 

| يَوْمَ يَسْمَعُونَ آ لصيخة بالعن ذلك زم آلخُرُوج * إِنَا نَحْنٌّ تنك وتيت 


- 


- 


لين آلْمَصِيرٌُ * يَوْمَ تَسَّفَقٌ م نُ آلأَرض عَنْهُمْ سرّاعاً ذلك حَشٌْ عَلَيِنَا يَسيرٌ * 
نحن أَعْلَمُ بِمَا يَُولَونَ وَمَا أنت عَلَبْهم بجَبّار فَذَّكُرْ بِالَْرْآنِ من يَخَافُ 
وَعِيدِ[ ]10-1١‏ 


ثم بِيّن سبحانه يوم نداء المنادي بقوله: يَوْم4 يخرّج جميع الناس من القبور و يَسْمَعُونَ4 من 
إسرافيل 9آلصَّيِحَة 4 والنفخة الثانية في الصّورء وهي مقرونةٌ ومتلبّسة 9 بِالحَنّ4 والتحققء أو 
مصحوبةٌ باليقين والقطع. لا بالظَنّ والشكء أو المراد بالصيحة بالحشر الذي هو الحقٌّ بقوله: يا عظام 
اجتمعي. 

أقول: هذا التفسير لا يُوافق سّماع الناس تلك الصيحة. 

(ذَلِك4 اليوم الذي تُسمع فيه الصيحة (يَوْمُ آلْخُرُوج4 من القبور والسوق إلى المحشر 
والحساب. ثم إلى الجنّة» أو النار. | ْ 

وعن القمى (يُنَادِ آلْمُنَادِ4 باسم القائم واسم أبيه ' «مِن مَكَانِ قريب بحيث [يصل] نداؤه إلى 
الكل سواء (يَوْمَ يَسْمَعُونَ آلصَّيِحَةَ بالَحَقّ4 قال: صيحة القائم من السماء #ذلِكَ يَوْمُ آلحُرُوج 4 ؛. 

وعنهء عن الصادق طَلْلة قال: «هي الرجعة»". ا 

أقول: هذا تأويل الآية لا تفسيرها. 

ثم قرّر سبحانه دليل البعث والنشور بقوله: #إِنّا نَحنُ4 بقدرتنا الكاملة #تُحْيى 4 الناس جميعاً في 
الدنيا (وَتمِيتٌ 4 جميعهم فيها و4 بعد ذلك (ٌإِلَثِنَا لا إلى غيرنا 9آلمَصِيرٌ4 والمرجع في الآخرة 
لحساب أعمالهم وجزائها. وذلك الرجوع إلينا يكون 9يَوْمَ» يحيا الناس في قبورهم تَشَفَقٌ 
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لْأَرْضُ 4 ونكشف ججاب ادراب «عَنْهُمْ4 ويخرجون من القبور «سرَاماً» بلا ريثِ وبطء 
9ذْلِكَ4 الإحياء والخروج «حَشْرٌ4 وبعثٌ عودٌّ وهو (عَلَيِنَا يَسِيرٌ4 وهيّنٌ لا عسر وصعب. 

ثم سلّى سبحانه نبيه وحبيبه يِه بقوله: (نَحْنٌ أَعْلّمُ4 من كل أحدٍ بمًا يَقولُونَ4 هؤلاء الكقار 
من إنكار الرسالة, واستبعاد البعث بعد الموتء وتكذيب الآيات الناطقة به. وأنت لا تعب نفسك 
بدعوتهم إلى الايمان بك وبكتابك وبالآخرة؛ لأنّك لا تكون عليهم رقيباً (وَمَا أنت عَلَيهم بجَبَارٍ» 
ُجبرهم على تصديقك. وتُقهر على الاقرار بالمعاد والبعث. وإِنّما عليك البلاغ والتذكير #فَذَكرْ 
بالْقرْآنْ4 الذي أنزل إليك. المشتمل على أدلّة رسالتك بجهات إعجازه؛ وأدلّة قاطعة وبراهين 
واضحة على صحة البعث وجزاء الأعمال؛ وعِظ بما فيه من المواعظ الشافية والعبر الوافية #مَن 
يَخَافُ وَعِيدٍ4 الله وتهديده بالعذاب الأخروي والدنيوي. فانّهم المتتفعون بمواعظ الله ورسله؛ وأما 
مَن عداهم ففوّض أمرهم إليناء فانّا تُعاملهم بما يستحقّون. ونفعل بهم ما يستوجبون له. 

قيل: كان رسول الله يََيْيُةُ يخطب في كثير من الأوقات بسورة (ق) لاشتمالها على ذكر الله والثناء 
عليه» وعلمه بما تُوسوس به النفوس, وما تكتبه الملائكة» وتذكير الموت وسكرته وشدّته. وتذكير 
القيامة وأهوالهاء والشهادة على الخلائق بأعمالهم وتذكير الجنّة والنار والصّيحة والْنُشُور والخروج 
من القبور, والمواظبة على الصلوات'. 

وفي الحديث: «من قرأ سورة (ق) هوّن الله عليه تارات الموت وسَكراته» '. 

وعن الباقر عكْلا: «من أدمن في فرائضه ونوافله سورة (ق) وسّع الله عليه في رزقه» وأعطاه كتابه 
بيمينه» وحاسبه حساباً تير ا ': 

الحمد لله الذي مَنّ على بالتوفيق لإتمام تفسير السورة المباركة» وأسأله التوفيق لإدمان قراءتها. 
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فى تفسير سورة الذاريات 


بشم آله آلوَحمْنٍ آلرّحِيمٍ 
وَآَلذَارِيَاتَ دروا ب فَالحايلآت وقراً 4# فَالجَارِيَاتَ بسر * فَالمُمَسّمات 
أَمْراً[١-غ]‏ 
ثم لما حُتمت سورة (ق) المُصدّرة بِالحَلْف على صدق رسالة رسوله وإثباته» وإثبات البعث. 
وتهديد المكذّبين بما نزل على قوم نوح وعاد وثمود وفرعون وقوم لوطء. وإثبات التوحيد ببناء 
السماء ومدٌ الأرض وغيرها من الآيات؛ أردفت بسورة الذاريات المصدّرة بالخلف على صدق 
المعادء وتهديد المنكرين بما نزل على أولئك الأمم مع شِرْذْمةٍ من تفصيل العذاب الواقع بهم» واثبات 
التوحيد ببناء السماء وفرش الأرضء وبعض آخر من المطالب المهمة المربوطة بمطالب السورة 
السابقة. 
قيل: لما بين الله الحشر بدلائله في السورة السابقة» وقال: #ذلِك حَشْرٌ عَلَيِنَا يَسِيرٌ4 ١‏ وذكر إصرار 
المشركين على الإنكار بقوله: وَمَا أنتَ عَلَيهِم بِجَبّارِ4 ' لم يبق إلا اليمين» فنظمت بعدها سورة 
والذاريات ', المُصدّرة بالحلف على المعاد. وصدق البعث والحسابء فابتدأها بذكر الاسماء 
الحسنىء بقوله تبارك وتعالى: بشم آله آلرّحمن آلرّحِيم 4. 
ثم شرع سبحانه بالحلف على عَدق المعادء فابتداً بالف بالرياح التي لد التزانت وتفرّقه في 
أقطار الأرض بقوله: #وَآلذَارِيَاتَ؛ والمُطِيرات للثّراب والأشياء الخفاف كالحشائش والتبن في 
أطراف الأرض #8ذَرُواً» وإطارةٌ خاصة بهاء وإنّما قدّم سبحانه الحَلّف بها لكونها أدلّ على كمال 
قدرته. ثمٌ حلف بقطعات السّحاب الحاملات للأمطار بقوله: #فَالحاملآت وقراً» وحملاً ثقيلاً من 
الماءء وإِنّما قدّمها لكونها أنفع للناس بعد الرياح» ثمّ حلف سبحانه بالسّفن الجارية بتوسّط الرياح 
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بقوله: (فَالْجَارِيَاتِ4 في البحار جرياناً (يُشْراً4 وسهلاً. ثم حلف بالملائكة الذين يُقسَمون 
الأمطار والأرزاق بقوله: هفَالْمْمَسّماتِ أَمْراً4 والمراد بالأمر جنسه. فيشمّل جميع الأمور المنقسمة 
بين الخلائق. 

روى بعض العامة عن أمير المؤمنين جد أنه قال: «الذاريات هي الرياح؛ والحاملات هى السّحاب؛ 
والجاريات هى السّفنء والمُقيمات هي الملائكة الذين يُقسَمون الأرزاق»'. 

وعن القمى عله عن الصادق عئِة: أن أمير المؤمنين سُّئل عن (الذاريات ذرواً) قال: الريح» وعن 
(الحاملات وقراً) قال: السّحابء وعن (الجاريات يسراً) قال: هى السّفنء وعن (المقسمات امراً) 
قال: الملائكة» '. وعن (الاحتجاج) عن أمير المؤمنين ليلا مثله '. 

والعجب من الفخر الرازي أنّه نقل هذا التفسير عن أمير المؤمنين مقا ومع ذلك اخختار غيره؛ مع 
رواية العامة عن البي عل أنه قال: «أنا مدينة العلم. وعلىّ بابها». وأنّهِ مع الحقّ والحقّ معه»”. 

قال الناصب: الأقرب أن هذه صفات أربع للرياح التى تُنشئ السّحاب أولآء والحاملات هى الرياح 
التي تحمل السّحب الغي فى اال اماه اح ذا يحت حزوث ليون التظليطة اوهو أوقار أثقل من 
الجبال» والجاريات هى الرياح التى تجري بالسّحبٍ بعد حملهاء والمٌقسمات هي الرياح التي تُفرَة 
الأمطار على الأقطار'. 

وفيه مع أنّه تفسير بالرأي ومن فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار ومخالف لما فسّره به نفس 
. الرسول َيِه ولسانه وعَيبة علمه. على تقدير ثبوته. فاسدٌ فى نفسه لظهور أن الذاريات غير 
المُنشئات؛ والسائقات غير الحاملات؛ والجاريات غير المجريات؛ والمقسمات مطلق الأمر الشامل 
للأمطار والأرزاق وغيرهاء غير مقسمات خصوص المطرء فالمقسمات أمراً كالمدبرات أمراً. قيل: 
هم أربعة: جَبرئيل» وميكائيل؛ وإسرافيل؛ وعزرائيل". والظاهر أنّ هؤلاء عمد المُدبّرات» وإلا 
فالمُدبئرات أكثر. 

قيل: إن هذه الأمور دلائل التوحيد أخرجها بصورة القسم". 
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قيل: إن الرياح في الدلالة على كمال القدرة أتمّ لكونها أسباباً للسّحبء والسّحب أتم دلالة عليه 
من السفن لكونها أغرب ماهية وأكثر نفعاً. وهذه الثلاثة لكونها من المحسوسات غير القابلة للانكار 
أتم دلالة من الملائكة, لإمكان إنكار المّنكِر وجودهم, ولذا صدّر الثلاثة بالفاء '. 

وقيل: إِنْ الترتيب المترقى من الأضعف إلى الأقوىء فانٌ الشّحب أقوى دلالة على كمال القدرة من 
الرياح؛ لتألفها من الأجزاء المائية والهوائية. وقليل من الأجزاء الأرضية والنارية» وفيها غرائب من 
الآثار العُلوية» والسّفن أقوى دلالةَ من السّحبء لتألفها [من] جميع العناصر على ما فيها من الصنعة 
البديعة والأمور العجيبة من حمل الأثقال مع خفّة الحامل» وقطعها المسافة البعيدة في زمانٍ يسير 
بهبوب الرياح العاصفة؛ والأدل من الجميع إقداره الروحانيات مع لطافتهم على التصرّف في 
الجسمانيات مع كثافته» ولا اعتبار بانكار من لا عبرة به'. 

وقيل: إن وجه الترتيب كون حركة السّحاب والسفن من آثار الرياح» وبعد الحلف بما يكون سبباً 
للرزق ذكر مُقسّمات الأرزاق '. 

وقيل: إن المراد بالذاريات الكواكب السريعة في السير من ذرا يذروء بمعنى أسرع. وقيل: إن المراد 
الملائكة. وقيل: إن التقدير: وربٌ الذاريات/. 


إِنّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ * وَإِنّ آلدّينَ لَوَاقِعَ # وَآلسّماءِ ذّات الْحُبْكِ * إِنّكُمْ 
فى قَوْل مُخْتَلِفٍِ * يُؤْنَكَ عَنْهُ مَنْ أفك[ه-1] 

ثم ذكر سبحانه المُقسَم عليه بقوله: لإِنْمَا تُوعَدُونَ4 أيّها المشركون من البعث والحشر والحساب 
9لْصَادِقٌ 4 ومطابقٌ للواقع, لا مجال للشك فيه. قيل: إن الصادق بمعنى ذو صدق”. وقيل: إن فى 
وصف المصدر بما 'يُوصّف به الفاعل غاية المبالغة'. 9وَإِنَ آلدينَ4 وجزاء الأعمال في الآخرة 
للَوَاقِعٌ 4 وكائنٌ لا مُحالة. 

ثم حكى سبحانه اختلاف طريقة المشركين في كدري الرسوله والجيعافيو الف اننمز كدا بالشلت 
بقوله: وَآلسَّماء ذات آلْحُيّكِ 4 والطرائق المختلفة للكواكبء أو ذات الأشكال المختلفة بسبب 
النجوم. 

وعن ابن عباس: ذات الخَلّق الحسن المستوي”. 
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دإِنْكُمْ4 أيها المشركون (لَفِى قَوْلٍ مُخْتَلِفِه ومتناقضٍ فى شأن الرسولء فتارةٌ تقولون: إنه 
ساحرٌء وتارة تقولون: إِنّه كاهنٌ؛ وتارة تقولون: إنّه شاعنٌ وتارةً تقولون: إنّه مجنونٌ. ومرَّةٌ تقولون: إن 
مجادلٌ ونحن عاجزون من الجدلء وسادسة تقولون: إن أمين. وسابعة تقولون: إن كاذب. 

وفي شأن القرآن تارةً تقولون: إِنّه سِحنٌ وتارة تقولون: إِنّه شعرء وتارةً تقولون: إِنّه كهانة» وتارةٌ 
تقولون: إنّه أساطير. 

وفي شأن المعاد تارة تقولون: إنّه متيمّن والأصنام شُفعاؤنا عند الله وتارةً تقولون: إِنّه مظنونٌء وتارةٌ 
تقولون: إنّه مشكوك, وتارة تقولون: إِنّه مقطوع العدم. 

وقيل: إن المراد أنكم غير ثابتين على قولٍء ومن يكون كذلك لا يكون متيقناً في اعتقاده'. 

ثم بالغ سبحانه في ذمّهم بقوله: 9يُؤْقَك4 عن الرسولء أو عن القرآنء أو عن القول بالحشرء 
ويُصرّف «عَنْهُ 4 مع كونه حقاً يجب الايمان به لمَنْ أِك» وصٌرف عن كل خير وسعادقٍ إذا لا 
صرف أفظع وأشنع منه. 

وقيل: نه مدحٌ للمؤمنين. فإنهم يُضْرّفون عن القول المختلف [ويضرفون] من صرف عن كلّ 
باطل, ويرشِدون إلى القول المستوي'. وفيه مالا يخفى من الضَّغف. 


قبل الْخَدَاصُونَ * آلَّذِينَ هُمْ فى غَمْرَةِ سَاهُونَ # يلون بان يوم آلدّينٍ » 
ََ يَوْمَهُمْعَلَى آلنَاريُفْتَُونَ # ذُوفُوا فِبْتَكُمْ هذًَا آلْذِى كسم به 
تَسْتَعْجِلونَ[١٠-1١]‏ 
ثم أظهر سبحانه الغضب على منكري رسالة الرسول والقرآن بالدعاء عليهم بقوله: لقُتِلَ؟ ولْعِن 
9 الْخَدَاصُونَ» والمعتمدون على الحَدّس والتخمين فى دينهم, والمتّبعون فيه لهوى أنفسهم. مع أن 
ار والاعتماد على البراهين. 
ثم لما كانت توصيفهم بالخرض غير ضيح في الذم: وعافهم بها فيه الضريح به بقوله: 9آلَذِينَ 
هُمْ» كائنون «فِى غَمْرَِ4 وشدّة جهل وضلا و سَامُونَ» وغافلون عمًا يُراد بهم» بل عن أنفسهم. 
أو عمًا أمروا به من قبل ربّهم. 
ثم حكى سبحانه ما يدل على شدّة جهالتهم ويبغضهم للحي بقوله: يَسْأَلونَ4 أولئك المشركون 
عنك استهزاءً بقولك:(انّ الدين لواقع) ويقولون: يا محمد لأَيّانَ4 ومتى يقع 9يَوْمٌ آلدّينِ4 ووقت 
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جزاء الأعمال وابتلائنا بالعذاب. 

ثم لما كان غرضهم من السؤال الاستهزاء. هددهم بما يُشبه الجواب وليس بجواب بقوله: يَوْمَ 
هم4 فيه على آلئار يُْتَنُونَ 4 ويُعذّبون بهاء كما يُفّن الذهب بالنار ويحرّق خخبّثه. قيل: يعني 
يُعرضون على النار كعرض المُجرَب للذهب المٌُذَهّبٍ عليها'. كأئهم يُجَرْبِن عليها. وتقول لهم 
حَرّنة جهنم حين تعذيبهم: #ذُوقُوا4 أيّها المنكرون للحشر ه(فِتْتَتَكُمُ4 وعذابكم: أو ما به امتحانكم 
وابتلاؤكم في الدنيا من العقائد والأعمال #هذًا4 العذاب «الذى» يتذوٌ قونه الآن ما « كنم بهِ* في 
الدنيا «تَسْتَمْجِلُونَ4 استهزاءاً بالرسول وبإخبارنا به في كتابناء وسخريةٌ منه حيث كتتم تقولون: متى 
هذا الوعد. أو أيّان يوم الدين. 


هه 


إن آلمُتقِينَ فى جَنّاتِ وَعْيُونٍ * آحِذِينَ ما آنَاهُمْ َيّهُمْإِنْهُْكَانُوا قَبْلَ ذلك 
مَحْسِنِينَ # كَانُوا قَلِيلاً مِنَ آللَيْلٍ ما يَهْجَمُونَ * وَبِالأَسْحَارِ هُمْ 
يَسْتَغْفْرُونَ[0١-18١]‏ 

ثم إِنّه تعالى بعد بيان سوء عاقبة المشركين وشذة عذابهم فى الآخرة: بيّن سن عاقبة المتّقين 
والمجتنبين عن الشرك والكفر والعصيان في الدنياء المحترزين من عذاب الله في الأخرة بقوله: 
(إِنْ» المؤمنين ‏ الْمُتَّقِينَ4 عن الشرك والعصيان في الدنياء متمكنون في الآخرة #فِى جنات 4 
وبساتين ذات قصور وبهاء وبهجة لا يمكن توصيفها و4 فى ظلال 9عيون» غريزة» وأنهار جارية 
في أطرافهم بحيث يَرّونها ويفرحون بالنظر إليها حال كونهم ؛ُآخِذِينَ4 وقابلين ما آنَاهُمْ رَبْهُمْ» 
بفضله من النُعم الجسام. وراضين به لغاية جودته وكماله. 

قيل: فى قوله: لما آتاهم4 بصيغة الماضي؛ دلالة على أن الإعطاء والتمليك كان في الدنياء والقّبول 
والأخذ كان منهم فى الآخرة '. 

م بين الله سبحانه علة الإنعام على المتّقين بتلك النّعم العظيمة الجسيمة بقوله: ؟ُإِنّْهُمْ كَانُوا4 في 
العالم الذي كان «قبْل لِك 4 العالم» وهو عالم الدنيا #محْسِيِينَ 4 فى عقائدهم وأعمالهم وأقوالهم, 
فأعطوا بذلك أحسن الجزاء. وكان من حسناتهم أنْهم كَانوا» 5 الدنيا مقداراً وزماناً #قليلاً من 
اليل » ووقت نوم جميع الناس ما يَهْجَعُونَ4 وينامونء وزماناً كثيراً منه يذكُرون الله ويصلون 
ويعبدون. 
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قيل: إن كلمة (ما) فى (ما يهجعون) زائدةٌ مؤكّدةٌ للقِلة '. وقيل: إنها مصدرية. والمعنى قليلاً من 
الليل هجوعهم ونومهم '. 
قيل: نزلت في شأن الأنصارن حيث كانوا يُصلون فى مسجد النبى َيِه ثم يمضّون إلى قباء 
وبينهما ميلان '. وقيل: نهم كانوا لا ينامون حتى 'يُصلون العشاء الآخرة؟؛ 
وروى بعض العامة عن الصادق مد أنه قال: «من يَهجَع ما بين المغرب والعشاء حتى يشهد 
العشاء فهو منهم»”. 
وفى (الكافي) عنه ملقِة: «كانوا أقل الليالى تفوتهم لا يقومون فيهاء'. 
وعن الباقر عئِا: «كان القوم ينامون» ولكن كلما انقلب أحدهم قال: الحمد لله ولا إله إلا الله والله 
أكبر» ". 
وَبالآَسْحَارِ4 والثلث الآخر من الليالي ذَهُمْ4 على الدوام «يَسْتَغْفِرُونَ4 رهم لذنوبهم. وقيل: 
يعني بالأسحار يُصلون طلباً لمغفرة ذنوبهم”. 
في فضيلة الاستغفار روي أن الله تعالى قال: «إنّ أحبٌ أحبّائي إلى هم الذين يستغفرون بالأسحار أولئك 
في الأسحار الذين إذا أردت بأهل الأرض شيئاً ذكرتهم فصرفت بهم عنهم»'. 
قيل: يا رسول الله. كيف الاستغفار؟ قال يَيفِلُْ: «قولوا: اللهمّ اغفر لناء وأرحمناء ونب عليناء نك أنت 
التواب الرحيم» 0 


وَفِى أَمَْلِهِمْ حَنٌّ لِلسّائْلٍ 0 * وَفِى آلأَرْض آَيَاتٌ للْمُوقِنِينَ * وَفى 
أَنَفُيِكُمْ ألا تُبْصِرٌونَ[11١-١؟]‏ 
ثم إنّه تعالى بعد مدح المتّقين بعبادة رهم وتعظيمه. وشفقتهم على أنفسهم بطلب مغفرة ذنوبهم 
مدحهم بشفقتهم على الخَلّق وإحسانهم إلى العباد بقوله: وَفِى أ مَوَالِهِمَ 4 التى أعطاهم الله إياهاء 
وخضهم لله بها (حَقٌّ 4 عظيمٌ ونصيبٌ وافرٌ 'يوجبونه على أنفسهم ولِلسَائِلٍ4* والفقير الذي 
يستعطيهم و4 الفقير <المَخْرُوم» الذي لا يستعطيهم: بل يتعفّف عن السؤال والطلبء؛ بحيث 
يَحْسَبه الناس غنياً فيُحرّم الصدقات. 
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عن الصادق طغِلدٌء قال: «المحروم المُحارِف ' الذي حرم كد يده من الشراء والبيع»". 

وعن الباقر طلئّة: «المحروم الذي ليس بعقله بأسء ولا يُبْسَط له الرزق» وهو مُحارف» '. 

ثم إن تعالى بعد بيان عبادة المتقين وحُسن أعمالهم وحخسن جزائهم. بيّن استحقاقه للعبادة 
والجهد في الطاعة وطلب مرضاته بقوله: 9وَفى آلأَرْضٍ » سهلها وجبلهاء وبَرّها وبحرهاء وعيونها 
وأنهارهاء ومسالكها وفِجاجهاء ونباتها وأشجارهاء وأثمارها ومعادنهاء وما رتب فيها ودبّر لمنافعها 
لسّكانها 9آيَاتٌ4 عظيمة: ودلائل واضحة على وجود صانعها ووحدانيته» وقدرته وعلمه وحكمته: 
وإرادته ورحمته؛ وإنّما يكون الانتفاع بتلك الآيات (لِلْمُوقِنِينَ 4 بتوحيد الله» فانّهم لا يغفلون عنه في 
حالء ويرون له في كل شيء آية «وَفِى أَنفْسِكُمْ4 خصوصاً آيات ودلائل على أن لها صانعاً 
مُستجمعاً لجميع الكمالات» حيث إِنّه انطوى في كلّ فردٍ منكم نظير كلّ موجودٍ يكون في العالم» مع 
ماله من الأفعال البديعة والصنائع المختلفة العجيبة» والعلوم الشريفة» والمعارف العالية» والكمالات 
النفسانية الانسانية» أأنتم عمون «أَقَلاً تَبِصِرُونَ4 تلك الآيات بعين البصيرة حتى تعتبروا وتستدلُوا 
بالصنعة على الصانع وبالنقش على النقّاش وكماله. 

نى فضيلة روى بعض العامة: أنّ علياً لكلا صَعِد يوماً على المِنْبّر فقال: «سلوني عمًا دون 
علي طلا العرشء فانٌ ما بين جوانحي علمٌ جم هذا لُعاب رسول اله يَييْةُ في فمى هذا ما 

رزقني الله من رسول اله يله رزقاً» وفى رواية: «هذا ما زفنى رسول الله زقاًء فوالذي نفسى بيده لو 
ان الله للتوراة والانجيل أن يتكلماء فأخبرثٌ بما فيهما لصدقاني». 

وكان في المجلس رجلٌ يمانيء فقال: ادّعى هذا الرجل دعوئىّ عريضة لأفضحئه. فقام وقال: يا 
على: أسأل؟ قال «سل تفقّهاً ولا تسأل تعنتاً». 

فقال: أنت حملتني على ذلكء هل رأيت ريّك يا على؟ قال: «ما كنت أعبّدٌ رباً لم أره». فقال: كيف 
رأيت؟ فقال: «لم تره العيون بمشاهدة العيان»ء ولكن رأت القلوب بحقيقة الإيمان» ري واحد لا 
شريك له أحذ لا ثاني له فردٌ لا مثل لهء لا يحويه مكانء ولا يداوله زمان, ولا يّدرَك بالحواسء ولا 
يقاس بالقياس» فسقط اليماني مغشياً عليه؛ فلمًا أفاق. قال: عاهدت الله أن لا أسال تععاً *. 


مه نز نز و مم 5 2 2 2 2 َم 2 2 درم 
وَفِى السماء رزقكم وما توعدون * فو رَبٌ آلسماء وَآَلارْضٍ إنه لحق مثل ما 


_- 
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0 د 1 20 0 
َنَكُمْ تَنطِقَونَ * هَلْ أََاك حَدِيتُ ضيف إِبْرَاهِيمَ يم آلمُكْرَمِينَ * إِذْ دَخَلُوا عَلَيه 
َقَاُوا سَلآما فال سَلام قو منرُونَ * قرا إلى 3 
فَمَربَهُ إلبْهِمْ قَالَ ألا تأكُُونَ * فأوْجَسَ مِنْهمْ خبقة قالوا لا نَحَف وَبَشُرُو 
ملم علِيِمٍ © فَأفبَتِ آمْرَأَنهُ نى صَرَِ قَصَكْتْ وَجْهَهَا وَقَالتْ عَجُورٌ عَقِيِمٌ * 
قَالوا كَذْلِكَ قَالَ لَ رَبْكِ إِنْهُ هُوَ آلْحَكِيمْ الْمَلِيمٌ * فَالَ فَمَا خَطَبكُمْ أَيهَا 
آلْمُرْسَنُونَ * فَالُوا إِنا أَرسِلْنا إِلَى قَوْم مُجْرِمِينَ * لِنُرْسِلَ عَلَيْهِمْ حِجَارَة من 
ين * مُسَوّمَةٌ ند رَبك لْمُسرفِينَ[؟1-1+] 
ثم لما مدح الله سبحانه المتّقين بأن فى أموالهم حقاً معلوماًء حت الناس على إنفاق أموالهم بقوله 
تعالى: 9وَفِى آلسَّماءِ4 مكتوبٌ ومقدّرٌ (رزْقَكٌمْ4 وما يَرّم لمعايشكم, ولولا التقدير لما حصل لكم 
في الأرض حبّة قوتء ولو بذلتم في تحصيله غاية الجهد. وقيل: يعنى أسباب رزقكم' من المطر 
وغيره 9وَما تُوعَدُونَ 4 من خير وشرٌ ورخاء وثواب وعقاب. 
وعن المجتبى مك أنّه سْئْل عن أرزاق الخلائق؛ فقال: «في السماء الرابعة» تنزل بقدرٍ وتبسَط 


بقدر) '. | 
«قوَرَبٍ آلسّماء وَآلَأَرْضٍ »4 الذي يرتيهما ويرتى ما فيهما بإيصال ما يوجب بقاءها وكمالها (إِنْهُ 


قيل: الضمير راجمٌ إلى (يوم الدين) حيث قالوا: (ايان يوم الدين) '. 

وقيل: إِنّه راجعٌ إلى القرآن حيث قال سبحانه: يُؤْقك عَنْهُ مَنْ أفك4 ومعنى المقسم عليه أنّه حقّ 
يُكلم به المَلّك من قبل الله. وينطق ؛ به ١‏ مِئْلَ ما أَنْكُمْ تَنطِقونَ» وتكلتر3" . وقيل: إِنّه راجعٌ إلى ما 
يوعَدون من الجنّة '. والمعنى كما أنكم تتكلمون ولا تُشّكون فى كلامكم. 

وقيل: إِنّه راجمٌ إلى ما أخبر به من كون الأرزاق في السماء". وهو الأظهر. 

فى الحديث: «أبى ابن آدم أن يُصدّق ربّه حتى أقسم له فقال: «فوَّ رَبْ آلسّماء »2 الآية*. 


وروي أن رسول اله يَيْهْ قال: «قاتل الله أقواماً أقسم الله لهم بنفسه فلم يَصدٌ قوه» انتهى '. 


ل رده ؛. في النسخة: ونطق. 
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قيل: لو أن يهودياً وعد لانسان رزقه؛ وأقسم به عليه لاعتمد بوعده وقسمهء فقاتله الله كيف لا 
يعتمد على وعد الله وقسمه برزقه؟!١‏ 
حكي أنّ هّرم بن سنان قال لأويس القّرني: أين تأمّرني أن أكون؟ فأوما إلى الشام؛ فقال هَرم: كيف 
المعيشة بها؟ قال أويس: أَفٌ لهذه القلوب التى قد خالطها الشك؛ فما تنفعها الِظة". 
قصة ضيف إبراهيم ثم شرع سبحانه في تهديد الكفّار بما نزل على الأمم السابقة المُهلّكة؛ بكفرهم 
وبشارتهم باسحاق وطغيانهم من العذاب بقوله: هَل أََلك4 يا محمد وَسَمِعت من أحد 9حَدِيتُ 
ضَيْفِ4 جدّك (إِبرَاهِيم4 الذين كانوا عند الله من (الْمُكْرَمِينَ 4 ومعظمين 
بالعصمة والاصطفاء والقّربء حيث كانوا من الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم عباد مُكرّمون. 
وقيل: يعنى كانوا مُكرّمين عند إبراهيم ِلآ حيث حَدّمهم بنفسه بحُسبان أنهم ضيف". قيل: لم 
يُكذبه الله في ححسبانه إكراماً له ؛. 
ؤإِذْ دَخَنُوا وحين وردوا فعَلَيْهِ فَقَالُوا4 بعد دخولهم تأدّباً وتحيةً له: تُسلّم عليك «سَلاماً4 فرد 
إبراهيم تحيّتهم و 9قَالَ سَلآم4 عليكم. قيل: إنّهِ للا لما رد عليهم قال في نفسه: هؤلاء 9قَوْمٌ 
مُنكَرُونَ4 غير معروفين فى هذا البلد. حيث كان أهله كماراًء ولم تكن تحيتهم السلام". 
وقيل: إنّه ليد قال لهم: أنتم قوم منكرونء لم أرَ مثلكم في خسن الصورة والقامة, فعرّفوني 
أنفسكم. قالوا: نحن أضيافك'. 
«فَرَاعَ4 وذهب 9إلى أهلِهِ4 وزوجته سارة حَُفِيةٌ من أضيافه, لئلا يمنعوه من إتيان الطعام وتحمّل 
الكلفة «فجَاءَ4 إليهم َبِيِجْل» وولد بقر وسَمِينِ4 كثير اللحم مشويّ؛ لأنّه كان عامة ماله البقر 
ل فَقَربَهُ انه 6؟ ووضعه بين أيديهم ليأكلوا منه فلم يَمُدّوا أيديهم إليه ولم يأكُلوا منه (قَال4 إبراهيم 
حا لهم على الأكل: «ألاَ تَأكُُونَ4 من اللحم المشوي؟ 
روي أَنْهم قالوا: لا نأكّل منه بغير ثمن. قال إبراهيم: كُلوا وأعطوا ثمنه. قالوا: وما ثمنه؟ قال إبراهيم: 
ذا كلت فقو لوا نس القده وإذا رضت أفقرلوةفالتحييد :لهو فتفجبوا من :قزل كد اهن من ذلك ل يلوا 
منه 9فَأَوْجَس4 وأضمر فى نفسه همِنْهُمْ خِيفَة4 لتوهّمه أنهم اعدؤه جاءوا بالشيّ لكون العادة أن 
من يجيء بالشرٌ ما كان يأكل من طعام من يُريد إضراره". وقيل: وقع في نفسه أَنْهم ملائكة أرسلوا 
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0 000000 000000000000000000060600000000060. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
للعذاب'. فلمًا أحسّوا بخوفه (قَالُوا» يا إبراهيم (لَا نَحَف» من شرّنا وضرّناء إِنَا رسل ريّك. قيل: 
مسح جَبْرئيل العجل بجَناحه فقام يمشى حتى لحق بِأمّه فعرفهم وأمِن منهم ". 

وَبَشوُوهُ4 تطيباً لقلبه مم4 وولد ذكر لعَلِيمٍ4 من سارة عقيمة لم تلد له (مَأفْبَّتِ آمْرَأُهُ» 
سارة على أهلها لما سَمِعت البشارة, وهى لأفى ص وصيحة تقول: يا ويلتا. وعن الصادق مَاكِلا: 
«فى جماعة ' من نسائها؛ «فْصَكَْتْ4 ولطمت «وَجْهَهَاة تعجَباً من قولهم, كما هو عادة النساء إذا 
أنكرن وتعجبن من شىء “وَقَالَت4 استبعاداً لما بشّرت به بحكم العادة: كيف ألد الآن وأنا 
(عَجُورْ؛ قد بلغت من العمر تسعا وتسعين سنة» على ما قيل؟: لعَقِيمٌ4 لم ألد مدّة عمري قط؟ 
فأجابها الملائكة و#قَالوا» لها ردعاً لها عن الاستبعاد والتعجّب: ما قلنا ذلك من قبل أنفسناء بل 
(كَذْلِكَ4 الذي بشّرناك (ِقَالَ رَيّكِ4 الذي خلقك بقدرته؛ وبلغك برحمته إلى المرتبة العالية من 
الكمالات الجسمانية والروحانية» ونحن أخبرناك بما قال إن و هُوٌ آلحَكِيم» فى فعاله 9آلمَلِيمٌ» 
بأحوال عباده» فلا محالة يكون حقاً. وفعله محكماًء فليس لك أن تقولى: لم يُعطيني الولد في شبابي؛ 
وبشرني به في زمان كبري وعجزي. 

رُوي أن جبرئيل قال لها: انظّري إلى سقف بيتكء فنظرت فإذا جذوعة مُورِقةٌ ومثمرةٌ» فأيقنت". 

قيل: لمّا عرف إبراهيم الرسل وأنس بهم. استعجلوا فى الخروج من عنده «قال4 لهم: : (فمًا 
خَطَبَكم4 وأي الأمر العظيم عجّل بكم بعد هذا الأنس' «أَيّها» الملائكة 8 اآلْمُرْسَلُونَ 4 لبشارتي؟ 

ؤقَالوا» ما أرسلنا لبشارتك فقط. بل «إنا السلا »اي انب رك (إلئ قَوْمٍ مُسجْرمِينَ 4 
ومضرديق :هن الكقر والطفيان: وهم قوم لوط لالنْرْسِلَ 4 وتمطر «عَلَيْهِمْ4 من السماء «حجارة؟ 
مخلوقة من طِين4 مُتحجّرٍ مطبوخ بنار جهنّم؛ على ما قيل '. فلا يُتوهّم أنْها من برد كما قيل” إن 
الحجارة قد تُطلق عليه,» وتلك الحجارة تكون (مُسَوٌمَة4 ومُعلّمة كل واحدةٍ منها باسم من يُقَثَل بها. 
أو المراد مخلوقة لتعذيبهم #عِندَ رَيَّك 4 وبقدرته. لا للانتفاع بها كسائر الأحجار, أو مرسلة فى علم 
لله للِلْمُسْرِفِينَ 4 ولإهلاك المجاوزين عن الحدّ في الفجور. 
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َأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ آلْمُؤْمِنِينَ * هَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَبَيْتِ مِنَّ 
ملم » وَكركنَا فيه آية لين يَخَاقُونَ آلْعَدّابَ آلَْلِيمَ * وَفِى مُوسَئ إذ 
َرْسلْنَاهُ إِلَى فِرْعَوْنَ يسُلْطَانِ مُبين * فَتَوَلَى برُكْيِهِ وَقَالَ سَاجِرٌ أو مَجْنُون * 
فَأَخَدَْاء وَعَُودة َه فََبَذْنَاهُمْ فى آلَيم وَهُوَ مُلِمٌ # وَفِى عاد إِذّ إِذْ أَرْسَلْنَا عَلَئْهمُ 
آلرّبحَ آلْعَقِيمَ ‏ مَا تَذَّرُمِن شَئْءِ أ نت عَلَيهِ عله َالرِيمٍ * فى لَمُوة إذ 
قيل لَهُمْ تر م تَمنّعُوا حَنّ جين * فَعَتَْا عَنْ أْر رَبْهِمْ فَأَخَذَنْهُمٌ آلصَّاحِفَةُ و وَهُمْ 
بتطزون #افما اختطافوا نين هام وماكانوا تتعيرين #اوتوم تو من كل 
إِنَّهُمْ كَانو افَوْما فَاسِقِينَ[ه11-9] 
ثم أخبر الله سيهانة بلطلقة روط يله فاخن + قبل نزول العذاب على القرى الخمسة:؛ أو 
السبعة من كَانَ فِيهَا مِنَ آلْمُؤْ مِنِينَ 4 بأن قلنا للُوط: «أشر بأهلِك بطع مِنَ الليل» '. 
9فَمَا وَجَذْنَا فِيهًا4 أهلاً للنجاة من العذاب «غَيْر4 أهل «ب ِيْت4 واحدٍ مِنَ آلمُسْلِمِينَ4 وهم 
لوط وأهله؛ كما عن النبي مَييهُ', قيل: أهله بنتاه ئ» وقيل: كانوا ثلاثة عشر سوى امرأته الكافرة”, 
لوَتَرَكْنَا4 بتعذيب أهل القرى #فِيهًا آيّة4 عظيمة ودلالة واضحة على التوحيد وبطلان الشركء 
وهي تلك الحجارة المُسوّمة» أو ماءً أسود مُنتِن خرج من أرضهم لللَذِينَ يَخَافُونَ آلْعَذَابَ آلأيم» 
فائهم يرون آثار العذاب آية ويعتبرون بهاء لسلامة فطرتهم, وتنوّر قلوبهم. وقوّة بصيرتهم دون من 
عداهم. 
9وَفِى؟ حديث همُوسَئ4 بن عمران نكا أيضاً آية وعبرة ‏ وقيل: إن عطفٌ على قوله: #وفى 
الارض آبات؟١ ‏ 9إِذْ أَرْسَلْنَاةُ4 من جانب الطور الأيمن «إلَئ فِرْعَوْنَ4 مَلِك مصر مستدلاً على 
رسالته 9بسُلْطَانِ4 ومعجز باهر #مُبين4 كالعصا واليد والبيضاء وغيرهما (قَمَوَلْىَ4 فرعون. 
. وأعرض عن دعوة موسى نلق برٌكْنِهِ4 وجانبه, ولم يقبل دعوته؛ ولم يعتن به. وقيل: يعني وتقوّى 


على معارضة موسى بقومه وجنده'» أو تصدّى لدفع " موسى بقَوّة نفسه حيث قال: ذروني أقتل 
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موسى ومن معه «قال» لقومه في حقٌ موسى طليّا: نه وسَاحِرٌ 4 يفعل ما يفعل من خوارق العادات 
بالسحر والشُعبذة, «أو؟ هو ١مَجْنُونَ4‏ فاقد العقل حيث يقول قولاً لا يقبله' منه عاقل؛ مع أن فيه 
هلاك نفسه وقومه. 

قيل: إن الساحر والمجنون كلاهما يستعيئان بالجنّ والفرق أن الساحر يأتى الجنّ باختياره. 
والمجنون يأتيه الجنّ بغير اختياره. وغرضه من الترديد صيانة كلامه من الكذب ؟. 

وقيل: إنه لغاية جهله طعن على موسى يِية بالمتضادين. حيث إن السحر مستلزمٌ للعقل وبجودة 
الذهن وكمال الححذاقة والجنون هو زوال العقل وعدم القَهم والادراك؛ وهما ضدان'. 

وقيل: إنّ كلمة (أو) بمعنى الواو؛ لأنه نسبه إليهما جميعاً. وعلى أي تقدير عصى فرعون وطغى 
دفَأَحَذْنَاهُ وَجُُودَهُ4 بذنبهم, كما أذ أحدكم الحُصيات الصغار بكمّه لفَتَبَذْنَاهُةْ4 وطرحناهم 
«فِى آليَمُ وَهُوَ مُلِيمُ» ومستحق للملامة عند العقلاء وعند نفسه بما ارتكب من معارضة موسى نكا 
وطغيانه بالكفر والعصيان. 

ذوَفى4 قصّة قوم 9عَادِ4 الذين عارضوا هود آيات وعبر للناس إلى يوم القيامة 9إذْ أَرْسَلْنا 
عَلَئْهِمُ4 عقوبةٌ على كفرهم وطغيانهم ومعارضة رسولهم هود 9آلرّيحَ آلعَقِيم» والصّرصر العاتية 
التى لم تلد خيراً من إنشاء مطر أو تلقيح شجرء وكيف يُتوقع منها الخير؟ وقيل: وُصِفت بالعقيم لأنّها 
قطعت دابرهم '”» فشُبّهت بالنساء العقيمات اللاتى لا يلدن, لأنْها كانت سبب قطع الأرحام من الولادة 
بإهلاكهم والحال أنّها ما تَذَرُ4 وما ترك «من شَىئْءٍ أنَثْ4 وجرت (عَلَيْهِ4 من انفسهم وأموالهم 
وأبنيتهم ومواشيهم (إلَا جَعَلَنُْ4 وصيرته لشدّتها (كَالريمٍ4 ومثل الحشيش اليابس المتفتّت. 

عن أمير المؤمنين طلئِة: «الرياح خمسة: الريح العقيم» فتعوّذوا بالله من شرّهاء' . 

وعن الباقر ملكِلا: «أنّ لله جنوداً من الريح. يُعذّب بها من عصاه»" ُْ 

ؤوَيِى4 حديث قوم اتَمُودِ4 وهم قوم صالح آيات أو آية «إِذْ قِيلٌ لَهُمْ4 والقائل صالح بعد 
عَمُرهم ناقة الله: 9تَمَتَعُوا4 وانتفعوا أيّها القوم بالحياة 9حَتَى حِين؟ وإلى وقت نزول العذاب» وهو 
آخر ثلاثة أيام» أو إلى انقضاء أجالكم المقدّرة» فإن أحسنتم حصل لكم التمبّع في الدارين؛ وإلا فما 
لكم فى الآخرة من نصيب لفَعَتَوْاء عَنْ أمر رَيْهِمْ» وطَّقُوا على خالقهم ونبيّهم» ولم يعتنوا بإنذاره. 
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حيث قال لهم صالح: تُصبح غداً وجوهكم مُصفرَّة وبعد غَدٍ مُحمّرة وفى اليوم الثالث مُسوّدة ثم 
يُصبحكم العذاب. 

قيل: لمّا رأوا وجوههم كما قال صالح. عَمّدوا إلى قتله. فنججاه الله إلى ارض فِلَسْطين؛ ولمَا كان 
اليوم الرابع تحنّطوا وتكقّنوا' 9فَأَحَدَّنْهُمُ آلصّاعِفَةُ4 والنار النازلة من السماء وَهُمْ يَنظُرُونَ4 إليها 
حين نزولها. ظ 

وقيل: ان المراد بالصاعقة صيحة جَبْرئيل مجازاً. ويُحتّمل أنّه كانت الصاعقه مع الصيحة؛. فان 
الصيحة لا يُنظر إليهاء بل تُسمّع بالأذن '. 

وقيل: هو من الانتظار والمعنى: هم يتتظرون ما أوعدوا به من العذاب. حيث شاهدوا علامات 
نزوله '. 

وقيل: إن معنى ينظرون يتحيّرون ؛ فأهلكوا جميعاً قَمَا آسْتَطَاعُوا4 شيئاً قليلاً من قِيَام4 وما 
قدّروا عليه. فضلاً عن الهرب. أو المراد ما قدّروا على قليلٍ من المقاومة والثّبات له وَمَاكَالُوا» 
حينئذٍ (مُنْتَصِرِينَ 4 بغيرهم في دفع العذابء أو ما كانوا مدافعين عن أنفسهم., أو ممّن له شائبة 
الدفاع. 

«وَ4 أهلكنا لقَوْمَ نوح» بالغرق» أو اذكّرهم «مِن قبل4 وفي عصر سابتي على أعصار هؤلاء 
المُهلكين؛ ثم ذكر ا سبب إهلاكهم بقوله: ؤُإِنْهُمْ كَانُوظ4 حال حياتهم 9قَوْما فَاسِقِينَ» 
وخارجين عن طاعة الله ورسوله. وفى ذكر القضايا الخمسة تسلية للنبي ييه كيلا لا يسّقّ عليه كفر 
وعِنادهم, فانٌ البلية إذا عمّت طابت. 

وَآلسّماء بَتينَاهَا بأَبْدِ وَإَِا لَمُوسِعُونَ © وَآلْأَرْض فَرَشَْاهَا قَيمُمَ آلْمَاهِدُونَ * 
وَمِن كُلْ شَيْءِ خَلَفْنَا َوْجَينٍ َعلَكُمْ تَذَّكُرُونَ * ففرا إِلَى له إنى لكُم مِنْهُ 
َذِيرٌ مُبِينٌ * وَلَا تَجْعَلُوا مَعَ آله إلها آحَرَإِنَى لَكُم مِنهُ نَذِيرٌ مُبِينٌ ]01١-1[‏ 

ثم إنّه تعالى بعد إثبات الحشر وتهديد منكريهء شرع في إشبات التوحيد بالموجودات بقوله: 
وَآَلسَماءَ؟ المرفوعة التي ترّونها لهذا العام والدار الدنيا سقفاً محفوظاً. لاشك فى أنه ما بتتها 
الكواكب التى فيهاء ولا الأصنام التي تنحتونهاء بل نحن (بَتَينَاهَا4 ورفعناها (بأَئْدِ4 وقوةٍ وقدرة لنا 
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9وَإِنَا لَمُوسِعُونَ4 ها بحيث تُحيط بجميع كرات العناصر. بل كلها بالنسبة إليها كحلقة في فّلاة» أو 
لموسعون الرزق على الخلق منهاء أو المراد لقادرون على خخلق أمثالها وَآلأَْض؟ البسيطة التي 
تشكُنونها. نحن 9فْرَشْنَاهَا4 وبسطناها تحتكم, لتستقرّوا عليهاء ومَهدناها لكم كالفراش. تنامون 
وتتقلبون عليها نَنِمْمَ آلْمَاهِدُونَ» نحن, أو ماهدها. 

(وَمِن كُلّْ شَىءِ4 من الأشياء وجني من الاجناس «خَلَقنَا رَوْجَيْنِ4 ونوعين, أو صنفين؛ 
كالجوهر والعغرضء والمّجرّد والمادي, والجماد والنامي» والمدرك والنبات؛ والناطق والصامتء 
والذكر والأنئى إلى غير ذلك. وإنّما فعلنا جميع ذلك (لَمَلّكُمْ4 أيّها الناس «ثّذَ كُرُونَ4 وتتتّّهون أن 
ربكم قادرٌ على كل شى ع وفردٌ لا زوج له. وأنّه خلق للدنيا زوجاً. وهو الآخرة, وأنّه مستحق للعبادة, 
ومتفرّد في الألوهية, فقل يا محمد إذا ظهر لكم أن الأمر كذلك: فَفِرُوا4 وأهربوا من العذاب. ومن 
كل ما تخافون منه (إلى آله 4 القادر المُنعِم عليكم وحده. واسرعوا فى الايمان بتوحيده والتسليم 
لأحكامه. وبادروا إلى عبادته. كي تنجوا من عقابه» وتفوزوا بثوابه (إِنْى لَكم 4 يا عباد الله لمِنْهُ تَذِير» 
ومخوّف من عذابه على الشرك 8مُبِين؟ وظاهر رسالتى عنه ببرهان قاطع ومعجز باهر, لا عُذْر لكم 
في تكذيبي وعدم اتباع قولى. 

ثم أكُد الأمر بالتوحيد بالنهي عن الشرك بقوله: «وَلَا تَجْعَلُوا 4 بهوى أنفسكم ١مَّمَ‏ آله » الواحد 
الأحد فى الألوهية والربوبية والمعبودية «إلها» ومعبوداً (آخَرَ4 من مخلوقاته؛ كالكواكب والأصنام 
وغيرهماء ولا تدعوا معه غيره (ِإِنَى لَكُم مِنْهُ َذِيرٌ مِينَ4. 


مام وه 


كَذْلِكَ ما أتى لِّينَ ين قَئلهم ين رَسولٍ إلا فَالُوا شاحه أو مختون ع 
أَتوَاصَوًا به بَل هُمْ قَوْمُ طَاغُونَ © نَل عَنْهُمْ ما نت بمَلُوم * وَذَكّرْ قَإِنَ 
آلذّكْرَئ : تَنفْعٌ م آلمُؤْ مِنِينَ [00-017] 
ثم لما كان النبى يي كلما دعا قومه إلى التوحيد والايمان بالبعث بعد الموتء قالوا إنّه مجنون 
وكلما أتى بالمعجزات قالوا: إنّه ساحر, وكان يتأن قلبه الشريف من ذلكء؛ سلاه سبحانه بالإخبار بأنْ 
سائر الأمم كان دأبهم ذلك بقوله: 9كَذِْكَ4 أمر سائر الأمم, فاه ما أّى4 الأمم (آلَّذِينَ 4 كانوا 
«من فَبْلِهمِ4 من زمان نوح #من رَسُولٍ4 مبعوث لهدايتهم (إلا فَالُوا4 في حم إذا أتاهم بمعجزة: 
نه 9سَاجِرٌ أَوْ4 إذا دعاهم إلىالتوحيد والمعاد: إنّه (مَجْنُونُ4 فلاتحرّن علىما قال قومك في حقّك. 
والعجب من اتثفاق - جو حب جاح موه صَوًا بهِ4 وتعاهد 
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بعضهم مع بعض أن يقولوا هذا القول, لا ليس توافقهم عليه لتوصيتهم بذلك. لبعد زمانهم؛ وعدم 
تلاقيهم في وقت (ُبَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاهُونَ4 مشركون في عداوة الله والإعراض عن الحقٌّ. فاشتركوا في 
التفوّه بتلك الكلمة الشنيعة «فْتَوْلٌَ 4 يا محمد وأعرض «عَنْهُم 4 فإنك قد بالغت فى دعوتهم, 
وأتعبت نفسك في ُصحهم ووعظهم, وأتممت الحجّة عليهم 9قَمَا أنتَ4 بعد ذلك بِمَلُوم 4 في 
تركهم والإعراض عنهم, فان كنت رحيماً وعطوفاً بهم» ولا تُريد أن تَدَّعهم بالكُلية وَذَكُرْ4ُ وعِظ 
الناس لفن آلذ كرَئ 4 والعظة وبيان العلوم والمعارف وأمور الآخرة #8 تَنفْعٌ آلمُؤْمِنِينَ 4 حيث إِنّها 
تنوّر قلوبهم. وتزيد فى إيمانهم ورغبتهم إلى الطاعة والعبادة. 

عنهما عق قالا: «إنّ الناس لما كذبوا رسول الله يي هم الله بإهلاك أهل الأرض إلا علياً فما سواه 
بقوله: (قَمَوَلَ عَنّهُمَْمَا أَنتَ بمَلُوم 4 ثم بدا له فرّجم المؤمنين, ثم قال لنبيه يَيْلُ: «وَذْكُرْ قَنَ آلذُ ُرَى 
تَنفَعٌ آلمُؤْ مِنِينَ .١04‏ ا 

وعن أمير المؤمنين ملا هلمًا نزلت 9قَتَولَ عَنْهُمْ4 لم يبق أحد من إِلَا أيقن بالهلكة, فلمًا نزل 
(وَدك4 ... الآية طابت أنفسنا» '. 

وَمَا خَلَفْتُ آلْجنٌ وَآلانس إِلا لِيَمبْدُونِ[1ه] 

ثم لما كان ازدياد المعرفة ورغبة المؤمنين فى العبادة من منافع التذكيرء بيّن سبحانه أنّ معرفته 
وعبادته هو الغرض من الخلقة بقوله: لوم خَلَفْتٌ الجن 4 أولاً وهم أعمّ من المَلَك 9(والإنس » 
بعدهم لغرض من الأغراض وحكمة من الحكم إلا ليعرفون رهم بالوجود والحكمة والقدرة 
وسائر الصفات الجمالية والجلالية وؤِلِيَعْبُدُونِ4 خالقهمء فيستكملوا بالعلم والعبادة» ويستعدّوا 
للنيل بالفيوضات الأبدية» ويستأهلوا للحياة الدائمة والنّعم الباقية» والكرامات الفائقة غير المتناهية. 

عن الصادق ليد قال: «خرج الحسين بن على قد على أصحابه؛ فقال: أيّها الناس إن الله ما خلق 
العباد إلا ليعرفوه. فاذا عرفوه عبدوه. وإذا عبدوه استغنوا بعبادته عن عبادة من سواه» فقال رجل: يابن 
رسول اللهء بأبي أنت وأمّي» فما معرفة الله؟ قال: «معرفة أهل كل زمان إمامهم الذي يجب عليهم 
طاعته» '. 


وعن الصادق علا أنه سئل عن هذه الآية فتمال: «خلقهم ليأمُرهم بالعبادة» قيل: قوله تعالى: ؤوَلاٍ 
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يَرَالُونَ مُخْتَلِفِينَ » إلا مَن رَحِمَ رَبّكَ وَلِذْلِكَ خَلَمَهُمْ4؟ قال: «خلقهم ليفعلوا ما يستوجبون رحمته 
[فير حمهم | '. 

تحقيق فى الجمع أقول: بعد ما بينا أن معرفة الله مستلزمة لعبادتهء وعبادته مستلزمة لاستحقاق رحمته: 

عن ددايكت 0-2 والغرض من الخلق أن يستكملوا أنفسهم وتترقى من حضيض الحيوانية إلى كمال 

| الانسانية حتى تستأهل للرحمة الدائمة والفيوضات الأبدية» صم أن يقال: خلقهم الله 

لمعرفته ولعبادته, ولمّا كان حصول العبادة متوقفاً على أمر الله ونهيهء وتعليمه كيفية عبادته» كتوقفه 

على معرفته. صم أن يقال: خلقهم ليأمّرهم بالعبادة» للتنبيه على أن العبادة التى هي المقصودة من 

الخلق» هي العبادة الاختيارية لا الجبرية والاضطرارية» فظهر مما ذكر صحّة تعليل الخلق بك من 

المعرفة والأمر بالعبادة» والعبادة والرحمة؛ ولمّا كان ظاهر الآية المباركة كون العبادة غاية الغايات, بِيّن 

سبحانه بقوله: 9وَلِذْلِكَ خَلَقَهُمْ4 أن غاية الغايات نيلهم بالرحمة والنعم لا نفس العبادة» ومن ذلك 

يِصِمّ إطلاق الناسخ على الآ بةالثانية» كما ورد في حديث «أنّالآ يةمنسوخة بقوله:9وَلَا يَرَالُونَ 
مُخْتَلِفِينَ 4)' فلا تنافي بين الروايات. 


ما ريد مِنهُم من رَزْقٍ وَمَا ريد أن يُطْعِمُونِ * إن لله هُوَ آلدَزَاقُ ذُو آلقَوّةٍ 
َوَيْلَ لِلَذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمهم آلْذِى يُوعَدُونَ[10-57] 

ثم لما كانت الآية موهمة لحاجته تعالى إلى عبادة خلقه, صرّح سبحانه بأنّ الغرض استكمال 
الخلق لا استكمال نفسه بقوله: اما أَريدٌ مِنّْهُم 4 شيئاً (من رِزّْقٍِ4 ومالٍ يكتسبون لي لأنظِم به أمور 
معيشتي» كما يُريد الموالي من عبيدهم ذلك 9وَمَا أَرِيدٌ4 منهم أقلّ من ذلك. مثل «أن» يَطْبْخوا لي 
طعاماً ايُطْعِمُونِ4 وحاصل مفاد الآية والله أعلم: إِنّى لا أريد منهم مالا ارتزق به. أو عملاً أقضي به 
حاجتي (إِنْ آله الذي هو خالق كل شىء 9هُوَ آلوُزْاقُ 4 لعباده. فكيف يُريد منهم الرزق وهو ذو 
آلقوَة آلْمَتِينُ 4 والشديد على جميع خلقه. فكيف يحتاج إلى عملهم له؟ 

وإذا عَلِم أن خلق الثقلين للعبادة «فَإِنلِلَذِينَ ظَلَمُوا4 ولم يَعْتّنوا بالغرض الذي تلقو له. ووضعوا 
عبادتهم في غير موضعهاء بأن عبدوا غير الله» و وضعوا مكان تصديق النبي يِه تكذيبه» أو ضيّعوا 
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حقٌّ أنفسهم بتعريضها للعذاب الدائم «ذَنُوباً4 ونصيباً وافراً من العذاب ؟مِكْل ذَنُوبٍ أَضْحَابِهِمْ» 
وأنصباء نظرائهم من الأمم المّهْلّكة, أو المراد أن لهم تبعات من العذاب مثل تّبعات أضرابهم من 
الطّغاة الذين أستأصلهم العذاب 9قَلا يَمْتَمْجَلُونَ» ولا يسألون سرعة مجيئه بقولهم: #فاتنا بما 
تعدنا 4 ' أو #متى هذا الوعد؟ ' فانّه نازلٌ بهم فى الوقت المعيّن عندنا. 

ثم عظم سبحانه ذلك العذاب الموعود تهويلاً لهم بقوله: ١‏ فَوَيْلَ4 أي ويل (لِلَّذينَ4 استحمّوا 
أشدّ العذاب, لأنهم ١‏ كَفَرُوا4 بالله ورسوله «مِن يَوْمِهِمُ آلْذى يُوعَدُونَ 4 بعد خروجهم من الدنيا من 
يوم القيامة» أو زمان الرجعة» فوافق أوّل السورة آخرهاء حيث قال في أولها: #انما توعدون 
لصادق» ' وفى آخرها: ؟قَوَيْلَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن يَوْمِهمُ آلذِى يُوعَدُونَ4. 

عن الصادق َلِةٌ: «من قرأ سورة والذاريات في يومه أو ليلته أصلح الله له معيشتهء وآتاه برزق 
واسعء ونور له في قبره بسراج يَزْهَر إلى يوم القيامة»”. 
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و 


في تفسير سورة الطور 


بِسْم آله آلرّحمْنٍ آلرّحِيم 


وَآلطُورٍ * و كتاب مَسْطُورِ * فى رَقَ مَنشُورٍ # وَآلبَيِتِ الْمَعْمُورٍ * وَآلسَّقَفِ 
الْمَرْفُوع * وَالْبَخْرِ آلْمَسْجُورِ[١-1]‏ 

ثم لمًا تمت سورة والذاريات المُبتدئة بأربعة أيمان على أن وعد الله بالعذاب والحشر صادقء 
وبيان كون يوم القيامة يوم يُفنَنون على النار, المُتضمّنة بسوء عاقبة الكفاره وحسن عاقبة المتّقين: 
المُختتمة بذكر الويل للكافرين» أردفت بسورة الطور المُبتدئة بخمسة أيمان على أن العذاب في 
القيامة واقعٌ لا محالة» وبيان كون القيامة فيه أهوال عظيمةٌ وذكر الويل للمكذبين بيوم الدين» إلى غير 
ذلك من المطالب المناسبة للسورة السابقة» فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله تبارك وتعالى: 
يسم آله آلرّحمن آلرّحِيم4. 

ثم لما كان العرب يتحر زون عن الأيمان الكاذبة» وأنّ الشخص العظيم لا يحلف إلا على الأمر 
العظيم الذي لا يرتدع ' المُّنكر بالبرهان لنسبته إلى الجدل, أكٌّد سبحانه البرهان على الحشر بالأيمان 
بقوله: «وَآلطور» وهو على ما قيل: الجبل الذي كلم الله عليه موسى بن عمرانء أو طور سينين؛ أو 
مطلق الجبل ". وعن ابن عباس: الطور كلّ جبلٍ يُنبت”. وَكِتَابٍ 4 كريم مَسْطُورِ4 ومكتوب على 
وجه الاننظام. قيل: هو التوراة المكتوب في الألواح'. وقيل: هو القرآن* المكتوب «فِى رَقٌّ4 وجلدٍ 
رقيتي لمَنشُور» ومبسوط وقيل: هو اللُوح المحفوظ'. وقيل: هو صحائف الأععمال" المبسوطة 
للناس يوم القيامة. أو مفتوحة له لا نتم عليها”. 

ؤوَآلبْئتِ آلْمَعْمُورِ4 الذي يكون تحت العرشء أو في السماء السابعة» أو الرابعة بحيال الكعبة, 
وعمرانه بطواف الملائكة؛ يطوف به كل يوم سبعون ألف مَلَّكء ويُصلون فيه. ولا يعودون إليه أبداًء 
.١‏ كذاء والظاهر لا يردع. ”'. تفسير الرازي 58: 519. تفسير روح البيان 9: 184. 
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وحرمته فى السماء كحرمة الكعبة فى الأرض. 

عن الباقر عْليةِ: «أن الله وضع تحت العرش أربع أساطين؛ وسمّاهن الضراح» وهو البيت المعمور. 
وقال للملائكة: طوفوا به. ثم بعث ملائكة. وقال: ابنوا في الارض بيتاً بمثاله وقدّرهء وأمر [من] في 
الأرض أن يطوفوا بالبيت»'. 

وعن النبي جاه فى حديث المعراج: «أنّه فى السماء السابعة»'. وعن القمى: أنّه فى السماء 
الرابعة '.وعن النبي ع في رواية: «أنه في السماءة”. وفي رواية أخرى عنه يِل «أنه في 
السماءالدنيا»”. 

وعنه يي «البيت الذي فى السماء يقال له الصّراحء وهو يفناء البيت الحرام, لو سقط لسقط عليه 
يدحُله كل يوم ألف مَلَّك لا يعودون فيه أبدأ»'. 

وعن أمير المؤمنين يَييةُ قال: «ويدحُله كل يوم سبعون ألف مَلَكء ثم لايعودون اليه أبدأ»". وقيل: 
إن المراد منه بيت الله الحرام”. 

وَآَلسّفْفِ آلْمَرْفُوِع4 عن الأرضء وهو السماءء أو العرشء وفي إرداف السقف بالبيت مالا يخفى 
من الححسن (وَالبخر الْمَسْجُورِ» والمملوء من الماء. قيل: هو البحر المحيط الذي هو مادة سائر 
التسان". 

وروى بعض العامة, عن أمير المؤمنين ملِة: «هو بحر تحت العرشء عمقه كما بين سبع سماوات 
إلى سبع أرضينء فيه ماءً غليظٌ يقال له بحر الحيوان وهو بحرٌ مكفوفٌ, يمطر منه على الموتى ماءً 
كالمَنيٍ بعد التُفحة الأولى أربعين صباحاء فيثبتون في قبورهم»' '. 

وقيل: هو بحرٌ في السماء الدنياء لولاه لأحرقت الشمس الدنيا' '. وقيل: المسجور بمعنى المُوقد. 
لما روي أن الله تعالى يجعل البحار يوم القيامة نارء يُسجِرٌ بها نار جهنم ''. 


ات بسكو - صوق وه 0 مه ب هت مم » -َ 
إن عَذَابَ رَبك لوَاقِعٌ * مَالهُ مِن دَافِع * يَوْمَ تمُورٌ آلسّماءً مَوْرا * وَتَسِيرٌ 
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سورة الطور )١5210(657‏ 0 
الجبال سَيْراً * فَوَيْل يَوْمَئِذ مَئِذِ للْمُكَذَبِينَ ‏ آلْذِينَ هُمْ فى خَوْضٍ يَلْمَبُونَ * يَومَ 
يَدَعَونَ إلى نار جهَْمَ دعا[ ]١١‏ 
ثم ذكر سبحانه المُقسَم عليه بقوله: : 9إنْ عَذَابَ رَبك رَبك لَوَاقِعٌ 4 ونازل لا محالة» وفي لفظ (ربّك) 

تأمين للرسول منه. 

قيل: إن الحلف بالطُور والبيت المعمور الذي هو ملاذ الملائكة؛ وبالسماء والبحرء مع أن وجود كل 
منها وبقائه بقدرة الله» مُشْعِرٌ بأن لا مَهِرّب من ذلك العذاب', كما صرح به سبحانه بقوله: ما لَه مِن 
دَافِع 4 حيث إنّ التحصّن منه إما بالذّهاب إلى شاهق الجبل» أو بالتحصين في البيت, أو بالصعود إلى 
السماء. أو بالغوص فى البحرء ومن المعلوم أن كلها تحت قدرة الله وإحاطته. حيث وصف زمان 
وقوع ذلك العذاب بقوله: 9يَوْمَ تَمُورٌ آلسّماءُ4 وتضطرب. وتجىء وتذهب هموْراً» واضطراباً 
شديداً عجيباً. قيل: تدور السماء كما تدور الوّحىء وتتكمّأ بأهلها تكمّؤ السفينة ' «وَّتسِيرٌ آلجبال» 
كالريح كما عن القمى ". أو كالسّحاب كما عن بعض العامة ؛ #سَيْراً4 سريعاًء ثم تصير كالعهن, 
وذلك لانقضاء الدنياء وعدم انتفاع بني آدم بهاء وعدم عودهم إليهاء فاذا كان الأمر كذلك 9قَوَيْلٌ 
يَوْمَئِذ لِمُكَذبِينَ 4 بتوحيد الله ورسله. 

ثم ذمّهم سبحانه بقوله: الذِينَ هُم» مستقرون فى خوؤْض» واندفاع عجيب عظيمء وانغماس 
في الأباطيل والأكاذيبء كما يُغاص في الماء و 9يَلْمَبُون» ويّلهون بالدنيا ويتشاغلون بما يصرفهم 
عمًا فيه خيرهم وسعادتهم الأبدية» ثمّ وصف سبحانه ذلك اليوم الذي فيه الويل للمكذبين بقوله: 
«يَوم4 كأنّه قال ذلك اليوم يكون يوم «يُدَعونَ4 ويُدْقَمٌ المُكدذّبون بالعُنف والشّدّة «إلى نَار جَهَنْم 
دَعَا4 ودفعاً شديداً حتى يُصلّون فيها على وجوههم وأقفيتهم. وقيل: إن اليوم بدل عن قوله: يوم 
تَتوة» أو:ظرف للقول المقد نفدم يئدة 


هآر الى كم يها تُكَذبُونَ * أَفَسِحْرٌ هذا 1 أنتمْ لا ُنْصِرُونَ * #* آصْلَوْهًَا 


فاضيرٌوا أو لا تَصْبرُوا سَوَاءً عَلَيِكُمْ إِنْمَا تَجْرَّوْنَ مَاكُنْتَمْ تَعْمَلُونَ * إن 
آلْمُّقِينَ فى جنات وَنَعِم #فاكِهِينَ بِمَا انَاهُمْ رَبَهُم وَوَقَاهُمْ رَبْهُمْ م عَذَابَ 
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آلْجَحِيم[18-14] 

م يقول لهم خازن النار تقريعاً وتوبيخاً: (هِذِهِ آلَارٌُ» التي تضلونها هى النار «آلتى كُكُم؟ في 
الدنيا بالنبي الذي كان يُهدّدكم «بِها تُكَذَّبُونَ4 وتستهرؤن. وكتتم تنسبون القرآن الناطق به إلى السشحر 
(أَفْسِحْرٌ هْذَاة الذي ترون (أَمْ أَنتّم» عَم «لا تُبْصِرونَ؟ النار التي وُعدتم بهاء كما كتتم في الدنيا 
عُمياً عن معجزات الرسول وآيات التوحيد والمعاد. فلمًا ثبت أنها نارٌ فى الواقع ولا خلل في 
أبصاركم. ذوقوا حرّها وألمها 9آضْلَوْهًَا فَاصْرُوا4 أيها المُكذّبون على النار وشدائدها (أَوْ لَا 
تَضْبرُوا4 لا خلاص لكم منها أبداً سَوَاءٌ عَلَيِْكُمْ4 الأمران الصبر والجَرّع؛ لا الصبر ينجيكم منهاء 
ولا الجرّع يدفعها عنكم. 

واعلموا أنّ تعذيبكم بها ليس ظلماً عليكم بل هو ما اخترتم لأنفسكم بأعمالكم (ِإِنْمَا تُجْرّوْنَ مَا 
كتم 4 في الدنيا «تَمْمَلُونَ» وترتكبون من الكفر والعصيان. بلا زيادة ولا تُقصان. 

ثم إنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفار المكذّبين للآيات فى الآخرة: بين حسن حال [المتقين 
بقوله: 9إِنّ] آلمُتِّينَ4 من الكفر والعصيان, والمُصدّقين بالرسول والمعاد. يومئذٍ طوبى لهمء فائهم 
حين ابتلاء الكمّار بعذاب النار في جهئّم, متمكنون 9فِى جنات و4 بساتين عديدة» ومستغرقون في 
نيم » دائم لا نهاية له حال كونهم فَاكِهِينَ 4 ومتلذذين يما آنَاهُمْ4 وأعطاهم 9رَيْهُم4 اللطيف 
بهم من خزائن رحمته. ومسرورين بهء «و4 بأنه لوَقَاهُم» وحفظهم رَبْهُمْ بْهُمْ عَذَابَ الججيم * 
والاحتراق بالنار الجاحمة'. ا 


كُلوا وَدْ شْرَبُوا هَنِيئا بمَاكُتُمْ نَ نَعْمَلونَ * مُنَكِئِينَ عَلَى سور مَضصْفُوفَةٍ 
وَرَوَجْنَاهُم بحُور عِينِ[19و ]٠١‏ 
ثم يقول له خازن الجنة أو خالقها إذنأ واباحةً وإكراماً لهم: كُلَوا4 أيّها المؤمنون المتّقون من أيّ 
مأكولٍ اشتهيتم «وَآشْرَبُوا؟ من أيّ مشروب أحببتمء أكلاً وشرباً (هَنِيئاً4 سائغاً لا تكدير فيه من 
لنَحَُم والسّقم والمرض والكب وخوف الانقطاع «يمًا كنم 4 فى الدنيا تَعمَلُونَ4 من الايمان 
والأعمال الصالحة وترك المشتهيات المُحرّمة. فان الله لا يضيع أجر المحسنين, ويكون أكلهم 
وشربهم حال كونهم لمُتَكِئِينَ 4 ومستندين كالسلاطين على تُمارق ووسائد موضوعة «عَلى 
سرّر4 وعروش متعدّدة #مَضْفُوفة4 ومُصطفّة متصلة بعضها ببعض. قيل: طول كل سرير في السماء 


.١‏ النار الجاحمة: الشديدة الحرّ. وفى النسخة: الماحجة. 
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مائة ذراع | إذا أرا اللمومن الضبغوزة علية انَضع له. فاذا قَعَد عليه 5 إلى أصل حاله'. وقيل: إن 
المصفوفة بمعنى المزيّنة بالذهب والمّضة والجواهر'. 

دوَزَوَجْنَاهُم؟ وقَرناهم «بخور» ونساء يحار الناظر في حُسنهنٌ «عِين4 واسعات الأحداق, 
وفيه إظهار غاية اللطف بهم, حيث نسب تزويجهم إلى نفسه. وبين أنه لمات له ثمّ وصفف 
أزواجهم بغاية الحُسنء فال أحسن الأعضاء الوجه؛ 6 ما 4 الوجه العَين» وأحسن العيون 
العين الواسعة. قيل: إِنْ سّعَة العين سبب كثرة الروح المصوّبة' 

فبيّن سبحانه إتمام العم على المتّقينء فال أول ما يحتاج إليه 0 المأكول والمشروب. ثم 
الفرش والبُّسطء ثم الأزواج» فذكر سبحانه جميعها على الترتيب» ووصف كلا منها بغاية الكمال. 


َالِينَ موا وَآبمْهُم رُم بإيمَان لْحَفَْا بهم ذَرَيتَهُمْ وَمَا ألتْنَاهُمْ مِنْ 
عَمَلِهِم مِن شَْءِ كُلّ آمْرِيْ بمَاكَسَبَ كَسَبٌ رَهِينٌ ]1١[‏ 

ثم لما كان شفقة المؤمنين فى الآخرة على الأولاد كشفقتهم في الدنيا عليهم؛ طيّب سبحانه قلوب 
المؤمنين بأنّه يجمع بينهم في الجن بقوله: (وَآلّذِينَ آمَتُوا4 بل إن عطفٌ على قوله: إن آلمئقين» 
وقيل: على قوله: (بحور عِين؟ والمعنى: وقرناهم بحورٍ عين وبالذين آمنوا” (وَانبََنْهُمُ4 
ووافقتهم «ذْرٌيْهُم4 وأولادهم «بإيمَانِ4 حكمي كما فى غير المُميزء أو حقيقي كما في المُميّ 
ولو كان قليلاً وضعيفاً ؤأَلحَفَنا بهم 4 وجعلنا فى درجتهم دذْرَيتَهُم 4 يتنعمون بما يتنعمون به 
آباؤهم «وَمًا أَلتتَاهُم4 وما أنقصنا بالحاق أولادهم بهم لمِنْ4 ثواب طعَمَلِهِم4 في الدنيا ١ن‏ 
شَىء4 قليل» بأن أعطينا بعض مثوباتهم أبناءهم, بل لا يكون رفعهم إلى درجة آبائهم إلا بالاحسان 
والتفضل عليهم. لكون فطرتهم فِطرة الاسلام» والتفضل عليهم تفضيل على والديهم. 

رُوي عن النبى يِه أنه قال: «يرفع ذرية المؤمن فى درجته؛ وإن كانوا دونه لتَمَرٌ بهم عيئه» ثم تلا 
هذه الآية'. 

ورُوي أنه سألت خديجة رسول لله عن ولدين له ماتا فى الجاهلية: فقال 06 «هما في 
النار» فكرهت. فقال يَيْلُْ: «لو رأيت مكانهما لأبغضتّهما» قالت: فالذي منك؟ قال: «في الجنة: إن 
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المؤمنين وأولادهم فى الجئة» ون المشركين وأولادهم في النار» '. 
٠‏ عن الصادق قد قال: «أطفال المؤمنين يُهدَون إلى آبائهم يوم القيامة»". 

وعنه عيِا: «قضّرت الأبناء عن عمل الأباءء فألحقوا" الأبناء بالآباء لتَقرَ بذلك أعينهم».. 

وعنه علد قال: «إنّ الله تبارك وتعال كفل إبراهيم وسارة أطفال المؤمنين» يغذونهم بشجرةٍ في 
الجئة. لها أخلاف كأخلاف البقرء في قصر من درّة. فاذا كان يوم القيامة ألبسوا وطيّبوا وأهدوا إلى 
آبائهم: فهم ملوك فى الجنّة مع آبائهم. وهذا قول الله: 9وَآلذِينَ آمنُوا وَآتبمنّْهُمْ ريه 4؛ الآية*. 

أقول: الظاهر أنّ الوعد لا يختصّ بالآباء المؤمنين» بل إذا كانت الأمّ مسلمةء ولحق بها الولد في 
الدنياء لحق بها في الآخرة أيضاً. 

ثمّ لمّا ذكر سبحانه لُحوق الأولاد بآبائهم في درجة الجنة؛ وإن لم يكن لهم إيمانٌ حقيقئ وعمل 
صالح: بل إيمان تبعئئ وحُكمئ, بين سبحانه أن الايمان الحقيقي والعمل الصالح لا يُطلّبٍ إلا ممّن 
بلغ مبلغ الرجال بقوله تعالى: كل آمْرِيْ 4 ورجلٍ بالغ ليما كَسَبَّ4 من الايمان والعمل الصالح 
وَرَهِينَ 4 ومحتبس عند اللهء فان أَدّى ما عليه من الاححسان وصالح الأعمال فك وخلص من الرهانة 
والحبس ودخل الجنة. وكذا المرأة: دون الصبي والصبية؛ فائهما يدحلان الجنّة بعمل الآباء 
والأمّهات. 


وَأَمْدَدْنَاهُم مَاكهَةٍ وَلَحْم مما ب يَشْتَهُونَ * يَتَتَارَعُونَ فيهًا كأساً لا لَفْوٌ فِيهَا وَلاَ 
أَئِيمٌ * * لوت عََهِمْ ِلْماَ لهم كنّهُم ولو مكو * وَأَفْبلَ بَنضْهُم ضُهُمْ عَلَى 
بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ * فَالوا إن كنا قَبْلُ فى أَهْلِنَا مُشْفْقِينَ * فَمَنّ آله عَلَيِنَا وَوَقَانًا 
عَذَابَ آلسَّمُوم * إِنَا كنا من قَبْلُ َدْعُو إِنّهُ هو آْبٌَ آلرَحِيه[؟18-1] 
ثم لما ذكر سبحانه عدم تنقيص ثواب أعمال المؤمنين بالحاق أولادهم بهم. بيّن أنه لا يقتصر على 
إعطاء ثواب أعمالهمء بل يزيدهم آنا فآناً من فضله بقوله: «وَأْمدَدْنَاهُم؟ وزدناهم على ما ذكر من 
نعم بأن نتفضّل عليهم (بِفَاكِهَة4 كثيرة طيبةٍ دائمةٍ من ثمار الجنة وَلَحُم 4 كثير طيب» وهما أرفع 
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أنواع المأكولات للمتنعمين» ولا يقتصر على نوع خاصء بل يُعطون «ممًا يَشْنَهُونَ؟ ويرغبون إليه 
من أنواع الفواكه واللحوم. رُوي أنّ المؤمن إذا اشتهى الطير يخِرٌ بين يديه مشوياً' (يَتَتَارَعُونَ4 
ويّتعاطون (فِيهَا4 بنحو التجاذب والتلاعب كأساً4 مملوءةً من خمر الجنة, لكن (لَالَفْوّه وكلامٌ 
باطلّ وواو فِيهَا4 كما يكون في شُربٍ خمر الدنيا 9وَلَا» يكون فيها «تَأَئِيمٌ4 وفعل قبيحٌ من 
السب والفُحشء كما هو لازم الشسّكر في الدنياء بل لا يتكلمون إلا بأحاسن الكلام ولا يفعلون إلا ما 
يفعله الكرام» لعدم حصول نقصٍ في عقولهم؛ فضلاً من زوالها. وقيل: لا يكون في شربها إثمّ 
وعِصيان '. 

(وَيَطُوفَ عَلَيْهِم4 ويدور حولهم لخدمتهم, أو بكؤوسهم دغِلْمَان» وخدمٌ حِسانٌ الوجوه. 
مخلوقون (لَهُْ4 في الجنّة (كَانْهُْ4 في البياض والصفاء عام لالؤئؤ» رطبٌ لمَكْنُونٌ) ومصونٌ في 
الصٌدّف عن العُبار ومس الأيديء أو مخزونٌ فاه لا يُخْرّن إلا الثمين الغالي القيمة. 

روي أنه قبل لرسول الله يَييُُْ: هذا لخادم. فكيف المخدوم! فقال: «والذي نفسي بيده إن فضل 
المخدوم على الخادم كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب» '. 

ورُوى أنه يييْْةُ قال: «إن أدنى أهل الجنّة منزلة من يُنادي الخادم من شُدامهء فيُجيبه أل ببابه: لبيك 
لبيك»؟. 

دوَأَفْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْض 4 آخر, وتوبجّه إليه» وهم يتحادئون و 9يَتَسَاءَلُونَ4 تلدّذاً وتفكهاً 
واستئناساًء ويتذاكرون أحوالهم وأعمالهم في الدنياء وبأنه نالوا الكرامة في الآخرة 9قَالُوا4 جواباً 
للسائلين عن 0 يا إخواننا «إنا كُنَا4 في زمان حياتنا قَبْل4 وفى دار الدنيا (نى أهينا هَلنا» 
وأقاربنا (مُشْفْقِينَ 4 وخائفين من مخالفة أحكام الله وسوء عاقبتنا وأهوال الآخرة لفَمَنٌ آله عَليْنَا» 
بالتوفيق لطاعته لوَوَّقَانَا» بذلك وحفظنا به من #عَذَّاب آلسُمُوم4 والاحتراق بالنار الحارة النافذة 
فى منافذ الجسد. كالريح الحارة النافذة فيها «إنا كنا مِنِ نَبل 4 95 دار الدنيا نعبّدُ الله و #تدعوة؟» أن 
يقينا من العذابء فَوّقانا واستجاب داعاءناء وأدخلنا في جنته ورحمته ؤِإِنَّه4 تعالى همهو البَرُ) 
والمُحسِن بعباده «آلرّحِيمٌُ4 بمن آمن به وأطاعه؛ الكثير الرحمة على من أقبل إليه. 


َذَّكُرْقَمَا أنت بدِمْمتِ رَبّكَ بِكَامِنِ وَلاَ مَجْنُونٍ * أَمْ يَقُولونَ شَاعِبُ رَ ريص به 
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نْب آلْمَئُونَ * قل نَرَهٌ بصُوا فإنى مَعَكُمٍ مِنّ المُترَيْصِينَ * أم َأمُرَهُمْ 


أَخْلامُهُم بهذا م هُمْ قوم طَاهُونَ1[؟؟ 1م 

م لما أمر سبحانه في آخخر السورة السابقة بتذكير الخخائفين من الوعيدء وذكر هنا حال الخائفين من 
عذابه؛ أمره بوعظهم وتذكيرهم بقوله تعالى: 9فَذَ كْرْ يا محمد وعظ الخائفين من الله بآيات الكتاب 
الكريم» ولا تعتن بما يقوله الكفار من أن محمداً كاهنٌ أو مجنون 9قَمَا أنتَ بحمد الله و«بنِمْمَة 
رَبك 4 التي أنعمها عليك من كمال العقل ومنصب الرسالة يِكَاهِن؟ ومُخبر بالغيب بتوسّط الجن 
ولا مَحْنُونِ4 وفاسد العقل. 

نم وبّخهم سبحانه على بعض أقاويلهم الشنيعة تعبجّباً منها بقوله: (أَمْ يَقُولُونَ4 أولئك الطّغاة إذا 
سَمِعوا القرآن: إن محمداً 9شَاعِرٌ4 ومُلفْق الكلمات الموزونة المزينة المُموّهة' لطلب المالء ولا 
تُعارضه خوفاً من أن يَغلِبنا بقوة شعرهء أو يهجوناء بل لاتتَرَيْص ا 
ٍرَيْبَ آلْمَنُونْ4 وحوادث الدهر, أو موته وهلاكه لقلٌ4 يا محمد لهؤلاء المعاندين: 9 كَرَد بُضُوا4 
وانتظروا هلاكي بحوادث الدهر فَإِنى مَعَكُم») أيضاً متربصٌ (مِنَ» جملة (الْمُتَرَئْصِينَ » 
لهلاككم بالعذاب النازل عليكم من الله أو بأيدينا. 

ثم وبخهم سبحانه على ضَعْف عقولهم بقوله: دم َمْرهُةِ)» وتبعثهم (أخلامهُم» وعقولهم 
«بهذَاك القول الشنيع» وإلى التكلّم بالمتناقضات. حيث إن لازم الكهانة الفطنة والعقل والدقة في 
الأمورء ولازم الجنون عدم القَهُم واختلال الفكر, ولازم الشاعر القدرة على الكلام الموزون المُتّسق 
المُخيّل بقوة الفكرء ولا يمكن اجتماع الثلائة في شخص واحدء لا والله لا يُجِوّز العقل التكلّم بها «أَمْ 
هُمْ قَوْمٌ طَاعُونَ4 وهل هم إلا طائفة معاندون لله ولكلّ حقٌّ وصواب, يبعثهم عنادهم إلى التكلم 
بالحُرافات التى لا تصدّر من ذي شعور, والمكابرة بالتفوٌه بكل كلام باطل لإطفاء الحقّ مع ظهوره. 


م يوون َقولهُ بل لا يؤْمِئُونَ * فَليَنُوا ِحَدِيثِ ْله إن كَانُوا صَادِقِينَ * 1 

خُلَِوا مِنْ غَيْرِ شَئْءِ م هُمْ الْخَالِقُونَ * م خَلْقُوا آلسّماوَات وَآلَاَرْض بل لا 

يُوقِنُونَ * أَمْ عِندَهُمْ خَرَائَِ رَبك أَمْ هم الْمُصَيْطِرُونَ * أَمْلَهُمْ سُلْمْ 
يَسْتَمِعُونَ فيه فَليَأْتِ مُسْتَمِمُهُم يسُلْطَانِ مين [7 مأ 


 .ةمهّومملا فى النسخة:‎ .١ 


سورة الطور 0827535300607 مو ا انس يعي كت وا نج انجحيلة سانيا لبوكه لوقه لقع الما الم اا و أ 
ئمٌ وخهم سبحانه على الطعن على القرآن الذي فيه وجوه من الاعجاز بقوله: «أَمْ يَقُولُونَ4: إن 
. القرآن الذي جاء به جَبْرئيل مما #تَقَوّلَهُ4 محمدٌ. واختلقه من قبل نفسه. وينسّبه كذباً إلى الله؟ لا والله 
ليس كذلك. ولا يعتقدون ذلك #بَل» هم قومٌ حَنَم الله على قلوبهم. فهم «لا يُؤْمِنُونَ؟ بآية من 
الآيات؛ ولا يُصدّ قون معجزةٌ من المعجزات. فان كان القرآن مما تقوّله محمد كما يقولون الكقار 
ذتَلْيَأُنُوا بِحَدِيثِ4 وكلام مركّب ١مِثْلِهِ4‏ في الفصاحة والبلاغة وحُسن الأسلوب, والاشتمال على 
العلوم الحما رفن د أنفسهم #إن كَانوا صَادِقِينَ 4 فى ما يقولون من أنه كلام البشر مع أَنْهم 
مَهَرة الكلام وفرسان ميدان الفصاحة والبلاغة. وطول ممارستهم الطب والأشعار, وكثرة مزاولتهم 
لأساليب النّظم والنثر وشدّة اهتمامهم بجفظ الوقائع والأيام ولا يُمكنهم الإتيان بسورةٍ منه فضلاً عن 


جمبرعه 


ثم إنه تعالى بعد توبيخ المشركين على الطعن على رسوله وكتابه. وبخهم على إنكار الله تعالى 
بقوله: دأ خُلِقُوا4 قيل: إن التقدير أما حُلقوا أصلا'. أم حُلِقوا وقدُروا ووجدوا (ين عر َئْءِ» 
يكون خالقهم ومقدراً وموجداً لهم «وأم 4 لهم موخخل وخالقٌ» ولكن (هم» أنفسهم و الخَالِقَونَ» 
لأنفسهم؟ وكل الصور الثلاث باطل بالبداهة, لتحمّق خَلّقهم, وامتناع وجود المخلوق بغير خالق. 
وامتناع كون أنفسهم خالقاً لهم. 

وقيل: إن المراد من قوله: لخُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءِ4 من غير حكمة وعبثاً لا لشيء '. وقيل: يعني 
خلِقوا من غير أب وم" 

وقيل: فى وجه ارتباط الآية: إِنّه لما كذبوا النبي يَيْهُ ونسبوه إلى الكهانة والجنون والشعرء ذكر 
الدليل على صدقه .. حيث إنّهِ يدّعى التوحيد والرسالة والحشر, ودليل كلّ منها ظاهرٌ في أنفسهمء أما 
دلالة وجودهم على التوحيد فظاهر, وأما دلالته على الحشر فلأنٌ الخلق الأوّل دليلٌ على الخلق 
الثاني» والمراد: أما ُلقوا أصلا فيّكرون التوحيد لانتفاء الايجاد. ويُنكرون الحشر لانتفاء الخلق 
الأول؛ أم يقولون: إِنْهم ما حُلِقوا لشيء فلا إعادة» أو ما حُلقوا من ثُراب وماء أو من تُطفةٍ حتى يخفى 
'عليهم أن لهم خالقاً ويقولون: إن لقنا كان اتفاقيً. أم هم الخالقون للموجودات, فيَعْجزون بكثرة 
العمل عن الخلق الثاني مرّة, كما أن الإعياء* دأب الانسان؟ 
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أمْ4 هم (خَلْقُوا بقدرتهم «اآلسّماوَاتِ وَالْأَرْض»4 فلا يستدلون بهما على وجود الصانع 
القادر الحكيم؟ لا والله لا يقولون بأنهم خالقهما #بّل4 يَشّكُون في خالقهما ولا يُوقِنُونَ4 بالنظر 
إلى الآيات الآفاقية والأنفسية المذكورة بأنّ الله خالقهما وخالق كل شىء وإلا لما أعرضوا عن 
عبادتهء وما أنكروا قدرته على البعث (أَمْ عِندَهُؤْ4 وتحت تصوّفهم 9خَرَائِنٌ 4 رحمة (رَبّكَ» 
حتى يُعطوا النبوة من شاءوا ويمنعوها عمّن شاءوا؟ (أَمْ هُمُ آلمُصَيْطِرُونَ4 والغالبون على من له 
الخزائن حتى يجبروه على الاعطاء والمنع على وفق إرادتهم وهوى أنفسهم؟ (أَمْ4 لا يحتاجون إلى 
الرسول. بل هلَهُمْ سُلُم4 يصعدون فيه إلى السماء؛ وؤيَسْتَمِعُونَ» من الملائكة ما يحتاجون إلى 
العلم به من الأحكام وسائر الأمور حال كونهم صاعدين 9فِيهِ4؟ فان كانوا يَدّعون ذلك فلأت 
مُسْتَمِعْهُم 4 من الملائكة بصعوده إلى السماء بسَلطان مُسبين 4 وبرهان واضح على استماعه 
وصدقه فى دعواه. ْ ا 


ٍ- 
:وى 


م لَهُ آلبَئَاتُ وَلَكُمُ آلْبَُونَ * أَمْ تَسْالَهُمْ أخرانَهُم ين مَفْرَم منْفَلُونَ » 1 
لقا ال ا َْ يُريدُونَ كيدا فَالَذِينَ كَمَرُوا هُمُ آلْمَكِيدُونَ * 
م لَهُمْ إله غَيْر آله سُبْحَانَ آله عَمّا يُشْرِكُونَ[7-09] 
ثم وبّخ جماعة من قريش على قولهم: إن الملائكة بنات الله وعبادتهم إياهم لكونهم أولاده بقوله: 
وأ لَهُ آلْبَاثُ4 اللاتي هنّ أخس الأولاد عندكم (وَلَكُمْ4 أيّها السّفهاء (الْبَتُونَ4 الذين هم أشرف 
الأولاد؟ قيل: إن الالتفات من الغيبة إلى الخطاب للتشديد والتوبيخ '. قيل: فيه إيذانٌ بأنٌ من هذا رأيه 
لا يُعَدٌ من العقلاء فضلاً من أن يُرقى إلى السماء ويطلع على الأسرار الغيبية '. 
ثم لما كان ظهور نبوة النبى يَيُِةُ بحيث لم يبق لأحدٍ مجال الشك والانكار. أعرض سبحانه عن 
المشركين, ووبّه خطابه للنبى عَيِيهُ بقوله: <أَمْ تَسْأَلَهُمْ» وتطلب منهم على تبليغ الرسالة «أَجْراً» 
وبججعلاً من المال قَهُمِ4 لأجل ذلك من مَفْرّم 4 ومالٍ ألزمتهم بأدائه إليك مُمُمْفَلُونَ4 ومتقاعدون 
عن الايمان بك واتّباعك, الثقل أجرك عليهم؟ وفيه تسلية النبى ييه وإظهار عدم تقصيره في أداء 
وظيفته (أم» لا يحتاجون إلى الرسول؛ لأنّ 9عِندَهُمُ4 اللوح المحفوظ الذي فيه (آلْمَيْبُ4 ومالا 
يعلم به إلا بإعلام الله (فْهُمْ يَكْتْبُونَ4 ما فيه ليبقى فى حفظهم, ويراجعون إليه عند نسيانهم شيئاً منه. 
ولذالا يتّبعونك؟ أيكتف المشركون بتلك الشّرّهات ولاأقاويل الباطلة أَمْ يُرِيدُونَ4 مع ذلك 
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سورة الطور 4140١7‏ /ا؛) 00 
كَيْداً4 وإساءة إليك في الحفاء منكء كالقتل والحبس والاخراج من البلد. أو حيلة وتدبير سوء في 
إطفاء نورك والاخلال فى أمر رسالتك؟ 

(فَالَذِينَ كَفَرُوا4 وأنكروا رسالتك ؟ٌهُمُ آلْمَكِيدُونَ4 ومستحمون لما ينزل بهم من العذاب غفلةً 
وبَغتة أو هم الذين يعود إليهم وبال مكرهم وكيدهم من القتل والعذاب بعلة كفرهم, لا من يُريدون 
أن يكيدوه, فانّه المنصور من الله قولاً وفعلاً وحُجَةَ وسيفاًء أو هم المغلوبون فى الكيدء ألهم صبرٌ 
على ما ينزل عليهم من العذاب ؟أَمْ لَهُمْ إلهُ غَيْرٌ آلو يحرّسهم منه؟ (سبْحَانَ آلله4 وتُترّهه ١عَن»‏ 
شركة ما يُشْرِكُونْ4 به؛ أو عن إشراكهم. 


وَإِن يَرَوْاكِسْفاً مِنَ آلسّماءِ سَاقِطاً يَقُولُوا سَحَابٌ مَرْكُومٌ # فَذَّرْهُمْ حَنّى يُلآقُوا 
يَوْمَهُمُ آلْذى فِيهِ يُصْعَقُونَ * يَوْمَ لأ يُمْنِى عَنْهُمْ كَئدّهُمْ شَيْئا وَلاَ هُمْ ينَصَرُونَ 
* وَإنَ لِنّذينَ ظَلَمُوا عَذَاباً دُونَ ذلِكَ وَلكِنٌ أَكتَرَهُمْ لاَيَعلَمُونَ[؛؛-7؛] 
ثم بين كيفية نزول العذاب عليهم غفلة وبَغتة بقوله تعالى: «وَإن يَرَوْا4 حين انقضاء مدّة إمهالهم 
(كِسْفاً4 وقطعةً من العذاب, نازلاً عليهم مِنَ آلسّماءِ4 أو قطعةً منهاء 9سَاقِطاً» عليهم (يَقُولوا» 
من فرط الغفلة: هذا الذي نرى «سَحَابٌ4 غليظً ١مَرْكُوم4‏ ومُنضمٌ بعضه ببعضء أو مُلقى بعضه 
فوق بعض يُمطرنا الساعة. 
وقيل: إِنّه بيان لغاية لجاجهم وعنادهم, والمراد أَنْهم في اللْجاج والعناد بحيث لو أسقطنا عليهم 
قطعة من السماء حسبما قالوا: (أو تسقط علينا كسفاً من السماء لقالوا هذا سحاب مركوم) ولم 
يُصدّقوا أنه كسْفُ من السماء ساقط عليهم لتعذيبهم '. فاذا كان لجاجهم وعنادهم إلى هذا الحدّ 
9قَذَرهُمْ4 واتركهم على حالهم, ولا تتهب نفسك بالاصرار على دعوتهم 9حَنَّئ يُلاقوا» ويُعاينوا 
َْمَهُمْآلّذِى فيه يُصْعَقُونَ4 ويهلكون بالعذاب, أعني (يَو لا يفيِى4 ولا يكفي في دفع العذاب 
(عَنْهُمْ كَيْدّهُن؟ ومكرهم وتدبيرهم ؤسَئْباً4 من الإغناء دولا هم 4 من جهة الغير ؤيبِنصَرُون» 
ويُحفظون من العذاب. 
م بين سبحانه أَنّه لا يقتصر في حقٌّ المصرّين على العناد وَاللْجاجٍ على عذاب الآخرة؛ بل لهم في 
الدنيا عذابٌ أخف من عذاب الآخرة بقوله: 9وَإِنَ لِلْذِينَ ظَلَمُوا4 على أنفسهم بالإصرار على الكفر 
والعناد. وعلى الله تعالى بتضييع حقٌّ ربوبيته ونعمته» وعلى الرسول بتكذيبه وكفران نعمة هدايته. 
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القمى: ظلموا آل محمد ' عَذَاباً 4 أليماً في الدنيا (دُون ذلك العذاب الموعود فى الآخرة وقبله. 
أو أخف منه. عن القمي: عذاب الرجعة بالسيف". وقيل: يعنى عذاباً أخف قبل العذاب بالقتل. وهو 
العذاب بالفَخْط '. وقيل: يعنى وراء عذاب الدنياء وهو عذاب الآخرة“. 

دوَلكِنٌ أكْتَرَهُنْ4 لدَرْط جهلهم وعنادهم (لا يَعْلَمُونَ4 ذلك. وإنّما يعلمه أقلّهم. وهم الذين 
آمنوا. وقيل: يعني أنْهم في أكثر أحوالهم ‏ وهو حال اشتغالهم بالدنيا -لا يعلمون. وفى أقلها ‏ وهو 
حال احتضارهم ‏ يعلمون. وقيل: إن أكثر هنا بمعنى الكل". 


وَآضْبرْ لِحُكْم رَبك فَنّك بأَعْينَِاوَسَبْحْ بِحَمْدٍ رَبك حِينَ تَقُومُ * وَمِنَ اليل 
1 َسَبّحْهُ وَإِدْبَارَ آلنْجُوم[4 و 41] 
ثم لمّاذكر سبحانه عناد القوم وكيدهم فى شأن رسوله. سلاه بقوله: لوَآصْبِرٌُ4 يا محمد, على عناد 
القوم وأذاهم «لِحَُكم رَبك 4 بإمهالهم إلى اليوم الموعود. ولا يضيق صدرك بما يقولون» ولا تخف 
0 «قإنك» وو من الآفات جميعها (بأَعيْينَا» وفى مرآناء أو بحفظنا وفي حمايتنا. 
جَمّع العين لجمع الضمير. وللإيذان بغاية الاعتناء بحفظه وبكثرة أسبابه. 
ولا تَدْعَ على أعدائك؛ ولا تشغل قلبك بالتفكّر فى سوء فعالهم وأقوالهم. بل فرّغه للعبادة 
وَسَبّحْ4 الله ونرّهه عن النقائص الإمكانية» واقرن تسبيحك «بِحَمْدٍ رَيّك4 على نعمه عليك 
(حِينَ تَقَومُ4 من النوم لصلاة الليلء كما عن القمي'. أو تقوم من النوم في أيّ وقتِ كما رُوي 
أنّه َييْْةُ كان يُسبّح بعد الانتباه'. أو تقوم من مجلسكء لما رُوي عنه يَيُْ أنه قال: «من جلس مجلساً 
فكثّر فيه لَعّطهء فقال قبل أن يقوم: سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنتء استغفرك وأتوب 
إليكء كان كُفارةً لما بينهما»*. أو تقوم إلى الصلاة» لما رُوي عنه يَيَيْهٌ: مإذا قمت إلى الصلاة. فقل: 
سبحانك اللهمّ وبحمدك, وتبارك اسمكء وتعالى جَدَّكء ولا إله غيرك»'. 
أقول: أو فى جميع تلك الأوقات المذكورة في الروايات. 
و4 بعضاً ١‏ مِنَ آللّيْلٍ » أولهء أو آخره #ة سخ فاته أفضل أوقات العبادة. وقيل: القدر الذي 
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يكون فيه يقظان'. وعن القمى: صلاة الليل'. *وَ4 كذا *إِدْبَارَ آلنجُوم4 وحين يخفى ضياؤها وهو 
وقت الصبح. وقيل: إِنْ المراد من التسبيح في الليل صلاة العشاءين؛ ومن التسبيح إدبار النجوم صلاة 
الفجر". وقيل: إِنّه ركعتان قبل الفجر”. 
وعنهما ِتّا: «وَإِذْيَارَ آلنجُوم4 يعني الرٌكعتين قبل صلاة الفجر»”. 
وعن الصادق ملكِلا: «من قرأ سورة الطور جمع الله له خير الدنيا والآخرة»'. 
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في تفسير سورة النجم 


بشم آثه آلوَحمْنٍ آلرّحِم 


وَآلنّجُم إذا هَوَى * مَاضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى * وَمَا يَنطِقُ عَنِ آلْهَوَى * إِنْ 
1 ون ون 1 ي] 

ثم لمًا يمت سورة الطّور المتضمئّة لبيان إنعام الله على النبى بنعمة الرسالة» وردٌ من قال إنه يي 
كاهنٌ أو مجنونٌ أو شاعرٌ ومن قال بأنّ القرآن اختلقه محمد يَييْْهُ وتوبيخ المشركين على نكارهم 
توحيد الله» وقولهم أن له البنات ولهم البنون» ورد قولهم بعدم حاجتهم إلى الرسول بأنْهم لا يعلمون 
الغيب حتى لا يحتاجوا إلى المُبلْغْ عن الله. وأمر الرسول بالاعراض عن المُصرّين على الكفر بقوله: 
قَذَرْهُمْ حَنَّى يُلآقُوا4' نُظِمت سورة النجم المتضمّنة لإثبات نبوة النبي ييه ونفي الضلالة 
والعّواية عنه وأنّ ما يقوله ليس إلا ما يُوحئ إليه؛ وأنّ ما يعلمه ليس إلاما علمه الله بتوسّط جَبْرئيل لا 
بالكهانة» وإثبات التوحيد ونفى الوهية اللات والعُزى وسائر الأصنام» وتوبيخ المشركين على قولهم 
بأنَ لهم الذكر وله الأنئى» وإنكار كونهم عالمين بالغيب حتى لا يحتاجون إلى الرسول بقوله: (أَعِندَهُ 
يلم آلَيبٍ4 '. وأمر الرسول بالإعراض عن المعرضين عن ذكر الله. إلى غير ذلك من المطالب 
المناسبة للسورة السابقة» فابتدأها بذكر الأسماء المباركات بقوله: «بشم لله آلرّحمن آلرَّحِيم4. 

ثم افتتحها بِالحَلّف على صدق محمد يَيْيَيْهُ فى الرسالة بقوله: 9وَآَلنُجُم» قيل: هو الثرياء الل 
به لكونه أحسن النجوم عند قريش وأظهرها للرائي, لأنّه له علامة لا ينبس بتقيرة أ وتتخضيطن 
الحَلف بحال هَؤْيهِ بقوله: 9إذًا هَوّى 4 وسقط ومال إلى الغروب؛ لأنّه يهتدي الساري به حين الزوال؛ 
كما يُهتدئ بالنبى بخفض بجناحه ولين جانبه. 

قيل: لما كان بعض المشركين يَعْبّدونهء فقرن سبحانه تعظيمه بالحَلف به بما يدل على عدم قابليته 
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للعبادة» لكونه هاوياً آفلا كما قال إبراهيم: 9لا أحب الأفلين'. 

وقيل: إن المراد بالنجم جنسه الثابت في السماء للاهتداء '. 

وقيل: جنس النجوم المنقضّة التي هي رجومٌ للشياطين” كما أنْ النبي كل مُنجي المؤمنين من 
هَمّزات الشياطين. 

وقيل: إن الحلف برب النجم, والتقدير: وربٌ النجم ‏ وعن ابن عباس: قال: يقول: وخالق النجم”. 

وقيل: إن المراد بالنجم النباتات التى لا ساق لها'. وهواه سقوطه على الأرض”'. وهو سجوده. 

وقيل: إِنّه نجوم القرآن”؛ والحَلّف به استدلالٌ بأعظم معجزات النبى يَييْعُ على صدقه. 

ثم ذكر سبحانه المحلوف عليه بقوله: إمّا ضَلَّ 4 وما عَدّل عن الصراط المستقيم المُوصل إلى كلّ 
خيرء وما انحرف عن طريق القرب إلى الله والنيل بنِعم الآخرة لنقص عقله محمد يَيِوْةُ الذي هو 
صَاحِبْكُم 4 ومُعاشركم من أول عمره إلى الآنء وما رأيتم منه كذباً ولا جيانة. وقيل: يعنى سيدكم؟ 
ومالك أموركم ةوَمَا غْوَّى ؟ وما وقع في أمر باطلٍ وفاسدٍ باغواء الشياطين «وَمًا يَنطِقٌ 4 بشيء ولا 
يتكلم بكلمة صادرة عن الْهَوَى» وميل نفسه وشهوته. 

وقيل: إنه دليل على عدم ضلالته» والمراد أنّه كيف يضِلٌ ويغوي وهو لا ينطق عن الهوى؟ وإِنّما 
يضِلٌ من اتّبع الهوى, كما قال الله سبحانه وتعالى: «وَلَا تتّبع آلهَوَئ فَيُضِلَكَ عَن ييل آثو) .٠١‏ 

وقل؟ إلاكلنة رهن )محم نادو العدون لا بل سني الور" 

(إن4 الذي ينطق به. وما هُوَ4 شيء «إلا وَحْىَ4 من الله تعالى 9يُوحَئ 4 إليه حقيقةٌ بواسطة 
جَبْرئيل لا مجازاًء وما هو بكاهن ولا شاعر ولا مجنون. 

ذكر فضيلة وقال العلامة ليه في (نهج البلاغة): روى الجمهور عن ابن عباسء قال: كنت جالساً 


2 ُ و 
اق فتية من بني هاشم عند النبي ييه إذ ائقض كوكب. فقال رسول الله يَيَلُ: «من 


انقضٌ هذا النجم فى منزله فهو الوصئ من بعدي» فقام فِتية من بني هاشم فنظرواء 
فإذا الكوكب انقضٌ في منزل على بن أبي طالب نئة. فقالوا: يا رسول الله غويت فى حبٌ علي. 


.779 :78 والآية من سورة الأنعام: 7/7/1 ؟. تفسير الرازي‎ ,18٠١ :78 تفسير الرازي‎ .١ 
.5١9 :4 ؟. تفسير الرازي 58: 7179. ك. تفسير روح البيان‎ 

. أمالي الصدوق: 497/17٠0‏ تفسير الصافي 0: 14 .١‏ تفسير روح البيان 9: .5١١‏ 

/. تفسير روح البيان 4: .51١‏ جوامع الجامع: 4748 تفسير الرازي 78: 578. 

4. تفسير الرازي 58: .٠ .5/8٠١‏ تفسير الرازي 58: ,58٠١‏ والاية من سورة ص: 1/78 7. 


.511" :4 تفسير روح البيان‎ .١ 


سورة النجم ١0061‏ -6) ا ال 0 
فأنزل الله تعالى: «وَآلئُجْم إِذَا هَوَئ * مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَى؟١.‏ 

وعن ل اوعات قال: صلينا العشاء الآخرة مع رسول الله؛ فلمًا سلّم أقبل علينا 
بوجهه ثمّ قال: «سينقضٌ كوكب من السماء مع طلوع الفجرء فيسقط في دار أحدكم: فمن سقط ذلك 
الكوكب في داره فهو وصيى وخليفتى والامام بعدي» فلمًا قرْب الفجر. جلس كل أحدٍ منا في داره. 
وكان أطمع القوم في ذلك أبى العباس بن عبدالمطلبء فلمًّا طلع الفجر انقضٌ الكوكب من الهواء. 
فسقط في دار على بن أبي طالب ناغِلاْء فقال رسول الله يََييهُ لعلي: «يا على» والذي بعثني بالنبوة» لقد 
وجبت لك الوصية والخلافة والامامة بعدي». فقال المنافقون عبدالله بن أبي وأصحابه: لقد ضلل 
محمد في محيّة ابن عمّه وغوى. وما ينطق في شأنه إلا بالهوى. فأنزل الله تبارك وتعالى: (وَآلنْجْم 
ذا هوَئ * ما ضَلْ صَاحِكُْ4 في محبة علي بن أبي طالب وما َوَى + وَمَا ين عن الْهوَى 4 
في شأنه «إِنْ هو إلا وَحْيٌ يُوحَئ 4 '. وروئ ما يقرب منه عن الصادق ىه '. 

ورُوي عن الباقر عد قال: «ما ضل في على وما غوىء وما ينطق فيه عن الهوى, وماكان ما قاله فيه 
إلا بالوحى الذي أوحى إليه».. 

وعن الصادق جد قال: «إنّ رضى الناس لا يُملكء. وألستتهم لا تُضبّطء وكيف سامون مما لا 
يَسْلّم منه أنبياء الله ورسله وحجج الله... ألم ينسبوا نبيّنا محمد يَيِهُ إلى أنه ينطق عن الهوى في ابن 
عمّه على اقلا ع كد لل وساي وما يَنطِنٌ عَن آلْهَرَى * إِنْ مُوَ إلا وَحَْىَّ يُوحئ 04*. 

وعن الرضا للد في تأويل الآية: «النجم رسول الله»'. 

21 «أقسم الله بمحمدٍ يَيِيِة ' إذا قبض هما ضَلَّ صَاحِبِكْ 4 لتفضيله أهل بيته وما 
غَوَى * وَمَا يَنطٌِ عَنِ آلْهَوَئ 4 يقول: ما يتكلم بفضل أهل بيته بهواه. وهو قول الله: «إِنْ مُوَ إلا وَحْىٌ 
يُوحَئ 404 


آرم 3 01 ِ 5 1 وو 2 > وي رد سالا 
علمه شديد القؤئ »اذو عِرةٍ فاستؤئ * وهو بالافي الاعلئ * ثم دنا فتدلن 
#فكَانَ قاب قَوْسَيْنِ أو َذنَى » فَأْؤْحَئ إلى عَبْدِهِ مَا أَوْحَئ * مَاكَدَّبٌ آلفُوَادُ 
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نم لمّا كان بعض المشركين يقولون: الجاعاء سيد اها عاق وم الرتول من العلوم.. بعضٌ أهل 
الكتاب فى أسفاره إلى الشام؛ ردّهم الله سبحانه بقوله: مُعَلْمَهُ» جَبْرَئيل الذي هو «شَدِيدٌ آلقَوَئ » 

فى العلوم والأعمال. لا البشر الذي هو ضعيف القوة وقليل العلم» وذلك المَلّك «ذُو مِرّةِ4 وكمال 
في الجسم والعقل والدين وحسّن الأخلاق واستحكام الأركان 9فَاسْتوّئ 4 ذلك المَلّك واستقام ٠‏ 
متوبجهاً إلى تعليم محمد يِه واستقر على صورته الأصلية التى حُلِق عليهاء أو استقرٌ محمد َيل 
على التعلّم منه كما عن القمى '. 

وقبل: إن فاعل (علّمه) الله. والمعنى علّمه الله الذي هو شديد القوى فى العلوم؛ وما بعده أوصاف 
الرسول يَييْيْهُ والمعنى: أنّ الرسول ذو مِرَةِء فاستوى: وأستقام للتعلّم من الله'. 

عن الرضا طكِلا: «ما بعث الله نبياً إلا صاحب مِرّة سوداء صافية» '. 

ذوَهُوَ4 متمكن «بالافق آلأَعْلَى 4 أو المقام الأرفع من الكلمات الانسانية» والمرتبة الأسنئ من 
الفضائل الجسمانية والروحانية بحيث لا يّدانيه مَلّك مُقرّبٍ ولا نب مرسل لتم دَنَا4 رسول الله 
وقرّب من الله بالعلم والكمال الصفاتي لقَتَدَلَى » الله وقدب منه. 

عن الكاظم نقد قال: «هذه لغة قريشء إذا أراد الرجل أن يقول: سَمِعتٌء يقول: تدليتء وإِنما 
التدلى: القَهُم) .. 

أقول: وعليه يكون المعنى: ثمّ دنا رسول الله َيِه فسمع وقهم من الله. 

(فْكَانَ4 مقدار المسافة بين الله وبين رسوله قاب قَوْسَيْنِ4 وقدرما بين سِيّة* الموس إلى 
رأسهاء كما عن الصادق نلق '. وقيل: مقدار ما بين الوتر والقوس". وهو حدٌ الفصل فى مجالسة 
الأحبّاء المتأدّبين*. ظ 

قيل: مثل لغاية القرب, وأصله أنّ الحليفين كانا إذا أراد عقد الصفاء أخرجا قوسيهماء فألصقا بينهماء 
وهو إشارة إلى كونهما متظاهرين يحامي كل منهما عن صاحبه؟. 

وقيل: إن الكبيرين من العرب إذا اصطلحا وتعاهداء أخرجا قوسيهماء ووتر كلّ واحدٍ منهما طرف 
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سورة النجم )١١-602(067‏ ولمع ومس تمتو وس نطو اماه وطا نا جو وا طانم مساو سو انيمي 3 
قوسه بطرف قوس صاحبه'. فجعل سبحانه نفسه ونبيه ييه بمنزلة أميرين كبيرين اجتمعا للتعاهد 
والتصافي والتعاضد 

فى (الامالي) عن النبى ييه قال: «لمًا عُرِج بى إلى السماء دنوثُ من ربي عز وجل حتى كان بيني 
وبينه قاب قوسين أو أدنى؛ فقال: يا محمد من تُحبٌ من الخلق؟ قلت: يا ربّ, علياً. قال: فالتفت يا 
محمد. فالتفت عن يساري. فاذا على بن أبي طالب»'. 

وعن السجاد يِه «أنا بن من علا فاستعلاء فجاز سدرة المنتهى: فكان من ربّه قاب قوسين أو 
أدنى» '. 

وعن أمير المؤمنين طلئّة: «أَنّه أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسيرة شهر. 
وعُرِج به في ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام فى أقلّ من ثلث ليلة. حتى انتهى إلى ساق 
العرش» فدنا بالعلم فتدلى, فدنا له من الجنّة رفرف أخضر. وغشي النور بصره. فرأى عظمة الله 
بفؤاده» ولم يرها بعينه, فكان قاب قوسين بينهما وبينه أو أدنى»”. 

وفىي رواية عن الصادق لكلو قال: «وكان كما قال الله قَابٌ قؤْسَيْن أو أَذْنَئ »2 قيل: ما قاب 
قوسين؟ قال: «ما بين سيتها إلى رأسها» قال: «فكان بينهما حجابٌ يتللا يفن _ وله أعلمه إلا وقد 
قال: زترجد فنظر فى مثل سم الإبرة إلى ما شاء الله من نور العظمة؛ فقال الله تعالى: يا محمد قال: 
لبيك رتى. قال: من لأمنّك من بعدك؟ قال: الله تعالى أعلم.قال: على بن أبى طالب أمير المؤمنين» 
وسيد المسلمينء وقائد الغْرٌ المحجلين». 

ثمّ قال الصادق مغِلاً: «ما جاءت ولاية علئ علقْة من الأرض. ولكن جاءت من السماء مُشافهة»". 

أقول: الظاهر أن أول حضوره في الحضرة كان قربه قاب قوسين. ثم صار أقربء ولذا أضرب 
سبحانه عن الحدّ الأول بقوله تعالى: #أو أدنئ 4 وأقرب. عن الصادق لغ في رواية: «وكان من الله 
عرّ وجل كما قال: قاب قَوْسَيْنِ أو أَذتَى 4 أي بل أدنى»'. ظ 

وقيل: كلمة (او) للترديدء والمعنى: أو أقرب على تقديركم أيّها المخاطبون» كما فى قوله 
تعالى: (أَوْ يَزِيدُون 4 " فالترديد والشك من جهة العباد. لا من الله. لامتناع الشلك". 

وقيل: إن المعنى فدنا من جَبْرَئيل فتدلى واسترسل جَجبْرئيل نفسه من الأفق الأعلى؛ وهو مَطَلع 
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الشمسء كما أن أفق المغرب الأدنى, فدنا من النبى كله .١‏ 

وقيل: إن النبي ييِِيةُ أحبٌ أن. يرى جبرئيل فى صورته التي حَلِق عليهاء وكان ويه بجبل جراء. 
المسمى بجبل النور في قرب مكة. فقال جَبْرَئيل: إِنْ الازض لا تسعني, ولكن انظر إلى السماء؛ فطلع 
له جبْرئيل من المشرق» فسدّ الأرض من المغرب, وملا الأفق» فخرٌ رسول الله وَيُْ كما خرٌ موسى 
في الطور, فنزل جَبْرَئيل فى صور الأدميين» فضمّه إلى نفسه. وجعل يمسح العُبار عن وجهه". 

وقيل: إِنْ الله تعالى نرّل بَبرئيل والنبى يَييْيْهُ في لقائهما منزلة كبيرين من الناسء إذا قربا للتعاهد 
والتعاضد. ثم لما كان جَبْرئيل بالنسبة إلى النبى َيه بمنزلة الرعية إذا أراد أن يبايع السلطانء فانّه 
يقرب منه ويُمدٌ يده ليضعها في كف السلطانء فاه يقرب منه بقدر الباع» وهو أقصر من القوسين '. 

وقيل: إِنْ البعد المقدّر بين النبى ييه وجبرئيل هو بُعد البشرية عن حقيقة المَلّكية» فإنْ النبي وبل 
وإن تنرّه عن نقائص البشرية [وزال عن الصفات التى تخالف صفات المَلّك] من الشهوة والغضب 
والجهل والبُعد عن الله وغيرها من الرذائل [لكن بشريته باقية1 وجَبْرئيل وان ترك الكمال واللطاف 
الذي يمنع الرؤية والاحتجاب. لكن لم يخرج عن كونه مَلْكأء فارتفع النبي َيه حتى بلغ الأفق 
الأعلى من البشرية وجبرئيل] تدلى إلى الأفق الأدنى من الملكية» فتقاريا ولم يبق بينهما إلا [اختلاف] 
حقيقتهما ". 

قيل: إن معنى الآيات: علّم النبى يَييْْهُ جَبْرئيل الذي هو كامل القوى للتعليم» وذو حصافة” في 
العقل» فاستوى محمد يَهُ وتكامل للرسالة» أو استقام جبرئيل على صورته الأصلية في حال كان 
محمد يَييهُ فى الأفق الأعلى من مراتب كمال الانسانية»وهو مرتبة النبوة. ثم دنا من جَبْرَئيل وتخلّع 
بخلعة الرسالة» ثمّ تدلى إلى أمنّه بالرفق واللين'. 

عن السجاد ملي في رواية ‏ «فتدلى فنظر في تحته ملكوت الأرض حتى ظنّ أنّه في القرب من 
الأرض كقاب قوسين أو أدنى»". 

لتَأَوْحَئ 4 الله بلا واسطة جبرئيل «إِلَى عَبْدِو4 محمدء أو جبرئيل إلى رسول الله وعبده اما 
أَوْحَئ 4 من عظائم الأمور التى لا تَسَعها العبائر على الأوّل, أو ما أوحى الله إلى جبرئيل على الثاني. 
قيل: إِنّ ما أوحى هو الصلاة*. 
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وعن (الاحتجاج): هو آية لَه ما فى آلسَّمَاوَاتَ وَمَا فى آلْأَزْضِ وَإِن تُبْدُوا مَا فى أَنْفُسِكُمْ أو 
تَحَفُوهُ يُحَاسِبَكُم به آلله4 ...الآية'. 

وقيل: كلما جاء به جَبْرئيل '. 

ويُحتّمل أنه الولاية» عن القمى: سُئل رسول اله ييه عن ذلك الوحيء فقال: «أوحى الله إلى أن 
علياً سيد المؤمنينء وإمام المتّقين» وقائد القْرَ المحجلين؛ وأول خليفة يخلّفه خاتم النبيين»". 

ذمَاكَدَّبَ4 وما أخطأ الفؤاد الذي لمحمدٍ ما رَأَى4 محمد يَيِيّْهُ من نور عظمة الله في العرش» 
كما رُوي عن النبي ييل ٠‏ أو جبْرئيل في الأرض على صورته الأصلية". 

وعن الرضا لجا «ما رأت عيناه [ثمَ أخبر بما رأى] فقال: #لقد رأى من آيات ربه الكبرى» فآيات 
الله غير اللّه'. 

وقيل: ما رأى فؤاد محمد يَيِبُ بحقيقة الايمان هو ربّه ".كما قال أمير المؤمنين غ: «لم أعبّد ربا لم 
أرمي8 

عن الكاظم طَليّةٍ أنّه سُّئل: هل رأى رسول الله ربّه عرّ وجل؟ فقال «نعم, بقلبه رآهء أما سَمِعت الله 
يقول: ما كَذَّب آلَقُوَّادُ مَا رَأَى4؟ ما رآه بالبصر, ولكن رآه بفؤاده»؟. 

عن أمير المؤمنين لكلا : «أنّ محمداً 0 زا :رئة بفؤاده» ''. 

فَتَمارُونَهُ على مَا يَرَى * وَلَقَد وَآهُ نَزْلَةَ أخْرَّئ # عِندَ سدَرَة آلْمُنتَهَئ [؟١١-4١]‏ 

ثم وبّخ سبحانه المشركين على مجادلتهم رسوله فيما أخبر به من رؤيته جَبْرئيل بقوله: 
«أقتمارُوتَهُ4 وتجادلونه أيّها المشركون معَلَئ مَا يَرَى* من جَبْرئيل على صورته. 

رُوي أن النبى يَيْهُ لما أخبر برؤيته جَبْرئيل تعجّبوا منه وأنكروا''. 

وعن القمى: بعد الإخبار بما قال الله في على مجه دخل القوم في الكلامء فقالوا: أمن الله. أو من 
رسوله؟ فقال جل ذكره لرسوله يَييْلِ: قل لهم: ما كَدَّبَ آلْقُوَادُ مَا رَأَى4 ثم رد عليهم فقال: 
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أَمَتّمارُونَهُ عَلَى مَا يَرَئ .١9‏ 

وقيل: إن المعنى: كيف توردون الشك على ما يراه بعين اليقينء ولا شك بعد الرؤية, وأنتم تقولون 
أصابه الجن '. 

ثم م أكد سبحانه رؤية محمد يَلييْهُ رئه بقوله: وَلَقَدْ رَآهُ4 محمد يَيِيُهُ (تَزْلة 4 ومرة : «أخرئ» حين 
رجوعه من العرش. فانٌ له نزولات وعروجات لسؤال التخفيف على ما قيل". وعن كعب: أنّ 
النبى عليه رأى ربّه مرّتين* «عِند4 شجرة 9سِدرَة؟ كانت فى السماء السادسة أو السابعة 
<آلمُنتَهَى 4 إليها صعود الملائكة وأعمال العبادء وهو مقام جبرئيل بحيث لا يُمكنه التجاوز, ولذا 
تخلف عن النبي ييه حين عروجه إلى العرش, وقال: لو دنوت أُنْمُلة لاحترقت 

عن الباقر ملا قال: «فلمًا اتتهى إلى سدرة المنتهى تخلف عنه جَبْرئيل» فقال رسول الله وي يا 
جبرئيل: فى مثل هذا الموضع تَخُذّلئى؟ ققال: تقدّم أمامك؛ فوالله لقد بلغت مبلغاً لم يَبْلّغه خَلْنٌ من 
خلق [الله] قبلك. فرأيت من نور ربّي» وحال بيني وبينه السبحة؛ قيل: وما السبحة؟فأوماً بوجهه إلى 
الأرضء» وبيده إلى السماء. وهو يقول: جلال ربى؛ جلال ري ثلاث مرات»". 

وعنه ِل قال: «(وَلَقَد وَآهُنزْلَُ أخرَئ * عِندَ سِدْرَةٍ آلْمُتَهَى 4 يعني عندها وافى به جَبْرئيل حين 
صعد إلى السماءء فلمًا انتهى إلى محل السّدرة وقف جبْرئيل دونهاء وقال: يا محمد. إِنّ هذا موقفي 
الذي وضعني الله عرّ وجل فيه. ولم أقدِر على أن أتقدسه. ولكن أمضٍ أنت أمامك إلى السّدرة. 
فوقف عندها» قال: «فتقدّم رسول الله إلى السّدرة» وتخلف جَبْرَئيل). 

قال: «إنّما سُمَيت سدرة المنتهى؛ لأنّ أعمال أهل الأرض تصعد بها الملائكة الحَفّظة إلى محل 
السدرة, والحَفّظة الكرام البَرّرة دون السّدره يكتبون ما يرفع إليهم الملائكة من أعمال العباد في 
الأرض». قال: «فيتتهون بها إلى محل السّدرة». 

قال: «فنظر رسول الله يَييُةُ فرأى أغصانها تحت العرش وحولهء فتجلى لمحمد يَيييهُ نور الجبّار 
عرّ وجلّء فلمًا غشى النور محمد يَيْةُ شَخَص بصره. وارتعدت فرائصه» قال: «فشدٌ الله عرّ وجل 
لمحمد ييه قلبه» وقوّى له بصره حتى رأى من آيات ربّه ما رأى؛ وذلك قول الله عرّ وجل: 9وَلِقَدْ 
َه ْله أخْرَئ * عِندَ سِدْرَةٍ الْمُنتهَى 4. 
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إلى أن قال: «وإنّ غِلَظ السدرة لمسيرة ماثة عام من أيام الدنياء وإنّ الورقة منها تُعطّى أهل الدنيا»'. 

وعن النبى يَييُْ قال: «رأيت على كل ورقةٍ منها مَلَكاً قائماً يُسبّح الله '. 

وقيل: إِنها شجرة طوبى ". وقيل: إِنْها في منتهى الجنه.. وقيل: يتتهى إليها ما يهبط من فوتها من 
الأحكامء ويصعد من تحتها من الآثار”. 

وعن أبي هُريرة: لما أسرى بالنبي يَيَيْةُ انتهى إلى السّدرة» فقيل له يَيُِ: هذه السّدرة ينتهى إليها كل 
أحدٍ من آمّتك مات على سُئّتك'. 

وعن كعب الأحبار: أنّها سدرةٌ فى أصل العرش على رؤوس حَمّلة العرش, وإليها ينتهى الخلائق» 
وما خلفها غيتٌ لا يعلمه إلا الله". 

وقيل: إِنّه متتهى العلوم*. 

وقيل: إن ضمير (رآه) راجمٌ إلى جَبْرئيل والمعنى: والله لقد رأى محمد يِه جبرئيل بصورته 
الأصلية مرة أخرى من نزوله'. 

ُقِل عن عائشة أَنّهها قالت: أنا سألت النبى يَِْةُ عن ذلكء فقال: «رأيت جَبْرئيل نازلاً في الأفق على 
خلقته وضورته» ١١‏ 


© هوس 


عِندَهَا جَنةٌ آلْمَأوَئ * إِذْ يَفْشَى آلسّدُرَةَ مَا بم يَغْشَى * ما راع آلبَصَرٌ وَمَا طَمَى 
* لَقَد رَأَئ مِنْ آيَات رَيّه آلكُبْرَى[0١-18]‏ 
ثم عظّم سبحانه السّدرة بقوله: «عِندَهَا جَنْة4 هى 9المَأوَى» والمرجع والمقرٌ للمُتّقين والشهداء 
والصالحين: أو مأوى آدم وحوّاء. ! 
ثم بالغ سبحانه في تعظيم السّدرة ببيان وقت رؤية النبى يَييْْهُ ما رأى من نور عظمة الله. أو جبرئيل» 
بقوله: «إِذْ يَفْشَى 4 قيل: معناه لقد رآه حين يُغطى ويسثّرا' 9السَّدْرَةَ مَا يَْشَى * ويُغطيها ما لا يفي 
البيان كيفاً ولاكمّاً من نور عظمة الله. قبل: لمّا وصل النبي يَيَيةُ إليها تجلّى ربّه لهاء كما تجلّى للجبل» 
ولمًا كانت أقوى من الجبلء وقلب محمد يَيِلْةُ أربط من قلب موسى لكلا لم تندك السّدرة, ولم 
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يتزلزل محمد يَيِيُ. كما اندك الجبل. وخر موسى صَعِقا'. 


وعن القمى عله لمّا رُفِع الحجاب بينه وبين رسول الله يِه غشي نوره السّدرة'. 


وقيل: غشّتها الملائكة '. 

عنه ص 4 «رأيت السدرة يغشيها فراش من ذهبء ورأيت على كل ورقه منها مَلكاً قائماً يُسبّح 
الله» “. 

وعنه ييُ: «يغشيّها رَفْرَفُ من طَيورٍ حُضره". 

وقيل: يغشيها جبرئيل". 


وهو يََيْيْةُ ما شاهد هناك من الأمور المحيّرة ما رَاعْ4 وما مال منه 9آلْبِصَرٌ4 أدنى ميل عمًا رآه 
من العجائبء وما التفت إلى يمين وشمال لعظمة الهيبة #وَمًا طَغّئ 4 محمد يَِلْةُ وما جاوز عن حدٌ 
الاستقامة والثبات؛ ولم يتوبجه إلى شىء سواه؛ بل استغرق في التوبّه إلى الحنّ واسمائه وصفاته 
وتجلياته. أو إلى عجائب مُبدعاته بالله «لقّد رَأَئ » محمد يفيه فى عُروجه إلى السماء ١مِنْ‏ آيَاتَِ 
َيّهِ4 الآية «آلكُبرَ4 أو آيات هنّ أكبر الآآيات. عن الباقر َملا: «يعني أكبر الآآيات»". 

وعن أمير المؤمنين علد أنّه قال بعد ذكر الآية: «رأى جَبْرَئيل فى صورته مرّتين, هذه المرة» ومرة 
أخرىء وذلك أن حَلْق جبرئيل عظييٌ. وهو من الرّوحانيين الذين لا يدرك خلقهم وصفتهم إلا الله 
ربٌ العالمين»*. 

وعن الصادق ليل أنّه سّئِل عن هذه الآية فقال: « رأى جبرئيل على ساقة الدَّرٌ مثل القَطر على 
البَقلء له ستمائة جناح, قد ملأ ما بين السماء والأرض»'. 

وعن أمير المؤمنين مَليّةِ: «ما لله آية أكبر مئي» ١١‏ 

عن القمىء عن النبى ييه قال لعلى: «يا على. إن الله أشهدك معي في سبعة مواطن.ء أما أوّل ذلك 

فليلة أسري بى إلى السماءء قال لي جبرئيل: أين أخوك؟ فقلت: خلفته ورائي. قال: أدج الله فليأتك 
به. فدعوت الله. فاذا مثالك معىيء وإذ الملائكة قرف مقر قم تقلت ببا جر لال روهزلل شه 
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الذين يُباهيهم الله بك يوم القيامة فدنوت فنطقت بما كان وما يكون إلى يوم القيامة؛ والثاني خخيق سين 
بى فى المرّة الثانية» فقال لى جبرئيل: أين أخوك؟ قلت: خلفته ورائى. قال: ادح الله فليأتك به. 
مَلَّك منها» الخبر '. 


َفَرَأَيْتُمُ آللآت وَالعْرّئ * وَمََا الالقة الأخرَئ + أَلَكُم آل 
ِلّكَ إذا قِسْمَةٌ ضيرّئ * إِنْ هِى إلا لا أَسْماءً سَمَيْكمُوهَا أَنتمْ وَآبَاؤّكُم مَا 
بها مِن سُلْطَّانِ[57-19] 
ثم لما قرّر سبحانه النبوّة» ذكر بطلان الشرك الذي هو أهم ما يكون الرسول مأموراً بتبليغه, بإظهار 
سَقَه القائلين بألوهية الأصنام المعروفة بقوله تعالى: «أقْرَأَبْكُُ آللتَ4 وهي صنم تٌقيف في الطائف 
9وَآلْعُزَىْ4 وهى صني أو سَمُرةٌ عبدتها قبيلة غَطفان لوَمَنَاة4 وهى صخرةٌ يعبدها هُذيل وححزاعة 
أو صنم للأوس والخزرجء وهي تكون «آلثَالِئَة 4 للأوّلين «الأخرئ > والأدون والأذلٌ منهما بنات 
الله وأهلات للعبادة» أو نكم رأيتم حقارتهاء فكيف تُشركون بها مع الله تعالى مع كمال عظمته؟ 
عن القمى مْه: اللات رجلء والعُرّى امرأته. ومّناة صنمٌ بالمسلك الخارج عن الحرم على ستة 
أميال '. 
اا اللات على صورة الآدمى, وَالعُرّى على صورة نبات؛ ومَناة 
على صورة صخرة. والجماد أدون وأذل من الآدمي والنبات» ومتأخر رتبة منهما'. 
وقيل: إن المعنى أفرايتم اللات والعُرّى المعبودين بالباطل ومناة الثالثة المعبودة الأخرى/. 
ثم لمّا كان مُحالٌ أن يقول المشركون: نحن نعترف بأنّ الله تعالى أعظم من كلّ شىءء ولكن لما 
كانت الملائكة بنات الله صوّرنا لهنّ صُوراً نعبدها تعظيماً لهنّ فوبهم الله على ذلك القول الشنيع 
بقوله: أَلَكُمْ4 أيّها الجهَال الولد «آلذَّكَرٌ4 الذي هو أشرف الاولاد وأكملهم وأنفعهم مع كونكم 
مخلوقٌ الله وعبيده «وَلْهُ 4 تعالى مع كمال عظمته وقدرته الولد «آلأنة نتّئ 4 الذي هو أخسّ الأولاد 
وأنقصهم ' بحيث إذا بُشْر أحدكم به ظلّ وجهه مسودًاً وهو كظيم (تلك4 القسمة أو نسبة البنات إلى 
الله مع اعتقادكم أَنْهِنّ ناقصاتء واختياركم البنين مع أعتقادكم أَنْهم كاملون «إذا4 وفي حال كونكم 
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فى غاية النقص والحقارة؛ وكون الله تعالى في نهاية الكمال والعظمة 9قِسْمَةٌ ضِيرَّى4 وجائرة» 
حيث إن العقل حاكمُ بأنّ الله لا يلد. وعلى فرض الولادة لا يختار لنفسه إلا الولد الكامل إن 
الالفاظ التي تديرونها على ألسنتكم من قولكم: إن الملائكة بنات الله وشفعاؤكم. وإنّ الأصنام آلهة, 
وما ذ+هى»4 فى الواقع والحقيقة إلا أسْماءً» لا مُسمّيات لهاء والألفاظ لا معنى تحتها 9سَمينَمُوهًَا» 


ووضعتموها (أَثم» تقليداً لآبائكم. (وَ؟ وضعها (آباؤٌكُم ؟ تبعاً لكبرائهم: والحال أنه لما أَنرَلَ آله 
بهَا مِن سُلْطَان» وحجة وبرهان تتمسكون به وتعتمدون عليه. 


إن يَتبِعُونَ إل ا وَمَا تَهُوَى الأنفّس وَلقَدُ جَاءَهم من رَبْهُمْ الهُدَئ » أم 
لِلأنسَانٍ ما منى * فلل آلآخرَةوَالأوّى * وكم من مَك فى آلسَماوَاتٍ لآ 
شَفَاعَتهُمُ شَعنا نا إلا من بَعْدٍ أن يَأدَنَ آله لمن نا وَيَرْضئ [ ٠‏ -73] 

م ل سبحانه عنهم إيذاناً بسقوطهم عن قابلية الخطاب بِسَمّههم. ووبه الخطاب إلى العقلاء 
بقوله: (إن يَتبِعُونَ4 هؤلاء السّفهاء في تسمية الملائكة الذين هم عباد الله المكرمون بنات الله 
واللات والعُرَّى ومّناة اللاتي كُلْهن عجزة وغير شاعرات بالآلهة ؤإلا آلظَّنٌ4 السيء والحُسبان 
الباطل 9وَمًا تَهُوَى 4 وتشتهي الأنفُش 4 الأمّارة بالسوء #وَ4 الحال أنه بالله للقَدُ جَاءَهُم مِن؟ 
جانب #ريّهم4 اللطيف بهم #آلهُدَى 4 وأسباب الرّشاد إلى الحقّ من رسولٍ عليم كريم وكتاب 
حكيم وهم لكثرة جهلهم وعِنادهم كذبوهما واستهزءوا بهما. 00 

ثم أنكر سبحانه عليهم اتباع الهوى واشتهاء الأنفس بقوله: (أم لِلإنسَانِ» وهل له جنا نَمَئى »4 
وتشتهيه من القول بأنٌ الملائكة بنات الله والشفعاء عنده؛ وأنّ الاصنام آلهة, لا والله لا يحصّل لهم 
مايشتهونه. ظ 

ويُحتمل أن لا تكون كلمة (أم) منقطعة: بل متّصلة» والمعنى: الله القادر على كل شيء ما أراد» أم 
للانسان العاجز عن كلّ ما يشتهيه. فاذا كانوا متّبعين لهواهم وظنونهم #فله» وحده الدار (آلْآخْرَةُ 
وَآلأُولّ 4 يُعاقبهم فيهما على مخالفتهم لله. 

قيل: إِنّ الآية بيان العلّة لانتفاء أن يكون للانسان ماتمئاه '. والمعنى: ليس للانسان ما تمئاه 
لاختصاص أمور العالمين بهء فيعطي من أيّهما ما يُريد لمن يُريد. وليس لأحدٍ أن يحكّم عليه في 
شيء منهما. 
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ثم أقنطهم سبحانه عن الطمع فى شفاعة الملائكة فضلاً عن الأصنام بقوله تعالى: وَكَم مِن مَلّكِ 4 
وكثير من الروحانيين الساكنين «فِى آلسَّماوَات4 السبع «لا تفْيِى 4 ولا تنفع <شَفَاعَتَهُم4 عند الله 
لأحد 9شَيئاً4 من الإغناء والنفع» وفي وقت من الأوقات (إلا من بَعْدِ أن يَأْذَنَ آلله4 لهم في الشفاعة 
لمن يَشَاءُ4 أن يشفعوا له 9وَيَرْضَئ 4 عنه بتدّنه بالدين المرضي عنده؛ وهو الاسلام. 

وقيل: يعنى من بعد أن يأَذَّن الله لمن يشاء من الملائكة في الشفاعة ولا يُوْذْنْ لهم إلا في الشفاعة 
لأهل الايمان بالتوحيد' ورسالة خاتم النبيين» فانهم آهلين للشفاعة دون الكقّار والمشركين؛ هذا 
حال أعظم المخلوقات عند الله. فكيف حال الأصنام الألاتي هُنّ أخسّها؟ 


-2- 
تا 


إن الْذِينَ لا يُؤْمِئُونَ بِالآخِرَة لَبَسَمُونَ الْمَلايِحَةَ نَسْمِيَة سمي آلأنّئ * وَمَا لهُم به 
مِنْ عِلْم إن يَتبِعُونَ إلا آلظَنّ وَإِنَّ آلظّنَ لأَيُْيِى مِنَ آلْحَنٌّ شَيْئاً # فَأَعْرض عَن 
مَن تَوَلَى عَن ذكْرئا وَلَمْ يرد إلا آلْحيَاةَ آلدنَْا * ذلك مْلَمُهُم مِنَ آلْعِلم إِنَّ 
رَبك مُوَ أَعْلّمُ بمّن صَلَّ عن سَبيلِهِ وَهُوَ أَعلَمُ بمَِ آهْقَدَى 10.0971 
نم ذم سبحانه القائلين بانوثة الملائكة بقوله: إن آلْذِينَ لا يُؤْمنُونَ4 عن صميم القلب وتُخلوص 
النية لبالآخِرَةِ4 ودار الجزاء «لَيُسَمُونَ آلمَلائكَة4 الذين هم عباد الرحمن تسمية تُشبه «تَسْمِيَة 
الأنتى > ويقولون لهم بنات الله. 
قيل: إن القائلين بأنْ الملائكة بنات الله لم يكونوا معتقدين بالمعاد ودار الجزاء. بل كانوا يقولون لا 
حشر ولا بعث". ولو فرض تحقيقه كانت الملائكة والأصنام شفعائناء ولذا اجترءوا على هذا القول 
لو الحال أنْه ومَالهم بو 4 ذيبه اين علم 4 واثل مرتبز اين ايفين بل (إن ب يَتَبِعُونَ 4 ولا يوافقون 
في قولهم هذا لٍِإلَا آلظّنّ4 والحسبان, كما لم يتّبعوا : في القول بألوهية الأصنام إلا ذلك 3وَإِن لظن 
مطلقاً؛ أيّ ظنٌّ كان «لا يُعْنى 4 ولا يكفى مِنَ؟ الوصول إلى #آلحَقٌ 4 والواقع في العقائد 9شَّيئاً4 
يسيراً من الاغناء والكفاية. قيل: إن المعنى: لا يُغنى الظنٌ شيئاً من الحقّ» فانٌ الحقائق لا تُدرَك إلا 
بالعلم '. 
فلمًا رأيتهم لا يُصغون إلى البرهان, ولا يعتنون بالقرآن» ولا ينصرفون عن اتّباع الظنّ والحسبان 
فَأَْرضُ4 يا محمد عَن4 دعوتهم إلى الحنّ بالحكمة والموعظة الحسنة: لعدم التأثير في 
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قلوبهم. فائهم ' ؤمَن تَوَلَى 6 وأعرض بقلبه عن ذِكُْرنًا؟ والمتبهات النازلة منًا من القرآن الذي فيه 
تبيان كلّ شىء. والبراهين المتقنة المثبتة للحقٌّ ١و4‏ ذلك لأنّه دم يرد ولم 51 (إلا الحَيّاة 
آلدْيَا4 ومشتهياتهاء فأغفلته شدّة طلبها والانهماك في لذَّاتها عن التفكّر فى مآلها وتبعاتهاء والاعتقاد 
بعالم الآخرة ودار الجزاء. ومن غَفل عن الآخرة وترك التفكر فيهاء لا يخاف العقوبة على سيئاته. ولا 
يرجع عمًا هو عليه من الباطل #ذْلِك4 المذكور من حياة الدنيا وشهواتها المحسوسة ١مَبْلْمْهُم»‏ 
وحدّ ما وصلوا إليه امِنَ آلعِلْم 4 والادراك, لا يكاد يُجاوزونه إلى المعقولات حتى ينفعهم التعليم 
والارشاد (إنَّ رَبّكَ هُوَ أَْلَمُ مَّن4 حَبت طينته. وقلّ عقله وقتاءت أخلاقه من كل عالم لو فرض 
وجودهء ولذا (ضَلٌ4 وانحرف #عَن4 دين الله الذي هو لٍسَبِيلِهِ4 المُؤْدَي إلى قربه ورحمته 
ضلالاً أبدياً بحيث لا يُرجى أن يرجع إليه وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ4 طابت طيئه. وتنؤر قلبّه. وانشرح 
صدرّه. وحسنت اخلاقه ولذا طآهْتَدَئ ‏ إلى دين الحقٌّء وسلك سبيلة, ونال خخير الدنيا والآخرة 
وفي تكرير قوله: وَهُوَ أَعْلَمُ4 زيادة التقرير والايذان بتباين المعلومين. 

قيل: إن معنى (أعلم) هنا العالم الذي لا عالم مثله '. وإنّما قدّم سبحانه بيان علمه بضلال الضالين؛ 
لأن المقصود تهديدهم وتسلية البي 4" ظ 


وم نى آلسّماوَاتِ وَمَا نى آلْأرْضٍ لِيَجْزِىَ آلَّذِينَ أسَاءوا بمَا عَمِنُوا 

وَيجْرِىَ آلّْذِينَ أَخْسَئُوا بِالْحُشتئ * الّذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ آلثم 

وَآلْقَوَاحِس إلا آللَمَمَ إن رَبك وَاسعٌْ آلْمَغْفِرَة[١و ]0١‏ ا 
ثمٌ لما لم يكن العلم بالضلال مرعباً إلامع القدرة على العقوبة» بين سبحانه كمال قدرته بقوله: 
ذولله4 تعالى وحده امَافِى آلسَماوّات وَمَا فى آلأَرْضٍ 4 إيجاداً وإعداماً وتصرّفاًء ومن الواضح أَنْه 
لم يكن خلقهما عبئء بل إِنّما خلق جميع ذلك لِيَجْرى الْذِينَ أسَاءوا4 السوء يما عَمِلُوا4 في 
الدنيا. وقيل: إن التقدير بعقوبة ما عَمِلوا" وَيَجْزِىَ آلَّذِينَ أَحْسَيُوا» وأطاعوا ربّهم «بالحُستئّن» 

والمَتُوبة العظيمة؛ وهى الجنّة والنّعم الدائمة. وقيل: يعني بالأعمال الحسنى 2. 

م كو سيكانة لبعد تقول قال «الذين يَجَْبُونَ 4 الأفعال التى تكون ١كَبَائرَ‏ الاثم» 
وعظائم المعاصي من حين بلوغهم أو اسلامهم إلى الموت سواء كانت ترك الواجبات أو إتيان 
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المُحرّمات. ويُحتّمل أن تكون الجملة لبيان اشتراط قبول الحسنات بالاجتناب عن المعاصى الكبيرة. 

وقيل: إِنْه لمّا بِيّن سبحانه حال المسيئين وحال المحسنين, بِيّن حال من لم يأتِ بالحسنات ولم 
يرتكب المحرّمات الكبيرة' ُوَآلفَوَاحِشَ 4 والقبائح الشديدة البح كالشرك والزنا واللواط وقتل 
النفس المحترمة وسبٌ النبي أو أحد من المعصومين. فانّها أكبر الكبائر ؟إلَا آللّمَمَ4 وما يفعله مرةٌ 
وائفاقاً من غير عادةٍ ولا استمرار عليه. 

بواجا لامعا ايام لاسي بر وروم يقبت عليه فانٌ الله يقبل توبته ". 

عن الصادق مغِل. قال: «الفواحش: الزنا والسرقة, واللّمم: الرجل يُلِمَ لك منه)" 

أقول: يُلمٌ بالذنب. أي يَمَرَبه ويرتكبه ولا يُقيم عليه. 

وعنه طلئِلا: «ما من ذنب إلا وقد طبع عليه المؤمن؛ يهجره الزمان ثم يُلمّ به وهو قول الله تعالى: 
الْذِينَ يَجْتَيبُونَ كَبَائِرَ آلائم وَآلْقَوَاحِش إِلَا آللّمَمَ4) قال: «اللّمَام: العبد الذي يلم بالذنب بعد 
الذي للدي ميته اين طن 

أقول: «وقد طبع عليه المؤمن» أي يرغب إليه بطبعه وقوله: «ثمَ يلم به» أي يرتكبه ويقع فيه اتفاقاً. 
وقوله «يُلِم بالذنب بعد الذنب» أي يقرّبه مرةً بعد مرةٍ من باب الاتفاق لا للعادة كما عن بعضء قال: 
اللّمم والإلمام: ما يعمله الانسان الحين بعد الحين» ولا يكون له عادة ولا إقامة عليه*. 

أقول: على ذلك يكون الاستثناء مصلا وقيل: إن كلمة (إلا) بمعنى غير والمعنى والفواحش غير 
اللّمم". وقيل: إِنّ الاستثناء منقطمٌ» والمراد باللّمم المعاصي الصغيرة". 

وروي أن يهان التمّار أتته امرأة لتشتري التمرء فقال لها: ادخلى الحانوت» فعانقها وقبّلهاء فقالت 
المرأة: نت أخاك ولم تُصِب حاجتك. فنَّدِم وذهب إلى رسول الله يي فنزلت”. 

أقول: نزول الآية فى مورد الصغيرة الواقعة من باب الاتفاق. لا ينافي شُّمولها الكبيرة الاتفاقية؛ 
ودلالة الآية على قبول التوبة من جميعهاء بل مغفرته بلا توبة «إِنْ رَبك وَاسِعٌ آلْمَغْفِرَةِ4 لا تضيق 
مغفرته عن ذنوب جميع الخلق. إلا أنّه تعالى أوجب التوبة ووعد بقبولها. 


4 ىه‎ ِ 
١ 


هُوَ أَعْلَمُ بِكُمْ إِذ أَنشَأَكُم م مِنَ آلْأَرْضٍ وَإِذْ أَنتمْ أَجِنَة نْةَ فى طون أَمهَاتَكُمْ فلا 
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017 0000 00000000000000000006000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن جج 1 
ير كوا أَنفُسَكُمْ هُوَ عْلَمُ , ِمَنِ آنَقَئ[١7]‏ 

ثم قرر سبحانه علمه بأعمال عباده وأحوالهم بقوله: ذهو تعالى ٌَأَعْلَّمُ4 من كل أحدٍ (بِكُمْ» 
يها الناس وبأحوالكم (إِذْ إِذ أنتأكم» وحين خلقكم فى ضمن خلق أبيكم آدم 9مِنَ4 تراب 
(الأزض »+ : لم من نُطفة لوَإِذْ تم أَجِنة 4 ووقت كونكم أولاداً مستوزين ومتمكنين فى بُطون 
أَمّهَاتَكُهْ » وظلمات أرحامهنَّ على أطوار مختلفة, فاذا كان الأمر كذلك #قلَا تُرَكُوا4 ولا تُنْرّهوا 
أَنَفْسَكُمْ4 من الضلالة والمعصية وذمائم الأخلاق ١مُوَّ4‏ تعالى «أَعْلَم4 من كلّ أحدٍ 9بمَنِ 
آتَقَى4 وأحترز من الضلالة والشرك والمعاصي قبل أن يُخرجه من صلب آدم. قيل: كان ناس 
يعملون أعملاً حَسنةً ثم يقولون: صلائنا وصيامنا وحجّناء فنزلت الآية'. 

عن الباقر ما فى هذه الآّية قال: «لا يفخر أحدكم بكثرة صلاته وصيامه وزكاته ونُسكه؛ لأنَ الله 
يقول: ُمُوَ َل من آتقّى 04". 

وعن الصادق لج أنه سيل عنها فقال: «قول الانسان: صليتٌ البارحة. وصّمت أمس.ء ونحو هذا» ثم 
قال: (إنّ قوماً ييصبحون فيقولون: صلينا البارحة؛ وصٌمنا أمس» فقال علئ: لكثى أنام الليل والنهار, ولو 
أجد بينهما شيئاً لنمته» '. 

وعن أمير المؤمنين عضةِ: «لولا ما نهى الله عنه من تزكية المرء نفسه لذكر ذاكرٌ فضائل جمّة. تعرفها 
قلوب المؤمنين, وتمجَها آذان السامعين»”. 

قبل: لما نزل #فاعرض عن من تولى4 قال لنبيه يَييْهُ: قد عَلِم الله كونك ومن معك على الحقٌ» 
وكون المشركين على الباطل» فأعرضوا* عنهم, ولا تقولوا: نحن على الحقٌ وأنتم على الضلال؛ لألهم 
يقابلونكم بمثل ذلك, وفوّض الأمر إلى الله فاه أعلم بمن اتقى ومن طغى'. 


و ]رهم 


أَقَرَأَبْتَ آلّذى تَوَلَى * وَأَعْطَئ قَلِيلاً وَأَكْدَئ[7و ؛"] 


ثم لما أمر سبحانه النبى يَيَْهُ بالتولّي عن المتولين عن ذكرهء أظهر العجب من غاية شقاء بعض 
المتولين عن ذكره بقوله: «أَقَرَأَبْتَ4 يا محمدء الكافر «آلذى تَوَلَى 4 وأعرض عن ذكرنا حتى 
تتعجّب من أنه كيف تولى تولياً فظيعاً: وأعرض إعراضاً شنيعاً 9وَأَعْطَئ © شيئاً (قَلِيلاً4 من ماله 
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سورة النجم 77007و 01 وج وال ديو عم ترخيق المع جتديع جه وبع ها زمه الجر وافالو رائم قا باحو انو اب ا 311 
لغيره» ليتحمّل عنه وزره وعذاب الآخرة (وَأَكْدَئ4 وبَخِل بإعطاء باقي ما شرط إعطاءه فخالف 
حكم العقل؛ لأنّه أعطى ليحمل الوزرء وهولا يحصّل له. وخالف العُرف لأنّه خالف عهده. 

ذكر طعن في عثمان ‏ حكى الفخر الرازي عن بعض المفسرين: أنّها نزلت في الوليد بن المُغيرة» قالوا: إنّه 
ورد 0 جلس عند النبي يله وسمع وَعظة, فآنّرت الحكمة فيه تأثيراً قوياًء فقال له رجل: 
لِمَ ترك دين آبائلك؟ ثم قال له: لا خف أعطني كذا وأنا أتحمّل أوزارك: فأعطاه 

بعض ما التزمه» وتولى عن الوعظ وسّماع الكلام من النبي مَيل. 

ثم قال الفخر: وقال بعض المفسرين: نزلت في عثمانء كان يُعطى من ماله عطاءً كثيرًء فقال له 
أخوه من أُمّه عبدالله بن سعد بن أبي سرح: يوشِك أن يفنى مالك. فأمسك. فقال عثمان: إن لي ذنوباً 
أرجو أن تُغْمّر لى بسبب العطاء فقال له أخوه: أنا اتحمّل عنك ذنوبك على أن تُعطيني ناقتك مع كذا. 
فأعطاه ما طلبء؛ وأمسك يده عن العطاءء فنزلت. 

ثم قال الفخر: وهذا قول باطل؛ لأنّه لم يتواتر ذلكء ولا اشتهرء وظاهر حال عثمان يأبى ذلك'. 

أقول: ظاهر حال عثمان من شدّة حماقته مؤيد لصدق الرواية» لوضوح أنّ عثمان كان أشدّ حمقاً 

من الوليد بن المُغيرة الذي كان عند قريش مشهوراً بالعقل والرّزانة والفطنة» فكيف يُقبّل هذا العمل 
من الوليدء ولا يُبّلَ من عثمان مع صدور ما هو أقبح منه. حيث إن السّدَي الذي كان من قدماء 
المفسرين وعظمائهم روى في تفسير قوله تعالى: 9وَيَقَولَونَ آما بالله وبِالرّسُولٍ وَأَطَعنًا ثم يَتَولى 
فريقٌ مِنهُم مِن بَعدٍ ذلِك4 إلى آخر الآيات أنه نزلت في عثمان بن عفان, قال: لما فتح رسول الله عَيه 
بنى النُضيرء فقسّم أموالهم» فقال عثمان لعلى: إنتِ رسول الله يَُِةٌ واسأله أرض كذا وكذاء فانٌ 
أعطاكها فأشركني فيهاء وأنا آتيه وأساله. فأنت شريكي فيهاء فسأله عثمان أولاً فأعطاه إياهاء فقال 
على جلا «أشركني» فأبى عثمان؛ فقال: بيني وبينك رسول الله ييل فأبى أن يُخاصمه إلى النبي ميلد 
فقيل له: لم لا تنطلق معه إلى النبي َي؟ فقال: هو ابن عمّهء فاخخاف أن يقضى له. فنزلت #وإِذًا دُعُوا 
إلى لله وَرَسُولِهِ لِيَحكم بَئِنَهُمْ4 إلى قوله أُولَيِكَ هُمُ آلظَلِمُونَ4 الخبر". 


ا انس افير فهُوَ يَرَئ * أَمْ لمْ ينبا بِمَا نى صُحُفٍ مُوسَئ * وَإِبرَاهِيم 


آلْذى وَفَئْ * راوز أخرَئ ف وَأن لس للإنسَان إل ماسَعئ # أن 
سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى »ثم يَجْرْاءُ آلجَرَاءَ الأوْفَئ *وَأَنَ إلى رَيّكَ آلمُنتَهَى ]:5-١5[‏ 
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4 موم دغ مر مواق ولاه ولط ال العامة وكين 2 + نان انفحات الرحتمن فى تفسير القرآن > 

ثم أنكر سبحانه عليهم اعتقادهم, بتحمّل الغير وزرهم بقوله: (أَعِندَهُ عِلْمُ آلْمَيبِ4 من أنّه يحمل 
الغير وزره يوم القيامة مع أنّه غائبٌ عنهم (فْهُوَ يَرَئ © بقلبه ويعتقد بجنانه أنّه يتخلص من العقوبة 
على سيّئاته بتحمّلها غيره (أَمْ لَمْ يبَأ ولم يُخبر بتوسط النبي يي أو غيره من أهل الكتاب #يمًا 
فى صحف مُوسَئ 4 وأسفار التوراة أو ألواحها 9و4 بما في صحف (ؤِإِبْرَاهِيمَ اذى وَفْْ بما عاهد 
لله وبالغ في العمل بأوامره. وقيل: يعنى وفئ وأتم ما ابتلى به من الكلمات'. 

وعن الباق افل, أنّه سيل ما عنى بقوله: (وَإبْرَاهِيم آلْذِى وَفَئ 4؟ قا ل: «كلمات بالغ فيهنَ» قيل: وما 
هنّ؟ قال: «كان إذا أصبح قال: أصبحت وربّي محمودٌ أصبحت لا أشرك بالله شيئًء ولا ادعو مع الله 
إلهأ. ولا أجد من دونه ولياً -ثلاثاً ‏ وإذا أمسى قال ثلاثاً» '. 

وروى بعض العامة عن النبي يَييْةُ أنه قال: «ألا أخبركم لِمَ سَمّئ الله الخليل الذي وفى؟ كان يقول 
إذا أصبح وأمسى: #فسبحان الله حين تمسون وحين تُصبحون * وله الحمد فى السماوات 
والارض وعشيّاً وحين تُظهرون4'. 

م بين سبحانة ما في صحفهما بقوله: ٠‏ أل زر وَازَِة وزْرَ أَخْرَئ» ولا يعاق أحدٌ بذنب غيره 
9وَأَن لَّيْسَ لِلنسَانِ» ثواب وأجر (إلا» ثواب ما سَعَئ» وله جد فى تحصيله؛ فلا يُئاب أحد 
على عمل غيره» وأما إثابتهم على عمل من ناب عنهم, فان كانت النيابة باستدعاء المُناب عنه فهو 
ثواب على عملهم: وإن كان عمل النائب تبرعاً وبغير الاستدعاء فهو من آثار! يمانهمالمكتسبة 

وعن ابن عباس وعكرمة: أنّه منسوخٌ في شريعة خاتم النبيين يي فا المؤمنين يُثابون بصدقات 
إخوانهم المؤمنين وعباداتهم عنهم فى هذه الشريعة“. 

وقيل: إن الاثابة في المورد وأمثاله بالتفضل"» فلا نسخ على هذا وعلى الأول. 

«وَ4 فيها أن سَمْيَهُ4 وعين ما عَمله محفوظ عند ربّه و 9سَوفٌ يرَئ4 ويّعاين ذلك العمل 
بصورته الواقعية في القيامة لثُمَ جاه ويُئاب عليه في ذلك اليوم 9الْجَرَاَ آلأَوْقَى4 والشواب 
الأكمل الأوفر الذي لا يُمكن أكمل ولا أوفر منه و4 فيها «أَنْ إلى رَبك يا محمدء أو أيها العاقل؛ 
لا إلى غيره لَالْمُنتَهَى 4 أو المصير لجميع الخلائق بعد الموت وحين البعثء فيُجازي كلاً منهم على 
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سورة النجم 27067 05) جو واس جا اسان موادا ممم وس وو و 
حسب أعمالهم. إن خيراً فخير, وإنّ شرا فشرًاً. 

وقيل: إن المراد أن منتهى جميع المُمكنات فى الوجود إلى الواجبء ولو بالوسائط. لوضوح أن ما 
بالغير لايد أن يتتهي إلى ما بالذات'. 

وعن أبي بن كعب: أنه قال النبى يَْلُِ: «<أَنْ إِلَى رَبك الْمُنتهَئ 4 لا فكرة في الربٌ»". 

وعن أنس. عنه يَيْلُْ أنّه قال: «إذا ذُكِر الربٌ فانتهوا» أي اقطعوا التكلّم فيه '. 

وعن الصادق َئِذِ: «أنّ الله يقول: 8وَأَنَ إلى رَبك المُنتَهَى > فاذا انتهى الكلام إلى الله فأمسكواء»*. 

وعن الباقر طْئِلا: قيل له: إن الناس قبلنا قد أكثروا فى الصفة؛ فما تقول؟ قال: «مكروةٌ؛ أما تسمع الله 
عرّ وجل يقول: دوَأَنَ إلى رَبك آلمُنتَهَى 4 كلها دون ذلك»”. 

أقول: يعنى النظر في ذاته وصفاته. فانه لا تزيد إلا تحيّراً لقصور العقول بالغة ما بلغت عن إدراكها 
بُكنههاء فاذا انتهى النظر إليها فقفوا. 


6م هر 5ه ري كمس رنققف وه ا ايو العا حي لاا ا بر ل لا و2 لي ال 
وَأنه هو أضحك وأبكى *# وأنه هو أَمَاتَ وَأَحْيًا * وَأنه خلق ألَرْوْجَيْن 
م - ٌِ ة م 57> 22 0 2 ٠‏ ل 6م 7 
آلذكرَ وَآلانئثئ * من نطفة إذا تمنئ # وَأن عليه آلنشاة الاخرّى * وَأنه هوّ 
هر وهر 2 ي ع 26م م 0 جم م 


أَغْنَى وَ فى * وَأَنْهُ هُوَ رَبّ آلشَعْرَئ # وَأَنَهُ أَهْلَكَ عاداً آلأولئ * وَتَمُودَ ما 
ابَى * وَقَوْمَْ نوح مِن قبل إِنهُمْ كانوا هم أذ م وَ أطغئ * و اَلمَوْ تفكة أهوئ * 


> عا 


فَعَشّاهًَا مَا غَشَى [04-17] 

ثم بين سبحانه كمال قدرته الموجبة لأرعاب القلوب بقوله: «وَأَنَهُ هُوّ4 تعالى بقدرته الكاملة 
(أَضْحَك4 الانسان (وَأَنِحَى 4 رُوي عن عائشة: أن النبي يي مرَ على قوم يضحكونء فقال: الو 
تعلمون ما أعلم لكين كيرا ولضحكتم قليلاً) فنزل جَبْرَئيل فقال: إِنْ الله يقول: ووَأَنَهُ هُوَ أَضْحَكَ 
وَأَبْكَئ 4 فرجع ييه إليهم. فقال: ما خطوت أربعين خطوةًٌ حتى أتاني جَبْرئيل فقال: إثت هؤلاء 
القوم, فقل لهم: إن الله يقول: «هو أضحَك وَأَبْكَئ .١4‏ 

قيل: أي أضحك الأرض بالنبات والأشجار والأنوار. وأبكى السماء بالأمطار. كما عن القمى '. فمن 
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20 يكم 


دوَأَنْهُ4 تعالى وحدهلهْوَ أَمَاتَ4 الأحياء (راحياة الموتى؛ ولا يقدر عليهما غيره («وَأَنْهُ خَلقَ 
آلزْوْجَيْن» والصتفين من كل حيوان «آلذَكَرَوَآلأنّى » مع كونهما متضادّين من تطَفَةِ4 وماءٍ 
متكوّن فى الصٌّلب 9إِذَا تَمْئَئ 4 وتُدفق فى الرَّحِمء أو تتحوّل من الدم مع اتخاذ صورتها. وقيل: معنى 
(إذا تمنى) إذا قَدّر منها الولد'. 

ذوَأَنَ4 الله يب ١عَلَِه‏ 6 بحكم العقل وبمقتضى الحكمة أن يوجد ؤالنّنْأَة الأخْرَى » ويُعيد 
الخلق فيها تارةً أخرىء ليجزي الذين أساءوا بما عَمِلوا ويجزي الذين أحسنوا بالمثوبة الحسنى. 

وقيل: إن المراد من النشأة الأخرى نفخ الروح الانسانى فى الجسد" بعد خلقه وتكميل أجزائه 
وتورثةء كما قال يانه ْم أَنسَأنَاهُ خَلقاً آخَر4 ". 

دوَأَنهُ4 تعالى ١هُوَ‏ أَغْتَى4 الانسان, وأعطاه جميع ما يحتاج إليه في تعيّشه «وَأَفْئَئ4 وأعطاه 
القنية والأموال المدَّخرة الباقية كالإبل والبقر والغنم والمرعى الطيّب والرياض النُضرة. 

وعن الصادق ِو عن آبائه, عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه في هذه الآية. قال: «أغنى كل 
إنسان بمعيشته» وأرضاه بكسب يده»”. 

9وَأَنه4 تعالى 9هُوَ4 بالخصوص (رَبُ4 الكوكب «الشّعْرَى4 قيل: إن كوكبٌ يطلّع خلف 
الجوزاءء تعبّده مخزاعة”. 

وعن القمى عله قال: نجم في السماء يُسمّى الشّعرى؛ وكانت قريش وقومٌ من العرب يعبّدونه 
وهو نجمٌ يطلّم في آخر الليل'. والمعنى: أعبّدوا الربٌ دون المربوب. 

وقيل: فى النجوم شعريان: أحديهما شامية» والأخرى يمانية وكان العرب يعيّدون اليمانية'. 

وَأنّهُ4 تعالى ؛أَهْلَك4 بالعذاب 9عاداً آلأوَ4 وهم قوم هود, قدّم ذكرهم ووصفهم بالأولى؛ 
لأْهم أولى الأمم هلاكاً بعد قوم نوح. وقيل: إن عاداً الأخرى من نسلهم؛ وهي التي قاتلها موسى 
بأرية. 

9و4 أهلك 8تَمُود4 بالصيحة 9ثَمَا أَبْمَى 4 على وجه الأرض منهم, أو من الفريقين أحداء 
لكفرانهم نعم ربّهمء وطغيانهم عليه بعد إغنائهم وإقنائهم 9و4 إِنّه أملك وقَوْمَ توح» بالطوفان 
والغّرق من قَبْلُ4 وفى العصر السابق على أعصار سائر الأمم المهلكة ؤِإِنْهُم كَانُوا؟ على نبيّهم 
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سورة النجم 08-66(87) والأبوا وجوه اطاط ونح مما سك با اوري رانور نو ا ايع الام وو بل 
نوح ههُمْ أَظلّم4 من الفريقين. حيث كانوا يؤْذونه ويضربونه حتى لا يبقى له جراك «وَأَطْمَ» 
عليه أو على ربهم منهم. قيل: كانوا يُنفرون الناس عنه. ويُحذرون صبيانهم من أن يقرّبوا منه 
ويستمعوا وعظه'. 

(وَ4 أهلك القرى «الْمُؤْتَفِكَة4 والمُنقلبة بأهلها بحيث جعل عاليها سافلهاء وهي قرى قوم لوط. 
فان الله لأَهْوَى 4 وأسقطها إلى الأرض بعد رفعها إلى السماء على ناح جَبْرَئيل. وقيل: يعني ألقاها 
فى الهاوية '. وقيل: كانت بيوتهم مرتفعةً فأهواها الله بالرّلزلةء وجعل عاليها سافلها '. 

وقيل: إن المراد من المؤتفكة كل قوم انقلبت مساكنهمء وتحربت منازلهم . وهو خلاف الظاهر, بل 
الظاهر أنّ المراد القرى المعهودة لقوم لوط. 

9تَمَشَّاهَا واحاط بها ما غَشَّئ 4هاء و أحاط بها من أنواع العذاب؛ وفى إبهام عذابهم ما لا نهاية 
له من التهويل. 


فَبأّىٌ آلاء رَبك تَتَمارَئ * هذا نَذِيرٌ مِنّ آلنْدّرِ الأولّى 5 زفت آلآزَقَةٌ 4# 
لئس لها مِن دون نه كَاشِفَة[08-545] 

ثم إن تعالى بعد تعداد نعمه على الانسان من خلق الذكر والأنثى» وإغنائه وإقنائه» وإهلاك الظلمة 
والطغاة, وئصرة انبيائه ورسله. نبّه على أنه لا مجال للشك فى نعمه بقوله تعالى: «قَبأَىٌ آلاء ريك # 
ونعمه أيّها الانسان #اتَتَمارَئ 4 وتشّْكَ أو تُجادل إنكاراً له. 

وقيل: إن الخطاب للنبى يَيْيْْهُ من باب التعريض بالغير* على طريقة: إياك أعني واسمعي يا جارة. 

قبل: إن الله عدّ النّهَم التى ذكرها قبل الآلاء نعماً من أجل أنْها عبر للمُعتبرين» وتّصرةٌ للأنبياء 
والمرسلين والمؤمنين' . 

ثم لما ذكر سبحانه إهلاك الأمم المُكذّبة لرسلهم أشار إلى النبي كيْةُ بقوله: #هطذًا4 الشخص 
الشريف الذي يدعوكم أيّها الناس إلى التوحيد ودين الحقّء ويرشدكم إلى سعادة الدارين #نَذِيرٌ» 
لكم من الله تعالىء ورسولٌ مبعوثٌ من قبله يِنَ» جملة 7 آلشّدُر آلأونَئْ4 ومن قبيل الرسل 
السابقة» فلا تكذّبوه فائه يُصيبكم ما اصاب الأمم المُكذّبة لرسلهم. 
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عن الصادق علق في رواية -: أنْه سُئل عن الآية فقال: ويعني فيحوق |" 

وقيل: إن كلمة (هذا) إشارة إلى القرآن. والمعنى أن هذا القرآن الذي ُشاهدونه وتسمعونه إنذارٌ 
من قبيل الانذارات المتقدمة التى سَمِعتم عاقبتها'. فان اتعظتم به فهو خيرٌ لكم وسعادتكم, وإلا فلو 
فُرض أن لا ُعذبكم فى الدنيا نعذّبكم بالعذاب الشديد فى القيامة, فاه قد (أَزِقَت» وقدبت تلك 
القيامة التى هى «آلْازِفَةٌ4 والقريبة منكم كل يوم وكل ساعةٍ بحيث تتضيق عليكم وقت التدارك لها و 
9لَيْسَ4 في عالم الوجود (لَّهَا ين دون و4 ومن قبل غيره نفس (كَاشِقَة4 ومخبرة عنها كما هي 
ومتى يكون وقتهاء أو المعنى: ليس لها نفسٌ قادرةً على ردّها وإزالتها عند وقوعها فى الوقت المقدر 
لها إلا الله. 


َقَمِنْ هذا آلْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ © وَتَضْحَكُونَ وَلاَتَبِكُونَ * وَأَنَكُمْ سَامِدُونَ 
* فَاسْجُدواله وَآعْبدُوا[9ه-؟1] 
ثم أنكر سبحانه على المشركين المستهزئين بالقرآن, أو بالأخبار بقرب القيامة بقوله تبارك وتعالى: 
أَقَينْ هذَا4 القرآن الذي هو أحسن «الحَدِيثِ4 أو من حديث قرب القيامة» أو مما تقدّم من 
الأخبار. كما عن الصادق جد '. ظ 
أنتم «تَعْجَبُونَ4 إنكاراً «وَتَضْحَكُونَ4 سُخريةٌ واستهزاءً وَل تَبِكُونَ4 على سوء حالكم 
ووخامة عاقبتكم وقُرب ابتلائكم بالعذاب والشدائد موَأَنتمْ سَامِدُونَ4 وغافلون عن نتائج أعمالكم 
القبييحة» أو مستكبرون عن الايمان بالرسول والقرآن والحشرء مع أن الحقٌّ أن تبكوا كثيرأء وتضحكوا 
قليلاً وتُؤمنوا به سريعاً. وتخشع له قلوبكم. وتخضع له جوارحكم. 
روى أن النبي عَيْةُ لم يُرَ ضاحكاً بعد نزول هذه الآية *. 
عن أبي هُريرة: لمّا نزلت الآية بكى أهل الصّفَةَ حتى جرت موعيم على تدده لها شيع 
رسول الله ييه حنينهم بكى معهم. وبكينا لبكائه. فقال يَيلِيُْ: «لا يَلِج النار من بكى من خشية الله. ولا 
يدخل الجنة مُصرٌ على معصية الله»..الخبر”. 
سجدة واجبة ثم لمّا وخ سبحانه المشركين على التعجّب من كون القرآن من جانب الله تعالى 
وعلى استهزائهم به. أمر المؤمنين بأداء شكر نعمة نزوله عليهم بقوله: لفَاسْجُدا 4 أيّها المؤمنون 
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سورة النجم 15-0920607) ا و ا ا 
كرا عى هدايتكم بالقرآن وَآعبْدُوا4 الله خالصاً مخلصاً له الدين» ولا تعبّدوا غيره. 

قد حكى كثيرٌ من الأصحاب وجوب السجود على من تلاهاء أو استمع تلاوتهاء ودلت عليه 
الأخبار المعحبرة. 

عن الصادق كِلا: «من كان يُدمن قراءة سورة النجم في كل يومء أو في كل ليلةِ عاش محموداً بين 


الناسء وكان مغفوراً له ' ومحبوباً بين الناس» أو عند الله تعالى» '. 


.١‏ فى ثواب الاعمال: موفوراً له. 
.١‏ ثواب الاعمال: 2.١1١7‏ مجمع البيان 4: 504, تفسير الصافى 5: 48. فى ثواب الاعمال إلى كلمة: الناس» وفى تفسير 
الصافى: الناس إن شاء الله. 


في تفسير سورة القمر 


يسم آله آلرّحمْنٍ ألرّحِيمٍ 
آفْتَرَبَتَ آلساعَةٌ وَآنشَّقٌ آلقَمَيْ[١]‏ 
ذكر معجزة شق ثم لما حدمت سورة النجم المختتمة باثبات النبوة» والإخبار بقّرب القيامة» وتوبيخ 
القمر المكتركتع. عار كاوطاة فرك سيور القنسنللنافوية بالا عبار :ركرنيع جوم القنافة 
والاستدلال عليه بانشقاق القمر باعجاز النبي يَلِْةُ الذي هو من أشراط الساعة. 
وتوبيخ المشركين على إنكار بنوّته. ونسبة معجزاته إلى السحر واتباعهم هوى أنفسهم, فابتدأها بذكر 
الأسماء الحسنى بقوله تعالى: يشم آله آلرّحمن آلرّحِيمٍ 4. 
ثم افتتحها بالإخبار بقرب القيامة بقوله: ١‏ آْتَربَتِ آلسَّاعَةُ4 ودنت القيامة» وقرب قيامها ووقوعها. 
زُوي عن النبي ع أنّه قال: «أنا والساعة كهاتين»' وضمٌ وجمع بين سبابته ووسطاه. 
وعنه يَيْلةُ: «أنّ الله جعل الدنيا قليلك فما بقي منها قليلٌ من قليلٍ»". 
وعنه يِل «مثلى ومثل الساعة كَمٌرسي رهان»". 
ثم لما كان انشقاق القمر من أشراط الساعة» قرن سبحانه الإخبار به باقترابها بقوله: «وآنشّق 
آَلقَمَوُ4 وصار فلقتين» وحصلت آية اقترابها. 
رُوي أنه خطب حُذيفة بن اليمان بالمدائن» وكان من خطبته: ألا إن الساعة قد أقتربتء وإنّ القمر 
قد انشقٌ على عهد نبيكم ”. 
وعن ابن عباس رضوان الله عليه: أنْه اجتمع المشركون إلى رسول الله يَييْةُ فقالوا: إن كنت صادقاً 
فشّْقٌ لنا القمر فرقتين. فقال لهم: «إن فعلت تؤمنوا؟» فقالوا: نعم. وكانت ليلة بدرء فسأل ربّه أن يُعطيه 
ما قالواء فانشقٌ القمر فِرقتين» ورسول الله يَيْيِةُ ينادي: «يا فلانء يا فلان» اشهدوا»”. 


06١‏ 000006 000.00000..00000..600006660666006000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
وفي رواية: فرفع رسول الله ييْةُ إصبعه. وأمر القمر بأن ينشقٌ نصفين» فانفلق فِلقتين: فلقة ذهبت 
عن موضع القمرء وفلقة بقيت في موضعه'. 
وعن بير بن مُطعِم: انشقّ القمر على عهد رسول الله يَييُِ حتى صار فرقتين على هذا الجبل؛ فقال 
ناسٌ: سحرنا محمد. فقال رجل: إن كان سَحَركم؛ فلم يَسحَر الناس كلهم ". 
وفى رواية» قال كقار قريش: سَحَركم ابن أبى كبشة» فقال رجل منهم: إن كان محمد سّحَر القمر 
بالنسبة إليكم» فانّه لا يبلّغ من سِحره أن يَشْحَر جميع أهل الأرضء فاسألوا من يأتيكم من البلاد» 
فسألوا أهل الآفاق فأخبروا كلهم بذلك '. 
وعن ابن مسعود: رأيتٌ جراء بين فلقتى القمر”. 
قال بعض العامة: عليه عامة الصحابة وجل لمقتريق ” 
وعن (شرح المواقف): أن خبر انشقاق القمر متواتر' 
فى رد التشكيك فى اقول: كفى فى ثبوته اشتهاره بين المسلمين من قديم الدهرء بحيث كان من 
0 اروب راسكف فيان رعان انا ننه ميم الفرقي رامل التوازية مين 
سائر الأديان» لكونه من عظائم الأمورء وتوفر الدواعي إلى نقله» ساقطٌ عن الاعتبار, 
لوضوح عدم التفات كثير من الناس إلى الأوضاع الفلكية» كما نرى أنْ كثيراً ما لا يلتفتون إلى كُسوف 
القمرء كما أنّه يُمكن وقوعه في وقت كان أكثر الناس نياماء أو اختفاؤه' عن قوم دون قوم بسبب 
العّيم واختلاف الأفق» واقتضاء حكمته تعالى صرف كثير من الناس عن التوبجه إله؛ تم الحبجة على 
الحاضرين والمقترحين» ويقع الاختلاف في غيرهم, مع اخبار الله به فى كتابه ونقل الثقاة إياه. 
إن يرا آَة يُعِضُوا وَبقُوُوا ِحْرٌ مُسَْرٌ # وَكَذَبوا وآْعُوا َهْوَاَهُمْ َكل 
أ مسو » ولقَد جَاءَهُم من الْأَاءِمَا في مُرْدبَرٌ » حكْمة بَاَِة همان 
ادر * فول نَم يَوْمَ 3 آلذاع إلئ شئء نكر * خشعاً 9 
يَخْرَجُونَ مِنَ آلْأَجْدَاثِْ كَاَنْهُْ جَرَادُ مُنْتَشِرٌ * مُهْطِعِينَ إلى الداع 
آلكَافِرُونَ هذا يَوْمَ عسرٌّ[ ]8-١‏ 
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سورة القمر 8-7(64) ل ل ا 

ثم إنّه تعالى بعد إخباره بهذه الآية العظيمة والمعجزة الباهرة وبّخ الكفار على إنكاره ونسبتها إلى 
السّحر بقوله: ون يَرّواه بأعينهم *آيَة4 ومعجزةً عظيمةٌ دالة على صدق النبي يَيْيْهُ كشقٌ القمر. 
وحنين الجذع اليابسء والاخبار بالمغيبات وغيرها #يُعْرَضُوا4 عن التأمّل فيهاء ولا يعتنوا بها عناداً 
ولجاجاً «وَيَقُولُوا4 دفعاً لدلالتها على صدق النبى يَيْيُْْ: هذه الخوارق للعادات التي يعجز الناس عن 
الاتيان بمثلها #سِحْرٌ مُستَمِرٌ ومُطّرد يأتى به محمد على مر الزمان بحيث يتبع بعضه بعضاًء أو 
سحرٌ قويّ محكمٌ بحيث يُوْئّر فى السماويات والفلكيات, أو سحيٌ مار ذاهب لا بقاء له» وذلك القول 
لأنهم أنكروا نبوة محمد يَيِيهُ عناداً ولجَاجاً لوَكَذَّبُو4ه في دعوى رسالته. أو فى إخخباره بقرب 
الباعة:. أو كبوا معجراثة وتسيوها إلى الستحر والكهائة +*وَاتَيَمُو موا فى تكذيبه أَمْوَاءَهُمْ4 
وشهوات أنفسهم على عادتهم القديمة وَكُلٌ أمر» من الخير والشر 8 9 مُستَقرٌ4 وثابثتٌ منته بالآخرة ١‏ 
إلى خذلان ونصرة في الدنيا وشقاوة وسعادة في الآخرة. 

ثم لمّا حتّهم سبحانه إلى الايمان والعمل ببيان اقتراب الساعة وإقامة الدليل عليه بوقوع انشقاق 
القمره وهو من أشراط الساعة. ايديم على كار الممجرات وتكذيت الرسول 02 واتباعهم 
هوى أنفسهم. بِيّن سبحانه غاية خُبثهم وعدم تأثْرّهم بالمواعظ بقوله: #وَلقَدُ جَاءَ هم 4 في القرآن 
وتات الكنب السفارة يز آلأنبَاء 4 الْمُوحشة والأخبار العظيمة الهائلة من ابتلاء الأمم الماضية 
بأنواع العذاب في الدنيا على تكذيبهم الرسل ما فِيه مُرْدجَرٌ4 وراد عن التكذيب والعصيان 
ومانعم عن السوء والطّغيان وصارف عن اتباع الهوى, ومن الواضح أن تلك الأمور التى فيها عِظَة أو 
الأنباء التى فى القرآن «حِكْمَةَ يَالِفَة> غايتها لا لل فيهاء أو بالغة غاية الإنذار والوعظ #فمًا َغْن» 
ولا تُفيد هداية النفوس الخبيثة والقلوب القاسية *آلنْدٌوٌ» والرسل والمواعظ والتخويفات شيئاً. 

وقيل: إن كملة (ما) استفهامية إنكارية, والمعنى أيّ إغناء وفائدةٍ في الثذر ]ذا غتالفوا وكذيوا 
وعاندوا ولجّواء إذن لا تعب نفسك الشريفة بالاصرار في دعوتهم إلى الايمان والائعاظ #فتَولٌ» 
وأعرض *عَنْهُم4 ولا تعتن بهم وانتظر يوم يَدعَ * إسرافيل الذي هو «الداع» لجميع الخلق 
بنفخة في الصّور إلى ؟ المحشر و #شئْء كر» وفظيع لا سابقة لهم به وهو أهوال يوم القيامة: 
وهم يُجيبونه في حال كونهم «خشّعاً أنْصَارَهْ 4 590 عند رؤية العذاب» وإجابتهم له 
أنهي د يَخْرجُونَ مِنَ الْأَجْدَات 4 والقنور انقنادا لمو# و يعسترون في الأرضء ويتة يتفرّقون في أقطارها 
(كَانهَم جَرَادٌ مُنتَشِرٌ4 ومتفرّق فيها كثرة وتفزقاً وهم مع ذلك يكونون 8 مَهْطِعِينَ 4 ومسرعين في 


714 14 أي فى آخر الأمر. 1 تفسين ووح الببان‎ .١ 


ل 00000000006 000000000000000000000000.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
المشي «إلئ4 جهة الداع 4 مادّين أعناقهم إليه. أو ناظرين إليه غير قالعين أبصارهم عنه؛ وععند 
ذلك ١يَقُولُ‏ آلْكَافِرُونَ 4 بالله والرسول واليوم الآخر: فهذًا» اليوم الذيابتلينا به 9يَوْمٌ عَسِرٌ) 
وصعبٌ عليناء شديدة أهواله لناء وأمّا المؤمنون فانّهم يقولون: هذا يومٌ يسير. 

عن السجّاد ليد عن أبيه. عن أمير المؤمنين جا فى حديث ‏ يذكُّر [فيه] أهوال يوم القيامة: 
«قيشرف الجبّار تبارك وتعالى عليهم من فوق عرشه في ظلالٍ من الملائكة؛ فيأمر مَلَكاً من الملائكة 
فينادي فيهم: يا معشرالخلائق. أنصتوا واستمعوا منادي الجبار» قال: «فيستمع آخرهم كما يستمع 
أولهم فتنكسر أصواتهم عند ذلك. وتخشع أبصارهم. وتضطرب فرائصهم, وتفرّغ قلوبهم؛ ويرفعون 
رؤوسهم إلى ناحية الصوت مهطعين إلى الداعي قال: «فعند ذلك يقول الكافرون: هذا يومٌ عَسِرًه'. 


كَذَبث قَبلّهُمْ َو وح َكَدَبُوا دنا وََالُوا مَجْئُونوَزْْجرَ* فَدَا رب أى 
مَكْلُوتٌ فَانَتَصِرْ * فَفَتَحْنَا أ: ِوَابَ آلسَّماء بِمَاءِ مُنْهَمِرٍ * وَفَجُْنَا آلأرْضٌ مُيُونا 
فَالتَقَى آلْمَاءُ على مر قَدْ قُدِرَ * وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذّات لوَاح وَدْسْرٍ * تَجْرِى 
بأَعْيينَا < جَرَاءٌ لِمَن كَانَ كُفْرَ # وَلقَد رَْنَاهَا آي َهَلْ من مد كر[ه ]١6-‏ 
ثم لما ذكر سبحانه المشركين نبوّة نبيّه َيه ونسبتهم معجزاته إلى السّحرء ذَّكّر حال الأمم المُهلكة 
الذين كانوا قبل كقّار مكّة تهويلاً لهم وتسليةً لحبيبه محمد يَيّهُ بقوله: «كَذَبَتْ قَبْلّهُمْ4 بالرسل 
والآيات «(قوْم وح» في دعرى رسالته وتوحيد اللهء كما كذبت قومك رسالتك وآية انشقاق القمر 
نَكَْيُوا» لكزييه جص ارا عَبْدنَا4 ورسولنا نوح فى دعوى رسالته مع علوٌ شأنه. وبالغوا 
في تكذيبه حتى رموه بزوال العقل *وَقَالُوا4 إن مَجْنُونَ4 حيث يتكلم بمالا يتكلم به عاقل؛ 
ويدعوا إلى مالا يقبله أحدٌ 9وَآرْدْجِرٌ4 ومُنِع عن تبليغ رسالته بالشتم والضرب وأنواع الأذى. حين 
يئس من إيمانهم, ونَّرَك دعوتهم. وقيل: إِنّه من كلام القوم؛ والمعنى: ازدجره الجنّء وتخبّطه 
وأفسدته" 
(فَدَعَا رَبّهُ4 بعد يأسه عن إيمانهم. وكان دعاؤه لأَنّى 4 يا رب همَفْلُوبٌ 4 من جهة قومي؛ ولا 
أقدِر على دفعهم ومنعهم عن إيذائي, وعِبْلَ صبري #فانتَصِرْ4 إذن لعبدك ' نوح. وانتقم له من 
أعدائه» أو انتتصر لنفسك من أعدائك. فاستجبنا دعاءه ©فَفتَحْنًا؟ لاهلاك قومه طأَبْوَابَ آلسّماء» 


"”. فى النسخة: عبدك. 


سورة القمر )١62-94(06014‏ مامتو اخ جوج انس نين الوم هع جا اسوك واجود يوه ناب وا حدم لعفا سو أ158 
وطرقها من طرف المجرّة على ما روى عن أمير المؤمنين نك ' وكان فتحها بِمَاءِ 4 كثير ل مُنْهَمِر مر 
ومنتصت ب على الأرض انصباباً شديداً فصار صب الماء كالمفتاح للأبواب. قيل: كان القوم 8 
المطر سنين: فكأنٌ مطلوبهم جاء إلى الباب ففتحه ؟. أو المراد فتحنا الأبواب مقرونة بماء منصبٌ" 
دوَفَجُرْنَا4 وشققنا «آلأزض؟ بحيث صارت كلها «عَيُوناً4 تجرى منها الماء. 

الى آلْمَاءُ4 النازل من السماء؛ والماء النابع من الأرض؛ وانصلا واختلطاء فصارا لعَلَى أَمْرِ» 
وحالٍ لقَدٌ قَدِرَّ4 من جانب الله لإهلاك القوم, أو على حال صار كل من الماءين بقدر الآخر. أو على 
قَدّره لا يعلم مقداره كانا متساويين؛ أو أحدهما أزيد من الآخر. 

فلمًا غَرقت الأرض بدعاء نوح نجيناه 9وَحَمَلْئَاةُ4 ومن آمن معه #عَلَى 4 سفيئة «ذات أَلوَاح» 
وصاحبة قطعات من الخشبء 4# ذات سر ومسامير» فهى مع سهولة انفكاكها (تجْرى» 
وتسير في الطوفان ١ِبأَعْييًِا4‏ وحفظناء أوبمرأى مناء وإنّما كان ذلك الحمل والنجاة من العُرق» أو 
جفظ السفينة من الانفكاك والغرق, أوإجابة دعائه وفتح أبواب السماءء أو جميع ما ذكر «جَرَاءٌ لِمَن 
كَانَّ؟ وجوده وبعثه في الخلق نعمة عظيمةً من الله تعالى, ثمّ اكُفْرَ4 ذلك الشخص بترك إطاعته. 
والقيام بعداوته. والتظاهر على إيذائه» فصبر على جميع ذلك فنّصِر على أعدائه بغَرّقهم» وإنجائه 
بوسيلة السفينة. 

(وَلقَد تَرَكْنَاهًا» وأبقيناها على وجه الأرض دهراً طويلاً لتكون «آيَة4 وعِبرةٌ يعتبر بها من نظر 
إليها. قيل: بقيت إلى أوائل هذه الأمّة “. وقيل: يعنى جعلناها آية عظيمة يعتبر بها من يقف على 
خبرها* قَهَلْ4 في الناس من مد كر» ومعتّبر بالعِبّر ومُتّعظ بالمواعظ الإلهية فيخاف من الله 
المنتقمء ويترك عصيانه. 


ات م مة 2 ب ا ا مر » ةمه 
فَكَئِفٌ كَانَ عَذَابِى وَنُذّرِ ‏ وَلَقَدْ يَسَر و نا آلقرْآنَ ِلذْكْر فَهَلْ من مُدَ كر * كَدَيَتْ 
م مم 


ل الع عام درا ان 
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ثم أظهر سبحانه عظمة عذابه. والتعجّب منه. ومن كيفية إنذاراته بقوله: 9فَكَيْفٌ كَانَ» يا محمد. أو 
يها الناس بعد اطلاعهم على غَرَق أهل الأرض ©عَذَابِى 4 في العظمة والشدّة «وَنُذُرٍ4ي ومواعظي 
التي أنزلتها إليكم في الكثرة والكمالء أو رسلى فى عظمة الشأن. والصبر على اذي قومهم. وصدق 
مواعيدهم: فاصبر أنت يا محمدء فانٌ عاقبة أمرك كعاقبة أولنك الرسل «وَ4 تالله «لَقَدْ يََوْنَا 
وسهّلنا «آلمَزآنَ» النازل عليكم. بأن جعلناه بلسانكم. وصرفنا فيه من أنواع المواعظ والوعيد 
للد ك4 والاتّعاظ. حيث أتينا فيه بكلّ حكمة. أو للحفظ على ظهر القلب 9فَهَلُ4 منكم من 
مُدَ كر» ومُتعظٍ بالقرآن. أو حافظ له. 

ثم وعظ سبحانه بذكر قصة قوم عاد بقوله تعالى: كَذَبَتْ4 قوم هود. واسمهم (عاد4 بجميع 
الرسل؛ وإِنّما لم يذكّر سبحانه هنا تكذيبهم هوداً للاختصار, وإِنّماذكر فيما قبل اسم نوح وتكذيبه' 
لبيان شأنه. وطول مدّة دعوته. وتحمّله أذى قومه. كذا قيل'. 

ثم سأل سبحانه عن كيفية تعذيبهم؛ توجيهاً للسامعين إلى إصغاء ما يُلقى إليهم بقوله (فكَيِفٌ 
كَانَ4 أيّها المستمعون هعَذَابِى ؟ النازل عليهم 9وَنُذّرِ»4ي لهمء وتخويفاتى إياهم؟ ثم كأنه قيل: بين 
لنايا رب كيف كان عذابهم؛ فقال: (إِنا أَرْسَلَْا وساطنا عَلَيْهمْ4 غضباً وسخطاً «ريحاً صَرْصَراً» 
شديذة الضوة: والقبوت» اوازدة لقي يَوْمٍ نخس »4 وشؤم الا 0 اين 
الدهرء وهو آخر أربعاء من الشهر. عن ابن عباس: آخر أربعاء في الشهر يوم نخس مستمر'. 

وعن الباقر مَلجة: «أنه كان فى يوم الأريعاء. في آخر الشهر لا يدور»”. 

وعن الصادق ميد «الأبعاء يوم نخس مستمر؛ لأنّه أول يوم وآخر يوم من الأيام التي قال الله عرّ 
وجل: 9 سَخَُرَهَا عَلَيْهِمْ سَيْعّ لِيَالِ وَثَمَاية َه يام حُسُّوماً4»*. 

وكانت شدَّة تلك الريح بحيث تَنزِعُ آلنَّاسَ 4 وتقلعهم من الأرض, وتُضْرعهم موتى ١كَانْهُم‏ 
َعْجَارٌ َخْلٍ 4 وأصوله لمُنقعِرٍ4 ومنقلع عن مَفْرِسهء أو ذاهبٍ في قَمْر الأرض. 

روى الكلبي': أنّه كان طول كل واحدٍ سبعين ذراعاًء فاستهزءوا حين ذكر لهم الريح, فخرجوا إلى 
الفضاءء وضربوا بأرجلهم وغيبوها في الأرض إلى قريب من الرُكبة, فقالوا لهود: قل للريح حتى 
ترفعناء فجاءت الريح» فدخلت تحت الأرضء وجعلت ترفع كل اثنين» وتضرب أحدهما بالآخر 
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سورة العمر )١527١0(6014‏ كفي محمد وه ا أمييه وا« روي الإناهزة اوأر «الدجة لمم وا وه تو ا 
بعدما ترفعهما فى الهواءء ثم تُلقيهما على الأرض» والباقون ينظّرون إليهما. حتى رفعتهم كُلّهِم ثم 
رَمت 0 والثراب عليهم '. 

وقيل: شبّهت أجسادهم بالنخل لطول قامتهم, ولأنّ الريح كان تقلعهم وتصرعهم على رؤوسهم. 
ل ره الرؤوس من أجسادهم. فبتقى أجساداً بلا رؤوس '. 

ثم كرّر سبحانه قوله: (فَكَيْفٌ كَانَ عَذَابِى وَنُذْرِ4ُ تهويلاً لهماء وتعجيباً من أمرهما". وقيل: إن 
الأول في الدنياء والثاني في العُقبى ؟. 


وَلَقَدْ يَسَرْنَا آلقّرَآنَ ِلذَ كْر فَهَلْ مِن مُدَ كر * كَذَبَتْ تَمُودُ بالدّر * فَقَالُوا أَبَشَرا 
نا واج دهن إذا فى ضَلاٍ وَسُرِ[؟؟-14] 
م اكد سبحانه كون القرآن أكمل المذكّرات وأوفى المواعظ بتكرار قوله: #وَلَقَدُ يَسَيْنَا القَرْآنَ 
ِلذَ كر فَهَلُ م من مُدٌ كر». 
ثمٌ ذكر سبحانه طّغيان قوم صالح بقوله: #كَذَّيَثْ4 ثوم صالح. اسمهم #تَمُودُ التدّرِ4 والمواعظ 
الغي استمعوها من صالح. أو بالرسل جميعاً من صالح ومن قبله من الرسلء لانكارهم صلاحية: 
البشر للرسالة, كما حكاه سبحانه بقوله: طفََالُوا4 إنكاراً واستعجاباً «أَبَشَراً مِنّاك وإنساناً كائناً من 
جنسنا مع كونه «وَاحِداً 4 منّاء لا فضيلة له عليناء حيث إِنّه يأكّل ويمشى في الأسواقء أو واحدً لا تَبَع 
له. ومنفرداً لا أحد من الملائكة معه #نتبِعْهُ 4 ونُطيعه فى أوامره ونواهيه, ونقتدي به في عقائده 
وأعماله إنا» مع كثْرتنا وشوكتنا #إذاً4 وعلى تقدير انقيادنا له واتّباعنا إياه مع تفرّده في الرأي 
والاعتقاد. وكونه مثلنا في البشرية والحاجة طلَفى ضَلالٍِ4 وانحرافٍ عن طريق الصلاح والصواب 
وَسعُْرِ4 ونيران الذلّ والهوان. قيل: كان صالح يقول لهم: إن لم نتّبعوني تكونوا في ضلالٍ عن الحقّ 
فى الدنياء ونيران في الآخرة: فعكسوا عليه مُتوأ وقالوا: إن اتّبعناه كنّا في ضَلال وسّعْر”» أو المراد كنا 
في سُعْرِ وجنونء لكون اثباعه خلاف حُكم العقل. 
َل آلذكْرٌ علب عَلَيْهِ مِن بَيْبِنَا بَلّ هُوَ كَذَاتٌ أَد و ا 


آلا شِرٌ * إن مرْسلوا الاقة ثتة لهم فازتقنه قَبْهُمْ وَآَصْطبرُ * وَدَ نَبْهُمْ أن آلْمَاءَ 
قِسَمَة بد َه كل ذ شِرْب مُحْنَضرٌ ؛ فَنَادَوَا صَاحِبَهُمُ فتَعَاطئ فَعَفَرَ كَرَ # فَكَيِفٌ كان 
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عَذَابِى وَنُذَّرِ * إنا أَرْسَلْا عَلَْهِمْ صَبِحَةَ وَاحِدَةَ فَكَانُوا كَهَشِيم آلْمُحْتظِرٍ * 
وَََدْ يَسَرْنَا آلْرْآنَ لد كر قَهَلْ مِن مُدّكر[ه1-1.] 

ثم بالغوا في إنكار رسالته بقولهم: أَمُلقَىَ آلدَكُرٌ4 وأنزلت الرسالة والوحي «عَلَبْهِ4 واتَيِب لهذا 

المنصب الجليل #مِن يبنا وفينا من هو فوقه في الشرف وأحقٌّ به؟ لا والله ليس كما يقول (بَل هُوّ 

كَذّابٌ4 ومُصرٌ على القول بخلاف الواقع والدعوى الباطل؛ و «أَشِرٌ4 وبَطِر في كذبه حمله عليه حب 
الترفع والرئاسة عليناء لا ضرورة وحاجة: أو متجبّر. 

ثم هدّدهم سبحانه حين قولهم ذلك بالوحى إلى صالح بقوله: #سَيَعلمُونَ؟ هؤلاء الطّغاة. 

4 فيما بعد هذا الزمان. وهو زمان نزول العذاب من الْكَذّابُ الأَشِرُ» والمُْصرَ 


سورة القمر 770614 /ا”) 0 
وسهلنا لكم فَهُمهء بأن جعلناه بلسانكم أيّها العرب #للذكر» والاتعاظ. أو للحفظ على ظهر القلب 
«فهّل؟ فيكم #مِن مد كر ومُتَعظٍ فيرتدع عن الكفر والعصيان, وفى التكرار تأكيدٌ ومبالغة في 
التذكار. 

قيل: إن الله تعالى أطال قصة صالح من بين الٌقصص الخمس التى ذكرها في هذه السورة» لكون 
معجزة صالح ‏ وهى إخراج الناقة العظيمة من الجبلء, أو الصخرة غير القابلة للحياة - أعجب من 
معجزات سائر الأنبياء. كما أن شق القمر الذي هو معجزة نبينا يِه والمُصدّرة به السورة أعجب من 
معجزاتهم. حيث إِنْ جميع معجزاتهم كانت أرضية. ومعجزة نبينا ييه كانت سماوية؛ مع أن 
المشركين والفلاسفة قائلون بامتناع تصرّف أحدٍ في السماويات؛ واستحالة الشقّ والخَرق فيها.ء 
فأشبه حال صالح حال نبينا يه فكان تسليه ببيان حال صالح أتمّ وأكمل فأطاله '. 


سس ور 


ا 42 ا نالحد 1 1 ب 
كزيت نوم لوط بالندر.» إنا اؤضلنا عاتهم تخاضيا إلا الوط جياه بسخر 
* نِعْمَةَ مِنْ عندنًا كَذْلِكَ نَجْرى مَن شَكَرَ * وَلَقَدُ ندَرَهُم بَطْسَّتَنَا فَتَمارَوًا 


٠. 
- 


١ طااا‎ 
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بالنذر *# وَلمَّد رَاوَدُوهُ عن ضيّفه فطمَسْنا اعينهم فذوقوا عذابى 


وَنَذْر[-7”] 


© م وهم 


ثم ذكر سبحانه قصة قوم لوط وإلطافه به. وابتلائهم بالعذاب بقوله تعالى: «كَذَّبَتْ قَوْمُ لوط 
بالنذّرِ4 والتخويفات والمواعظ الإلهية؛ أو بالمنذرين والرسل. 

ثم بين سبحانه كيفية تعذيبهم بقوله: 9 إِنا أَرْسَلْنَا عَلَيِهِمْ4 غضباً وانتقاماً منهم عذاباً أو ريحاً 
حَاصِباً4 ورامياً لهم بالحجارة الصغار إلا آلَ لوط4 وأهله. فانًا «نَجَيْنَاهُم4 من العذاب 
بسَحَرِ4 من الأسحارء وإنّما كان إنجاؤهم نِعْمَة4 عظيمة كائنة مِنْ عِندِنًا؟ وتفضلاً عليهم من 
قبلنا لايمانهم وطاعتهم لناء كما أن تعذيب القوم كان عدلاً منّا وأداءً لما يستحقّون علينا «كَذَلِكَ» 
الإنجاء من العذاب الذي كان نعمة #نُجْزِى 4 في الدنيا #مَن شَكَرَةٌ نعمنا بالايمان والطاعة من أيّ 
قوم وأية آمّة كان. 

وقبل: يعنى كما نجُيناهم من عذاب الدنياء نجزي من آمن بالنجاة من عذاب الآخرة. 

ثم بين سبحانه أن عذابهم كان بعد إتمام الحجة عليهم وطغيانهم بقوله: (وَلَقَدْ أَنذَرَهُم» وخوّفهم 
لوط 9بَطْسَتَنَا وأخذتنا الشديدة بالعذاب 8قَتَمارَوَا؟ أولئك الطغاة وكذدّبونا بالئدّرِ) 
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والتخويفات بالعذاب الدنيوي والأخروي. مع كونهم شاكين فيه. 

ثم إن القوم لمّا سَمِعوا بورود شُبَّان جسان الوجوه على لوط ضيفاً له وطمعوا في أن يُمكّنهم لوط 
من عمل الفحشاء بهم و تالله هُلَقَدْ رَاوَدُوهُ؟ وطالبوه عن تمكينهم عن ضَيْفِهِ4 وهم الملائكة 
أن يفجُروا بهم ومعهم جَبْرَئيل لفَطمَسنًا4 ومسحنا <أَغْيتَهُه» وسويناها كسائر وجوههم بحيث لم 
يرَّلها شقّ. بضرب جبرئيل بجناحه عليهاء أو باشارته إليها. أو بضرب كف من البطحاء على وجوههم. 
وقلنا لهم بلسان الملائكة: إذا بلغ طغيانكم إلى هذا الحدٌ ؟فَذُوقوا4 أيها الطغاة «عَذَابى4 وهو 
الطّمْس (9وَنُدُر4ي, ومآل تخويفاتي بلسان لوط إياكم, لا خلاص لكم منه بالصّراخ والضّراعة. 


>> هه 


وَلْقَدُ صَبّحَهُم بُكْرَةَ عَذَابٌ مُسْتَقَرٌ # قذُوقوا عَذَابى وَنَذْرِ # وَلَقَدْ يَسَرْنَا 
لْقُرآنَ لذ كْر فَهَلْ مِن مد كر * وَلَمَدُ جَاء آلَ فِرْعَوْنَ آلدُرُ * كَذَّبُوا بآياتِنَا كُلّهَا 
َأَحَدْنَاهْ أخد عَزِيزِ مُعَتَدِر[78-١4]‏ 

قيل: إن المراد بمآل الانذارات عذاب 2 » فانّ أوّله متصلٌ بآخر عذاب الدنياء فهما كالواقع في 
زمان واحد'. 

ثم إِنّه تعالى بعد ذكر العذاب الخاصٌ بالداخلين على لوط المراودين له عن ضيفه؛ ذكر العذاب 
العام لجميع القوم بقوله تبارك وتعالى: «وَلْقَدُ صَبَّحَهُم4 وجاءهم حين طلوع الفجر (بُكْرَة4 من 
البكرء أو أوّل طلوعه بلا تأخير #عَذَابٌ 4 عام #مُسَتَقِرٌ» وثابت ودائم عليهم. متّصل بعذاب الآخرة. 
أو ثابت لامُدفِع له» أو ثابت عليهم لا يتعدى غيرهم؛ وهو جَغْل أعلى قريتهم أسفلهاء وإمطار الحجارة 
عليهم؛ وقلنا لهم تشديداً لعذابهم: إذن #قَذُوقُوا» أيْها الكفرة الطّغاة «عَذَابى4 على كفركم 
وطغيانكم 9وَتُذّرِ4ي وإيعاداتي. 

ثم بالغ سبحانه فى التنبيه على كون القرآن المشتمل على تلك المٌصص أكمل المواعظ بتَكرار 
قوله: 9وَلَقَدُ يَسَرْنَا آلَْْآنَ لِلذَ كرٍ4 والعظة مفَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ» فان في التكرير مبالغةٌ في التنبيه 
والايقاظء وتقريراً للمعاني فى الأسماع والقلوبء وتثبيتاً لها في الصدور وكلّما زاد ازدادت للأمور 
المذكورة. 

ثم ذكر سبحانه شدّة طغيان فرعون وقومه. وابتلاءهم بالعذاب بقوله: (وَلَقَدْ جَاءَ آل فِرْعَوْنَ) 
وأشراف قومه الذين شاركوه في الطّغيان وإضلال الناس #آلنُذّرٌ4 والأيعادات والتخويفات من قبل 
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ثم كأنّه قيل: فما فعلوا حينئذٍ؟ فأجاب سبحانه بقوله: 9كَدَّبُوا بِآيَاتِنَا ومعجزات رسلنا ا 
عناداً ولجاجاً (فَأَخَذْنَاهُم4 بالعذاب بسبب تكذيهم (أَخْدَّ4 ملك «عَزِيزِ4 وقاهر لا يُقَهَر 
راتكير) سراي 


و2 رم 


أكْفارَكُم خَيْرٌ مِن أُولئِكم م لَك بَرَاءَة فى زر * 1 يَقُولُونَ نَحْنٌ جَمِيعٌ 
مَنتَصِرٌ * سيْهَرم آلْجَمْعُ وَيْوَ لون دير : * بَلِ آلسَاعَة مَوْعِدّهُمْ وَآلسَاعَةٌ 
أذْمَئ وَأَمَهٌ[؟:-1:] 

ثم لما بيّن سبحانه ابتلاء مكذبى الرسل بأنواع العذابء وبّجه الخطاب إلى كقّار العربء أو 
المكذّبين لخاتم النبيين يَيْْةُ من قريش وأهل مكّة» وبيّن نهم في استحقاق العذاب كمن تقدّمهم من 
الأمم المهلكة المُكذبة للرسل بقوله تعالى: «أكمارْكُمْ4 أتها العرب المُصرّون على كدي وزسؤلنا 
أو يا أهل مكّة لخَمْرٌ4 عند الله. وأقلّ استحقاقاً للعذاب «ين أولبكة» الطغاة الذرة اشلكوا با 
سَمِعتم من أنواع العذاب حتى تأمنوا منه «أَمْ4 لا تكونون خيراً منهم, ولكن «لَكم4 من جانب الله 
لبَرَاءَةٌ4 وأمانٌ من عذاب الله مكتوبٌ #فِى آلرْبرٍ4 والكتب السماوية التي نزلت على الرسل إن 
أصررتم على الكفر وتكذيب الرسلء فلذا تُصِرّون على الشرك وتكذيب محمد يَيْةُ وتجترئون 
على المعاصيء ولا تخافون من نزول العذاب عليكم. وأن يكون حالكم حال الأمم الذين كانوا 
قبلكمء لا والله ليس لكم تلك البراءة في كتاب من الكتب السماوية فضلاً عن جميعها. 

ثم أعرض سبحانه عن خطابهم إيذاناً بعدم قابليتهم للخطاب لغاية الجهلء ووبججه خطابه إلى 
العقلاء بقوله: أَمْ يَقُولُونَ4 أولئك الجّهَال الحُمقاء: إن نَرَلَ العذاب فانًا انّحْنٌ جَمِيعٌ 4 وكثيرٌ 
متفقون على دفعه #مُنْتَصِرٌ4 ومتعاونٌ بعضنا مع بعض ', أو ممتنع بقوّتنا عن الابتلاء به» وما أفرد 
لفظ المنتصر إمّا باعتبار لفظ (الجميع)؛ والمعنى نحن جميعٌ جنس منتصٌ أو باعتبار أن (جميع) 
بمعنى كل واحد, والمعنى كلّ واحدٍ مئّا منتصرٌ يغلب محمداً. أو يدفع عن نفسه العذاب. 

ثم رد الله قولهم الفرضي ' بقوله تعالى: 9سَيهْرَمُ آلجَمْعُ 4 وتنكسر البتة شوكتهم ووَيُوَلُونَ» 
وينصرفون فى حرب محمد ييل «آلدبر4 وإفراده لإرادة الجنسء كما وقع يوم بدر. 

عن عمر بن الخطابء قال: لمّا نزلت (سيهزم الجمع) كنت لا أدري أي جمع. فلمًا كان يوم بدر 


.١‏ فى النسخة: ببعض. ". فى النسخة: الفرضية. 
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رأيت رسول اله يَيُِْهُ يلبس الذّرع ويقول: (سيهزم الجمع)'. 

وقال ابن عباس: كان بين نزول الآية وبين يوم بدر سبع سنين". وهذا من معجزاته يلوه حيث 
أخبر عن الغيبء فكان كما أخبر. 

وقيل: إن الذبر بملاحظة كل واحدء أو لتنزيل فرار جميعهم منزلة فرار شخص واحد. والمراد أنهم في 
التولية كفس واحدٍ لا يتخلف أحدهم من الجميع '. 

ثم أخبر سبحانه بأنه ليس ذلك تمام عقوبتهم بقوله تعالى: 9بَلٍ آلسَاعَة4 ويوم القيامة 

ومَوْعِدُهُمْ4 ووقت عذابهم. وهذا العذاب فى الدنيا من طلائعه 9وَآَلسَاعَةٌ أَدْهَى 4 وأعظم فظيعة 


لوأ مجك وأشدٌ عذاباً من يوم بدر وأدوم. 


إن آلْمُجْرِمِينَ فى َلك 0 # 00 يحون ى آلثَار عَلَئ وُجُومِهِمْ 
دوقو مَل سَهَرَ # إِنَاكُلٌ شَئْ خَلقَنَاهُ قد رِ[1؛ -ةغ] 

13 سسيمدانه جال البق كدو المعارضين و اليوم بقوله: (إِنْ آلمُجْرِمِينَ 4 
والطّغاة في ذلك اليوم مستقرّون لفِى ضََالٍِ4 وهلاك؛ أو بعد من طريق الوصول إلى الرحمة والجنة 
9و4 في 9سّعْرِ ونيرانٍ مُوقدة. وقيل: إن المراد أَنْ المشركين المجرمين في الدنيا في ضلالٍ 
وجنونٍ لا يعتقلون ولا يهتدون إلى الحقٌّء وفي الآخرة في سَعَرٍ ونيران”. 

ويقال لهم ؤيَوْمَ يُسْحَبُونَ4 ويُجَرون «نِى آلنّارِ» بعْنف على وجُومِهِمْ؛ أيَها المجرمون 
(ذُوقُوا4 وأدركوا أكمل الإدراك مس سَفَرَ ولمس نار جهنم وألمها. 

قيل: إن سمّر عَم لجهنم". 

وعن الصادق مة: «أنّ فى جهنم لوادياً [للمتكبرين] يقال له سَفَره شكا إلى الله شدّة حرّهء وسأله 
أن يأَذّن له أن يتنشس. فتنفس فأحرق جهنّم)'. 

ثم بين سبحانه كمال قدرته لتهويل العباد بقوله تعالى: ناكل شَىء» وموجود في عالم الأجسام 
والأرواح والمُلك والملكوت من الجواهر والأعراض نحن «خَلَقَنَاةُ4 وأوجدناه «بقدر» عد 
معين اقنضته الحكمة؛ مكتوب في الأوح المحفوظ قبل وجوده. 


*. تفسير الرازي 194: 18. ؛. تفسير الرازي 54: 7/١‏ 
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في الحديث: «كتب الله مقادير الخلائق كلها قبل أن يخلّق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
وعرشه على الماء»'. 

وقيل: إن المراد بالقدر القدر المستعمل فى جنب القضاء والقضاء علمه بصلاح إيجاد الموجودات 
المكتوب في اللُّوح المحفوظ والقدر إرادة إيجاد كلى موجود '. 

عن النبي يَلهُ: «لا يُؤْمِن عبد حتى يُوْمِن بأربع: يشهد أن لا إله إلا الله. وأنّى رسول الله بعثت بالحقٌ» 
ويُؤْمِن بالبعث» ويُؤمِن بالقدر خيره وشرّه) '. 

أقول: الظاهر أن المراد الايمان بأنّ كلّ ما يُوجَد بإرادة الله. 

وعنه عله « القدرٌ خيره وشرّه من الله) *. 

قيل: إِنّ أكثر المفسرين اتّفقوا على أن آية: ٍإِنَآلْمَجْرِِينَ4 إلى قوله: (حَلْقنَاهُ بقَدَرِ) نزلت في القدرية”. 

وعن أبي هريرة» قال: جاء مشركو ابح دن رسول الله مَْيْةُ في القدرء فانزل الله تسعالى: إن 
آلْمْجْرِمِينَ 4 إلى قوله: «إِنَاكُلٌ شَيْءِ خَلَفْناهُ بقَدرِ4'. 

وعن عائشة. عر' عن النبي يَِيَه ا اامعجوس هذه الأمة القدرية» وهم المجرمون الذين سمَّاهم الله 
تعالى في قوله: ؤإِنّ آلْمُجْرِمِينَ فى ضَلآلٍ وَسُمُرٍ) ". 

وعن الصادق ملق قال: «إنّ القدرية مجوس هذه الأمَةَ وهم الذين أرادوا أن يصفوا لله بعدله فأخرجوه عن 
سُلطانه, وفيهم نزلت يَوْمَ يسْحَبُونَ؟ إلى قوله: (بقدَر4»". 

وسُئل عن الدقى ١‏ أتدفع من القدر شيئاً؟ فقال: «هى من القدر» ١١‏ 

وعنه لذ قال: «ما أنزل الله هذه الآيات إلا في القدرية «إِنْ آلْمُجْرِمِينَ 4 إلى قوله: لبِقَدَرِ) ". 

وعن الباقر ملئا: «نزلت هذه الآية في القدرية #ذُوقُوا مَسّ سَفَرَ * ناكل شَىْءِ خَلَفَنَاهُ بقَدَر4»"". 

وعن الصادق ِل قال: «وجدت لأهل القدر اسماً في كتاب الله: «إِنّ آلْمجْرِمِينَ4 إلى قوله: 
(بِقَدَر4» قال: «فهم المجرمونة 7 

أقول: مقتضى قول الصادق طكلا: «هم الذين أرادوا أن يصفوا الله بعدله» فأخرجوه من سُلطانه» كون 
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المعتزلة القائلين بأنْ العبد مستقل فى أفعاله. ولا يقدر الله على منعه منها وصرفه عنها. هم القدرية, 
لأنهم اشركوا بالله خلقه فى افعالهم. 

ومقتضى ا ال ا 
يا أمير المؤمنين عن مسيرنا إلى الشام. ألقضاء ' من الله وقدر؟ فقال على طلئا: ديا شيخ؛ ما علوتم 
تلعة. ولا هبطتم بطن واد. إلا بقضاء من الله وقدر». 

فقال الشيخ: عند الله أحتسب عنائى. 

فقال على نلغِلا: «وتظُنّ أنّه قضاءً حَتم أو قدر لازم لا إن لو كان كذلك لبطل الثواب والعقاب؛ 
والأمر والنهي؛ والزجر من الله. وسقط معنى الوعد والوعيد. فلم تكن لائمة من الله للمذنبء ولا 
مَحْمَدة للمُحسِن, تلك مقالة عَبِدَة الأوثان. ومُحصماء الرحمنء, وقدرية هذه الأمّة»' أن الأشاعرة 
القائلين بأن افعال العباد مخلوقةٌ لله. 

وقال بعض الأفاضل: «تلك مقالة عَبَدة الأوثان» إشارةٌ إلى الأشاعرة. وقوله: «قدرية هذه الأمَّة) 
إشارة إلى المعتزلة '. 

وقال بعض الأجلة: «القدرية هم المنسوبون إلى القدر. ويزِعُمون أن كل عبدٍ خالق فعله؛ ولا يرون 
الكفر والمعاصي بتقدير الله ومشيئته. فنسبوا إلى القدر لأنّه بدعتهم وضلالتهم '. 

وقال شارح (المواقف): قيل: القدرية هم المعتزلة لاسنادهم أفعالهم إلى قدرتهم. 

وفي الحديث: «لا يدخل الجنة قدريّء وهو الذي يقول: لا يكون ما شاء الله. ويكون ما شاء إبليس). 


ع ونأر 6س 


0 و جدَهٌكلَنح صر » وَلََد كنا أَشْيَاَكُمْ َل ين مدر » 
وَكُل شَىْء فَعَلوٌهُ ذ فى آلرُبر: # وَكُلٌ صَفِير وَكَبِير مُسَْطَرٌ * إن آلْمُتقِينَ فى 
جَدَاتِ ور * فى مَفْعَدِ صِذْقٍ عند مَلِيك مُق[ 00-5] 
ثم بيّن سبحانه كمال قدرته بقوله: وما أَمرْنَاك لشيء إذا تُريد إيجاده (إلا4 كلمة لَوَاحِدَةٌ) لا 
تكرار فيهاء وهى كلمة ( كن) التى يعبّر بها عن الإرادة التكوينية» فاذا يكون الشيء المراد وجوده 

ويوجد بسرعة ويسير #كَلمْح4 ونظر سريع #بالبصَرِ4. 
قبل: لمّا اشتملت الآيات السابقة على وعيد الكفار بالاهلاك عاجلاً وآجلاء والوعد للمؤمنين 
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سورة القمر )006-65٠0(6014‏ ل ل 0 
بالاتتصار منهم جىء بقوله: «إنَا كُلٌ شَئْء خَلَمَْاهُ بقَدَر تأكيداً للوعيد والوعد. يعنى أن الوعيد 
والوعد حقٌّ وصدق. والموعود مثبثٌ في اللوح المحفوظ. مقدّرٌ عند الله. لا يزيد ولا ينقص. وذلك 
على الله يسير, لأنّ قضاءه فى خلقه أسرع من لمح البصر'. 

«وَ4 تالله «لَقَدْ أَهْلَكْنَا4 بأنواع العذاب في الأعصار السابقة «أَشْياعَكُمْ4 وأشباهكم في الكفر 
والطّغيان من الأمم الذين كانوا أقوى منكم طفَهَلْ 4 فيكم أيَها الكقّار الحاضرون #من مُدّ ك4 ومتّعظ 
بما نزل عليهم 9وَكُلٌ شَىءِ4 وعمل من الكفر والِصيان مقَعَلوٌهُ4 في الليل والنهار والخحلوة والتجلوة 
مكتوبٌ «فى آلزبرٍ» ودواوين الحفّظة الكرام البَرّرة ووَكُلٌ صَغِيرِ4 من أعمالهم وأعمال غيرهم في 
مدّة أعمارهم لو كبير 4 منهاء كل بتفاصيلها امُسْتَطرٌ4 ومثبوثٌ في كتاب لا يترْك كنب عمل صغيرٍ 
لصغره: ولا كبير للاعتقاد بعدم نسيانه. 

رُوي أن النبى يَييِيْةُ ضرب لصغائر الذنوب مثلاً. وقال يَيُْْ: «إن مثّل مُحمّرات الذنوب كمثّل قوم 
نزلوا بقَلاة من الأرضء؛ وحضر جميع القوم فانطلق كل واحدٍ منهم يحطب. فجعل الرجل يجيء 
بالعُود والآخر بالعُود حتى جمعوا سواداًء وأججوا نارأء فشّووا ُبزهم, وإنّ ذنب الصغير يجتمع 
على صاحبه فيُهلكه. إلا أن يغفير الله اتقو مُحمّرات الذنوبء فانٌ لها من الله طالباً» ". 

ثم إِنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفار في الآخرة, وأنْهم يُسحَبون على وجوههم في النار. بيّن 
حُسن حال المتقين والمحترزين من الكفر والعصيان بقوله تعالى: إن الْمتَّقِينَ 4 والمعرضين عن 
الكفر والعصيان فى الدنيا مستقرّون في الآخرة فى جنَاتِ 4 وبساتين كثيرة الأشجار لا يُوصّف 
حُسنها ونظارتها ونعمها #وَّ4 في خلال الَهَرِ4 أعظم الأنهار وأصفاهاء جار من الكوثر على قول» 
أو من عين الرضوان على آخر". 

وقيل: إِنّ المراد من النهر جنسه. وإفراده لرعاية الفواصل”. 

وهو قاعد فى مَمَعَدِ صِدقٍ 4 ومجلس صالح مرضي أو مجلس حقٌ لا لغو فيه ولاتأثيم» وكائن 
عِندَ مَلِيكِ 4 وسلطان عظيم الشأن» وفي 56 مالك الملوك (مُمَئَدِر» لآ نهاية لقدرته ومُلكه 
وسلطانه. فأيّ منزلة أكرم من تلك المنزلة» وأجمع للغبطة والسعادة» وألذ واشرف منها. 


عن الصادق طليُلا: «من قرأ سورة (اقتربت) أخرجه الله من قبره على ناقة من توق الجنة»”. 
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في تفسير سورة الرحمن 


بسم الله آلرّحمن ألرّحِيمٍ 
آَلرَحَمِنُ * آَم آلْقْوَانَ * خَلَقَ آلانسَانَ # عَلَْمَهُ آلْبَيَانَ[1١-4]‏ 

ثم لما ختم سبحانه سورة القمر المبتدئة باظهار المهابة بالإخبار باقتراب الساعة» وؤكر أعظم 
معجزات النبى يفي وهو انشقاق القمر وتكرار ذكر تسهيل نعمة القرآن للذّكْر والاتعاظ به وتكرار 
شَّدة عذابه وكدرَة إنذاره بقوله تعالى: لفَكَيْفٌ كَانَ عَذَابِى ونُذّرِ) ١‏ مرّةٌ بعد مرةء وتعداد ما نزل على 
الأمم السالفة من أنواع العذاب, وختمها بذكر أسمائه الدالة على كمال عظمته واقتداره المشعر بشدَّة 
انتقامه» نُظِمت سورة الرحمن المبتدئة باظهار كمال رحمته, وذكر أعظم المعجزات العقلية لنبيناء 
وهو تعليم القرآن الذي فيه صفاء القلوب وشفاء الصدور, وتُكرار تذكير آلائه ونعمه بقوله: قَبأُى 
َلآ ربكا تُكَرَبَانَ 4 ؟ وتعداد تفضيل تعمه الذنيوية والأخرؤية على 'المؤمنين» فابتذاها بذكر 
الأسماء المباركات بقوله: #بسّم آلله آلرّحمن آلرَّحِيم*. 

ثم أعلن برحمته الواسعة 56 الموسدوداك ره تعالى: آلبَحْمِنٌ 4 والذات العطوف على 
جميع الخلق بالايجاد أولأء والرزق وتهيئة أسباب البقاء ثانياًء وموجبات السعادة والهداية ثالثاً. 

وإنّما خصّ هذا الاسم الاعظم بذاته المقدسة بحيث لا يجوز إطلاقه على غيره؛ لكون سائر أسمائه 
تحت هذا الاسم ولا يكون أحدٌ قابلاً لتسميته به. كاسم الله الدال على الذات. والمستجمع لجميع 
الصفات الكمالية» ولذا أقرنهما في قوله: قل آدعُوا لله أَو آدعُوا آلرَّحْمْنَ 4 

ثم شرع سبحانه فى تعداد نعمه الدنيوية والاخروية والجسمانية والروحانية اللاتي كلها من شؤون 
الرحمانية» ولمّا كان أعظمها قدراً وأرفعها شأناً القرآن الذي هو مدار السعادة الدنيوية والأخروية 
ومظهر لحقائق الكتب السماوية؛ ومّناط لكون سائر النُعم نُعمأء بدأ بإظهار المنّة بتعليمه بقوله: 
عله بتوسّط جَبْرئيل محم دأ يَيلهُ وبتوسّطه غيره «آلقرآنَ4 العظيم الشأن. 
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قيل: يعنى الذي علْم آدم الأسماء وفضّله بها على الملائكة؛ هو الذي علمكم القرآن. وفضّلكم به 
على جميع الأمم '. 

وقيل: إن المعنى جعل القرآن علامة لنبوة محمد يَِييهُ ومعجزة له. كما جعل شقٌ القمر الذي أخبر 
به في أوّل السورة السابقة علامة لنبوته ومعجزةٌ له '. 

وقيل: إن المراد أنّه تعالى علّم القرآن أولاً ملائكته المقرّبين ', ثم بيّن أنه علّمه ثانياً الانسان بقوله 
تعالى: 9خَلّقَ الإنسَانَ4. قيل: إن المراد جنسه ؟. وقيل: إن المراد محمد”. ومعَلْمَهُ آلبَيَانَ وهو 
القرآن الذي فيه تبيان كل شيء. 

وقيل: نه تعالى ذكر أولاً أعظم النّعمء وهو تعليم القرآن'. ولم يذكّر من علمه لعظم نعمة التعليم, ثم 
بين من علمه بقوله: «خَلَقَ الإنسَانَ؟ ثم بيّن كيفية تعليمه بقوله: 9عَلْمَهُ آلبيَانَ4 وطريق كشف ما 
في الضمير بالنْطق وفهمه. والح أن المراد تعداد عظائم نعمه على الانسان ومطالبته بالشكر فذكر 
أولاً أعظم النّعم التى " لا نعمة لأحدٍ مع فقدهاء ثم أعظم النّعم الداخلية بعدهاء وهو نعمة وجود 
الانسان, ثم أعظم النّعم بعد نعمة الوجود. وهو نعمة البيان والمنطق, فانّه به يمتاز عن غيره من 
الحيوانات. 


آلشَّمْس وَالقَمَرٌ بحُسْبَانِ # وَآَلنَحْمُ وَآلشّجَرٌ يَسْجُدَانِ[ه و1] 

ثم ذكر بعد النعمتين الداخلتين نعمتين خارجتين ظاهريتين سماويتين بقوله: #آلشّمْسٌ وَآلقَمَرُ» 
بجريانهما يحُسبَانِ4 وحركات مقدرة في بُرجهما ومنازلهماء آتيين لها في فلكيهماء بحيث ينتظم 
بها أمور العالم السّفلىء وتختلف الفصول والأوقات. ويُعلّم بها السنون والشهورء مع أن لوجودهما 
وكونهما فوق الأرض منافع مهمّة لا تُحصىء. كزوال الظلمة. وتربية الأخسام, وتنمية النباتات 
والأشجارء وتربية المعادن والزراعات. ونُضج الثمار وغير ذلك. 

ثم بين نعمتين ظاهرتين أرضيتين: بهما بقاء الانسان والحيوان ومعاشهما بقوله: «وَآَلنُجُمُ4 وهو 
النبات الذي لا ساق له كالبقول والحشيش والعٌُشْب المنبسطة على الأرض #وَآلشَّجَرُ4 وهو النبات 
الذي له ساق كالحنطة والشعير والشجر والنخل وغيرها #يَسجُدَانَ 4 وينقادان لأمره تعالى وإرادته 
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سورة الرحمن 4-1(00) مضا ور جاو قاس وخ ادي لام تلق اه 1ل فنا قيض حوبي دولا انم 18 ١‏ 
انقياد الساجد. وقيل: إنّ المراد من سجودهما سجود ظلالهما. وقيل: غير ذلك '. 
وإخلاء الجملة الأولى عن العاطف. لكون النظر فيها إلى تعداد النعم, وذَّكّره فى هذه الجملة 
لتناسبها مع سابقتها من حيث التقابل؛ لأنّ الشمس والقمر علويان. والنجم والشجر سفليان» وكون 
فعل الجميع من الجريان والسجود من باب الانقياد لأمر الله. وإِنّما قدّم النجم لمناسبته اللفظية مع 
الشمس والقمر. ولأنٌ حال السجود فيه أظهر لانبساطه على الأرض. كما أن تقديم الشمس على 
القمر لأشرفيتها منه, ولأنّ الحساب فيها أظهر. ظ 


وَآلسَّماءَ رَفِعَهَا وَوَضَعَْ آلمِيرَانَ * ألا تَطْعَوْا فى آلمِيرَّانِ * وَأقِيمُوا آلوَرْنَ 
بِالقِسْط وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيرَانَ[1-1] 


ا 


ثمٌ ذكر واحداً من نعمه المهمة السماوية بقوله: #وَآلسّماءَ4 المُطلّة لرَفَعَهَا4 وخلقها فوق 
الأرضء لتكون سقفأ محفوظاً. وقيل: أريد من رفعها رفع رُتبتها» لكونها محل ملائكته. ومنشأ اقضيته. 
ومتئرّل أوامره وأحكامه؟. 

ثم ذكر واحدأً من نعمه المهمة الأرضية بقوله: #وَوَضَعَْ 4 فى الأرضء وجعل فيها #آلميرَانَ» 
لتعيين الحقوق وتسويتهاء ولولاه لوقع بين الناس العداوة والبغضاء,. فانّ العدل سبب لبقاء عمارة 
العالم» وأخص أسبابه الميزان» ولذا عدّه من النّعوالعظيمة» فكأنّه قال: نشر سبحانه العدل الذي 
أخصٌ أسبابه الميزان. وإِنّما جعل ذلك لأجل «ألا تَطْعُوا4 ولا تجاوزوا عن الحدّ الواجب من 
الحقوق 9فِى آلمِيرَان بأن لا تُنقصوا من ' حقٌ الغير, ولا تتعدوا على * الغير بأخذ الزائد عن حفّكم. 

ثم قرّر سبحانه ذلك بقوله: «وَأَقِيمُوا آلوَرْنَ4 وداروا معرفة قدر الحقوق هبِالقِسْطٍ 4 والعدل «وَلًا 
ُخْسِرُوا4 ولا تُنقصوا ٌْالْمِيرَانَ* قيل: لا ُنقصوا الموزون في الميزان, وإنّما كرّر لفظ الميزان 
تشديداً للوصية به. وحنّاً على استعماله*. 
وقيل: إن لفظ (ميزان) أريد به فى كل آية معنئ؛ ففى الآية الأولى أريد به الآلة أو العدل. وفي الثانية 
أريد به الوزن أو الآلة» وفي الثالثة أريد به الموزون'. 

وعن الرضا لق في تأويل الآآيات وبيان بطنها في رواية ‏ قيل له: اخَلقَ الإنسَانَ4؟ قال: «ذلك 
أمير المؤمنين نَلئا) قبل: لعَلَمَهُ آلبَيَانَ4؟ قال: «علّمه بيان كلّ شىءٍ يحتاج إليه الناس». 
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قيل: «الشّمْس وَآلقَمَرٌ بِحُسْبَانِ 4 قال: «هما بعذاب الله». قيل: الشمس والقمر يُعذّبان؟ قال: 
«سألت عن شىء فأتقنه. إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله تجريان بأمره. مطيعان له. ضوؤهما 
من نور عرشه؛ وحرّهما من جهنمء فاذا كانت القيامة عاد إلى العرش نورهماء وعاد إلى النار حرّهماء 
فلا يكون شمس ولا قمرء وإنّما عناهما لعنهما الله. أو ليس قد روى الناس أنّ رسول الله يَييِيْةُ قال 
«الشمس والقمر نوران في الناره قيل: بلى. قال: «أما سَمِعت قول الناس: فلان وفلان شمسا هذه الم 
ونورهما؟ فهما في النار. والله ما عنى غيرهما». 

قيل: «آلنجُم وَآَلشّجَرٌ يَمْجدَانِ4؟ قال: «النجم: رسول 0 وقد سمّاه الله في غير موضع 
فقال: دوَآلنْجْمٍ| 5 وقال: رَعَلامَاتِ وَبالنْجُمٍ هُمْ يهِتَدُونْ 4 ' فالعلامات الأوصياء؛ والنجم 
رسول الله 5 قيل: *يَسْجَدَانِ *؟ قال: «يَعْبدان). 

قيل: «وَآلسَّماءَ رَفِعَهَا وَوَضْمٌ آلميرّانَ4؟ قال: «السماء: رسول الله يَيقْيدُ رفعه الله إليه. والميزان: 
أمير المؤمنين نال نصبه في خلقه). 

قيل: «أَلا تَطَْا فى آلْمِيرَانِ4؟ قال: «لا تعصوا الامام». قيل: (وَأَقِيمُوا آلْوَرْنَ بِالقِسْطٍ4؟ قال: 
«أقيموا الامام بالعدل». قيل: #وَلا تَخْسِرٌو االميرَانَ4؟ 
قال: «لاا تخسروا الإمام حقّه ولا اطلموةا الخير . 

وَالأرف وَضْعَهًا نام * فِيهًا فَاكِهَةٌ وَآَلنَخْلُ ذَاتُ آلأَْمَام[. ١و١١]‏ 

ثم بعد المنّة بذكر وضع الميزان منّ سبحانه على الناس بذكر وضع الأرض بقوله تعالى: 
9رَالْاَرْضَ وَضَعَهَا4 وبسطها لتكون يهادأ وفراشاً للِلأنَام4 من الجنّ والانس على قول؛. وعن 
الرضا ف قال: «للناس»*. وقيل: إن الأرض موضوعة لكل ما عليهاء وإنّما خض الانسان بالذكرء لأن 
انتفاعه بها أكثر' . 

قيل: كلّما كان من النّعم العظام مختّصاً بالانسانء قدَّم سبحانه الفعل بالآية كقوله: عَلُمَ آلُْرْآنَ * 
خَلَقَ آلإنسَانَ * عَلَمَهُ آلبَيَانَ * وَوَضَعَ آلْمِيرَانَ4 وكلّما لم يكن مختصاً بالانسان أو لم يكن نفعه 
عظيماً كثيراً» قدّم الاسم كقوله: «آلشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ بحُسْبَانِ4 إلى قوله: وَآلأَرْض وَضَعَهَا لََن 1 
فانٌ نفع الأرض مشترك بين الانسان وسائر الحيوانات". 
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سورة الرحمن 7(66١و"1١)‏ وجوج تسق سا نا حاية بع اسنسو م اا 

9فِيهًا قاكهَةٌ 4 وأشجار كثيرة تلتذّ النفوس بثمارها الطيبة *وَ 4 فيها «آلنَخُْلُ 4 بأصنافهاء وإئّما نكر 
الفاكهة لاظهار قلّة نفعها بالنسبة إلى النخلء أو للاشارة إلى كثرة أنواعهاء وإِنّما ذَّكّر الفاكهة دون 
شجرها بخلاف النخل فانٌ منافعها كثيرة جداً. 

ثم به سبحانه على تكميل نعمة النخل بتوصيفها بقوله: هذَاتُ آلأَكْمَام4 والأوعية للتمرء فانٌ في 
جعل ثمارها فى الأوعية سهولة جمعها والانتفاع بهاء حيث إِنّْ النخل شجرةٌ عظيمةٌ لا تسقّط ثمارها 
بهرّهاء فلابدٌ من قطفهاء فلو كان حبّات ثمرها متفرّقة لصعب تَطَْمُها واحدةٌ بعد واحدة'. فجعله الله 
فى وعاء إذا اقنّطِف ذلك الوعاء والكْم اقتّطف قر كثيرٌ من الرطب والتمر. 

وقيل: إن الكّمّ بالضم: كلما يغطى النخل من ليب وسَعَفبِ وغيرهما؟. فانه ينتفع به كما يُنْتفَع 
يجذوعهما. 

وَآلْحَبُ دُو آلْعَضْفبٍ وَآلرَيْحَانٌ ‏ فَبأَئٌ آلآء رَبْكُمَا تُكَذَّيَانِ[؟1و١1]‏ 

ثمٌ ذكر سبحانه بعد نعمة الأشجار نعمة الزرع؛ ارتقاءً من التّعمة الأنزل وهي الفاكهة والنخل إلى 
التُعمة الأعلى بقوله: 9وَآلحَبٌ » مِن البّرَ والشعير والأرز وغيرهما مما يُقتات به أو يدم به #ذو 
آلعَضْفبِ 4 والتبن» كما عن الرضا مايا ". لوَآلريحَانْ4 قيل: إن الريحان هنا بمعنى الرزق» كما عن ابن 
عباس :. وقيل: إِنّه الحبٌ المأكول”. وقيل: إنه كلما طابت رائحته من النباتات'. وقيل: هو الريحان 
المعروف. فانٌ بزره من الأدوية النافعة» فالعصف عَلف الدواب والريحان دواء الانسان". 

م إنّه تعالى بعد تعداد نعمه طالب من الثقلين الإقرار بنعمه والشّكر عليها بقوله تعالى: لقَبَىٌ آلآء 
رَبكُمَاك أيّها الجنّ والانس, وبأيّ النعم الظاهرة والباطنة التي أنعم عليكما مالككما ومربّيكما 
9 تُكَذَبَانِ4 وتكفران؟ عن الصادق مها في تأويل الآية - «فبأيّ التُعمتين تكقران؟ بمحمد يليه أم 
بعلى ملقةِ»*. وفى رواية (الكافي): «أبالنبي» أم بالوصئ»'. 

عن جابرء أنّه قال: قرأ علينا رسول الله ييُُْ سورة الرحمن حتى ختمهاء ثم قال: «مالي أراكم 
سكوتاً؟ فانٌ الجنّ أحسن منكم ردَاً ما قرئت عليهم هذه الآية مرة ١قَبأَىٌ‏ آلآء رَيُكُما ُكَذْبَان4 إلا 
قالوا: لا بشىء من نعمك رين نكذبء فله الحمدم''. 
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وقيل: إن الخطاب للعدرٌ والولي بقوله مفَباَىَ آلآءِ رَبُكُمَا تُكَذَيَانِ4. وقيل: إن الخطاب للذكر 
والأنئى. وقيل: غير ذلك '. 

قيل: كُرّرت الآية في هذه السورة المباركة إحدى وثلاثين مرة» ثمان منها بعد تعداد عجائب خلق 
الله وبدائع صُنعه ومبدأ الخلق ومعادهم مبالغة فى الحتّ على الشكر. ثمّ سبع منها عَقيب آيات فيها 
ذكر النار وشدائدها بعدد أبواب جهنم وذكر الالاء عَمَيبه؛ لان فى التخويف بها والبعث على دفعها 
نعمة تُوازى النّعم المذكورة, أو لأنّ ابتلاء الأعداء بها نعمةٌ على المؤمنين, ثمّ ثمان منها بعد ذكر 
الجنات ونعمها على عدد أبواب الجنة. وثمان منها بعد ذكر الجنّتين اللتين دونها ونعمها'. 

وقيل: إِنْما التفت سبحانه من الغيبة إلى الخطاب. لكونه أبلغ في التقريع والزجر عن الكفران 
والتكذيبء حيث إِنّهِ تعالى نبّه المكذّب الغافل على أنّه كالواقف بين يدي ربّه؛ وهو يقول له: إني 
أنعمت عليك بكذا وكذاء فكيف تُكذّب نعمائي؟ ولاشك أن المكذّب يكون عند ذلك أشّد 
استحياء '. وإنّما وصف سبحانه ذاته المقدّسة بالربوبية فى الآية» لكونه المناسب لتعداد تعمائه التي 


من شؤون ربوبيته. 


خَلََ آلانمَانَ من صَلْصَالٍ كَالْمَخارٍ * وَحَلَنَ آلْجَانَ مِن مَارِج مِن نَارِ « فَبأَىٌ 
آلآء رَبّكُمَا تُكَذْبَانِ[ ]11-١4‏ ْ 

ثم لمّا ذكر سبحانه نعمة خلق الانسان وبسط الأرض لأنتفاع الجنّ والانسء ذكر مبدأ خلقهما 
إظهاراً لكمال قدرته؛ وبياناً لاتمام نعمته بقوله: «خَلقَ آلإنسَانَ 4 أولأ وفي البدو #مِن صَلصَالِ؟ 
وطين تن أو يابسء له صليلٌ وصوتٌ إذا وقع بعضّه على بعض 8كَالفَخَارٍ4 والطين المطبوخ بالنار, 
فان مبدأ خلق آدم من تراب جعله طيناء ثم صيّره حم مسنونأء ثم صيّره صَلْصَالاً (وَخَلّقَ آلجَان4 
وهو أبو الجنّ أو جنسه #من مارج 4 وخالصٍ #من نار4 لا يخالطها دخان أو من مختلط منها 
بالدخان؛ أو الهواء. قيل: خلق لحن فد عنصرين: النار والهواء؛ وخلق الانسان من عنصرين: تراب 
والماء؟. 

وعن مجاهد: المارج هو المختلط بعضه ببعضٍ من اللهب الأحمر والأصفر والأخضر الذي يعلو 
الارة. 
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سورة الرحمن 21١1066‏ 77) الح مسا تاتس الس ان لمجو 0 
ثم أنكر سبحانه عليهما الكُقران لنعمه بقوله: #قباى آلآء رَبْكُمَا4 أيها الجنّ والانس ١‏ تُكَذّيَان 4 
وتكفران؟ 


رب آلْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُ الْمغْبَينِ * قبي آلآء كما تكَذَبَانٍ * مرج آلبَحْرَينِ 
َلتَقيَانَ # ب نهم بَرْرَخّ لآ يَبْفِيَانَ : # قَبأَىٌّ آلء رَبكُمَاتحَذبَانِ © يضر ينما 
آَللوْلَوُ وَآلْمَئْجَانُ # قَبَىٌّ آلأَء رَبَكُمَا َكَذَّبَان[7١‏ -7] 


من المعلوم أنّ الربٌ الذي له هذه المّرتبة من القدرة لا يختصٌ ربوبيته بكماء بل هو ©رَبٌ 

المَْرِقَيْنِ 4 مشرق الصيف ومشرق الشتاءء كما عن أمير المؤمنين ك1 ' أو مشرق الشمس ومشرق 
القمر. ظ 

وعن الصادق لظِةٍ: «تأويل المشرقين برسول الله يََيِيُةُ وأمير المؤمنين ملئِلا» ؟. 

«وَرَبُ آلْمَغِْبَيْنِ4 لكل من المشرقين وعنه ئا: «المغربين الحسن والحسين علِيّ»". 

ومن المعلوم أنّ لازم ربوبيته لها ربوبيته لجميع ما بينها من الموجودات والنُعم التي لا تُحصى 
(قباَيٌ آلء ر, رَيُكُمافٌ ونعمه أيّها التقلان ل تَُذَبَان 4 وأيّها تُكران؟ 

ثم لمّا ذكر الشمس والقمر اللذين لهما جريان؛ ذكر نعمة البحر الذي له جريان بقوله: 9مَرَّحَ 4 
وأرسل 9 آلبَحْرَيْنِ 4 بحر السماء وبحر الأرضء أو بحر العَذب وبحر الملح الأجاج. أو بحر الروم 
وبر فارس أحتذهما إلى الآخر بحيث 9يَلبقِيّان 4 ويتماشس سطحاهما أو بحيث يكون من شأنهما 
الالتقاء والاختلاط. ومع ذلك #بَيْنَهُمَا» في الواقع من الأرض أو غيرها بقدرة الله #بَررّحٌ 4 وحاجرٌ 
ومانْعٌ من الاختلاط. 

قيل: إن الماء ينجذب بعضه إلى بعض كأجزاء الزئبق ؟. ولذا لا يكون له إلا حيّرٌ ومكانٌ واحدٌّء فلذا 
من طبع البحرين وشأنهما أن ؛ يلتقيا ويختلطاء ومع ذلك يبقى كل في مكانٍ متميّزٍ لمانع جعله الله 
بقدرته الكاملة» وقد رُؤِْي في صورة جريان الماء العذب في الماء المالح أو بالعكس. وفي جريان 
الماء الصافى في الماء المختلط بالطين وبالعكسء لا يختلطان في مقدار من الزمان أو مطلقاء لمانع 
جره لذيتهها بتوزف: #قطلنة من الأزضى :طلا كففان * بولا بصازران بح بهيما حفل بمكريجا ار 
يُغرقا ما بينهما من الأرض؛ ولا يطلبان غير ما قُدرٌ لهما. ظ 
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غ١‏ 00.0000000000000...00000660000060000000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج” 
(فَبأَىٌ آلآء رَيُكُمَا تُكَذْبَانِ4 مع أنه ليس شيء ممًا ذكر قابلاً للتكذيب لظهوره وظهور منافعه 
ؤيَخْرّجٌ مِنْهُمَا آللؤلوُ4 وهو الكبار من الدّرَ 9وَآلْمَرْجَانُ4 وهو صغاره. أو الجَرّز الأحمر. 
قيل: إن المشهور بين الغواصين أنْهما يُخرّجان من البحر الأجاج من الموضع الذي يقع فيه النهر 
من الماء العذب '. 
وعن ابن عباس: أنه يكون اللؤلؤ والمرجان في البحر بنزول المطرء لأنّ الصٌدّف تفتح أفواهها 
للمطر'. 
وعن الصادق طغِادٌ عن أبيه. عن أمير المؤمنين لد في قوله: 9 يَخُرّجٌ مِنْهُمَا» قال: «من ماء السماءء 
ومن ماء البحر فاذا أمطرت فتحت الأصداف أفواهها [فى البحر] فيقع فيها من ماء المطرء فيُخلق 
اللؤلؤء الصغير من القطرة الصغيرة» واللؤلو الكبير من القطرة الكبيرة» '. 
أقول: ويّؤيد ذلك ما أشتهر من أنه إذا أجدبت السنة هَرَّلت الحيتان وقلت الأصداف والجواهر. 
ذكر مقبة ملى وعن الصادق مد فى بيان بطن الآية قال: «على وفاطمة عله بحران يلتقيان, لا يبغي 
وفاطمة وابنيهما م أحدهما صاحبه يحرج منهمَا آاللؤُلةٌ وَآلْمَرْجَانٌ4) قال: «الحسن 
والحسين عليئهد) *. 
وقال العلامة في (نهج الحق) روى الجمهور عن ابن عباس. أنه قال: البحران على وفاطمة ليها 
4 الحسن والحسينء ولم 
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سورة الرحمن ١١066‏ -572) لمخم و مودو قفا اي ور و مدا عا والمور م متف كل ساك ليه لع تمن و 1110 
خديجة بفاطمة كانت فاطمة نَيِه تحدّثها من بطنهاء وتؤنسها في وحدتها. وكانت تكثّم ذلك عن 
رسول الله ييه فدخل النبى مَيِْةُ يومآن فسَمِع خديجة تُحدّث فاطمة؛ فقال لها: ويا خديجة؛ لمن 
تُحدثين؟؟ قالت: أحدّث الجنين الذي في بطنيء فانّه يُحدّثني ويُؤْنسني. قال: «يا خديجة: أبشري 
فائها أنثى» وإنّها النسلة الطاهرة الميمونة» فان الله تعالى قد جعلها من نسلي» وسيجعل من نسلها 
خلفاء في أرضه بعد انقضاء وحيه). 

فما برح ذلك النور يعلو. وأشعته في الافاق تنمو. حتى جاءه المَلّك فقال: يا محمد, أنا الملك 
المحمود, وإنّ الله بعثني أن أزوّج النور من نور. فقال رسول اله يِه «ممّن» قال: على من فاطمة. 
فانٌ الله قد زوّجها من فوق سبع سماواته. وقد شّهد ملاكها جَبْرَئيل وميكائيل وإسرافيل في سبعين 
ألفاً من الكروبيين. وسبعين ألفاً من الملائكة الكرام الذين إذا سجد أحدهم سجدةٌ لا يرفع رأسه إلى 
يوم القيامة» أوحى الله تبارك وتعالى إليهم: أن ارفعوا رؤوسكمء واشهدوا ملاك على بفاطمة, فكان 
الخاطب جبرئيل؛ والشاهدان ميكائيل وإسرافيل. 

ثم أمر الله عرّ وجل بحور العين أن يَحضّرن تحت شجرة طوبى, وأوحى إلى شجرة طُوبى أن 
نكري مافيك, فنثرت ما فيها من جوز ولوز وسّكْرِء فالأُوز من دٌُ واليجوز من ياقوت. والسّكّر من 
سكْر الجئة؛ فالتقطته حُور العين» فهو عندهنّ في الاطباق يتهادينه؛ يقلن: هذا من زثار تزويج فاطمه 
بعلي. 

فعند ذلك أحضر النبي أصحابه» وقال: «أشهدكم ني زوّجت فاطمة من على» فلما التقى البحران: 
بحر ماء النبوة من فاطمة؛ وبحر ماء الفتوّة من على كرم الله وجهه. هناك مَرَجَ الْبَحْرَيْن يَْتَقِيَانِ * 
بَِنَهُمَا بَرْرّخْ لا يَبْفِيَانِ4 بَرْرّح التقوى, لا يبغى على ناا على فاطمة بدعوىء ولا فاطمة على 
على نئل بشكوى «يَشْرَجُ مِنْهُمَا الولو وَآلْمَرْجَانُ4 اللؤلؤ الحسنء والمرجان: الحسين مله فجاء 
السبطين شهيدين حبيبين إلى سيد الكونين؛ فهما روحاه وريحانتاه. كلما راح عليهما وارتاح إليهما 
يقوله: «هذان ريحانتاي من الدنيا» وكلما اشتاق إليهما يقول: «ولداي هذان سيدا شباب أهل الجنّة 
وأبوهما خيرٌ منهما وفاطمة بضعةٌ منّى يريبني ما رابهاء ويُؤذيني ما يُؤذيهاء ويسُرّني ما يَسْرّها قل لا 

ثم قال القاضي خْلثه: وبه ظهر أيضاً وجه كون النبي ييه بَرْرّخاً بينهماء فانٌ وجوده يََيلْةُ مُؤْكّد 
لعصمتها وعدم صدور خلاف الأولى من أحدهما على الآخرا". 


.١‏ الشورى: 17/87. ". احقاق الحق ”: /ا7؟. 
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وقال شارح (نقش الفصوص في شرح كلمة حكمة إلهية في كلمة آدمية) على ما حكاه القاضي كع 
قالوا: الانسان الكامل البَرْرَّخ بين البحرين والحاجز بين العالمين» وإليه الاشارة بقوله سبحانه: (مَرَجّ 
لبَحْرَيْن يَلتَِيَانِ * بََْهُمَا بَرْرّحْ لا يَبِغِيَان 4'. 
لب يلك «بخر ع ينيك ال والجر حال الى شين رفس لاحو انتهى '. 

ثم طالب سبحانه بعد ذكر النعمة العظيمة الشكر عليهاء وأنكر الكفران بقوله: قبأَىٌ آلاء رَبكُمَا 
ُكَذّيَانِ 4. 


وَلَهُ آْجَوَارِ آلْمُنشَآتُ فى آلْبَحْرِكَالآَعْلام * فَبَىَ آلآ رَبكُمَا تكَذَّبَانِ * كل 
مَْ عَلَيِهَا َانِ * وَيَبِقّى وَجْهُ رَبك ذو الْجَلآٍ وَآلاكْرَام * فَبَئْ آلأء ربكم 
تَكَذَبَانِ[18-14] ْ 
ثم بعد ذكر نعمة البحر ذكر سبحانه نعمة السّفن بقوله: لوَلَهُ4 تعالى السّفن 9 الجوَارِ4 والسائرات 
وَ؟ٍْآلمّنشَآتُ 4 والمخلوقات لنفع العباد, أو مرفوعات الشّوُعء أو المرفوعات على الماء (فِى 
آلبِحْرِ» وهنّ في الارتفاع والعَظمة (كالأعلام» والجبال الطوال» فالسفن في البحر كالجبال ؛كما أنٌ 
الابل في البرّ كالسّفن في البحر. 
ثم لما كان في خلق مواد السّفن وأجزائها. والأرشاد إلى تركيبها وصنعهاء وإجرائها في البحر بقطع 
المسافات البعيدة فى الأوقات القليلة» وحمل الأشياء النافعة الكثيرة إلى البلاد النائية؛ وتيسير 
المعاملات والتجارات بسبيهاء نعمٌ عظيمةٌ لا مدخل لغير الله تعالن ليها بسك التقلين على الإثرا »ا 
وشّكرها بقوله: قَبأَىٌ آلاء رَيْكُمَا تُكَذَّيَان4. 
ثم لمّا ذكر سبحانه البحر الذي هو من المهالك للبشر؛ ونبّه على أن النجاة منه بالسّفن من نعم الله 
تعالى. نبّه سبحانه على أنه ليس لأحدٍ أن يغّر بالنجاة من المهالك فى مّدة عمره المُقَدّر له» فانٌ مآل 
كلّ أحدٍ إلى الفناء والموت بقوله: وك مَنْ* تمكن في الأرض» واستقرٌ ؟عَلَيْهَا؟ من الموجودات: 
العقلاء وغيرهم آفَانِ4 وزائل من وجه الأرض لا محالة» فلا يغترٌ العاقل ببقائه فى الدنيا وبقاء ماله 
من الصحة والعرّ والغنى والمال والولدء فانٌ الذي يدوم #وَيَبْقَى » ولا يزول ولا يفنى «وَجْهُ رَبك 4 
أيها الانسان وذاته المقدّسة عن الحاجة والنقائص الامكانية. ووجوده المنرّه عن شوب العدم 
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سورة الرحمن 79(606و0*) ل ماو و ا 
والعوارض الجسمانية والروحانية» المتصف بصفة الربوبية التى من شؤونها الإنعام على خخلقه. 
والاحسان على عباده؛ فذلك الباقى بعد فناء كل شيء. والمنعم على ما سواهء وهو #ذُو الجَلالٍِ4 
والعظمة التي لا نهاية لها 9و4 ذو «آلاكْرَام * والفضل الذي لا حدٌ له ولا إحصاء. فعلى الخلق أن 
يخضغوا له ويتضرّعوا إليه. ْ 

عن الجواد مَليْلاُ فى حديث : «وإذا أفنى الله الأشياء أفنى الصّور والهجاء والتقطيع ' ولا يزالٌ من لم 
يَرْل عالماً» '. 

وعن الصادق يا «لوَيَبَْئ وَجْهُ ريك نحن وجه الله ". 

وعن السجاد نَجْلاْ: «نحن وجه الله الذي يؤْتى منه».. 

قيل: إن وصفه بالوصفين مرتبٌ على الأمرين السابقين. فذو الجلال مربّبٌ على فناء ما في الأرض» 
وذو الإكرام مرئّبٌ على بقائه بعد فناء كل شىء, فيُوجد من يُريد ويّفيض عليه بعد إعادته أنواع 
رحمته ونعمه". 

ثم لما كان الموت والخروج من الدنيا الدنية» والتنبيه على ذلك. والإعلام ببقاء ذاته المقدسة وغاية 
عظمته وإفضاله من النّعم العظام» حتٌ سبحانه على الإقرار بنعمه وشّكرها بقوله: (قَباَىٌ آلآء رَيُكُمًا 
تُكَذّيَان 4. 


يسْأَلَهُ مَن فى آلسّماوَات وَآلََرْضٍ كُلّ يَْم هُوَ فى شَأَنِ * فَبِأَىٌ آلآء رَبُكُمَا 
َكَذَبَان[ه؟و .م] 
ثم بين سبحانه سَعَة كرمه وإنعامه وكمال قدرته وجوده وغِناه بقوله: #يَسأَلَهُ4 ويطلب منه #مَن 
فى آلسْماوَاتِ4 السبع من الملائكة وسائر الموجودات التى فيها و4 من فى «الأزض 4 من 
الانس والجنّ وسائر الحيوانات والموجودات بلسان الحال والمقال جميع ما يحتاجون إليه في 
بقائهم وكمالهم فيُعطيهم مايسألونه من خزائن كرمه. 
عو ابوغياضن: 'فأه[ الستتاوات تتالوتة النشفرة.وأهز الارضن :تنألوةالووق والمقفرة ا فهو + كل 


.١‏ في النسخة: وينقطع. وفي التوحيد: ولا ينقطع وما أثبتناه من الكافي. والمراد صور الحروف وهجاؤها 
وتقطيعها. كما فى صدر الرواية. 

.١١١ :6 تفسير الصافى‎ ,/١47 التوحيد:‎ ,7/4١ :١ الكافى‎ ." 

يذ مناقب ابن شهر أشوب ": 79/7. تفسير الصافى 0 

غ. تفسير القمى ؟: 46 تفسير الصافى 6: 011١‏ 6. تفسير الرازي 59: /ا١٠.‏ 

١ .1948 :4 تفسير روح البيان‎ .١ 


١78‏ 00000 0000000000000000000000066000006. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
يَومٍ» وآنِ كائنٌ (هُوَ فى شَأنْ4 منشؤون رحمانيته وربوبيته وفيّاضيته. ولا يَشْفّله شأنٌ عنشأن. 

عن النبي ييُْ: دأ الربٌ لينظر إلى عباده كل يوم ثلائمائة وستين نظرة؛ يخلّق ويرؤق ويحبي 
ويّمِيت» ويُعرٌ ويل ويفعل ما يشاء. فذلك قوله تعالى: كُلُ يَوْمٍ هُوَ فى شَأنِ4»'. 

وفي الحديث: «من شأنه أن يغفِر ذنباً. ويُفرّج كربً. ويرفع قوما. ويضع آخرين»'. 

عن مقاتل» قال: نزلت الآية فى اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضى يوم السبت شيئأء ففيها رد لهم '. 

وقيل: إن قوله: 9هُوَ فى شَأَنْ4 صفة اليوم. والمعنى: أن في كل يوم هو فى شأنء يسأله من في 
السماوات والأرضء لا اليوم الذي فيه فى شأنء وهو اليوم الذي يهِلِك جميع الموجوداتء ويقول: 
9لِمَنِ المُل4 ؟ فان فيه لا يبقى أحدٌ يسأله» فهو السائل وهو المجيب”. 

أقول: الظاهر أنّه إخبار بعد إخبار. ثم إِنّه تعالى لما ذكر إفاضته إلى جميع الخلق بنعمه التى لا 
تُحصىء طالبهم بالإقرار والشكر بقوله: 7 آلاء رَيُكُمَا تُكَذْبَان4. 


ٍ- 
مآ 2 فا 


سَتَفْرُعْ كم أيه آلتقَلا لشفلا ن # قبي أ آلآء رَتَكُمَا تُكَذيَانْ[١“و‏ ١م]‏ 

ثم لمّا أخبر سبحانه ا ل ا 
الشؤون الدنيوية وبتوجّه إلى ونون من الحسات وجزاء الأعمال بقوله: ١م‏ سَتفرُغٌ لكُم» وعن 
قريب نتجرّد عن الاشتغال بأمور دنياكم لحساب أعمالكم ومجازاتكم عليها (أيّه آَلتْمَلآن4 
وسنقصدكم يها الجنّ والانس. 

وَانّما سيا بالتقلين لوؤانة رأيهما على قولء أو لعلو قدرهما في الموجودات على آخرء أو لتشبيه 
الأرض بالحمولة» وجعل الانس والجنٌ أثقالاً محمولة عليها على ثالث'. 

وعن الصادق طَليْااٌ: «سمّيا ثقلين لأنهما يتقان بالذنوب»'. 

وقيل: إن الكلام مسوق للتهديد* بشدّة الاهتمام بأمرهم. وليس المقصود حقيقة الفراغ, فانٌ السيّد 
يقول عند الغضب لعبده: سأفرغ لكء مع كونه فارغاً جالساً لا يمنعه شُغل'. 

ثم لما كان تعذيب الكفار في القيامة, وصرفه عن المؤمنين نعمةٌ عظيمة عليهم. والتنبيه عليهما 
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نعمة عظيمة أخرى. حت الناس على الاقرار بها والشكر عليها بقوله: #قباىٌ آلآ رَبُكُمَا تُكَذَّيَانَ4. 


ا مَعْشَرَ آلْجِنٌ وَآلِانس إِنٍ آسْتَطْعْتُمْ أن تَنَقُدُوَا مِن أَفْطَار آلسَّماوَاتَ 
وَآلْأَرْضِ فَانُذُوَا لا تَنفُدُونَ إل بِسَلَطَانِ 3 َبأَيٌ آلاء رَبُكُمَا تَكَذَبَانِ[*”و ع م] 
ثم بين سبحانه لطفاً بالعباد بعض أهوال القيامة وشدائدها بقوله: يا مَعْدَ مَعْشَرَ آلجنٌ وَآلإنس؟ وأيتها 
الجماعة العظيمة من الجنسين «إن آسْنَطْعتُة 4 وقدّرتم أن تَنقُذُوا4 وتخكجوا من أَفْطَارِ 
الكحافاك والأنسر »+ وضدر خهما و أظا انها ورارا من غلة انب انهو كاله ينبا سن الف آل 
وسّلطانه أ قَانقُدُوا4 أو اخرجوا فارّين منه. ومن الواضح أنكم لا تَنقُدُونَ4 ولا تخرجون منهما ولا 
تتخلّصون من أخذ الله وعذابه «إلا بِسُلِطَانِ» وقوَةٍ وقهرء وأنى لكم ذلك؟ وإنّما قدّم الجن على 
الإنس لكونهم أقدم - خاناء وأقوى تقوذاء.وأشد يتظشا من الاسن: 
رُوي أن الملائكة تنزل وتُحيط بجميع الخلائق» فيهرب الإنس والجنّء فلا يأتون وجهاً إلا وجدوا 
الملائكة أحاطت بهء فيقول لهم الملائكة ذلك'. 
وعن (المجمع): قد جاء في الخبر: يُحاط على الخلق بالملائكة وبلسان من ناره ثم يُنادون: ايا 
مَعْشَرَ آلجنٌ وَالانس؟ إلى قوله: #شواظ من نار؟ '. 
وعن الصادق الئِلا: «إذا كان يوم القيامة جمع الله العباد في صعيدٍ واحدء. وذلك أنه بوحي إلى 
السماء الدنيا: أن أهبطي بمن فيكء فيهبط اهل السماء الدنيا بمثلي من في الأرض من الجنّ والإنس 
والملائكة» فلا يزالون كذلك حتى يهبط " أهل سبع سماوات. فيصير الجن والإنس في سبع 
سَرادُ قات من الملائكة: ثم ينادي مناد يا مَعْشَرَآلجنٌ وَآلانس 4 الآية» فينظّرون فإذا أحاط بهم سبع 
أطواق من الملائكة»”. 
ثم لمّا ذكِر قال سبحانه: (قباَىٌ آلآء رَيَكُمَا ُكَذْبَان » من التنبيه والتحذير والمساهلة والعفو مع 
كمال القدرة. 


يُزْسَل عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ د * فبأىّ آلاء رَيَكُمَا تَكَذَّبَان 
3 : فإذًا آَنشَمَتَ ت السّماءً فَكَانت وَ زُدَةَ كَالدَهَانْ[ه؟و 7م] 
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ثم يقول المنادي لهم تهويلاً فى ذلك اليوم: اليوم 8 يُرْسَل عَلَبْكُمَا» ياعصة الجن والانس 
شُوَاظ 4 ولّهبٌ عظيمٌ بلا دُخانٍ مُتصاعدٍ من نَارِ4 ليسوقكم إلى المحشر. كما عن ابن عباس '. 
وقيل: إن الشُواظ هو اللّهِب المٌُختلط بالدّخان' وتُحاسٌ 4 ويَطْب مُذابٌ بَصَبٌ من فوق 527 
وقيل: إنّهِ الدّخان الخالص" «فَلَا نَنتَصِرَان4 ولا تمتنعان من النذانت: 
وقيل: إن قوله: «لا تَنَقُدُونَ4 إشارةٌ إلى أنّه لا مَهْرب لهم من العذاب قبل نزوله ؛. وقوله: فَلَا 
تَنتَصِرَان؟ إشارة إلى أنه لا ناصر ولا منج لهم منه بعد نزوله. 
ثم لمّا كان بيان عاقبة الكفر والتجنات و الشطليح مايق الالطاف العظيمة والنّعم الجسيمة قال 
كانه (قَبأَىٌ آلآء رَيّكُمَا تَُذَّيَان4. 
ثم بالغ سبحانه فى إرعاب القلوب بقوله: (فَإذًا آنشَّقَتِ ت* وانصدعت #اآلسَّماءٌ؟* وانفك بعضها 
من بعض لعدم الحاجة إليها والدلالة على انقراض الدنيا ةد السقف والكواكب. أو لنزول 
الملائكة ؟فْكَانَتْ » وصارت حمراء تُشبه 9وَرْدَةَ4 حمراء ‏ والزهرة المعروفة التى تشم في اللون 
قيل: إن السماء لونها في الواقع الحُمرة» وإِنّما ثرى زرقاء للبُعد”. وقيل: يعني تتقلب حمراء بعد أن 
كانت صفراء 8 كَالدٌهَانِ 4: أو صارت كلون الورد تتلوّن كالأدهان المختلفة. وقيل: يعني تصير حمراء 
كالورد من حرارة جهنّمء وتذوب وتجري كالدّهن المُذاب'. وجواب (إذا) محذوفء والمعنى: إذا 
صارت السماء كذلك؛ يكون من الأحوال والأهوال مالا تُحيط به دائرة المقال. أو رأيت أمراً عظيماً 
هائلا. 
َبأَىّ آلآء رَبَكُمَا تُكَذَيَانِ * فَيَوْمَئِذِ لا يُسْأَلُ عَن ذَنبِه إن وَلاَ جَانْ * فَبأَىٌ 
آلآ رَيُكُمَا تُكَذَبَانَ © يُعْرَفُ المُجْرِمُونَ بِسِيَماهُم فيو يُؤْخَذ بالنَوَاصِى 
وَآلأَقْدَام * فسأي آلآء ريكما تَكَدْبَان * هذه ج جَهَنمُ آَلْيَى يُكَذَّبُ بها 
الْمَجْرِمُونَ * يَطُونُونَ ْنَا وبَيْنَ حَمِيم آنِ * فَبأَي آل َبَكُمَا 
تُكَذَبَانِ[1١‏ -5غ] 


ولمًا كان الإخبار بما ذكر من الزواجر التى هي أعظم العم قال سبحانه: فى آلآء رَبُكُمًا 
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سورة الرحمن 56-7/8(06) وميا سوكس تج اماد جوع ونون اس اطع لعي لوا ور و 10 
كدان 4 مع غاية ظهورها مفَيوْمَئٍِ4 وحيننذ ملا يُسْألُ4 أحدّ من قبل الله أو غيره عن ذَنيوٍ» 
اذى اراتكه فى لوا نتن ول سان #الآن: الصا بتعروفوق باهي قلا ريختاج خزفا هم إن 
السؤال عن ذنبهم. قيل: لا يسألون في أول حشرهم إلى الموقف. ويسألون حين المحاسبة. عن ابن 
عباس: لا يسألهم: هل عَمِلتم كذا وكذا؟ فانّه أعلم بذلك. ولكن يسألهم لِمَ عملتم كذا وكذا؟' وعنه 
أيضاً: لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإِنّما يسألون سؤال تقريع وتوبيخ '. 

عن الرضا علي فى هذه الآية ‏ قال: «من اعتقد الحقٌ ثم أذنب ول كوافالنن عذت [في 
البرزخ ويخرج يوم القيامة وليس له ذنب يسأل عنه]» ' «قَبأىٌ آلاء رَيْكُمَا تُكَذْبَانِ4. 

ثم بين سبحانه علّة عدم السؤال من الجن والإنس عن ذنبه بقوله: يُعْرَفٌ آلمُجِرِمُونَ» والعُصاة 
فى ذلك اليوم لأيسِيمَاهُم 4 وعلامة الذنب الظاهرة في وجوههم من السواد وزرقة العين والغُبرة 
والمُترة والحزن والنكاية ؟فَيُوْخَذُ4 أولئك العُصاة #بالتُواصِى4 وشّعور مُقَدّم رؤوسهم 
ؤوَالَْقْدَام» قيل: يأخذ الملائكة بشعر رؤوسهم وأقدامهم. فَيَقَذٍ فونهم في النارء. أو المراد تُسحبهم 
الملائكة كيه إن النار تارةً بالأخذ بنواصيهم وتارةً بالأخذ بأقدامهه* فَبأَىّ آلاء رَيَكَمَا 
ُكَذَيَانِ * من المواعظ والزواجر مع كون منافعها فى غاية الظهور؟ ثم يقال لهم توبيخاً وتقريعاً 
(هذه» النار التي ترونها وتدخلونها هي جَهَنمُ آلتى 4 وعد الله بها العُصاة فى الدنيا على لسان 
رسله. وكان ؟يُكَذّبٌ بها آلْمَجْرِمُونَ4 والمُصرّون على الكفر والهصيانء فانظروا اليوم إلى 
المكذبين أنهم «يَطوفونَ» ويَدورون #بَيْْهَا وَبَيْنَ حَمِيم 4 وماء حارٌ #آن 4 وبالغ منتهى الحرارة 
وأقصاهاء يصَبٌ عليهم, أو يُسقون منه. ْ 

عن كعب الأحبار: أن وادياً من أودية جهنم يُجِمّع فيه صَديد أهل النار فيْئْطَلّق بهم في الأغلال» 
فَيْعْمسَون فيه حتى تَنْخَلع أوصالهم., ثم يُخرجون منه. وقد أحدث الله لهم حَلقاً جديداً فيُلقون في 
النار'. ومن الواضح أن الإخبار بهذه الأمور العظام من نعم الله على الأنام «قَبأىٌ آلآء رَبُكُمًا4 أيها 
الثقلان «تُكَذّيَان 4 وقيل: يعنى فَبأَىٌ آلآ رَيَكمًا4'منمًا غددثاء من أوّل السورة تَحَذَيَانِ 4 
فتستحقّان هذا العذاب الشديد”. 
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نض 0000000006 00000000.000000000000066666.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج 5 
وَلِمَنْ خاف مَعَام رَبّهِ جَنْتَان * بأَىّ آلاء رَبَكُمَا تَكَذَبَان * ذْوَانَا أَفَمَانِ - 
َبِأّىٌّ آلآء رَبَكُمَا تُكَذَبَانْ[641-47] 

ثم لما حذّر الله العُصاة بذكر سوء عاقبتهم وعذاب عِصيانهم: زجراً لهم عمّا هم عليه؛ بين سبحانه 
خسن عاقبة المؤمنين الخائفين من عصيانه؛ ترغيباً لهم إلى طاعته بقوله: وَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَبِْ» 
وحين الحضور فى موقف فصل قضائه فى القيامة» وظهور آثار قدرته وسّطوته وسّلطانه؛ وهَنّك 
السور. وكشف حقائق الأمور. وقيام الأشهاد. فاجتّب لخوفه ذلك مخالفته وعصيانه فى الدنيا 

جَنْنَانِ 4 قيل: جنة لتركه المعاصي والشهوات. وجنّة لفعل الطاعات'. وقيل: جنّة لإيمانه. وجنّة 
لعمله أ. وأمّا الجتتان فجئّة عَذْنَء وجنّة نعيم '. وقيل: جنة داخل القصر, وجنّة خارجة ؛. وقيل: جنّة 
لسكونته» وجنّة لسكونة أزواجه وحَدّمه". وقيل: جنة من ذهبء. وجنّة من فِضة'. يطوف بينهما كما 
يطوف المُجرم بين جهنم وحميم. وإِنّما لم يقل يطوف بينهما الخائفون. لوضوحه ولإظهار أنهم 
ملوك يُطافُ عليهم احتراماً لهم وإكراماً فى حمّهم. ولا يُطاف بهم. 

عن الصادق علد في هذه الآية قال: «من عَلِم أن الله يراه ويسمع ما يقول ويعلم ما يعمله من خير أو 
شر فحجزه ذلك عن القبيح من الأعمال» فذلك الذي خاف مقام ربّه [ونهى النفس عن الهوى]»". 

وعن النبى مَييهُ: «من عرضت له فاحشةٌ أو شهوةٌ فاجتنبها من مخافة الله, حرّم الله عليه النارء وآمنه 
من الفزع الأكبرء وأنجز له ما وعده فى كتابه فى قوله تعالى: «وَلِمَنْ حَافٌ مَعَامْ رَبْهِ جَْتَانٍ 4*. 

لفَبأَيٌ آألاء رَبكُمَا» من نعم الدنيا والآخرة «تُكَذَبَان 4. 

ثم وصف سبحانه الجنّتين بقوله: مذَوَانَا أَفَْانَ4 وصاحبتا أغصان منشعبة من الشجرة, عليها 
أوراقٌ عجيبة؛ وأثمارٌ طيبةٌ من غير سُوق غِلاظِء مانعةٍ عن التردّد فيها كيف شاءء. كذا قيل'. وقيل: 
يعني صاحبتا أنواع من الأشجار المُثمرة «فَبأَىّ الآء رَيَكنعا 4"مين الكلاء القشيوية وال سروية 
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لاء رَبكمَا تكذبَان # مَُْكِئِينَ على فرّش بَطائتهَا مِنْ إستبرق وَجنى 
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سورة الرحمن 06-657(006) عن طاو و مط وا ارما بره ف الاق اله اواو لوا قن اي 10 
آلجَتئيْن دَانِ * فَبِأَىّ آلآء رَبُكُمَا تَكَذَْبَانِ[؟ه-05] 

ثمّ وصف سبحانه الجنتين بغاية الصفاء والتزاهة بقوله: لفِيهمًا عَيْنَانَ» من ماءِ غير سن 
تَجْرِيَانِ4 من جبل من مِسك على ما قيل '. وعن أبن غباان” تجريان بالماء الرلال إحداهما 
م بر السّلسبيل '. قيل: تجري في كلّ جنةٍ عينٌ '. كما قال تعالى: (فِيهًا عَينٌ جَارية 4 . 
«فبأىّ آلآء رد يَكُّمَا تُكَذّيَان 4. 

ثم لما وصف الجنتين بغاية النّراهة التى هى الأهمّ في نظر المتنّمين» وصفها باستجماعهما لجميع 
الفواكه بقوله: لفِيهمًا مِن كُلَّ4 نوع من أفَاكِهَة4 متصوّرة من الفواكه ؟رَّوْجَانِ4 وصنفان: جلو 
وحامضٌء أو رطبٌ ويابسٌ» أو 077 وغير معهود. 

عن ابن عباس: ما في الدنيا حلوةٌ ولا مرّة إلا وهي في الجنّة حتى الحَنظلء إلا أنه حُلوٌ* فَبأَىّ آلأء 
0ك يَكُمَا تُكَذَّيَانَ4. 

ثم بِيّن سبحانه حال استراحة الخائفين فى الجنّة بقوله: #مُنَكِثِينَ 4 ومعتمدين كالمُلوك حال 
جلوسهم #عَلَى فرش 4 مبسوطة تحتهم بعضها على بعضء وتلك الفُرش "بَطَائِنْهَا مِنْ إِسْتَبرق 4 
لير وا 0 تكون أعلى وأشرف من البطائنّ قيل: إنّ ظهائرها من 
سُندسٍ' وحرير رقيق» وقيل: من نور" (وَجَنَى آلْجَتتَيْنِ4 وثمارها التي تُقطف لدَانِْ4 وقريبٌ 
بحيث بُجتنى فى كل حال بلا كُلفة القيام والمشي واستعمال الآلة. 

عن ابن عباس. قال: ركني يجتنيها ول الله. إن شاء قائماء وإن شاء قاعداً وإن شاء 
مضطجعاً" ل فَبأَئ آلآء رد بَكُمَا تُكَذْبَان4. 


فِيهِنٌ قَاصِرَاتٌ آَلطَرْفٍ لَمْ يَطْمِبْهُنّ إنش هم وَلَجَان * قبي آلآء وَنَكَمَا 


كر 22 7 و 5206 
تَكَذْبَان # كأنهِنٌ لْيَاقُوتُ وَآلْمَرْجَانٌ # فَبأَىٌ آلاء رَيَكما ُكَذَبَانَ * هَل جَرَاءُ 
آلاحْسَان إلا آلاحْسَانُ * قَبِأَىّ آلآء رَبْكُمَا تُكَذَبَانِ[ه-١1]‏ 


ثم وصف سبحانه أزواجهم فى الجنة بقوله: «فِيهنٌ قاصرّاتٌ آلطدفٍ » على أزواجهن. لا تتجاوز 
م . 0 ٠.‏ 7 8 - 2 3 98 2 
أعينهنٌ إلى غيرهم؛ ولا ينظرن إلى سواهم لشدة حبّهن لهم. قيل: تقول كل منهنَ لزوجها: وعرّة ربّي 
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اين 66600000 000000.000..0000.00000600666606. تفحات الرحمن فى تفسير القران ج5 
ما أرى فى الجنة شيئاً أحسن منك. فالحمد لله الذي جعلك زوجي. وجعلني زوجك'. 

وعن القمي: الحُور العين يقصّر الطرف عنها من ضوء نورها". وقيل: إن قصر الطّرف كنايةٌ عسن 
الحياء والذلال '. وقيل: إِنْ المراد أنهن مانعات أبصارهنّ عند الخروج عن النظر إلى اليمين والشمال 
لغاية عفّتهن ؛. 

«لمْ يَطمِئْهُنَ 4 ولم يَمْسّهِنء أو لم يفضضنّ #إنس 4 غير أزواجهن «قَبْلَهُمْ4 فى الجنة «وَلَا 
خا از هين اكرات غير ملموسات ذفبأَىْ آلآء رَيَكُمَا تُكَذَيَان4. 

ثم بين سبحانه كمال جمالهنٌ بقوله: 8 كَأَنّهُنَ 4 في الصّفاء والحُسن «اآليَاقُوتٌ؟ الأحمر 
ذوَالمَرِْجَانُ» واللؤلؤ الصّغار الأبيض. فانّه أصفى من اللؤلؤ الكبار. 

عن النبي ييه أنه قال: «إنّ المرأة من أهل الجنّة ليُرى بياض ساقها من وراء سبعين حُلَة وها إن 
الله يقول: ١‏ كَأَنَهُنَّ آلْيَاقُوتُ وَآلْمَرْجَانٌ4* (قَبِأَىّ آلآ رَبْكُمَا تُحَذْبَانِ4. 

ثم أكٌد سبحانه وعده المؤمنين بالجنة والنُعم المذكورة ببيان حكم العقل بوجوب كون جزاء 
المحسن هو الاحسان بقوله: هَل جَرَاءُ آلاحْسَانِ» إلى الغير بحكم العقل السليم أيه العقلاء ( إلا 
آلاحْسَانُ4 إلى المحسنء لا والله لا يكون جزاء المحسن على إحسانه إلا الاحسان إليهء فلابدٌ من أن 
يُجازي المؤمن المُحسن بعمله من الله بالجنّة والنعم الدائمة. 

عن أنس. قال: قرأ رسول الله يَيُْْ: هَل جَرَاءُ آلاحْسَانِ...4 الآية» ثمّ قال: «هل تدرون ما قال 
ريْكم؟» قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: «يقول هل جزاء من أنعمت عليه بمعرفتي وتوحيدي إلا أن 
اسكنه جئتى وحظيرة قدسي برحمتي»'. 

وعن الحسن بن على عيذ عن النبي يَْيْْه قال: «هل جزاء من قال لا إله إلا الله إلا الجئّة»". 
. وعن الصادق لَكة: «أن هذه الآية جرت في الكافر والمؤمن والبرٌ والفاجر من صّنْع إليه معروق 
فعليه أن يكافئبه؛ وليس المكأفاه أن تصنع كما صن حتى تربي» فإن صنعت كما صنع كان له الفضل 
بالابتداء). 


0 1 براه ِ ورد 8 
«فبأىٌ آلاء رَبْكُمَا4 من النّعم العقلانية والنفسانية والروحانية والجسمانية 9تحَذْبَانِ4. 
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سورة الرحمن 5106 وو "17) 11080 


ِ- ف ا جر امد امور بن > كي بيج للسدر عر 
وَمِن دُونِهِمَا جَنْنَانِ * فبأىٌ الاء رَبُكُمَا تُكَذْبَانِ[ 71و 18] 


ثم إنّه تعالى بعد بيان جزاء الخائفين المقرّبين بأن لهم جنتين موصوفتين بأعلى مراتب الحسن, 
بين جزاء من دونهم في القُرب بقوله: وَمِن دُونِهِمَاة وأنزل منهما شرفاً وحسناً «جَدْنَانِ4 أخريان 
لمن دون الخائفين رُتبةَ ومنزلةٌ عند الله. 

فونفن المشدر م يكين :دون الدع الأول سهان اسرواتدمى نم انيما رداون وكات 
من ذهب آنيتهما وما فيهما'. 

وروى (المجمع) عن النبى ييه ما يقب منه '. 

وعن الصادق طِقدٌ: «لا تقولنٌ الجنة واحدة: إنّ الله تعالى يقول: (وَمِن دُونِهِمَا جَنْنَانِ4 ولا : تقولن 
واحدة, إن الله يقول: (درجات بعضها فوق 0 إنما تفاضل القوم بالأعمال»/. 

وعنه لبا قيل له: الناس يتعسجبون منّاء كنا إذا قلنا يخرّج قوم من النار لد فيقولون لنا: 
فيكونون مع اولياء الله فى الجنّة؟ فقال ملئةٍ: «إنّ الله يقول: ومن دُونِهِمَا + جَنَانٍ 4 لا والله ما يكونون 


مع اولياء لثه) 2 : 


ليم 


وقيل: إن الجئّتين الأدنيين' لذرّيتهم الذين ألحقهم بهم ولأتباعهم وإِنّما جعلهما الله لهم إنعاماً 
على المؤمنين؛ كأنّه يقول الله لهم: هاتان الأخريان لكم؛ أسكنوا فيهما من تُريدون". 

وقيل: إن لكل من المؤمن والمؤمنة أربع جنات عن يمين ويسارء وقدام وخلف. ليتضاعف له 
السرور بالانتقال من جنة إلى زناه لعي الروا كع كردي لخر 

وعن القمى. عن الصادق لاقو أنّه سْئْل عن قوله تعالى: وَمِن دُونِهِمَا جَدْنَانِ4 قال: «خضراوان 
في الدنيا يأكل المؤمنون منهما حتى يَفرُغوا من الحساب»'. 

(قَبأَىٌ آلء رَيُكُمَاك من الآلاء الأخروية والجئّات العديدة 8تُكَذّيَانَ4. 

ع0 2 آلاء رَبَكُما تُكَذَّبَان: #فسيهمًا عَْنَاِنَصَاحَنَانِ #فَبأَىّ آلآء 


- 
وو و إن 
تكد 


# فِيِهمًا فَاكِهَة وَنَخْل وَرٌمَّانَ * فَبِأَىّ آلآء ركيم 


.١‏ تفسير روح البيان 4: "٠‏ وفى النسخة: أبنيتهما وما فيهماء وجنتان أوليان من ذهب أبنيتها. 

". مجمع البيان 4: 14؛ تفسير الصافى 6: .١١4‏ 

؟. فى سورة الانعام: 51 #ورفع بعضكم فوق بعض درجات#. 

كوث6. مجمع البيان 3: ", تفسير الصافي 6: ,١١6‏ 8 في النسخة: الآدونين. “". تفسير الرازي 59: 1337. 
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اه 000006 00000000200020.0.00000066660666000660. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
ُكَذْبَانِ[ 14-14] 

ثمّ وصف سبحانه الجنّتين الادنيين' بصفات أدون من ضفات الجتتين الأوليين. حيث وصف 
الأوليين بقوله: 9ذَوَانَا أَقْنَانِ4 ووصف الأخريين بقوله: (مُدْهَامُئَان4 ومُخضرّتان غاية الححضرة 
بحيث تضربان الى السواد. 

قيل: هذا الوصف بيِدُّلٌ على أنّ الاخريبن دون الأوليين مكاناً'. فالمؤمنون إذا نظروا إلى فوقهم 
يَرَونَ الأفنان والأغصان تُظلّهمء وإذا نظروا إلى تحتهم يرون أرضاً ممخضرة فى آلآء رَبكُمَاة من 
تُحضرة نباتات هاتين الجتّتين: فتتمتع أبصاركم بهماء وانتفاع أنوفكم بشم رياحينهما لتُكَذَّيَانِ». 

ثمٌ وصف سبحانه نزاهتهما وصفائهما بقوله: تعالى: «فِيهمًا عَيْنَانِ نَضْاحَنَان 4 وفوّارتان إلى جهة 
الفوق بالماء. وقيل: بالخير والبركة'. وعن ابن عباس: بالمسك والعثبرء (قَبأَىٌ آلأَء رَيُكُمَا من 
ركم بالشرابء والتذاذكم بنزهة الجئتين 8تُكَذْيَانِ4. 
في مدح الرّمان ١‏ ثم وصف سبحانه المأكول فيهما بقوله: «فِيهمًا فَاكِهَة 4 كثيرة» ومايّتلذذ به من ثمار 

الأشجار, ثم خصّ النوعين منهما بالذكر بقوله: (وَنَخْلَ وَرُمّان4 لفضلهما على سائر 

الفواكه؛ فانٌ الوُطب والتمر فاكهة وغذاءء والرمان فاكهة ودواء. قيل: إِنّ الفواكه أرضية وشجرية» 
فالأرضية كالبطيخ داخلة فى قوله: همُدْهَامتَانِ4 والشجرية كالتّفاح والسّفَرجل والعنب وغيرها", 
هى المراد من الآية. 

على عطاس تل الج كنوسا من نود الفشيرم وك ينها مواقي حدر ريدو سور 
لأهل الجئّة» وثمرها أمثال الققلال' أو الدّلاء أشدٌ بياضاً من اللّبن» وأحلى من العّسلء: وألين من الرُبد 
ليس له عَجم ". كلما نُزْعت ثمرةٌ عادت مكانها أخرى”. 

وعنه: ما لتحت رُمّانة قط إلا بحبّة من الجئة'. 

وعن أمير المؤمنين طيةِ: «إذا أكلتم الرمان» فكُلوه ببعض شَحْمهء فانّه وباغ للمعدة» وما من حبَّةٍ منه 
تّقيم في جوف مؤمن إلا أنارت قلبه وأخرجت شيطان الوسوسة منه أربعين يوم ' '. 

وعن النبي يَيْلْه: «من أكل رُماناً أنار الله قلبه أربعين يوماً»''. 


1١ :4 فى النسخة: الأدونين. "؟. تفسير روح البيان‎ .١ 

“' وغ.تفسير روح البيان 711:4 0.تفسيرالرازي 174:79. 

1 القلال: جمع قُلّةء وهي إناءً من الفَخَار يُشْرَب منه. 

العَجَم: جمع عَجَمةء وه نوا ةالتمر أو الرمان أو العنب وغيرها. 

.٠١‏ تفسيرروحالبيان 117:4 .١‏ تفسيرروحالبيان5117:4. 


سورة الرحمن 1١0006‏ ”77) 151515151510000 1 1[ 0 ا ااا 
وعن الصادق عَلكِلا: «الفاكهة مائة وعشرون لوناء سيّدها الدُمّان)'. 
وعنه طغِلاٍ: «خمسٌ من فواكه الجنّة فى الدنيا: الما الأمليس»' (فَبِأَىٌ آلآء رَبّكُمَا تُكَذّبَان4. 


٠‏ كد اول ف» و د اي م د ل 2 6 د دام > هك ة 
فيهن خيرات حسان فباى الاء رَبَكمًَا تكذبان * حور مقصورَات فى 
200 ءَ 2* 0 
آلخيّام # فبائ الاء رَبْكُمًا تكذْبَانٍ[ ١‏ 75-0] 


ثم وصف سبحانه المنكوحات في الجنتين بقوله: ففِيهنَ خََيِرَاتٌ4 أخلاتهن «حِسَانٌ» 
وجوههنّ. عن (المجمع) عن النبئ يَُْْْ: أي نساء خيرات الأخلاق, حسان الوجوه»". 

وقيل في تفسير الخيرات: لسن بدّمِرات ولا بخرات ولا مُتطلعات ولا مُتشوّفات ولا ذَربات ولا 
سَليطات ولا طَّمِحات ولا طوّافات في الطّرق.. وفي تفسير الحسان: حسان التَحلق والمُحلق”. 

عن الصادق إئِلا: «هن صوالح المؤمنات العارفات)'. 

وعنه طلجة: «الخيرات الحسان من نساء أهل الدنياء وهنّ أجمل من حور العين»". 

زوق فى العامة أن حون المي كلق : تحن تاعاق قاذ دام الراشانف «قلك خط طون 
لمن كنا له؛ فاذا قلن هذه [المقالة] أجابتهنّ المؤمنات من نساء الدنيا: نحن المُصليات وما صليتنٌء 
ونحن الصائمات وما صُمتنّ. ونحن المٌُتصدقات وما تصدّقتنٌ» فغلبنهنّ» والله غلبنهنّ*. 

وقيل: إن المراد من الخيرات المُور العين' مفَبَيٌ آلآ رَبكُمَا تُكَذَبَانِ4 وقد أنعم الله عليكم 
بالخيرات الحسان. ظ 

ثم بالغ سبحانه فى وصف نساء الجنة بقوله: «حُورٌ» ونساء بيض 9مَقَصُورَاتٌ4 ومُخدّرات 
(فى آلخِيّام 4 والحدول: أو مستورات فى الحجالء لا يظهرن لغير أزواجهن, ولا يخدجن من 
سُورهنّ لغاية عظمتهنّ وعِفّتهن على ما قيل '. 

عن الصادق مقا قال: «الحور هن البيض» والمقصورات المخدّرات في خيام الدّرّ والياقوت 


.١١6 :6 تفسير الصافى‎ ,5/107 :١ الكافى‎ .١ 
وفي النبسخة: الأملس. والرمان الإمليس. أو الإمليسي. هو رمانٌ حلوٌ‎ ١١6 :5 ؟. الكافي 1: 1/544, تفسير الصافي‎ 
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يكين 00066 00000000000000600600000066660066066. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن 5 
والمَّرْجانء لكل حَيمةٍ أربعة أبواب. على كل باب سبعون مَلكاً. حُجٌاباً لهن. وتأتيهنَ في كل يوم 
كرامة من الله عر ذكره. يبِشْر الله عز وجل بهن المؤمنين»'. ش 

وعن ابن مسعود: لكل زوجة خيمة طولها ستون ميلاً". 

وقيل: إن الخيمة من خيامهنّ دُرَة مُجوّفة عرضها ستون ميلاًء في كل زاوية منها أهلون لا يرون إلا 
خين يطوق غلبي :امون" مفَبِأَىٌ آلآء رَيَكُمَا تُكَذَّيَان4 مع أنه خلق لكما من النساء 
المقصورات المحبوسات. 


لَمْ يَطْمِمْهُنَ إنش َبِلهُمْ وَلَجَانَ * فَبأَىَ آلآء رَبْكُمَا تُكَذَبَانَ * مُتُكِئِيرَ عل 
رَفْرَفٍ خُضْر وَعَبفَرُ حِسَان © قبي آلَِ بكم ُكَذْبَانِ * تَبَارَكَ آَسْمُ رَبك 
ذى الْجَلآَلٍ وَآلْاِكْرَامٍ[728-074] 


ثم بيّن سبحانه أنّ أزواج المؤمنين كأزواج المقرّبين فى البكارة وعدم مس غير أزواجهن بقوله: 
لم يَطْمِئّْهُنَ 4 ولم يَمَسَهنَ أو لم يفتضّهن غير أزواجهن, لا (إنس قَبْلَهُمْ وَلَا4 أحد جَانْ4 بل 
كلّهن باكرات غير ملموسات #قَبأَىّ آلآ رَبْكُمَا تُكَذَيَانِ4 مع إنعامه عليكما بأعلى النّعم. 

م بين سبحانه راحة المؤمنين في الجئتين بقوله: «مْتْكِيِينَ 4 ومعتمدين فيهما «عَلَى رَفْرَفٍِ) 
وفرش مرتفعة كما عن بعض '. أو مجالس '” كما عن ابن عباسء أو مرافق' ومساند «خضْرِ» 
لكونه أحسن الالوان لوَعَبْمَرٌ* وفرش 9حِسَانِ4 أو بُسط موشاة”, أو فيها صور. وهى على كل 
تقدير في غاية الجودة (قَي آل كما ذا مع أله قد هي لكم ما به ذهاية الراحة والكرامة 

ثم لمّا ذكر سبحانه نعمه الدنيوية والأخروية التى كلها من : شؤون رحمانيته وفيّاضيته على جميع 
الموجودات. وصف ذاته بعلوٌ الشأن أو بكثْرة الخير والبركة بقوله: #تَبَارَكَ 4 وتعالى شأناًء 0 
خيراًء أو دام آسم رَبك 4 وما يحكى عن ذاته كالرحمن الذي افتّتحت به السورة المباركة؛ فكيف 
بذاته المقدّسة؛ فانٌ عظمة الاسم دالة على عظمة المُسمّى. 

ثم إنّه تعالى بعد تعداد العم الدنيوية والتنبيه على فناء العالم أخبر ببقاء ذاته. وعبّر عنها بالوجه. 
والمراد به وجوده الواجب غير القابل للعدم والزوال» وبعد تعداد نعمه الدائمة الأخروية أخبر بدوام 
اسمه المبارك في ألسنة الذاكرين في الجنّة, أو كثرة خيراته وبركاته. أو حُلُو شأنه اللازم لتوججه الخلق 


17 :4 تفسير روح البيان‎ 77١ :4 مجمع البيان‎ . .١١7 :6 تفسير الصافى‎ ,.١81//107 :8 الكافى‎ .١ 


". تفسير روح البيان 8 ؛ -1. مجمع البيان 4 7٠‏ 
/. فى النسخحة: موششئ. 


سورة الرحمن 078-11400060 امس وني تساي كا وان ا اماه وو ا الاج وا ل يم 11 
إليه وتعظيمه. 

وقيل: إِنّ المراد بالاسم صفته الرحمانية والرحيمية '. وقيل: إِنّ المرادٍ ذاته المقدسة". 

وفي كلا الموضعين نبّه على جلالته. وتنزهه عن النقائصء ووفوركرمه؛ ونهاية كبريائه بقوله: 
(ذى الْجَلآلٍ وَالإكْرَامٍ4 إرعاباً للقلوب؛ لمكان الجلال. وإيناساً لها به لمكان الإكرامء ففي هذين 
الوصفين تربية للخوف والرجاء. 

قبل: من اللطائف أنّه تعالى ختم السورة السابقة ببيان سّعَة مُلكه وكمال قدرته بقوله تعالى: #عِندَ 
مَلِيكِ مُقْتَدِر4 " وخحتم هذه السورة ببيان نهاية جلالته التي من آثار سَعَة مُلكه. ونهاية إكرامه التي من 
آثار كمال قدرته. 

عن الباقر باكلا 5 هذه الآية ‏ «نحن جلال الله وكرامته التي أكرم الله تبارك وتعالى العباد بطاعتنا 
ومحبننا»”. 

عن الصادق نائِةِ: «من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل آية مقَبِأَئٌ آلأء رَيِكُمَا تكَذَبَانِ» لا بشيء 
من آلائك ربٌ أكذبء فان قرأها ليلاً ثم مات مات شهيداًء وإن قرأها نهاراً ثم مات مات شهيداً»”. 

قيل: إن آيات أوّل هذه السورة المباركة أول ما قَرئْ من القرآن على قريش'. 


707١ :4 تفسير روح البيان 9: 10 '. مجمع البيان‎ .١ 
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في تفسير سورة الواقعة 


بِسْم لله آلرّحمِنٍ ألرَّحِيم 
إِذَا وَقَعَتِ آلوَاقِعَةٌ # لَب 55995 * خَافِضّة رَافِعَة[9-1] 


ثم لمّا ختمت سورة الرحمن البمتدئة بالاعلان بسّعة الرحمة؛ ثمّ عظمة القرآن المحتوية لبيان 
انعم الدنيوية والأخروية» وبيان قناء الموجودات الجسمانية» وأهوال القيامة. وكون الناس فيها فرقاً ظ 
ثلاث: المجرمين, والمُقرّنين» والمؤمنين الأبرار» نُظِمت بعدها سورة الواقعة المبتدئة بإظهار المهابة 
ببيان أهوال القيامة» وبيان فناء الدنيا وخرابها فيها. وكون الناس فيها فرقاً ثلاث: السابقين المقربين؛ 
وأصحاب اليمين» وأصحاب الشمالء؛ وغير ذلك من المطالب المربوطة بالسورة السابقة, فابتدأها 
بذكر أسمائه الحسنى بقوله: (بسم آنه لرّحمِن آلرّحِيم4. 

ثم شرع سبحانه فيها ببيان أهوال القيامة الموجبة للخوف عن مقامه وإرعاب القلوب من مهابته 
0 : (إِذَا وَقَعَتِ ت © القيامة الى هى #آلوَاقِعَة 4 لا محالة, أو هى الواقعة العظيمة التى من عظمتها 
وشدائدها لا يتصوّر لها نظيره أو الزلزلة التي , تَضَع لهَؤْلها كل ذات حَمْل حَمْلها. قيل: إن جواب (إذا) 
محذوفء. والتقدير: تكون أهوال وشدائد'. 

لئس لِوَقْعَتِهَا؟ وحدوثها نفس 8كَازْيَة4 ومُنكرة إيَاها لشهودها وشهود أهوالهاء أو لا يوجد 
نفس كاذبة لأجل شد تهاوأهوالهاء ومن عظمتها أنّها #خَافِضَةٌ4 لأقوام, و «رَافِعَة 4 لآخرين عن ابن 
عباس: تخفض أقواماً كانو مرتفعين فى الدنياء وترفع أقواماً كانوا متّضعين فيها'. ظ 

وعن السجاد عليه غِدِ: «هإذا وَفَعَتَ آلوَاقِعَةٌ 4 يعني القيامة لخَافِضَةَ4 خفضت واله بأعداء الله إلى 
النار 9 رَافِعَة 4 رفعت والله أولياء الله إلى الجنة»'. 

وقبل: إن بيان لنفي وجود الكاذب في ذلك اليوم ث. والمعنى: ليس فيها نفس كاذبة تغيّر الكلام 
.١‏ تفسير الرازي 14: .١4١٠‏ تفسير أبى السعود 8 188. 
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وتخفض كلمة أو ترفعها. أو المراد أن تلك الواقعة تخفض بعض الأشياء. وترفع بعضاًء تحط‎ 
الأشقياء. وترفع السّعداء وتُزيل الأجرام عن مقارّها بتثر الكواكب وإسقاط السماء كِسَفاًء وتسيير‎ 
الجبال في الجو كالسّحاب. وصيرورتها بعد الرفع عن الأرض [كثيباً] مهيلا منبسطاً. وصيرورة‎ 
الأرض كَنِيباً مرتفعاً. ونّما قدّم الخفض للتشديد والتهويل.‎ 


إذا رجت الام رَجَا * وَبسَّت الجبَالٌ يَسَأْ * فَكَانَتْ هبَاءٌ مُبنَا * وَكُنمْ 
َزْوَاجاً نَلأَنَةَ # فَأَصْحَابُ الْمَيْمََةَ مَا أَضْحَابٌ الْمَثِمَئَة * وَأُصْحَا ب الْمَنْاْمَة 
مَا أَصْحَابُ الْمَهْأَمَةِ # وَآلسَّابقُونَ آلسّابقُونَ * أولِيِك الْمُقَئْبُونَ[:-١1]‏ 

ثم بين سبحانه وقت كون القيامة خافضة رافعة بقوله: «إِذَا رجت وزلزلت والأرْض رَجَا4 
وزلزلاً عظيماً. وحُرّكت تحريكاً شديداً بحيث لا يبقى فوقها بناءً وَبْسَّتِ4 وفنّتت (الجبّال» أو 
منت وكتزكدين أناكها وننا ف رتفي قاوذا وميرا ريما «قكانك 4 ومارك نميه 
الجبال بسبب ذلك التفتت أو السوق ههْبَاءَ» أو غباراً مرتفعاً: أو كالذرّات التي تُرى في شعاع 
الشمسء أو ما يتطاير منشَّرَر النار. أو ما ذرّت الربح منالأوراق (مُنبَناً4 ومتفرّقاً ومتتشراً في الجوٌ. 

قيل: إِنْ الله تعالى يبعث ريحاً. فتحمل الأرض والجبال» وتضرب بعضها ببعض. ولا تزال كذلك 
حتى تصير غبار '. 

لوَكُنتُمْ4 أيّها الناس. من الأولين والآخرين فى ذلك اليوم لأَزْوَاجاً 4 وأصنفاً (١ثَلانَةِ4‏ حسب 
اختلاف عقائدهم وأعمالهم في الدنياء أما الصنف الأول مفَأَضْحَابٌ الْمَئْمَئَة4 والبركة والسعادة» أو 
أهل المئزلة الرفيعة؛ أو ذوي الصحائف التى يُعطونها بأيمانهم. أو الجماعة الذين ' يقومون عن يمين 
العرشء أو كانوا على يمين آدم في عالم الذّر ويوم الميثاق» وما تدرون أيّها العقلاء ما أَضْحَابٌ 
آلْمَيْمَئَة4 وأيّ شىء هم في الفخامة وعلوٌ الوتبة؟ فتتعجبون من حُسن حالهم. لكونهم مؤمنين 
صالحينء وإن كان لهم تُبعات يقومون بها للحساب #وَ4 الصنف الثاني وَأَضْحَابُ الْمَشْامَة 
والشرٌ والشقاوة» وأهل الذلة والشراسة والّكة والدّناءة وما تدرون ما «أَضْحَابٌ آلْمَشْأَمَة4 
وأيّ شىء هم في سوء الحظ وحطً المنزلة؟ فتتعجبون من سوء حالهم لكونهم كقّاراً طُغاةٌ مستحقيّن 
للعذاب و4 الثالث #آلسَّابِقَونَ4 والمبادرون إلى الايمان والطاعة؛ والمسارعون إلىالخيرات, 
وهم #آلسَّابِقَونَ 4 والمبادرون إلى الجنة بغي رحساب. والمسارعون ! لىالدر جات العاليات. 


.١‏ تفسير روح البيان 4: /311: . فى النسخة: التى. 
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وقيل: إنّ المراد أنّ (السابقون) هم السابقون المعروفون بحسن الحال'. أو هم الذين لا ثيمكن 
الإخبار عن عظمتهم إلا بأن يقال: هم السابقون» لكون سن حالهم وعلوٌ مقامهم فوق أن يُحيط به 
علم البشر". وقيل: إن (السابقون) الثاني تأكيدٌ للأول '. وقيل: إن المعنى: السابقون ما السابقون؟ 
فحُذْفت كلمة (ما) لدلالة الجملتين السابقتين عليها". وقيل: إن (السابقون) الثاني مبتدأء وخبره قوله: 
«أُولبِك الْمُقَرْبُونَ4 ' إلى الله بأعلى درجات اقرب الذي يكون للبشرء أو المقربون إلى العرش» لأنّ 
درجاتهم فوق درجات غيرهم في الجنّة التي سقفها عرش الرحمن ٠‏ لقول النبي يي «إذا سألتم الله 
فاسألوه الفِرْدَوسء فانّه أوسط الجنة وأعلاهاء وفوقه عرش الرحمن)'. 
وقيل: نهم مقربون إلى الجئة حين كون أصحاب الميمنة في مقام الحساب". 
قيل: قدّم سبحانه عند ذكر الأصناف أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة. لأنهم الذين ينفعهم ذكر 
أهوال القيامة دون السابقين الذين لا يختلف حالهم بالخوف والرجاء*. 
نقل كلام بعض20 قال بعض العامة: السابقون اربعة: سابق أمّة موسى طليِل وهو جزبيل' أو حزقيل مؤمن 
د آل فرعون؛ وسابق أمّة عيسى وهو حبيب النجار صاحب أنطاكية» وسابقا أَمَّة محمد 
وهما أبو بكر وعمر' '. 
أقول: هذا القول مما تضحك به التكلى» لوضوح أنْ الرجلين لا سبق لهما لا فى الإيمان ولا في 
الطاعة, للاتفاق على أنّ إسلام أبي بكر كان بعد إسلام ثلاثة أو أريعة ' '» وإسلام عمر كان بعد إسلام 
تسعة وثلاثين أو أريعين من الصحابة» مع أنه روى الجمهور عن ابن عباسء أنه قال: سابق هذه الامة 
على بن أبي طالب لكا ''. 
وقال فضل بن روزبهان الناصب: جاء في رواية أهل السئّة: «سباق الأمم ثلاثة: مؤمن آل فرعون. 
وحبيب النجّارء وعلى بن أبي طالب»"'. وفيما رواه الفخر الرازي: «هو أفضلهم»'* '. 
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وعن الباقر عِْ: «السابقون أربعة: ابن آدم المقتول. وسابق أمّةَ موسى وهو مؤمن آل فرعون. 
وسابق أمّة عيسى وهو حبيب النجّار. والسابق فى أمّة محمد وهو على بن أبي طالب لضا '. 
وعن"أمير المؤمنين مك3 قال: ««آلسَابقُونَ آلسَابُِونَ * أُولئِك الْمُقَرْبُونَ4 فئ نزلت»". 
وعنه الغلا قال: «خلق الله الناس على ثلاث طبقات. وأنزلهم ثلاث منازل. وذلك قول الله: 
(اصحاب الميمنة واصحاب المشئمة والسابقون) وأمًا السابقون فهم أنبياءً مرسلون وغير مرسلين» 
جعل الله فيهم خمسة أرواح: رُوح القَدْسٌ. وبها بعثوا أنبياء مرسلين وغير مرسلينء وبها عَلِموا 
الأشياء؛ ورُوح الايمان وبها عَبَدوا الله ولم يُشركوا به شيئاً. وروح القوّة وبها جاهدوا عدرّهم 
وعالجوا معاشهم» وروح الشهوة وبها أصابوا لذيذ الطعام» ونكحوا الحلال من شباب النساءء وروح 
البدن وبها دبّوا ودرجواء وأما أصحاب الميمنة. وهم المؤمنون حمّاًء جعل الله فيهم أربعة أرواح: روح 
الايمان» وروح القوة» وروح الشهوة» وروح البدن إلى أن قال لوَأَضْحَابُ آلْمَعْاَمَة4 فهم اليهود 
والنصارى ... جحدوا ما عرفواء فسلبهم الله تعالى روح الايمان» " وروي عن الصادق لا ما يقب 
ا 
وعن (الامالي) عن النبى يَييمُ أنه سّئل عن هذه الآية فقال: «قال جَبْرئيل: ذلك على وشيعته هم 
السابقون إلى الجنّة. المقربون الى الله بكرامته [لهم ]»". 
وعن الباقر ائة ‏ في حديث -: «نحن السابقون السابقون إلى الجئّة» ونحن الآخرون»". 
وعن الصادق نَلقْةٍ قال: «قال أبي لأناس من الشيعة: أنتم شيعة الله. وأنتم أنصار الله وأنتم السابقون 
الأولون والسابقون الآخرون, والسابقون في الدنيا إلى ولايتناء والسابقون في الآخرة إلى الجنّة» ". 
فى جَنَات آلتعيم # كله من آَلاوّلِينَ 4 وَكَلِيل من آلآخرِينَ 2 عَلى سوّر 
مَوْصُونَة 03 متكئِينَ عَليْهَا مْتَقَابلِينَ 03 تطرف عَليْهِمْ ولْدَانْ مَخَلدُونَ ك 
بأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْس من مَعِينِ * لا يُصَدَعُونَ عَنْهَا ولا يُنِفُونَ[17١-11]‏ 
ثم قدّم سبحانه ذكر حال السابقين بقوله: فى جَنْاتِ 4 والتقدير: هم كائنون أو مستقرّون في 
جنات مشتملة على #آلنْعِيم 4 وأنواع اللذات الجسمانية والروحانية» وهم ؤثُلْةِ4 وجماعة عظيمة 
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لمِنَ4 المؤمنين «اآلأوَّلِينَ4 من لدن آدم َه إلى بعث الخاتم (وَقَلِيلٌ مِنَّ4 المؤمنين اآلآَجِرِينَ 4 
ف آم خاتم النبيين كلهم قاعدون في الجنّة (عَلَ سُرّرِ ومجالس مرتفعةٍ من الأرض مُعدَةٍ لحال 
السرور, وتُجعَل للملوك 9مَوضْوئَةٍ4 ومنسوجةٍ بعضها على بعض.ء أو منسوجة بالحرير, أو 
باليواقيت والجواهرء أو بالذهب. ظ 0 

قيل: قوائمها من الجواهرء وأرضها من الذهب'. عن ابن عباس: ألواحها من الذهبء مُكثلة 
رسن ولا وبر لفرت ترس ناا مدوم اعوان ناذا راد تاها الجلرس يعلبها افيد 
حتى يجلس عليهاء ثم تُرفع إلى موضعها '. 

حال كونهم (مُتكِئِينَ4 ومعتمدين «عَلَيْهَا كالملوك؛ وكونهم طمُتَقَابلِينَ 4 ومتوبجهين بعضهم 
إلى بعضٍ ومستأنسين بعضهم ببعض 9يَطُوفٌ عَلَيْهِنْ» ويدور حولهم للخدمة ولدَان» وغِلمان 
«مُخَلَدُونَ» ومُبقون على شَكْلهم وطرواتهم أبداً. 

قيل: نهم مخلوقون [للخدمة] فى الجنة '» والمخلدون بمعنى مُقرّطونء أو مُسوّرون'. 

وقيل: نهم أطفال المشركين”, عن النبى يك «أولاد الكفّار خَدّام أهل الجنّة»'. 

وعن أمير المؤمنين مكِلا: «هم أولاد أهل الدنيا»'. 

ويكون طوافهم لبأكْوَابٍ » وأوانٍ لا عروة لها ولا رطُوم - من الذهب والجواهر. وقيل: إثها 
الأقداح الكبيرة" دوَأَبَارِينَ» وأوانٍ لها ععرى وُخرطوم تبرق من صفائها (رَكَأُس» مملوء من خمر 
جارية من معين 4 ومنبع في الجنة. 

وقيل: إن عر كأسٌ مملوءً من خمر ظاهره يُعايّن بالأبصار'. وجمع الأكواب والأباريق للدلالة 
على الكثرة» وإفراد الكأس لعدم حاجة شخص واحدٍ إلى أكثر من واحدٍ. 

قيل: إِنّهِ يُصَبٌ الخمر من الأكواب في الأباريق» ومن الأباريق في الكأس .٠"‏ 

ثم وصف سبحانه خمر الجنة بقوله: «لا يُصَّدَْعُونَ4 ولا يصيبهم وبع الرأس المُسبّبٍ منها 
الصادرة 9عَنْهَا كما تيُصيبهم ذلك من خمر الدنيا 9وَلَا يُنزْفُونَ) ولا يشكرون. 

عن ابن عبّاس: فى الخمر أربعة خصال: الشّكر والصّداع, والمَيِءء والبول» وليست فى خمر 
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مسو 


وَفاكهَة مِمّا يَتَخَيّرُونَ * وَلْحْم طَيْر مِمًا يَشْنَهُونَ * وَحَورٌ عِينّ * كَأَمْكَالٍ 
الؤلوْ الْمَكْتُونِ * جَرَاُ بِمَاكَانُو يَمْمَلُونَ[+؟-4/] 
ثم لما كان دأب شاربي خمر الدنيا أكل شيء بعد الشرب من فاكهة أو لحم أو غيرهماء مما يُغيّر 
الذائقة. وساقي الخمر يأتي لقنا رم عيفد انرس عند لاقام 2:31 حتفف مسيطانة على قوله: 
(بأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ 4 بقوله «وَفَاكهَة 4 ار لذيذةٍ (مِمًا يَتَحَيْرَونَ؟ ويختارون, مع أن كلها خيار 
(وَلَحْم طَيْرِ4 من طيور الجنّة (مما يَدْ يَشْتَهُونَ4 وتميل إليه طباعهم مشوياً أو مطبوخاً «وّ) عندهم 
«حُردة ونساء بيضء أو شديد بياض عيونهنّ ' وسوادها «عِينٌ 4 وواسعات الأحداق ورهن في 
الصفاء والبياض (كَأممَالٍ آللْولُوءِ4 والدّر آلمَكْبُونِ4 والمخزون في الصدف لم تمسّه الأيدي, 
ولم تَرَّه الأعين» أو المصون ممًا يضْرٌ بصفاته وشدّة بياضه. وإِنّما نُنعم عليهم بتلك النّعم العظام 
لكونها (جَُرَّاءٌ بِمَاكَانُوا4 فى الدنيا ليَعمَلُونَ4 من الأعمال الحسنة الصالحة. 


- 


لا يسْمَمُون فيا واولا يما * إلا قبلا سلما سلما وَأَضْحَابٌ آلْيَِين/ 
م حاب اين * فى بذ شوو« وَطٍَْ شود # وَل دود » 
مَاءِ مَسْكُوبٍ * وَفَاكهَةِ كَثِيرَة * لأَمفُطُوعَة وَل مَُوعَةِ * وَفُْشٍ مَرْقُوعَةٍ * 
نام إنشَاء »َجَعلَْامَُ أ أبْكَاراً * عرب أَنْرَاباً * لِأَصْحَابٍ آلْيَمِين * 
لد مِنَ آلأوّلِينَ * وَل مِنَ آلآخِرِينَ[10-١1]‏ 
ثم ذكر سبحانه ما تلتذ به اسماعهم في الجنّة بقوله: (لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لفُواً4 وباطلا وكلاماً لا 
يتتفع ولا يُعتدٌ به ولا تَأْئِيماً4 وكلاماً فيه نسبتهم إلى الباطل والمعصية؛ كقول: أنت فاسق أو سارق» 


لحك 


أو شارب خمر مُحرّم» كما قيل”. 
وعن ابن عباسء قال: لا يقول بعضهم لبعض: أَيُمت* 
وعن القمى: يعنى الفحش والكزب [والفاء]'. 
0 :. 20 م 2 م 
والحاصل أنه ليس فى الجنة كلام لغوّ ولا مُوْلمٌ لا مُحمَقَاً ولا فرضأ «إلا قيلا4 وكلاماً مفروض 
.١‏ نفسير روح البيان 4: 777 ". تفسير الرازي 794: 167., تفسير روح البيان 4: 5377 
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اللغوية على الفرض المُحالء وهو قول بعض لبعضٍ عند الملاقات فى الجنة؛ أو حين التوجه؛ أو 
قول الملائكة لهم: سلمت «سّلاماً4 أوسلمك الله سَلاماً4. 

وقيل: إن الاستثناء منقطمٌ, والمعنى: ولكن يسمعون سلاماً بعد سلام' من اللهء كما قال سبحانه 
(سلام قولاً من رب رحيم4' أو من الملائكة؛ كما قال تعالى: (يدخلون عليهم من كل باب * 
سلام عليكم بما صبرتم؟ ' أو بعضهم على بعضء كما قال تعالى: #فسلام لك من أصحاب 
اليمين؟ ؟ أو المراد أَنّهم يُفشون السلام» أو لا يسمع المُسِلّم والمُسلَّم عليه إلا السلام بدءاً ورا" 

ثم شرع سبحانه في بيان حسن حال اصحاب الميمنة بقوله تعالى: 9وَأَضْحَابٌ آلْيَمِينِ4 وما 
تدرون ما أَصحَابٌ آليَمِين» وأيّ اشخاص هم في العظمة والكرامة عند الله؟ هم يوم القيامة 
متمكنون فى 4 جنةٍ ذات #سِدر4 وشجر نَبقِ» وهو عزيز عند العربء ورّقه في غاية الصّغْرء وثمره 
محبوبٌ عندهم, ولكن يخالف سدر الدنيا في أنّ له شوكاً كثيراً يكسر وَرَّقه. ولولاه لكان أصفى 
الشجر عند العرب لكثرة أوراقه. ودخول بعضها في بعض» وسدر الجنة بلا شوك؛ وهو معنى 
مَخْضُودِ4 على ما قيل'. وقيل: إن معنى مخضود منعطف الأغصان إلى الأسفل لكثرة ثمره". 

9وَ؟ ذات «طلح» وشجر موز ورقه في غاية الكبر ولمَنضُودِ بعضه فوق بعضٍ بحيث لا 
يكون فصل بين أوراقه. وقيل: منضود حَمْله وراكب بعضه على بعض من أسفله إلى أعلاه؛ ليس له 
ساق بارز". 

وقيل: الطلح: تجراء غيلان له أنوار كثيرة منتظمة طيبة الرائحة» تقصد العرب منه الثرهة والزينة'. 

وعن مجاهد: كان لأهل الطائف وادٍ معجب. فيه الطلّح والسّدرء فقالوا: يا ليت لنا في الجنة مثل هذا 
الوادي» فنزلت هذه الآية' '. 

9و4 ذات ْ١ظِل‏ مَمْدُودِ4 عريض لا يتتقص أبدأًء كظل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. 

زُوى أن أوقات الجنة كقُدرات الصيف لا يكون فيه حر ولا برد''. 

وفى الحديث: «فى الجنة شجرة يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا يقطعها» ''. 

وعن الباقر علق عن النبى ييه فى حديث يصف أهل الجنة قال: «ويتنعمون فى جناتهم في ظُُ 
ممدود في مثل ما بين طلوع الفجرإلى طلوع الشمسء وأطيب من ذلك» ''. 
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وقيل: إِنّ الظّل الممدود كناية عن الراحة الدائمة'. 

9و4 ذات همَاءِ4 كثير (مسكوب» ومصبوب من فوق أينما شاءء وكيفما أراد فال العرب لم 
يكن لهم مياه ساكبة من العيون التى في الجبال. بل كان مياههم فى الآبار والبرّك. 

وقيل: إن المسكوب بمعنى الجاري فى غير أخدود". وقيل: إِنّه كناية عن الكثرة" لأن الماء لعّته 
عند العرب لا يسكب ولا يُراق» بل يُحفظ ويُشرب. 

(وَ4 ذات لقَاكِهَةِ4 دائمةٍ مبذولةٍ ( كَثِيرَةٍ * لا مَفُطُوعَةِ4 ومعدومة في وقت من الأوقات كفواكه 
الدنيا صيفيها لا يكون في الشتاءء وشتويها لا يكون فى الصيف «وَلا مَمْنُوعَةِ4 عن أهلها بسبب من 
الأسباب. 

وفي الحديث: «ما قطِعت ثمرةٌ من ثمار الجنّة إلا أبدل الله مكانها ضعفين»/. 

وعن النبى يَييْْهُ قال: «لمّا دخلتٌ الجنة رأيت فى الجنة شجرة طُوبى أصلها في دار على؛ وما في 
الجنة قصرٌ ولا منزلٌ إلا وفيها فئن [منها] عليها" أسفاط حُللٍ من سُندسٍ واستبرق» يكون للعبد 
المؤمن ألف ألف سَفطء وفى كل سَقَط مائة خُلة وما فيها حُلَة تشبه الاخرىء على ألوان مختلفةٍ 
وثياب أهل الجئة وسطها ظلّ ممدود في عرض الجنة؛ وتعرض الجنة كعرض السماء والأرض 
أعدّت للذين آمنوا بالله ورسله. يسير الراكب في ذلك الظل مسيرة مائتي عام فلا يقطعه؛ وذلك قوله 
تعالى: 9وَظِلٌ مَمْدُودِ) وأسفلها ثمار أهل الجنة وطعامهم متدلٍ فى بيوتهم؛ يكون فى القضيب منها 
مائة لون من الفاكهة مما رأيتم فى دار الدنيا وممًا لم ترَوهِ وما سمعتم به وما لم تسمعوا مثلها'. وكلما 
يُجتنى منها شيءٌ نبتت مكانها أخرى لا مقطوعة ولا ممنوعة»". 

(وَ4 ذات 9فْرّش4 وبّسط #مرفوعة4 القدر على السرر, أو بعضها على بعضٍ من الحرير 
والذٌيباج» بألوان مختلفةء وحشوها السك والعنبر والكافور رواه في (الكافي)* عن النبي يَيْةُ في 
حديث صفة أهل الجنّة. 


وقيل: ارتفاعها كما بين السماء والأرض'. 


.١‏ تفسير روح البيان 94: 0؟7. 
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وقيل: إن الفُرش كناية عن الأزواج '» وارتفاعهنّ كونهنٌ على الأرائك, أو رفعتهنٌ فى الجمال 
والكمال ويُؤيده إرجاع الضمير إليهنّ في قوله تعالى: 9إنا أَنشَأَنَاهَنٌ4 وخلقناهنّ بغير ولادة 
(إنشَاءَ» وخلق) عجنا. 

وقيل: إن الفُرش بمعناه أ» ولمًا كان الفرش التى هي المضاجع دليلة بالألتزام على الأزواج» ذكر 
أوصافهنٌ بلا تصريح بذكرهنٌ إشعاراً بصونهن وتخدٌ رهن. 

قل إن لماجي شور الع كمجن الم ونيف قري لفان 

وعن الصادق كه أنه سُئْل من أي شىء خلقن الحور العين؟ قال: «من ثُربة الجنّة النورانية»". 

وقيل: إن المراد نساء الدنياء والمراد من إنشائهنَ إعادة خلقهنَ فى الآخرة: لقوله تعالى 
فَجَعَلتَامُنٌ أَبكَارً» * ولو كان المراد حور العين كان ذلك الوصف توضيح الواضح 

وفي الحديث: «هنّ اللواتي قبضن فى دار الدنيا عجائز شّمطأ رُمصاء جعلهن الله بعد الكبر أتراباً 
على ميلادٍ واحدٍ في الاستواء؛ كلما أتاهنّ أزواجهنٌ وجدوهنٌ أبكاراً»...الخيرا : 

ورُوى أنّه قالت عجوز من بنى عامر: يا رسول الله؛ ادحٌ الله أن يُدخلني الجنّة. فقال ييه مزاحاً: ديا 
أمّ فلانء إِنّ الجنّة لا يدحلها عجوز) فوأت وهي تبكي, فقال يَيَه: «أخبروها أَنّها لست يومئذٍ بعجوز) 
وقرأً: لفَجَعَلنَاهُنٌَ أبَكَار4 ". 

(عَرّباً4 متحئنات إلى أزواجهنٌ» ومتحيّبات إليهم. 

وعن أمير المؤمنين طيةٍ أنّه سثل عن العروبة* فقال: ااهي العَنجة الرضية الشهية»'. 

وعن القمى؛ قال: يتكلمن بلسان العربية ''. وقال به بعض مفسري العامة ' ١‏ 

«أترَاباً» ومستويات في السنّ لأزواجهن ن» أو بعضهم لبعضء لا تفاوت بينهنٌ بصغر ولاكبر 
كلْهنٌ بنات ثلاث وثلاثين سنة» أو متماثئلات في النُظر إليهنٌ. وقيل: يعني متساويات في السن ٠"‏ 
لِأُضْحَابٍ آلِيَمِين 4 كما ذكرنا لا يُعيْرون ازواجهنّ بكبر السنّ وعلى التفسيرين الأولين قوله: 
لِأُضْحَابٍ ليَمِين» متعلق بقوله: (إنا ناتاه * والسعن علتنافة لأسجداب البق 
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ثم لمًا نزل قوله في السابقين السابقين (ثْلةٌ ِنَ آلأَوّلِينَ © وَقليل مِنَّ آلآخْرِينَ4 بكى بعض 
الصحابة وقال: يا نبي الله. نحن آمنا بك صدّقناك, ولا ينجو منّاإلا قليل! فنزلت: (ثُلَة مِنَ آلأَوْلِينَ * 
وَثُلةٌ مِنَ آلآخِرِينَ 14. 

قيل: إن التلتين من أمّة نبينا يِه الثلة الأولى الذين كانوا في زمانه واللّة الأخرى الذين جاءوا بعد 
انه ": 

وفى الحديث: «أترضون أن تكونوا ربع أهل الجنّة؟» قالوا: نعم ا ير 
الجنة؟» قالوا: نعم؛ قال: «والذي نفس محمد بيده إِنّْي لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة»". 

وفي رواية عنه :إن - جميع الثّلتين من أُمتي» *. 

أقول: الأظهر أنّ المراد من الأولين أمم الأنبياء السابقين من آدم إلى زمان حاتم النبيين» ومن 
الآخرين أمّة نبينا ييه كما قلنا أولأء لوضوح و أصحاب اليمين أيضاًء كما أنّ فيهم 
السابقين» ولدلالة قوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنّة» ولما روي عنه يي أنه قال: «إني 
لأرجتو أن تكونوا شَطْر أهل الجنة) ثم م تلا هذه الآية»” ؛ لوضوح أنّ النصف الآخر والشطر الآخر لابد 
أن يكون من سائر الأمم. 


ٍ- 
و 


وم صْحَابٌ آلشّمَالٍ ما أَصْحَابٌ آلشَّمَالٍ * فى سَمُوم وَحَمِيم * وَظِلُ من 
يَحْمُوم * لا بَارِد وَلَاكرِيم[44-61] ْ 

ثم ذكر سبحانه سوء حال الفرقة الثالثة الذين عبر سبحانه عنهم أولاً بأصحاب المشأمة: لأنّ فساد 
الدنيا نما هو لشؤم كفرهم وعِصيانهم؛ وعبّر عنهم هنا بقوله: وَأَصْحَابٌ آلشّمَالِ4 قيل: لكونهم في 
شمال العرش '. وقيل: في شمال المحشر. وقيل: لإعطاء كتاب أعمالهم بشمالهم “فيه. 

وما تدرون (مَا أصحَابُ الشمَالٍ4 وأيّ شىءٍ هم فى الذلة وسوء العاقبة والحال فى الآخرة 
وشدّة العذاب؟ أولئك الملعونون في القيامة مستقرّون 9فى سَمُومٍ» ونار نافذٍ في تقب أجسادهم 
ومنافذ أبدانهم. وقيل: إِنْ السّموم ريح حارةٌ عَفنة قال 459 فى احَمِيمٍ» وماء بالغ منتهى الحرارة 
49 في ٍ١دِلٌ‏ » وفىء #مِن؟ جنس يَحْمُومٍ» ودخان أسود كالفحم؛ أو ظلّ ناشئ من نار 
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سوداء. وقيل: إن يحموم من أسماء جهنم '. 

ولمّا كان الظلّ مطلوباً لبرده واستفادة الراحة فيه. وصف الظلّ بضدٌ ما يكون مطلوباً له بقوله: «لا 
بَارِدِ4 ذلك الظلّ ولا كريم» ونافع ومريح من أذى الحرٌ. 

قيل: لمّا كان المُترفون والكجمزة تطلبوق أحتسة الأهوية: وأعذب المياه وأبردها '. القعود في 
الظلال» بِيّن سبحانه أَنّهم إذا طلبوا الهواء الطيب يهب عليهم السّمومء وإذا أرادوا دفع حُرقته بالماء 
البارد كان ماؤهم حميماًء وإذا أرادوا أن يستكنوا ويدفعوا عن أنفسهم السّموم يكونون في ظلّ من 


© بور 


ظلّهم من يَحموم '. 


إْهُمْكانُوا قبل ذلك م مُتْرَفِينَ * وَكَانُوا يُصِرُونَ عَلَى ]| حت الْمَظِيم * وَكَاثوا 
َفولُونَ ذا نوكن راب وطاما تن تنقوكوة + أ أَوَ آبَاؤُّنا الأوُونَ* قل 
إن لاون وََلآخِرِينَ * لمَجْمُوعُونَ إلى م ميقات يوم مَعْلُومٍ * َم نكم أيه 
آلضَالُونَ الْمُكَدبُونَ * لَأكلُونَ مِن شَجَرِ مِن د # فُمَالِيُونَ متها آلْبَطُونَ * 
َشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ آلحَمِيم * فَسَارِبُونَ شب آلهيم[00-50] 
ئمْ بيّن سبحانه سبب استحقاقهم ذلك العذاب بقوله: «إِنْهُمْ كَانُوا قَبْلَ ك4 اليوم في الدنيا 
«مُتْرَفِينَ 4 ومتنعٌمين بالنْعم الدنيوية فألهتهم عن ذكر الله وكفروا نعمه لوَكَانُوا4 مع ذلك يُصِرُونَ 
عَلَى آلحِنْثِ4 والذنب «العَظِيم4 وهو الشّرك بالله العظيم» ويكذّبون الأنبياء الذين يدعونهم إلى 
التوحيد والإقرار بالمعاد 9وَكَاُوا يقُولُونَ4 إنكاراً لهم واستبعادا لقولهم بالبعث بعد الموت: َإذا 
مِنْنَا وَكُنَاك بعد الموت #تُرَاباً وَعِظَاماً4 نَخِرة باليةَ اَن لَمَبْعُونُونَ4 من القبورء ومُخرّجون منها 
أحياء؟ «أو4 يبعث «آَبَاوُنا الولو نَ4 وأجدادنا السابقون بعد تفرّق أجزاء تُرابهم في أقطار الأرض» 
واختلاطها بغيرها من التراب؟ وفى إعادة الاستفهام مبالغة في الإنكار. 
ثم أمر الله سبحانه نيه يول بردّهم بقوله: لقُلْ4 يا محمد لهم: نعم (إِنَّ4 الأمم (الأوّلِينَ» 
والسابقين من لدّن آدم إلى زمانكم هذا و4 الأمم «آلآخِرِينَ؟ الذين يأتون إلى يوم قناء الدنيا 
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لل 0000 00000000000000000.6000600600000. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 5 
(لمَجِمُوعُونَ4 بعد الاحياء : في المحشر ومبعوثون لا محالة (إلى مِيقَاتِ يَوْمٍِ4 ووقت واحدٍ معينٍ 
(مَعَلُومٍ 4 عند الله لا اعوج رع بوم العام 

: 4 بعد الإحياء والبعث ِْإِنكمْ بها آلصَالُونَ» عن طريق الحقّ والمنحرفون عن مسلك 
الصواب «آلمُكَذَبُونَ» للرسل إخبارهم بالبعث بعد الموتء والله «لأكلونَ4 بعد البعث والجمع 
ودخول جهئم لمن شَجَر) من أشجار جهئّم» أعني #من» شجر (زَقُومٍ» وهو شجر كريه المنظر؛ 
مرّالطعم؛ حار في اللُمس مُنِتن في الرائحة» ولا يقنع منه بالأكل من تلك الأشجار والثمار, بل يُجبّرون 
على الإكثار من أكلها (فَمَالِئُونَ مِنْهَا4 كرهاً «آلبُطُونَ4 أو لشدّة الجوع, فيعطّشون من حرارة الرّكُوم 
وحُرقته لفَسَارِبُونَ4 أنتم بعد أكله ١عَلَيْهِ4‏ شراباً من الحَمِيم 4 والماء الحار البالغ منتهى الحرارة 
لفَشَارِبُونَ4 أنتم منه كرهاً وجبراً (شُرْبَ آلهيم4 والجمال التى بها داء الاستسقاء. لا تروي من 
العاءحن 'تقوت» أو ندل كيرت الرنال اللق لا سماينك. 

عن الصادق لق أنّه سثل عن الهيم؛ قال: «الابل»' وفي رواية: «إنْه الرُمل» '. 

وحاصل المعنى على ماقيل: أنه يُسلّط عليكم أيّها الضالون من الجُجوع ما يضطرّكم إلى أكل الزقوم 
الذي هو كالمّهل» فاذا ملأتم منه بطونكم» وهو فى غاية المرارة والحرارة» سلّط عليكم من العطعش 
مايضطركم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءكم ثم يُلزِمونكم على أن تشربوا منهء ولا يكون 
شُربكم شرباً معتادأ. بل يكون شربكم مثل شرب الجمل الذي به مرض العُطاشء أو مثل شرب كثيب 
الؤفل: 


هذًا نرُلهُمْ يَوْمَ آ آلد بن © نحن حفاكم فلؤل ُصَدَقُونَ » َكْرَأَبتُم ما تَمْئونَ * 


4 
َأ و 2 - 


نتم تَخْلقَونَه أمْ نحن الْخَالِقُونَ[01 -03] 

ثم بِيّن سبحانه أن ما ذكر ليس جميع عذابهم؛ بل هو وَل ما يَلْقّونه يوم القيامة بقوله: «هدَا» 
المذكور (تَرُلهُْ4 وأوّل ما يها لهم يَومَ آلدينِ4 ووقت الجزاء على الضلال وتكذيب الرسل 
والبعث؛ وبعدما استقروا فى الجحيم أشَّد وأشقٌء وفيه من التهكّم مالا يخفى» فان النُزل ما يُعدٌ تُكْرِمَة 
للضيف أوَّل وروده. 

ثم أخذ سبحانه في الاستدلال على صحّة البعث وصدق الرسل في إخبارهم به بقول ونحنٌّ؟ 
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سورة الواقعة 85( )57-57٠0‏ 010121 00 
بقدرتنا خَلَقْتَاكُمْ4 أوّل مرة» فاذا علمتم ذلك «قَلَولَا تُصِدٌّقُونَ4 الرسل فى قولهم بالبعث, وهلا 
تُقَرُون بخلقكم ثاني مرّة؟ مع أنّه في نظركم أهون وأسهلء وإن أنكرتم أنُكم مخلوقون بقدرتناء 
وقلتم: إِنّا موجودون من المَنىَ بتأثير الطبيعة أو الكواكب فيه؛ نقول: دأَنَرَأَيتم» وأخبرونى عن ما 
تُمنُونَ4 وتدفقون من المّنئ فى ارحام النساءء فانّه لابْدٌ له من خالق يخلّقه في أصلابكم ١دَأَنثُمْ)‏ 
بقدرتكم 9تَخْلْقَونَهُ4 في أصلابكم (أَمْ نحن آلخَالِقَونَ4 لذلك المنئ من غير دخل شىءٍ فى خلقه 
وتقديره في الأصلاب وأطواره وتصويره في الأرحام؟ لا مجال لأحدٍ إلا القول آنا خالقه وإلا 
لتسلسلء فمن خلقه وصوره فى ظلمات ثلاث وأحياه؛ قادرٌ على إحيائكم ثانياً بعد موتكم. 


نَحْنُ فَدَرْنا بَنَكُمُ آلْمَوْتَ وَمَا نَحْنٌ بمَسْبُوقِينَ * عَلَى أن تُبَدُلَ أَمْتَالَكُمْ 
اكه زبى مَالآتَعْلَمُونَ * وَلْقَدْ عَلِمْتُمُ آَلنْشَأةً الأولَى فلولا 
تَذَكَرُونَ[١-11]‏ 
ثم إِنّه تعالى بعد إثبات أن الخلق بقدرته لا دخل لأحدٍ فيه؛ أثبت أن الموت أيضاً بقدرته؛ ليس 
قدرته على الخلق والاحياء فقطء بل الحياة والموت كلاهما بقدرته وإرادته بقوله: تحن قَدَرْنَا4 
وجعلناء أو قسّمنا 9بَينَكُمُ آلمّوتَ4 بقدرتنا ومشيئتنا المبنية على الحكم البالغة وما نحن في آن 
من الآنات 9يمَسبُوقِينَ4 وغير قادرين 9عَلَى أن4 تُعدِمكم وميتكم و(نَبَدلَ4 منكم «أمتَالك» 
ونخلّق عوضاً منكم في مكانكم أشباهكم في الخلق. 
وقيل: قوله: 9عَلَى أن تُبَدّلَ4 متعلق بقوله: «نَحْنٌُ فَدَرْنَا بَيْنَكُمُ آلمَوتَ؟١‏ والمعنى: نحن قدّرنا 
بينكم الموتء لكن لا بأن نهلككم دُفعة واحدةٌ بل قدّرنا بأن ميتكم ونجعل بدلكم في الأرض 
مثلكم مدّة طويلةً ثم نهلككم جميعاً (وَنْشِأَكُمْ4 ونخلقكم ثانياً لنى ما لا تَعْلَمُونَ4 من الوقت 
والزمان وفيه تحريص على الايمان والعمل الصالح؛ والإعداد ليوم لا يُعلم وقوعه في أي وقت. 
9وَلقَد عَلِمكُمُ آلنْشأَةَ الأوى 4 والخلق الأول فى دار الدنياء حيث إِنّه خلقكم أولاً من ثُراب» ثم من 
طفق ثمّ من عَلقَةِ ثم من مُضغةٍ ثمّ جعلكم عظاماً, ثم كسا العظام لحماًء ثمّ جعلكم خلقاً ذا حياة 
وقوة وقدرة وشعور لقلولا4» وهلا 9تَذَ كْرُونَ4 وتعتبرون أن من قَدِر عليها قَدِر على النشأة الأخرى 
والخلق الآخر؟ 
في الخبر: «عجباً كل العجب للمكذّب بالنشأة الآخرة. وهوى يرئ النشأة الأولئ»'. وعمن 
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َفْرَأَبْتُم م نَحْرُنُونَ * ءَ أَنتمْ تَرْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنٌ آَلرْارعُونَ[14-77] 

ثم إنه تعالى بعد الاستدلال على المعاد بقدرته على الخلق الأول استدلٌ بقدرته على خلق ما 
يحتاجون إليه في بقائهم من المأكول بقوله: (أَقرَأَْتُمِ ما تَحْرّنُونَ4 وأخبروني عمًا تبذّرون من 
الحبوب كالحنطة والشعير ونحوهما وَأَتْ) بقدرتكم ١‏ تَرْرَعُونْهُ 4 وتُنبتونه من الأرضء وتبلغونه 
إلى الثمر المقصود لأَمْ تحن آلزْارِمُونَ4 والمُنبتون له من الأرضء والمُبلغون له إلى الثمر بحيث 
تتتفعون به وتأكلونه؟ 

في الحديث «لا يقولنَ أحدكم: زرعت, بل يقول: حرثتء فانٌ الزارع هو الله تعالى»'. 

قيل: يُستحبٌ لمن ألقى في الأرض بذراً أن يقرأ بعد الاستعاذة: (أَقْرَأَبْتُم ما تَحْرتُونَ4 إلى قوله: 
#بل نحن محرومون» " ثم يقول الله الزارع والمُنبت والمُبلغ اللهم صل على محمد وآل محمد 
وارزقنا نَمَرهه واجنبنا ضرًرّه, واجعلنا لأنْكُمك من الشاكرين فانٌ الدعاء أمانٌّ لذلك الزرع من جميع 
الآفات *. 

وحاصل الآية أن من قَدِر على إنبات الزرع من الأرضء قادرٌ على خلق الانسان من الشطفة 
المستديرة الباقية فى القبر. 


وكا لجبدا رخات درك تبعوود نَ » إذ لمُفْرَمُونَ * َل نَحنٌ مَحْرُومُونَ 
* أَكَرَأَيْكُمُ آلْمَاءَ آلذى , لوول 16 نتم أَنْرَلَمُوُهُ مِنَ آلمُرْنِ َمْ نحن 
آلْمُِنُونَ * لَْ نَمَاءُ جَعَلناهأجَاجاً فلولا تَشْكُرُونَ1[1-١7]‏ 
ثم استدلٌ سبحانه على قدرته على حفظ الزرع إلى بلوغ الثمر بقوله: (لَوْ نَشَاءُ4 بعد إنبات الزرع 
واستوائه على سُوقه «لَجَعَلْتَاهُ4 وصيّرناه ( حُطَاماً» ويابساً منكسراً متفتناً «فَظَلتُمْ4 وبقيتم بسبب 
فساد زرعكم 5تَفَكَهُونَ4 وتتحدّثون بعجيب ما رأيتم من فساد الزرع بعد ما كان على أحسن الحال 
من النمو والاشراف على الثمرء أو تندمون على ما انفقتم فيه. وما بذلتم فيه من غاية الجهد. وتقولون: 
يا قوم 9إنا لَمُغْرَمُونَ4 ومتضرّرون بفساد زرعنا أو مُهلكون بهلاك رزقنا #بل نحن محرومون؟ من 
.١‏ الكافي 7: 78/708 تفسير الصافي : .1١1/‏ 
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ثم استدلٌ سبحانه على قدرته الكاملة بإنزال ما يشربونه من الماء العذب بقوله: <أَقْرَأَيكُمُ آلْمَاءَ 
الذى تَشْرَيُون 4 وأخبروني عنه «ءَأَت4 بقدرتكم رموه : مِنَ آلمُرْن» والمحاب المتصل 
بالماء أمْ نحن الْمُنزِلُونَ4 له بقدرتنا لشربكم الذي هو أهمّ منافعكم. ٠‏ وبه بقائكم؟ 

ثم بالغ سبحانه في إظهار قدرته بقوله: «لو نَشَاءٌ 4 عدم استقائكم لجَعَلنَاة 4 وصيّرناه «أحَاجاً»4 
ومُرَا من شدّة المُلوحة» فلا يمكنكم شُربه «قلولا» وهلا لاتَشكُّرُونَ4 الله على إكمال نعمة 
مأكولكم بنعمة مشروبكم؟ قيل: تصدير جزاء الشرطية الأولى باللام للدلالة على أن سَلبٍ نعمة 
المأكول أشدّ على [الانسان من سلب] نعمة المشروبء لكون الحاجة إلى المشروب تبعٌّ للحاجة 
000 
السماء 3 00 1 سماء الدنياء ثم يُوحى ا سماء 7 أن غربليه فتُعُربله 
فليس من قطرة تقطر إلا ومعها مَل يضعها موضعهاء ولا تنزل من السماء قطرةٌ إلا بكيلٍ معلوم ووزن 
معلوم. إلا ما كان من يوم الطوفان. فانّه نزل بغير كيل ووزن". 


6ض ص م 


َرَأَبكُمُ آلنَارَ آلْتى ؛ تورُون * ١‏ نشَأَتُمْ صَجَرَ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِنُونَ * 
نحن جَعَلنَا َذْكِرَةٌ وَمَمَاعا لِلِمُقَوينَ[1١/‏ */] 
ثم استدلٌ سبحانه بالنار المنقدحة من الرّناد بقوله: دأَكْرَأَيكُمُ الثَارَ آلتى تورُون 4 وأخبروني عن 
البّرقة التي تقدحونها وتُخرجونها من عودين يُحَكَ أحدهما بآخر ١نم‏ » يها العرب «أنشَائم» 
وأوجدتم بقدرتكم 9سَجَرّتَهَا التى منها الزّند والزّندة» وهى المَرْخ والعَقَار"؟ وقيل: أريد مطلق 
الشجر الذي يصلح للإيقاد؛ أَمْ نَحنٌ آلمُنشِنُونَ4 والموجدون لها بقدرتنا؟ 
ثم بين سبحانه منافع النار بقوله: تحن 4 بقدرتنا وحكمتنا «جَعَلْنَاهَا نَذْكِرَةَ4 ومنبهاً لصحة 
البعث. حيث إنّ من قدر على يداع النار فى الشجر الأخضر. قادرٌ على أن يخلّق فى بدن الميت 
حرارة غريزية يحيا بها الميت, أو تذكرةً لنار القيامة» فيخشى العاقل من عذاب ربّه إذا رأى النار 
الموقدة وَمَنَاعاً؟ ومنفعة مهمةٌ #لِلمُقَوينَ 4 والمسافرين الذين ينزلون البوادي والقفار» فائهم اشدّ 
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حاجة بالنار لحفظهم من السباع ودفع البرد وغير ذلك. وقيل: يعني للذين أوقدوها وقوّوها'. أو 
للذين خلت بطونهم, أو مزاودهم ' من الطعام؛ وفى تقديم التذكرة إشعار بأهمية المنافع العقلية من 


فَسَبْحْ بام رَبك آلْعَظِيم * فَلَا أَكْسِمُ بمَوَاقِع آلنجُوم * وَإِنْهُ لَقَسَمْ ل 
ْ تَْلَمُونَ عَظِيم3-0:1/] 0 

ثم لمًا أثبت سبحانه التوحيد والمعاد أمر نبيّه يِْْهُ بتنزيهه عن الشريك وترك إعادة الخلق 
للحساب بقوله تعالى: 9قَسَبّحْ4 يا محمد #باسم رَيّكَ آلْمَظِيم4 وذاته المقدسة عمًا لايليق به من 
الشريكء وخلق العالم عبثاًء وعدم إعادة الخلق 5 زالرات وفى إضافة التسبيح إلى اسمه دلالةٌ 
على نهاية عظمة المُسمّى, والظاهر أن المراد أمر النبى ويه بتسبيح الله وإقران تسبيحه بذكر اسم ربّه 
العظيم. بأن يقول: سبحانه ربّى العظيم. 

روي عن النبي مَيْيْْْ أنّه لما نزلت الآية قال: «اجعلوها في ركوعكم» '. 

ثم إنّه تعالى بعد إثبات التوحيد والمعاد بالأدلة القاطعة, وكان ذلك دليلاً على صحّة نبوة نبينا يليه 
وصدق القرآن. ولم يبق مجال للاستدلال عليهما لوضوحهماء أقسم سبحانه عليهما بقوله: (فلَا 
أقْسِمْ بمَوَاقِع آلنُجُوم 4 التي في السماء ومساقطها. قيل: هي مشارقها ومغاريهاء أو مغاربها وحدهاء أو 
الها برجا ا عياف في أتّباع الشياطين؛ أو فى القيامة حين انتشارها". 

وقيل: إن المراد بالنجوم معانى الآيات وأحكامها التي وردت فيها. 

قيل: إن كلمة (لا) زائدة يُجاء بها لتأكيد القسم". وقيل: إن الأصل لأ قسم بلام التأكيد أشبعت فتحتها 
فصارت (لا)١‏ وقيل: إِنّها نافية على أصلها'. والمنفى محذوفء والتقدير: فلا صحة لقول الكفار من 
انكار البعث؛ أو كون القرآن كلام البشر, أقسم عليه بمواقع النجوم: وقيل: إِنْ المعنى لا أقسم لظهور 
الأمر ووضوحه” وإلا لكنتٌ أقسم بمواقع النجوم» وفيه دلالة بناءٌ عليه على ظهور الأمر والحلف 
عليه. وعن الصادق مغ قال: «كان أهل الجاهلية يحلفون بهاء فقال الله عرّ وجل: (فَلا أَقْسِمُ بمَوَاقِع 
لنّجُوم 4" 1 
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سورة الواقعة 05(/ا/1 87) حا ا وا نم جو اس بالط م 4 ونيم 1 ني لوي لقا 


وعنهما علِيّ: «أن مواقع النجوم رُجومها للشياطين» فكان المشركون يقسمون بهاء فقال سبحانه: 
فلا اقسم بها» '. 

وقال الطريحي: في الحديث يعني به اليمين بالبراءة من الأئمة بيك يحلف بها الرجل؛ يقول: إن 
ذلك عند الله عظيم '. وهو قوله: «وَإنَهُ لَقَسَمُ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمِ 4 ': 

قيل: إن المعنى: ليس تركي للقسم بمواقع النجوم لأجل أنه ليس بقسم ' أو ليس بقسم عظيم؛ ٠‏ بل 
كن رمه ترك اليه ان قيمعتل ينها زناه عدرمى بضيقة النقتيم عله اران الفسيع براه 
النجوم عظيمٌ لو تعلمون عظمته؛ أو لو كنتم من أهل العلم لصدّ قتموني'. 

ولمّا كان المقسم به وهو اختلاف مواقع النجوم ومغاربها ‏ دليلاً على كمال قدرة الله. استدل بها 
بصورة القسم, كأنّ المعنى: لو تعلمون أنّ اختلافها ليس إلا لكونها تحت قدرة القادر المختار 
الحكيمء لاعترفتم بمدلوله» وهو توحيد الله وقدرته على كل شىءء ومنه حشر الأجساد البالية. 


نه لآ كَِيمٌ * فى كِتَابٍ مَكْنُونِ © لا يَمَسْه َمَسّهُ إلا آلمُطَهَرُونَ * تَنزِيلٌ مِن رَبٌّ 
ررد رم 


آلْعَالْمِينَ * أَقَبِهِدًا الحدك أنستّم مَدهِنُون : * وَتَجْعَلُونَ رزقكم انكم 
تُكَذَبُونَ[17/ا-87] 


ثم ذكر سبحانه المُّقِسَم عليهء وهو كون القرآن كلام الله بقوله: «إِنّْهُ لقرآن4 متلوّ على النبي يله من 
جانب اللهء وهو 7 كَرِيم4 وذو فضل عميم ونفع عظيم في الدنيا والآخرة» لاشتماله على أصول العلوم 
وصلاح المعاش والمعاد أو حَسَن 57 الكت أو ذو كرامة عند اللهء ولذا لا يأتيه الباطل من 
بين يديه ولا من خلفه. وهو مكتوبٌ #فِى كِتّاب مَكئون» ومصون عن أن تناله أيدي الثقلين؛ أو 
محفوظ عن التغيير والتبديل؛ أو مستور عن أعين غير المقرّبين من الملائكة؛ وهو اللوح المحفوظ. 
وفيه ردّ على المشركين القائلين بأنّه كلام البشرء أو شعر أ سحر وكهانة. 

ثم بالغ سبحانه في بيان عَظمة شأنه عنده بقوله: «لا َ بَمَسّهُ إلا الْمَطَهَرُونَ4 من الأخباث 
والأحداثء وهم الملائكة المُنزهون عن الادناس الجسمانية» والمؤمنون المنظفون عن الأحداث 
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عن الكاظم مق قال: «المُصحف لا تَمْسَه على غير طُهرٍ ولا جُنباً. ولا تَمَسَ خيطه؛ ولا تُعلّقهء إن 
الله تعالى يقول: (لا يَمَسَّهُ إلا آلمُطَهُرُونَ 68'. 

وفى (الاحتجاج): لمّا استخلف عمر سأل علياً لظا أن يدفع إليهم القرآن فيُحرّفوه فيما بينهم. 
فقال: يا أبا الحسنء إن جئت بالقرآن الذي جئت به إلى أبي بكر حتى نجتمع عليه؟ فقال نلا: 
«هيهات. ليس إلى ذلك سبيل. إِنّما جئتٌ به إلى أبي بكر لتقوم الحجّة عليكم, ولا تقولوا يوم القيامة: 
إِنَا كنا عن هذا غافلين أو تقولوا: ما جئتنا به» فانٌ القرآن الذي عندي لا يَمَسّه إلا المُطهّرون» وهم 
الأوصياء من ولدي. فقال عمر: فهل لإظهاره وقثّ معلوم؟ فقال: نعم. إذا قام القائم من ولدي يُظهره 
ويحمل الناس عليهء فتجري السنة به» '. 

أقول: المراد من التحريف تغيير ما كتبه أمير المؤمنين من التفسير والتأويلء لا تغيير ألفاظ الآيات 
التي نزلت من السماءء ومن وقوله (لا يّمِسّه إلا المُطهّرون وهم الأوصياء) بيان تأويله وبطنه لا تنزيله. 

وقبل:إِنّه وصف الكتاب المكنون. وهو اللوح المحفوظ". والأصمّ الأول؛ لقوله: ( تنزيل 4 ويل 
هذا القرآن #من رَبٌ الْعَالَمِينَ 4 وفى 35 تنزيله إلى ذاته مع توصيفها بربٌ العالمين دلالة على غاية 
عظمة القرآن المُنرّل منه. وكونه من شؤون ربوبيته لجميع الموجودات. 

ثم وبّخ سبحانه المشركين على إهانتهم بهذا الكتاب العظيم بقوله: (أَقَبهِذَا آلْحَدِيثِ4 الذي هو 
أحسن الحديث, وهذا القرآن الذي هو أعظم الكتب السماوية «أَنتّم4 ايها المشركون همُدْمِنُونَ» 
وتكذّبون» أو تهينون 9وَتَجْمَلُونَ ررْقَكُمْ4 ومعاشكم «أَنّكُمْ تُكَذْيُونَ4 محمدأً وكتابه» أو المراد 
تجعلون شُكر رزقكم ونِعم ربكم تكذيبكم بمن أنزله عليكم ورزقكم نعمه بأن تُنسبونها إلى الأنواء. 

عن أمير المؤمنين مك أنه قرأ الواقعة فقال: #تجعلون شُكركم أنّكم تُكذّبون؟4 فلمًا انصرف قال: 
إن قد عَرَفت أنه سيقول قائل: لم قرأ هكذا قرأتهاء لأنى سَمِعتٌ رسول اله وَقْْهُ يقرأها كذلك. 
وكانوا إذا أمطروا قالوا: أمطرنا بنّوء كذاء فأنزل الله تعالى: #تجعلون شكركم انكن تكذبون؟ . 

وعن الصادق ليد فى الآية قال: #وتجعلون شكركم 4”. 

أقول: في الرواية العلوية دلالةٌ واضحةٌ على اشتهار قراءة (وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ* في الصدر الأول» 
فيمكن أن تكون قراءة «شكركم » ديرا للآية» كما فسّرها به كثيرٌ من المفسّرين» أو يكون نزول 
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سورة الواقعة 7(05/-/ا8) ا 104 
الآية على النحوين (رزقكم) و(شكركم). 

والذي يهوّن الخطب أن الروايتين لا حُجَية فيهماء لكونهما أخبار أحاد. وغير قطعيتين» وعدم 
ترئّب عمل عليهماء بل عدم جوازه. لوضوح عدم حُرمة مس (شكركم) إذا كتنب بدل (رزقكم) وعدم 
جواز اه في الصلاة» أو فى غير الصلاة بقصد القرآنية. 

ومن المعلوم أن هذا النحو من الحذف والوصل كثيرٌ في القرآن المجيدء وقد ورد أن الآية توبيخ 
لمن نسب الأمطار والأرزاق إلى الأنواء؛ وهي منازل القمرء أو النجوم النى يسقّط واحدٌ منها عند 
طلوع الفجر في جانب المغربء ويطلّع رقيبه من ساعته في جانب المشرقء وكانت العرب تنسب 
الأمطار والرياح إلى الساقط أو إلى الطالع منهاء وهو الشّرك بالله العظيم؛ وتكذيب لقوله: «هو الذى 
ينزل الغيث ١‏ وقوله: (أفرأيتم الماء الذى تشربون؟' إلى غير ذلك. 


فلولا إِذا بَلَمَتِ الْحُلَقَومَ * وَأَنمْ حِئئِذِ تَنظَرُونَ * وَنْحْنٌ أَقْرَبُ إِلَبِْ مِنكُمْ 
وَلكِن لا تُبْصِرُونَ * فَلَوْلَا إن كُسُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ * تَرْجِمُونَهَا إن كُشُمْ 
صَادقِينَ [47-85] 
ثم بين سبحانه أنْهم لا يبقون على ذلك التكذيب والقول بالأنواء عند الموت وحين انكشاف 
حقائق الأمور بقوله: 9قَلّولَا4 وهلا تقولون أيّها المشركون هذه الأقوال الشنيعة (إِذَا بَلَمَتِ4 
أرواحكم (الحلقوم» ومجرى النفسء وتداعت إلى الخروج من أبدانكم وتم حيلئذ تَنظرُونَ» 
إلى ما أنتم فيه من غَمّرات الموتء ولو كان ما تقولونه لكان الواجب أن تقولنه في ذلك الوقت الذي 
هو زمان ظهور الواقعيات ورفع حجاب الجهل والشّبهات. 
وقبل: إن الخطاب للحاضرين عند المحتضر". والمعنى والحال أنكم في ذلك الوقت حاضرون 
عند من بلغت الروح حلقه. وتنظرون إلى ما هو فيه من سَكّرات الموتء وتعطفون عليه غاية 
العُطوفة» وتشتاقون إلى أن تُنجونه من الموت والهلاك «وَ4 مع كمال قُربكم منه نحن أَقْرَبُ لبه 
مِنَكُنْ4 في تلك الحالء وفي جميع الأحوال علماً وقدرةً وتصرفاًء حيث إِنا متولون لجميع أحواله 
ذوَلكِن لا تَنِصِرُونَ4 ولا تُدركون قُربنا إليه وإحاطتنا به. وكونه بشراشِر وجوده تحت قُدرتنا 
وتصرفنا. 
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ثم أكّد سبحانه تحضيضهم بتكرار كلمة التحضيض بقوله: (فلؤلا إن كنم غَيْرَ مَدِينِينَ 4 وغير 
مملوكين ومقهورين تحت قدرتناء أو غير مجزيين بأعمالكم في الآخرة» تعيدون أنفسكم و 
ل تَرجِعُونَهَا4 إلى الدنيا كما كتتم في الدنيا مختارين في الذهاب. والإياب والقُعود في الأماكن. 
وحاصل المعنىء والله أعلم: إن كتنم غير مملوكين ومخلوقين لناء أو غير مجزيين فى دار الآخرة» أو 
غير مقيمين فيها لاستيفاء جزاء الأعمالء لم لا تُرجعون أنفسكم إلى الدنياء لوضوح أنه لولا 
المقهورية تحت قدرتناء أو إرادتنا بقاءكم في الآخرة للجزاء, لكتتم مختارين في الرجوع إلى الدنياء 
أو إرجاع أنفسكم بعد بلوغها إلى الحلقوم إلى ابدانكم» كما كنتم مختارين في الرجوع إلى أيّ مكانٍ 
تُريدون» أو أي عمل تهوون (إن كُنتُمْ صَادِقِينَ 4 في دعوى كونكم غير مخلوقين لله أو غير 
مجازين في الآخرة, أو غير مقيمين فى العذاب. كما قالت اليهود: الن تمسنا النار إلا اياماً 
معدودة4. 


َي 


0 ِنَ آلْمقرينَ * فرح ورَنْحَانَ وجنت نَم * و َم إن كان مِنْ 
صا ْحَابٍ الَْمِينٍ * فَسَلم لك ِنْ أضْحَابٍ آلْيَمينٍ * وَأمًا إن كَانَ مِنَّ 
0 لضَالْينَ * فَنوُلٌ ِنْ حَمِيمٍ * وَتَْلِيَه جَحِيمٍ * إن هذا لَهُوَ حَقَ 
لْبَقِين * فب َسَبْحْ اسم رَبك لْمَظِيمٍ[17-841] 
ثم إنّه تعالى بعد إثبات الحشرء وذكر حال النّزِع؛ بين حال الفرق من الناس بعد خروج روحهم. أو 
في المحشر بقوله تعالى: لفَأمًا إنكَانَ4 الذي بلغت روحه حُلقومه؛ أو حُشِر في المحشر 9مِنَّ 
آلمَُرَبينَ 4 من الله. السابقين إلى الإيمان والطاعة فى الدنيا 9قَرَوٍحٌ4 وراحة دائمة, أو رحمة أبدية, 
أو فرح بسبب لقاء الله دوَرَيحَان4 ورزقٌ طيبٌ مرضي أو ورق» أو زهرٌ طيب الرائحة و جَنة 4 
الحلد التي ذات (تعِيمٍ» لا يُوصف. 
عن الصادق ها قال: «لفَرَوِحٌ وَرَبِحَانَ» يعني في قبره (وجَئة يم » يعني في الآخرة»'. 
دِوَأَمًّ إن كَانَ4 المُتوفى لمِنْ4 جملة (أَضْحَابٍ آليَمِينِ4 وأهل اليمن والسعادة, أو الواقفين 
عن يمين العرشء أو يمين المحشرء أو الذين يُؤتون كتابهم بأيمانهم «فسَّلامٌ4 وأمانٌ ابدي من 
جميع الآفات والمكروهات لَك يا صاحب اليّمن والسعادة والكرامة لمِنْ أُصحَابٍ آليَمِين». 
قيل: إن المراد أن اصحاب اليمين كل يبشّر الآخر بالسلامة من المكارهء كما دل عليه قوله تعالى: «لا 
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سورة الواقعة 15-48/4(65) وم ين و ا عساو ان لفحي سس ا و ب سمه مد ادا 
٠‏ يسمعون فيها لغواً ولا تأثيماً إلا قيلا سلاماً سلاماً4' أو المراد سلام التحية» والمقصود أن أصحاب 
اليمين يُسلّم بعضهم على بعضٍ ". 

وقيل: إن خخطاب (لك) إلى النبي وَييْهُ والمراد بيان عدم حاجتهم إلى الشفاعة» والمعنى: فسلام لك 
يا محمد لا يَهُمَّك أمرهم: فانهم في سلامة وعافية". أو المراد أن أصحاب اليمين يسلمون عليك يا 
محمد وفيه دلالة على عظمتهم, فالٌ العظيم لا يُسلم عليه إلا العظيم -كذا قيل - وعلى أن أصحاب اليمين 
وإن كان مكانهم دون المقرّبين, إلا أنه لا ينقطع بينهم التسليم والمكالمة: كما أَنْهم ُسلمون عليك. 

ل(وَأما إنْكَانَ4 المُتوفى 8مِنَ4 الكفار لُآلْمْكَذَْبِينَ 4 للرسل في دعوى الرسالة والتوحيد والبعث 
من جهة كونهم من #آلضَالِين4 والمُنحرفين عن طريق الحق والهدىء أو الواقفين عن شمال العرشء أو 
المَحْشَرء المؤتين كتابهم ' بشمالهم. ظ 

عن الباقر نجِة: «فهولاء المشركون»". 

نَنرُل» وما أعد لهم حين ورودهم عليناء كائنٌ مِنْ حَمِيم4 وماء متنا في الحرارة تُقطع به 
أمعاءهم. قبل: هذا في قبره 9وَتَضْلِيَهُ جَحِيم؟ وإلقاء في النار: وهذا في الآخرة, كما عن 
الصادق لكلا ". (إن هذًا» المذكور في هذه السورة المباركة» أو أصناف الناس وجزاؤهم في الآخرة, 
والله «لَهُوَ حَقٌّ آليَقِينِ4 والثابت الذي لا ريب فيه" والثابت المتيقن أو حقٌ الخبر" اليقين» أو الثابت 
الذي لا يَطرأ عليه التبديل والتغيير. وقيل: يعنى يقين حق اليقين' '. 

ثم لمّا كان حقّية ما فى السورة الكريمة مما يُوجب تَنرّهه تعالى عن الشرك والكذب وسائر ما لا 
يليق بربوبيته تعالى» رئّب على بيان ما في السورة أمر نبيّه ييْْةُ بتسبيحه وتنزيهه بقوله تعالى: 
9فَسَبْحْ4 يا محمد بام رَيّكَ آلْمَظِيم4 وقد مر تفسيره أو المراد فسبّح شُكراً لما أنزلتٌ إليك من 
المطالب العالية التي ما نزلت على غيرك من الرسل. 

وقيل: لما بين سبحانه الحقء وامتنع الكقّار عن قبوله, أمر نبيّه يَيِلْةُ بتسبيحه وتنزيهه ''. والمراد إن 
امتنع الكفار من قبول ما فصّل فى السورة؛ فلا تترُكهم ولا تُعرض عنهمء وسبّح ربّك في نفسك. وما 
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كد 0000000000 000000000000000000.... نتفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
عليك إن صدّ قوك أو كذبوك. 

رُوي أن عثمان بن عفان عاد عبدالله بن مسعود في مرض موته فقال له: ممّا تشتكي؟ قال: أشتكي 
من ذنوبي. قال: عثمان: ما تشتهي؟ قال: رحمة ربّي. قال: أفلا تدعو الطبيب؟ قال: الطبيب أمرضني. 
قال: أفلا آمر لك بعطائك؟ قال: منعتنيه وأنا محتاجٌ إليه؛ تعطينيه وأنا مستغن عنه! قال: أجعل عطاءك 
بعد لبناتك؟ قال: لا حاجة لهن فيه؛ لني علمتهنّ سورة الواقعة يقرأنها بعد العشاءء وَإنّي سَمِعثٌ 
رسول الله َيه قال: «من قرأ سورة الواقعة بعد العشاء لم تُصبه فاقة»'. 

وفي رواية» قال: «من قرأ سورة الواقعة [في كل ليلة] لم نصبه فاقة أبدأ»'. 

وفىي حديث آخر: «من داوم على قراءة سورة الواقعة لم يفتقر أبدأ»'. 

وعن الغزالى: أن قراءة هذه السورة عند الشدّة في أمر الرزق والخًصّاصة شيءٌ وردت به الأخبار 
المأثورة عن النبي ييه وعن الصحابة. 

وعن الباقر ملية: «من قرأ الواقعة كل ليلةٍ قبل أن ينام لقي الله عر وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر»”. 

الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسيرهاء وأسأله التوفيق لتلاوتها. 


0. ثواب الأعمال: 7 مجمع البيان 4: 07١‏ تفسير الصافي 6: .17١‏ 


في تفسير سورة الحديد 
بسْم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 


يح ما فى آلسماواتٍ وَآلْْض وهو الْمِيرٌ اكيم مله ملك السماواتٍ 
وَآلَاَرْضٍ ؛ َحْبى وَيُمِيثٌ وَهُوَ عَلَى كُلَ شَىء قَدِيرٌ[١‏ و 1] 
ثمّ لما تمت السورة المباركة المتضمّنة لأحوال الفرق الثلاثة المقرّبين» وأصحاب اليمين» 
والمكدّبين الضالين: المختمة بأمر النبى يل بالتسبيح» تُظِمت سورة الحديد المتضمُّنة لأحوال 
الفرق الثلاث المؤمنين المخلصين.ء والمنافقين» والكقارء المبدوؤة ببيان تسبيح الموجودات. 
فافتتحها سبحانه بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ويسم لله الرَحْمْنٍ الرّحِيِم» ثم شرع فيها ببيان تسبيح 
جميع الموجودات بقوله: اس سَيّحَ ما فى آلسَّمَاوَات وَآلْأَرْضٍ» كأنه قال تعالى: م 0 
50 كما أنّ جميع الموجودات سببّحته خالصة' له بلسان الحال والمقال كما سّمِع حنين 
الجذع؛ وذكر بعض الجمادات. وقيل: إن المراد بما في السماوات والأرض الموجودات الأحياء 
العقلاء. كالملائكة وحَمّلة العرش والجنّ والانس"'. 
ثم بين سبحانه صفاته الموجبة لتسبيحه وتنزيهه عن النقائص الإمكانية بقوله: لوَهُوَ آلْعَزِيرٌ» 
والغالب على كل شيءء ولا يغلبه شيء لآلْحَكِيمُ4 والعالم بجميع مصالح الأشياء ومفاسدهاء 
والفاعل لما هو الأصلح واللأصوب بنظام العالم لَهُ4 خاصة همُلْكُ آلسَّماوَاتِ وَآلْأَرْضٍ4 والسلطنة 
التامة المطلقة على جميع الممكناتء والتصرّف الكليء ؛ ونفوذ الارادة فيها إيجاداً وإعداماً» وتغييراً 
وتقلباً. ومن آثار سلطتته أنه (يحيى4 الميت (وَيّمِيتُ4 الحئء كما تشاهدون في حياة النُطف 
وموت الحيوانات. 
ثم نبّه على عدم اختصاص قدرته بالاحياء والاماتة بقوله: «وَهُوٌ» تعالى 9عَلَى كُلٌ شىء4 من 
الأشياء المُتّصوّرة وغير المُتصوّرة» وكل فعلٍ من الأفعال الممكنة #قدِيرٌ4 بذاته. بلا حاجة إلى 
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لجل 0660 6.68608600600600060. 000000000000006 تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج1 
معاون ومُعاضدٍ وإلهِ ومادةٍ ومدةٍء ومن المعلوم أن من له هذه القدرة الكاملة والعلم الشامل؛ والعّناء 
والسلطان الدائم» مُستحقًاً للتنزيه عن العجز والجهل والحاجة والفقر بحكم العقل. 

ُو آلْوّلُ وَآآخِرٌ وَآلظَاهِرٌ وَآلَْاطِنَ وَهُوَ كل فى ء عَلِيم[7] 

ثمّ وصف سبحانه ذاته بالأزلية والأبدية المساوقتين لوجوب الوجود بقوله: «هُوٌ» تعالى الموجود 
َالْأَوَلُ» الذي لا أول له؛ والسابق الذي لم يَسبقه شيءٌ في الوجود, والكائن الذي لا كينونية لشيءٍ 
قبل كينونيته 9وَآلَآَخِرٌ4 الذي لا آخر له ولا متأحَرعنه, والباقي الذي لا قناء له ولا زوال «وَآلظاهِرٌ» 
والمشهود بالصفات والآثار وَآلْبَاطِن 4 والخفى بالذات والكنه. 

قيل: يعني هو الأول في سلسلة الموجوداتء والآخر لها بحيث يتتهي إليه كل شىء والظاهر يعني 
الغالب على كلّ شيء, والباطن يعني العالم ببواطن كل شىء'. 

وقيل: نه أول لأنه قبل كل شىيءء وإنّه آخر لأنّه بعد كل شيء ". وإنّه ظاهر بحسب الدلائل وإنّه 
باطنّ لأنّه لايُدرَك بالحواس. 

رُوي أن فاطمة الزهراء ملل دخلت على رسو لاله يِه فسألته خادماً فقال يِه «ألا أدلك على ما 
هو خيرٌ لك من ذلك؟» قالت: «نعم». قال: «قولي: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم؛ 
وربّنا وربٌ كل شيءء مُنَزِل التوراة والانجيل والفرقان, فالق الحبٌّ والنُوى» أعوذ بك من شر كلل ذي 
شر أنت آخذ بناصيته ‏ أو من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها ‏ أنت الأول فليس قبلك شيء» وأنت 
الآخر فليس بعدك شيء؛ وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء؛ اقض 
عن الدين» وأغنني من الفقر» '. 

وفي رواية: «صلل على محمدٍ وآله. واقض عنّى الدين» وأغنني من الفقر, ويّسَر لي كل الأمر 
برحمتك يا أرحم الراحمين».. 

وعن أمير المؤمنين عا قال: «الذي ليس لأوّليته نهاية, ولالآخريته حدٌ ولاغاية» وقال: «الذي بطن 
من خفيّاته الأمورء وظهر في العقول بما يُرى في خلقه من علامات التدبير»”. ظ 

وقيل: يعنى هو الأول بالأزلية» والآخر بالأبدية؛ والظاهر بالأحدية؛ والباطن بالصّمدية'؛ وحاصل 
الجميع أنه لا ابتداء لوجوده. ولا اختتام له. لاستحالة عدمه بدواً وختمء وكل شىء منه بدأ وإليه 
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سورة الحديد /ا1-14(6) 1 
يعود, والظاهر الواضح للألوهية والربوبية بالآثار والدلائل؛ والباطن المحتجب كُنهه عن العقول 
والأوهام. 

قيل: يجب أن ينعدم جميع ما يكون من الجتّة والنار وأهلها حتى يصِحّ كونه آخراً '. وفيه: أنه يفك 
ثبوت بقاء الموجودات الأخروية. مع حكم العقل بإمكانه, لابدٌ من حمل آخريته على معنى 
اختصاص شأنيتها به تعالى» وإن لم يقع انعدام غيره بقدرته. أو آخريته بعد فناء الدنيا. 

9وَهْوَ ِكل شَىءِ4 ظاهره وباطنه لعَلِيمٌ4 لا يعرّب عنه مثقال ذرّة في الأرض ولا في السماءء إذ 
ما من موجود إلا وهو بشَراشِره مخلوقةٌ ومصتُوعُة. 

قيل: من قرأ هذه الآية بعد صلاة ركعتين خمساً وأربعين مرّة قضى الله حاجته '. 


- 
أ 


مُوَ آلَذِى خَلَقَ آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْضَ فِى سِنةِ يام ثم آستوى عَلَى آلْمَرْشٍ 
يَعْلَمُ ما يَلِجُ فى آلْأَرْضٍ وَمَا يَخْرَجُ مِنْهَا وَمَا يَنِلُ ِنَ آلسماءِ وَمَا يعر فا 
وَهُوَ مَعَكُمْ أيْنَ مَاكُُمْوَ1 له ما نَمْمَلُونَ بَصِيرٌ * لَهُ ملك آلسَّماوَاتٍ وَآلْاَرْضٍ 
وَإِلّى آث تُرْجَعٌ آلأمُورٌ * يُولِجُ آللّيْلَ فى آلنّهَارِوَيُولِجُ آلتََارَ فى اللَيلٍ وَهُوَ 
عَلِيمٌ بذَاتَ آلصٌدُورِ[ ؛-1] 
ثم بين سبحانه علّة كون جميع الموجودات ملكا له تعالى وتحت سُلطانه بقوله: (هُوَ4 الإله القادر 
الى خَلَقَ آلسّماوَاتِ وَآلْأَوْضٌ4 وأوجدهما بقدرته الكاملة وحكمته البالغة (فى؟ مِذَةٍ مُقدّرةٍ 
ب#سسمّة يام » من أيام الدنياء أولها يوم الأحدء وآخرها يوم الجمعة؛ ليتعلم العباد التأنّي في الأمور 
نّم آسْتَوَى4 واستولى بالعلم والقدرة عَلَى آلعَرْشِ4 المُفْسَر في آية الكُرسي. 
ثم صرّح سبحانه بإحاطته العلمية بقوله: دِيَمْلمُ مَا يَلِجْ4 ويدخل نى الْأَرْضٍ وَمَا يَخْرُج مِئْهَا 
وَمَا يَنزِلُ مِنَ آلسّماءِ4 إلى الأرض «وَمَا يَمْرّجُ فِيهَا4 وما يصعد من الأرض إليهاء وقد مر تفسيرها 
في سوره سب" وَهُوَ) بذاته 9مَعَكُمْ4 بالاحاطة والقُدرة «أَيْنَ مَاكُنتُمْ4 وفي أيّ مكان تمكنتم من 
الأرضء تحتها أو فوقهاء خلوتها أو جلوتها (وَآلهُ4 العظيم حسب ألوهيته «بمًا تَعْمَلُونَ4 من 
الطاعة والعصيان (بَصِيرٌ4 وشهيدٌ فيجازيكم عليه بالثواب الجزيل والعقاب الشديد. 
ثم أعاد سبحانه بيان سلطنته التامة المطلقة على جميع الموجودات بقوله: «لَهُ ملك آلسَّماوَاتِ 
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وَآلأَرْضِ» تمهيداً لاثبات المعاد بقوله: (وَإلئ آم » القادر على كل شي ء تَرْجَعٌ 4 ورد والأمُود» 
كلها من الأعمال الصالحة والطالحة؛ فيجازيكم عليهاء فاستعدّوا للقائه باختيار الأعمال الصالحة 
وأحسنها عنده. 

ثم استدل سبحانه على إعادة الخلق بإعادة كلّ من الليل والنهار إلى ما كانا عليه بعد إذهاب جزء من 
الليل وجعله من النهار وبالعكس بقوله: (يُولِجٌ آللَيْلَ فى آلنْهَارِ4 بجعل ساعات منه جزءاً من النهار 
حتى يصير خمس عشرة ساعة 9وَيُولِجُ آلنَُارَ نى آللَيْلٍ4 بجعل ساعات منه جزءاً من الليل حتى 
سير عمس عكر داعة» ونهود كل انكها الى .ما كان غلية/3] الخال فمن كان قاذراً عل |ذهات 
ساعات من الليل حتّى يصير تسع ساعاتء ثم إعادة تلك الساعات الذاهبة حتّى يصير الليل مثل ما 
كان قبل وبالعكسء قادرٌ على إعادة خلق الانسان بعد صيرورته تراباً. 

ثم بعد إحاطته سبحانه بالأعمال الجوارحية:؛ بِيّن إحاطته بالأعمال الجوانحية بقوله: 9وَهُو عَلِيم 4 
ومحيط غاية الإحاطة 9بذَاتِ آلصّدُورِ4 والمخفيّات فى القلوب من العقائد الفاسدة» والنيات 
السيئة» والمكنونات القبيحة. 

عن ابن عباس: اسم الله الأعظم في ست من أول سورة الحديد, فإذا تُلّقَت على المقاتل في 


الصف لم ينقُذ إليه حديد'. 
م 07 له أنفةٌ يم مرأكيرفل وروص 6*8 م اكى -. و وره 
ا له وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فِيه فالذين امنوا منكم 


أَنَقَمّو َه م أ* م 


جر كبيرٌ * وما لكُمْ لا تؤمنون بالله لصون يَدْعُوكُمْ لِتُؤّْمِئُوا 
يريك م وَقَدْ أَخَدَ مِينَافَكُمْ إن كنثم مُؤْمِنِينَ [/او 8] 

ثم لما بِيّن سبحانه دلائل توحيده وقدرته وعلمه. وكونه بدا للخلق ومعادهمء دعاهم إلى الايمان 
به وبرسوله بقوله: #آمِئوا4 أيّها الناس «بالله له وَرَسُولِهِ4 عن صميم القلب ثم دعاهم إلى أهمّ الأعمال 
بقوله تعالى: 9وَأَنفِقُوا4 فى سبيل الله لهِمًا4 أعطاكم الله من فضله و «جَعَلَكُم مُسْتَخْلْفِينَ» 
ونائبين عنه في التصرّف 9فِيهِ» من غير أن تملكوه حقيقة: فلا ينبغي أن يِشّقّ عليكم إنفاق ما هو في 
أيديكم بعنوان النيابة والوكالة عن مالكه الحقيقي: كما لا يشْقّ على أحد إنفاق مال الغير إذا أذن له فيه, 
أو المراد جعلكم مستخلفين ممّن كان قبلكم؛ حيث إِنّ ما بأيديكم من الأموال كان لغيركم زماناء ثم 
انتقل إليكم بالإرث وغيره؛ فإذا بَخْلتم به ينتقل منكم إلى غيركم, كما انتقل من غيركم إليكم» فلا يبقى 


أ ته امسر روح البيان 4 ؟ن؟ 


سورة الحديد )٠١94061/‏ مامه طن ع اوقا نان اا و معو م سج مرو للا 
لخرعيه رجانب وبا إذا اتتم فى مجل يني ل إلى 1ل الززرنو واتضاعات أضعافاً كثيرة 
بشرط الإيمان الحقيقي, كما نبّه سبحانه عليه بقوله: 9قَالَذِينَ آمَنُوا مِنْكُْ» لإيماناً] خالصاً لله 
ووَأَنقَقُواك في سبيله وطلباً لمرضاته بعنوان الزكاة أو غيرها من الوجوه البرّية «لَهُمْ4 في الآخرة 
دأَجْرٌ كَبِيرٌ4 وثوابٌ عظيم. 

قيل: نزلت الآية فى غزوة تبوك '. 

ثم وبّتخ سبحانه على ترك الايمان مع تأكّد مقتضياته بقوله: (وَمَا لَكُمْ4 وأيّ فائدةٍ أو عُذْرٍ في ترك 
الايمان تتصوّرونء ولذا «لا ؤْمئُونَ باللو4 مع حُكم العقل والعقلاء بوجوبه؟ «وَآلرّسُولٌ4 المُرسّل 
من جانب الله لدعوتكم إلى الايمان 9يَدعُوكُمْ4 إليه» ويبعنكم عليه بالحجج والمواعظ الحسنة 
9لِتُؤْمِنُوا برَبْكُمْ4 اللطيف بكم, المُنعِم عليكم «وَقدٌ قَدْ أَخَذَّ4 الله ؤمِينَافَكُن4 والعهد الأكيد منكم 
على الايمان به فى عالم الذرٌّ على ما قاله جمع من المفسرين '» أو بإقامة الحجج والبراهين القاطعة 
على توحيده. ونصب الدلائل الواضحة» وتمكينكم من النظر فيهاء وذلك أوثق من الحَلف والعهد 
اللفظى «إن كُنتّم مُؤْمِنِينَ 4 بشىء لأجل الدليل عليه فتوحيد الله شيء لا يُساويه شىء في كثْرة 
الدليل عليه. 


وقيل: يعني إن 9 مُصدٌ قين بالميثاق '. 


- #ى' سه 


السّماوَات وَالْأَوْضٍ لا يَستوى منكم مَنْ أن بن قب الت وَقَائل اوليك 
أَعْظَمُ عه ف الذين أنمَقُوا مِن بَمْدُ وَقَائَلُوا وَكُلَاَ وَعَدَ آنه آلحُْسْئَى وَآنَهُ 
بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ1- ]٠١‏ 
ثم بين سبحانه دليل ربوبيته ورسالة رسوله ورجوع ؟ فائدة الايمان إليهم بقوله: هو الرب 
. اللطيف طَالَذِى بُتَلُ4 من قبله. أو من اللّوح المحفوظ طعَلَى عَبْدِِ4 محمد يه بتوسّط ججبْرئيل 
(آَيَاتِ 4 عظيمة الشأن «بَيْئات4 وواضحات الدلالات على كل حقٌّ وحقيقة» وإنّما فعل ذلك 
(ليخرجَكم ؟ أيها الناس؛ أو العربء أو الحاضرين في مكّة بسبب ذلك ؤمِنَ آلظُنُّمَات» ظلمة 
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الكفرء وظلمة الجهلء وظلمة الأخلاق السيئة (إِلَى آلثور» نور العلم ونور الايمان في الدنياء ونور 
الرحمة والمغفرة والرضوان فى الآخرة دوَإِنْ آله بِكمْ» أيها الناس «لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ) لا يرضى 
بضلالكم وحرمانكم من الخيرات الدنيوية والأخروية» بل يحب أن يهديكم إلى الكمالات النفسانية 
والمقامات العالية العلمية والأخلاقية في الدنياء والدرجات العالية في الجنّة والنّعم الدائمة في 
الآخرة. ْ 

ثم لامهم سبحانه على ترك الانفاق فى سبيله مع كَثْرة فوائده الدنيوية والأخروية بقوله: 9وَمَا لَكُمْ» 
يها المؤمنونء وأيّ عُذْرٍ تتصوّرون في ألا تُنِقُواه ولا تصرفوا بعض أموالكم التى هي فى الواقع 
ليست لكم 9فِى سَبِيلٍ آلو وتحصيل مرضاته 9و4 الحال أن (طهِ4 وحده 9مِيرَاتُ؟ أهل 
(آلسّماوَات و4 أهل «الأزض» بعد موتهم, فانّه يتتقل بموتهم جميع ما فى أيديهم إلى الله فإذا 
عُلِم أنه لا تبقى هذه الأموال فى ملككم وتحت تصرّفكمء بل تخرّج من أيديكم لا مُحالة بالموت. 
كان إخراجها بالانفاق الموجب للمدح والثواب العظيم خيدٌ فى حكم العقل والعقلاء من ترك الانفاق 
وإبقائها حتّى تخرّج قهراً من ملككم بالموت فتستحمّون اللعن والعقابء أو المراد إن أمركم بالانفاق 
ليس لحاجة الله إلى أموالكم, فال لله جميع ما لأهل السماوات والأرضء يُنْقَل إليه بموتهمء أوله ما 
يرثونه من الأموال فى زمان حياتهم. وإِنّما يأمُركم بالانفاق لحاجتكم إليه في الآخرة. وكون فوائده 
لكم. ظ 

ثم لما بين سبحانه وجوب الانفاق وفضيلته؛ بِيْن أفضلية المبادرة إليه حين ضَعْف الاسلام بقوله: 
لا يَسْتَوى مِنكّم 4 أيّها المؤمنون فى الفضيلة ممَنْ أَنقَّ4 من أمواله في سبيل الله ونصرة دين 
الاسلام (ين قَبْلٍ القن » قيل: يعني فتح مكة '. وقيل: فتح الحديبية " 9و4 من قائّل4 أعداء الله 
ومن أنفق من بعد الفتح وقاتلهم <أَوْلئِك4 المؤمنون المنفقون والمقاتلون من قبل الفتح» وفىي زمان 
ضَعف الاسلام (أَعظَمة دَرَحَةَ 4 وأرفع منزلة» وأعلى رُتبةَ عند الله فى الدنيا والآخرة مِنَ4 المؤمنين 
ٍآلْذِينَ أَنَفَقُوا مِن بَعْدٌ وَقَائَلُواه وجاهدوا بأنفسهم في حال قوة الاسلام وكثرة المسلمين (وَكُلَا 
من الفريقين «وَعَدَ4ه «آلله4 المثوبة 9آلحُْشسْئَئ » والدرجة العليا فى الجئة. 

ثم لما كان الوفاء بالوعد موقوفاً على العلم بالأعمال وخصوصياتهاء أخبر سبحانه بعلمه بجميع 
أعمال العباد بقوله: 9وَآثه ما تَعْمَلُونَ4 من الأعمال ظاهرة وباطنة ومزاياه وخصوصياته «خَبِيرٌ» 
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سورة الحديد لا9261-١٠)‏ لوطه ونه وو طن اماطامةنوق موننية نس تن وه اداه وان ويه بم ا 


وبصيرء فيجازيكم بحسبه. 

رُوي أنّ جماعة من الصحابة أنفقوا نفقات كثيرة حتّى قال ناس: هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق 
قديماًء فنزلت الآية'“* وبِيّن سبحانه أنّ النفقة قبل فتح مكة أعظم أجراً. 

روى الفخر الرازي عن الكلبى أنه قال: نزلت هذه الآية في فضل أبىبكر؛ لأنّه أول من أنفق المال 
على رسول الله ييه في سبيل الله. قال عمر: كنت قاعداً عند رسول الله يَييْةُ وعنده أبوبكرء وععليه 
عباءة قد خللها فى صدره بخلال» فنزل جَبْرَئيل فقال: مالي أرى أبابكر عليه عباءة خللها في صدره. 
فقال: أنفق ماله علئ قبل الفتح" ... انتهى. [ 

فى نقد كلام بعض- أقول: ليث شعري من أين علم الكلبي أن أبابكر أول من أنفق على رسو لاله عله 
دعس مم آنه ل تعلم لمعان» بل عم فقرووتفاله كان معله أطفال :توعان أبزه عن كقرادمكة: 

ْ بلى المعلوم أن أول من أنفق ماله على رسول الله وُه خحديجة ثم أبوطالب. 

وقول عمر - على فرض صدته -لا يذل على نزول الآية في فضل خصوص أبىبكرء بل يدل على 
أن أبابكر كان من المنفقين من قبل الفتح» ومن المعلوم أن المنفقين قبل الفتح كثيرٌ من الصحابة» 
وليس في الرواية أن الآية نزلت حين قول رسولاله يَييُْ أنه أنفق قبل الفتح. 

وأعجب من ذلك أنّ الفخر حكى عن الواحدي أنّه قال: إن أبابكر كان أوّل من قاتل على الاسلام؛ 
وذلك لأنْ علياً في أول ظهور الاسلام كان صبياً صغيراًء ولم يكن صاحب قتالء وأما أبوبكر فإنّه كان 
شيخاً مقدّماًء وكان يذب عن الاسلام حتى ضرب بسببه ضرباً أشرف [به] على الموت '... انتهى. 
فإنّه حين كان علئ مقا صبياً لم يكن قتال» ولم يكن ذبّ أبي بكر على تقدير التسليم إلا باللسانء 
وضربه حتى أشرف على الموت لايدُّلٌ على قتاله» بل يدل على ضَعْفه وعدم قدرته على الدفاع عن 
نفسه. فضلاً عن القتال» كما أن قتل والد عمار لايدّلٌ على قتاله. 

وأعجب العجائب أنتهم يتمسّكون بهذه الّرّهات على فضيلة أبيبكرء ويغمضون على الروايات 
المتواترة الدالة على أفضلية أمير المؤمنين لهِل على جميع الصحابة بعد النبي ييه ويؤولون 
الروايات الناصة على خلافته وإمامته. 

ثم اعلم أن تقديم ذكر من أنفق قبل الفتح على من قاتل لا يدل على تقدّم صاحب الانفاق على 
صاحب القتال؛ كما ادّعاه الفخر الرازي؛ لأنّ الكلام فى الحثٌّ على الانفاق؛ وإِنّما ذكر صاحب القتال 
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هنا لأهميته وشذة الاعتناء به. فما قال الفخر ‏ من أنّ صاحب الانفاق أيوبكر. وصاحب القتال 
على لجو وفي تقديم صاحب الإنفاق إيماءً إلى تقديم أبى بكر من تُرّهات الكلام. 


من ذَا آلّذِى يُقَرِضٌ آله قَرْضاً حَسَناً قَيَضَاعِفَهُلَهُ وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ * يَوْمَ نَرَى 
د ار 00 
ا 
ثم بالغ سبحانه فى الحتٌ على الانفاق فى أنصرة المسلمين ومواساة فقرائهم بقوله: من ذا 
آلَّذِى 4 يُنفِق ماله في سبيل الله رجاء أن يأَحْذ عوضه فإنّه كمن 9بَفَرضٌ آله4 ماله (قَرْضاً حَسَناً» 
وخالصاً لوجه الله أو يُقرض الله مالا حسناًء وهو المال الحلال الطيب #قيّضَاعِفَهُ 4 الله. ويزيد ذلك 
المال أمثاله للَهُ4 من فضله (وَلَهُ4 مضافاً إلى ذلك «أَجْرٌ كَرِيهٌُ4 وثوابٌ مرضم لا يُوصّف بالبيان. 
فى فضيلة الانفاق زُوي أنه لمّا نزلت الآية جعل أبو الدّحداح يتصدّق بنصف كل شىء يملكه فى سبيل 
فى سبيل الله 
سيل لله حتى إِنّه خلع إحدى نعليه؛ ثم جاء إلى أمّ الّحداح فقال: ني بايعثٌ ربّي فقالت: 
ربح بيعك. فقال النبى يَييُةُ: «كم من نخلةٍ مدلاة عذوقها في الجنّة لأبي الدخداح»'. 
عن الصادق طكِلا: «أنّ الله تعالى لم يسأل خلقه من حاجة به إلى ذلكء وما كان لله من حقٌ فإنما هو 
لوليّه) '. 
وعن الكاظم علا: «نزلت فى صلة الإمام» '. 
ثم عيّن سبحانه يوم تأدية ذلك القرض بقوله: «يَوْمَ تَرَى4 يا محمد أو يا من له شأنية الرؤية 
ؤالمُؤْمِنِينَ وَآلْمُؤْمِئَات »4 في ذلك اليوم إذا خرجوا من قبورهم. يسعون إلى المحشر و 9يَسْعَى 4 
ويسير سريعاً لوهم 4 الحاصل لهم بإيمانهم؛ ومعرفتهم باللهء وأعمالهم الصالحة (بَ يْنَ أنْديهم »> 
وفي قُدّامهم رَباَيْمَانِهم» لأنهم أصحاب اليمين» ويكون مسيرهم إلى الجئّة من جانب اليمينء كما 
عن النبى يَييْليْةُ «أنّ كلّ مُئاب يحصّل له النور على قدر عمله)»*. وقيل: إنّ المراد بالنور ما يُهتدى به إلى 
الجئة". 
ويقول لهم الملائكة: أيّها المؤمنون 9بَشْرَاكُمُ4 والخبر الذي يسرٌ قلوبكم: هو أن لكم «آليَوْمَ 
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سورة الحديد /اه١)‏ ا ل ا ل ا ا ا 1 
جَنّاتٌ 4 كثيرة الأشجار ١‏ تَجْرِى مِن نَحْيِهَا آلأنْهَارُ4 حال كونكم «خَالِدِينَ4 ومقيمين «فِيهًا» 
أبداً. لا يُخْرّجون منها طَرْفة عين «ذلِك4 الثواب العظيم الذي أعدّه الله لكم «هو آلْفَوْرٌ آلمَظِيمْ» . 
والئّيل بأعلى المطالب وأقصى المقاصد. ظ 


م ُو الْافقودًوآلْنافِقات لفن آنا آنطوٌونا تفتقبس من تورك قي 
أَرْجِعوا وَرَاءَ كم َالَكَمِسُوا ورا فَضْرِبٌ بَيِنَهُم بسُورلَهُ بَابٌ بَاطِنْهُ فِيه آلرّحْمَةٌ 
وَظَامِرٌهُ من قِبّله آلْعَدَابُ ]1١[‏ 

ثم أنته تعالى بعد بيان سن حال المؤمنين المخلصين بِيّن سوء حال المنافقين بقوله: «يَوْمَ 
يَقُولُ آلْمتَانِقُونَ وَآلْمُتافِقَاتُ4 لمَا رأو أنفسهم في ظَلمةٍ لا يُمكنهم المشي فيهاء ورأوا المؤمنين 
تتلألأ وجوههم نوراً يمشون بنورهم كالبرق الخاطف (للّذِينَ آمَنُوا4 عن صميم القلب: يا أيّها 
المؤمنون «أآنظَرُونا4 واستقبلونا بوجوهكم. أو انتظرونا «تَقتبش» ونستضىء (مِن توركم» 
ونمشي فيه معكم «قيل» تخييباً' لهم وتهكّماً بهم من جهة المؤمنين: أو الملائكة أيه المنافقون 
والمنافقات» ليس لكم من النور الذي حصّلناه في الدنيا بالايمان الخالص والأعمال الحسنة حظ 
ونصيبٌ, فإن أردتم النور 9آرْجِعُوا» إلى الدنيا التي خلفتموها 9وَّرَاءَكُنْ4 إن أمكنكم الرجوع إليها 
9فَالتَمِسُوا؟ وحصلوا لأنفسكم بالايمان الخالص والعلم والمعرفة 9ثوراً» كنورنا تمشونا فيه. 

قيل: إن الناس يكونون في ظَلمةٍ شديدةٍ ثم المؤمنون يُعطون الأنوارء فإذا أسرع المؤمن في 
الذهاب, قال المنافقون: انظّرونا نقتبس من نوركم. فيقال لهم: ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً. وهىي 
خدعة نيع بها المنافقون. كما قال الله تعالى: يُحَادِعُونَ آله وَهُوّ خَادعَهُم 4 ' فيرجعون إلى المكان 
الذي قسّم فيه النورء فلا يجدون شيئاً فينظرون إليهم ". 

9(فَصْرِبَ بَِنَّهُم4 وبين المؤمنون بسُّور» وحائط عريض مرتفع. كسُور البلد «لهُ بَابٌ4 يدل 
فيه المؤمنون» وداخل ذلك السّور الذي يلى المؤمنين و ؤبَاطُِه 4 وج ! «فيه آَلبَحْمَةٌ4 الالهية, 
وهى الجنّة «وَظَاهِرَهُ4 وخارجه الذي يلي المنافقين «من قَبَلِهِ4 يأتيهم «الْمَذَابُ4 وحاصله: أن 
بين الجئة والنار سوراً وحائطأء قيل: هو حجاب الأعراف, له باب يدنخل المؤمنون من ذلك الباب 
الجنة, 
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ع١‏ وم واه الروة فطاو لع و لامو له سوبا مده مناه دب تفتحات الرحمن فى تفسير القران ” 


والمنافقون يُمْنَعون من الدخول؛ ويبقون فى العذاب والنار'. 


يُنَادُونَهُمْ 0 كُمْ كم أنه او 

وَعَرَنَكُمْ لأمَنِيُ حَنَّئ جَاءَ أَمْرٌ آف وَعْرَكُم, بالله آلعَرُورٌ » فَالَوم لآ يو 

مِنكُمْ فِدْيَة وَلاَ مِنَ آلْذِينَ كَفَرُوا مأوَاكُمْ آلنّارٌ هِىَ مَوْلْكُمْ وَبِنْسَ 

آلْمَصِيرٌ[؛١و ]١5‏ 
فلمًا رأى المنافقون أن المؤمنين يدتُحلون الجنّة «مُنَادُونَهُمُ4 ويقولون لهم: أيها المؤمنون (أَلَمْ 
تكن 4 في الدنيا (مَعَكنْ) فى العبادات والمساجد والصلوات والغزوات؟ فأجابهم المؤمنون و 
9قَالُوا بَلّى4 كنتم معنا فى إظهار الايمان. والاشتغال بالعبادات (وَلكِئُكُمْ فَتَنْقّمْ4 وأضررتم 
«أنشَئ:» بالكفر وارتكاب المعاصيء «وَتَرَبْضْتم 4 بالتوبة» وأخرتموهاء كما عن ابن عباس '. أو 
ترتصتم بمحم د يََيُِ الموت, وقلتم: يُوشِك أن يموت محمد فنستريح منه". أو دائرة السوء. 
فتلتحقوا بالكفار» وتتخلصوا من النفاق؟ «وَآوْتَبدٌ م4 وسّككتم في نبوة محمد يلل وفيكة النهف 
والقيامة» وصدق وعيد الله بالعذاب وَغَرنْكُم آلأمنِيُ4 وَشَغلتكم أباطيل الدنيا وشهواتهاء وخدّع 
الشيطان (حَتَّ جَاءَ4 كم «أَمْرٌ آلو وقضاؤه بموتكم (وَغَرّكُم4 وحَدّعكم «باللو4 وأطمعكم في 
عفوه الشيطان (الْمَرُورٌ» الخَدَاع (قَالْيَوْمَ4 الذي تكونون فيه أيّها المنافقون هو يوم القيامة «لا 
يُؤْخَدُ4 ولا يُقبل «مِنكُم فِدْيَةُ4 ومال تدفعون به العذاب عن أنفسكم «وَلاً مِنَ آلْذِينَ كَمَرُوا) 
ظاهراً وباطناً بل مَأْوَاكُُ4 ومرجعكم آلنَّارُ4 ومسكنكم جهئّم (هَِ مَوْلَكُمْ) ومصيركم: كما عن 
ابن عباس”. أو أولى بالتصرّف فيكم, والشّكونة لكم «وَ4 هي (يِنْسَ الْمَصِيرُ4 وساء المنقلب 
لكم. 
يأَنِلِلَذِينَ آمنُوا أن تَحْشَعَ فُلُوبْهُمْ لِذِكْرِ آل وَمَا َرَلَ مِنَ آلْحَنَ وَلاَيَكُونُوا 
من وأو لتاب من قي ان عه امد ست فوم كيز يق 
فَاسقونَ[١1]‏ 
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ثم لما ذكر سبحانه بعض أهوال القيامه حتٌ المؤمنين على التَشية اضرم مرك زم نار» 
وأما حان ِللَّذِينَ آمَنُواك بعد أن عمّروا طويلاً في الايمان» وشاهدوا آثار عظمة الله. وعَلِموا عِظْم 
عصيانه وشدّة عقابه (أن تَخْشَّعْ 4 وتضرّع وترق ل لوبهم لذكر الله » والتنبيه لعظمته. فيسارعوا إلى 
طاعته بلا توانٍ وفتور, أو لموعظته 9وَمَا نَرَلَ مِنّ4 القرآن 9آلَحَقٌّ4 والصدق. فيبادرون إلى العمل 
بما فيه من الأحكام التى منها الانفاق في سبيل الله. 

رُوي أن المؤمنين كانوا مُجُدِبِين بمكة» فلمًا هاجروا أصابوا الرزق والنعمة» ففتروا عمًّا كانوا عليه 
من الخشوعء فنزلت'. 

وقيل: إِنّه لما بدا فى الصحابة شيء من المزاح فنزلت '. 

عن ابن عباس: أن الله استبطأ خشوع قلوب فعاتبهم على رأس ثلاثة عشرة سنة من نزول القرآن '. 

وعن ابن مسعود: ما كان بين إسلامنا وبين أن عُوتبنا بهذه الآية أربع سنين”. 

9و4 لم يأن أن «لاَ يَكُونُوا كَآلَذِينَ أُويُوا آلْكِتَاب مِن قَبْلُّ4 كاليهود والنصارى «قَطَالَ عَلَبْهِمُ 
آلْآمَُ4 والزمان الذي بينهم وبين أنبيائهم 9فَفَسَتْ» وصَلبت 0 وذهب عنهم الخوف ورقة 
القلب التي كانت تأتيهم بتلاوة التوراة والانجيل 9و كثِيرٌ مِنْهُمْ4 اليوم لشذة قساوة قلوبهم 
(فَاسفونَ» وخارجون عن حدود دينهم؛ ورافضون لما فى كتبهم من الأحكام, وفيه إشعار بأل عدم 
. الخشوع في أوّل الأمر يُفضى إلى الفسق والتُخروج من الدين فى الآخر. 


آعْلَمُوا أَنَّ آلله د نخبى الْأْض بَندَ مؤْتهَا فد ينا َك الات لََلّكُمْ لون * 
إن الْمُصَّدَةٍ فِينَ وَآلْمُصَدقاتٍ وَأفْرضُوا آله فَرْضَاً حَسَناً يُضَاعَفُ عَفْ لَهُمْ وا م 
أَجْرٌَكَرِيمٌ[1١‏ و8١]‏ 
ثم بالغ سبحانه في الترغيب في الخشوع. بتمثيل القلوب في إحيائها بالخشوع بالأرض الميتة التي 
تحيا بالمطر بقوله: 9آعَلَمُوا4 أيّها المؤمنون «أَنْ الله يَحْى آلْأَرْضٌ» بالمطر الذي ينزل من السماء 
بَعْد مَوْتَهَا4 ويّبسهاء فكذلك القلوب تحيا بالخشوع والذكر وتلاوة القرآن بعد موتها بالقساوة. 
وقيل: رغْب سبحانه في الحسُوع والخضوع بالتذكير بإحياء الأرض ببعث الأموات* «قد بَيِّنَا» 
وأوضحنا «لَكُم 4 يها الناس 9آلآيَاتِ التى فيها بيان موجبات سعادتكم في الدارين لَعَلَكُمْ 
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تَعْقَلُونَ+ وَفْهمون ما فيهاء وتعملون به. وتفوزون بالدرجات العالية, والراحة الأبدية والنّعم الدائمة 
وقيل: يعني كي تكمُل عقولكم . 

ثم بالغ سبحانه في الحتٌ على الانفاق لوجهه بقوله: فإِنَّ آلْمُصّدّقِينَ * والمنفقين أموالهم في 
وجوه الخير (وَآلْمُصَّدّفَاتِ4 والمنفقات و4 هم أُأَفْرَضُوا الله قَرْضَاً حَسَناً4 وسلّموا أموالهم إلى 
الله بإنفاقهم فى سبيله برجاء العوض والأجر 8 يُضَاعَف؟ ذلك المال المُنفّق «لَهُم4 ويتزايد مقداره 
في ميزانهم على ما كان في الدنيا مرّات موَلَهُمْ4 مع التضاعف «أَجْرَّه وثوابٌ <كَرِيمٌ4 مرضي. 
وقيل: إِنّ المُصدٌ قين بمعنى الذين تصدّقواء ولذا صمّ عطف الجملة الفعلية عليه '. 


وَآلْذِينَ آمَُوا بلله وَرَسُلِهِ أوليِك هُمْ آلصَّديقُونَ وَآلشّهَدَاءُ عِندَ رَبْهِمْ لَهُمْ 
أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ وَآلَذِينَ كَفْرُوا وَكَذَّبُوا بآيَاتِنَا أولئِك أَصْحَابٌ الْجَجِيم[11] 
ثمّ أنته تعالى بعد بيان حال المؤمنين والمنافقين» بيّن حال المؤمنين والكفار المتظاهرين بالكفر 
بقوله تبارك وتعالى: ©وَآلَذِينَ آمَتُواك عن صميم القلب #بالله و4 بجميع لرُسلِهِ4 من آدم إلى 
الخاتم وليك العالون في الشأن والمنزله #هُمُ آلصّديقُونَ وَآلشّهَدَاهُ4 والكاملون في الايمان, أو 
بمنزلة المستشهدين في سبيل الله في عظمة الأجر #عِندَ رَبْهِمّ4 وفي حُكمه ونظره. 
عن السجاد د عن أبيه لقاة. قال: «ما من شيتنا الا صديق شهيد. قيل: أنَى يكون ذلك. وعامّتهم 
يموتون على ُرشهم؟ فقال غِل: أما تتلو كناب الله في الحديد 9وَآلذِينَ آمَنُوا باه وَرَسْلِهِ أُولئِك هُمْ 
آلصّديقُونَ وَآلشهَدَاءُ؟ قال: «لو كان الشهداء كما يقولونء كان الشهداء قليلا»". 
وعن الباقر غ2 قال: «العارف منكم هذا الأمر, المنتظرله؛ المحتسب فيه الخيرء كمن جاهد والله مع 
القائم بسيفه» ثمّ قال: «بل والله كمن جاهد مع رسول الله بسيفه» ثم قال الثالثة: «بل والله كمن استشهد 
مع رسول الله ييه في فسطاطه. وفيكم آيةٌ من كتاب الله. 
قيل: وأيّة آية؟ قال: «قول الله: «وَآلْذِينَ آمنُوا الله وَرَسّلِهِ ...+ الآية» ثمّ قال: «صرتم والله الصديقون 
والشهداء عند ربكم»”. 
أقول: حاصل الروايات أن المؤمن بما جاء به النبى كله ومنه الولاية بمنزلة الصدّيقين والشّهداء 
في المعركة لنّصرة الإسلام لَهُمْ أَجْرُهُمْ وَنُورُهُمْ» الموعودان لهم المعروفان بالعظمة والكمال. 
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سورة الحديد )٠١(61/‏ ا 
ثم ين حال الكفار بقوله: 9وَآَلذِينَ كَمَرُوا4 بالله ورسله «وَكَدذْبُوا بيَاتَنَا4 المُنرّلة «أوليئكَ» 
البُعداء عن الرحمة لأْصْحَابٌ الجَجيم؟ وملازمو النارء لاخلاص لهم منها. 


آعْلَمُوا أَنْمَا آَلْحَيَاءٌ هُ آلدنْيَا لَب وَلَهُوٌ وَزِيئَة وتناخر بكم وخائر فتن 
آلا مُوَال وَآلأوْلاٍَ كَمَكلٍ غَيْثِ أَعْجَبَ الكْمَارَ تَبَانَهُ نَهُ ثم يهِيجٌ قَتَرَاهُ مُضدأ : ثم 
يَكُونُ حُطَاما وَفى آلآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ آله وَرضْوَانْ وَمَا آَلْحَبَاةٌ 
آلدَّئًْا إلا متَاعٌ الْفرُورِ[. ؟] 
ثم لما كان الكفر والنفاق بسبب حُبٌ الدنيا وشهواتهاء أخبر سبحانه بحقارتها وسرعة زوالها بقوله: 
9آعْلَّمُوا» أيَها الناس «أَنَّمَا آلحَيّاةٌ آلدنيَا» ومّشتهياتها التى لايُراد بها التوصّل إلى السعادة الأخروية 
(لَيِبٌ4 وعملٌ يُتعِب الانسان نفسه فيه بغير غرضٍ عقلاني, كعمل الصبيان الذي يُتهبون أنفسهم فيه 
بغير فائدةٍ «وَّلَهُوٌ4 واشتغالٌ باللذائذ السريعة الزوال» السيئة العاقبة» والوخيمة المآل. الموجبة 
للحسرة والندامة؛ كأشغال الشبّان التي ليس غرضهم منها إلا التذاذ النفس مع الغفلة عن وَخامة عاقبتها 
9وَزِيئَة4 وتحسينٌ للظاهر في الأوهام مع عدم حقيقة وواقعية لهء كلبس الملابس الفاخرة» وركوب 
المراكب الفارهة؛ والسكونة في المساكن البهية الحسنة؛ ونظائرها كتزيين النُسوان صُورهنٌ للرجال 
(وَتَفَاحُرٌ بَينَكُمْ 4 بالمزايا الجسمانية الزائلة بالأمراض والموتء كالقوة والقدرة والجمال والنسب 
والرئاسة ونظائرها 9وَنَكَاتْرٌ4 وتزايد فى آلأَمْوَالٍ وَآلَْوْلاد». 
ومن الواضح أن هذه الأمور الجامعة للمشتهيات النفسانية الدنيوية ممّا يستحقرها العقل السليم» 
ولا يعتنى به العاقل الفهيم: لسرعة زوالهاء وعدم فائدة مهمة لهاء مع استلزام توبّجه النفس إليها فوات 
فوائل عظيمة باقية. ظ 
ثم أكّد سبحانه حقارة المشاغل الدنيوية السريعة الزوال؛ المفوّتة للمنافع الأخروية بضرب مثل 
لسرعة زوال الدنيا بقوله: «كَمَئَلٍ غَيْثِ4 ونظير مطر نافع أنبت بنزوله من الأرض اليابسة النباتات 
النافعة بحيث (أَعْجَبَ الْكُفَارَ4 والزارعين الذين رو ويستّرون البذور بالتّراب #تَبَائَهُ4 وما 
يخرّج من الأرض بسببه. 
وقيل: إِنّ المراد بالكفار الكافرون بالله؛ فانّهم أشدٌ إعجاباً بزينة الدنيا'. بل إعجابه مختصٌ بهم, لأن 


نظرهم إلى المحسوسات. وأما المؤمنون فإئهم لا يُعجبهم نموّه وخضرته. وإنّما يُعجبهم قدرة 
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ةن 660 066660606660060 000.0000.0000.000066.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج 1 
خالقهم ورتهم. 

2١‏ بعد النمو والحضرة والنُظارة ؤيَهِيِجٌّ4 وييبس وتزول تُحضرته ونّظارته 9فْتَرَا» يها الرائي 
بعد مذَةٍ قليلةٍ (مُضْفْرًا4 بعد ما رأيته ناضراً مونقاً (ثُمٌ يَكُونُ4 بعد اصفراره ويّبسه #خطاماً» 
ومكسراً ومتفبّناً 9و4 يكون فى آلآخِرَةِ4 لمن أعجبه الدنيا وأقبل عليهاء ولم يطلب بها الآخرة 
(عَذَابٌ شَدِيدٌ4 لايُقادر قدره 9و4 لمن طلب الآخرة بها لمَغْفِرَة4 عظيمة كائنةٌ (مِنَ آلهِ4 العظيم 
الغفور 9وَّرِضْوَانْ4 منه تعالى؛ المستلزم لدخول الجنّة والتنعّم بالنّعم الدائمة. 

ثم بيّن سبحانه نتيجة شرح المشاغل الدنيوية وحاصل المثل الذي ضرب للدنيا 9و4 زيتتها بقوله: 
ما آلْحَيّاٌ آلدَنْيَا4 ولذائذها (إلا مَتَاعٌ آلْفُرُورٍ4 وانتفاع يُخدّع الانسان الجاهل به. وفيه غاية تحقير 
الدنياء والحتٌ على الإعراض عنهاء وتعظيم الآخرة. 


سَابقُوا إَى مَْفِرَةِ ين رَبُكُمْ ون عَرْضهَا كَمَرْضٍ آلسّماءِ وَالْأَرْضٍ أُعِدتْ 
ِلذِينَ آمنُوا با وَرْسَلِهِ ذلك فَضْلُ آله يُؤْتِيهِ من بَشَاءُ وَآنه ذو الَْضْلٍ 
آلْمَظِيم[١1]‏ 
ثمٌ حت على الجدّ في تحصيل ما ينتفع به فيها بقوله: لسَابِقَوا4 أيَها المؤمنون» واجتهدوا في 
التقدّم على الأقران» وسارعوا مسارعة السابقين في المضمار «إلئ؟ موجبات 8مَغْفِرَة4 عظيمة 
كائنة #من رَبُكُمْ4 وخالقكم اللطيف بكم وإتيان الأعمال الموجبة للدخول في بستان 9وّجَئْةِ» 
وسيعة لعَرْضُهَا» وسَعَتها (كَمَرْضٍ آلسّماءِ وَآلأَرْضٍ4 وسَعّتهما إذا بيطا (أَعِدثْ)4 وهيّئت تلك 
لجنّة من قبل الله تعالى للِلَّذِينَ آمنُوا له وَوْسْلو4 جميعاًء ولا يقول: نؤمن ببعضء ونكفر ببعض. 


عن ابن عباس: إِنّ الجنان أربعة: قال الله تعالى: (وَلِمَنْ خَافٌ مَقَامَ رَيّهِ جَنْنَانِ4 ' ثم قال: وّمِن 
دُونِهِمَا جََنَانِ4 ' فذكر الله هنا تشبيه واحدة من الجنات الأربع في العرض بالسماوات السبع ". 

وعنه أيضاً: أن لكل من المطيعين جنّة بهذه الصفة *. 

وعن الصادق لغِلا: «أن أدنى أهل الجنّة منزلاً من لو نزل به الثقلان الجنّ والانس لوسعهم طعاماً 


وشرابأ»*. 
(ذْلِك4 الثواب العظيم المذكور 9فَضّل آلله4 وإنعامه «يُوْتِيهِ4 ويُعطيه من يَشَاءُ4 إعطاءه إياه 
.١‏ الرحمن: 41/06. ". الرحمن: 17/66. '. تفسير الرازي 59: 570. 
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سورة الحديد /77(61 و 77) ا ا 
من عباده المؤمنين «وَآثُْ4 العظيم «ذُو الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ » والاحسان الجسيم. 
فىالرّد على ثم لايخفى أنّ استحقاق الأجر بالعمل لا يُوجب على الله إعطاء الجنة بهذه الصفة, 
الجامرة فإعطاؤها فضل من الله. مع أن الفضل لايكون إِلَّا في المحلّ القابلء والمراد 
بالاستحقاق القابلية التي لايجوز البُخل مع وجودهاء وبالوجوب على الله كونه 
مقتضى الحكمة التى هي وضع الشىء في موضعه؛ فظهر أن استدلال الاشاعرة بالآية على عدم 
استحقاق العبد على الله شيئاً ‏ وأن كلّما يُعطي الله بإزاء العمل تفضّلٌ منه تعالى» يجوز له فى حكم 
العقل منعه والبخل به فاسدٌ جداً. ْ 
أَصَابَ من مُصِيبَةٍ فى الْأرْض وَلاَفى أَنفُسِكُمْ إلا فى كِتَابٍ مِن قَبْلٍ أن 
تَبْرَأَمَ إن ذلك عَلَى آله يَسِيرٌ * ِكيلا تَأسَوا عَلَى ما فَائَكُمْ وَلاَكَفْرَحُوا با 
آنَاكُمْ وَآنه لأ يْحِب كُلَّ مُخَْالٍ فَحُور[؟؟و 1] 


ا 
- 
أ 


ثم لمّا كان الزن على الأمور الدنيوية والفرح بها شاغلاً للقلب عن الإقبال على العبادة والتوبه 
إلى الآخرة, نبّه سبحانه على أنّ الحوادث كلها بتقدير الله بقوله: ما أَصَابٌ مِن مُصِيبَة4 ولا حدث 
عن حادث (فِى آلْأَرْضٍ 4 من قَسْط أو فساد «ولا» عارضة #فِى أَنْفُسِكُنْ4 من' المرض والجُرح 
والصحة والغنى والفقر وغيرها يالف وهو مكتوبٌ 9فِى كِتّاب4 مكنون ولو محفوظ مِن قبْلٍ 
أن؟ نخلّق هذه الحوادث و 8تَيْرَأَهَاة وُوجدها. وقيل: يعني من قبل أن وجد الأنفسء أو نوجد 
الأرض". 

عن أمير المؤمنين حية: «أن مَلَك الأرحام يكتّب كل ما يصيب الانسان فى الدنيا بين عينيه. فذلك 
قول يا «ما أَصَابَ من مُصِيبة4 الآية؟. . 

عن الصادق لي فى رواية: «كتابه فى السماء علمه أبها]ء وكتابه في الأرض علومنا فى ليلة القدر 
وفي غيرها» *. 

إن ذلِك4 المذكور من كتب الحوادث من الخير والشرٌ قبل !إيجادهما اعَلَى آللهِ4 العالم بالأمور 


«يسيرٌ» وسهلء وذلك التقدير وكّنب المقدرات قبل وجودها والاخبار بها «لكَيْلاَ تَأَسَوْا 4 ولأجل 
أن لا تحزنوا #على مَا قَاتَكُم » ولم يُقبل إليكم. أو ذهب منكم من العم الدنيوية كالمال والجاه 


.7717/ :19 زاد فى النسخة: الفقر و. ". تفسير الرازي‎ .١ 
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4 0600000000 0000000000000000006060666... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
والصحّة والأمان ونظائرها 9وّلا نَفْرَحُوا» ولا تسُرّوا فيمًا آَنَاكُمْ4 الله وأعطاكم منهاء فانٌ من عَلِم أن 
إقبال الدنيا وإدبارها بتقدير الله لابسعى الانسان وكذه؛ لا يشتد جَرّعه على إدبارهاء لعلمه بكونه 
لصلاح أنفع منه. ولا فرحه بأقبالها لتجويزه ذَهابه في أسرع وقتء أو كونه امتحاناً واستدراجاً. 

0 بعض الحكماء: لا التأسّف يِرّدٌ فاثتاً ولا الفرح يرب معدوماً ويُديم آتياً'. 

وعن ابن مسعود: لأن أمَسَ جمرةٌ أحرقت ما أحرقت وأبقت ما أبقتء أحبٌ إلى من أن أقول 
لشيءٍ لم يكن ليته كان'. 

وعن أمير المؤمنين ملئِذ: «الرُهد كله بين كلمتين في " القرآن قال الله تعالى: لِكَبْلا تأْسَْا عَلَ مَا 
امَك ولا تفركوا يما آقاك 4 ومن لم ياش على الساقس: ولم بتقرخ بالآرءافنقن أذ لهند 
بطرفيه) .. 

وعن السجاد نكا «ألا إن الزّهد فى آيه من كتاب الله ثم تلا هذه الآية*. 

ثم نبّه سبحانه على أن الأسى المذموم هو المانع عن التسليم لأمر الله. والفرح المبغوض هو الفرح 
الموجب للاختيال والفخر بقوله: 9وَآنه لا يْحِبُ4 بل يُبغِض «كُلٌ4 شخص (مُخْتَالٍِ4 ومتكبر 
(فخُورِ4 ومتطاولٍ على عباده» فال من عظمت عنده الحظوظ الدنيوية وفرح بهاء اختال وافتخر بها 
لامحالة» وأمّا الفرح بنعمة الله والشّكر عليها فغير مذموم. 

عن ابن عباس قال: ليس أحدٌ إلا وهو يفرّح ويحرّنء ولكن اجعلوا للمصيبة صبرأء وللخير 
شكرا . 


لْذِينَ يَبحَلُونَوََمرُونَ آلنّس بِالْبْخْلٍ وَمن ينول إن آله ُو آلَْنيُ آلحَوِدُ 
# لَقَدْ أَرْسَلْنَا وُسَلََا بيات وَأَنْرَلنَا مَمَهُمُ آلِتَاب وَالْمِيرَانَ لِيَقَومَ آلنّاسُ 
بالْتِسْطٍ وَأَنرَلنَا آلْحَدِيدَ فيه بس سَدِيدَ وَمنَاٌِ لاس وَلِيَْلَمَ آله مَن يَنضِرٌهُ 
وَرُسْلَهُ بالَيْبِ إِنْ له قوىّ عَزِيرْ[؛ ١و‏ 10] 
ثم لمّا كان التكبّر والتطاول على الناس بالأموال وكثرة النُعم الدنيويه لعظمتها في نفسه وشذة حُبّه 
املازنا لقخلرية:ومكنة سيعانة النخحال والفتغون يقولة:«الديق يَتَعَلون 4 بأضوالهبي رلا 
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سورة الحديد لاة75(6و0١)‏ عاد م اجا قلأ ةو لشفا لواح ار واوا موسا ا ا و 110 
يُنفقونها على الفقراء» وفى سبيل الله. لحْبّهم لهاء ولعزّتها عندهم, ثم لا يقنعون ببُخلهمء بل يبعثون 
(وَيَأمُرُونَ آلناسَ بِالْبَخْلٍ 4 بأموالهم وإمساكها وعدم صرفها في وجوه الخيرء وهذاغاية الذمّ (وَمَن 
َتوَلَ 4 ويُعرض عن الإنفاق, أو عن إطاعة أوامر الله ونواهيه هفَإِنَ آلثه هُوَ آلْمَنِيُ4 عن إنفاقهم 
وطاعتهم لا يضُرّه بخلهم وعصيانهم: ولا ينفعه إنفاقهم وشّكرهم وطاعتهم طالْحَمِيدٌ4 في ذاته. 
المحمود فى فعاله التى منها فتح أبواب نعمه على البخلاء؛ لأنّ فيه نظام العالم» وامتحان الخلق 
ووّبال 'بخلهم عائد إليهم.. 

ثمّ لما كان نظام العالم بالعلم والقواعد المقرّرة لحفظ النظام وقيام العدل وقوّة دفاع الظالمين» بين 
سبحانه إتمام نعمه على الناس حنَاً لهم على طاعته بقوله: (لَمَدْ أَرْسَلْنَا إليكم أيّها الناس «رُمُلَنَا4 
في كلل عصر وقرنء مستدلين على رسالتهم من قبلنا «بالبيّئات» والمعجزات الظاهراتء والحجج . 
الباهرات» لثلا يسك أحدٌ في صدق دعواهم الرسالة (وَأَرَلنَاة إتماماً للُطف ١ِمَمَهُمُ‏ آلكِئَابَ» 
السماوي الذي فيه بيان كلّما يحتاجون إليه من العلوم المربوطة بمعاشهم ومعادهم. عن الصادق هِلا: 
«الكتاب الاسم الأكبر الذي يعلم به علم كلل شىء الذي كان مع الأنبياء ...» الخبر'. ©وَآلمِيرَانَ4 وما 
ُعيّن به الحقوق. رُوي أن جَبْرئيل نزل بالميزان فدفعه إلى نوح» وقال: مّر قومك يزنوا به '. وقيل: إن 
المراد بالميزان العدل والانصاف؟. القمىء قال: الميزان الامام “. 

9لِيَقُومَ آلنّاسٌ 4 في معاملاتهم وحقوقهم /بالْقِسْطٍ4 والعدلء ولا يظلم أحدٌ أحداً في إيفاء 
حقوقهم واستيفائهاء كما أنه تعالى قائمٌ في عباده بالقسط والعدل؛ فوفاهم حقوقهم بلا حيف 
9وََنرَلنَا من السماء الْحَدِيدَ4 عن أمير المؤمنين نِا: «يعنى السلاح»* الذي فيه بَأْسَ »6 
وعذابٌ 9شَدِيدٌ4 على من لم يعمل بالكتاب وأخسر الميزان. 

وقيل: يعنى قوّة شديدة عليهم» فان آلات الحرب كلها من حديد' . 

عن ابن عمر: أن النبي يَيَيْهُ قال: «إنّ الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الأرض؛ أنزل 
الحديد. والنارء [والماء] والملح»". 
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ل مع ا اام امت نويه تاجات الرحين فى اتير القران يج ” 
وعن ابن عباس: نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من الحديد: السّندانء والكَلبَتان. والمِيِمَعة ١‏ 
أو الممُمّعة ‏ والمِطرّقة, والابرة". 
وقيل: إن الإنزال التهيئه ". وعن أمير المؤمنين عجْ: دإنزاله خلقه» *. 
(وَ4 فيه مع ذلك همُنَافِم 4 كثيرة لِلئّاسِ؟4 كافة: فانٌ انتظام العالم ومصالحه بالزراعة والحياكة 
والبناء والسلطنة: ولايِيِمَ شىءٌ منها إلا بالحديدء فلو لم يكن الحديد لاختلّ جميع مصالح العالم, 
ولذلك جعله الله تعالى بجّوده ورحمته سهل الوجدان كثير الوجود ليستعملوه «وَلِيَعْلمَ آلله؟ ويميّز 
فى الخارج «مَن يَنصْرَهُ وَرُسْلَهُ4 ومن يحامىي عن دينه وأنبيائه بالسيوف والسّنان والثبال» مع أنه 
تعالى /بِالْقَيْبٍِ 4 والستر عن نظر ذلك الناظرء وهو مؤمن به بالدلائل و 9إِنَّ4 كان اآلله؟ العظيم 
لايحتاج إلى ُصرتكم وحمايتكم عن دينه ورُسله؛ لأنّه (قوىٌ» بذاته شديد البطش (9عَزِيرٌ» 
وغالبٌ غير مغلوب. وإنّما يأمُركم بذلك لحاجتكم إليه. وعود نفعه إليكم في العاجل والآجل. 
وَلقَد أَرْسَلنَا نُوحاً وَإبْرَاهِيمَ وَجَعَلنا فى ذَرْيتِِمَا آلنبْوَةَ وَآلكِتَابَ فَمِنهُم مُهْتَد 
َكَثِيرَ مِنّْهُمْ فَاسِقُونَ * كُمَ ْنَا علَى آثَارِهِم بِرسْلنَا وََفْيِنَا بعِيسَى آبْنِ مَرْيم 
َآتيِنَاهُ الانجيل وَجَعَلَْا فى قُلُوبٍ الْذِينَ آتَبَعُوه رَأَقَةٌ وَرَحْمَةٌ وَرَهْبَانية 
آبْتَدَعُوهَا مَا كَتََِاهَا عَلَبْهِمْ إلا آبْتِفَاءَ رِضْوَانٍ آله قَمَا رَعَوْهَا حٌَّ رِعَابَتِها 
َآنَيَْا آلّذينَ آمَنُوا مِنْهُمُ أَجْرَهُمْ وَكَثِيرٌ مِنْهُم فَاسِفَونَ[17و 17] 
ثم لما أمر بّصرة رسله؛ ذكر عظمة شأن بعض أولى العزم منهم بقوله: 9وَلقَدْ أَرْسَلَْا نُوحاً» الذي 
هو أول أولي العزم من الرسل لوَإِبْرَاهِيم4 الذي هو الثاني منهم «وَجَعَلنَاك وقرّرنا فى ذْرْينِهِمَا 4 
ونسلهما طبقةًٌ بعد طبقةٍ ابوه وَآلكتَاتَ4 ولم يك نبي إلا من نسلهماء ولم ينزل كتاب إلا إليهم 
(نَمِنْهُم مُهْنَدِ4 إلى الحقٌّ مؤمن بالكتاب «و كَثِيرٌ مِنَهُم فَاسِقُونَ4 وخارجون عن طاعة اله؛ إما 
بالكفر وإمًا بالعصيان كم لما مات نوح وإبراهيم (قَفِنَاه واتبعنا 9عَلَئ آنَارهِم؟ وأعقابهم 
ليِرّسلِئَا4 كهود وصالح وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأضرابهم واحداً بعد وأحدٍ حتَّى انتهى إلى 


: غلا « دده 7ه مومه د أل 5 4262 
زمان عيسى َكِدٍ ؤوَقَمَيْنَا4 واتبعناهم لبعِيسَى أَبْنٍ مَرْيَم4 وهو آخر أنبياء بني إسرائيل (واتيئاة؟ 
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وأعطيناه «الانجيل » الذي فيه هدى ونور «وَجَعَلنَا نى قوب » المؤمنين «آلَذِينَ آنَبَعُو بَعُوهُ4 في 
دينه بهدايته وتربيته (رَأَقَة4 ومودّةٌ للمؤمنين «وَرَحْمَةَ4 وعطوفةً عليهم 9وَرَهْبَانيّة4 وإعراضاً عن 
الدنيا ولذائذهاء ولكن ما أوجبناها عليهم, وإِنْما «آبْتَدَعوهَا4 وأحدثوها من عند أنفسهم ما 
كَتْبنَاهَا عَلَيهمْ4 وما شرّعناها لهم لطريق النَّذْب على ما قيل ' لإا آبْتِفَاءَ رِضْوَانٍِ آللو4 وطلباً للقُّرب 
منه. قيل: إن الاستثناء منقطعٌ أ والمعنى: ما أوجبناها عليهم فى كتابهم ولسان رسوله لهم: ولكن 
التزموها لابتغاء مرضاة الله. 

عن ابن عباس: أن في أيام الفترة بين عيسى ومحمد يَيْةُ غيّر الملوك التوراة والإنجيل؛ فساحّ قومٌ 
في الأرض ولسوا الصوف '. 

وعن ابن مسعود, عن النبى ييه أنّه قال: «يابن مسعود, أما عَلِمت أن بنى إسرائيل تفرّقوا ثلاث و؟ 
سبعين فرقة كلها في النار, إلا ثلاث فرق؛ فرقة آمنوا بعيسى نَكْلاٍ وقاتلوا أعداء الله في نْصرته حتى 
قتلواء وفرقة لم يكن لها طاقة بالقتال» فأمروا بالمعروف. ونهوا عن المنكرء وفِرقة لم يكن لها طاقة 
بالأمرين: فلبسوا الَباءء وخرجوا إلى التقفار والفيافي» وهو قوله تعالى: (وَجَعَلْنَا فى قُلُوبٍ آلَّذِينَ 
آَتَبَعُوهُ ...4 الآية)*. 

وقل؛ [ل الحا ظهروا على المؤمنين بعد رفع عيسى لد فقاتلوا ثلاث مراتء فمٌتلوا حتى لم 
ب منهم إلا قليل» فخافوا أن يُفْئَنوا في دينهم فاختاروا الرهبانية في قُلل الجبال؛ فارّين بدينهم» 
مخلصين أنفسهم للعبادة» منتظرين للبعثة النبوية التي وعدها عيسى عَجَة '. 

ورُوي أن الله لمّا أغرق فرعون وجنوده؛ استاذن الذين كانوا أمنوا من السّحرة موسى لق في 
الرجوع إلى الأهل والمال بيصرء فأذن لهم» ودعا لهم فترهّبوا في رؤوس الجبالء فكانوا أول من 
ترهبء وبقيت طائفة منهم مع موسى ملا حتى توفاه الله. ثم انقطعت الرٌهبانية بعدهم حتّى ابتدعها 
بعد ذلك أصحاب المسيح ىه '. 

لفَمَارَ عَوْهَا4 ولم يَحَمْظوها قيل: يعنى المقتدين , للد “ ؤحَنّ رِعَابَتِهًا1 وكمال حفظهاء بل 
خلطوها وأفسدوها بالقول بالتثليث؛ وأكل الخنزير» وشُرب الخمرء وقصد الرياء والسّمعة» والكفر 
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بمحمد وَلِيهُ. 
عن النبي عَيْةُ قال: «من آمن بي وصدً قنيء فقد رعاها حقٌ رعايتهاء ومن لم يؤمن بي فأولئك هم 
الهالكون»١.‏ 
ؤفَآتينَا آلذينَ آمنُوا4 برسالة محمد يِه «مِنْهُمْ أَجْرَمُْ4 الذي يليق بهم على رهبانيتهم 
وإيمانهم بالرسولء وهو المغفرة والجنّة والرضوان 9و4 الأسف أنه ( كَكثِيرٌ مِنْهُم4 وهم الذين 
ابتدعوها ثم ضيّعوهاء وكفروا بمحمد وه (قَاسِقونَ» وخارجون عن حد الانباع والعقل. 


َا يها آلْذِينَ آمنُوا آنقُوا آله وَآمِنُوا برَسُولِهِ يُؤْيَُ كفْليْنِ ين رَحْمَتِهِ وَيَجْمَل 
كم ورا َنشُون به يَف َكُمْ َه غَفُورَحِيمْ © تلا َم أل هل اكاب ألا 
بَفْدِرُونَ عَلَى شَىءِ من قَضْل آفْ وَأَنّْ آلمَضْلَ بِيَدِ آله يُؤْتِهِ مَن يَشَاءُوَآنْهُ ه 
المَضْلٍ آلْعَظِيم [14و11] 
ثم لما ذكر سبحانه أن الذين آمنوا من أتباع عيسى مْلاٍ بمحمد يَيَيِْهُ أتوا أجرهم وكثير منهم لم 
يؤمنواء دعاهم سبحانه إلى الايمان به بقوله: (يا َي آلّذِينَآمَنُوا» بعيسى وسائر الرسل «آتَقُوا آله 
واحذروا عقابه (وَآمِنُوا برَسُولِه4 النبي الأمَي (يُؤْتَكُمْ4 الله بإزاء | يمانكم بسائر الرسل 
وبمحمد يَيِل ١كِفْلِينِ»‏ ونصيبين من الأجر أبن رَحْمَتِهِ4 وفضله وجوده 9وَيَجْعَل لكُمْ4 يوم 
القيامة إثوراً» منبين أيديكم وأيمانكم 9تَمْشُونَ بو4 في ظلمات العرّصة إلىالجنّة «وَيَغْفِر 9 
جميع ذنوبكم التى ارتكبتموها في حياتكمالدنيا (وَآله غَفُورٌ4 للذنوب (رَحِيمُ 4 بعبادهالمؤمنين 
عن ابن عباس: أنه نزل في قوم جاءوا من اليمن من أهل الكتاب إلى الرسول يَييْةُ وأسلمواء فجعل 
الله لهم أجرين '. | 
رُوي أن أهل الكتاب افتخروا بذلك على المسلمين '. 
وعن الصادق ميا (كِفْلَيْنِ من رَحْمَتِهِ4, قال: «الحسن والحسين عليه و «ثورا تَمْشُونَ و4 يعني 
إماماً تاتمّون به) * وفي رواية» قال: «والنور علي»”. 
ثم أنته تعالى بعد دعوة أهل الكتاب بالايمان بنبيه محمد يك وكانوا يدّعون أن النبوة والرسالة 
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مختصة بهم, لكونهم أهل النسب الشريفء والعلم بالكتابء بيّن سبحانه أن جعل الرسالة 
لمحمد يَييّْْةُ الذي ليس من بني إسرائيل» ووعد الأجر الجزيل على الايمان به. ونصيبين من الأجر 
على إيمان أهل الكتاب به (لِتَلَايَمْلَم أَهْلَ لْكتَابٍِ4 الذين لم يؤمنوا بمحمد يَِيِهُ لعدم كونه من بني 
إسرائيل» والمشهور زيادة (لا) والمعنى لأن يعلموا «ألاً يَقْدِرُونَ عَلَى ‏ نيل «شَىء» قليلٍ وين 
فَضْل الله4 وإحسانه؛ أو تخصيصه وحصره في أقوام معيّنين 9و4 يعلموا (أَنْ آلْفَضْلَ بِيَدٍ آثو» 
وبقدرته (يؤْتِيِهِ مَن يَشَاءُ4 وقيل: إن «لا» نافية. وضمير «يَقْدِرُونَ4 راجمٌ إلى الرسول 
وأصحابه', والمعنى: لثلا يعتقدوا أهل الكتاب أن محمداً وأصحابه لا يقِرون على شىء من فضل 
للهء فقد عَلِموا أنهم يقدِرون عليه, والمراد تعظيم النبي ع في نبوته وشَّرْعه وكتابه. وليعتقدوا أن 
الفضل بيد الله وفي تصرّفه وسلطانه 9وَآنُْ4 العظيم (ذُو آلمَضْلٍ آلْعَظِيم» فانٌ العظيم لا يكون 
فضله إلا عظيماً. 1 

رُوي: أن النبي يي كان يقرأ التسبيحات قبل أن يرقّد ويقول: «إنّ فيهن آيةَ أفضل من ألف آية)'. 

وعن الصادق طلقِلا: «من قرأ سورة الحديد والمجادلة في صلاة فريضة [وأدمنها]: لم يُعذّبه الله 
حنّى يموت أبداًء ولاايرى في نفسه ولا في أهله سوءاً أبدأًء ولا تصاصة في بدنه) . 

وعن الباقر ملكْلا: «من قرأ المسّحات كلها قبل أن ينام» لم يَمْت حتى يدرِك القائم» وإن مات كان في 
جوار رسول الله يو '. [ 

الحمد لله الذي مَنْ علئ بالتوفيق لإتمام تفسيرها. 
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فى تفسدر سورة المجادلة 


يسم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيمٍ 


قَدْ سَمِعَ آلثه قَوْلَ آلَتى تُجَادِلَكَ فى رَوْجِهَا وَتَشْتَكِى إلى الله وَآنْهُ يَنْمَعُ 
َحَاوٌرَكُمَا إِنَّ الله سَمِيعٌ بَصِيرٌ[١]‏ 

ثم لما تمت سورة الحديد المتضمّنة لبيان ابتداع الرّهبانية التي من أركانها ترك التزوّج والعشرة 

مع الناس فى دين المسيحء والمختتمة بدعوة الناس إلى الايمان بخاتم الأنبياء مَيُِعُ الناسخ للرّهبانية 

بقوله: «لا رَهبانية في الاسلام» ' والآمر بالتزويج حيث قال: «النكاح سُئْتتيء فمن رَغِبِ علن سَئْتي 

فليس منّى»' الباعث إلى مصادقة الناس والمعاشرة معهم, تُظِمت سورة المجادلة المتضمّنة لبيان 

بعض أحكام الأزواج والمباشرة التى يكون الالتزام بها من شؤون الإيمان بمحمد يَيْةُ والتحذير عن 
مُوادة الكفار, فابتدأها يذكر أسمائه بقوله: ليسم الله الرّحْمِن الرّحِيم 4. 

ثمّ افتتحها بذكر مقدمة نسخ حكم الظهار بين الزوج والزوجة بقوله: قد سَمِعَ آنه قؤل4 المرأة 

ؤالَتَى تُجَادِلَكَ4 وتكالمك يا محمد فِى4» شأن لرَوْجِهَاة وتراجعك بالكلام فيه (وَتَشْتَكِى إِلَى 

نلو» مما لقيته من ظهار زوجها 9وَآلهُ يَسْمَعٌ تَحَاوْرَكُمَاك وتخاطبكما فيه إن الله سَمِيعٌ 4 لكلّ مقالٍ 

9بَصِيرٌ4 بكل حالٍ. 

نى بيان شأند روي أن حولة بنت ثعلبة ' بن مالك بن خزاعة الحَزْرجية كانت حَسّنة البدن» رآها 

نزول آياتالظهار زوجها أوس بن الصامت أخو عبادة وهي تُصلي» فاشتهى مواقعتهاء فلمًا سلمت 

راودها فأبت» فعضب أوسء وكان به خِفّة» وقال: أنت عل كظهر أمّي» ثم نُدِم وقال 

لها: ما أظنك إلا وقد حَرْمتٍِ علىء فشقٌ ذلك عليهاء فأتت رسول الله يفُِْ وعائشة تغسل شِقٌ 
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كيل ممما مقي لان الاسججام ملدادع ولاكسام ودب ناد دب انفجات الزجفن فى تفسير القران م > 
ظاهر مني ونَدِم '. وفي رواية قالت: إن أوساً تو جني وأنا شابة مرغوبٌ فيء فلمًا علا سني وكثر 
ولدي جعلنى كأمّه. 

نقال يَيْيُْ لها: هما عندي في أمرك شيءٌ»'. وفي رواية قال: «حرّمت عليه؛ فقالت: لاتقل ذلك يا 
رسول الله. إنّ لي صبية صغار إن صَمّمتم إلئ جاعواء وإن ضَمّمتهم إلى أبيهم ضاعوا. 

فأعاد النبئ ييه قوله الأول فجعلت تراجع رسول الله يِه مقالتها الأولى؛ وكلّما قال لها رسول 
الله َيِل قوله الأول هتفت وقالت: أشكو إلى الله مما لقيت من زوجي حال فاقني ووحدتيء وقد 
طالت معه صحبتي. ونفضت له بطني. وكانت ترفع في كل ذلك رأسها إلى السماء وتقول: الهم أنزل 
على لسان نبيّك يََيْيُُ فقامت عائشة تغسل الشّقّْ الآخر من رأسه وهى ما زالت في مراجعة الكلام مع 
رسول الله يَيقِّةٌ وت الشكوى إلى الله حتى نزل جَبُرئيل بهذه الآيات الأربع ". 

وفي رواية: كلّما قال لها رسول الله يَْيْةُ دحَوُمت عليه» هتفت وشكت إلى الله فبينما هي كذلك إذ 
ترد وجه رسول الله يل فنزلت هذه الآيات ؛ وقريب من الروايتين مروي عن أمير المؤمنين ل5ة. 
والصادقين علا ". 


:. يُظَاهِرونَ نكم مِن نِسَائْهِم ما هن | هاي إذ ذ هاه | إلا آللائى 

َهُمْ وإ ته نّهُمْ لَيَقُولُونَ كر مِنَ آلقَوْلٍ وَرُورا أَوَإِنْ الله لعَفْوٌ غَفُورَ * وَآلَذِينَ 

و مِن نِسَائِهِمْ ثم يَحُودُونَ لِمَا قَالوا فتَحْرِيرٌ رَقَبَةِ من قَبْلٍ أن يَتَمَاسًا 

كم طون بوبم مون حير * من لَمْ بذ فيا 5 م شَهرَيْنِ 

تُؤِْنُوا باه وَرَسُولِهِ ولك حُدُودُ آله وَلْكَافِرِينَ عَذَابٌ 6 ] 

ثم بين الله بطلان حكم الجاهلية فى امرأةٍ ظاهر منها زوجها أنها تصير حراماً أبدياً على زوجهاء 
ونسّخه بقوله: (آلَذِينَ يُظَاهِرُونَ مَِكُم4 أيّها المسلمون» ويقولون لأزواجهم: أنت علي كظهر أَمّي؛ 
اجتناباً (مِن نِسَائِهم 4 وأزواجهم؛ لا يَحْرُمن على أزواجهنّ بجهة الأمومة: و اما هن أمَهَاتِهمْ) لا 
حقيقة ولا تنزيلاً من الله إن مه هُمْ4 الحقيقية» وما والداتهم الواقعية إلا النساء «آللائى 
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وَلدْنَّهُم4 ووضعنهم من بطنهنّ على الأرض 9وَإِنّهُمْ4 الأزواج مُلَيقَولُونَ» بقولهم: إِنْهِنّ كأمّهم في 
الحرمة الأبدية «مُنكراً مِنَ آلْقَوْلِ 4 ومخالفاً للشرع والعقل من الكلام دوَرُوراً4 وباطلا دوَإنَ آله 
لعَفْوٌ4 وكثير التجاوز عن الذنوب النى منها هذا القولء إن تاب أوإن لم ينب 9غَفُورٌ وستَارٌ 
للمعاصي بجوده وكرمه. 

ثم أنته تعالى بعد بيان عدم تأثيره [فى ] تأيبد حرمة الزوجة على الزوج بِيّن ما يترّب عليه في دين 
الاسلام بقوله: 9وَآلّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائهِمْ4 ويقولون لهنّ هذا القول المُتكّر (كُمُ4 يَنْدَّمون و 
9يَعُودُونَ لِمَا قَالوا4 من الظّهار. ويرجعون عمًا عَرّموا عليه من الاجتناب من الزوجة بقولهم ذلك 
إلى إلغائه والاستمتاع منها. وقيل: يعني يعودون إلى ما حرّموا على أنفسهم بلفظ الظهار من 
الاستمتاع ', وعليه نزّل القول منزلة المقول فيه 9فْتَحْرِيرٌ رَقبَة4 واعتاق إنسانٍ مملوكِ من قيد ' 
الملكية واجبٌ عليه. سواء أكان المملوك ذكراً أو أنثى؛ صغيراً أو كبيراًء مؤمناً أو كافراًء ولابّدٌ أن 
يكون التحرير «ِن قَبْلٍ أن يَتَمَاسّاك ويتلاقيا بشهوةٍ واستمتاع (ذْلِكُمْ4 التحرير أيّها المؤمنون 
ليس لتعريضكم للثواب بالتحرير, بل الغرض إنكم «تُوعَظُونَ4 وتَنْرّجرون «به4 مما ارتكبتم من 
القول المَُكَر والزُورء وترتدعون عنه أو تؤمرون به وَآلَهُ ِمَا تَعْمَلُونَ4 من الظّهار والتكفير ونحو 
ذلك من القليل والكثير 9 خَبِيرٌ4 ومُطّلع؛ ومجازيكم عليه قَمَن لَمْ يَجِدْ4 من المظاهرين الرقبة بأن 
لا يضملكها ولا يُمكنه تَمَلكها بالعوض لفقره؛ أو لعدم وجودها' فى بلده ونواحيه حين إرادة 
التكفير لفَصِيَامٌ شَهْرَيْنَ4 هلاليين همُتتَابمَيْنِ4 واجبٌّ عليه بأن يصوم شهراً هلالياً ويوماً من 
الشهر الآخر متواليين بلا فصل بين الأيام. شم يت 0 أو متفرقاً أ (ين قَبْلِ أن يَتَماسًا 4 
ويتجامعا" ويتقاربا بشهوة 9قَمَن لم يَسْتَطِعْ 4 صيام شهريت بالكيفية المذكورة» ولم يُطق ذلك 
لضعف البنية أو للهرم أو للمرض أو لخوفه 9فَإِطْعَامٌ سنَّينَ 0 وإشباع هذا العدد من الفقراء 
بالإباحة أو بتمليك كل واحدٍ مُذَأُ من الطعام قبل أن يتماسّاء وإِنّما جعلنا (ذلِك4 الحكم الموافق 
للحكمة بالبيان المُعجز (لِتَؤْمِتوا4؟ وتُصدقوا «بلله وَرَسُولِهِ4 ولا تستمرّوا على حُكم الجاهلية» من 
القول بأنّ الظهار أشدّ أنواع الطلاق وكونه مُحرّماً أبدياً للزوجة «وَتَلّكَ4 الأحكام (حُدُودُ آله» 
وشرائعه المقرّرة فى دينه الذي هو مرتضيه » لابدٌ من إطاعتها والعمل بها «وَلِلَكَافِرِينَ 4 والمنكرين 
لها في الآخرة لعَذَابٌ أَلِيمٌ4 وموجع غايته. 
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رُوي أن النبى لله أرسل إلى أوس بن الصامت. وقال: هما حملك على ما صنعت؟» فقال الشيطان: 
فهل من رخصة؟ فقال: نعم. وقرأ عليه الأربع آيات, وقال له: هل تستطيع العتق؟ فقال: لا والله '. وفى 
رواية: قال: إذن يذهب جل مالى. ٠‏ 

فقال: «هل تستطيع الصوم؟» فقال: لا والله؛ لولا إنْي كُل في اليوم مر أو مرتين لكل بصري ولظننت 
أني أموت '. وفي رواية قال: فصيام شهرين متتابعين؟ قال: يا رسول الله إذا لم آكُل في اليوم ثلاث 
مرات كل بصري. وخشيت أن تعشو عيني. 

فقال له: «هل تستطيع أن تُطعم ستين مسكيناً؟: فقال: لا والله يا رسول الله إلا أن تُعينني منك 
بصدقةٍ فأعانه بخمسة عشر صاعاًء وأخرج أوس من عنده مثله '. وفي رواية: قال يَيْلُ: وأعينك 
بخمسة عشر صاعاًء وأنا أدعو لك بالبركة» وتلك البركة بقيت في آله. 

عن الباقر هِاِ: «أنْ أمير المؤمنين علا قال: إن امراةٌ من المسلمات أتت النبى يَيْْْهُ فقالت: يا رسول 
لله إن فلاناً زوجيء وقد نثرت له بطني” وأعنته على دنياه وآخرته؛ لم يَرَ مني مكروهاء أشكوه إلى 
الله وإليك. فقال يَيْهُ: مما تشتكيه؟ قال: إِنّه قال أنتِ علي كظهر أَمّيء وقد أخرجني من منزليء فانظر 
في أمري. 

فقال لها رسول الله يَييَُْ: ما أنزل الله تبارك وتعالى كتاباً أقضى فيه بينك وبين زوجكء وأنا أكره أن 
أكون من المتكلفين»: فجعلت تبكي وتشتكي ما بها إلى الله عز وجلء وإلى رسول الله عه 
وانصرفت. 

قال: «فسّمع الله مجادلتها لرسول الله َيِه فى زوجهاء وما شكت إليه» فأنزل الله عز وجل ذلك 
قرآنا: (يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ * قَدْ سَمِعَ آله له فَوْلَ آلتى تُجَادِلكَ فى رَوْجِهَا وَتَشْتَكى إِلَى آله وآ وَآه 
يَسْمَعٌ تَحَاوٌرَكُمَا4 يعني مُحاورتها لرسول الله يْْةُ في زوجهال إن آله سَمِيعٌ بَصِيرٌ بودن 
يُظاهِرُونَ منكم . .. الآية»). 

قال: «فبعث رسول الله يَيَيةُ إلى المرأة فأتتهء فقال لها: جيئيني بزوجكء فأتته به فقال له: اقلت 
لامرأتك هذه أنت ل الله 
تبارك وتعالى فيك وفى امرأتك قرآنء فقرأ عليه ما أنزل الله «قدٌ سَمِعَ آلله4 إلى قوله: (لعَفُوٌ غَفُورٌ 
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سورة المجادلة 04( 0و5) ا وم ف و م ل لبا م بم وي أكاكا 
ثم قال: فضم إليك امرأتك؛ فنك قد قلت منكراً من القول وزوراًء وقد عفا الله عنك وغفر لك ولا 
تعُد. قال: فانصرف الرجل وهو نادم على ما قاله لامرأته. 

وكره الله ذلك للمؤمنين بعد وأنزل الله «آلَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِسَائِهمْ تم يعُودُونَ لِما قَالُوا» يعني 
ما قال الرجل الأوّل لامرأته: أنتِ على كظهر أَمّي. قال: فمن قال بعد ما عفا الله وغفر للرجل الأول» 
فان عليه ١‏ تَحْرِيرٌ رَقَبَةِ من قَبْلٍِ أن يَتَمَاسَّا يعني مجامعتها «ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بهِوَآْهُ يما تَعْمَلُونَ 
خَبِيرٌ # فَمَن لَمْ يَحِدْ قَصِيَامُ شَهرَيْنِ مُتَتَابِمَيْنَ من قَبْلٍ أن يَتَماسًا فَمَن لَمْ يَسْنَطِعْ فَِطْعَامُ سِكّينَ 
مِشكينا» فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النبى َيِه هذاء : ثم قال: «ذَلِكَ لِتُؤْمِئُوا بالله وَرَسُولِه وَتِلّكَ 
حُدَودُ آلله» قال: هذا حدٌ الظهار). 

ثم قال: «لاا يكون ظِهار فى يمين وإضرارء ولا في غضبء ولا يكون ظهار إلا على طهر من غير 
جماع بشهادة شاهدين مسلمين»'. 


إن آلَذِينَ يُحَادُونَ لَه وَرَسُولِه كبتوا كما كبتَ آلذِينَ من يلوم وَقد أنزلبًا 


ات ينات وكا عَذَابٍ من * يو َوْمَ يَِعَتُهُمُ آله جَمِيعاً فَيُتبهُم بم 
عَمِلُوا أَخْصَاهُ آله وَنَسُوُ وَآنه عَلَى كُلَّ شَىء شَهِيدٌ[ه و +] 

ع تاكن حير خم الومل دع المحركن: وسبباً لشدّة عداوتهم, هدّد سبحانه 
المعاندين للرسول يي بقوله: أن الذينَ بَحَادون الله وَوَسو له 4 وتعاندو تهماء أى يقتدون دود 
وأحكاماً غير حدودهما وأحكامهما (كبنوا» وأخروا وأذلوا في الدنيا (كمَا كُبتَ» وأخزي وَزِل 
الأقوام آلَذِينَ4 كانوا «من قَبْلِهِمْ4 بمعاندتهم لرسلهم استكباراً عليهم؛ كقوم نوح وعاد وثمود 
(وٌ4 الحال إن لقَدْ أَنرّلنَاآيَات بَيِنَات4 ودلائل واضحات على صدق الرسول وصحّحة ما جاء به من 
الأحكام والحدود (وَلِلْكَافِرِينَ 4 بالله والرسول والمتكرين لأحكامهما أو الكافرين بتلك الآيات في 


6 
م 
م 


الآخرة عَذَابٌ مُهِينٌ4 ومُذِلَ يُذْهِب بعرّهم وكبرهم. 

م بالغ سبحانه فى تهديدهم بقوله: (يَوْمَ يَبِعَتُهُم آله4 ويخ رجهم من القبور أحياء لإجَمِيعاً) لا 
يتك منهم أحداً أو مجتمعين في حالةٍ واحدة ٍ١نَْبِئْهُم‏ 4 الله في ذلك اليوم, ويُشسههم على رؤوس 
الأشهاد تخجيلاً وتوبيخاً لهم وتشهيراً لحالهم (يمًا عَمِلُوا4 فى الدنيا واوتكنو اقبهاشن الكفر 
ومعاندة الرسول وغيرهما من العصيان الذي «أَحَْاهُ آنه وأحاط به من الكمية والكيفية والزمان 
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والمكان وسائر مشخصاته 9و4 هم نْسُوهُ؟ استحقاراً له وتهاوناً به «وآله4 العظيم الخالق لكل 
سَىءِ 9عَلى كل شىء 6 من الموجودات ومخلوقاته وأحوالها. وعلى جميع أحوال عباده وأفعالهم 
وضمائرهم والمكتومات فى خواطرهم طسَهِيدَ 4 ومُطَلع لا تُخفى عليه خافيه. 


َرَ أن ما فى آلسّمارَات وما فى آلأرْض ما يَكُونُ مِن نَجْوَّئ 
ثلاثة إلا هو َابِعُهُمْ وا َخَمْمَةِ إلا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلاَ أَدنَى مِن ذْلِكَ وَلاَ أَكثَرَ إلا 
ُو َعَم أَيْنَ مَاكَانُوا كم بت بهم يما عمِلُوا َم ليام إن آله كل سىء ليم 
* ألم ل ل لد م يَعْودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَتَاجَوْنَ 
بالالم وَآْعُدوَانٍوَمَْصِية آَلرَسُولٍ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيّوْكَ بمَا لم يُحَيّكَ به آله 
لون فى أن نفْسِهِمْ لَؤْلاً يُعََبنَا آله بمَا نَقُولُ حَسْبْهُمْ جع جَهَنْمُ يَصْلوْنَهَا قبت 
آلْمَصِيرٌ[/او 4] 
ثم أكد سبحانه سّعَة علمه بقوله: ألم 4 أيه الرائي» ولم تعلم علماً يكون كالمشاهدة (أَن أله 
َعْلَمُ4 بالذات 8مَافِى آلسَّماوَات4 السبع ؤوَمَا فى الْأَرْض » من الحقير والجليلء والتّقير والقطمير 
عن ابن عباسء قال: نزلت في ربيعة وحبيب ابني عمروء وصفوان بن أمية» كانوا يوماً يتحادثون 
فقال أحدهم: أترى أنّ الله يعلم ما نقول؟ فقال الآخر: يعلم بعضاً وقال الثالث: إن كان يعلم بعضه فهو 
يعلم كله. وصدق لأنّ من يعلم بعض الأشياء بغير سببء فقد عَلِمها كلها؛ لأنّ كونه عالماً بغير سبب 
ثابثٌ له مع كل معلوم؛ فنزلت'. 
ما يَكُونْ4 وما يوجد من نَجْوَّئ تَلآنّة4 من الأشخاص ومسارّتهم فى حال من الأحوال 
(إلا» في حال ٌهُوٌ4 تعالى لرَابِمُهُهْ4 وحاضرٌ عندهم ومشارك معهم في الاطلاع عليها (وَلاً» 
نجوى #خه خَمْسَة4 من الأشخاص !ٌإلَا هُوَ4 تعالى #سَادٍ دِسّهُم4 فى العلم والاطلاع. 
قيل: تخصيص العددين بالذكر لخصوص الواقعة قعة '» فإنٌ المجتمعين ف فى النجوى كانوا مرة ثلاثة. 
ومرة خمسة. أو لكون العدد الوتر أشرف من الزوج " فاكتفى بذكر الوترين الأولين: أو لكون الغالب 
في التشاور يكون من ثلاثة إلى الستةء ليكونوا أقلّ لفظأء وأجدر رأياًء واكتم سرًاً. 
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سورة المجادلة /80(لاو86) 0000 اا 

ثم عمّم الحكم بقوله: «وَّلاً أَدنَى» وأقل من ذُلِك4 العدد كالاثنين والواحد #وَّلاً أَكْكَرَ4 منه 
كالستة وما فوقها لإلَاهُوٌ4 تعالى 9مَمَهُمْ4 بالعلم والاحاطة لا يَخفى عليه نجواهم «أَيْنَ مَاكَانُوا4 
وفي أيّ مكان اجتمعوا وتناجوا م يُتَبتْهُم 4 ويُخبرهم #بمًا عَمِلُوا4 من خير أو شي وظاغة أو 
عصيان (يَوْمَ آلقِيَامَة4 تفضيحاً للعصاة, وتوبيخاً لهم وتشهيراً لفضل المطيعين؛ وتبشيراً لهم 
بالكرامة إن آله ِكل شَّىء4 من الأشياء والأعمال الجليات والخفيّات «عَلِيمٌ4 ومحيط. 

ثمّ رُوي أن اليهود والمنافقين كانوا يتناجون فيما بينهم» ويجتمعون ثلاثة وخحمسة؛ ويتغامزون 
بأعينهم إذا رأوا المؤمنين» يُريدون أن يُغيضوهم. فنهاهم النبي َيه ثم عادوا لمثل فعلهم '. فوبخهم 
الله سبحانه على ذلك بقوله: ألم تَر4 يا محمد؛ ولم تنظر إلى الَذِينَ ُهُوا» من ن جانب الله #عن 
آلتَجْوَئ 4 والمكالمة سرًأ لثم يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ4 من النجوى ويُكرٌرونه. 

0 بين سبحانه النجوى التي نهوا 2 بول جل و 0 ويبسارون ينهم م ل 


0 فل كن اين اد 15008 
الموت أو القتل بالسيف. ويُوهمون أنْهم يقولون: السلام عليك '. وقيل: كانوا يقولون: أنعم صباحاً 


وهو تحية الجاهلية» وتحية الله للمرسلين هى السلام . 2 فى أَنَفُسِهم» وفيما بينهم إذا 
خرجوا من عندك: (لَْلاً يُعَدَبَنَا آله4 وهلا يبتلينا بالعقوبة #بمًا تَقُولُ4 من الدعاء بالشيٌ أو تحيّة 
الجاهلية؟ 

ثم ردّهم الله بقوله: «حَسْبّهُمْ4 وكافيهم «جَهَئمُ4 فى التعذيب. فائهم يوم القيامة 9يَضُلْوْنَهَا» 
ويدخلونها بعٌنفبِ ويقاسون حرّها لامُحالة 9فِبِئْسَ لمَصِيرُ) والمرجع لهم جهنم. 

رُوي أن عائشة سَمِعت قول اليهودء فقالت: عليكم السام والذامًٌ واللعن. فال النبي صَيه: آنا 
عائشة؛ ارفقي فانٌ الله بُحبٌ الرّفق في كلّ شيء. ولا يُحبٌ المْحش والتفحشء ألا سَمِعت ما رددثٌ 
عي تلد ملكي يعات إلى نهو 


َو 
يَا أ 


يَا أَيّهَا الذينَ آمَنُوا إذَا تَتَاجَيْكُمْ قلا تَتَتَاجَوَا بالائم وَآلْعُدُوَانِ وَمَعْصِيَة 
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حل دوم اشوا موا مدي با اللاو و تارق الات فرعو اتفيحات الرحمن:فن تفسير القران بخ 
آلرّسُولٍ وَتَنَاجَوَا باليرٌ وَآلتَّفْوَئ وَآنَّقُوا آله آلْذِى إِلَيه تُحْمَرُونَ * إِنَمَا 
آلنَجْوَى مِنَ آلشّيْطَانٍ لِيَخرّنَ آلّذِينَ آمنُوا وَلَيْسَ بِضَارهِمْ سَيْئاً إلا بإِذْنٍ آهْم 
وَعَلَى آله فَلْيتَوَكَلٍ آلمُؤْمنُونَ1[هو ]٠١‏ 
ثم أمر سبحانه المؤمنين المخلصين بالعمل بخلاف ما يعمله اليهود والمنافقون بقوله: يا أَيّهَا 
آلّذِينَ آمَئُوا4 بألستكم وقلويكم (إذَا تَتَاجَيتُمْ فَلاَ تَمَتَاجَوًا بالإنْم4 والقبيح الذي يَخُصَكم 
ذوَالعُدْوَانَ4 والعمل الذي يُوْدَي إلى الظلم بالغير 9وَمَعْصِيَة آلرَسُولٍ 4 ومخالفته ولا تُشلكوا فى 
نجواكم مسلك المنافقين «وَّ4 لكن ١تَنَاجَوَا‏ باليرّة والاحسان إلى أنفسكم وإلى | خواتكم 
المؤمنين «وَآَلتَّمَوَى 4 ونرك المعاصى والقيام بالطاعة «وَآ نوا آلله آلْذِى إليه» بعد خروجكم من 
القبور ١‏ تحُشّرُونَ4 وإلى مقام عدله تُساقون, يجازيكم حسب أعمالكم. 
ثم أكّد سبحانه النهى عن النجوى بما ذكر من الأمور القبيحة بقوله: ِإنْمَا آلتَجْوَّئى » بتلك الأأمور 
تصدّر لمِنَ4 تسويلات #آلشّيِطَانِ4 وتزبينه في أنظاركم (لِيَحْرّنَ4 قلوب (الْذِينَ آمَنُوا4 حيث 
تُوهمهم النجوى أن المتناجين بلغهم قتل أقربائهم وإخوانهم المؤمنين الذين خرجوا إلى الجهاد, أو 
هزمهم ' العدوٌ أو أصابتهم نكبة «وَلَيْسَ 4 الشيطانء أو التناجى 8بضَارَّهِمْ شَيْئاً© قليلاً وقدراً يسيراً 
إلا بدن آنله» وإرادته ومشيئته. قيل: بأن يُبيّن لهم كيفية مناجاة الكفّار حتّى يزول غمّهم ' (وَعَلَى 
لو» وحده لا على غيره مقَلْيتَوَكلِ آلْمُؤْمِنُونَ4 وإليه فليفوّضوا أمورهم, ولا يبالوا بنجوى المنافقين. 
عن :النيى َي قال: «إذا كنتم ثلاثة» فلا يتناج اثنان دون صاحبهما فانٌ ذلك يُحزنه»". 
وقيل: إِنّ المراد بالنجوى في الآية الأخيرة الأحلام التي يراها الانسان فى نومه فتُحزِنه “. 
في ذكر رؤيا روى بعض العامة أنّ فاطمة ظَلِهَله رأت كأنٌ الحسن والحسين أكلا من أطيب جَرُور 
0 0 بعثه رسول اله يَُ إليهما فماتاء فلمًا غدت سألت الني يله وسأل هو ججترئيل؛ 
السوء وسأل جبرئيل ملك الرّؤيا فقال: لا علم لي بهء فعلم أنّه من الشيطان”. . 
وعن الصادق لل قال: «سبب نزول الآية أنّ فاطمة عَلِهك رأت في منامها أن رسول 
لله يَييِيُةُ هم أن يخرّج هو وفاطمة وعلى والحسن والحسين طإ# من المديئة» فخرجوا حتى جازوا 
حيطان المدينة» فعرض لهم طريقان, فأخذ رسول اله يي ذات اليمين حتى انتهى إلى موضع فيه 
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نخلّ وماءً. فاشترى رسو لاله يَييُْ شاةً دراء ‏ وهي التى فى أحد أذنيه نُقَط بيض - فأمر بذبحهاء فلمًا 
أكلوا [منها] ماتوا [في] مكانهم. فانتبهت فاطمة َيِه باكية ذَعِرة فلم تُخبر رسول اله يَيَيهُ بذلك. 

فلمًا أصبحت جاء رسول الله َيه بحمار فأركب عليه فاطمه تَبْهلا وأمر أنيخرّج أمير المؤمنين 
والحسن والحسين لْإهَئهُ من المدينة كما رأت فاطمة لهل فى نومهاء فلمًا خرجوا من حيطان المدينة, 
عرض لهم طريقان» فأخذ رسولالله يَخِْهُ ذات اليمين حتّى انتهى إلى موضع فيه نخلٌ وماء فاشترى 
رسولالله يَييْيّةٌ شاد درّاء كما رأت فاطمة؛ فأمر بذبحها فذّبحت وشّويت» فلمًا أرادوا أكلها قامت 
فاطمة وتنححت ناحية منهم تبكى مخافة أن يموتواء فطلبها رسول الله ع حتى وقع عليها وهي تبكى 
فقال: ما شأنك يا بُنْيّة؟ قالت: يا رسولالله. رأيت البارحة كذا وكذا فى نومي؛ وقد فعلت أنت كما 
رأيته» فتنحيت عنكم لثلا أراكم تموتون. 

فقام رسول اله يَييِيْهُ وصلى رَكْعتينء ثم ناجى ربّه» فنزل جَبْرئيل» فقال: يا محمدء هذا شيطان يقال 
له الزهّارء هو الذي أرى فاطمة هذه الرؤياء ويُؤذي ويّري المؤمنين فى نومهم ما يغتمّون به. فجاء به 
إلى رسول الله ييه فقال له: أنت الذي أريت هذه الرؤياء فقال: نعم يا محمدء فبزق عليه ثلاث بزقات 
قبيحة في ثلاثة مواضع. 

ثم قال جَبْرَئيل لمحمد يَيْْهُ يا محمدء إذا رأيت شيئاً في منامك تركهه: أو رأى أحدّ من المؤمنين 
يقول: أعوذ بما عاذت به ملائكة الله المقربون وأنبياء الله المرسلون وعباده الصالحون من شر ما 
رأيت من رؤياي؛ ويقرأ الحمد. والمَعُودْتِين» وقل هو الله أحدء ويتفِل عن يساره [ثلاث] تفلات فانّه 
لا يَضُرّه ما رأى» فأنزل الله عز وجل على رسوله: ؤإِنْمَا آلنَجْوَئ مِنَ آلشَّيْطَانِ ...؟ الآية'. 

وعنه عغِة: «إذا رأى الرجل منكم ما يكره فى منامه فليتحوّل من شِقّه الذي كان عليه نائماًء وليقل: 
ؤِإنْمَا آلتَجوَئ مِنَ آلشَّيْطَانِ4 إلى قوله: إلا بإذْنٍ آلله؟ ثم ليقل: عَذْتٌ بما عاذت به ملائكة الله 
المقرّبون وأنبياؤه المرسلون وعباده الصالحون من [شرّ ما رأيت ومن] شر الشيطان الرجيم» '. 


يَا أَيّهَا آلَذِينَ آمنُوا إذَا قِيلَ لَكُمْ نه َسَحُوا فى الْمَجَالِسٍ فَافْسَحُوا يَفسَح آله 
لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ آنشُرُوا قانشُرُوا يَرْفَع له آلْذِينَ آمَنُوا مِنكُم وَآلْذِينَ أونُوا العم 
دَرَجَاتَ وَآفكَ بَمَا تَقُمَلُون خَية [] 


.١14ا/‎ :5 تفسير الصافى‎ ,1٠١ 7/1147 4 ؟. الكافى‎ .١17 :6 تفسير القمى ؟: 700, تفسير الصافى‎ .١ 


غ١‏ 60060 000000.00000.000060666600660006006. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج35 
ثم إِنّه تعالى بعد النهي عن النجوى التي توجب' التباغض وشدة الاتصال فى المجلسء أمر عباده 
بما يُوجب التودّد والتحابب بقوله تعالى: 9يا أَيّهَا آلذِينَ آمَنُوا عن صميم القلب (إِذَا قِيلَ لَكُمْ» 
[سواء أ] كان القائل قريباً أو بعيداًء أو وَضيعاً أو شريفاً: يا إخواني «تَفَسحُواة وتوسّعوا «فِى 
آلْمَجَالِسِ4 والأماكن التى تجلسون فيها على المؤمنين الواردين عليكم 9قَافْسَحُوا4 ووسّعوا 
عليهم حتّى يجلسوا بينكم, فإذا تفسحتم ووسّعتم في المكان على الواردين «يَفْسّح آللْه4 ويُوسَع 
ولكُن» فيما تريدون التوسعة فيه من الصدور والرزق والقبر وغيرها. 1 
فى فضيلة أهل قيل: إن المراد مجلس النبي يَْْهُ كان الأصحاب يتضامّون فيه تنافساً على اقرب 
العم منه. وحوصاً على استماع الكلام ". 

عن ابن عباس: دخل ثابت بن قيس بن الشمّاس فى مسجد النبى يِه وقد أخذ القوم مجالسهم, 
وكان يُريد القّربٍ من النبي يَيَيْهُ للوَفْر الذي كان في أذنه. فوسّعوا له حتى قربء ثم ضايقه بعضهم, 
وجرى بينه وبينهم كلام فوصف للرسول وي محبّة القُرب منه ليستمع كلامه, وأن فلاناً لم يَفْسَح 
له فنزلت هذه الآية» فأمر القوم بأن يُوسَعوا ولا يقوم أحدٌ لأحدٍ'. 

وقيل: إنّ الأصحاب كانوا يُحبّون اقرب من رسول الله يي وكان الرجل يكره أن يضيّق عليه 
فربما سأله [أخوه] أن يفسح له فيأبى, فأمرهم الله بأن يتعاطفوا ويتحمّلوا المكروه؛ وكان فيهم من 
يكره أن يَمَّسّه الفقراء. وكان أهل الصّفّةَ يلبسون الصوف ولهم روائح”. 

وعن مقاتل: أن النبى يَييٌ كان يوم الجمعة في الصّفّة. وفي المكان ضِيقٌ وكان يَيْْهُ يُكرم أهل بدر 
من المهاجرين والأنصارء فجاء ناس من أهل بدرء وقد سبقوا إلى المجالسء فقاموا جيال النبى يده 
يتتظرون أن يُوسّع لهم؛ فعرف رسول ال ييه ما يحملهم على القيامء وشقٌّ ذلك على الرسول عيب 
فقال لمن حوله من أهل بدر: «قم يا فلان» قم يا فلان» فلم يزل يُقيم بعدّة النفر الذين هم قيام بين 
يديه. فشقٌ ذلك على من أقيم من مجلسه. وعُرِفت الكراهة فى وجوههمء وطعن المنافقون في 
ذلكء وقالوا: والله ما عدل على هؤلاءء إِنّ قوماً أخذوا مجالسهمء وأحبّوا اقرب منه فأقامهم وأجلس 
من أبطأ عنه. فنزلت هذه الآيه يوم الجمعة”. 

وقيل: إن المراد من التفسّح والتوسّع فى مقاعد القتال» وكان الرجل يأتي الصف فيقول: تفسّحوا 


"'وغ. تفسير الرازي 79: 51. 0. تفسير الرازي 19: 538. 


سورة المجادلة )١١(04‏ د11 ؤز[زؤز[ؤ[ز[ز[ز ز[ [ [ز 00 


فيأبون حرصاً على الشهادة '؛ والحقٌّ عُموم الآية لجميع الأشخاص والمجالسء فانٌ مورد النزول 
لاشخصّص العموم. ظ 
وقيل: إن المراد بالقائل رسول الله يَييْْه فاه كان إذا دخل المسجد يقوم له الناس» فنهاهم الله عن 
أن يقوموا له وقال: تفسّحوا له فى المجالس '. 
9وَإِذَا قِيل آنشُرُوا4 وقوموا من مكانكم للتوسعة على الواردء أو انهضوا من مجلس الرسولء ولا 
تُطيلوا الجلوس عنده فتّمِلُوه أو انهضوا إلى الصلاة والجهاد وغيرهما من الأعمال الخيرية 
(فَانشُرُوا؟ وانهضوا وقوموا طاعة للأمر. وتواضعاً للمؤمنين» وتوسعة للاخوان؛ ومسارعة 
للخيرات» إذن (يَرْفع آله بالنصر وحُسن الذكر وكمال النفس فى الدنيا والإيواء فى غُرف الجنان 
في الآخرة «الَذينَ آمَنُوا مِنَكُم 4 بايمانهم وعملهم الصالح و4 يرفع ٍآلَّذِينَ أونُوا آلِلم» خاصة 
لجهة علمهم المقارن للعمل 9دَرَجََاتِ4 رفيعة عالية فى الفضل والإكرام في الدنيا والآخرة مراتب 
سامية فى الروض والرضوان. | 
ذكر فضيلةالعلماء ‏ عن النبى مَيْيْهُ: «بين العالم والعابد مائة درجة» بين كلّ درجةٍ حُضر" الجواد المُضمّر 
تسغية ةا 
وفى رواية أخرى عنه يََيْلهُ: «فضل العالم على العايد كفضلي على أمَّتي»*. 
1 في آخر ى: «كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب)١.‏ 
وعنه يَييْْةُ أيضاً: «فضل العالم على الشهيد درجة» وفضل الشهيد على العابد درجة؛ وفضل النبي 
على العالم درجة» وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله على خلقه. وفضل العالم على سائر 
الناس كفضلي على أدناهم) '. 
وعن الباقر طئّة: «عالم يُنتفع بعلمه أفضل من سبعين ألف عابد»*. 
ثم بالغ سبحانه في الحثٌ على الطاعة بقوله: 9وَآثه4 بكلّ شىء #بمًا تَمْمَلُونَ4 أيَها المؤمنون من 
امتثال أوامره والانزجار عن معاصيه «خَبيرٌ» ومطلع» فيجازيكم على الطاعة بأفضل الثواب. 
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َا أيه آلَذِينَ آمَنُوا إذا نَاجَبُِ وا وين ما وليه 
ع وَأَطْهَرٌ إن لَمْ تَجدُوا فَإِنَ آل عَفُور رَحِيمْ * َأَشْفَفتُمْ أن 
َيْنَ يَدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَفَاتِ فَإذْ لم تَفْعَلُوا وَنَابَ نه عَلَيْكُمْ فَأقِيمُوا 5 
وَآنُوا آلزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا آله وَرَسُولَهُ وَآنْهُ خَبيرٌ ما تَعْمَلُونَ[؟1١و١1]‏ 
ثم لما عَلّم الله المؤمنين ما يتناجون به من البرَ والتقوى» عظّم الرسول يَيُِةُ ونجواه بقوله: (يَا أيه 
آلذِينَ آميُوا ! إذَا َاجَيتم آلرَسُول 4 وكالمتموه سرًأً في بعض شؤونكم كما عن بعض '. 5 
استفسار حال رؤياكم كما عن آخر" هَمَدْمُوا4 وأعطوا المستحمّين (بَيْنَ يَدَئ نَجْوَاكُمْ4 و 
#صَدَقة 4 ومقداراً ما من المال تقرّباً إلى الله «ذلِك؟ التصدّق ١‏ + بام وبيب 
من تركه لوَأَطْهَرُ4 لأنفسكم من رجس المعاصي ودَنّس البخل. 
عن ابن عباس: لما أكثر المسلمون السؤال على رسول اله يَيِيْةُ حتى أسأموه وأْمَلُوهء أراد الله أن 
يُخفُف عن نبيّه يبي فنزلت الآية» وأمرهم الله بتقديم الصدقة عند نجواه. فكفّ كثيرٌ من الناس عن 
المتاحاة وشو . 
قيل: أراد سبحانه بهذا الأمر تعظيم النبى يَْْه ونفع الفقراءء والزجر عن الإفراط في السؤال؛ وتمييز 
المخلص عن المنافق» ومُّحِبٌ الآخرة عن مُحِبٌ الدنياء إذ لم يُناجه أحدٌ من أصحابه عشرة أيام إلا 
على مجلا *. 
أقول: وأراد سبحانه تفضيح أغنياء الصحابة كأبى بكر على ما ادّعاه شيعته من أنه كان غنيأًء وعمر 
وعثمان وعبد الرحمن بن عوف وأضرابهم؛ وظهور فضيلة أميرالمؤمنين وتحلوصه في الايمان. 
وحبّه للآخرة ومناجاة الرسول عَييه. 
روى بعض العامة عن على يذ أنه قال: (إنّ في كتاب الله آية ما عَمِل بها أحد قبلي؛ ولايعمل بها 
أحد بعديء كان لي دينار فاشتريت به عشرة دراهم: فكنت إذا ناجيت الرسول يَييْةُ تصدّقت 
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وروى الفخر الرازي عن كثير من مفسري العامة» عن ابن عباس: أنّ المسلمين ثُهوا عن مناجاة 
النبى يَيْهُ حنّى يتصدّقواء فلم يُناجه أحدٌ إلا على ملقِة تصدّق بدينار, ثم نزلت الرّخصة'. 
ورووا عن عبدالله بن عمر أنّه قال: كان لعلى علي ثلاث لو كانت لى واحدة منهنّ كانت أحبٌ إلى 
من حمر النّعم: تزويجه فاطمة لهل وإعطاؤه الراية يوم خيبرء وآية النجوى '. 
527 قول القاضى2 وقال القاضى أبوبكر: والأكثر فى الروايات أنّه تفرّد بالتصدّق قبل مناجاته, ثم ورد 
ان النسخ: وإن كان قد رُوي أيضاً أنّ أفاضل الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذنك. 
ْ والعجب إِنّه لتوغله فى الضلال» وتعصّبه لمذهبه الباطل» تردّد فيما اتفقت عليه 
روايات العامة والخاصة من إطاعة علئ مقِة أمر الله وعصيان مشايخه وأئمّتهء وهم بدفع الطعن عنهم 
بقوله: «وإن ثبت أنّه اختصّ بذلكء فلأنٌ الوقت لم يمّسع لهذا الفرضء وإلا فلا شُبهة أنّ أكابر الصحابة 
لا يقعُدون عن مثله»*. 
أقول: فيه أن دعوى ضيق الوقت بعد رواياتهم بأن الحكم كان باقياً عشرة أيام مما تضحك به 
التكلى: وأمًا أفاضل الصحابة كسلمان وأبي ذرٌ والمقداد وعمّار وحُذيفة وأضرابهمء كانوا لفقرهم 
خارجين عن هذا الحكم بقوله: لقن لَمْ تَجِدُوا4 ما تتصدّقون به لايجب عليكم «فَإِنَ الله غَفُورٌ 
للمذنبين «رَحِيمٌ4 بالمؤمنين» لا يُكلفهم بما لا يُطيقون. 
والحاصل إنّ أفاضل الصحابة الذين اتفقنا على فضلهم وخلوص إيمانهم كانوا فقراء غير متمكنين 
من التصدّقء وأمّا غيرهم فقد بَخْلوا بالتصدّق لعدم اشتياقهم إلى صُحبة النبي يَيَيْةُ ومناجاته ولم يسو 
عندهم صحبة النبي عَيه بدرهمء ولذا صار تركهم الصدقة من أكبر المطاعن عليهم» وتصدّق 
أميرالمؤمنين كد بعشرة دراهم من أعظم فضائله؛ ولا يُصغى إلى قول القاضي بأن الصحابة ما 
وجدوا الوقت”. 
وبذلك يظهر فساد ما ذكره الفخر الرازي من أنّه على تقدير أن الصحابة وجدوا الوقت ولم يفعلواء 
فهذا لا يجرٌ إليهم طعناً؛ لأنّ ذلك الإقدام على هذا العمل مما يضيق به قلب الفقيرء فانّه لا يقر على 
مثله فيضيق قلبه: ويُوحش قلب الغنىئء فانّه لمّا لم يفعل الغنى وفعله غيره. صار ذلك الفعل سبباً 
للطعن فيمن لم يفعل؛ فهذا الفعل لمّا كان سبباً لحزن الفقراء ووحشة الأغنياء» لم يكن في تركه كبير 
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.١ةشحولل مضرّة, لأنّ الذي يكون سبباً للألفة أولى ممًا يكون سبباً‎ 
والعجب أنه يظهر من آخر كلامه أنّ ترك الصدقة كان أولى من التصدّقء, وهو منافٍ للروايات‎ 
الدالة على فضيلة أمير المؤمنين ملي بالعمل بالآية والتصدّق قبل مناجاته النبي ييه وتوبيخ الله‎ 
سبحانه تاركي التصدّق بقوله: 9دَأَشْفَفْتُه4 أيَها المسلمون وخفتم من «أن تُقَدمُوا بَيْنَّ يَدَئْ‎ 
نَجْوَاكُمْ4 وقبل مسارّتكم مع النبى وَيُِْ «صَدَقَاتِ4 قيل:إفراد الصدقة أولاً لكفاية شيء قليل منهاء‎ 
." وإتيانها بصيغة الجمع هنا لكثرة التناجي والمناجي‎ 
ثم لما ظهر حال المؤمن الصادق في إيمانه المشتاق إلى مكالمة النبي عَيِْْةُ مثل أمير المؤمنين مق‎ 
والمنافق غير المشتاق» نسخ سبحانه الحكم بقوله: لإ لم تفْعَلُوا4 ماأمرتم به؛ وبّخلتم وشقٌّ عليكم‎ 
بذل أقل قليلٍ من أموالكم لدرك مكالمة النبى يي وتحصيل لم ديتكم» وهو ذنب» رفع ذلك‎ 
الحكم لوَئَابَ الله عَلَيِكُمْ4 وقَبل ندامتكم» وعفا عنكم 9فاقِيمُوا آلصّلاَة وَآنُوا آلرْكَاةَ وَأَطِيمُوا آله‎ 
وَرَسُولَهُ4 فيما يكلفانكم' من فعل سائر الواجبات وترك المحرّمات 9وَآفَهُ4 العالم بكلّ شىء‎ 
حَبِيرٌ مَا تَمْمَلُونَ4 تيجازيكم عليه إن خيراً فخير وإن شراً فشر‎ ١ 
قال أبو مسلم الأصفهاني من مفسّري العامة: إن الآية ليست ناسخة» فانٌ المنافقين كانوا يمتنعون‎ 
من بذل الصدقاتء وإن قوماً تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطتاء فأراد الله أن يُميّزهمء فأمر بتقديم‎ 
الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا إيماناً حقيقياً عمّن بقى على نفاقه, وإذا كان هذا‎ 
التكليف لهذه المصلحة المُقدّرة بذلك الوقتء لاجرم يُقدّر هذا التكليف بذلك الوقت”.‎ 
في رد أبى مسلم أقول: حاصل قوله:إنٌ مصلحة التكليف بالصدقة قبل النجوىء كانت في الواقع وفي‎ 
لاصنها0 2 علم الله مقدّرة بغاية مخصوصة؛ فوجب انتهاء التكليف عند انتهاء مقتضيه إلى الغاية,‎ 
ومقتضى كلامه أنّ غير أمير المؤمنين ل من أغنياء الصحابة كانوا منافقين»‎ 
لامتناعهم عن التصدّقء وبعد ظهور حالهم ارتفع التكليف.‎ 
ثم اعلم أنه لا معنى للنسخ عندنا إلا إطلاق الحكم في الظاهر وتقييده في الواقع بوقتٍ معينء وإلا‎ 
يلرّم التداءء ولذا توافقت الروايات العامة والخاصة فى كون الآية ناسخة لإيجاب الصدقة.‎ 


ايد ارس ل كد :2د اسان . مر و سويد جز اه .ديه *9مودمده 2 > 
ألم تَرَإِلَى آلذِينَ تَوَلوًَا قوما عْضِبَ آله عَليْهم مَا هم منكم وَلا مِنْهُمَ وَيَحْلِفُون 


". فى النسخة: يكلفونكم. ؛. تفسير الرازي 19: 717/7 


سورة المجادلة 117-114(0648) 00 
عَلَى آلكَذِب وَهُمْ يَعْلَمُونَ * أَعَدَ آله لَهُمْ عَذَاباً شَدِيداً إِنَّهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا 
فى عَنْهُمْ أَمْوَالهُْ وَلاَ أَوْلادْهُم مِنَ آله شَيِئاً أولِك أَصْحَابٌُ آلنَّارِ هُمْ فِيهَا 
خالدون[:١-7١]‏ 

ثم لما افتضح المنافقون بِيّن سبحانه سوء حال المنافقين» وأظهر التعجّب من سوء صنيعهم بقوله 
تعالى: ألم ترك يا من يعقّل» أو يا محمدء ولم تنظّر #إلى » المنافقين «آلَّذِينَ 4 ي١تَوَلَْان‏ 
وتوادّوا #قَؤْما4 من اليهود, مع أنّْهِم قومٌ 9غَضِبَ آله عَلَيْهِم 4 ولعنهم حيث يلون أسرار المؤمنين 
إليهم» والعجب أن هؤلاء المنافقين مذبذبين 9م هُم مِنكُمْ 4 وليسوا من زُمرتكم. لكفرهم في الباطن 
ولا مِنْهُمُ4 لعدم اعتقادهم بدين اليهود وإذا لقوكم قالوا: إنّا مسلمونء أو المراد إنُهم يشّمون الله 
ورسوله, ويكيدون المسلمينء وإذا قيل لهم: إنكم فعلتم كذا وكذاء أو قلتم كذا وكذاء قالوا: والله ما فعلنا 
ذلك وما قلنا ذلك 9وَيَحْلِفُونَ4 وييقسمون بالله «عَلَى 4 ادّعائهم 9الكَذِب» تحقّظاً على أنفسهم من 
القتلء وعلى أموالهم من النّهِبٍ 9وَهُمْ يَعْلَمُونَ4 كذب ما حلفوا عليه. وهذا الحَلّف في غاية الشناعة 
والقاضة: 

ثم هرّدهم سبحانه بقوله: (أَعَدَ آله4 وهيّأ «لَهُمْ4 في القبر على قول بعضء أو فى الآخرة لعَذَابا 
شدِيدا4 لا يمكن تحديد شدّته وتوصيفهاء لأجل ؟ِْإِنْهُمْ سَاءَ مَاكَانُوا يَحْمَلُونَ4 من الكفر بلله ورسوله. 
وموادّة اليهود واليمين العَمُوس'. 

رُوي أن النبي يَيْْةُ كان في حُجرة من حُجراته. فقال لأصحابه: «يدحُل عليكم الآن رجلٌ قلبه قلب 
جبّار» وينظر بعين الشيطان» فدخل عبدالله بن نبتل» وكان أرزق» فقال يله «على م تشكُّمني أنت 
وأصحابك؟ فحلف بالله ما فعل. فقال ييَيُ: «فعلت» فانطلق بأصحابه فحلفوا بالله ما سبّوه. فنزلت 
لباك 

ثم ذمّهم سبحانه بقوله: «آتَحَذُوا أَيْمَائَّهُم4 الفاجرة حين الخوف من المسلمين لجُنَة4 وتُرساً 
يَحْفَظون به أنفسهم من سيوف المسلمين؛ وأموالهم من النَهِب (قَصَدُوا4 ومنعوا الناس 9عن» 
الدخول في دين الاسلام» وسُلوك 9سَبِيلٍ لله والعمل بما يُوجب قُربهم إليه في خلال أمنهم 
وسلامتهم, بإدخال الشّبهات في القلوب؛ وذكر المطاعن للاسلام؛ وتعييب المسلمين #فلَهُم4 في 
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لخر يدب قنرق وعدم لا للد عل الكنان واكرا على الرسول 96 (عَذَابٌ مُهِينٌ4 لهم 
غاية الهوان» ومذلٌ لهم أشدّ الذّلّ (لن تُنْنىَ فْنى عَنْهُم4 ولن تكفيهم للوقاية» ولا تنفعهم أبدا 
أَمْوَالهُمْ4 التى جمعوها في الدنيا (وَلاً أَوْلآَدُهُم4 الذين يفتخرون بهم مِنَ4 عذاب «أآله» إذا 
دخلوا النار 8شَْئاً4 قليلاً من الاغناء والنفع «أُولئِك4 البعيدون من ساحة رحمة الله (أَضْحَابٌ 
آلثار4 وملازموها أو مالكوها: لأنّهم اكتسبوها بأعمالهم فى الدنيا لهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ4 ومقيمون 
أبدأء لا نجاة لهم منها. 

زُوي أن واحداً منهم قال: إن كان ما يقول محمد حقاً لندفعنٌ العذاب من أنفسنا بأموالنا وأولادناء 
فنزلت الآية تكذيباً له'. 


َوْمَ يَنِعتُهُمُ آله جَمِيعاً فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلُِونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنْهُمْ عَلَى 
شَىء ألا إِنّهُمْ هُمْ آلكَاذْبُونَ[م1] 
ثم بين سبحانه وقت ابتلائهم بالعذاب وتُحلودهم فى النار بقوله: ليَوْمَ بَبْعَتهُم 4 ويُخرجهم من 
القبور أحياءًء ويسوقهم #جَمِيعا» إلى المحشر. وقيل: المعنى: واذكر يا محمد يوم يبعثم الله جميعاً' 
9فَيَحْلِفُونَ4 هؤلاء المنافقون في ذلك اليوم حين حضورهم فى مقام عتاب الله «لَهُ4 كذباً بقولهم: 
والله ريّنا ما فعنا كذا وكذاء وماكنا مشركين كما يَحْلِفُونَ لكُنْ4 أيَها المسلمون فى الدنيا كذباً بقولهم: 
وله إنَا منكم. وما هم منكم 9وَيَحْسَبُونَ4 ويتوهّمون «أَنْهُمْ4 بتلك الأيمان الكاذبة عَلَى شَىءِ» 
من جلب نفع أو دفع ضررء كما كانوا في الدنيا عليه حيث كانوا يدفعون بالأيمان الكاذبة عن أنفسهم 
وأموالهم ضرر المسلمين: ويجلّبون إليهم فوائد «ألاّ4 تثهوا أيّها العقلاء (إنَّهُمْ هم آلْكَاذْبُونَ» 
والمُصرّون على الكذب إلى حد لايُتصوّر فوقه. حيث كانوا يتجاسرون عليه بين يدي علام الغيوب, 
وزعموا أن الحلف يُروّج ' به الكذب لديه. كما يُروّجه عند الغافلين. 
قيل: إن ذكر #ألاّ4 التنبيهية مشعرٌ بتوغلهم في النّفاق وتعوّدهم به بحيث لا ينفكّون عنه في الدنيا 
لاذ إل . ءّ 
و في حره . 


آسْتَحْوَّدَ عَلَيْهِمْ آلشّيِطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذكرَ آلله أولئك حِرْبُ آلشَيْطَانٍ 
حِرْبَ آلشّيِطَّانِ هُمْ آلْخَاسِرُونَ[1] 


#0 
لا إن 
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ثم بين سبحانه علّة إصرارهم على مخالفة الله وعصيانه بقوله: 9آسْنَحْوَدَ4 واستولى «عَلَيْهِمْ 
آلشَّيْطَانَ4 ومَلّك قلوبهم بحيث يسوقهم إلى طاعته فيما يُرِيد منهم فَانسَاهُمْ ذِكْرَ آنله4؟ وأغفلهم 
عن التوبجه إليه بحيث لا يخطر ببالهم تصوّر أنهم مخلوقه ومربوبه (أُولئِك4 البعيدون عن الله وعن 
كل خير #حزبٌ آَلشَّيْطَانِ» ومجنده وأتباعه «ألاً» أيَها العقلاء اعلموا إن حب آلشَّيْطَان» 
ومجنده ظهُمُ آلْخَاسِرُونَ4 والمتضرّرون بغاية الضرر في الدنيا والآخرة» حيث فوّتوا على أنفسهم 
النعيم المؤبّد وأبدلوه بالعذاب المخلّد. 

عن القمي» قال: نزلت في الثاني» لأنته مر رسول الله عي وهو جالسٌ عند رجل من اليهود, يكتّب 
خبر رسول الله ييه فأنزل الله تعالى: «أَلَمْ تَرَإِلَى آلَّذِينَ نولا ...4 الآية. فجاء الثاني إلى النبي يفل 
فال له رسول الله كلل «رأيتك تكتّب من اليهود. وقد نهى وجل عن ذلك؟» فقال: يا رسول 
لله» كتبت عنه ما فى التوراة من صفتك. وأقبل يقرأ ذلك على رسولاله يَيَيْةُ وهو غضبان. فقال رجل 
من الأنصار: ويلك أماترى غضب النبى يَِْةُ عليك؟ فقال: أعوذ بالله من غضب الله وغضب رسوله 
إنّى إنّما كتبثٌ ذلك لما وجدت [فيه] من خبرك. فقال له رسول الله يَييُْ: ويا فلان» لو أن موسى بن 
عمران فيهم قائمأء ثم أتيته رغبةٌ عمًا جئت به؛ لكنت كافراً بما جئت به). 

وهو قوله: (آتّحَذُواأيْمَاتَُمْ جُنّة4 أي حجاباً بينهم وبين الكفار, وأيمانهم إقرارهم باللسان خوفاً 
من السيف ودفع الجزية. 

وقوله: يم بَبِعَنُّهُمُ آنه جَمِيعا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لكُنْ4 قال: إذا كان يوم القيامة جمع الله 
الذين غصبوا آل محمد حمّهم, فيعرض عليهم أعمالهم» فيحلفون له إِنّهم لم يعملوا منها شيثئاًء كما 
حلفوا لرسول الله يَيْيْهُ فى الدنيا حين خلفوا أن لا يرُدُوا الولاية في بنيهاشمء وحين همّوا بقتل 
رسولال يَيْْهُ فى العقبة» فلمًا أطلع الله نبيه وأخبره حلفوا نهم لم يقولوا ذلك, ولم يهُمُوا به حين 
أنزل الله على رسوله: يَحْلِفُونَ بالله ما قَالواوَلَقَدْ قَالواكلِمَة آلكَفْرِوَكَفْرُوا بَمْدَ إسْلآمِهم وَهَمُوا بِمَالَم 
يََالُوا وَما َقَمُوا إلا أَنْ أَغْنَاهُمْ آله وَرَسُولَهُ من فَضْلِه فَإن يَُوبُوا َك حيرا لهُمْ4 '. قال: إذا عرض الله عر 
وجل ذلك عليهم [في القيامة] يُنكرون ويحلفون له. كما حلفوا لرسول اله يي وهو قوله: (يَوْمَ 
يَبِعَُهُمُ آهُ جمِيعا ...> الآية '. 

أقول: الظاهر تطبيق الآية على أعمالهم. لا أَنّه شأن نزولها. 
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إن آلذِينَ يُحَادُونَ الله وَرَسُولَهُ أولئك فِى الأذَلينَ * كَتَبَ آله لاغلِبَنٌ أنا 


- 


وَرُسَلِى إِنْ الله قَو عَزِيرَ[ -و"”)] 

ثم أنته تعالى بعد بيان أن الكفار والمنافقين الذين هم حزب الشيطان هم الخاسرون, بِيّن سبحانه . 
نهم أذلٌ خلق في الدنيا والآخرة؛ وأنّ العِرّة والمَلَبة لله ولرسوله بقوله: (إنَّ آلَذِينَ يُحَادُونَ» 
ويُعارضون ١لله‏ وَرَسُولَهُ4 ويُعاندونهما من الكقّار والمنافقين, «أولبك» البعيدون من كل خير 
كائنون فى 4 زمرة ٍَالْأَدْلْينَ 4 من خلق الله فال ذلّ أحد الخصمين على حسب عرّ الخصم الآخرء 
ومن الواضح أنّ عر الله لانهاية لهء فلا بدٌ أن يكون ذل خصومه لا نهاية له. 

ثم بيّن سبحانه عرّ المؤمنين الذين هم حزبه بقوله: (كَنَبَ آنه4 فى اللُوح المحفوظ, وقدّر في علمه 
والمكتوب فيه هو: والله لَأَغْلنَ » على الأعداء المجادلين والمعارضين «أَنَا وَوَسلِى 4 بالحبّة للى 
المحاجة؛ وبالسيف لدى المنازعة. 

ثم بيّن سبحانه علّة تلك الغَلبة بقوله: (إنَ آله قَوٌ4 لا يتّصوّر فيه الضعف. قدير لا يطرؤه العجز'. 
١عَزِيزٌ4‏ وغالب على جميع الموجودات. لا يمنعه مانم عن إنفاذ إرادته. 

عن مقاتل: أنّه قال المؤمنون: لئن فتح الله لنا مكة والطائف وخيبر وما حولهنٌ» رجونا أن يُظهرنا الله 
على فارس والروم. فقال عبد الله بن أبي رئيس المنافقين: أتظَّنُون الروم وفارس كبعض القرى التي 
لبتم عليهاء والله إنهم لأكثر عدداً وأشدّ بطشاً من أن تظنُوا فيهم ذلكء فنزل قوله: (كُتَبَ آله ...4 
الآية '. 


تَحِدٌ فَؤْماً يُؤْمِئُونَ بافه ايوم لخر يَُادُونَ مَنْ حَاء آل ورَسُولهُوَلْكانُوا 
آبَاءَهُمْ 1 َبْنَاءَهُمْ 9 إِخْوَاتَهُمُ أو عطير ته أولك كَنَبَ نى قُلُوبهِمُ آلايمَانَ و 
يَدَهُم بروح مِنْهُ يدجم جَنّاتِ تَجْرى مِن تَحْيهَا الْأنْهَارُ خَالِدِينَفِهَا رَضَِ 
له عَنْهُم وَرَضُوا عَنْهُ عَنْهُ وليك حزب لله ألا إن إن حِزْ ب الله هم آلمُفْلِحُونَ[؟؟] 

ثم لما بين سبحانه حال المنافقين» وأنْهم يتولون اليهود وأهل الكتاب, بيّن حال المؤمنين 
المخلصين بقوله: لا تَجدُ4 يا محمّد ولا يمكن أنترى (قَوْماً يُؤْمِنُونَ بال وَآلِيَوْم آلآخْرٍ4 عن 
صميم القلب والخلوص من شَوْب النفاق 9يُوَادُونَ4 ويّحابون مَنْ حَادً آلله وَرَسُولَهُ» 
ويُعاندونهماء كأهل الكتاب والمشركين «وَلوْ كَانُوا4 هؤلاء المعاندون ُآبَاءَهُمْ4 الذين هم أكرم 
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الناس عندهم, «أُوْ أَبْتَاءَهُمْ4 الذين هم أحبٌ الناس إليهم (أَؤ إِخْوَائهُمْ4 الذين هم أعرٌ الناس 
لديهم أو عَشِيرَتَهُمْ4 وأقرباءهم الذين هم أولى الناس بموادّتهم: لامتناع اجتماع حُبٌ الله ورسوله 
75 القلب مع محبّة أعدائهما. 

(أُولئِك4 العظماء الذين تصلَبوا في دينهم, ولايُوادٌون أعداء الله (كَعَبَ4 الله وأثبت فى قُلُوبهمُ 
آلإيمَانَ4 ورسّخه فيها 9وَأَيْدَهُم4 وفواهم على القيام بوظائف الايمان «بروح» حاصل ١مِنْهُ»‏ 
تعالى» وهو نور القرآن على قولي'» أو الايمان كما عن (الكافي) عنهما ك8  ."‏ 

وعن الصادق نكِلا: «ما من أحدٍ إلا ولقلبه أذنان في جوفه؛ أذن ينقت فيها الوَسُواس الخَنّاسء وأذن 
ينقّثُ فيها المَلّكء فيؤيّد الله المؤمن بالمَلّكء فذلك قوله: (وَأَيّدَهُم بروح مِنْه4)". 

وعن الكاظم طلا «أن الله تبارك وتعالى أيّد المؤمن برُوح منه 0 في كل وقت يحسن فيه 
ويتقى» وتغيب عنه في كل وقت ينب فيه ويعتدي» فهي 5 تهئّرٌ سروراً عند إحسانه» وتسيخ في 
الثرى عند إساءته ...» الخبر. 

وعن الباقر لقا في قول رسول الله يَييْلُْ: «إذا زنى الرجل فارقه روح الايمان». قال: «قوله تعالى: 
دوَأَيَدَهُم بروح مِنْهُ4)”. 

وَيدْخِلَهُمْ4 في الآخرة برحمته (جَنّاتِ4 وبساتين ذوات أشجار وصور تَجْرِى مِن تَحْيها 
آلأنْهَاوُه حال كونهم لخَالِدِينَ4 ومقيمين ففِيهَا) أبداً. والأعلى والأعظم من جميع النّعم أنه 
درَضِىَ آله عَنْهُمُ4 بسبب إيمانهم وأعمالهم («وَّرَضُوا عَنْهّ4 بسبب وفورإنعامه عليهم وإكرامه لهم في 
الدنيا والآخرة. 

م لما بيّن أنّ الكقار والمنافقين حزب الشيطان» جعل المؤمنين الُلّصين حزبه بقوله: «أُولئِك 
حِرْبٌُ اللهِ4 وبجنده وأنصاره «ألاإِنّ حِرْب آله هُمُ آلْمُفْلِحُونَ4 والفائزون بجميع الخيرات الدنيوية 
والأخروية, كما أن حزب الشيطان هم الخاسرون المحرومون عن جميع الخيرات. 

قيل: ذلك الآنه فى جحاظت رن أب ,النة عحين أخب رن أهل نكة مير الى كللة الهم لتنا ارد 
.فتحها'. 

قد سبق فى آخر سورة الحديد ثواب تلاوتها. الحمد لله الذي منّ على بالتوفيق لإتمام تفسيرها. 
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في تفسير سورة الحشر 


ع الى الشماوات ما فى لضن هزيط التكيع * هو الى 
َخْرَجَ الْذِينَ كَفَرُوا م ِنْ أَهْلٍ آلْكِتَابٍ مِن دَيَارِمِمْ لأَوّلِ آلْحَثْرِ[١و‏ ؟] 

ثم لما حُتِمت سورة المجادلة المختتمة ببيان كون الكفار والمنافقين حزب الشيطان» وكون 
المؤمنين المخلصين حزب الله وأنَ الغَلبة لله ولرسوله وذمُ المنافقين على موادّتهم لليهود, نُظِمت 
سورة الحشر المبتدئة ببيان عَظّمة الله» وكونه غالباً غير مغلوبء وبيان غلبته على الكمّار وذلتهم؛ وبيان 
موالاة المنافقين لهم, فابتدأها بذكر أسمائه الحسنى بقوله: ويسم الله الرَحمن الرّحِيمِ » 

ثم عظمٌ ذاته المقدسة ببيان تسبيح جميع الموجودات له بقوله: 9سَبّحَ له وفرارف عوك ملا 
بليق به جميع لما فى آلسماوَاتِ وما فى الأْضٍ 4 ذانً ولا ومقالاً على حسبهم؛ كما قال سبحانه: 
9(وَإِن من شَئْءِ إلا يُسَبْح, بِحَمْدِهِ4 وقال ابن مسعود: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤْكّل '. 

ثم وصف :0 المُقدّسة بياناً لاستحقاقه التسبيح بالعرّة بقوله: (وَهُوَ آلْمَزِيرٌ) والغالب القاهر على 
كلّ شيءء وبالحكمة البالغة بقوله: 9آلْحَكِيمٌ4 وتوطئته لبيان غَلّبته على أهل الكتاب وإذلالهم؛ الذي 
هو من آثار ته وبيان إجلائهم الذي هو من مقتضيات حكمته بقوله: هُوٌ4 العزيز الغالب 9آلّذِى 
أخْرَجَ الذِينَ كَفَرُوا م ِنْ أَهْلٍ آلكِتّابٍ4 وهم طائفة بني اللُضير «مِن دِيَارِهِم» وأوطانهم في الوقت 
المقدّر (لِأَوَّلٍ آلحَْرِ ؟ والإخراج من مكانهم إلى الشام. 

كي أن بني النُضير وبني قريضة وبني قَيقاع كانوا من أولاد هارون أخي موسى بن عمرانء نزلوا 
بيئرب. واستوطنوا فيها انتظاراً لبعثة النبي يَييهُ الموعود فى التوراة» فلمًا هاجر النبي مَييْْةُ من مكّة 
إلى المدينة» عاهدهم على أن لا يكونوا له ولاعليه؛ فلمًا ظهر يَْةُ يوم بدر قالوا فيما بينهم: هذا النبى 
الموعود الذي نَعْتّه فى التوراة أنه لا تُرَدَ له راية» فلمًا انكسر جر جيش النبي يَيَيُةُ في أحد. شكّوا ونكثوا 
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فخرج كعب بن أشرف ‏ أحد رؤساء بني التضير ‏ في أربعين راكباً إلى مكة. وحالفوا قريشاً على 
قال النبي ييه فلمًا رجع كعب إلى المدينة نزل جَبْرئيل على رسول الله يلو وأخبره بنقض بني 
اللُضير عهدهم. وتعاهدهم قريشاً على قتاله» فأمر النبى وَْيْهُ محمد بن مسلّمة الأنصاري, وكان أخا 
كعب بن أشرف من الرّضاعة أن يقثّله غِيلة, فأتاه ليلاً فاستخرجه من بيته. وقال: إنى أتيتك 
لاستقرض منك شيئاً من التمرء فخرج إليه فقتله. ورجع إلى النبي ع وأخبره. ففَرِح به لأنه أضعف 
قلوبهم '. 

وفى بعض الأخبار: أنه عِيَه ذه إلى :نت النُضير في نفر من أصحابه؛ للاستعانة منهم فى دية 
فقالوا: نعم يا أبا القاسم حبّى تُطعَم وترجع بحاجتك. وكان يَيييهُ جالساً إلى جنب جدار من بيوتهم» 
فخلا بعضهم ببعض وقالوا: إنكم لن تجدوا الرجل على مثل تلك الحالة» فهل من رجل يعلو على 
هذا البيت فيُلقي عليه صخرةً فيُّريحنا منه؟ فقال عمرو بن جََحَاش - أحد ساداتم : أنا لذلك. فقال 
لهم سلام بن مِشْكَم ‏ أحد ساداتهم : لا تفعلواء والله ليُخْبَرنُ بما هممتم به إِنّه لنقضٌ للعهد الذي 
بيننا وبينه. فلمًا صَّعِد الرجل ليُلقي الصخرة أتى رسول الله يَكْلهُ الخبر من السماء بما أراد القوم: 
فقام 0 مُظهراً أنه يقضى حاجته؛ وترك أصحابه فى مجالسهمء. ورجع مسرعاً إلى المدينة» ولم 
يعلم من كان معه من أصحابه فلمًا استبطؤوه قاموا فى طلبه فلقوا رجلاً مقبلاً من المدينة» فسألوه 
فقال: رأيته داخل المديئة. ظ 

فأقبل أصحابه حتّى انتهوا إليه. فأخبرهم بما أرادت بنو التُضيرء فنَدِم اليهود. وقالوا: قد أخبر بما 
أردناء فأرسل محمد بن مَسْلّمة إليهم: أن اخرجوا من بلدي ‏ وهم كانوا في قرية زاهرة من أعمال 
المدينة ‏ فلا تُساكنوني بهاء فلقد هٌممتم بما هّممتم من الغدر. فسكتوا ولم يقولوا حرفأًء فأرسل 
إليهم المنافقون أن أقيموا فى تخصونكم فإنا تمذكم. ظ 

فأرسل حي بن أخطب ‏ أحد رؤسائهم إلى رسول الله يي إنَا لا نخرّج من ديارناء فافعل ما بدا 
لك. اغتراراً بقول المنافقين» فسار رسول الله ييه مع أصحابه إليهم راكباً على حمارٍ مخطوم بليفي» 
وحمل رايته على بن أبي طالب ييه حتى نزل بهم وصلَى العصر بفنائهم: وقد تحصّنوا وقاموا على 
حصنهم يرمون بالنُبال والججارة؛ وزَّرّبوا' على الأزقّة وحصّنوهاء فحاصرهم رسول الله يَيبُْ إحدى 
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سورة الحشر 75009 0) فعض اوأرو مونم زوج لجاب فون رواج ا لوطه ساي و نوربكي وال مام اموي 3 
وعشرين ليلة. 

فلمًا قُزذِف في قلوبهم الرُعب. وأيسوا من نصر المنافقين؛ طلبوا الصّلحء فأبى عليهم إلا الججلاءء 
على أن يحمل كل ثلاثة أبيات على بعير ما شاءوا من مُتاعهم إلا السلاح: فتجملوا ستعماثة بتغيرة 
وضربوا الدّفوف, وأظهروا الشّرور إظهاراً للجّلادة. وعبروا من سوق المدينهء وذهبوا إلى الشام إلى 
أريحا من فِلَْطين؛ وإلى أذرعات من دمشقء إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق» وآل يي بن 
أخطب. فائهم لحقوا بخيبر ولحقت طائفة منهم بالحيرة من قرى الكوفة؛ ولم يُسلِم من بني النُضير 
إلا رجلان» وكان هذا الحشر والإخراج لأهل الكتاب أول إخراج لم يكن قبله إخراج لهم من مكان'. 

نهنا رن قرع بر ا توه جار ضير نهم بسن حير إل السام دن بخ الخزير غك 
النبى يَيِيْْهُ أنّه قال: «لايبقينٌ دينان في جزيرة العرب» '. 

وقيل: آخر حشرهم يوم القيامة '. وقيل: يكون في الرجعة". 

وعن ابن عباس: قال لهم النبي مَييُْْ: «اخحرّجوأ» قالوا: إلى أين؟ قال: «إلى أرض المحشر»”. 


فى :. دعوم لا( طم ا سى, سم وى هدم ثير دن >2 مم +دم . 
مَا ظننتم أن يَحْرُجَوا وَظَنوا أنهم مَانِعَتَهُمْ حصونهم مِنَ آله فأتاهم أللَهُ مِنْ 


و 


حَيْتُ لم يَحْتَِبُوا وَهَدَفَ فِى قُلْوبِهمُ آلرُعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتّهُم بأندٍيهم 
وَأَيْدِى الْمُؤْمنِينَ فَاْتيرُوا يا أولى الْأَبْصَارٍ * وَلَوْلاً أَنْكَمَبَ آنه عَلَبِهِمْ 
لجَلاءَ لَعَذَيهُم فى آلدّنْيا وَلْهُمْ فى آلآخِرَة عَذَابُ آلنّارِ * ذُلِكَ َعَم شَاقُوا 
لله وَرَسُولَهُ وَمَن يشَاقٍ آله فَإِنَّ لله شَدِيدُ آلِْمَابٍ * ما قَطَمْتُم مِن ليئة أَوْ 
ترَكْتمُوهَا قَائِمَةَعَلَى أَصُولِهَا فَبِذْنِ آل وَلِبْحْرَىَ آلْقَاسِقِينَ[0-1] 
ثم بين سبحانه غاية قوّتهم بقوله تعالى: ما ظَنْشُمْ4 وما رجوتم في حقٌ بني النّضير (أن 
يَخْرَّجُوا4 من المدينة وما حولهاء لشدّة بأسهم ومَتّعتهم وغاية عزّتهم وشوكتهم لوَظَنُوا4 هؤلاء 
الكمْرة «أَنّهُم مَانِمَتّهُمْ4 وحافظتهم «حُصُونُّهُم 4 المنيعة مِنَ4 بأس «آش» وقهره ففَأَتَاهُمُ آلله» 
بإذلالهم وخذلانهم «مِنْ حَبْتُ لم يَحْتَسِبُوا4 ومن سبب لم يتوهّمواء وهو قتل كعب بن أشرف 
غِيلةَ (وَ4 بذلك «قدَفَ4 وألقى (نِى لوبهم آلرّعبَ 4 والخوف الشديد. وكان حالهم حين الرّعب 
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4 ا ل ا 1 ... نفحات الرحمن فى تفسير القرآن 5 
أنهم 9 يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم 4 ومساكنهم (بأنديهم» ليسدوا بأخشابها و ججارتها أبواب الأزقة, أو لثلا 
تبقى بعد جلائهم للمسلمين, أو لينقلوا معهم بعض آلاتها المرغوب فيها (وَأَيْدِى آلْمُؤْمنِينَ4. قيل: 
نهم كانوا يُخرِبون بيوتهم من داخل؛ والمسلمون من خارج '. 

وقيل: إِنّهم درّبوا' على الأزقة وحصّنوهاء افنقضوا بيوتهم وجعلوها كالحصون على أبواب الأزقة. 
وكان المسلمون يُخرِبون سائر جوانبها '. 

وقيل: إن المسلمين كانوا يُخرِبون ظواهر البلد. واليهود لما أيقنوا بالجلاء يُخرِبون البيوتء لينزعوا 
الأخشاب والأبواب وغيرها من الآلات الحسنة؛ ويحملوها معهه ؟ 

ثمّ لمّا بين سبحانه سوء عاقبة الغدر والكفرء وإبادته شوكة اليهود وكسر قوّتهم, أمر أهل البصيرة 
بالاعتبار بقوله: #قَاعْتَبرُوا» واتّعظوا أوبى الْبْصَارِ» فلا تغدرواء ولا تعتمدوا على غير الله في 
أمر من الأمور. عن 5 عباس: يُريد يا أهل الب والعقل والبصائر”. 

وَلَوْلا أن كَتَبَ آله4 في حل بني التُضيرء وقدّر (عَلَيْهِمُ4 بمقتضى حكمته البالغة «الْجّلاء» 
الخروج من أوطانهم (لَعَذََّهُمْ4 بالقتل والأسر, أو بعذاب الاستئصال 9فِى آلدّنْيَاة على كفرهم 
وغدرهم «وَّلَهُم4 مع الجلاء (فى آلآخِرَة4 بعد خروجهم من الدنيا لعَذَابٌُ آلئّارٍ4 لا نجاة لهم 
منه ذلك 4 الجلاء ١بِأنّ‏ نَهُمْ شَاقَوا آله وَرَسُولَهُ4 وعاندوهماء وخالفوا عهدهما 9وَمَن يشَاقٍ آله4 
كائناً من كان, يُعاقبه الله أشدٌ العقاب 9قَإنَ آله» على من شاقّه وخالفه شَدِيدٌ آلِمَابٍ4. 

ثم رُوي أن النبى يَيْْةُ أمر بقطع نخيل اليهود وإحراقهاء فجاؤوا إليه؛ وقالوا: يا محمد. إِنّك قد كنت 
تنهى عن الفساد في الأرض. فما بال قطع النخيل وتحريقها؟ وكان فى أنفس المؤمنين من ذلك شيء 
فنزلت': ما قَطَمْتُم مِن لِيئَة4 ونخلةٍ كريمة قصيرة طببة الثمرة» أو أيّ نخلٍ من نخيلهم بأنواعها (أذ 
ترَكتمُوهَا قَائِمَةَ عَلَى أَصُولِهَا» كما كانتء ولم تقطعوها 9فبإِذْنٍ آلهِ» وأمره لمصلحة ازدياد غيظ 
الكقّار وتضاعف حسرتهم بسبب نفاذ كم أعدائهم في أعرّ أموالهم 9وَلِيْخْزِىَ4 ويّذلٌ اليهود 
٠‏ آلقَاسِقِينَ 4 الخارجين عن طاعة الله فا فى كلّ من القطع والترك حكمةٌ ومصلحة. 


وَمَا أَقَاءَ آله عَلَى رم سُولِه مِنْهُمْ قَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْل وَل كاب وَلكِنَّ آله 
2 دوا سك وك مه 2 / 1 
يُسَلَطٌ وُسْلَهُ علَى مَن يَشَاءُوَآنْهُ على كُلْ شَىء قَدِيرٌ[ة] 
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سورة الحشر 7(68) ااا 00 

ثم بين سبحانه حُكم ما بقي منهم من أموالهم بقوله: 9وَما أقَاء آنله؟ وردّه (عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ4 من 
الأملاك والأموال 9قَمَا أَوْ جَفْتُمْ عَلَيْهِ4 أيها المسلمون, ولا أسرعتم تم السير في تحصيله مِنْ خَيْلٍ» 
وجماعة أفراسن (وّلا ركاب» وجماعة الإبل ولا تحمّلتم مشقة عظيمة, ولا قتالاً شديداً» وما قطعتم 
فسافة كيده 

قيل: إن قرى بني النُضير كانت على ميلين من المدينة» لم يركب أحدٌ فى مسيرهم إليهم إِلّا 
النبي يله فاه ركب حماراً مَخطوماً بالأَيفء أو جملاً على ما قاله بعض '. 

والحاصل أنّه لم تحصّل هذه الغنيمة بقتالكم (وَلكِنّ آلله يُسَلْطُ وُسْلَهُ4 على حسب سُئّته الجارية 
9(عَلَى من يَشَاءُ4 تسليطه عليه من أعدائه بغير الأسباب الظاهرية» فلا حٌّ لكم في أموالهم؛ بل هي 
مختصّةٌ به. مُفَوْضٌ أمرها إليه. يضعها حيث يشاء «وَآنْه عَلَى كل شَىءِ قَدِيرٌ). 

قيل: نزلت حين طلب الصحابة من الرسول يَفْعُ قسمة أموالهم عليهمء كما قسّم الغنيمة بينهم, 
فين الله الفرق بين الغنيمه والفىء, فانٌ الغنيمة فيما أتعب المسلمون أنفسهم في تحصيله وأوجفوا 
عليه بخيل وركاب؛ بخلاف الفيء فأنّه مالم يتحمّل [المسلمون] في تحصيله تعبا شديداً '. 

وقيل: إن أموال بني التضير أخذت بالقتال والمحاصرة أياماًء فلم تكن فيئاء وإنما نزلت الآية في 
فَدَكء لأن أهل فَدَّك جلوا عنه. فصارت تلك القرى والأموال فى يد الرسول يَيَيةُ من غير حرب ". 


مَا أقاء آثه عَلَى رَسولِهِ مِنْ أهْلٍ القرَئ لله وَلِلرَسُولٍ وَلِذِي القزبَئ وَآلينَامَى 
وَآلْمَسَاكِينِ وَآَبْنِ آَلسَبِيلٍ كئ لا يَكُونَ دول بين : آلأَغْنَاء ء منكم وما آتاكم 


> © قر 


آلرَّسُولُ فَحُذُوهُ وَمَا تَهَاكُمْ عَنْهُ قاذ نتَّهُوا وَآنَّهَوا آلله إن آلله شَدِيدٌ آلعِقَابٍ[/] 

ثم أكد سبحانه حكم الفىء في أموال بني التضير ببيان حُكم كل الفيء بقوله تعالى: اما أَقَاء 4 
وردّه 9عَلَى رَسُولِهِ مِنْ4 أموال ؛أَهْلٍ آلْقَرَى4 والبلدان بغير حرب وقتالٍ 9قَلِلَهِ وَلِلرَسُولِ4 أشرك 
ذاته المقدّسة مع رسوله تشريفاً له وَلِذِى آلقَرْبَى» وأرحام الرسول ييه من بنى هاشم وبني عبد 
المطّلب 9ُوَآلْيئَامَئ > منهم 9وَآلْمَسَاكِينِ4 والفقراء منهم 9وَآبْنِ آلسّبِيلٍ 4 والمسافرين المنقطعين 
عن أموالهم منهم 

روى بعض العامة أن النبى يَييْْ كان يُقسَم الفيء خمسة أسهمء ويتصرّف في أربعة أخماس كيف 
يشاء. ويّقسَم الحم الباقى خمسة أسهم, ويأخذ لنفسه حمس الحخمسء ويُّقسَم أربعة أخماس 
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الباقية إلى الأصناف الآر, بعة من بنى هاشم '. 

وعن أمير المؤمنين: «نحن والله الذين عنى الله بذي القربى الذين قرنهم الله بنفسه و بنبيه يكل 
فقال: اما أَقَاء أله عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلٍ الْقَرَئ قَلِلَهِ وَِلرَسُولٍ وَلِذِى الْمُرتئ وَآلْينَامَئ وَآلْمَسَاكِينِ 
وَآَبْن آلسَِّيلٍ 4 ما خاصة, ولم يجعل لنا سهماً في الصدقة, كرّم الله نبيّه ييْْهُ وأكرمنا من أوساخ 
أيدي الناس» '. 

وعن السجّاد ملي قال: «قرباؤناء ومساكينناء وأبناء سبيلنا»". 

ثم ذكر سبحانه علّة اختصاص الفيء بهذه الأصناف المعينة في الآية بقوله: (كَئْ لا يَكُونَ4 الفنيء 
الذي حقّه أن يكون للرسول يَيِيْهُ وفقراء أقربائه (دُولَةَ4 وشيئاً متداولاً ودائراً (بَيِنَ آلْأَعْنْيَاء» 
وذوي الثروة #مِنكُم4 أيّها الناس يتكاثرون به كما كان يتداول بين الأغنياء فى الجاهلية» وينتقل من 
غنرع إلى غنيى» ويّحرَّم منه الفقراء 9وَمَا آنَاكُمْ4 وأعطاكم «آلرّسُولُ4 من الأمر فيئاً كان أو حكماً 
«نَحُدُو؛» واقبلوا منه وَمَا نْهَاكُمْ4 وردعكم لعَنْهُ4 من إتيان عمل أو التصرف في مالٍ دنَانتَهُوا» 
وارتدعوا عنه 9وَآنّقُوا آله» في مخالفته ومخالفة رسوله (إِنّ الله شَدِيدُ آلِْقَابِ4 فيعاقب من خالفه 
و عصاه. 

عن الصادق طقِةّ: «أنّ الله عز وجل أدب رسوله حتّى قوّمه على ما أراد, ثم فوّض إليه؛ فقال: ما 
آنَاكُمٌ آلرَسُولُ فَخُُوهُ وَمَانَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا) فما فرّض الله إلى رسوله فقد فوّضه إلينا»”. 

وفي رواية: «فوّض إلى نبيه أمر خلقه. لينظّر كيف طاعتهم» ثم تلا هذه الآية”. 

وعن ابن مسعود: أنه رأى رجلاً مُحرماً وعليه ثيابه. فقال: انزع هذا عنك. فقال 00 اقرأبهذا 
على آية من كتاب الله. قال: نعم وما آنَاكُمُ آَلرَسُولَ فَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ عَنْهُ فانتهُوا 4 '. 

مقر آلْمْهَاجِرِينَ آلّذِينَ أَخْرِجُوا مِن ديَاردِم وََمَوَلِهِم يَبْنَفُونَ فَضْلاً مِنَّ 
أل وَرِضْوَانا وَيَنصُرُونَ آله وَرَسُولَهُ أوليِك هم نم آلصّادِقَونَ[8] 
ثم بيّن سبحانه على ما قيل الأصناف الثلاثة الأخخيرة فى الآية في خصوص فيء بني النُضير" بقوله 


تعالى: 5 للقُقَرَاء آلمُهَاجِرِينَ » من مكّة إلى المدينة» ومن دار الحرب إلى دار السلام؛ ثم وصفهم 


.1006 :6 تفسير الصافى‎ 1/867 :١ تفسير الرازي 59: 186. ؟. الكافي‎ .١ 


. مجمع البيان 4: 79١‏ تفسير الصافى 06: .١107‏ لكاي :4/1٠١ :١‏ تفسير الصافى 6: 161. 
5. الكافى 7١8 :١‏ و5١7/او0,‏ تفسير الصافى 08: 107. 1. تفسير روح البيان 4: 454. 


/0ى. تفسير البيضاوي 3: ىع تفسير روح البيان 3: 2 


سورة الحشر 4(609) كسا ماس لقن و ذاه اسم سحو وس الال بكتري العو ا اا 
بقوله: «آلذِينَ4 لم يهاجروا اختياراً وبميل أنفسهم. بل «أَخْرجُوا4 واضطرًوا إلى الهجرة من قبل 
الكمار من دَيَارَهِمَ 4 ومساكنهم التي كانت لهم بمكّة «وٌَ) من (أَمَ مَوَالِهِمْ 6 حال كونهم 9 يَبْتَغُونَ» 
ويظلبوؤة رزقهم الذي يكون #فَضّْلاً» وإحساناً أ (مِنَ آله 4 فى الدنيا (وَ4 يطلبون «رضوّاناً4 منه 
فى الآخرة «وَيَنِصٌرُونَ» بهجرتهم «آلله4 بإعلاء دينه لوَرَسُولَهُ4 ببذل الأنفس فى حفظه وترويج 
شريعته «أُولِئِك4 المهاجرون مم آلصَّادِقُونَ4 فى دعوى الايمان بشهادة أعمالهم على 
فى نقل استدلال قال الفخر الرازي: يعنى أُنْهِم لما هجروا لذات الدنياء وتحمّلوا شدائدها لأجل 
بعض العامة على 0 ا 00 5 1 
ف أبسى بكر الدين, ظهر صذفهم في دييهم. دم قال: تشالت بعص العلماء بهده الاية على إمامة 
خليفة رسول الله والله يشهد على كونهم صادقين» فوجب أن يكونوا صادقين في 
قولهم: يا خليفة رسول الله» ومتى كان الأمركذلكء, وجب الجزم بصححة إمامته '. 
أقول: هذا الاستدلال ممّا تضحك به الثكلئ؛ فانٌ المقام قرينة على كون المراد الصدق في دعوى 
الايمان لا في كل ما يتكلمون به. كقوله تعالى: يل آله يَمُرْ رب قات لمر إن تم 
الخطاب إن كان المراد أنّه استخلفه رسول الله يََِلُ ونصبه للامامة, ولم يدّعه غالب أشياعه وأتباعه. 
وإن كان المراد بالحليفة الجالس فى مجلسه. ولو بالغصب والقهرء فنحن نقول بخلافته» ولا يحتاج 
إلى الاستدلال بالآية» ولا يدل الخطاب على إمامته من جانب الله ووجوب طاعتهء كما يقوله العامّة. 
ثم اعلم أنْه بناءً على مذهبنا من اختصاص الفىء بالرسول والأئمة بعده؛ كما ذكره الله في فيء بني 
النُضيرء لابدٌ من حمل الآية على استحباب صرفهم الفىء المختصٌ بهم في المصارف المعينة. 
َلّذِينَ تا آدَارَوآلإيمانَ من فَبلهِم يبون من مَابَرَ مولا يدود 
فى صُدُورهِمْ حَاجَةٌ ما أونُواوَيُْئوُونَ على أَنقِْهمْ ولو كَانَ بهم خَصَاصَةٌ 
وَمَن يُوقَ شح تَفْسِهِ فَأُولِئِكَ هُمْ آلْمُفِْحُونَ[؛] 
ثم مدح سبعانة الا نضان رقو له لوَآلَذِينَ تَبَوّءُوَا آلدَارَ» دار الهجرة؛ وهي المدينة وَآلَإِيمَانَ4 
وتمكنوا فيهما أَشد التمكّن في زمان سابق على هجرة المهاجرين إليهم» و من قَبْلِهِم». 
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قيل: إن المعنى تبوّءوا المدينة. وأخلصوا الايمان من قبل هجرتهم '. وقيل: إن المراد من الايمان 
هو المدينة: لظهور الايمان وقوّته فيها'. 
وهم 9يحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهُنْ4 من المؤمنين» لمحبّتهم الايمان بالله وبرسوله ولا يَجِدُونَ فى 
صُدُورِهِمْ4 ولا يُدركون في أنفسهم (حَاجَةٌ4 وإقبلاً إلى شيءٍ يما أُونّوا4 وأعطوا أولئك 
المهاجرون من الفيء وَيؤْئْرُونَ4 ويقدّمون المهاجرين لعَلَى أَنفُسِهِمْ4 في الفيء وغيره مما 
يرتبط بالمعاش بجوداً وحُبَاً لهم 9وَلوْكَانَ بهِمْ خَصَاصَة4 وشدّة حاجة. 
عن ابن عباس: أن النبي يَيْْهٌ قال للأنصار: «إن شئتم قسمتم للمهاجرين من دوركم وأموالكم, 
وقسمتٌ لكم من الغنيمة كما قسمثٌ لهم» وإن شئتم كان لهم الغنيمة ولكم دياركم وأموالكم» فقالوا: 
لاء بل نقسم لهم من ديارنا وأموالناء ولا ُشاركهم في الغنيمة» فنزلت الآية '. 
قيل: إن من كان له امرأتان يُفارق إحداهما ويزوّجها واحداً منهم '. 
فى إيثار المؤمنين أقو ل: كان الايثار من صفات الكاملين فى الايمان» فانٌ المؤمن الحقيقي يُؤئر أخاه 
0 520 ظ 
عن (الامالي): أنّه جاء إلى رسول اله يَييُ رجل فشكا إليه الججوع؛ فبعث رسول 
لله يله إلى بيوت أزواجه, فقلن: ما عندنا إلا الماءء فقا يَيْي: «من لهذا الرجل الليلة؟» فقال على بن 
أبي طالب لئِلا: «أنا له يا رسول الله»فأتى فاطمة طلا وقال لها: «ما عندك يا ابنة رسول الله؟» فقالت: «ما 
عندنا إلا قوت العشيّة”. لكنا تئر ضيفنا». فقال: «يا ابنة رسول الله. نؤمى الصّبية» وأطفئ المصباح» 
فلمًا أصبح غدا على رسول اله يَيْْةُ فأخبره الخبرء فلم يبرّح حنّى أنزل الله: «وَيؤْئْرُونَ عَلى 
أَنفُسِهمْ ...> الآية'. 
وعن أنس: أنّه أهدي إلى رجلٍ من الأنصار رأس [شاة] وكان مجهوداً. فوبّه به إلى جار له زاعماً 
أنه أحوج إليه منهء فوبه جاره أيضاً إلى آخر, فلم يزل يبعث به واحدّ إلى آخر حتّى تداول ذلك 
الرأس سبعة بيوت إلى أن رجع إلى المجهود الأول". 
وعن حُذيفة العدويء قال: انطلقت في غزوةٍ أطلب ابن عمّ لي ومعى شىءٌ من الماء قاصدا أنه إذا 
كان به رمق سقيتهء فاذا أنا به فقلت له: أسقيك؟ فأشار إلى برأسه أن نعم فاذا برجلٍ يقول: آه آه. 


.181 :59 تفسير الرازي 19: 1417 تفسير أبى السعود 8 179 تفسير روح البيان 9: 2.477 ”. تفسير الرازي‎ .١ 
.8757 :94 تفسير الرازي 59: /541. 5. تفسير البيضاوي ": ١4غ4. تفسير روح البيان‎ .* 


سورة الحشر ٠١069‏ و١١)‏ 0 000 
فأشار إلى ابن عمّى أن انطلق إليه. فإذا هو هشام بن العاص» فقلت: أسقيك؟ فأشار برأسه أن نعم, 
فسَمِع آخر يقول: آه آه فأشار هشام أن انطلق إليه فجئتٌ إليه فاذا هو قد ماتء فرجعت إلى هشام فاذا 
هو قد مات؛ فرجعت إلى ابن عمّى فاذا هو قد مات'. 

وقال بعض العامة: إن الآية قد نزلت في أبي طلحة الأنصاري حين نزل برسول الله يَيِْةُ ضيفٌ, 
ولم يكن عنده ما يُضيفه به. فقال: «ألا رجلاً يُضيف هذا رحمه الله؟» فقام أبو طلحة, فانطلق به إلى 
رَحْلهء وقال لامرأته: أكرمي ضيف رسول الله فنوّمت الصّبية» وأطفأت السّراج» وجعل الضيف يأكُل 
وهما يُريان أنهما يأكُلان معه ولا يأكُلانء فنزلت ؟. 

ثم بِيّن سبحانه أن سعادة الدارين لمن يحفّظ نفسه عن البُخل» فكيف بمن يُوْثْر غيره على نفسه 
بقوله: (وَمَن يُوقّ4 ويَحفّظ ْشُحٌ نَفْسِهِ4 وجرصها على البُخل بالمال بتوفيق الله وإعانته فَأُولئِكَ 
هُمْ آلْمُفْلِحُونَ4 والفائزون بأعلى المقاصد من * خير الدنيا والآخرة وسعادتهما. 


وَالذو ياوا بن بَدِيِ يَقُولُونَ ربا آغْفِرْ لَنَا وَلاخْوَانِنَا آلَّذِينَ سَبَقُونا 
الايمَانٍ لعل فى ِلآو لك رودت رحِيم* ألم قر 
إلى الْذِينَ تاقوا : قُولُونَ لإخْوَانِهِمُ آلّذِينَ كَمَّروا م مِنْ أَمْلٍ الكَِابٍ لَيِنْ 
حرج لل ل ل ريم 
وَأللهُ و يَشْهَدُ إِنْهُمْ لكَاذْبُونَ[ . ١٠و١1١]‏ 
ثم مدح سبحانه المؤمنين التابعين للمهاجرين والأنصار في الايمان والصلاح بقوله: وَآلَذِينَ 
جَاءُوا؟ حين مات المهاجرون والأنصارء ووجدوا #مِن بَعْدِهِمْ4 من المؤمنين الصالحين إلى يوم 
القيامة يُحببون السابقين منهم بالايمان. ويدعون لأنفسهم ولهم و ُبَقُولُونَ رَنَا آغْفِرْ َناك ذنوينا 
«وَلِإِخْوَانِنَا؟ في الدين ؤالذينَ 0 سَبَّقُونًا بالايمَانِ4 من المهاجرين والأنصار وغيرهم «وَلاً تَجْمَل 
في وين غِلَا4 وحقداً وعداوةً (لِلَذِينَ آمَنُوا بك وبرسولك لمكان الأخوّة الدينية ريا نك 
بعبادك المؤمنين 9رَؤْوفٌ رَحِيمٌ4 فلا ترضى -برأفتك بنا ‏ باستيلاء الشيطان عليناء ولا تود برحمتك 
دعاءنا. 
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وقاتلوا محمداً إن قاتلكم. فانًا ننصركم, وإن أخرجكم بالقهر لنخرجنٌّ معكم. ذمّهم سبحانه على 
قولهم ونفاقهم, وأكذبهم في وعدهم الموافقة والْنُصرة بقوله: ألم محمد أو ياامن يعقل. 
ولم تنظر «إلى »> الكفار (الذينَ تافقوا» المسلمين فى المدينة حتى تتعجب منهم. فائهم 
ويَقُولونَ» سراً لإِخْوَانِهِمُ آلذِينَ كَمْروا مِنْ أَهْلٍ آلكِتّاب» الموافقون لهم فى عداوة الرسول 
والمؤمنين المشاركين معهم في الكفر: يا إخوانناء والله لئِنْ حرجت » من دياركم قسراً واضطراراً 
بأمر محمد وبجور أصحابه 9لتَخرّجَنٌّ مَعَكُمْ4 من المدينه البتة. ونصاحبنكم حيثما ذهبتم أداءً لحل 
الصداقة والأخوة (وَلاً ُطِيعُ فِيكٌم) ولا تُوافق فى شأنكم «أَحَداً)» يمنعنا من الخروج معكم 
«أبداً» وفى وقت من الأوقات. وإن طال الزمان ون قَوبَلْتُم4 وحاربكم محمّد وأصحابه 
«لنَنضرَنْكُمْ4 ولتعاونتكم على قنالهم ولا نخذّلكم 9وَآته4 العالم بالضمائر والسرائر (يَشْهَدٌ4 
ويُخير عن علم طإِنهُمْلَكَاذبُونَ4 في وعدهم وغارّون لهمء مع تأكيدهم إياه باليمين الغمُوس. 


لين أَخْرِجُوا لا يَحْوجُونَ و وَلَئْنَ قُوتَلُوا لا يَنَصَرُونَهُمْ وَلَئِنْ نَصَرَّهُمْ 
يول آلأَدَْا يَارَ ثم لا ينصَرُونَ[؟1] 
ثم أنته تعالى بعد تكذيبهم الإجمالى كذّبهم تفصيلاً بقوله: 9لَئنْ أخْرِجُوا4 من ديارهم وأموالهم 
قهراً وجبراً وإذلالاً. والله 9لا يَخْرّجُونَ4 من المدينة 9مَمَهُمْ4 لشدّة علاقتهم بدُورهم ووطنهم 
لين فُوتَلوا» وخوربوا من طرف النبي ل (لآ يَنصُرٌ نصرُونَهُمْ 6 الشدّة حُبّهم أنفسهم ذوَليْن 
نَصَرُوهُم4 على الفرض والتقديرء والله لَبوَلنٌ آلْأَدْبَارَ وليرّن من القتال أفظع الفبرار. لعف لضَعف 
قلوبهم, وتحفّظاً على أنفسهم دثمَ لآ يْنصَرٌ ونّ4 أولئك المنافقون بعد ذلك من قِبَل أحد. أو 
لايْنْصَرون أولئك اليهود؛ وعلى أيّ تقدير لا ينفعهم نصرة المنافقين. 
قيل: إن عبد الله بن أبي أرسل إلى بني التُضير سرأ: أنْ معي ألفين من قومي وغيرهم من العرب 
يدجُلون جصنكم ويموتون عن آخرهم قبل أن يصل إليكم محمدء وتَمُدٌّكم بنو قريظة وحلفاؤهم 
من غطفان» فطمع بنو النُضير فيما قاله اللعين و [هو] جالس فى بيته» حتى قال أحد سادات بني 
النُضير ‏ وهو سلام بن مِشْكَم لحي بن أخطب الذي هو المتولى لأمر بني النُضير : والله يا حُبي إن 
قول ابن أبي لباطل؛ وليس بشي». وإِنّما يُريد أن يُورّطك في الهلكة حتى تُحارب محمّد فيجلس في 
بيته ويتركك. فقال ححيى: تأبئ إلا عداوة محمد وإلَا قتاله. فقال سلام فهو والله جلاؤنا من أرضناء 
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وذّهاب أموالنا وشرفناء أو سبى ذرارينا مع قتل مقاتليناء فكان ما كان'. 
وفيه دلالةٌ واضحةٌ على صحّحة نبوة نبينا يق وإعجاز القرآن من حيث إخباره بالغيب ووقوع 


المخبّر به موافقاً لااخباره. 


موه مت يده 


لأُم أَمَدُ َهْبَةٌ فى صَدُورِهِم مِنَ آفه ذلك بأّهُمْ قَوْمْ لآ يَفْمَهُونَ * لا 
َايوُع جييما إل فى ُرى محطلؤ أذ من ورا جرهم تم دبة 
تخسهه يبعا وفلوبُْْ سَنّى ذلك أنه نَوْمٌ ل يَمْقلُونَ * كَمَئلٍ آلْذِينَ مِن 
َْلِهِمْ قريبا ذَاقُوا وَبَالَ رمم وَلهُمْ عَذَابَ ليم ه كَمَملٍ آلشيِطانٍ | إِذْقَال 
. لِلَإنسَانٍ آكْمْرْ لما كَفَرَقَالَ إنى بَرىء مِنك إِنْى أَحَافُ آله رَبٌ الْعَالَمِينَ * 
فَكَانَ عَاقبتَهُمَا أَنَهُمَا فى آلئَارٍ خَالِدَيْنِ فِيهًا وَذْلِكَ جَرَاوًا آلظَالِمِينَ[١17-1]‏ 
ثم بين سبحانه علّة مُحلفهم الوعد وغدرهم بإخوانهم الكافرين بقوله تعالى: (لأنئن» أيها 
المسلمون أكثر رُعباً في قلوب المنافقين؛ و<أَشَّدٌ رَهْبَةَ نى صُدُورِهِم مِنَ آلو». 
قيل: يعنى أنهم يُظهرون لكم في العلانية الوُهبَة والخوف من الله وأنتم في صُدورهم أشدٌ رهبة 
منه تعالى " 9ذْلِك4 المذكور من كون رهبتكم أشدّ من الله (بأنهُمْ قوم لا يَفْمَهُونَ4 شيئاً حبّى يعلموا 
عَظَمة الله وكمال قدرته وشدة عقابه, فيخافوه حقٌ المخافة. ثم بيّن سبحانه شدة خوفهم من 
المسلمين بقوله: لا يُقَاتلُونَكُمْ» ولا يجترئون على حربكم حال كونهم «جَمِيعاً4 ومتّفقين في 
موطن واحدٍ ؤَإلَا فى قُرىَ4 وقلاع (مُحَصّئَة4 محكمة بالدّروب والخنادق وما أشبه ذلك (ْأَوْ مِن 
وَرَاءِ جُدْرِ) وعَقيبٍ الحيطان» ولا بارزوتكم في القيدان: وليس ذلك لضََعفُ قلوبهم وقوّتهم, 
وجبنهم ووهن أعضائهم. بل (بَأسهُم» وسطوتهم وطشتهم وبَينَهُمُ4 وفى قبال أقرانهم 9شَدِيدٌ 4 
وإنّما ضَعْفهم وجبنهم منكم لِما قَذف الله فى قلوبهم من الرُعبء مع أن الجاع يجبن» والعزيز يذل 
عند محاربة الله ورسوله. 
وقيل: إن المراد انهم إذا اجتمعوا يقولون: لنفعلنٌ كذا وكذاء فهم يُهدّدون المؤمنين ببأس شديدٍ من 
وراء الحيطان والحصونء ويحترزون عن الخروج للقتال» فبأسهم فيما بينهم شديدٌ لا فيما بينهم وبين 
المؤ مقدة '. 
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وعن ابن عباس: معناه أن بعضهم عدوٌ للبعض” ويدّل عليه قوله: 9تَحْسَبُهُمْ جَمِيعاً» ومتّفقين 
ومؤتلفين ومتحائين فى الظاهر (وفلوبهُمْ د شن > ومتفرقة لأألفة بينهم. لأنّ لكلّ واحدٍ منهم مذهباً 
غير مذهب الآخرين. ولذا بينهم فى الواقع غذاوة قديدة. 

9ذْلِكَ4 التشمّت بين قلوبهم (بَأنْهُمْ َومُ لَيَْقِنُون4 ولا يُدرِكون أن تشبّت القلوب يُوهِن قوّتهم, 
وتقل به حُظوظهم. أو لا يعققلون شيئاً حنّى يعرفوا الحقٌ فيتّبعوه وتتّحد كلمتهم. اعلموا أن مَتّل هؤلاء 
اليهود والمنافقين وحالهم العجيبة كَمكَلٍ 4 الكقار لآلّْذِينَ4 حاربوا الرسول في بدرء أو كَممّل بني 
قاع على ما قبل من أنْهم كانوا أشجع اليهود وأكثرهم أموالاًء فلمًا كانت وقعة بدر أظهروا البغي 
والحسد, ونبذوا العهد كبنى النُضيرء فأخرجهم رسول الله" من المدينة إلى الشام” «مِن قَبْلِهِمْ 
قرِيباً4 من زمانهم. قيل: قبل ستة أشهر من قضية بني النُضيرء؛ أو قيل: سنة”. فائهم «ذَاقُوا وَبَالَ 
أَمْرِهِمْ 4 ورأوا سوء عاقبة كفرهم في الدنيا (وَلَّهُم4 فى الآخرة (عَذَّابٌ أَلِيمٌ4 لا يُقَادّر قدرُه, ومثّل 
المنافقين الذين غرّروا اليهود ووعدوهم النصر: ثم حَذْ لوهم ١كَمَثْلٍ‏ آلشَّيْطَانِ» الغويّ ْإذ قَال 
للَانسَان4 إغراء وإغواء: «آكْمْدِ4 بالله وبرسوله «فلمًا كَفَرَّ الانسان بإغوائه وحلّ به العذاب في 
القيامة ‏ وقيل: إِنّ المراد بالانسان أبوجهل'؛ ومعنى (اكفر) دُم على كُفرك, فلمًا كفروا جاء إلى بدر, 
وابتلى بالقتال ‏ #قال4 الشيطان له (إنى , بسرىءٌ ء نك؟ ومنقطعٌ عنك (إنى أَحَافٌ الله رَبٌّ 
لْعَالْمِينَ 4 من أن يُعذبني بأشدٌ العذاب. قيل: هذا من كذبات اللّعين؟. وقيل: إِنّه قال ذلك استهزاء/ 
ولوكان صادقاً لم يستمرّ على عِصيان الله «فكَانَ4 مآل كفر الانسان والشيطان المُغوي له و 
9عَاتِبِتَهُمَا في الآخرة «أَنْهُمَا نى آلنَارِ4 التى سجّرها الجبّار بغضبه حال كونهما 9خَالِدَيْنِ» 
ومقيمين 9فِيهًا4 لا حلاص لهما منها أبداً (وَذْلِك4 العذاب المقيم «جَرَاوًا آلظَالِمِينَ4 على 
أنفسهما العاصين لله. وكذلك كان عاقبة اليهود والمنافقين. 


َاأَيُّهَا آلذِينَ آمَنُوا آنَقُوا آلله وَلتَظئْ نَفْسَ ما قَدَمتْ لد وَآنقُوا آله إن آله 


خَبِيرٌ ِمَا نَعْمَلُونَ * وَل تَكُونُوا كَالْذِينَ نَسُوا آلله له فَأنسَاهُمْ شه أ وْلئِك هُمْ 
آلفَاسقَونَ[18و15] 
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سورة الحشر.ة0( ١7و‏ ١؟)‏ م 
ثم شرع سبحانه في وعظ المؤمئين بقوله: ليا أَيّهَا آلذينَ آمَنُوا آتُقُوا لله 4 وخافوا عذابه على 
عِصيانه» واحترزوا عن مخالفته «وَّلبَنظ,ٌ نَفْسٌ 4 أيّ نفس كانت دما قَدْمَتْ» وأيّ عمل هيّأت 
وادّخرت (لِغَدِ4 ويوم عظيم في القرب بمنزلة اليوم البَعْدء وهو يوم القيامة. 

ثم كد سبحانه الأمر بالتقوى التي هي ' أقوى سبب النجاة من العذاب والفوز بالنُعم الأبديه بقوله: 
9وَآتَقُوا آله4 أيّها المؤمنون فيما تأتون وما تَذّرون. 

ثم هدّد العُصاة بقوله: «إِنْ آله4 العالم بكُل شيءٍ «حَبِيرٌ4 وعليمٌ «بما تَمْمَلُونَ4 من المعاصي 
قيعاقبكم عليه أشدّ العقاب (وَلاً َكُونُوا كَالَذِينَ نَسُوا آلّه4 وذهبوا عن عَظّمته وحُقوقه باشتغالهم 
بلذات الدنيا ورّخارفهاء ولم يُراعوا أوامره ونواهيه حقٌ الّعاية ؤنَأْنسَاهُ)» الله بسبب ذلك 
ٍأَنفْسَهُنْ4 وأذهلهم عن خيرها وما فيه نجاتها من المهالك؛ وفوزها بما فيه حياتها الدائمة وتنعّمها 
وراحتها الأبديه لأَوْلئِكَ» الناسون ظهُمُ آلقَاسِقَونَ4 والخارجون عن طاعة العقل والشرع» وفي 
تخصيص الفسق بهم إشعارٌ بأنّ فسق غيرهم كالمعدوم لأنهم كقار. 

لا يَسْتَوِى آصْحَابٌُ آلنَارِ وَأَصْحَابٌ الْجَنّة ْجَنّةَ أَصْحَابٌ الْجَنّةَ هُمْ الْفَائِرُونَ * 


-ٍ 
8 


لو أَنرَلنَا هذًا رد على بل َه َنِم مدعا ين حَشْيَةَ لله وَتَلْكَ 
آلأَمْثَالُ نَمْ ضْرِبها لاس لعَلّهُمْ يَفَكرُونَ[. و١"]‏ 

ثم لمّا نهى سبحانه عن مُمائلة الكار بِيّن عدم أهلية الكقار لأن يُمائلهم ويُساويهم أحدّ من 
المؤمنين بقوله: «لآ يَسْتَوى 4 ولا يُمائل الكفار الذين هم أهل العذاب و (9أَضْحَابٌ آلنار» في 
الآخرة, والمؤمنون الذين هم أهل الرحمة (وَأْصْحَابٌ آلْجَنّةِ4 فان أصحاب النار هم الخاسرون و 
(أَْصْحَابٌ الجَنّةَ هُمُ آلْفَائِرُونَ4 بأعلى المقاصد وأسنى المطالب. 

عن الرضا كِا: «أنّ رسول اله يي تلا هذه الآية. فقال: أصحاب الجنة من أطاعني وسلّم لعلىَ بن 
أبي طالب بعدي وأقرٌ بولايته. وأصحاب النار من سَخِط الولاية ونقض العهد» '. 

ثم لما ذكر سبحانه بعض المواعظ الموجبة لرقة القلب والخشوع, مدح القرآن بغاية التأثيرء وذمَ 
قلوب الكفار بغاية القساوة بقوله: (لَْ أَنرَّلَا هذا آلمَرْآنَ4 العظيم الشأن, الذي فيه المواعظ الشافية 
والتهديدات الكثيرة لعَلَى جَبلٍ 4 وكان المقصود بالمواعظ والانذارات التي فيه وعظه وإنذاره, والله 


١‏ . فى النسخة: الذي هو. 
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دلَرََنِتَهُ4 يا محمد مع غاية صلابته وعدم تأثره ممًا يُصادفه 9خَاشِعاً4 وضارعاً ومُتقاداً و 
(مُتَصَدَعا4 ومتشمّقاً «مِنْ خحَشْيّة آَله4 وخوف عقوبته وعذابه فانّ إدراك الجمادات عَظّمة خالقها 
ومهابة رَبَها وشعورها بِشدّة' عذابة هما ثبت بالآيات كقوله: 9وَإن من شَئْء إلا يُسَيّحُ بِحَنْدِهِ)' 
وقوله: "وَإِنْ مِنْهَا لَمَا يهط مِنْ خَشْيّةِ و4 ' وغيرهما من الآيات والروايات الكثيرة كرواية بكاء 
الجبل من خوف أن يكون من حجارة جهنم ' وغيرهاء فلا وجه لما قيل: من أن الآية من باب التمثيل 
والتخييل ”» والمعنى لو جعل فى الجبل حياة وعَقَلء كما جعل فيكم. ثم أنزل عليه القرآن بمواعظه 
وإنذاراته لصار خاشعاًء ولم تتأئّر قلوب الكفار, فهى أشدٌ قسوةً من الحجارة ؤوَتَلْك الْأَمْتَال» 
والبيانات العجيبة 9نْضْرِيُهَا4 ونبيّنها «للئاس 4 كافة (لعَلَهُم يَتَفَكَرُونَ 4 فيهاء فيتّعظون بها. 


له آذ ى لا إل له إلا مْوَعَاِمٌ َب وَآلشّهَاَةٍ ُو لوحم م لوحي * هُوَ 
آثه آلْذِى لا إله إلا مُوَ آلْمَلِك الْقدُوسُ آلسَلامٌ الْمُؤْينٌ الْمُهَئِمِنٌ الْعَزيرٌ 
الجَّارٌ آلمُتَكَبرٌ سُبْحَانَ آله عَما يُشْرِكُونَ * هُوَ آنه الْخَالِقٌ الْبَارِئُ آلمُصَوٌرٌلهُ 
الأسماءً آلْحُستى يُسَبّحُ لَهُ مَا فى آلسَماوَاتٍ وَالْأَرْضٍ وَهُوَ آلْعَزِيرٌ 
آلْحَكِيمُ[١14-7]‏ 
ثمّ لما كان عظمة القرآن وقوّة تأثيره منوطاً بمعرفة عظمة الله وكمال قدرته, شرع سبحانه في بيان 
صفاته الجليلة الدالة على كمال عظمته بقوله: هُوَ آنه آلْذِى لا إله إلا هُوَ4 ولا معبود بالحقّ سواه في 
عالم الوجود وهو (عَالِمُ آلمَيِبٍ وَآَلشّهَادَةٍ4 المُطّلع على المعدومات والموجودات أو على ما 
غاب عن الحواسٌ وما يدرك بهاء أو على السرٌ والعلانية: أو على الدنيا والآخرة» و لهو وحده 
٠‏ آلرّحْمَنٌ آلرّحِيمُ4 قد تكرّر في السابق تفسيره هو آنه آلْذى لا إِلهَ إلا مُوَ آلْمَلِك4 والشلطان 
المُطلّق في جميع عوالم الوجود «الْقُدُوسٌ» والبليغ ة في النزاهة عن العيوب في ذاته «آلسلام؟ 
قيل: يعني السالم عن الآفات لا يطروءه' نقصٌ في ذاته وصفاته" وقيل: يعني معطي السلامة 
للموجودات”. وقيل: يعني المُسلّم على المؤمنين في الجنة'. 
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سورة الحشر 1-71(68؟) يس امل مجو و و و او و ا ا 

٠الْمُؤْيِنٌ4‏ والمصدّق للأنبياء بإجراء المعجزات على أيديهم؛ أو معطي الأمان لأوليائه من 
العذابء أو لمن توكّل عليه من الآفات والمّضارٌ. وعن ابن عباس: هو الذي آمن الناس من ظلمه؛ 
وآمن من آمن من عذابه '. 

«آلْمُهَيْمِنُ 4 والمُسلّط على ما سواه والرقيب عليهم. والحافظ لهم. وقيل: يعني القائم على خلقه 
بأعمالهم وأرزاقهم وآجالهم'. 

الْعَزِيرٌ4 والغالب على كل شييء أو الخطير الذي لا مَك له. أو معطي العرّ لكل ذي عر 
ؤالْجَبّارٌ4 والقهّار لخلقه على ما أراد. أو المُصلح لأعمالهم. وعن ابن عباس: المَلِك العظيم". 

«المتكنه 4 والعظيمء أو البليغ في الكبرياءء الذي كل شيء دونه ومفتقرٌ إليه. وخاضمٌ لديه. عن 
ابن عباس: الذي تكبّر بربوبيتهء فلا شيء مثله “. 

د سبْحَانَ آللو؟ وتنرّه (عَن4 إشراك ما يُشْرِكُونَ به من الأصنام والأوثان والكواكب وغيرهاء 
كما أشرك به الجاهلون. 

عن أمير المؤمنين غ3 أله يل عن تفسير سُبْحَانَ و4 فقال: دهو تعظيم جلال الله وتنزيهه عمًا 
قال فيه كلّ مشركء فإذا قالها العبد صلّى عليه كل مَلك»”. 

وعن أعبدالله بن] عمر قال: رأيت رسول اله يَييُْْ قائماً على هذا المِنْبّر في المدينة» وهو يحكي 
عن ربّه تعالى فقال: «إنّ الله عز وجل إذا كان يوم القيامة جمع السماوات والأرضين في قبضته تبارك 
وتعالى» ثم قال هكذاء وشدٌ قبضته ثم بسطها «ثم يقول: أنا الله» أنا الرحمنء أنا الرحيم: أنا المَلِكء أنا 
القُدّوسء أنا السلام, أنا المؤمنء أنا العزيزء أنا الجبّار أنا المتكبّر, أنا الذي بدأت الدنيا ولم تك شيئاء 
أنا الذي أعدتهاء أين الملوك؛ أين الجبابرة»'. 

هُوَ آلله» تعالى وحده (الْخَالِقُ 6 000 شىء على مُقتضى حكمته ووّفق مشيئته 
ٍالْبَارُِ» والمُوجد للأشياء بعد تقديرها (الْمُصَورٌ) لها بعد إيجاد موادّها. 

ثم أشار سبحانه إلى سائر أسمائه إجمالاً بقو له: 9لَهُ آلأسْماءُ لحْسْتَى 4 والصفات العلياء ولذا 
ديُسَبْحْ لهُ مَا فى آلسَّماوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ4 من الموجودات الناطقة والصامتة؛ ويُنرّهه عمًّا لا يليق 


بألوهيته بلسان الحال والمقال. 
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م لما كان جميع صفاته راجعة إلى القدر والعلم: ختم تمجيد ذاته المقدّسة بقوله: (وَهُوَ آلمَزِيرٌ 
آلْحَكِيمٌ4 والقدير العليم. 

عن النبى يَييُُِ: «من قرأ سورة الحشرء لم يبق جنّة ولا نارٌ ولا عرش ولا كرسئ ولا ججابٌ ولا 
السماوات السبع والأرضون السبع والهواء والريح والطير والشجر والجبال والدوابٌ والشمس 
والقمر والملائكة إلا صلّوا عليه واستغفروا له. وإن مات فى يومه أو ليلته مات شهيدأ»'. 

الحمد لله على ما أنعم علئ من التوفيق لإتمام تفسيرها. 
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في تفسير سورة الممتحنة 


بشم اله الرَحْمِنِ الرّحِيمٍ 


ل ترا ربير 


ا أَيّهَا آلذِينَ آمَنُوا لا تتَخِذُوا عَدُوٌى وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ تُلْقُونَ إِلَيْهم بِالْمَوَدَةٍ 
وَقَدْ كَمَرَوَا بِمَا جَاءَكُم مِنَ آلحَقٌ يُخْرِجُونَ آلرّسُولَ وَإِّاكُمْ أن تؤْمِئُوا باللَه 
رَبْكُمْ إن كنم خَرَّجْتُمْ جهّادا فى سَبيلى وَآبْتِفَاءَ مَرْضاتَى تسِرُون إِليْهم 


ص 2 
ص ال هه 5 ب 


ِالمَوَدَةِ وَأَنَا أَعْلَمُ ما أَحْمَِتمْ وَمَا أَعْلَسُمْ وَمَن يَفْعَلهُ مِنَكُمْ فَقَدْ ضَل سَوَاءَ 
آلسّبِيلٍ [1] 
ثم لمّا خُتمت سورة الحشر المتضمُّنة لبيان خذلان الكفار والمنافقين وذمّهم, 
ونُصرة المسلمين» والمواعظ الشافية» أردفت بسورة الممتحنة المتضمُّنة لنهى المؤمنين عن موادّة 
الكفار, وبيان كم أزواجهم إذا هاجرن إلى المسلمين؛ وأخذ الرسول البيعة منهنّ على العمل 
بأحكام الاسلام؛ وبيان المواعظ الشافية؛ فابتدأها سبحانه بذكر الأسماء المباركات بقوله تبارك 


الم 


وتعالى: يسم الله الرَحْمِنِ الرّحِيم 4. 

م شرع في نصح المؤمنين والنهي عن موادة الكفار بقوله: (با أَبُّهَا آلَّذِينَ آسَيُوَ/ عن صميم 
القلب «لآ تَتَخْذُوا4 ولا تختاروا لأنفسكم 9عَدُوّى4 ومنكر توحيدي ورسالة رسولىء الساعي في 
إطفاء نوري (وَعَدُوّكُمْ» ومبغضكم لمخالفتكم لدينه (أَوْلِيا4 وأحبّاءً وأنصاراً (تُلقُونَ إِلَيْهِم» 
وتُظهرون له 9بالمَوَدةِ) والمحبّة والنصيحة, أو تُلقُون إليهم بأخبار النبي 2 بسبب المودة التي 
بيتكم وبينهم «وَ4 الحال أَنْهم 9قَدْ كَفَرُوْا بِمَا جَاءَكُم مِنَ4 قبل الله دين آلْحَقٌ4 أو القرآن بتوسّط 
رسوليء والشاهد على معاداتهم إياكم أنهم «بخْرِجُونَ آلرَسُولَ وَإيَاكُمْ4 من أوطانكم لأجل «أن 
نؤْمِنُوا لله ربكم 4 مع أن العقل حاكمٌ بوجوب الايمان به. لوضوح ألوهيته وربوبيته, والشاهد على 
موادّتكم إياهم أنكم «إن كُنتُم خَرَجْتُمْ4 من المدينة إليهم «جهّاداً4 ولأجل القتال معهم فى 
سَبيلى 4 وترويج ديني «وَآَنْتِغَاءَ مَرْضَاتَى 4 ولأجل طلب رحمتى وجنّتى 9 تَسِرُون4 إلى الكفار, 
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ومسلو (إلتهم» مُحفية أخبار النبى ييه «بالْمَوَدّةْ4 ويسبب المحبّة والنصيحة «وَّ» الحال «أنَا 
َعْلَمُ بمَا أَخْنَيتم حَفِتُم4 فى قلوبكم من مودّتكم. أو من الناس من كتابكم إليهم (وَمًا أَعْلَتُمْ» وأظهرتم 
للرسول من الاعتذار من إظهار المودّه لهم (وَمَّن يَفْعَلَهُ مِنَكُمْ» وخالف نهبي عن موادّتهم 
واتخاذهم أولياء 9فَقَدْ ضَلٌ4 وأخطأ سَوَاءَ آلسَبِيلٍ © ووسط طريق الحقّ والصواب المُوصل إلى 
السعادة الأبدية والقُرب من الله. عن ابن عباس: أَنّه عدل عن قصد الايمان فى اعتقاده '. 

روى بعض العامة: أن حاطب بن أبي بلتعة ‏ وكان من المهاجرين والبدريين والمبايعين بيعة 
الرضوان ‏ لمّا تجهّر رسول الله يَيِْهُ لغزوة الفتح في السنة الثامنة من الهجرة, كتب إلى أهل مكّة أن 
رسول الله ييه يُريدكم فحُحذوا جذركم, فانه توه إليكم بجيش كالليل: وأرسل الكتاب مع سارة 
مولاة بنى عبد المطلب. وأعطاها عشرة دنانير وبُردة» وكانت سارة قدمت من مكة, وكانت مُغنية, 
فقال لها رسول الله يي «لماذا جئتِ؟» قالت: جئتٌ لتُعطيني شيئاً. فقال يَُِْ: «ما فعلتٍ بعطائك من 
شبّان قريش؟» قالت: مذ قتلتهم ببدر لم يصل إلئ شىء إلا قليل» فأعطاها شيئاًء فرجعت إلى مكّة 
ومعها كناب حاطبء فنزل جَبْرئيل بالخبرء فبعث رسول اله يَيلِيْهُ علياً وعمّاراً وطلحة و الزبير 
والمقداد ومَرْئّد بن أبي مَرْنّد وقال: «انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ ‏ وهو موضع بين الحرمين فال 
بها ضعينة معها كتاب حاطب إلى أهل مكّة فحَُذوه منهاء فان أبت فاضزبوا عُنقهاء فأدركوها ثمّة 
فجحدت,. فسل علي نِاٍ سيفه, فأخرجته من عقائصها. 

فاستحضر رسول الله يََيَةُ حاطباً فقال يِل دما حملك على هذا؟» فقال: يا رسول الله. ما كفرت 
منذ أسلمت», وما غششتك منذ نصحتكء ولكنّى كنت امرءاً ملصقا ' في قريشء ولم أكن من أنفسهم 
ومن معك من المهاجرين كان له فيهم قرابات يحمون أهاليهم وأموالهم» وليس فيهم من يحمي 
أهلي, فأردت أن آخذ عندهم يدأء ولم أفعله كفراً وارتداداً عن ديني؛ وقد علمت أن كتابي لا يُغني 
عنهم. فصدّقه رسول اله يَْْهُ وقّبل عُذره. فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عُنق هذا المنافق. 
فقال: «يا عمرء إِنّه شّهِد بدراًء وما يُدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
أقول: في ذيل الرواية من القدح في عمر من جرأته على رسول الله يِه وإظهار مخالفته له ما لا 
وعن القمي؛ قال: نزلت في حاطب بن أبي بَلْنّعة - إلى أن قال : كان سبب ذلك أنّ حاطب بن أبي 
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سورة الممتحنة ٠7(7'و”)‏ مم و ا افر رن اص ا ا 0 
بلتعة كان أسلم وهاجر إلى المدينة» وكان عياله بمكّة. فكانت قريش تخاف أن يغزوهم رسول 
اله ييه فصاروا إلى عيال حاطبء وسألوهم أن يكمّبوا إلى حاطب يسألوه عن خبر محمد يفيه وهل 
يُريد أن يأتي مكة» فكتبوا إلى حاطب يسألونه عن ذلكء, فكتب إليهم حاطب: أنّ رسول الله ييه 
يُريد ذلك. ودفع الكتاب إلى امرأةٍ تسمّى صفيّة. فوضعته في قرونها فمرّتء فنزل جَجبرئيل على 
رسول الله يي وأخبره بذلك. فبعث رسول الله َييْْهُ أمير المؤمنين مغلا و الزبير بن العوّام في طلبها. 
فلحقوها فقال أمير المؤمنين يَيَيُْْ: «أين الكتاب؟؟ فقالت: ما معى شىء. ففتّشُوها فلم يجدوا معها 
شيئاً. فقال الزبير: ما نرى معها شيئاً. فقال أمير المؤمنين غِلا: «والله ما كذبنا رسول الله يَف ولاكذّب 
رسول يَييْْةُ على جبرئيل» ولا كذّب جَبْرئيل على الله جل ثناؤه. والله لئن لم تُظهري الكتاب لأرُدن 
رأسك إلى رسول اله يَييةُه فقالت: تنح عنّى حتى أخرجه. فأخرجت الكتاب من قرونها. 

فأخذه أمير المؤمنين كِلاْ وجاء به إلى رسول الله فقال رسول الله يَيَقِ: ديا حاطب ما هذا؟» فقال 
حاطب: يا رسول الله ما نافقت ولا غيّرت ولا بدّلتء وإنّى أشهد أن لا إليه إلا الله. وأننك رسول الله 
حقاء ولكن أهلي وعيالي كتبوا إلى بحسن صُنع قريش إليهم؛ فأحببت أن أجازي قريشاً بحسن 
معاشرتهم. فأنزل الله عرّ وجل على رسول الله ييُْ الآية'. 


إن يَنْمَُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أعدَاءً وَيبْسَطُوا إِليكُمْ أَنِدِيَهُم وَأَلْسِنَئهُم بالسُوء 
وَوَدُوا لو تَكْفُرُونَ * آن تََعَكُمْ أَرْحَامْكُمْ وَلاَ أَوْلدْكُمْ يَوْمَ آلْقِيَامَة يَفْصِلٌ 
بَينَكُمْ وَآنهُ يما نَعْمَلُونَ بَصيرٌ[ ١‏ و *] 

ثم بين سبحانه شدّة عداوة الكفّار للمؤمنين» وإن ألقوا إليهم بالمودّة بقوله: «إن يَنْمَفُوكُمْ 4 ويظهر 
الكفار عليكم» ويتمكنوا منكم أيه المؤمنون (يَكُونُوا لَكُمْ أعْدَاء4 متجاهرين فى العداوة والبُغض» 
ومظهرين ما في قلوبهم من العّيظ والحقد «وَيَبْسُْطُوا» ويَمُدّوا <إِلبِكُم4 من غيظهم «أَيْدِيَهُمْ4 
بالضرب والقتل والاايذاء دوَأَلسِنتَهُم بالسّوءِ 4 من الشّتم والسبٌ واللّعن 9وَوَدُوا4 وتمئوا فى جميع 
الأوقات قبل الظفر والظهور عليكم وبعده «لؤ تَكْفْرُونَ» وأن ترجعوا إلى دينهم» وتعبّدوا آلهتهم: 
وأن تُوادوهم أيّها المؤمنون لرعاية أهلكم وأرحامكم, فاعلموا أنه (لن تَنفَعَكُمْ 4 بجلب خير أو دفع 
ضر أَرْحَامُكُمْ4 وأقاربكم «وَلا أوْلآَدْكُمْ4 وذراريكم (يَوْمَ آلْقيَامَة4 فانّه يوم يَفْصِلٌ4 الله 
ويفرّق وبَبِنك» وبين أرحامكم وأولادكم وأصدقائكم. أنه لاهم لأحد فيه إلا نجاة نفسه من 
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قف مم قشع موارا كم او جولولا ج00 1ط تدوج تفيحات الرحمن فن تسير الفران ع 
الأهوال والعذاب «وَآفْهُ4 الخالق لشراشركم وجميع أجزائكم بمًا تَمْمَنُونَ4 من الموادّة للكفار 
وإرسال الكتاب إليهم وسائر معاصيكم وزلاتكم الجَلية والحَفية 9(بَصِيرٌ4 لأن جميعها بمنظر منه 
ومرآة» كأنه يُدرك جميعها بحسن البصر. 


َدْ كَانثْ لَكُمْ أسْوَةٌ حَسَئٌَ فى إبْرَاهِيم وَآلَذينَ مَعَهُ إذْ قالُوا لِقَوْمِهِمْ إن دا 
ِدَكُمْ وَمِمًا تَمْبْدُونَ مِن دُونِ آله كَفَرْنَا بَكُمْ وَبَدَا بَْتَنا وَبَيِتَكُمْ آلْعَدَاوَة 
وَآلْبَعَضاء أَبَداً حَنّئ تُؤْمِنُوا بالله وَحْدَهُ إلا َوْلَ إبرَاهِيمَ أيه لَأسْتَفْفِرَنٌَ لك 


- 


نا لا نَجْعَلنَا فِثَْة ِلَذِينَ كَمَرُوا وَآغْفِرْلَنَا رَبنَا نك أنت الْعَزِيرٌ 


آلْحَكِيمُ[؛ و ه] 

ثم بين سبحانه أن وظيفة الايمان التبرّي من الأهل والأقارب إذا كانوا مشركينء كما تبرأ إبراهيم مه 
والمؤمنون به من أقاربهم بقوله: «قَدْ كَانَتْ لَكُم4 أيّها المؤمنون بمحمد يله دأَسْوَةُ4 وقدوة وتبعة 

حَسَنَةُ4 مرضية كاملة «فِى 4 عَمل (ِإبْرَاهِيمَ وَآلْذِينَ4 آمنوا بالله وشاركوا مَعَهُ4 في التوحيد من 
سائر الأنبياء والأولياء والمؤمنين (إِذْ قَالَوا لِقَوْمِهِمْ4 وأقاربهم المشركين «إِنا بُرَآءُ4 ومتنمّرون 
«منكم؟ لشرككم (وَمِمًا نَْبْدونَ مِن دُونٍ آلهِ4 من الأصنام والأوثان والكواكب وغيرها وأعداؤكم 
وأعداؤها. 

ثم بالغوا في تبرّيهم منهم بقولهم: 9 كَفَرْنَا بِكُمْ4 وتبرأنا منكم؛ كما عن أمير المؤمنين َظِ '» أو 
أنكرنا دينكم (وَبَدَا4 وظهر (بَبِتَنَاوَبَيَكُمُ4 لاختلافنا في الدين «الْمَدَاوَةُ4 وطلب الشرّ والضرٌ 
لكم (وَآلبَعَضاءُ4 والغضب عليكم «أَبّداً» دائماً حَنَّى4 تتركوا الشّرك و مُؤْمِئُوا؟.عن صميم 
القلب «بلله وَحْدَهُ4 فحينئذٍ تنقلب العداوة والبغضاء بالصداقة والمحبّة والألفة» فعليكم أيّها 
المؤمنون الاقتداء بايراهيم مد في أقواله إل قؤل إِبْرَاهِيمَ 4 إشفاقاً (لأبيد» آزر المشرك برجاء 
إتمانة:ولموغدة وعدها إياه (لَأَسْتَفْفْرَنَ ك4 يا أبه. فانٌ الاستغفار هو الذي أقدر عليه وما أَمْلُِ 
ك4 وليس فى قدرتي همِنَ4 دفع عذاب #آنهو4 عنك «مِن شَىءِ يسيرإن دُمت على الشركء 
وإِنّما وعده الاستغفار لكونه راجياً إيمانه بالتوحيدء فليس لكم أيّها المؤمنون أن تتأسّوا وتقتدوا 
بإبراهيم فى استغفاره للمشرك بأن تستغفروا للمشركين. لأنّه موادّة ولغوء لعدم إمكان المغفرة لهم؛ 
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سورة الممتحنة (1٠١‏ و7) و ا ا ا ل ا 0 
وكذا لكم أيّها المؤمنون الأسوة فى إبراهيم عه ومن معه فى دعائهم بقوله: (رَينَا4 ومليكنا 9عَلَيْكَ 
َوَكُلنَا4 واعتمدنا في جميع أمورنا 9وَإلَيِك4 يا رب 9أَنْبِنَا4 ورجعنا من ذنوبنا ومعاصينا بالتوبة 
والطاعة دوَإليِكَ4 وحدك «المَصيدُ» والمرجع بعد الموت وحين ين الخروج من القبر #رَبَّنًا لآ 
تَجْعَلنَا4 ولا تُصيّرنا في الدنيا 9فِنْنَة4 وامتحاناً وبلاءً لِلَذِينَ كَفَرُوا4 بأن تُسلطهم عليناء فيظنون 
بذلك أنهم على الحقٌء كما عن ابن عباس '. 

وقيل: إن المعنى لاتعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندكء فيقولوا: لو كان هؤلاء على الحقّ لما 
أصابهم ذلك ' («وَآغْفرْ لَنَا رَبَنَاك واسيّر ذنوبنا في الدنيا والآخرة «إِنّكَ أنتَ آلعَزِيرٌ» والقادر على 
إنفاذ إرادتك, فلا تُذِلّ من لجأ إليك «الحَكِيم» فى فعاله. فلا يصدّر منك إلا ما فيه الصلاح الأتم. 


رف 


َمَدْ كَانَ لَكُمْ فيهئ أَسْوَةٌ حَسََةٌ لِمَن كَانَ يَجُو 0 آلآخِرَوَمَنَ يتَوَلَ 

فَِنَّ آله هُوَ آلْمَنِنَ آلْحَمِيدُ * عَسَى آله أن يَجْعَلَ بَبْنَكُمْ وََيْنَ الّذِينَ عَادَيْتُم 
مِنْهُم مَوَدَةَ وَآَنْهُ قد 

ثم أكّد سبحانه وجوب التأسَي بإبراهيم نلا ومن معه بقوله تعالى: (لَقَدْ كَانَ لَكُمْ4 أيَها المؤمنون 
بمحند يَييهُ (فِيهم أَسْوَةٌ حَسَنَة4 أعني (لِمّن كَانَ يَْجُو آله4 ويأمل النيل بثوابه. ويؤمن بلقائه 
وَآليَومَ آلآخِرَة ويُصدّق به. لوضوح أن من يؤمن بالله وبيوم الجزاء لا يتوك التأسَي بإبراهيم ك1 
(وَمَن يَتَوَلَّ4 ويُعرض عن الاقتداء بهم وعن مواعظ الله لفَِنَ آثة4 وحده ظهُوَ آلْمَهُ4 بالذات 


ا 


عنه وعن جميع خلقه. وطاعتهم ونصرتهم لدينه 9الْحَمِيدٌ4 والمحمود فى ذاته وصفاته؛ أو 
المستحقّ للحمد وإن لم يكن حامداً 9عَسَى آلله4 والرجاء منه (أن يَجْمَلَ 4 ويُوجد (بَئِنَكُم 4 أيها 
المؤمنون 9وَبَيْنَ 4 الكفار «الذِينَ عَادَيتم » وباغضتم مِنْهُم 4 بسبب اختلاف الدين #موَدَة4 
ومحبّةٌ بأن يُوفَقهم للاسلام ويُوافقهم معكم فى الدين, كما جعل باسلام جميع أهل مكة ومخالطتهم 
أصحاب الرسول ومناكحتهم فيهم (ُوَآنْهُ قَدِيرٌ4 على تقليب قلوبهم وتغيير سوء أخلاقهم إلى 
حسنها وَآنَهُ غَفُورٌ4 لمن أسلمء أو لمن فرّط منكم فى موالاتهم من قبل 9رَحِيمَ 4 بالمؤمنين. 

عن الباقر ناغْة: «أنّ الله أمر نبيه والمؤمنين بالبراءة من قومهم ماداموا كفاراً. فقال: ظلقَدْ كَانَ لَكُمْ 
يهم أَسْوَةٌ حَسَنَة4 قطع الله ولابة المؤمنين منهمء وأظهروا لهم العداوة: ثم قال: فعَسَى آْهُ أن 
َجْعَلَ بَِنَكُمْ وَبَْنَ آلَذِينَ عَادَيْتُم مِنْهُم مَوَدَّة4 فلمًا أسلم أهل مكة خالطهم أصحاب رسول الله ييل 
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وناكحوهم, وتزوّج رسول الله ولي أم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب»'. 


لا ينْهَاكُمْ آله عر عن الْذبنَلَم يُاُوكُمْ نهى آلدينِ وَل يُخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُمْ أن 
تبرُوهُمْ وَتَفْسِطُوا إِلبْهمْ إن آله يحب آلْمُمَسطِينَ[8] 

ثم أنته تعالى بعد أمر المؤمنين بالانقطاع عن الكقّار وترك موالاتهم. رخص سبحانه فى مواصلة 
الذين لم يُظهروا العداوة ولم يضُرّوهم بقوله تعالى: 9لا يَنْهَاكُمُ آنله4 ولا يمنعكم أيّها المؤمنون 
(عن4 الكفار الْذِينَ لَمْ يُمَاتُِوكُمْ فى آلدّين » ولم يُقدِموا على حربكم لاطفاء نور الله ووَلَمْ 
يَخْرِجُوكُم مِن دِيَارِكُم 6 وأوطانكم من (أن تَبْروهُمْ؟ وتُحسنوا إليهم بتطييب قلوبهم. ور 
عشرتهمء وبذل المال لهم ( وَنَفَسِطوا 4 وتُؤدُوا حقوقهم دإليهن» ولا تظلمواهم إن لله يُحبّ 
آلْمُقَسِطِينَ 4 والعادلين فى معاملاتهم. 

قبل: إنّ المراد من هذا الِسم من الكفار. هم الذين عاهدوا الرسول يَيِيْهُ على ترك القتال 
والمظاهرة في العداوة» وهم خزاعة, فانّهم عاهدوا رسو لال يَقِيُْ على أن لا يُقاتلوه ولا يُخرِجوه. 
فأمر الرسول يي الوفاء إلى مُدّتهم وال بهم» كما عن ابن عباس". 

وعنه: أنهم قوم من بني هاشم منهم العباس أخرجوهم يوم بدركرهاً". وقيل: هم الذين آمنوا بمكة 
ولم يُهاجرواء. وقيل: إِنْهم النُسوان والصبيان”. وقيل: إن المسلمين استأمروا رسول الله ييه في 
أقربائهم من المشركين". 

وعن ابن الزبير: أن فتيلة أمّ أسماء 5508 عليها وهى مشركةٌ بهداياء فلم تقبلهاء ولم 
تأَذّن لها فى الدخولء فنزلت الآية» فأمر النبي يَيْْةُ أن تُدخلها وتقبل منها وتكرمها وتُحسن إليها". 


إِنْمَا ناكم ألله ع الّذِينَ فَائلوكُمْ فى لذن أَخْرَجُوكُم ين دياك 
وَظَامَوُوا عَلَى إِخْرَاجِكُمْ أن + ولوْهُم وَمَن يتوَلْهُمْ وك هم آلظَالِمُونَ » 
5 آَلْذِينَ آمَنُوا إذَا جَاءَ كم آَلْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَات فَامْتَحِنُوَهُنَ آله ألم 

مَانِِن فإن عَلمَتَمُوهنٌ مُوْمِنَات قلا تَرْحِعُوهُنَّ إلى لمر لأَهْنَ حل لَهُمْ 
7 يَحِلُونَ لهُنَّ وَآَنُوهُم مَا أَنقَُوا وَلَجُتاحَ عَلَيِكُمْ أن تَنكِحُومُنٌ إِذَا 
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سورة الممتحنة ٠9(5و١٠)‏ اداه امس لهذ مسن شم تائم وتو ساوقا جا 16ت وماد و واج ف ل 
تَيِتَمُوهن من أَجُورَهُنٌَ وَل تُمْسِكوا بء بِعِصَم آلْكَوَافِرٍ وَسألوا مَا قفتم وَل وَليَسْألُوا مَا 
أَنَقَقُوا ذلِكُمْ حُكُمُ آلله لله يَحَكُمْ بَينَكُمْ وَآنهُعَلِيم حَكِيم[1و 32 

ثم بين سبحانه أن النهي عن تولي عُتاة المشركين والكفار بقوله: دإنْمَا يَنْهَاكُمْ آنله4 ويمنعكم أيّها 
المؤمنون ١عَنٍ»‏ الكفار هالَذِينَ َاَُوكُم فى آلدّينٍِ4 ونازلوكم لإطفاء نوره 9وَأَخْرَجُوكُمٍ ين 
ديارِكُم» وأوطانكم كجبابرة أهل مكة (وَظَامَرُوا4 وعاونوا قريشاً «عَلَئ إِخْرَاجِكُمْ4 من مكّة عن 
(أن تولْؤْهُهِ» وتُوادُوهم 9وَمَن وم ويتوذد معهم تَأُولئِكَ هُمُ آلظَالِمُونَ» على أنفسهم 
بعصيان الله وبوضع الود موضع العداوة. [ 

ثم أنته تعالى بعد بيان سكم معاملة المؤمنين مع الفريقين من الكقّا بين سبحانه حكن اناه 
اللاتي يأتين المؤمنين مظهرات للايمان بقوله: «يَا أَيّهَا آلذينَ آمَنُوا إذًا جَاءَكُمْ4 النساء اللاتي 
بدّعين أنْهن (الْمُؤْمئَاتٌ4 بألستتهنَ حال كونهنَ لمُهَاجِرَاتِ4 إليكم من أوطانهنٌ» ولم تعلموا 
صدقهِنَ في دعوى الايمان (قَامْتَحِنُوهُنَ 4 واختبروهن «آنْه أَعْلَم بِِيمَانِهِنٌَ4 الحقيقي, لعلمه 
بسرائر الخلق» وأنتم لا تعلمون إلا بالأمارات والامتحان. 

قيل: إن من أرادت منهنّ إضرار زوجها قالت: سأهاجر إلى محمد'. 

رُوي أن النبي يَِيةُ كان يقول للتى يمتحنها: «بالله الذي لا إله إلا هو. ما خرجتٌ عن بُعْضٍ زوجي, 
بالله ما خرجتٌ رغبة عن أرض إلى أرضء بالله ما خرجتٌ التماس دنياء بالله ما خرجتٌ حبّاً لرجل 
من المسلمينء بالله ما خرجتٌ لحدث أحدثه؛ بالله ما خرجتٌ إلا رغبة في الاسلام ل 
ولرسوله) '. 

لفَِنْ عَلِمْتُمُومُنَ 4 بعد الامتحان مُؤْمِنَاتَ4 صادقات في دعوى الايمان (فلاً نَرْحِعُوهُنَ 4 ولا 
دوهن «إلى 4 أزواجهن من (الكَفَارِ) لأنّه «لا هُنَّ حِلّ لَهُ:ِ» لانقطاع عُلقة الزوجية عنييا 
بالايمان «وَّلآً هم 0 ْهُنَّ» لوضوح ارتفاع الزوجية من الجانبين لا من جانب واحدٍ. 

وقيل: إن الجملة الأولى لبيان زوال النكاح الأولء والثانية لبيان امتناع النكاح الجديد"» أو للتأكيد. 
وأعطو أزواجهنّ الكفرة؛ 9وَآنُوهُم4 من مال المؤمنات, أو من بيت المال (مَا أَنَفَقُواة عليهنٌ 
ودفعوا إليهنَ من المهور. 

رزوي أن صَلح الحديبية كان على أنّ من أتى المسلمين من الكفار ردوه إليهم» فجاءت سبيعة بنت 
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يي مما و ملو ولخي ايه ومع تم العامة دابا تفحات الرحمن فى تقسير القران ح ” 
الحارث الأسلمية مُسلمة, والنبى يله بالحُديبية» فأقبل مسافر المخزومى زوجها طالباً لها. فقال: يا 
محمدء أَرْدْد على امرأتي فاك قد شرطت أن ترد علينا من أتاك مناء فنزلت الآية. فقال رسول 
الله علَالُ: نما الشرط كان فى الرجال دون النساء» فاستحلفها رسول الله يَِيُةٌ فحلفتء, فأعطى زوجها 
ها لفق '- 

وعن القمي مْله: إذا لحقت امرأةٌ من المشركين بالمسلمين تُمتحن بأن تحلف بالله نه لم يحملها 
على اللُحوق بالمسلمين بُغض زوجها الكافرء ولا حبٌ أحدٍ من المسلمين, وإنّما حملها على ذلك 
الاسلام؛ فاذا حلفت على ذلك قبل إسلامها وأتوهم ما أنفقواء يعنى تَوْدَ المسلمةٌ على زوجها الكافر 
صَداقها [ثم يتزوجها المسلم]'. 

١وَلا‏ جنَاحَ عَلَبِكَ 6 أيها المسلمون «أن» تتروّجوا المهاجرات و( تَنكِحُوهِنٌ 4 لخلوهنّ عن 
الزوج بالاسلام «إذا نَتُمُوُنَ 4 وحين أعطيتموهنّ «أَجُورَهُنَ » والتزمتم مهورهنٌ» فائه لا يكفي 
ما أعطى الزوج عن المهر «وَلاً تَمْسِكُوا4 ولا تعتدّوا بِيِصَمٍ» النساء <الكَوَافِرٍ) ونكاحهنٌ 
لبطلانه بسبب الاختلاف في الدين. 

عن ابن عباس: من كانت له امرأةٌ كافرةٌ بمكة فلا يعتدّنٌ بها من نسائه '» يعنى لايَعْدَها من الأربع» 
بل يجوز تزويج غيرها ونكاح أختها. ظ 

عن الباقر عد في هذه الآية ‏ قال: «يقول: من كانت عنده امرأة كافرة ‏ يعنى على غير ملة الاسلام 
د ملّة الاسلام» فليعرض عليها الاسلام؛ فان قبلت فهى امرأته إلا فهى بريئة منه. فنهى الله 


أن يمسك بع بعصمتها» . 
وعنه بالقلا قال: «للا ينبغي نكاح أهل الكتاب» قيل: وأين تحريمه؟ قال: «قوله: دلا تمْسكوا بع 5 
آَلكَوَافر4". 


أقول: يُعارضه أخبارٌ معتبرةٌ فلا بد من حملها على الكراهة 9وَسْأَلُوا4 أيّها المؤمنون من الكقّار 
واطلّبوا منهم لما أَنقَفتّ4 من مُهور نسائكم إذا لَحِقن بهم «وَلَ ليسأ يَسْألُوا4 أولئك الكفّارء ويطلبوا منكم 
لما أَنفََوا4 وأعطوا من مهور نسائهم. إذا لَحِقَن بكم (ذَلِكُة4 الأحكام <حُكْمُ آلله؟ الذي (يَحْكُمْ 
بَيِنَكُمْ» وبين الكفّار لوَآلْهُ عَلِيمُ4 بمصالح العباد 9حَكِيمٌ4 يُسْرّع ما تقتضيه حكمته. 
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سورة الممتحنة )١١(7٠‏ 1 1211111 1 
وَإن َاَكُم د زْرَاجِكُمْ إلى لْكُمارِ مََائتم فَآنُوا آلذينَ ذَمَبَتْ 
َزْوَاجُهُم مُْلَ مَا أَنََقُوا وَآنّقُوا آلله اذى نتم به مُؤْمنُونَ[١1]‏ 
ثم لما حكم الله تعالى أن يسأل المسلمون من الكفار مهر المرأة المسلمة إذا ذهبت إليهم» ويسأل 
الكفار من المسلمين مهر نسائهم إذا جاءت إليهم مسلمة» أقرٌ المسلمون بكم الله. وأبى المشركون 
العمل به؛ بيّن سبحانه حكم ذلك بقوله تبارك وتعالى: #وَإن فَائَكُمْ4 وانفلت منكم أيّها المسلمون 

لشَىءٌ4 واحدٌ مِنْ أَزْوَاجِكةْ» وذفت «إلى الكُفَارِ» ولم 'يمكنكم إرجاعها. 

قيل: !طلا قالشيء عل ىأحدٍ للتحقير'. وقيل: للإشباع فى التعميم '. وقيل: يعني شيءٌ منمهور 
أزواجكم" ونسائكم لفعَاقَبِتُمُ4 وغَنمتم منالكفار كما عن ابنعباس؛ أو جاءت نوبتكم منأداء 
المهر وتزوّجتم بأخرى عَقيبها 9فآنُوا4 وأعطوا المسلمين 9 الْذِينَدَمَبَْ أَزْوَاجُْهُم » إلى الكفار من 
الغنيمة» أو من مهر المرأة المسلمة التي جاءت إلى المسلمين همُكْلَ ما أَنفَقُوا4 عل ىأزواجهم الفائتة 
من المهر 9وَآتَقُوا آنآلْذِى أَنكمبه مُؤْمِئُونَ» في العمل بأحكامه ولا ُخالفوه, فانّ لايمان مقتضي لذلك. 

قيل: نزلت الآية في عمر بن الخطابء كانت عنده فاطمة بنت أبى أمية ابن المُغيرة: فكَرهت 
الهجرة» وأقامت مع المشركين فتكحها معاوية بن أبي سفيانء فأمر الله تعالى رسوله أن يُعطى عمر 
مثل صداقها".: 

وقيل: لْجق بالمشركين من نساء المؤمنين المهاجرين ست نسوة» فأعطى رسول اله ييه أزواجهم 
مهور نسائهم من الغنيمة'. 

وعنهما عِيّ: سْيْلا ما معنى العقوبة هنا؟ قال: «إنّ الذي ذهبت امرأته. فعاقب على امرأةٍ أخرى 
غيرها ‏ يعني تزوّجها ‏ فاذا هو تزوّج امرأةٌ أخرى غيرها فعلى الامام أن يُعطيه مهر امرأته الذاهبة». 

فسئلا كيف صار المؤمنون يرّدُون على زوجها المهر بغير فعل منهم في ذَهابهاء وعلى" المؤمنين 
أن يرْدَوا على زوجها ما أنفق عليها مما يُصيب المؤمنون؟ قال: «يردٌ الامام عليه, أصابوا من الكفار أو 
لم يصيبواء لأنّ على الامام أن يجبر“ حاجته من تحت يده وإن حضرت القسمة فله أن يسدٌ كل نائبة 
تنوبه قبل القسمة؛ وإن بقى بعد ذلك شيءٌ قسمه بينهم؛ وإن لم يبق شيءٌ فلا شيء لهم»'. 

.ايا أَيُّهَا آلتبِئُ إِذَا جَاءَكَ آلْمُؤْمِنَاتُ يُبَايمْتَكَ عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ بالله سَيْئاً وَلا 
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3 و ا ا ا ل رن كات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
يَسْرِفْنَ وَلآ رد ان اا هن وَل يَأْتِينَ بِبْهِنَان يَفْترِينَهُ َئْنَ أَيدِ يهن 
َأَرْجُلِهنٌ وَل يَعْصِمِ يَعْصِيئَكَ فِى مَعْرُوفٍ فَبَايعْهَنٌ وَاسْتَغْفِرْ َف لَهُنَّ الله إن الله عَفُورٌ 

رَحِيم[١١]‏ 
ذم انه تعالى بد ريات حك مثعره الساء وترويع السلمين ناف يتن كيقية يحون موه :ؤي 
يها آلنبى إِذَا جَاءَكَ 4 النساء (َالْمُؤْمَِاتُ4 بقصد أن (يُبَايمْتكَ4 وتعاهدنك (عَلَى أن لا يُشْرِكْنَ 
بالله شَئاً4 من الأصنام والأوثان والكواكب والملائكة وغيرها (وَلا يَرِفنَ4 ولا يأمُحذن أموال 
أزواجهنٌ ' وغيرهم مَُفية بغي إذن مالكها (وَلا َنِنَ وَل يَفْنَأَوْلَهنَ4 بشرب الدواء والحركات 
الموجبة لسقطهنَ وغير ذلك من الأسباب, أو المراد قتلهنَ البنات (وَلا َأِينَ يمان ونسبة الولد 
كذباً إلى أزواجهنّ حال كونهنٌ (يَفْتَرِينَهُ» ببطونهنٌ اللاتي لبَيْنَ أَيْدِيهِنٌ 4 وفروجهنٌ اللاتي بين 
أرجلهنٌ. 
قيل: كانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها: هذا ولدي منكء, فذلك البُهتان المُفترى بين 
أيديهنَ 9وَأَرْجُلِهِنَ 4» وذلك أن الولد إذا رضعته الأم وضعته بين يديها ورجليهاء أو بطنها الذي 
تحمله فيه بين يديهاء ومَخْرّجه بين رجليها '. 
عن ابن عباس: يعنى لا تُلجق بزوجها ولداً ليس منه '. 
ذوَلا يَمْصِيئَكَ فى 4 عمل ١مَغْرُوفِ4‏ وحسن تكلفهنَ به من فعل أو ترك. 
حكى بعض أكابر مفسري العامة أن المراد هو النهي عن النْياحة» والدعاء بالويل» وتمزيق الثوب. 
ونّتف الشعر ونشره. وحَحَمْش الوجه ". ظ 

وعن الصادق كْلا: «هو ما فرض الله عليهنَ من الصلاة والزكاة, وما أمرهنّ به من خيرة”. 

9قَبَاِيمْهُنَ 4 على ما ذكر (وَآسْتَغْفِرْلَُنّ4 الله لُطفاً عليهنَ (إن آله هَفُورٌ4 لذنوب المؤمنين 
د رّحِيمٌ4 بهم بإعطاء الثواب العظيم. 

روى الفخر الرازي: أن النبى يَييْهُ لما فرغ من بيعة الرجال يوم الفتح أخذ في بيعة النساء وهو على 
الصفاء وعمر أسفل منه يُبايع النساء بأمر النبى يَييْْه فجاءت هند بنت عُتبة امراة أبي سفيان متقنعة 
متنكرة خوفاً من رسول الله يِه أن يَعرفهاء فقال يَِيُْْ: «أبايعكنٌ على أن لا تُشركن بالله شيئاً» فرفعت 
.١‏ فى النسخة: زوجهنّ. '. جوامع الجامع: 44١‏ تفسير الرازي 14؟: 0:8 تفسير روح البيان 4: 484. 
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هند رأسهاء وقالت: والله لقد عبدنا الأصنامء وإنك لتأحُذ علينا أمراً ما رأيناك أخذته على الرجال؛ 
بيع الرجال على الاسلام والجهاد فقط؟ 

فقال يََلِيهُ: «ولا تسر قن» فتمالت هند: إِنّ أباسفيان رجلٌ شحيح واني أفضية من ماله هناة» فما 
أدري أتجل لى أم لا؟ فقال أبوسفيان: ما أصبت من شىء فيما مضى وفيما غير فهو لك حلال. 
فضَّحِك رسول الله وعرفهاء فقال لها: «وإنك لهند بنت غتبة؟» قالت: نعمء فاعف عمًا سلف يا نبى 
اللهء عفا الله عنك. ْ 

فقال: «ولا تزنين» قالت: أتزني الحرّة؟ فقال: «ولا تقتلن أولادكنّ» فقالت: رئّيناهم صغاراً وقتلتهم 
كباراًء فأنتم وهم أعلمء وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قد قُتِل يوم بدر. فصَحك عمر حتى استلقى» 
وتسم رسول الله وَيي. 

فقال: «ولا يأتين ببهتان يفترينه» وهو أن تقذف على زوجها ما ليس منه, فقالت هند: إن البهتان لأمة 
قبيحٌ وما تأمّرنا إلا بالؤٌشد ومكارم الأخلاق. 

فقال يَيهُ: «ولا تعصينني في معروفي» فقالت: والله ما جلسنا مجلسنا هذا وفي أنفسنا أن نعصيك 
في شي انتهى. 

فى كيفية أخذ قال بعض العامة: إن مبايعة عمر إيّاهن من قبل رسول اله يي '؛ لأنه لا يجوز 

اسيك الج إلرسول ييل مش أيدي الأجنبية. 

1 أقول: كذلك والله لايجوز لعمر مسّها بطريق أولى» ورووا أن النبي مَييُِةُ كلف امرأةٌ 
وقفت على الصفا فبايعتهنٌ؛ وهي أميمة أخت خديجة '. 

وعن الصادق قد قال: «لمّا فتح رسول الله يَييْةُ مكّة بايع الرجالء ثمّ جاءت النساء يُبايعنه» فأنزل 
لله: (يَا أَيهَا لني 4 الآية» قالت هند: أمّا الولد فقد ريّيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً. وقالت أَمّ الحكم 
بنت الحارث بن هشام: وكانت عند عكرمة بن أبى جهل: يا رسول الله. ما ذلك المعروف الذي أمرنا 
الله أن لا نعصيك فيه؟ قال: لا تُلطِمن خذاً ولا تَحْمْسْن وجهاء ولا تفن شعراًء ولاتشمقن جيباً 
ولاتّسَوّدن ثوباً ولاتدعين بالويل» فبايعهنّ رسول الله يقِيْةُ على هذا. فقالت: يا رسول الله كيف 
ُبايعك؟ قال: إِنّنى لا أصافح النساءء فدعا بقّدح من ماءء فأدخل يده فيه, ثم أخرجهاء فقال: اذْخلن 
أيديكنّ في هذا الماء. فهى البيعة»”. ' 


.غ4١‎ :94 تفسير روح البيان‎ ." .5١1/ :54 تفسير الرازي‎ .١ 
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شف محص ءاشي ممه ممما لدعا ودع وما ع ذه لد جو تفخات الرحمن فى'تفنمير القران بخ 

وعنه عا قال: «جمعهنَ حوله. ثم دعا بتّؤر برام '. فصبٌ فيه ماءً تُضُوحاًء ثمّ غمس يده فيه» ثم 
قال: اسمعن يا هؤلاء. أبايعكنٌ على أن لا تُشركن بالله شيئاً إلى آخر ما فى الآية ثم قال: أقررتُنَ؟ 
قلن: نعم. فأخرج يده من الَّؤْره ثمّ قال لهن: اعْمِسنَ أيديكنٌ فيه, ففعلن» فكانت يد رسول الله يله 
أطيب من أن يمس بها كف أنثى ليست [له] بِمَخْرَم»'. 

ورُوي عن عائشة أنّها قالت: «ما أخذ رسول الله يَيْهُ قط إلا بما أمر الله. وما مسّت كف رسول 
الله يَيدِيهُ كف امرأة قطء وكان يقول إذا أخذ عليهنّ قد بايعتك على كُلّهاء فاذا أقررن بذلك من قولهنٌ» 
قال لهنّ: انطلقن فقد بايعتكنٌ) '. 

وروى بعض العامة أن النبي يَييْيِهُ بايعهنَ وبين يديه وأيديهن ثوب قِطريّ ‏ وهو ضربٌ من البُرد - 
أَحْذ بطرف منه ويأحُذن بالطرف الآخر. 


ا أَيهَا آلذِينَ آمَنُوا لا تتَوَلوا قَؤْماً غَضِبَ آله عَلَيهِمْ قَدْ يَئِسوا مِنَ الْآآخِرَةٍكَما 
نعو مك ور« وك ل ا 3 
يَئْسَ الكفارٌ مِنْ أصْحَاب آلقبُور[١١]‏ 


ثم أكّد سبحانه النهي عن مولاة الكقّارء أو عن مولاة خصوص اليهود بقوله: (يا يها آلَذِينَ آمنُوا لا 
تَوَلوا قَؤْما غَضِبَ آهُ عَلَيْهِمْ4 عن ابن عباس يقول: لا تتولُوا اليهود والمشركين؛ وذلك لأنّ جمعاً 
من فقراء المسلمين كانوا يُخبرون اليهود أخبار المسلمين لحاجتهم إليهم» فنهوا عنه. ولمّا كان اليهود 
قد كذبوا محمد يي وهم يعرفون أنه رسول الله وأنهم أفسدوا آخرتهم بتكذيبهم إياه*؛ فهم «قلْ 
يَيْسوا» وقطعوا الطمع مِنَ4 نعيم الدار الْآخِرَة4 وثوابها (كّما يَئْسَ آلكُفَارٌ4 الذين ماتوا على 
كفرهم وصاروا جميعاً (مِنْ أَضْحَابٍ آلقَبُور» فانهم عاينوا الآخرة» وعَلِموا بخذلانهم فيها. وعدم 
حظهم منها. 

رُوي عن مقاتل: أن الكافر إذا وْضِع في قبره أتاه مَل شديد الانتهار, ثم يسأله من رّك؛ ومن 
نبيّك؟ فيقول: لا أدري. فيقول المَلّك: أبعدك الله أنظر إلى منزلك فى النارء فيدعو بالويل والشبور, 
ويقول: هذا لك. فيفتح باب الجنة فيقول: هذا لمن آمن بالله. فلو كنت أمنتَ بربّك نزلتٌ الجنْة» 


فيكون حسرةً عليه. وينقطع رجاءة ويعلم أنه لاحظ له فيهاء فييأس من خير الجئة' . 


.١‏ التور: هو إناء من صُفر أو حجارةٍ كالإجّانة» وقد يُتوضأ منه, والبُرمة: القدر مطلقاً. وجمعها برَام. وهي في الأصل 
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وقيل: إن المعنى كما يئسوا من موتاهم أن يُبْعَئُوا ويرجعوا إلى الدنيا أحياء '. 

عن السجاد طَقِة: «من قرأ سورة الممتحنة فى فرائضه ونوافله» امتخن الله قلبه للايمان. ونوّر له 
بصره. ولا يصيبه فهر أبداً, ولا جنون في بدنه. ولا في ولده» '. 

الحمد لله والشّكر له على التوفيق لاتمام تفسيرها. 


أ تقس أبن السعود 8 ,58١‏ تفسير روح البيان 9: 497. 
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في تفسير سورة الصف 


يسم الله الرَحمن الرَحِيمٍ 


سَبّحَ ه مَا فى آلسَّماوَاتِ وَمَا فى آلْأَرْضٍ وَهُوَ آْعَزِيرٌ آلْحَكِيمٌ * يَا أَيّهَا 
ألّذِينَ آمنُوا لِمَ تَقُونُونَ مَا لاَّتَفْعَلُونَ * كبر مَقْتاً عِندَ الله أن تَقونُوا مَالاً 
تَفْعَلُونَ[١-*]‏ 
ثم لمّا تمت سورة الممتحنة المبدوءة والمختتمة بالنهى عن موالاة أعداء الله واليهود الذين 
غضب الله تبارك وتعالى عليهم» تُظِمت سورة الصف التي فيها الترغيب إلى معاداة أعداء الله 
والاصطفاف في مقابلهم في ميدان الجهاد طلباً لمرضاة الله تعالى» فابتدأها سبحانه بذكر الأسماء 
الحسنى بقوله تبارك وتعالى: يسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم4. 
نه أغلن سخا يكمال امت المقضية للمايمه. تيل الثرت مله والتحوية عنذه فول سيم اما 
نى آلسّماوَاتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ وَهُوَ الْمَزِيرٌ آلحَكِيمٌ4 وقد مر تفسيره مراراً. 
ثم وبّخ سبحانه المؤمنين على تخلفهم عن وعدهم بقوله: (يَا أَبهَا آلْذِينَآمنُوا لِم تَقُولُونَ 4 ولأي علٍَ 
تُظهرون وتعدون ما لآ تَفْعَلُونَ4 ولاتقُون به. رُوي أنْ المسلمين كانوا يقولون: لو تملمنا أحبٌ الأعمال 
إلىالله, لبذلنا أموالنا وأنفسنا فيه, فلمّانزلالجهاد كَرِهوه, فنزلتالآية ' توبيخاً عليهمبعدم وفائهم بقولهم. 
فى وجوب الوفاء ثم عظّم الله سبحانه وُبح ترك العمل بالقول وتُحلف الوعد بقوله: « كبْرَ مَقنَا4 وعظم 
الدعد دعا بخضا (عِند آلو وفي علمه «أن تَقُوُواك أيه المؤمنون ما لا تَفْعَلُونَ4. 
عن أميرالمؤمنين كِلا: «اللف 'يوجب المَقْت عندالله وعندالنلس» قالاله: 9 كبر مَقَتا 
عِندَآلله 4 لآية»'. 


وعن الصادق إلعلا: «عذة المؤمن احا نَذْرٌ لاكفارة له فمن أخخلفت فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض » 


.118 :6 تفسير الصافى 0: 170 تفسير روح البيان 4: “2.491 ”5 نهج البلاغة: 454 الكتاب 07 تفسير الصافى‎ .١ 


وذلك قوله تعالى: يا أَيّهَا آلذِينَ آمَنُوالِمَ تَقُولُونَ4 ... الآيتان»'. 
أقول: ذهب بعض الأعاظم إلى وجوب الوفاء بالوعدء وقال به صاحب المستند'. وادّعى بعش 
الإجماع على عدم وجوبه؛ والأحوط الاهتمام بالوفاء. 


ذء و 


إِنَّ لله يُحِبّ آلّْذِينَ يُقَاتلُونَ فى سَبِلِهِ صَمَا كَأنّهُم بنْيَانٌ مَرْصُوصٌ * وَإِذْ قَالَ 
مُوسَئ لِقَوْهِهِ يَاقَوْمِ لِمَ ُؤْدُونَيى وَقَد تَعْلَمُونَ أنى رَسُولٌ آثْ إليِكُمْ فَلَمّا رَاغُوا 
أَرَاعَ الله فلُوبَهُْ وَآنْهُ لا يَهُدِى آلْقَوْمَ آلْفَاسِقِينَ[؛و ه] 

ثم أنته تعالى بعد توبيخ المخالفين للوعد الذين وعدوا بالقتال وتخلفوا عنه. وإظهار غضبه عليهم: 
مدح المؤمنين المقاتلين لاعلاء كلمة التوحيد بقوله: «إنَّ لَه يُحِبُ4 المؤمنين (الَذِينَ بُقَاتلُونَ» 
أعداءه لفِى سَِيلهِ4 وطريق مرضاته؛ ولإعلاء كلمة الحنّ حال كونهم صَفَاً4 وقائمين في مقابل 
الأعداء في معركة القتال مستوين وثابتين ومستقرين» ومنضمّين بعضهم ببعضٍ (كَانهُم بنْيَانَ) 
وجدارٌ 9مَرْصُو ص »4 ومستحكمٌ لايتحرّك من مكانه؛ ولا يكون فيه الخلل والفرج. 

عن ابن عباس: يُوضّع الحَجّر على الحَجّرء ثم يُرصٌ بأحجار صغار, ثمّ يُوضّع اللِّن عليه فَيِسمْيه 
أهل مكّة المرصوص ". 

وعن ابن جبير: هذا تعليم الله للمؤمنين كيف يكونون عند قتال عدوّهم“. 

ثم لما كان مخالفة المنافقين وعدهم بالقتال سبباً لإيذاء النبي ييه وإنكسار قلبه الشريف. سلاه 
سبحانه بشكاية موسى من إيذاء قومه بقوله: 9وَإِذْ قال4 قيل:إِنَ التقدير واذكٌّر يا محمد وقت* قال 
(مُوسَئ4 بن عمران مع كونه صاحب المعجزات الباهرة (لِمَوْمِهِ4 وطائفته, وهم بنو إسرائيل» بعد 
ما أفرطوا في إيذائه بالقول والفعل: ايا قوم لِمّ تُؤْذُوتَتِى 4 بالمخالفة والعصيان فيما آمركم به و4 
الحال أنكم «قد تَعْلَمُونَ4 بالأدلة الواضحة والمعجزات الباهرة «أَنّى رَسُّولٌ آلله4 الذي أرسلت 
إلبِكّنْ4 لهدايتكم إلى الدين الحنّ وإرشادكم إلى السعادة الأبديه. فعليكم أن تُعظموني وتوقروني» 
وتُحسنوا إلى فَلَمّا زَاغُوا4 ومالوا عن الحّء وأصرّوا على العقائد الفاسدة, ولم يتَعظوا بمواعظه 
ٍأَرَاغٌ آله4 وصرف «قُلُوبَهُمْ» عن قبول الدين الحقٌء بالطبع عليهاء وتسليط الشيطان عليهم (وَآقْه 
لا يَْدِى؟ ولا يُوفْقَ للوصول إلى الخير والسعادة 9الْقَوْمَ آلقَاسِقِينَ4 والخارجين عن حدود العقل 
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وطريق الصواب. 


وَإِذْ قَالَ عِيسَى آبْنٌ مَرْيَمَ يَابَى إِسْرَائِيلَ إَى وَصُوَل أنه إلتِكُم مدقا لما يدن 
يَدَىَّ مِنَ آلتَوْرَاة وَمُْبَشْدَا ِرَسُولٍ امن شد أشمة حي لما جَاءَهُم 
ِالبينَاتَ ت قَالُوا هذا سحْرٌ خرٌ مُبِينٌ [7] 
5 ثم سلاه بمخالفة قوم عيسى م إياه بقوله: (وَإِذْ قال عِيسَى آبْنٌّ مَريم4 لبني 
ات إسرائيل منادياً لهم استمالةً لقلوبهم إلى تصديقه: ايا يَنِى إِسْرَائِيلَ إِنّى رَسُولُ آل 
الذي أرسلت (ٌإِليِكُم4 لدعوتكم إلىالتوحيد والدين المرضئ عندالله: وجثتكم 
حال كونى 9مُصَدُقاً لما بَيْنَيَدَىّ 4 وأنزل قبلى عليكم لمِنَ4 كتاب «آلتَوْرَاةِ4 الذي جاءبه موسى 
«وَمُبَشْرا4 إياكم لبرَسُولِ4 عظيمالشأن الذي «يَأتى » من قبلالله من بَعْدِى4 وبعد ذهابي 
منبينكم. ثم كأنّه قيل: ما اسمه؟ قال: «آسْمُهُ أَحْمَدٌ4. 
عن النبى يَيَيُْةُ قال: «أنا دعوة إبراهيم» وبُشرى عيسى»١.‏ 
عن الصادق ليد قال: «لما أن بعث الله عيسى كاد قال: إِنّه سوف يأتى من بعدي نبئّ اسمه أحمد 
من ولد إسماعيل يجىء بتصديقى د وعذري وعُذركم»" : 
وعن الباقر َكل قال: «لم تزل الأنبياء تبر بمحمَدٍ يِه حتى بعث الله المسيح عيسى بن مريم لقلا 
فبشر بمحمد يلك وذلك قوله: إيَجدونهُ4 يعنى اليهود والنصارى (مَكْنُوباً4 يعنى صفة 
محمد يَيَيْةُ واسمه عِندَهُمْ4 يعنى فى التوراة والإنجيل إلى أن قال : [وهو قول الله عزوجل] 
يُخبر عن عيسى اكلا: 9وَمْبَشْرَاً بِرَسُولٍ يَأَتَى مِن بَعْدِى آسْمُهُ أَحْمَدُ4)". 
وعنه طلئّة: «أن اسم النبي ييل في صحف إبراهيم الماحي» وفي توراة موسى الحادٌ. وفي إنجيل 
عيسى أحمدء وفى الفرقان محمد»”. 
وعن القمى: أنه سأل بعض اليهود لم سمّيت أحمد؟ قال: «لأني في السماء أحمد مني في 
الأرض»”. | 
ثم وبّخ سبحانه أمّة عيسى نالا أو أمّة محمد يَيْةُ بقوله: 9قَلَمًا جَاءَهُم 4 محمد أو عيسى علا 
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9 بِالبينَات 4 والمعجزات الباهرات (قَالُوا» عناداً وجاجاً «هذًا4 الذي جاءنا به باسم المعجزة 
( سحرٌ مُبِينَ ؟ وَشَعْيذة ظاهرة, لايششّك أحد في كونه كرا تنشد 


َم أَظَلَمُ مِمنِ آفتَرَئ عَلَى آله الكَذِبَ وَهُوَ يدْعَى إلى الاشلآم وَآفْهُ لا 

َدِى آلْقَومَ آلظَالِمِينَ * يُرِيدُونَ لِيُطفِنُوا تور آله بأَفْوَاهِهِمْ وَآَنْهُ ميم ثُورِه وَلَوْ 

كر آلكَافِرُونَ * هُوَ مُوَ آلْذِى أَرْسَلَ رَسُولَه بالْمُدَى ودين آلحَقٌ ِيُظهِرَه عَلَى 

آلدينِ كل وَلَوْ كر الْمُشْرِكُونَ[1-7] 
ثم بيّن سبحانه أن الذين ينسبون المعجزات إلى السحر أظلم الناس بقوله: 9وَمَنْ 4 هو (أَظْلَّمُ) 
وأكثر إضراراً على نفسه مِمّن4 نسب كلام الله. أو المعجزات التى جاء بها رسوله إى السحر و 
«آفتَرَى عَلَى الله4 ونسب إليه 9الْكَذْبَ؟ بنسبة الكذب إلى رسوله «وَهُوَ يُدْعَى 4 بلسان وله 
«إلى » دين (الإسْلام» أو إلى السلامة من المكاره في الدارين؛ والسعادة في النشأتين «وَآنْهُ لا 
يَهْدِى 4 ولا يُرشد ١‏ الْقَوْمَ آلظَالِمِينَ4 على الله بتضييع حقوقه. وعلى أنفسهم بإهلاكها في الآخرة 
إلى ما فيه سعادتهم وخيرهم وفلاحهم أولئك الظالمون (يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا4 ويُخمدوا «ثُورٌ آله» 
ويبطلوا دينه أو حُجَّته. أو يُوهنوا كتابه بأَْوَاهِهِمْ4 وأقوالهم الفاسدة ومطاعنهم الردئة» كمن يُريد 
أن يُطفئ نور الشمس بنفخة 9وَآْهُ4 القادر على كل شيءِ (مُيم نوره» ومكمله. ومُظهر دينه» ومُتقن 
حُجَة رسوله. وناشر كتابه في الآفاق وَلوْ كَرِه آلكَافِرُونَ 6 والمعاندون لدين الاسلام من اليهود 
والنصارى وغيرهم إتمامه وإكماله وظهوره واتقانه وانتشاره إرغاماً لأنوفهم, فال سعيهم في إنفاذ 
مُرادهم كسعي الحُْفَاش في إعدام الشمس وإطفاء نورها هُيَ4 الله اللطيف (آلْذِى أَرْسَلَ 4 بلطف 
على عباده رَسُولَهُ4 محمداً إلى كافة الناس إلى يوم القيامة مصاحباً لبالهُدَى4 وما به رشاد الخلق 
من القرآن العظيم والمعجزات الباهرات (وَدِينِ آلْحَقٌّ4 الذي ارتضاه لملائكته. واخمتاره لرسوله 
وأمته (ليظْهرَُ4 ويُعليه بقُدرته وتأييده (عَلَى4 جنس «اآلدّين4 المخالف لما جاء به «كُلَهِ» 
بحيث لا يبقى على وجه الأرض دينٌ غير دينه 9وَلَوْ كرِهَ آلمُشْرِكُونَ4 ذلك الظهور والعَلَبة لجنادهم 
وتعصّبهم وحَسّدهمء لأنّ فيه محض التوحيد بكماله. وإبطال الشرك بمراتبه جَليّه وحَفيّه وقد أنجز 
الله تعالى وعده حيث جعل دينه غالباً على جميع الأديان بالحجّة والسيف. وسييكمل بفضله 
وحكمته إنجازه بظهور وليّه وحجّته ابن الحسن العسكري الغائب المنتظرء فانّه فى ذلك الزمان 
المبارك والعصر المنوّر لايبقى على وجه الأرض دينٌ غير الاسلام وشَرع نخير الأنام. 
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يا يها آلِّينَ آمئُواهَلْ أَدلكمْ علّئ يجَارَِ تُنجيكم من عَذَابٍ أَلِيم « مُؤْيئُونَ 
بال وَوَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فى سَبِيلٍ ف بَأَمَْاِكُمْوَأَنفْسِكُمْ ذلِكمْ حر لَكُمْ إن 
وَمَسَاكِنَ طَيبَة فى جَنَاتِ عَدْنِ ذْلِكَ آلْفَوْرٌ آلْمَظِيمْ * وَأَخْرَئ تُحِبُوئّها نَضْرٌ 
مِنَ آل وَفَمْحَ قَرِيبٌ وَبَشْرِ آلْمُؤِْنِينَ[1١١-17]‏ 
ثم لمًا بين سبحانه رسالة رسوله. وإيتاءه بالهدى ودين الحقّء وتكميل لطفه وتفضله على العباد. 
حت المؤمنين على الإخلاص في الايمان به والجهاد معه بقوله تعالى: يا أَبَّهَا آلذينَ آمَنُوا» 
بألسنتكم بمحمدٍ دَمَلْ أَدلَكُ» وأرشدكم 9عَلَى تِجَارَة4 واكتساب ومعاوضة رابحة: تَعالُوا وعاملوا 
مع ركم معاملةً يكون أهم فوائدها أنّها (تُنجيكم 4 وتخلصكم (مِنْ عَذَابٍ ألِيم» في الآخرة كما 
ُنجيكم التجارة الدنيوية من عذاب الفقر وألم الفاقة. ْ 
ثم كأنّه قيل: أيّ تجارةٍ هي؛ وكيف نعملء وما نصنع '؟ فقال سبحانه: تُؤْمِنُونَ4 أولاً عن صميم 
القلب وتخلوص النَيّة «بالله؟ وبوحدانيته 9و4 برسالة رَسُولِهِ) محمد. 
عن ابن عباس قال: المؤمنون: لو نعلم أحبّ الأعمال إلى الله لعَلِمناء فنزلت الآية» فمكثوا ما شاء الله 
يقولون: يا ليتنا نعلم ما هي, فدلهم الله عليها بقوله: لتُؤْمِئُونَ بالَه وَرَسُولِهِ4 '. 9و4 بعد ذلك 
«تُجَاهِدُونَ4 أعداء الله (فى سَمِيلٍ آللو» وصرة دينه مُبَأمْوَالِكُمْ4 بأن تَبْدُلوها للفقراء والمجاهدين 
دوَأَنَفْيِئ» بأن تَبْذْلوا مهجكم دون رسوله (ذلكة» الايمان والجهاد ١خَيْرَ‏ لك 4 من الدنيا وما 
فيها (إن كك تَْلَمُون4 ذلك لعَمِلتم به. أوإن كتتم تعلمون أن العاقل لايختار إلا ما هو خيرٌ له لا 
تختارون غيرالايمان والجهاد فى سبيل الله فانٌ فائدتهما إنفعاتما ذلك (يَفْفِرٌ4الله «لكُم» 
بكرمه 9ذَنُوبَكُم 6 ويسئّر عن أنظاركم وأنظار جميعالخلق يوءالقيامة معاصيكم وخطاياكم: وفي تلك 
المغفرة نجاتكم من العذاب 9و4 بعد ذلك (9يُدْخِلَكُمْ4 بفضله جنات 4 وبساتين ذات أشجار 
كثيرةٍ وقصور عالية 9 تَجَرى من تَحْتهًا آلأَنهَارُ» الكثيرة» وبعد دخول الجنة 'يديلكم منازل 
9وَمَسَاكِنَ طَيبَة4 مرضيةً نّزهة كاثنة (فى جَنَاتِ عَذْنِ»4 وُلود ذلك الْمَوْرٌ الْمَظِيمُ». 
سُئل النبي يَتيْيْهُ عن هذه المساكن الطيبة فقال: «قصر من لؤْلؤ فى الجنة» في ذلك القصر سبعون 


دارا من ياقوتة حمراء؛ فى كل دار سبعون بيتاً من زُمُرّدةٍ خضراءء فى كلّ بيت سبعون وصيفاً 
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ووصيفة, فيُعطى الله المؤمن من القوة في غداةٍ واحدةٍ ما يأتى على ذلك كلّهه'. 

قد مرّ عن ابن عباس مراراً أن جنة عدن عَلَّمُ لإحدى الجنات السبعة'. 

ولكم أيَها المؤمنون مع ذلك ثوابٌ آخر 9و4 نعمة لأَخْرَى4 في الدنيا تُحِبُوتَها» وتشتاقون 
إليهاء وهو 9نَضرٌ عزيرٌ لكم يِنَ4 جانب «الله4 على أعدائكم (وَقَنْحّ4 مبينٌ لمكة: أو الروم 
وفارس «قريبٌ4 وعاجل (وَبَشْرِ) يا أيها الرسول على حسب وظيفتكم (َآلْمُؤْمِنِينَ» بي وبك 
بتلك النّعم الدنيوية والأخروية؛ وفي توصيف النعمة الدنيوية. وهو النصر على الأعداء وفتح 
المسلمين بقوله: «تَحِبُونَها» إشعارٌ بأنهم يُؤْئْرون رواج الاسلام وقوّة الدين على النّعم الأخروية. 


ا أَيَّا آلْذِينَ آمَنُواكُونُوا أَنصَارَ آنِكَمَا قَالَ عِيسَى آبْنٌ مَرْيَم لِْحَوَارِيِينَ مَنْ 
أنصَارى إِلَّى آلله فَالَ آلْحَوَارِيُونَ نَحْنٌ أَنصَارٌ آله فَآمَنّت طَائْفَةَ مِنْ بَيى 
إِسْرَائِيلَ وَكَفَرَت طَائِقَة فَأّدنَا آلّذِينَ آمَنُوا عَلَى عَدُوٌهِمْ َأَضْبَحُوا 
ظاهِرِينَ[1١]‏ 
ثم أنته تعالى بعد بيان فوائد الايمان والجهاد. حثٌ المؤمنين على الجهاد, ودعاهم إلى نصرة دينه 
بقوله: (يا أَيهَا آلْذِينَ آمَنُوا4 جاهدوا الأعداء و (كُونُوا أَنصَارَ و4 وأعوان رسوله فى إعلاء كلمة 
التوحيد ورواج دين الاسلام كما نصر الحواريون إذ فقَالَ عِيسَى آبْنٌ مَرْيَم4 أو المعنى: قل يا 
محمد للمؤمنين بك: يا أيّها الذين آمنواء كونوا أنصار الله» كما قال عيسى بن مريم (لِلْحَوَارِيّينَ4:يا . 
حواريين لمن أنصَارى» وائكم مجندي وعسكري تقرباً (إلى آللهِ4 أو متوجّها إليه (قَالَ 
آلحَوَارِيُونَ4: يا نبى الله «نَحْنٌ4 كلنا (أَنصَارٌ آلو وحماة دينه قَآمَنَت4 بعيسى «طَائفَة» 
وجماعةٌ قليلةً (مِنْ بَنِى إِسْرَائِيلٌ4 وأطاعوه فيما أمرهم به من نصرة دينه «وّكَفَرَت) منهم 
(طائفَة 4 وجماعة أخرى. | 
عن ابن عباسء قال: يعني الذين آمنوا بعيسى في زمانه. والذين كفروا كذلك, وذلك لأنّ عيسى لما 
رُفِع إلى السماء تفرّقوا ثلاث فرق؛ فرقة قالوا: كان الله فارتفع» وفرقة قالوا: كان ابن الله فرفعه إليه. 
وفرقة قالوا: كان عبدالله ورسوله فرفعه إليه. وهم المسلمونء واتّبع كل فرقة منهم طائفة من الناس» 
واجتمعت الطائفتان الكافرتان على الطائفه المُسلمة فقتلوهم وطردوهم فى الأرضء فكانت الحالة 
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هذه حتى بعث الله محمداً يَيْيّةُ فظهرت المؤمنة على الكافرة'. فذلك قوله تعالى: 9فَأَيدْئَا4 وقوينا 
ٍالْذِينَ آمَنُوا4 منهم «مَلَئ عَدُرّدِْ) بمحمد يِل دتَأَْضْبَحُوا4 وصاروا أولئك المؤمنون 
(ظاهِرِينَ4 وغالبين على عدوّهم بالحُجّة بنصديق محمد يَيْْةُ أن عيسى كلا كلمة الله وروحه. 
عن الباقر طْيا: «من قرأ سورة الصف وأدمن قراءتها في فرائضه ونوافله» صفّه الله مع ملائكته 
وأننياثهة المرسلين '. 
الحمد لله ربّ العالمين على إنعامه على بالتوفيق لإتمام تفسير السورة المباركة. 
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في تفسير سورة الجمعة 


بُح ف ما نِى آلسَماوَاتٍ فى الْأَْضٍ آلْمَلِكِ القُدوس العَزِيز الحم » 
هُوَ آلَذِى بَعَثَ فى آلْأَميينَ رَسُولاً مِنْهُمْ يَْلُوا علَيْهِمْ آيَاتَه وَيُرَكُبهِمْ وه ويُعَلَمهه 
آلكِتَابَ وَآلْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا من قَبْلَ لَفى ضَلآلٍ مُبِينٍ[١-7]‏ 
ثم لما حُتِمت سورة الصف المبدوءة بتعظيم الله تعالى ببيان تسبيح الموجودات له بصيغة 
الماضىي؛ المتضمّنة لبيان رسالة محمد يكل وبشارة عيسى اكد ببعثته» وكونه على الهدى ودين 
الحٌء المختتمة بدعوة الناس إلى التجارة الرابحة؛ وهو الايمان به والجهاد معه. تُظِمت سورة الجمعة 
المبدوءة أيضاً بتعظيم الله ببيان تسبيح جميع الموجودات له بصيغة المضارع الدالة على دوام 
التسبيح له في جميع الأوقات: الماضى والمستقبل؛ المتضمُّنة لبيان رسالة محمد يَيَيْيةُ وعموميتها 
لكافة العرب والعجم والمشركين وأهل الكتاب, وأنّ نبوته ودينه من أعظم فضل الله وإنعامه على 
الخَلْقَء وذمٌ المكذبين بآيات الله والمعرضين عن التوراة التي بشّرت برسالته» وحتٌ الناس على ذكر 
الله وعبادته» وتوبيخ المقبلين إلى التجارة الدنيوية» وكون ما عندالله من الثواب خيراً منهاء فابتدأها 
بذكر الأسماء المباركات بقوله: وشم الله الحمن من الرّحِيمٍ». 
ثم عظم سبحانه ذاته المقدّسة ببيان تسبيح الموجودات له بقوله: 9 يُسَبْحَ لله مَا فى آلسّماوَات وَمَا 
ى الْأَرْضٍ » ثمّ وصف ذاته بالسلطنة على جميع الموجودات المقتضية لكونها بأجمعها جنوده 
بقوله: آلْمَلِكِ4 والتّلطان الذي لا زوال لمُلكه وسُلطانه «الْقُدوسٍِ 4 والمُنرّه والمُبرَأ من كلل عيب 
ونقصٍ (العَزِيزِ4 والغالب على كل شيء «اآلْحَكِيم4 والفاعل لما هو الأصوب والأصلحء والواضع 
اكر اظور الى برست و الفط اكز رمعا ته وتلق فرق ار بعلن التق ميا انعد 
الأمى يه الذي هو من آثار سلطنته وقدرته وحكنته بقوله: 9هوٌ4 السلطان القادر الحكيم (الذى 
بَعَتَ4 بحكمته ولطفه لفِى4 المشركين ص مُيّينَ 4 الذين لايعلمون الكتابة والخطء ولم يقرءوا 
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شيئاً. وعن ابن عباس: هم الذين ليس لهم كتاب ولا نبئ بعت فيهم ' 9رَسُولاً من جنس الأميين 
ونبياً (مِنْهُمْ4 وهو محمد يَيِيْهُ الذي مع أمّيته (يَثْلُوا» ويقرأ (عَلَيْهِمْ4 كلام الله و 9آيَاتَهِ 4 القرآنية 
التى فيها جميع العلوم والمعارف الإلهية الدالة على رسالته (وَيْرَكْيهُمْ4 ويُطهّر نفوسهم من أرجاس 
الأخلاق الرذيلة والصفات الدنيّة الذميمة وَيُعَلَمُهُمُ آلكِتَابَ » السماوي, أو الخط كما عن ابن 
عباس" ووَآلحِكْمَة» قيل: هي الفرائض والنكق". وقيل: هي سه أ وقيل: هي العظة”. 

«وَإن؟ الشأن أنهم 9 كَانُوا مِنقَبْل 4 وفى الأزمنة السابقة على بعنته لَفى ضَللٍ مُبين4 وانحرافٍ 
ظاهر عن الصراط المستقيم» يعني مُصرّين على الشركء ومجبولين على ذمائم أخلاق الجاهلية. 
وكانوا في غاية الافتقار إلى الهادي إلى الحىّ» والرسول المرشد إلى الصواب وسعادة الدارين. 

قيل: إن توسيط التزكية التى هي تكميل النفس بحسب قوّتها العلمية» وتهذيبها للتفرّع على تكميلها 
بحسب القوة النظرية الحاصلة بالتعليم المترتّبة على التلاوة» للايذان بأنّ كلاً من الأمور المترئبة نعمةٌ 
جليلة على حيالهاء مستوجبة للشكر عليهاء فلو رُوعى الترتيب فى الوجود لتبادر إلى القَهْم كون الكل 


0 


بسار عرو يواه ب لس قَضْلُ الله يُوْتبِ مَن 
وَآنه ذو الْمَضْلٍ الْمَظِيمٍ * مَل الْذِينَ حملا آلنوْرَاةَ 5 ملم ب ملوها 
تي اجتار بغي أنق ربل غلا آلّذِينَ كَذَّبُوا بِآَيَاتِ آله وَآنهُ لا 
ْ يَهْدِى يَهُدِى أَلَقَْمَ آلظَالِمِينَ [؟-0] 
ثم بين سبحانه أن رسالته ليست مختصة بالأميين» بل تعُمٌ غيرهم من أهالى جميع الأزمنة بقوله: 
وَآخَرِينَ 4. قيل: المعنى ويعلم الآخرين”' والذين لايكونون (مِنْهُم؟ بل يكونون من غيرهم 
كأهل الكتاب و لما يَلْحَقُوا ِهِمْ4 ولم يكونوا في زمانهم وسيّلحَقون بهم ويكونون يعدم 
قيل: إن المراد غير العرب من الأعاجم كما عن ابن عباس وعن الباقر َه '. 
ورُوي أن النبي يِه قرأ هذه الآية فقيل له: من هؤلاء؟ فوضع يده على كيف سلمانء وقال: «لو كان 
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الايمان في الثريا لناله رجال من هؤلاء»'. 

ورُوي أن النبى يَيْهُ قال: «رأتد يتنى أسقي غنماً سوداءء ثم أتبعها غنماً عفراً» قيل: هو الشاة التى يعلو 
بياضها الحُمرة. ثمّ قال: «أوٌلها يا أبابكر» فقال: يا نبى الله؛ أما السّود فالعرب» وأما العُفرة فالعجم 
تتبعك بعد العرب. فقال مقا: «كذلك أوّلها المَلك» يعني جَبرئيل '. 

وقيل: يعني بالآخرين التابعين الذين لم يَلْحَقوا بالصحابه في الفضل". 

وقيل: إن آخرين عطف على أميبن ‏ والمعنى بعث في الأميين وغيرهم من الأمم والطوائف. 
«وَهْوَ آلعَزيرٌ» والمبالغ» في العرّة والغَلّبة ولذلك يُمكّن رجلاً من الأميين من ذلك الأمر العظيم 
ؤالْحَكِيمُ4 المبالغ في العلم ورعاية الصلاح؛ ولذلك اصطفاه من كافة الناس (دَلِكَ4 الْمَنصِب 
العظيم؛ أو الدين الذي جاء به «فَضْلٌ الله4 وإنعامه الفاضل الذي تُسْتَحقر دونه نعم الدنيا والآخرة 
(يُؤْتِيه4 الله ويُعطيه لمن يَشَاءُ4 إعطاءه من عباده؛ وقد أعطاه محمد يَييِلُْ والمؤمنين به «وَآلَهُ ذُو 
المَضْل الْعَظِيم» والمواهب الجسيمة” على جميع خلقه فى الدنيا وبخصوص المؤمنين؛ بتعليم 
الكتاب و الحكمة في الدنياء وبإجزال الثواب على الايمان والأعمال في الآخرة. 

ثم قيل: لمّا ذكر سبحانه أن محمداً يِه بعث إلى الأميين والمشركين؛ اعترض اليهود على نبوّته 
بأنّه مبعوثٌ إلى العرب خاصة؛ وليس مبعوثا إلينا. أجاب سبحانه عن الاعتراض بضرب المثل' 
بقوله: (مَثَلُ4 اليهود «الذينَ حُمُنُوا آليورَاة» وعَلِموهاء وكُلفوا العمل بما فيهاء وتعهّدوا القيام بها 
(نّلَمْ يَحْمِلُوهَاك ولم يعملوابهاء ولم يلتزموا بما فيها في عدم الانتفاع بها (كَمَكلِ آلْحِمَارٍ4 الذي 
يَحْمِلٌ أَسْفَاراً4 وكتباً كباراً فيها علوم كثيرة» فكما لاينتفع الحمار بتلك الكتب والعلوم التى فيهاء 
ولا يدرك إلا ثقلهاء لايتتفع اليهود بالتوراة الدالة على نبوة محمد يَيْيْةُ وعموم رسالته إلى الجن 
والانس والعرب والنح ولانضن لابرد ووجوب الايمان به على جميع الخلق إلى يوم القيامة, 
وَإِنّما قنعوا بمجرد تلاوتهاء ولم يتأمّلوا في معانيها ومداليل آياتها لغاية تعصّبهم وبلادتهم ينس »4 
مثلا مكل آلَْوْم آلْذِينَ كذبُوا بآيَاتِ آثو» وكفروا بما في التوراة من الإخبار بعموم نبوّة محمد ييل 
<١وَآَنهُ‏ لا يَهْدِى4 ولا يُوفْق للخير والسعادة ٍِآلْمَوْمَ آلظَالِمِينَ 4 على أنفسهم بتعريضها للهلاك الأبد 
والعذاب الدائم كاليهود ونظائرهم. 


2 82س 0 2 دمن قير ددومى 26رى 2م ' و م 
قل يَا أَيُهَا آلذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أَنَكُمْ أوْلِيَاءُ لله من دُون آلئاس فَنَمَنْوًا 
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آَلْمَوْتَ إن كُنْتّمْ صَادِقِينَ * وَلا يَتَمَنوْنَهُ أبَداً بِمَا قَدّمَتْ انيبو وآ نه عَلِيمَ 
ِالظَالِمِينَ * قُلْ إِنْ آَلْمَوْتَ الذى ترون مِنْهُ انه مُلاَقِيكُمْ نم تُرَدُونَ إلى 
عَالِم آلمَيْبٍ وَآلشهَادةٍ ده فَيتَببَكُم بم كُنُمْ تَعْمَلُونَ[2-1] 

ثم لمّا كان اليهود مدّعين أنْهم أبناء الأنبياءء وأَنّهم أولياء الله. وأولى بالرسالة من العرب والأميين» 
أمر له نه تبيتهم بقول. «قل4 يا محمد (يَا أَيّهَا آلْذِينَ هَادُوا4 وتديّنوا بدين اليهودية #إن 
رَعَمْتَم4 وتخر حم <ِأَنْكُمْ أَوْلِيَاءُ فه4 وأحباؤه ١‏ مِن دُونِ4 سائر #آلثاس4 من العرب والعجمء فلا 
مُحالة تعتقدون أن لكم الدار الآخرة خاصة. وأنّ الجنة ونعمها مختصة بكم إذن (فَتَمَئُهًا آلمَوْتَ 4 
من الله. واسألوه أن يُخرجكم من الدنيا كى تصِلوا إلى الجنّة والنّعم الدائمة» وتستريحوا من تعب 
الدنيا (إن كُنْتُم صَادِقِينَ 4 في الدعوى بزعمكم مطمئنين بحقانيته. 

ثم أخبر سبحانه بكذبهم فى دعوى حُبّ الله وأن الجنّة لهم خاصة: بل هم عالمون بأن لاحظ لهم 

في النّعم الأخروية؛ لعلمهم بكونهم عاصين ومُشاقين لله وللرسول بقوله: 9وَلآ يتَمَنْونَهُ4 ولا يُحبُون 
لقاء الله (أبَدا بِمَا قَدَّمَتْ يديهم » راركت جوارحهم من الكفر والطغيان والذنب والعصيان 
الموجب لاستحقاقهم النار هوَآثهُ4 العالم بالسرائر عَلِيمٌ بِالظَالِمِينَ4 مطلع على خواطرهم 
وسرائرهم من الكفر والمعاصى الموجبين لأنواع العذاب. 

ثم أمر سبحانه نيه يْهُ بتهديدهم بالموت والعذاب بقوله: قل يا محمد لهم (إِنَّ آلْمَوْتَ 
آلْذى4 لا تتمئونه. بل «تَفِوُونَ مِنْهُ4 مخافة أن تُعاقبوا على كفركم وسيئات أعمالكم لا يفيدكم الفرار 
منه لفَإنَهُ ا 
وَآلشّهَادَةِ4 والحاكم المُطَلم على البواطن والظواهر «فَيُتْبْنَكُم4 ويُخبركم بمًا كُنكُمْ4 في 
9تَمْمَلُونَ4 وترتكبون من الكفر والمعاصي وتحريف التوراة» وإخفاء أوصاف رسول ا 
وعلائمه؛ وإضلال الناسء وإلقاء الشّبهات في نبوّته في القلوبء فيُعذبكم بها أشدٌ العذاب. 


ايها آلْذِينَ آمنُوا إِذا تُودى لِلصّلاةٍ من يَوْم آلْجُمُعَة فَاسْعَوا إِلَى ذِكْرٍ آل 
وَدَرُا آلْيع ذلكُمْ خَيْرْ لَّكُمْ إن كُسُمْ تَعلمُونَ * فَإِذَ قضيّتِ آلصّلاةُفَاشِرُوا 
فى الْأَرْضٍ وَآَبْتَقُوا من قَضْلٍ آف وَآذْكُرُوا آله له كيرا لَعَلّكُمْ تُفْلِحُونَ[ و . 0 
فى فضيلة يوم ثم لما بين سبحانه أن الموت ملاقي الناس ولايمكن الفرار منه بين ما يوجب الراحة 
الجمعة والعسبادة عنده: وما ينفع بعده بقوله: يا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا4 بوحدانية الله ورسالة محمد وَل 


فيه. وابنتداء صلاة 
الحمعة فيه 


شوزة الععة 051 ا 1 1 1[ ز[ 1 000 
(إذا نُودِىَ لِلصَّلاَةٍ4 وأذَن المُؤْدن لها «من يَوْم آلْجمُعَةِ4 الذي هو عيد المسلمين وأشرف الأيام 
الذي أمر الناس بالاجتماع فيه للعبادة» ولذا 57 جمعة 9فَاسْعَوًا وأسرعوا (إلئ ذكر آله ». 

عن الباقر كد قال: «اعملوا وعجّلواء فانه يوم مضيّقٌ على المسلمين: وثواب أعمال المسلمين 
على قدر ما ضيّق عليهم» والحسنة والسيئة تُضاءًف». قال: «والله بلغنى أن أصحاب النبي يَييُِْ كانوا 
يتجهزون للجمعة يوم الخميسء لأنّه يوم مضيّقٌ على المسلمين»'. 

(وَدَوُوا4 واتدكوا ِالبيِع» والمعاملة 9ذلِكُةْ 6 المي إلى العبادة وترك البيع ( خَيْر لَكمْ) وأنفع 
من التواني والمعاملة؛ أو من الدنيا وما فيها «إن كُنُْمْ تعْلمُونَ4 الخير والشيّ وما في السعى من 
الأجر. 

في الحديث: وإذا كان يوم الجمعة قعدت الملائكة على باب المسجد بأيديهم صحف من فِضّة 
وأقلام من ذَهَبِء يكُّبون الأول فالأول على مراتبهم؛ فاذا خرج الامام طويت الَّحف واجتمعوا 
للخطبة» والمُهاجر إلى الصلاة كالمُهدي بَدَنة» ثمّ الذي يليه كالمُهدي بقرة, ثم الذي يليه كالمُهدي 
شاة» حتى ذكر الدّجاجة والبئِضة'. 

رُوي أن النبي يَييِْةُ لما قم المدينة مهاجراً نزل قُبا على بنى عمرو بن عوف يوم الاثنين لاثنتي 
عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول» فأقام بها يوم الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس وأسّس 
مسجدهم, ثم خرج يوم الجمعة عائداً المدينة؛ فأدركته صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في 
بطن واد لهم قد انُخذ القوم في ذلك الموضع مسجداًء فخطب يي وصلَى وقال فيها: «الحمد لله 
واستعينه واستهديه, وأومن به ولا أكفره. وأعادي من يكمّر به. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك 
له. وأشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ أرسله بالهدى ودين الحقٌ والنور والموعظة والحكمة. على 
فترةٍ من الرسلء وقلَةٍ من العلم» وضلالةٍ من الناسء وانقطاع من الزمان؛ ودنوٌ من الساعة؛ وقرب من 
الأجل: عن يُطع الله ورسوله فقد رُشِده ومن بعص الله ورسوله فقد غوى وفرط وضلٌ ضلالاً بعيداً. 
أوصيكم بتقوى الله» فانٌ خير ما أوصى به المسلم المسلم أن يَحضّه على الآخرة» وأن يأمُّره بتقرى 
اللهء واحذر ما حذّركم [الله] من نفسه ...». إلى آخر الخطبة الشريفة '. 

وروي أنه َيِه قال بعد الحُطبة: «إنّ الله افترض عليكم الجمعة فى يومي هذاء وفي مقامي هذاء 
فمن تركها في حياتي وبعد مماتيء وله إمامٌ عادلٌ من غير عُذْرِء فلا بارك الله له. ولا جمع الله شمله؛ 
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(قَإذًا قَضِيَتِ آلصّلآةٌ4 التي تُوديتم لها (قَانتَشِرُواة وتفرّقوا (فِى4 وجه (الْأَرْضٍ»4 لاقامة 
03 وقضاء حوائجكم وإصلاح معاشكم «وَآبْنَهُوا4 يها المؤمنون. واطلبوا لأنفسكم 
وأهليكم الرزق الحلال الذي هو امن فضل آل » وإحسانه إليكم. رُوي أنه قال: «طلب الكسب بعد 
الصلاة فريضة ' بعد الفريضة» ". ئ ظ 

وعن ابن عباس: لم يُؤْمروا بطلب شيء من الدنياء إنما هو عيادة المرضىء وحضور الجنائزء وزيارة 
أخ في الله ؛. وعن أنسء عن النبي يَيَيِةُ ما يقرّب منه". 

َوَاذْكُدُوا له فى جميع الأوقات والأحوال ذكراً « كُثيراً؟ ولا تخصّوا ذكره بحال الصلاة 

لَعَلْكُمْ تفْلِحُونَ4 وتنجون من المهالك. وتفوزون بأعلى المقاصد. 

عن النبى يي «إذا أتيتم السوق فقولوا: لا إله إلا الله. وحده لا شريك له؛ له المّلكء وله الحمدء 
يُحبى ويّميت» وهو على كل شيء قديرٌ فال من قالها كتب الله له ألف ألف حسنة, وحطّ عنه ألف 
ألف سيئة» ورفع له ألف ألف درجة»'. 


م 
د 


َأ جار أ لها آنقصُوا يها وَكْركُوكَ َائِماًكلْ ما عند آف خَْرٌ بن 
آللهْو وَمِنَ آلّجَارَةِوَآهُ خَيْر آلرَازقِينَ[١١]‏ 
ثم لمّا نهى الله سبحانه المؤمنين عن البيع والتجارة وقت النداء, وبّخ سبحانه الذين أقبلوا إلى 
التجارة حين تخطبة النبي 1 بقوله: (وَإِذا رََوْا يَجَارَةَ أؤ4 سَمِعوا «لَهُوً4 وصوت طَبْل وصَفْق 
«آنقَضُوا4 وتفرّقوا من حولك متوجهين ؤُِإِلَيْهَا4 حبّاً للدنيا وزخارفها (وَتَرَكُولَ4 وحيداً 
(قائما» على المِئْر. 
روي أن دحية بن خليفة الكلبي قَدِم المدينة بتجارةٍ من الشام» وكان قبل إسلامه, وكان بالمدينة 


وَإِذًا 


مجاعة وغلاء سعرء وكان معه جميع ما يحتاج إليه من بْدٌ ودقيق وزيتٍ وغيرهاء والنبي ييه يخطب 
يوم الجمعة» فلمًا عَلِمِ أهل المسجد ذلك قاموا إليه خشية أن يُسْبّقوا إليه» فما بقى معه إلا ثمانية أو 
أحد عشر أو اثنا عشر أو أربعون وفيهم على ليد وأبوبكر وعمر وعثمان وطلحة والزبير وسعد بن 
أبى وقاص وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة [ابن] الجرّاح وسعيد بن زيد وبلال وعبدالله بن 
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مسعود. وفي رواية: عمار بن ياسر [بدل عبدالله] وجابر وامرأة فقال: «والذي نفس محمدٍ بيده لو 
خرجوا جميعاً لأضرم الله عليهم الوادي ناراً» وفى رواية: «لولا الباقون لنزلت عليهم الحجارة»'. 

ثم أمر الله سبحانه النبى َيه بوعظ المسلمين وصحهم بقوله: (قُلْ) يا محمّد لهؤلاء المؤمنين: 
اعلموا أيّها المؤمنون أن ما عِندَ آلله4 وأعدّه من الثواب للمصلين ومستمعي الحُطبة في الآخرة 
«خَيْرٌة لكم وأنفع مِنَ4 استماع «آللَهْوِ4 وصوت الطَبل والصّفق «وَمِنَ4 نفع (التّجَارَةِ» 
وتحصيل البّرٌ والدقيق وغيرهما لرزقكم ورزق أهليكم (وَآلَهُ4 القادر على كل شيءِ و«خيرُ 
آلرّازْقِينَ 4 فال عنده خزائن السماوات والأرضء ولا ينقص منها شىء بالعطاء. وهو الجواد الذي 
لايبخلء فاسْعَوا إليه واطلّبوا الرزق منه. 

عن الصادق مهِا: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ في ليلة الجمعة بالجمعة و 
9سَبَْحَ اسم رَبك الأَعْلى 4 وفي صلاة الظهر الجيقة والمنافقين؛ فإذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل 
رسول الله يبيو وكان ثوابه وأجره على الله الجنّقه؟. ' 
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في تفسير سورة المنافقين 


يشم الله الرَحْمْنٍ الرَحِيِمٍ 
إِذا جَاءَكَ آلمَُافِقُونَ الوا نَشْهَدُ إن لَرَسُولُ آله وَآَلهُ يَعْلَمُ إِنّكَ لَرَسُولَهُ وَآنه 
َشْهَدُ إن آلْمُنافِقِينَ لَكَاذْبُونَ * آنُحَدُوا أَبْمَاتَهُمْ جُنةٌ فَصَدُوا عَن سَبِيلٍ آله 
إِنّهُمْ سَاءَ ما كَانُوا يَهْمَلُونَ * ذلك بِأنّهُمْ آمَنُوا مم كفرْا مَطَعَ عَلَى قُلُوبهمْ فَهُمْ 
لا يَفْمَهُونَ[١-"]‏ 
ثم لما تمت سورة الجمعة المتضمُّنة لبيان عظمة الله ومنّته على الناس بإرسال محمد يِه 
بالرسالة؛ ومنافع بعثتهء وعموم رسالته لكافة الناس إلى يوم القيامة» ومعارضة اليهود وإلقائهم الشّبهة 
فى عموم رسالته. والجواب عنهاء وذمٌ المسلمين على توجههم إلى التجارة واللّهو, نُظِمت سورة 
المنافقين المتضمُّنة لبيان كيد المنافقين وإلقائهم الشّبهات فى رسالته. وأمر المؤمنين بالإعراض عن 
الأولاد والأموال المُلهين عن ذكر الله. وإن في تركه الخُسران, فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله 
تعالى: يسم الله الرّحْمِنِ الرّحِيم 4. 
ثم شرع سبحانه في ذم المنافقين بقوله: 8إذا جَاءَكَ4 يا محمد طَالْمُنَافِقُونَ4 الذين يُظهرون 
الاسلام ويُبطِنون الكفر وحين حضروا عندك (قَالُوا4 لك نفاقاً وكيدا: إن 9تَشْهَدُ4 وُقِرَ عن اعتقادٍ 
جازم ويقين صادق (إنّْكَ لَرَسُولُ آلو» والمبعوث من قبله إلى الخلق لهدايتهم إلى الدين الحقّ 
(وَآنهُ4 العالم بكل شيء (ُيَمْلَم إن لَرَسُوله4 وأن شهادتهم برسالتك صدقٌ ومطابنٌ للواقع 
9وَآنْهُ4 مع ذلك (9يَشْهَدُ4 شهادة حمّه إن آلْمُنَافِقِينَ4 الذين يَشْهَدون برسالتك كعبد الله بن أبي 
واصحابه وأضرابه «لَكَاذْبُونَ4 فيما تضمّنت' شهادتهم من إظهار اليقين والاعتقاد بهاء أولئك الذين 
(آنْخَذُوا أَيْمَاَهُمْ4 الفاجرة وجعلوها لجُنْة4 وترساً ووقاية لأنفسهم من القتل والسبي» وأموالهم 
من النهب والغارة. ظ 


.١‏ فى النسخه: تضمن. 


قبل: إن قولهم 9تَشْهَدٌ4 جار مجري اليمين في التأكيد'. 

(قَصَدُوا4 ومنعوا أنفسهم. أو الناس (عَن سَيِلٍ آلو4 وقبول دينه وطاعته وطاعة رسوله إلا 
ٍإنْهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَمْمَلُونَ4 من التفاق والصدّ والكذب ذلك الحكم من الله بكذبهم, أو بسوء 
أعمالهم إنّما هو (بأنّهُم آمَنُوا4 بألستتهم بتوحيد الله ورسالة رسوله ثُمَ كَفَرُوَا بهما بقلوبهم. أو 
اظهروا الكفر عند اهوانهم الشياطينء أو آمنوا بالتوراة ثمّ كفروا بما فيها من تُعوت خاتم الأنبياء يَلِله 
«قَطبعَ4 وحُيم لذلك «عَلَى قُلُوبِهم» بكفرهم (فَهُمْ لا يَفْقَهُونَ4 ولا يفهمون القرآن وصدق 
محمد ييه فى دعوى رسالته, أو فوائد الايمان وضرر الكفرء أو لايفهمون أن قلوبهم مطبوعة. 


وَإِذا 0 تَعْحِبكَ تُعْجِبّكَ أَجْسَامْهُمْ وَإِن يَقُولُوا نَسْمَمْ ممع مولع ا خش مسْلدَة 
يَحْسَبُونَ كل صَيْحَةٍ عَلَيْهمْ هُمْ آلعَدُوٌ فَاحْذَرَهُمْ قَائلْهُمُ آله له أنَى يُؤْفَكُونَ * 
َإذَا قِيل لَه تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ آله لوا رؤُوسَهُمْ وَرَأََِهُمْ يَصُدُونَ 
وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ[؛ وه] 
م إنّه تعالى بعد ذمّهم بكثر مكرهم بالنبى والمسلمين؛ ذمّهم بقلة فهمهم وإدراكهم بقوله: «وَإِذًا 
رَأَبِتَهُمْ4 ونظرت إليهم «تُنْجِبُك4 ويعظّم في نفسك «أَجْسَامُهُمْ4 من حيث الصُخامة وصباحة 
ل ل تَسْمَعْ لِمَوْلِهِمْ4 لفصاحتهم وذلاقة لسانهم ولكنّهم في عدم القَهُم 
والعقل والنفع 7 كَانْهُمْ + خشّبٌ4 يابسة وعيدانٌ غليظة (مُسَئْدَة4 ومعتمدةٌ على الحائط, ومن غاية 


. © 


جُبنهم وشدة ضَعْف قلوبهم !يَحْسَبُونَ ويتوهّمون كل صَيِْحَة4 سَمِعوها من أحدٍ ونداء منادٍ 
ولو لإنشاد ضالته أو انفلات دابته. أنّه من عدوّهم واقعةً 9عَلَيْهِم؟ حيث يتوقعون فى كلّ ساعةٍ أن 
يُظهر الله نفاقهم ويهتك سرّهم ويكشِف سرهم فيقصدهم المسلمون, فاعلم يا محمد أن هم 
آَلعَدُرٌ 4 الكاملون في العداوة لك وللمسلمين (فَاحَدَرْهُم» واحترز منهم أن تأمنهم على سرّك 
وتُدخلهم في أمر من أمورك ؤقَائَلهُمُ آلَله4 وأفناهم من وجه الأرض ولعنهمء والعجب من حُمقهم 
وجهلهم أنهم «أنى يُؤْفَكُونَ4 وكيف يعادلون ويُصرّفون عن الحقّ مع كمال وضوحه ولمعان نوره 
و4 من متهم أنهم فإذا ِل لهم نُصحاً من قبل المؤمنين حين ظهور فسادهم: أها المنافقون. 
لتَعَالَوْا4 عند الرسول واتوه «يَسْتَفْفِرْ لَكُمْ رُسُولُ آللِ» ويسال الله العفو من ذنوبكم (لوٌّوًا» 
وعطفوا لرُؤُوسَهُمْ4 وأمالوا وجوههم إلى الطرف الآخر دوَرَأَبْتَهُم يَصُدُونَ» ويُعرضون عن القائل 
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ؤوَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 عن الإتيان عند الرسول» ويتأئفون عن أن يسألوه الاستغفار لهم. 

رُوي أنه لما نزل القرآن على الرسول يف بذمّ المنافقين مشى ' إليهم عشائرهم من المؤمنين 
وقالوا لهم: ويلكم افتضحتم بالنفاق: وأهلكتم أنفسكم. فاتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق. 
واسالوه أن 0 فأبوا ذلك وزهدوا في الاستغفار فنزلت '. 

وعن ابن عباس: لما رجع عبدالله بن أبى من أحد بكثير من الناس» مقته المسلمون وعنفوه, 
وأسمعوه المكروه؛ فقال له بنو أبيه: لو أتيت رسول الله يََيْيْةُ حنّى يستغفر لك ويرضى عنك؟ فقال: 
لا أذهب إليه. ولا أريد أن يستغفر لي وجعل يلوي رأسه. فنزلت". 


سَوَاءٌ علَئهِمْ أَسْتَفْفَوْتَ لَهُمْ أَمْلَمْ تَسْتَغْفِر لَهُمْ لن يَغْفِرَ الله لْهُمْ إن آله لا يَمْدِى 
الَو الْفاِقِينَ * حُمْ لين ولو لا ُنِقُوا على َنْ ند وَسُول أ سحن 
يَنقَضُوا وه خَرَائْنُ آلسّمارَات وَالَأَرْضٍ وَلكِنٌ الْمَُافِقِينَ لا يَفَْهُونَ[7و7] 
ثم أخبر الله تعالى بعدم قابليتهم للعفو والمغفرة بقوله: لسَوَاءً اءٌ عل يهم ومساوياً بالنسبة إليهم 
(اكلترك ةا سيد و ) إن جنر لاسظارين بن زفات رننات أعمالهم «أَمْ م لم تَسْتَفْفِر 
لم4 لاستكبارهم عن الاعتذار وطلب الاستغفار «#لن يَغْفِرَ آنه لَهُمن» أبداً لعدم قابليتهم للعفو 
والمغفرة لإصرارهم على الكفر والفُسوق (إن الله 0 ولا يُوصِل إلى الخير والسعادة الأبدية 
ٍآلقَوْمَ آلقَاسِقِينَ 4 والجماعة الخارجين عن الدين وحدود العقل والصلاح. 
ثم بين سبحانه علّة عدم قابليتهم للمغفرة وبلوغهم إلى غاية الفسق والشقاوة بقوله: لهم آلَذِينَ 
يَقُولُونَ4 للأنصار جهلاً وعناداً للحقٌ: أيَها الأنصار لا تُنفِقُوا4 من أموالكم (عَلَى مَنْ عِندَ رَسُولٍ 
و4 من المؤمنين المهاجرين إليه «حَنَّئ يَنقَضُواة ويتفرّقوا من حوله ويرجعوا إلى أوطانهم 
وعشائرهم ويرجع العبيد إلى مواليهم والأبناء إلى آبائهم. قيل: إن قولهم (رسولالله) إما للهّرْءء أو 
لاشتهاره ملا بهذا اللقب , أو أنْهم قالوا (على من عند محمد) وذكره الله بهذا اللقب إجلالاً له*. 
ثم أبطل سبحانه قولهم بقوله: #وَلِهِ خَرَائِنُ آلسّماوّات وَآلَأَرْضٍ » بده أرزاق الخلائق يُعطيها 
لمن يشاء ويقدر («وَلكِنّ آلْمُنَافِقَينَ ينَّ4 لجهلهم بالله وشؤونه «لآ يَفْقَهُونَ4 ذلك, ولذا يقولون من 
مقالات الكفر ما يقولون. 
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4" حاف عو امدووه ووم ووو نزوو ونه 6:4 “نفخات الرحمن فى" تفشير القرآن ج” 
يَقَولُونَ لين رَجَعْنا إلى آلْمَدِبنةِ لَبَخْرِجَنٌ آلأعَرٌ مِنْهَا آلذَلٌَ وَفِ آالْعِرَةٌ وَلِرَسُولِه 
وَلِلِمُوْ مِنِينَ وَلكِنّ آلمُنَافِقينَ لأَيَعْلَمُونَ[م] 
ثم حكى سبحانه قولهم الآخر الذي هو أشنع من قولهم الأول بقوله: 9يَقُولُونَ لين رَجَمْنَاه من 
سفرنا هذا (إِلى آلْمَدِيئَة4 وله (ليُخْرِجَنٌ آلأَعَرُه وهم المنافقون باعتقادهم؛ أو خصوص عبدالله 

بن أبي ١مِنَْا‏ آلأْلَ4 وهم المؤمنون أو خصوص البي 8 

رُوي أن في غزوة بنى المُضطلق ازدحم على الماء جَمْ جَهْجَاه بن سعيد الغفاري أجير عمر بن 
الخطاب يقود فرسه وسنان الججهمى حليف عبدالله بن أبي رئيس المنافقين واقتتلاء فصَرّخ جهْجاه 
بالمهاجرين, وسنان بالأنصار. فاعان جَهجاه جعال من فقراء المهاجرين. ولطم سناناً. فاشتكى إلى 
عبدالله بن أبي» فقال للأنصار ماذا فعلتم بأنفسكم؟ أحللتموهم بلادكم؛ وقاسمتموهم أموالكم؛ أما 
والله لو أمسكتم من جعال وذوي فضل طعامكم لم يركبوا رقابكم» ولأوشكوا أن يتحؤلوا عنكم. 
فلاتنفِقوا عليهم حتّى ينفضًوا من حول محمّدء ولئن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجنٌ الأعرّ منها الأذلّ 
عنى بالأعرٌ نفسه؛ وبالأذلٌ جانب المؤمنين؛ أو خصوص الرسول يَيييهُ وإنّما نسب سبحانه القول إلى 
المنافقين لرضاهم به. 

فسَمِع ذلك زيد بن أرقم وهو حَدَثٌء فقال: أنت والله الذليل القليل المُبغض في قومك, ومحمد 
في عرٌ من الرحمنء وقوةٍ من المسلمين. فقال ابن أبي: اسكّتء فائّما كنت ألعب. 

فأخبر زيدٌ رسول الله ييه بما قال ابن أبي» فتغيّر وجه رسول الله ييه فقال عمر: دعنى يا رسول 
الله أضرب عُنق هذا المنافق. فقال: إذأ ترعّم أنوفاً كثيرة بيئرب. فقال عمر: فإن كَرِهت أن يقثّله 
المهاجرون. فأمر به أنصارياً. فقال: إذاً تحدّث الناس أن محمد يقل لجال وقال طق لابن أبى : 
«أنت صاحب الكلام الذي بلغني؟ قال: والله الذي أنزل عليك الكتاب ما قلت شيئاً من ذلك؛ وإنّ 
زيداً لكاذب. فقال الحاضرون: شيخنا وكبيرنا يُصدّق عليه كلام غلام. عسى أن يكون قد وٌهِم. فقال 
رسول الله لزيد: «لعلك غضبت عليه)؟ قال: لا. قال: «فلعلك أخطاك سَمُعك»؟ قال: لا. قال: «فلعله 
اشتبه عليك» قال: لا. 

فلمًا نزلت الآيه لَجِق رسول الله ييِْةٌ زيداً من خلفه, فعَرَك أذنه» وقال: «وفت أذنك يا غلام, إن الله 
صدّقك وكذّب المنافقين»'. وردٌ عليهم بقوله: 9وَيِْ آلْمِرّة وَلرَسُولِهِ وَلِْموْمِنِينَ4 لا لغيرهم (وَلكِنٌَ 
آلمُنَافِقِينَ لََمْلَمُونَ4 ذلك لجهلهم وغرورهم. 1 
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روى بعض العامة أنه قيل للحسن بن على طليّاِ: إن الناس يزعُمون أن فيك يها أي كبراً ‏ فقال: 
«ليس ذلك بتيه؛ ولكنّه عرّة» وتلا الآية'. 

وعن القمىء قال: نزلت الآية أو السورة في غزوة مُرَيْسِي ‏ وهي غزوة بني المُصْطَلِق ‏ في سنة 
خمس من الهجرة؛ وكان رسول الله ييْلُْ خرج إليهاء ولمّا رَجَع منها نزل على بثرء وكان الماء قليلاً 
فيها. وكان أنس بن سيّار حليف الأنصارء وكان البَهجاه بن سعيد الغفارى أجيراً لعمر بن الخطاب» 
فاجتمعوا على البئرء فتعلّق دلو أنس بن سيّار بدلو جَهْجاهء فقال أنس بن سيّار: دلوي. وقال جهجاه: 
دلوي» فضرب بهجاه يده على وجه انس بن سيّاره فسال منه الدم. فنادى أنس بن سيّار بالخرزج 
ونادى بجهجاه بقريشء. فأخذ الناس السلاحن وكاد أن تقع الفتنة. 

فسَمِع عبدالله بن أبي النداءء فقال: ما هذا؟ فأخبروه بالخبر, فَعَضِبٍ غضباً شديداً, ثم قال: قد كنت 
كارهاً لهذا المسير. إنّى ] لأذل العربء ما ظننت أن أبقى إلى أن أسمع مثل هذا النداء فلا يكن عندي 
تغيي ر'. ثم أقبل على أصحابه فقال: هذا عملكم, أنزلتموهم منازلكم؛ وواسيتموهم بأموالكمء 
ووقيتموهم بانفسكم, وأبرزتم نحوركم للقتل» فأرمل نساءكمء وأيتم صبيانكم» ولو أخرجتموهم 
لكانوا عيالاً على غيركم. ثم قال: لثن رجعنا إلى المدينة ليُخْرِجنّ الأعرّ منها الأذلّ. 

وكان في القوم زيد بن أرقم؛ وكان غلاماً قد راهق. وكان رسول الله يي في ظلّ شجرةٍ وعنده قومٌ 
من المهاجرين والأنصارء وجاء زيدٌ فأخبره بما قال عبدالله بن أبي» فقال رسول الله يَيْ: «لعلّك 
رَهِمت يا غلام» قال: لا والله ماوّهمت. فقال: «لعلك عَضِبِتَ عليه» قال: لا والله ما خَضِبتٌ عليه. قال: 
«فلعلّه سّبَه عليك» قال: لا والله. ظ 

فقال رسول الله يَيْهُ لشقران مولاه: «أحدج»". فأحْدّج راحلته ورَكبء فتسامع الناس بذلكء فقالوا: 
ما كان رسول الله يي ليرحل فى مثل هذا الوقت. فرحل الناس ولَحِقه سعد بن عُبادة. فقال: السلام 
عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. فقال: «وعليك السلام» فقال: ما كنت لتركب فى مثل هذا 
الوقت؟ فقال: «أوما سَمعت قولاً قال صاحبكم)؟ قال: وأيّ صاحب لنا غيرك يا رسول الله؟ قال: 
«عبدالله بن ابي زعم انه ان رجع إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الاذل» فاك وأصحابك الأعزّ وهو 
وأصحابه الأذل. 

فسار رسول الله ع يومه كله لا يكلمه أحد. فأقبلت الخزرج على عبدالله نن ابى يَعْذِلونه 
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فحلف عبدالله أنه لم يقل شيئاً من ذلكء فقالوا: فهّم بنا إلى رسولالله يَيِْهُعُ حتى نعتذر إليه. فلوى 
عنقه. فلمًا جنّ الليل سار رسولاله يِهٌ ليله كلّه ونهاره. فلم ينزلوا إلّا للصلاة؛ فلمًا كان من الغد نزل 
رسول الله وَيِله ونزل أصحابهء وقد أمهدهم الأرض من السّهر الذي اصابهم» فجاء عبدالله بن أبي إلى 
رسولالله يَيييُ فحلف أنه لم يقل ذلك, وأنّه ليشهد لا إله إلا الله. وانك رسولالله يَيِيّهُ وأن زيداً قد 
كَذَبِ علئء فقيل رسول الله يَيِيهُ منه. وأقبلت الخزرج على زيد بن أرقم يَشْتُمونه. ويقولون له: 
كَذَبت على عبدالله , بن أبي سمدنا. 

فلمًا رحل رسو لاله يِه كان زيد معه يقول: اللهم إِنّك لتعلم أَنَى لم أكذب على عبدالله بن أبي, 
فما سار إلا قليلاً حتى أخذ رسولالله يَيِيْهُ ما كان يأَنَذه من البُرحاء' عند نزول الوحى عليه؛ فتقّل 
حتّى كادت ناقته أن تبرّك من تقل الوحي, فسّرّي عن رسول الله ييْوْعُ وهو يسكُبٌ العرق عن جبهته: 
ثم أخذ بأذني زيد بن أرقم» فرفعه من الرّحلء ثم قال: «يا غُلام. صدق فوكء ووعى قلبك, وأنزل الله 
فيك قرآناً» فلمًا نزل جمع أصحابه وقرأ عليهم سورة المنافقين» ففضح الله عبدالله بن أبى '. 

[وفي رواية عن أبي جعفر يِذ ] قال: فلمًا نعتهم الله لرسوله يي وعرّفه [مساءتهم ] مشى إليهم 
عشائرهم فقالوا لهم: قد افتضحتم, فأتوا نبئّ الله يستغفر لكم: فلووا رؤوسهم وزهدوا في 
الاستغفار؟. 

رُوي أنْ ولد عبدالله بن أبي أتى رسول الله يَيْْهُ فقال: يا رسول الله إن كنت عزمت على قتل أبي؛ 
فمُرني أن أكون أنا الذي أحمل إليك رأسه فوالله لقد عَلِمت الأوس والخزرج أَنْى أبرهم ولدأ بوالد 
فإنّي أخاف أن تأمّر غيري فيقتله فلا تطيب نفسي أي أنظر إلى قاتل عبدالله. فأقثل مؤمناً بكافر, 
فأدخل النار. فقال رسول الله يَيْيه: «بل حسن لك صحابته مادام معنا»". 

وعن (الكافي) عن الكاظم ليذ قال: دن الله تبارك وتعالى سمّى من لم يتّبع الرسول عي في 
ولاية وصيّه منافقين» وجعل من جحد وصيّه إمامته كمن جحد محمداً وله وأنزل بذلك قرآناًء 0 
يا محمد 9إِذَا جَاءَكَ آلْمُنَافِقَونَ4 بولاية وصيك 9قَالَوا د نش نَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولَ آله ثم وَآنْهُ يَعْلَم إن لَرَسُولهُ 
وَأللَهُ يَشْهَد د إن آلمُمَافة فِقِينَ 4 بولاية على «لَكَاذْبُونَ ‏ آنّخَذُوا أَثْمَائهُمْ جُنَةَ فَصَدُوا عَن سَبِيلٍ آثْ» 
والسبيل هو الوصي ْنم نهُمْ سَاءَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ‏ ذلك بأنْهُمْ آمتُوا» برسالتك «ثم كَفَرُوْاك بولاية 
وصيك «قطبعَ عَلَى قلويهم فَهُمْ لا يَفْمَهُونَ4 يقول: لا يعتقلون بنبوتك, وإذا قيل لهم إرجعوا إلى 
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ولاية على يستغفر لكم النبي من ذنوبكم لوَوا رُؤْوسَهُم4 قال الله: (وَرَأَيْتَهُمْ يَصَدون؟ عن ولاية 
على (وَهُم مُسْتَكْبِرُونَ4 عليه ثم عطف القول من الله بمعرفته بهم فقال: لسَوَاءٌ عَلَبْهمْ أَسْتَفْفَرِتَ 
َهُمْ أن لَمْ تستغْفِر لَهُْ ن يَغْفِرَ آنه لَّهُمْ إن لله لا يَهْدِى آلْقَوْمَ آلْفَاسِقِينَ 4 يقول: الظالمين لوصيّك'. 


أقول: لا شك فى أن الرواية في بيان تأويل الآية لاتفسيرها. 


ا أَيّهَا آلْذِينَ آمنُوا لآ تُْهكُمْ أَمْوَالكُمْ وَلاَ أْلآْكُمْ عن ذكر آله وَمَن يَفْمَلُ 
لِك وليك هُمْ آلْحَاسِرُونَ * وَأَنفُِوا مِن مَا رَرَفْنَاكُم مِن قَبْلٍ أن يَأْتَىَ 
أَحَدَكُمُ آلْمَوْتُ فَيْقُولَ رَبُ لَؤْلاً أَخْرْئَنِى إلّى أجل قَرِيبٍ فَأْصٌدّقَ وَأَكّن مِنّ 
آلصَّالِحِينَ #وّلن يُوَّخْرَ آله نَفْسا إذَا جَاءَ أَجَلْهَا َه حير با تَعْمَلُونَ[ه-11] 
ثم لما كان الكفر والنفاق مع وضوح الحقٌّ لا يكون إلا لجمع الأموال وراحة الأولاد. وعظ الله 
سبحانه المنافقين والمؤمنين بقوله: (يَا أَبّهَا آلْذِينَ آمنُوا لاَّ تلهِكُمْ» ولا تغفلكم «أَمْوَالْكُمْ وَل 
َوْلآَدُكُمْ» ولايشغلكم الاهتمام بتدبير أمورهما وتنظيم مصالحهما عن ذكر و4 والتوبجه إليه 
والقيام بعبادته (وَمَ يَفْمَلُ ذْلِك4 التلهّي بالمال والولد والاشتغال بالأمور الدنيوية «قَأُولئكَ» 
الغافلون والمَلهُونَ عن ذكر الله (هُمْ آلْكَاسِرُونَ» في تجارتهم فى سوق الدنياء حيث إنْهم باعوا 
الجنة والتّعم الدائمة والراحة الأبدية باللّذّة الدنيوية القليلة الفانية المَشُوبة مع التعب الكثير. 
وفي الحديث: «ما طلعت الشمس إلا بجنبيها ملكان يناديان ويُسموعان الخلائق غير الثقلين: يا أيها 
الناس: هلمّوا إلى ركم, ما قلّ وكفى خيرٌ ممًا كَثْر وألهى» '. 
9وَأَنِقُوا4 شيناً «من ما رَرَفْنَاكُم 4 وأعطيناكم بفضلنا في سبيل الله «مِن قَبْلٍ أن يَأ أَحَدَكُمُ 
آلْمَوْتُ4 وعاين مخائله وأماراته 9فَيَقُولَ4 عند حلوله تمنياً وتحسّراً: يا رَبٌ لَوْلاً أَخَرْئَبى 4 وهلا 
أمهلتني إلى أَجَلٍ قَرِيبٍ 4 وأمد قصير وزمان قليل في الدنيا تَأْصّدّقَ4 مالى للفقراء. وأنفق عليهم 
تقرّباً إليك. أو أؤدّي زكاتي «وَأكُن4 في آخر عُمري (مِنَ4 عبادك «اآلصَالِحِينَ 4 والمتعبّدين 
الخاضنة: 
عن ابن عباس: من كان له مالّ يجب فيه الزكاة فلم يُرَكهء أو مال يُبلغه إلى بيت الله فلم يحُججَ» يسأل 
عند الموت الرجعة فقال رجل: اتقي الله يابن عباس, إِنّما سألت الكفار الرجعة. فقال ابن عباس: إني 
اقرأ عليك هذا القرآن. فقال: ليا أَبّهَا آلذينَ آمَئُوا4 إلى قوله فَأَصَّدّقَ وَأَكٌن مِنَ آلصَّالِحِينَ 4 فقال 
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الرجل: ما يُوجب الزكاة. قال: مائتا دِرْهم. قال: مما يُوجب الحج. قال: الزاد والراحلة'. 

ورُوي عنه أيضاً أنه قال: هذا دليلٌ على أن القوم لم يكونوا مؤمنين. إذ المؤمن لا يسأل الرجعة". 

وقيل: لاينزل الموت بأحدٍ لم يحُجّ ولم يؤدَ الزكاة إلا وسأل الرجعة» وقرأ هذه الآية". 

وعن (الفقيه) سئل [الصادق] لغلا عن قول الله: فَأصَّدَّقَّ وَأكُن مِنَ آلصَالِحِينَ 4 قال:« 9أَصَّدَقَ 4 
من الصدقه «وَأَكُن مِنَ آلصّالِحِينَ 4 أحُجّ»؛. 

وعن الصادق للد قال: «الصلاح هنا الحجّ»*. 

وعن ابن عباس قال: تصدّقوا قبل ان ينزل عليكم سّلطان الموت. فلا تُقبّل توبة ولا ينفع عمل'. 

ثم بين سبحانه أنّ من انقضى أجله وحان حَيْنه لايُمهَل في الدنيا بقوله: «وَلّن يُوَّخْرَ آله4 عن 
الموت أبداً 9تَفْساً» من النفوس (إِذَا جَاءَ أَجَلْهَا وحضر وقت موتها (وَآْهُ خَبِيرٌ4 وعالم «يمًا 
تَعْمَلُونَ4 من خيرٍ وشيٌ فيجازيكم على حسب استحقاقكم في الآخرة. 


قد مر ثواب قراءتها". 
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. تقدم فى سورة الجمعة. 


في تفسير سورة التغابن 


سم الله الرحمن مِنٍ الرَحِيمٍ 
يُسَبّحُ له مَا فى آلسّماوَاتِ وَمَا فِى آلأَرْضٍ لَهُ آلْمُلْكَ وَلَهُ آلْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ 
شَىءٍ قَدِيرٌ « هُوَ آلْذِى خَلََكُمْ فَمِكُمْ كَاِر وَِدكُم مُؤْيِنَ وَآنهبمَا نَعْمَلُونَ 
بَصِيرٌ[ ١و ١‏ 
ثم لما يمت سورة المنافقين المتضمُّنة لبيان سوء أخلاق المنافقين وأقوالهم, وأنُ خزائن 
السماوات والأرض والعرّة الكاملة له تعالى: ووعظ الناس بأنّه لا ينبغي أن تُلهيهم أموالهم وأولادهم 
عن ذكر الله؛ وعليهم أن ِتّقوا الله ويُنفقوا أموالهم في سبيله, نُظِمت سورة التغابن المبدوءة ببيان 
عظمة الله وعرّه وجلاله. وأنّ الناس صنفان: كافر في الظاهر والباطن؛ ومؤمن خالصء وأنْه لا ينبغي 
للانسان أن يفتتن بمحبّة الأزواج والأولاد والأموال» بل عليه أن يتّقَى الله ويُنفق أمواله فى سبيله. 
وذكر فى السورة السابقة أن المُلهون عن ذكر الله في الخسارة» وهنا بِيّن أن المنفقين لهم الفلاح في 
الدارين؛ فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: (بشْم ال الرّحْمْنِ الرَحِيمٍ» 
ثم بين سبحانه كمال عظمته وعرّته بقوله: (يُسَبحُ له مَا نى آلسّماوَاتِ وَمَا فى الْأْضٍ4 قد مر 
تفسيره و 9لَهُ4 تعالى وحده «الْمُلْكَ»4 والسلطنة المطلقة التامة فى تمام عوالم الوجود «وَّلَهُ 
آلْحَمْدُ4 على نعمه السابغة الوافرة» فعليكم أن تتذللوا لعرّهء وتهابوه لسلطانه. وتستغرقوا في ذكره؛ 
ولا تلهوا عن تسبيحه وحمده وشكره. 
ثم لما خص ملك الوجود بنفسه؛ ولازمه اختصاص التصرّف فيه بذاته؛ بِيّن كمال قدرته بقوله: 
دوَهُوَ عَلَى كُل شَّىءِ4 من الايجاد والإعدام والتصرّف والتدبير في الموجودات #قدٍيرٌ4 لاعجز في 
ساحته ولا مانع عن إنفاذ إرادته. 
ثم ذكر سبحانه الناس بأصل العم الذي أنعم عليهم وأعظمها بقوله: ١َمْوَ‏ الى حَلنَكم» أيها 
الناس بقدرته. وأوجدكم أولاً من تراب. ثمّ من تُطفدٍء فكان الواجب أن تُؤمنوا جميعاً به وتشكروه 


لان 0000 00000000000000..000006060660000000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
في جميع الأوقات. ومع ذلك صرتم صنفين ففمِنكُمْ كَافِرٌ4 به لجهله وعناده 9وَمِنَكُم مُؤْمِنّ 4 به 
مُصدّق بأنّه خالقه ورازقه, والمُنعِم عليه بالنّعم الجسام, فيشكّره ويقوم بمرضاته. عن ابن عباس: أن 
الله خلق بنى آدم مؤمناً وكافراء ثم يُعيدهم يوم القيامة كما خلقهم مؤمناً وكافرً'. قيل: يعنى فمنكم 
حل ومنكم ففيد ف" 

ثم هدّد على الكفر والعصيان» ووعد على الايمان والطاعة بقوله: 9وَآهْهُ يما تَعْمَلُونَ4 من الكفر 
والعصيان والايمان والطاعة «بَصِيرٌ4 ومُطلع فى الغاية» ويُجازيكم يوم القيامة حسب استحقاقكم 
وأعمالكم, إن خيراً فخينٌ وإن شرًأ فشر 

عن الصادق عاك في هذه الآية قال: «عرف الله إيمانهم بولايتنا وكفرهم بتركها يوم أخحل [عليهم] 
الميئاق فى صَلب آدم وهم ذرٌ'. 
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خَلَقَ آلسَّماوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحٌَ وَصَوّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ ِلَب آلْمَصِيرٌ » 
يَعْلَمُ مَا فى آلسّماوَاتٍ وَآلْأَرْضٍ وَيَعْلَمُ ما تِرُونَ وَمَا تُمْلِنُونَ وَآنهُ عَلِيم 
بذّات آلصٌدُور[؟و ] 
ثم ذكر سبحانه نعمتين عظيمتين أخريين بقوله: 9خُلَقَ آلسَّماوَات وَآلْأَرْضَ بِالحَقٌّ» والحكمة 
البالغة خلقاً بديعاً نافع حيث إن جميع الحيوانات بإمطار السماوات وإنبات الأرض يرتزقون 
ويتعيشون («وَصَوّرَكُم 4 يا بني آدم في الأرحام بقدرته (فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ4 وزيّن أشكالكم ببدائع 
الصفات من استواء القامة واعتدال الأعضاء مع ما فيكم من الجمال الظاهر وكمال القوى والمشاعر 
التي نيطت به الكمالات الظاهرية والباطنية المستتبعة للرقي إلى عام الْقُرب والوُوحانية 9وَإلَيْه 
الْمَصِيرٌ4 والمرجع في ترقيّاتكم في هذا العالم بالعلم والعمل وبعد خروجكم من الدنياء فَُذُوا في 
أعمال القوي والجوارح التى أنعم الله بها عليكم. حنّى ثلاقوا ربكم وهو راض منكم غير ساخط 
عليكم. 


ثم لما بين سبحانه أن الناس صنفان: كافرٌ ومؤمن. ومصير الكل إليه فيجازيهم على حسب 


١و؟.‏ تفسير الرازي .5١ 7٠‏ تفسير الرازي 5١ :٠‏ ولم يرد فيه: أبوطالب. 
؟. تفسير القمى 7: ,77١‏ الكافى :.4/74١ :١‏ تفسير الصافى 0: 187. 
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استحقاقهم, بِيّن سبحانه سّعَةَ علمه بجميع الموجودات فى جميع العوالم العلوية والسّفلية بقوله: 
(يَلم» بذاته لما فى آلسّماوَات وَآلْأَرْضٍ » من الموجودات الكبيرة والصغيرهء وأحوالها الخفية 
والجلية. 

ثم أكد علمه أحوال الناس تشديداً للوعد والوعيد وإرعاباً للقلوب بقوله: دوَيَعْلَمُ مَا تُسِرّونَ4 وما 
تَسْتّرونه عن غيركم من الأعمال 9وَمًا تُعْلِنُونَ4 وتُظهرونه لسائر الناس من الطاعة والمعصية 
و4 العظيم المنتقم (عَلِيم4 فط (بذَاتِ آلصَّدُور» وخطورات القلوب ومكنونات 
الضمائر فلا يخفى عليه خافية؛ ولا يعزبٍ عنه مثقال ذرةء فيجازيكم حين رجوعكم إليه على 
عقائدكم وأعمالكم؛ فأحسنوها كما أحسن صوركم ونّظَم أمور معاشكم. 
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الم يكم تب الي كفرُوا ين قبل فَذَاُوا وبل َمْرَهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ ليم » 
لِك بِأَنّهُ كانت كأ نيهم رُسُلّهُم ِالْبَيِناتِ فَقَالُوا أَبَشَرٌ يَهْدُوئَنَا فَكَفَرُوا وَ َ تَوَلْوا 


نال م 


وَآسْتَغْنَى آلله وَآَنْهُ غَنِنَ حميد[ه و 1] 


ثم وجه خطابه إلى الكقّار وهدّدهم بمثل ما نزل على الكَمّرة من الأمم السابقة من العذاب بقوله: 
ألم يكم » ولم يصل إليكم أيها الكفار الحاضرون فى عصر النبي الخاتم 0 (نباأ» الامم 
(آلْذِينَ كَفَرُوا من قَبْلُ4 كأمّة نُوح وهٌود وصالح. وخبر حالهم السيء» وذلك الخبر الهائل أَنهم 
أصرًوا على الكفر بالثه ورسله 9قَذَاقُوا4 وأحسّوا 9وَبَالَ أَمْرِهِمْ) وشدّة عاقبة كفرهم في الدنيا 
حيث استأصلهم بالعذاب «وَلَهُمْ4 فى الآخرة لعَذَابٌ أَلِيمٌ4 لا يُمكن بيان شدّته وإيلامه في الدنيا 
وكان لذْلِك4 العذاب الدنيوي والأخروي (بأنهُ كَانَت تَأْتِهِمْ رُسُلّهُم 4 من قبل الله مستدلين على 
رسالتهم 9بالْبَينَاتِ4 والمعجزات الباهرات (فَقَالُوا4 جواباً لرسلهم وإنكاراً لرسالتهم: (أَبَمَرٌ) 
مثلنا (يَهْدُونَنَا؟ ويرشدوننا إلى معبودنا ودين آخر؟! فتعجبوا من أن يكون الرسول بشراًء ولم 
يتعجّبوا من أن يكون إلههم حَجَراً فَكَفَرُوا4 بالله ورسله جهلاً وعناداً «وَتَوَلوْا وأعرضوا عن 
قبول قولهم والتدبر في معجزاتهم «وَاسْتَفْنَى آلْه4 عن إيمانهم وطاعتهم, ولذا أهلك جميعهم 
وقطع دابرهمء ولولا غناء. ما فعل ذلك 9وَآثهُ4 المالك لجميع الموجودات الخالق لهم (عَنْىٌ 
حمِيدٌ4 ومحمودٌ في فعاله. أو مستحقٌ للحمد بذاته ولو لم يكن حامد. 


رَعَمَ آلّذِينَ كَفَرُوا أن لن يُبْعَنُوا قلْ بَلى وَرَبَى يعدن م تبون بمَا عَمِلْتُم 
وَذْلِكَ عَلَى آله يَسيدٌ * فَآمِنُوا باله وَرَسُولِهِ وَآلنُور آلذى أَنرَّلنَا وَآَنْهُ بمًا 


كه 0000000 00000000000000000000000... تفحات الرحمن فى تفسير القرآن جج5 
تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ‏ يَوْمَ يَجْمَمْكُمْ لِيَوْم آلْجَمع ذُلِكَ يَوْمٌ آلتَّابْنِ وَمَن يُؤْمِن باه 
وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُكَفْر عَنْهُ سَيَاتهِ وَيدْخِلْهُ جَنّاتِ تَجْرى مِن نَحْيِهَا الْأَنْهَارٌ 
خَالِدِينَ فِيهًا أَبَداً ذْلِكَ آلْقَوْرٌ آلْعَظِيمُ[1-1] 

ثم لما أخبر سبحانه بعذاب الأمم السابقة فى الآخرة. حكى إنكار المشركين المعاد بقوله: (رّعَم) 
وظنّ فآلَذِينَ كَفَرُوا أنّن؟ يحيوا بعدموتهم ولن (يُبْمَتُوا4 أحياء منقبورهم للحساب والجزاء أبداً. 

ثم أمر سبحانه النبي يَيلِيهُ برد قولهم ذلك بقوله: لفل 4 يا محمد لهم: بَلَى وَرَبَى لَبْعَدُن 4 من 
قبوركم للحساب والمجازاة (تُمّ4 بعد البعث «لَُتَبَوُن4 ولتُخبرن «يمًا عَمِلْتُمْ4 فى الدنيا من الكفر 
والعصيان برؤية العذاب عليه وَّذْلِكَ4 البعث والتعذيب (عَلَى الله4 القادر على كل شىيء 9يَسِيرٌ؟ 
وسهل لكمال القدرة ووجود المقتضي وعدم المانع فإذا كان الأمر كذلك 9فَآمِنُوا4 أيها الناس 
(باللو4 ووحدانيته 9وَرَسُولِهِ4 محمد يلك (وَآلنُورِ آلْذِى أَنرّلنَا على محمد يله وهو القرآن 
المبين لكل حقٌّ والمُظهِر لكل صواب. 

وعن الكاظم ِلمةٌ: «الامامة هي النور»'. 

وعن الباقر بإلئِلا: «النور والله الأئمة» '. 

9وَآنْهُ بمَا تَمْمَلُونَ4 من الايمان والعمل بالقرآن 9حَبِيرٌ4 ومُطّلعٌ في الغاية, واذكروا أيها الناس 
(يَوْمَ يَجْمَعْكُمْ) الله وليَؤْم المع » والحسابء يجمع الله فيه الأولين والآخرين؛ وهو يوم القيامة 
«ذلك4 اليوم «يَوْمُ آلنَعَابْن 4 رالمخاتسس يلين وتحيت ومقان الناس بعضاًء يتمكن بعضهم في 

عن ابن عباس: أن قوماً في النار يُعذْبونء وقوماً فى الجنة يتنقمون '. 

وقيل: يوم يغبن أهل الح أهل الباطل؛ وأهل الهدى أهل الصّلالة, وأهل الايمان أهل الكفر, فلا 
غَبْن أبين من هذا*. ظ 

وعن الصادق نَغِاٍ: «يوم يغبن أهل الجنّة أهل النار»”. 

وفي الحديث: «ما من عبدٍ يدل الجنّة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزداد شكراًء وما من عبدٍ 
يدخل النار إلا أري مقعده من الجنّة لو أحسن ليزداد حسرةً»'. 
.١‏ الكافى ,1/١6١ :١‏ وفيه: النور هو الإمام. تفسير الصافى 4: 187. 
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قبل: إطلاق العَبّْن على نزول الأشقياء في منازل السّعداء من باب التهكم '. 


وَمَن يُؤْمِن بالله وَيَمْمَلْ صَالِحاً يُكَفْرْ عَنْهُ سَينَاتهِ وَيْدْخِلْهُ جَنّاثِ تَجْرِى من 
َحيها الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أبَداً ذلِكَ آلْمَوْرٌ آلْمَظِيمْ * وَآلَذِينَ كَفْروا وَكَذَبُوا 
ِآيَاتَنَا أُولئِك أَصْحَابٌ آلثَارِ حَالِدِينَ فِيهَا وَبِنْسَ الْمَصِيرٌ * ما أُصَابَ من 
مُصِيبَة إلا بِإذْنِ آله وَمَن يُؤْمِن بالله بَهْدِ قَلبَهُ وَآنْهُ كل شَىء عَلِيمٌ * و أَطِيمُوا 
آنه وَأَطِيعُوا آلرَسُولَ فَإن تَوَلتُمْفَإنَمَا عَلَى رسُولِنا آلْبَلَعْ آلْمُبينٌ[١٠-؟١]‏ 
ثمٌ بين سبحانه ربح المؤمنين في تجارتهم بقوله: 9وَمَن يُؤْمِن ياللو4 صادقاً مُخلصاً (وَيَعْمَلٌ» 
عملا (صَالِحاً» مرضياً لله ١‏ يُكَفْرْة الله (عَنْهُ4 ويغفر له سَيّئَاتِهِ4 يوم القيامة» فلا يفضحه بها 
بين الناس «وَيُدْخِلُْ4 بفضله لجَنَّاتِ4 ذات قصور وأشجار تَجْرى مِن نَحْتِها آلأَنْهَارُ الكثيرة, 
حال كونهم "خَالِدِينَ 4 ومقيمين فِيهَا أبدا4 دائماً (ذْلِكَ4 الأجر المذكور على إيمانهم وعملهم 
هو (القَوْرٌ آلعَظِيٌُ4 والَّيل بأعلى المقاصد من النجاة من العذاب والظفر بأجلّ الطيبات. 
ثم بين سبحانه غَبْن الكفار بقوله: دوَآلَذِينَ كَمَروا وَكَذَّبُوا آيَاتَنَا 4 القرآنية ومعجزات نبيّنا يه 
(أولئِك4 المغبونون ذأَصْحَابُ آلنَار4 وملازموها حال كونهم خَالِدِينَ فِيهَا وَ4 هي «بِنْسَ 
لْمَصِيرُ4 والمرجع للكفّار. 
ثم لما بيّن سبحانه حُسن حال المؤمنين في الآخرة: كان مجال أن يقال: فلم يُبتلى المؤمن في الدنيا 
بالفُقر والمرض والشدائد؟ فأجاب سبحانه بقوله: ما أَصَابَ4 أحداً «مِن مُصِيبَة4 وبلية من فقر 
أو مرض أو غيرهما من الشدائد 9إلَا بإِذْنِ آللو؟ وتقديره وإرادته المنبعئة عن الحكمة البالغة وّمَن 
ُؤْمِن باللو4 اللطيف الحكيم (يَهْدِ) الله (قَلْبَهُ4 عند المصيبة للصبر والنّبات والشكر والرضا 
والتسليم لحكمه. عن ابن عباس: يهدي قلبه لما يُحبٌ ويرضى '. 
ؤوَآلهُ4 المحيط بخلقه (بكُلُ شَىءِ4 من الأشياء التى من جملتها القلوب وأحوالها من الرضا 
والتسليم لعَلِيمٌ4 ومُطّلمٌ كمال الاطلاع (وَأَطِيعُوا آله4 فيما أمركم به (وَأَطِيِمُوا آلرَّسُولَ4 فيما 
يُؤْدي إليكم عنه» ولا تَشْخَلكم المصائب عن العمل بوظائف الايمانء قيل: تكْرار الأمر بالطاعة للتأكيد 
وبيان الفرق بين الطاعتين ' 9فَإِن تَوَليتّمْ4 وأعرضتم أيه الناس عن طاعة الرسول وإجابته فيما 
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دعاكم إليه لا يضرّه بشي ء (فَإنمَا على رسُولِنَا؟ أيّ رسولٍ كان (البلاغ آلْمُبِينُ » وتأدية الرسالة 


له لا إله إلا مُوَ وَعَلَى آله فَلْتوَكُلٍ آلْمُؤْمِنُونَ * يا أَيهَا آلْذِينَ آمَنوا إن مِنْ 
أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلدكُم عَدُوَا َكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ ون تَمْقُوا وَتَضْمَحُوا وَتَفْفُِوا فَإِنَ 
لَه غَفُورٌ رَحِيمْ[17و ]١4‏ 
ثم لمّا بيّن أن جميع المصائب والبلايا بتقدير الله وإرادته. وصف ذاته المقدّسة بالعظمة 
والوحدانية؛ وأمر المؤمنين بالتوكّل عليه بقوله: آنه لاله إلا هو ولا معبود مستحقٌ للعبادة سواه 
لوَعَلى الله4 العظيم وحده دتَليتَوَكلٍ آلمُؤْمِنُونَ4 وليْفوّضوا إليه الأمورء ومنه يسألوا الحفْظ من 
المصائب والصبر عليها. 
ثم لما صلّى سبحانه في المصائب والبلايا الدنيوية» تعرّض للبلايا الأخروية وما يمنع عن طاعة 
الله ويصرف عنها من الأزواج والأولاد بقوله: (يَا أَبّهَا آلَذِينَ آَمَنوا إنَ4 بعضاً (مِنْ أَزْوَاجِكُمْ 
ََوْلأَِكُمْ4 يكونون ؟ُعَدُوَا َكُمْ4 يمنعونكم من الهجرة والجهاد والعمل بالتكاليف, كعداوة 
الشيطان لبني آدم» إذن لفَاحْذَرُوهُمْ4 واحترزوا عن موافقتهم وقبول قولهم. قيل: نزات في عوف بن 
مالك الأشجعىء كان أهله وولده يُتنطونه عن الهجرة والجهاد'. ظ 
وعن ابن عباس: أنه سُئل عن هذه الآية» فقال: هؤلاء رجالٌ من أهل مكّة أسلموا وأرادوا أن يأتوا 
المدينة, فلم يَدّعهم أزواجهم وأولادهم, فهو قوله: دعَدُوَا لَكُمْ) فاحذروا أن تُطيعوهم وتدعوا 
الهجرة. وقوله: وَإن تَعُْوا وَنَصْفَّحُوا؟ قال: هو أن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الناس قد سبقوا 
إلى الهجرة, وفقهوا في الدين» هم أن يُعاقب زوجته وولده الذين منعوه من الهجرة؛ وإن لَحِوا به في 
دار الهجرة لم يُنفِق عليهم؛ ولم يُصبهم بخيرء فنزل: (وَإن تَمْقُوا وَتَصْمَحُوا وَتَغْفِرُوا َنَ الله عَفُورٌ 
رَحِيمٌ4 ' قيل: يعنى فعليكم أن تتخلّقوا بأخلاق الله ". 
إِنْمَا أَمْوَالكُمْ وَأَوْلآَهْكُمْ فِثْنَةٌ وَآنْه عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ * فَانّقَوا آلله ما آسْتَطَعْتُم 
وَآسْمَُوا وَأَطِعُوا وَأنِقُوا يرا أَنفسِكُمْ وَمَن يُوقَ شع تَفْسِهِ َأُولْيِكَ هُمْ 
آلمُفْلِحُونَ[ه١و11١]‏ 
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ثم لما كان محبّة المال والولد فتنة وبلاءً عظيماً أمر سبحانه المؤمنين بإيثار محبة الله على محبّتهما 
بقوله: ؤِإنَمَا أَمْوَالَكُمَ وَأَوْلآدُكُمْ فته واختباراً وبلاء ومحنةٌ لكم “يوقعانكم في معصية الله وعذابه 
ؤِرَآنْهُ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ4 لمن آثر محبّته على محبّتهما وطاعته على الاشتغال بمصالحهماء فلا 
تعصوا الله بسبب حيّهما. 
عن امير المؤمنين ملق قال: «لا يقولنٌ أحدكم: اللهم إِنّي أعوذ بك من الفتنة, لأنّه ليس أحدٌ إلا وهو 
مشتملٌ على فتن ولكن من استعاذ الله فليستعذ من مُضلات الفتنء فانٌ الله يقول: «وَآعْلَمُوا أَنّمًَا 
أَمْوَالكُمْ وَأَوْلاَهُكُمْ فِثتَة4. 
وحكى بعض العامة عن ابن مسعود ما يقدب منه'. 
ني فضيلة وعن بعض العامة: كان رسولالله يَقِيُةٌ يخطّبء إذ جاء الحسن والحسين عليه 
اسح .وزيا قعيصان خمرام تيان ويالكان كدرل ثلا تمن المتع افتخوليها 
ووضعهما بين يديه '. ظ 
وفي رواية: وضعهما فى حُجرة على المنْبّر وقال: «صدق الله عز وجل ؤإِنّمَا أَمْوَالَكُم وَأَوْلآَدُكُمْ 
فِثنّة4 نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثّران فلم اصبر حتّى قطعت حديثي ورفعتهما». ثم أخذ 
في خطبته ”. 
فإذا عيلمتم أن الأزواج والأولاد أعداءكم؛ وأنّ المال والولد فتنة لكم؛ وأنّ الله عنده أجدٌ عظيمٌ وجنة ونعيم 
فَاّوا آلله4 واحذروه أنْيُعذّبكم علىمخالفة أحكامه لِحُبّالمال والولد اما آسْتَطَعْتّ4 ومقدار 
وسعكم, ولا ترتكبوا ما يُوجب ستحطهعليكم لوَآسْمَعُوا4 مواعظالله سَماع القبول «وَأَطِيمُوا» أيّها 
المؤمنون أوامره ونواهيه 9وَأَنَفِقَوا4 فى سبيله ممّا رزقكم لوجههء تكن التقوى والسماع والطاعة 
والانفاق «ححيراً لِأَنفْسِكُمْ4 وأنفع من الدنيا وما فيها فضلاً عن المال والولد. 
فى ذم البخل ثم حتٌ سبحانه المؤمنين بعد أمرهم بالانفاق إلى ترك البخل بقوله: 9وَمَن يُوقَ 4 
00 ويمنع «شُحٌ نَفْسِهِ4 وبُخلها الكامن فيها من التأثير فى المنع عن الانفاق في سبيل 
الله «تَأُولئِكَ 4 الرادعون أنفسهم عن البُخل (هُمْ المُفْنِحُونَ؟ والفائزون بالجئة 
ونعيمها. 
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رُوي أن النبى يَيْهُ كان يطوف بالبيتء فاذا رجلٌ متعلّق بأستار الكعبة وهو يقول: بحرمة هذا البيبت 
إلا غفرت لى. قال يي هما ذنبك؟» قال: هو أعظم من أن أصفه لك. قال: «ويحك ذنبك أعظم أم 
الأرَضو ن؟: قال: بل ذنبىي يا رسول الله. قال: «ويحك ذنبك أعظم أم الجبال؟» قال: بل ذنبي أعظم. 
قال: «فذنبك أعظم أم السماوات» قال: بل ذنبى أعظم. قال: «فذنبك أعظم أم العرش» قال: بل ذنبى 
أعظم. قال: «فذنبك أعظم أم الله؛ قال: بل الله أعظم وأعلى. 

قال: «ويحك صِفْ لى ذنبك» قال: يا رسول الله. إنَى رجل ذوثروة من المال» وإن السائل ليأتينى 
ليسألنى فكأنما يستقبلنى بشّعلةِ من النار. فقال يَيَقِه: «اعرّب عنّى لاتحرقنى بنارك؛ فو الذي بعثنى 
بالهداية والكرامه لو قمثٌ بين الرُكن والمقام ثم بكيت ألفى عام حتى تجرى من دموعك الأنهار 
وتُسقى بها الاشجار, ثم مت وأنت لنيو؛ لأكبّك الله فى النار, أما علمت أن البُْخل كفي وأنٌّ الكفار في 
النار. ويحك أما علمت أن الله يقول: «وَمَن يَبْخَلُ فَإنمَا يَبْخَلُ عَن نَفْسِهِ4 9وَمَن يُوق سح نَفْسِهِ 
قأولئك هُمُ آلْمُفْلِحُونَ04'. 


إن ُفَرِضُوا آلله قَرْضاً حَسَناً يُضَاحِفْهُ لكُمْ وَيَفْفِر لَكُمْ وَآنْهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ * 
عَالِمٌ آلمَيبٍ وَآلشّهَادَة العَزِيرٌ ار 
ثم بالغ سبحانه فى الترغيب فى الانفاق فى سبيله بقوله: (إن 2 َُرِضُوا آثه4 أيّها المؤمنون 9قَرْضاً 
عدا بدلنىم من أموالكم ة ل ل ا 
النفس («يُضَاعِفْهُ 4 الله «(لكم» أضعافاً كثيرةة على حسب النيات والأوقات والمحال» فبعض 
بالواحد عشرة» وآخر بالواحد سبعين» وبعض بالواحد سبعمائة» وبعض أكثر منها «وَيَفْفِر لَكُمْ» 
ذنوبكم وخطاياكم (وَآنَهُ4 الكريم شَّكُورٌ4 لعبيده بإكثار الثواب والعوض على إنفاقهم والأجر 
على حسناتهم, أو بإكثار الثناء على عبده المُحسِن 9حَلِيمٌ4 لا يعجّل في عقوبة البخيل وغيره من 
العصاة (عَالِم آلمَيِبٍ وَآَلشّهَادَة4 والمُطَّلع على الخفئ والظاهر من أعمال عباده وغيرها بحيث لا 
يعرّبٍ عن علمه شيءٌ فيعلم صدقة السرٌ والعَن وتَُلوص نيّة المُصَدّق ورياءه فيها (آلْعَزِيرٌ» 
والقادر على إثابة المطيعين وعقوبة العصاة المُتمرّدين (آلْحَكِيمُ4 الذي لايصدّر منه إلا ما هو 
الأصلح والأصوب. ويُثيب ويُعاقب على حسب الاستحقاق. 


روى بعض العامة عن عبدالله بن عمران قال: قال رسول اله يَي: هما من مولود إلا وفي شبابيك 


سورة التغابن 1(5714١و18١)‏ 0 0 ااا 


رأسه مكتوبٌ خمس آيات من سورة التغابن»'. 

أقول: لعل المراد خمس آيات من أول السورة مع عد «بسْم الله4 آية, كما هو الحقٌ. 

وفي الحديث: «امن قرأ سورة التغابن رَفِع عنه موت الفجأة»؟. 

وعن الصادق مهة: «من قرأ سورة التغابن في فريضةٍ كانت له شفيعة يوم القيامة» [و] شاهد عدلٍ 
عند من يجيز شهادتهاء ثم لا تفارقه حتتى يدخل الجنّة) '. ظ 

الحمد لله على التوفيق لإتمام تفسيرها. 
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وم صما 


5 


005 


ب لبتم 


ده 


2 


يي 


فى تفسير سورة الطلاق 


يسم الله الرّحمن من الرَحِيمٍ 


72) 


ا يها آل ذا طَلْفُمٌالَاء فَطلُْومنَّ ِِدتهِنَّ وَأَخصُوا لد وَآُْوا آله 


ع و ا ه 


رَبُكُمْ لا تُخْرِجُوهِنٌ من بُيُوتِهنٌ وَلا يَخْرجْنَ إلا أن يَأْقِينَ بفَاحِشَّة مُبَيَْة 
وَتِلّكَ حُدُودُ آله وَمَن يَتَعَدّ حُدُودَ الله فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لأَتَدْرى لَعَلْ آله يُحْدِتُ 
بَعْدَ ذلك أَمْرا[1] 
7 كحنمت سورةالتغاين المتضمُنة لبيان عداوة النساء لأزواجهر» وتهديد الكفار بذوق الأمم 
بقة وبال كُفرهم: وحتٌ المؤمنين على التقوى والانفاق في سبيل الله» ُظمت سورة الطلاق 
المتضمّنة لبيان بعض أحكام طلاق الأزواج. ووجوب الانفاق عليهنٌ في العِدّة الرجعية وإذا كُنّ 
ذوات الحَمْل ووجوب الانفاق على الأولاد والحتٌ على التقوى وتهديد الكفار بما ذاقت الأمم 
السابقة من العذاب» ع بذكر الأسماء الحسنى بقوله: بشم الله الرَّحَمِن ال حِيم4. 
فى ذكر شرائط2 ثم شَرَع سبحانه ببيان بعض أحكام الطلاق بعد خجطاب النبئ يل بقوله: يا أَيّهَا 
0 7 ثم خاطب أمته لأنّه سيّدهم وقدوتهم» فكان خطابه بمنزلة خطابهم. وقيل: إن 
التقدير قل لأأمتك ١‏ (إذَا طَلقَتُم آلنْسَاءِ4 المدخول بهن وأردتم فراقهنّ وقطع عُلقة 


مارم 


نكاحهنّ «فَطَلقَومُنٌ4 وأنْشِئوا صيغة طلاقهنّ حال كونهنٌ مستقبلات (لِعِدْيِهِنٌ 4 وزمان ترئصهنّ 
بعد الطلاق» ومنعهنّ عن التزوج بالغير إذا كن في سنّ من تحيض. 

عن النبى َيه والسجاد علا: «فطلقوهن من ' قبل عِدَّ تهنَ» '. وعن الصادق قد قال: «قال أمير 
المؤمنين عا إذا أراد الرجل الطلاق طلّقهاء من قبل عِدَّتها بغير جماع»". 
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وعن الباقر عجَّة: إنّما الطلاق أن يقول لها فى قبل العِدّة بعد ما تطهّر من مَحيضها قبل أن يُجامعها: 
أنت طالق ...» الخبر'. 
وقبل: إن لام لِِدّتِهَِ 4 بمعنى في, والمعنى فطلقوهن في عِدَّتهنَ'؛ لأن الطّهر الذي يقع فيه 
الطلاق معدودٌ من إظهار العِدة: وهي ثلاثة. وعن الباقر مكلا : «العذة: الطهر من الحيض» '. 
ووَأَخْصُوا أيه الأزواج واضبطوا (الْعِدّةَ4 بحفظالوقت الذييقع فيهالطلاق. وأكملوها ثلاث 
أطهار, أو ثلا ثأشهر. إذا دُنّ في سنّ من تحيض. فال النساء عاجزات عن! حصائها لَعَلبةالغَفُلة عليهنّ. 
ثم لما كانالغائب وقوعالطلاق لكراهةالزوج معاشرةالزوجه. ولازم ذلكسرعة الزوج 
0 من منزلهم» نهى سبحانه عن إخراجهن مع التهديد على ذلك بقوله: (وَآنَّقوا آله 
ىد يها الأزواج وخافوا عذابه على إخراجهن.ء ولذا «لآ تَخْرِجُوهُنٌ 4 إذا كنّ رجعيات من 
0 ومساكنهنٌ اللاتي أسكنتموهنٌ فيها حال الطلاق 9و4 هن أيضاً «لا يَخْرّجْنَ4 منها ما 
دمن فى العدة. 
وقيل: إنّ المراد انّقوا الله ركم في تطويل عِذَ هن والاضرار بهن بايقاع طلاق ثان بعد الرجعة “. 
أن يَْتِينَ فَاحِشَةِ مُبَيَّة4 ويعملن عملاً ظاهر القباحة كالزناء 


8 


ثم حرم إخراجهنٌ وخرّوجهن (إلا ان 
فيُخْرجِن لإقامة الحد عليهنٌ. 

وعن الصادق لئِا أنّه سَئِل عنه. فقال: «إلا أن تزنيء فتُخرّج ويُقام عليها الحد»". 

وعن ابن عباس: وهو كل معصية'. 

وعن الرضا عاد قال: «أذاها لأهل الرجل وسوء تخلقها»". 

وعنه ئة: «يعنى بالفاحشة المبينة أن تؤذِي أهل زوجهاء فاذا فعلت فان شاء أن يُخرجها من قبل 
أن تنقضى عِدّتها فعل". 

وقيل: إنْها خروجهنّ من البيوت. والمعنى لايُخرّجن إلا إذا ارتكبن الفاحشة بالخروج'. 

ثمّ عظّم سبحانه أمر هذه الأحكام بقوله: 9وَيَلَك4 الأحكام «حُدُودُ لم4 وقوانينه الموضوعة 


> و ص م 


لصلاح الناس 9وَمَن يَتَعَدّ4 ويتجاوز لحُدُودَ آلو» ويُخالفها 9فَقَدٌ ظلم نَفْسَهُ د وأضرّها بإيقاعها 


3 الكافي 2 ا تفسير الصافي 11:60 ,. 3 تفسير الرازي ارد بره 


3 تفسير القمي 7 اال تفسير الصافي 6: كما 1 تفسير روح البيان ل :١‏ 7 
0. من لا يحضره الفقيه : 10376/777, تفسير الصافى 6: /ا18. 
1. تفسير روح البيان :٠١‏ 7/8و14. /. الكافى 5: /1/47, تفسير الصافى 5: /181. 


الكافى 1: /27/91 تفسير الصافى 5: /141. 4. تفسير روح البيان :٠١‏ 54. 


سورة الطلاق 7(510و*) ا ا 
في معصية الله وتعريفها للعذاب. 

ثم بين سبحانه علّة تحريم إخراجهن وخروجهنٌ بقوله: لآ نَدْرِى4 أيّها الزوج المطلق (ُلَْمَلٌ 
لل» ويُرجى أنه (يَحْدِتُ 4 وبُوجد (بَعْدَ ذْلِك4 الذي فعلت من الطلاق «أَمْراً4 آخر من الندم 
والمحبّة للمطلقة والإقبال إليها. 

عن ابن عباس: يُريد الندم على طلاقهاء والمحبّة لرجعتها في العِدة '. 

وعن القمى قال: لعله يبدو لزوجها في الطلاق فيراجعها'. 

وغ الاق اكه برعي للرجل الفقيه إذا أراد أن يُطلّق امرأته أن يُطلقها طلاق السّنّة) ثمّ قال: «وهو 
الذي قال الله عر وجل: (لَمَلَّ آله يُحْدِتُ بَمْدَ ذلِكَ أمْرا» [يعنى بعد الطلاق وانقضاء العدّة التزويج 
بها من قبل أن تزوّج زوجاً غيره '. 

وعن الصادق لف قال: «المطلقة تكتحل وتختضب وتطيب وتلبس ما شاءت من الثياب لأنّ الله 
عرّ وجل يقول: (لَمَلٌ آله يُحْدِتُ بَعْدَ ذلِكَ أمْراً4] لعلّها أن تقع في نفسه فيُراجعها»؛. 

روي بعض العامة عن أنس: أن رسول الله طلّق حَفصة بنت عمرء فأتت إلى أهلهاء فنزلت”. 

وعنالكلبي: أنالنبى ييه تضِب على حَفْصة لما أسر إليها فاظهرتهلعائشة؛ فطلّقها تطليقة» فنزلت'. 

أقول: لعل نزولها لخروجها إلى أهلهاء فلمًا نزلت راجعها. 

وقيل: إِنْها نزلت في عبدالله بن عمرء فانّه طلّق امرأته في الحيض. فقال له رسو لاله َي «فاذاً 
راجعهاء فاذا ظهْرت طلّقها إن شئت» فنزلت (لَطَلقُومَُ ليده 6" 


ذا بَلَفْنَ أَجَلّهُنَّ َأمِْكُومُنٌ بمَعْرُوفٍ أوْ فَارِقُوهُنَ بمَعْرُوفٍ 
ملوكم رايارا الها ات 00 يُوعَظٌ به مَن كَانَ 1 
آلآخر وَمَن ب كن الفايشقل قرعا #ووززقة وذ خيك لا يشتيت وكن 
َكل عَلَى آف فهو حَسْبه إن آث َل أمْرِِ قَدْ جَعَلَ آنه لِكُلُ شَىء قَدْ ر[؟ و *] 
لم ب بين سبحانه كم الرجوع في الهِذة بقوله: ؤفإذَا بَلفْنَ4 المُطلقات وقَرِبن «أَجَلَهُنَّ 4 وآخر 
مذة عِدذَتهنء وأشرفن على انقضائها 9تَأَنْسِكُومُنَ» وارجعوا إلى نكاحهنّ إن شتتم لبمَعْرُوفٍِ» 


.١‏ تفسير الرازي :7٠‏ 57 ؟. تفسير القمى ": 727/4 تفسير الصافى 0: /ا1481. 


الكافى 1: 7/10 تفسير الصافى 5: /181. ؛. الكافى 1: ١5/47‏ تفسير الصافى 6: 141. 
. تفسير الرازي :7٠0‏ 18. 1. تفسير الرازي :٠‏ 8؟. 
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ففا اع وو اج او بوكو ب جع وو عي ف وا قات ا 
وإيفاء حقوقهن. (أَوْ فَارقَوهُنَ ِمَعْرُوفِ4 وعدم الاضرار بهن بتطويل عِدَّ تهنّ بالرجوع والطلاق ثانيا 
ووَأَشْهِدُوا» على طلاقهنّ رجلين ذذوَىْ عَذَل» وصاحبى عدالة ديك » أيَها المؤمنون. 

عن الكاظم لذ أنه قال لأبىي يوسف القاضي: وإنْ الله تبارك وتعالى أمر فى كتابه بالطلاق؛ وأكد فيه 
بشاهدين, ولم يرضٌ بهما إلا عدلين وأمر فى كتابه بالتزويج فأهمله بلا شهود. فأثبتم شاهدين فيما 
أهملء وأبطلتم الشاهدين فيما أكد»'. 

و «وَأَقِيمُوا» وأدٌوا أيّها الشهود (آلمَهَادَة» عند الحاجة إليها خالصاً له وتقرباً إليه (ذلِكُم» 
الأحكام من طلاق السّنة» والحتٌ على الإشهاد وإقامة الشهادة لله مما يُوعَظٌ4 ويرتدع #بهة عن 
المخالفة خوفاً من العذاب همَن كَانَّ يؤْمِنّ بللو4 عن صميم القلب «وَآلْيَوْم آلآخِرِ4 ودار الجزاءء 
فانٌ لازم الايمان بالله مراعاة عظمته وحقوق ألوهيته وربوبيته» وأقلها طاعة أحكامه, ولازم الايمان 
باليوم الآخر الخوف من الحساب والعقاب على مخالفة أحكامه 9وَمَن يَمّقِ آلْه4 فى مخالفة أحكامه 
المذكورة في السورة: أو في القرآن ذيَجْعَل4 الله (لَهُ مَخْرَجا» ومخلصاً مما عسى أن يبتلى به من 
الغموم الراجعة إلى الازدواجء ويُفرّج عنه ما يعتريه من الكُروبء, أو خلاصاً من غموم الدنيا والآخرة. 

عن النبي يَيْْةُ - بطريق عامي - أنّه ييْْةُ قرأها فقال: «مخرجاً من شّبهات الدنياء وعّمرات الموت. 
وشدائد يوم القيامة» '. وقيل يجعل له مخرجاً إلى الرّجعة '. 

عن ابن عباسء أنّه سُئل عمّن طلق امرأته ثلاثء أو ألفء هل له من مخرج؟ فقال: لم يثّق الله فلم 
يجعل له مخرجاًء بانت منه بثلاث, والزيادة إثم في عنقه '. ْ 

وعن أمير المؤمنين مية: «مخرجاً من الفتن» ونوراً من الظلم»”. 

(وَيَرْرْقَةُ4 الله في الدنيا (مِنْ حَيِثُ لآ يَحْتَسِبٌُ4 ومن وجه لا يخطر بباله. 

رُوي أن عوف بن مالك الأشجعي أسر المشركون ابنه سالماًء فأتى رسول الله يَيْْهُ وقال: أسر ابني, 
وشكا إليه الفاقة. فقال: «انَقِ الله. وأكثر قول: لاحول ولا قوّة إلا بالله العلئ العظيم» ففعل؛ فبينما هو في 
بيته إذ قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غَفَّل عنهما العدوٌ فساقهاء فنزلت'. 

وفى رواية: أفلت بأربعة آلاف شاة وبالأمتعة". 

وعن الصادق ملِلا: (: ١‏ لوَيَرْرْقَةُ مِنْ حَيْثتُ لآ يَحْتَسبُ ب؟ أي يُبارك له فيما أتام»”. 


١‏ الكافى 6 1/1 تفسير الصافى : لامما. 8 تفسير الرازي يرد بوك تفسير روح البيان ل إلى المرة 
”“وغ. تفسير روح البيان 51١ :٠١‏ 0 نهج البلاغة: 117 الخطبة “1817. تفسير الصافي 0: 184. 
1 ول. تفسير روح البيان ل سيره / مجمع البيان 4: ٠غ‏ تفسير الصافي 0: مم ا. 


سورة الطلاق ماي ره ا ا ل ل ل ا 1 


وعنه؛ عن آبائه. عن علي لك: «من أتاه برزقي لم يَخْطُ إليه برجله. ولم يمُدٌ إليه يدهء ولم يتكلّم فيه 
بلسانه. ولم يشّدَ إليه ثيابه. ولم يتعرض له كان ممّن ذكره الله عز وجل في كتابه ومن يني آل ١‏ 
الآية». 

وعن النبى له بطريق عامئ «أَنَى لأعلم آية لؤ أخذ بها الناس لكفتهم «وَمَن يق آثه4) الآية, 
فما زال يقولها ويّعيدها '. 

وعن الصادق لها: «أنّ قوماً من أصحاب رسول الله يَيقِيّةُ لما نزلت هذه الآية أغلقوا الباب: وأقبلوا 
على العبادة» وقالوا: قد كُفيناء فبلغ ذلك النبى يَيَيُْ فارسل إليهم: فقال: ما حملكم على ما صنعتم؟ 
فقالوا: يا رسول الله. تُكَمل لنا بأرزاقنا فأقبلنا على العبادة. فقال: من فعل ذلك لم يَسْتَجَبٍ له. عليكم 
بالطلبء 5‏ 

وعنه يَييلا: دهؤلاء قوم من شيعتنا ضعفاءء ليس عندهم ما يتحمّلون به إليناء فيسمعوا حديثنا 
ويقتبسوا من علمناء فيرحل قوم فوقهمء ويُنفِقون أموالهم. حتّى يدخلوا علينا فيسمعوا حديثناء 
فينقلوه إليهم» فيعيه هؤلاء ويضيّعه هؤلاء, فأولئك الذين يجعل الله لهم مخرجاً؛ ويرزّقهم من حيث 
لا يحتسبون»”. 

فى بيان حقيقة أقول: الظاهر تطبيق الآية عليهم لاحصر المراد فيهم. 
١ 2"‏ «وَمَن يَتَوَكُلْ4 ويعتمد في أموره «عَلَى آنو4 ويفوّض إليه ويثق به فيها 9قَهُوَ 
حَسْبّهُ4 وكافيه مهمّاته. ومُصلِح أموره, ومُعطيه مراده. 
م تتوكلون على الله حقٌّ توكّله لرزقكم كما يرزق الطيرء تغدو يجماصاً 


51:1 تفسير الصافى 6: 188. 5 تفسير زو البيان‎ 994/٠١١ : من لابحضره الفقيه‎ .١ 
الكافى 06: 02/84., تفسير الصافى 6: 18/4. ش‎ ." 
الكافي 8 2701/11/8 تفسير الصافى 0: 164 وفيهما: عن الصادق لكلا . 6 تفسير :روح البيان 1ب‎ .5 


”> 0000000000.0000000000860000000000000000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
حكمته البالغة, لايتقدّم بسعي ساعء ولا يتأر بمنع مانع وتقصير مقصّرء فاذا وصل الوقت يصل إليه 
لاقت اندم أنضنة الداه رمن التغلوم أن من عد :ذلاقة هااخافن ادا ؤلة ردق أجدا وفوض 
أمره إليه تعالى, وهو تعالى يبلغ ما أراد من أمره بلا مانع ولا عائي. 

روي أن ججبْرئيل جاء إلى النبى يَْهُ فقال: يا جَتْرئيل» ما التوكل على الله؟ فقال: العلم بأنّ المخلوق 
لايضرٌ ولاينفع ولايعطى ولايمنع. واستعمال اليأس من الخلقء فاذا كان العبد كذلك لم يعتمد على 
أحدٍ سوى الله. ولم يرج ولم يَخَف سوى الله. ولم يطمع فى أحدٍ سوى الله. فهذا هو التوكّل'. 

وعن الكاظم ملي أنّه سْئِل عن هذه الآية فقال: «للمتوكل على الله درجات. منها أن تتوكل على الله 
فى أمورك كلّهاء فما فعل بك كنت عنه راضياًء تعلم أنه لايألوك خيراً وفضلاًء وتعلم أن الحُكم في 
ذلك له» فتوكل على الله بتفويض ذلك إليه. وثق به فيها وفي غيرها» '. 


داللانى َِنن بن المجبض من سانكم إن ازتيكم فدهن نَّ لان 
وَآللآئى لَمْ يَحِضْنَ :و أولأت الأخمال أجلهنَ أن ين حة ارا 
ل له ب أثر شر * يك أَمرُ آله أَنرْلَه إليِكُمْ وَمَن يُكَمْدْ عَنْهُ 
سَينَاته وَيمْظِمْ لَهُ أَجْراً[؛ و ه] 
ثم بيّن سبحانه عِدَةَ النساء اللاتى انقطع حيضهنٌ بقوله: (وَآللّائى يَئِسْنَ مِنَ المَحِيضٍ مِن 
نِسَائِكُو »6 وأزواجكم اللاتى دخلتم بهن وانقطع حيضهنّ إن آرْتَبِتم» 0 أمرهنٌ؛ 


م 
2ت م 2م 8 


ولاتدرون أنْهنَ يائسات» أو في سن من تحيض ولا تحيض لمانع (قعذ تهُنَ كآنه أ شهُر4 هلالية. 
12 التوية عن تيجا لاز عدن الاراتق 31101 بحاي لأ لوعن لوسر عن لا موق لم 
يكن للارتياب معنى» '. 
رُوي أن مّعاذ بن بل قال: يا رسول الله. قد عرفنا عِذّه التى تحيضء فما عِدَة التي لم تحضص؟ 
فنزل: 9وَآللَاى يَئِسْنَ مِنَ آلمَحِيضٍ من نِسَائِكُمْ4 ؟ فلمًا نزلت قام رجل فقال: يا رسولالله. فما 
عِدّةَ الصغيرة التى لم تحض؟ فنزل وَّآللأَئى لَمْ يَحِضْنَ 4 الصغر, فهنّ أيضاً كالكبيرة التي انقطع 
حيضهاء عِدّ تهن ثلاثة أشهر". قيل: فقام رجلٌ آخر. وقال: ما عِدَةَ الحوامل يا رسولالله؟ فنزل: 


.189 :0 تفسير الصافى 4: 188. ؟. الكافى ؟: “0/61 تفسير الصافى‎ .1/757١ معانى الأخبار:‎ .١ 
50 :7٠ تفسير الصافي 6: 14. ؛. تفسير الرازي‎ 4١ :٠١ مجمع البيان‎ . 
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سورة الطلاق 16( 5و 0) ملحي وشوج حي ف ونع أو سبي أ رسي وو 1 7ل عرو ولا بوم فوط را و و 531 
ووَأُولآتُ الْأَحْمَالٍ أَجَلُّهُنَ 4' وآخر عِدَّتهنَ أن يَضَعْنَ حَمْلَهُنٌ4 وعن (المجمع) عنهم 22: 
«هي في الطلاق خاصة»'. ظ 7 

وروى بعض العامة عن أمير المؤمنين مَقِلاٍ: «أنّ فى عِدَّة الوفاة يُعتبر أبعد الأجلين؛ لأنّ أولات 
الأحمال في عدّة الطلاق»؟. وعن ابن عباس ما يقرب منه". 

وعن الصادق له أله سئل عن رجلي طلّق امرأته وهي حُبلى؛ وكان في بطنها اثنان» فوضعت 
واحداً وبقي واحدٌ؟ قال: اتبين بالأول؛ ولا تجل للازواج حتى تضع ما في بطنها»”. 

وعنه سثل عن الحبلى يموت زوجها فتضعء فتزوج قبل أن يمضىي لها أربعة أشهر وعشراً؟ قال: 
«إن كان دخل بها فُرّق بينهماء ثم لم تحل له أبدً. واعتدت بما بقى من الأول» واستقبلت عِذَةٌ أخرى 

من الأخير ثلاثة قُروءء وإن لم يكن دخل بها قُرّق بينهماء واعتدّت بما بقى عليها من الأولء وهو 
خاطب من الطاب . 

ثم حت سبحانه المؤمنين على العمل بأحكامه بقوله: ا تي آله في العمل بأحكامه والقيام 
بحقوقه (يَجمَل ل مِنْ أَمْرِهِ» الراجع إلى الدنيا والآخرة «تشرا» وسهولة بحيف ل سكت عله 

من أمور الدارين #ذْلِك4 المذكور من الأحكام «أَمْرٌ آلو وحكمه الذي #أَنِرَّلّهُ»4 بتوسط 
0 06 يها المؤمنون من اللُوح المحفوظ, لتعملوا به 9وَمَن يَمَّقِ الله 4 ويخافه في مخالفة 
أحكامه ١مُكَفْرْ‏ 4 بتقواه وبمواظبته على الحسنات «عَنْهُ سَيّئَاتِه4 ويسئّر معاصيه؛ فلايفضحه بها 
يوم القيامة» ولا يخجله برؤيتها فضلاً عن أن يُعذبه بها لوَيُعْظِمْ لهُ4 يوم القيامة «أَجْراً4 ويُضاعف 
له جزاء. قيل: لاله أمر بالتقوى فى أحكامالطلاق ثلاثمرات؛ ووعد فيكل مرةٍ نوعاً منالجزاء. 
فقالأولاً: يجعلله مخرجاً يُخرجه مما دخلفيه وهو يَكْرَهه. ويُهىءله محبوبه من حيث لا يأمل. 
وقال في المرة الثانية: يُسهلعليه كل صعب منأمرهء ويفتحله خيراً ممّن طلّقهاء ووعد في المرة الثالثة 
عليه بأفضل الجزاء فى الآخرة, وهي كَفْر الذنوب ودخول الجنّة والثّيل بالنعماء '. 


أَسْكِنومُنَ ين حَيِتُ سَكَنتم من وُجْدكُمْ وَل تضَار وهُنَّ لَِضَيّهُوا عَلَيْهنَّ وَإن 
كن أولآت حَمل فَأنِمُواعََنهنَ حت ىا يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لكُمْ 


وس م 


فا بو هن َجُورَمُنٌ وَأَتَمِرُوا بَيْتَكُم بمَْرُوفٍ ون تَعَاسَرْتُمْ فَسَترْضِعٌ لَهُ 
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الف ا ين الام الرحمن فى تفسير القرآن ج 5 


ثم كأه قيل: كيف يعمل بالتقوى فى شأن المُطلقات المعتدات؟ فأجاب سبحانه بقوله: 
(أَسْكِنُومُنَ 4 في مدّة عِدّتهن مِنْ حَيِتُ سَكَسّم4 وفي أي مكانٍ تمكّتم (مِن رُجْدِكُم» 
ووسعكم واستطاعتكم «وَلا تُضَارُوهُنٌ 4 بإسكانهنّ في مكان لايناسبهنَ أو مع من لا يُوافقهنٌ في 
الأخلاق (لتُضَيْقُوا عَلَْهِنَ 4 في المسكن وتسلّبوا منهنَ الراحة حتى لجئوهن إلى الخروج؛ أو إلى 
تحمّل غاية المشقّة. 

عن الصادق علجّا: «لا يُضَارٌ الرجل امرأته إذا طلّقها فيضيّق عليها حنّى تتتقل قبل أن تنقضى عِدَّتها. 
فانٌ الله تعالى قد نهى عن ذلك» ثم تلا هذه الآية '. 

(وَإن كُنَّ4 المطلّقات حال الطلاق (أُو لت حَمْلٍ 4 وصاحبات الولد في الرّحم؛ أي حَمْلٍ كان: 
قريب الوضع أو بعيده مفَأنَِقُوا» أيَها المُطلّقون (معَلَِهِنَ 4 في مدّة عِذّتهن» كانت رجعية أو بائنة 
9حَنَ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ 4 ويخدجن من العدّة. عنالصادق 1 أندسّئْل عن المُطلقةثلاثاً. ألها النفقة 
والشّكنئ؟ قال:«أحبلى هى؟» قيل: لا. قال:«فلا) '. 

لفَإِنْ أَرْضَعْنَ4 بعد الوضع الولد الذي هو (لكُّمْ؟ ونفقته عليكم 9فَايُوهُنٌ4 وأعطوهنٌ 
(أَجُورَهنٌ4 على إرضاعهن «وَأْتَمِرُوا4 وتشاورا أيّها الآباء والأممهات ُبَيِنَكُم 4 في مدّة الارضاع 
ومقدار الأجرة بِمَعْرُوفٍ» وجميلٍ ومستحسن في مدّة الإرضاع ومقدار الأجرء بأن لا يقصّر الرجل 
في أجر المرأة ونقصهاء ولا تُقصّر المرأة في حقٌّ الولد ورّضاعة 9وَإن تَعَاسَرْتُمْ4 وتضايقتم بأن 
طلبت المرأة زائداً على الأجرة المتعارفة للرّضاع, وامتنع الأب عن أداء أجرة المثل (فَسَكُرْضِمٌ 4 
الولد لَهُ4 مرضعةٌ «أَخْرَئ 4 غير الأم مجاناً أو بأجرة يرضاها الأب, وفيه إشعارٌ بالعتاب على الأمّ 
على المعاسرة. 


أ 


و 18 6 اياج 4 0 2 موه .6 2 2م 7+شمر بريه "له . 
لِيّنفِق ذو سّعَة مِن سَعَتِهِ وَمَّن قَدِرَ عليه رزقه فليُنفِق مما اتاه ألله لا يُكلف الله 
نفْسا إلا مَا آنَاهَا سَيَجْعَل الله بَعْدَ عُسْر يُسْرا[/] 
ثم بين سبحانه قدر الانفاق بقوله: (لِيُنفِقْ 4 الرجل الذي هو ذو سَعَةِ4 وصاحب ثروةٍ على 
المُطلقة المرضعة #من سَعَتِهِ 4 وبمقدار ثروته وغناه. 


عن الصادق مق أنه سّئل عن الرجل المُوسِر يتّخذ الثياب الكثيرة الجياد والطيالسة والقشمص 
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سورة الطلاق 4(56/و4) ا ا ا 


الكثيرة يصون بعضها بعضاً يتجمّل بهاء أيكون مسرفاً؟ قال: «لاء إن الله عرّ وجل يقول: «لِيّنفِقْ ذو 
سَعَةِ مِن سَعَتِهِ 4 .١‏ 

9وَمَن قَدِرَه وضَّيّق من جانب الله (عَلَيْهِ رزْقَه4 وكان فقيراً لفَلْيفِقُ 4 على المُطلّقة والمُرضعة 
مقداراً «ممًا آنَاهُ آنلّهُ4 وأعطاه من المال» وإن كان مقدار القوت. 

عن الصادق ها قال فى الآية: «إن أنفقالرجل علىامرأته ما يُقيم ظهرها معكسوة, إلا فرق بينهماء '. 

(لا يُكَلُفٌ آله نَفْسا4 من النفوس (إلَا4 إعطاء لما آنَاهَاكُ وأعطاها من المالء ولا يمكن أن 
يكلف الفقير بمثل ما كلف الغنى. 

م بشّر سبحانه الفقراء تسليةً لقلوبهم بقوله: لسَيَجْعَلٌ آنه َعْدَ عُسْرٍ يُشْراً» وبعد الفَفْر غِنىَء وبعد 
الشدّة رَحاء وبعد الخوف أمناً, وبعد السّقم صِحَةَ فليتنظر من وقع في العُسر الفرج واليّسر سواء كان 
المُعصِر زوجاً أو غيره؛ أو كان فقيراً في وقت نزول الآية أو في غيره؛ لعدم كون المورد مخصصاً 
للحكم. 

وَكَأَيّن ين قَزْيَِ عَنَتْ عَنْ أَمر رَبهَا وَرَسَلِهِ فَحَاسَبَْاهَا حِسَاباً شَدِيداً 
وَعَذَيْنَاهَا عَذَابا تُكْراً * فَذَّافَتْ وَبَالَ أمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةٌ أَمْرِهًا خسراً[4و؟] 

ثمهدّد سبحانه المخالفين لأحكامه والعاتين على ربّهم بما نزل على العُتاة من الأمم السابقة بقوله: 
9وَكَأَيّن مِنَقَرْيَة4 وكثير منأهل بلدةٍ9عَنَتْ4 وأعرضت ع ْأمْرِ رَبّهَاةُ وخالقها 9وَ4أمر 
9رَُسّلِهِ4 المبعوثين إليهم بسببالتجاوز عنالحدّ في التكبّر والعناد لفَحَاسَبْنَاهًَا حِسَاباً شَدِيداً» 
وأخذناهم بدقائقذنوبهم بأنابتليناهم بالنَخْط والأمراض والخوف وغيرها منالبلايا والشدائد مقدّماً 
على استئصالهم بالعذابء ليرجعوا إلى الله. ويتوبوا ممّا هم فيه من المُمَوٌ والعصيان «وَعَذَبْنَاهَا4 
بذنوبهم (عَذَابا نُكْرا4 وعاقبناهم عقاباً هائلاً عظيماًء أو عذاباً غير متوقّم من القَرّق والحَرّق 
بالصاعقة والخسف والرجعة وغيرها منالمستأصلات (9ُقَذَاقَتْ 4 القرية: يغ أهلها «وَيَالَ مر ها 4 
وعاقبة كفرها فى الدنيالوَكَانَ عَاقِبُأمْرِهَا خُسْراً4 وضرراً عظيماً لا ُسر ولااضَّرر أعظممنه. 


> © © صم 
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اعد آله لهم عذابا شديدا فاتقوا آله يا اولى آلالتاب ألذينٌ امنواقد انزل ألله 
كه ل هي 6 _.” - ووسه وى 1م ل و م 2 دس تي 

أل ذكرا * رَسَولا يَثلو عليكم ايَات آله مُبَيّنات لِيَخْرجَ آلذين امَنوا 
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وَعَْمِلُوا آلصّالِحَاتٍ مِنَ آلظَلمَاتٍ إِلَى آلثور[ ١٠و ]١‏ 

ثم هدّدهم بعذابالآخرة بقوله: (أَعَدَنهُ4 وهيّأ9لَهُمْ4 فىالآخرة بعد ذلك 9عَذَاباً شَدِيداً)لا 
يُقادر قدرة» ولا يوصف كُنههء إذا كانالأمر كذلك 8قَاتَقَوَاآَن » وخافوه فى مخالفة أحكامه يا أَوْلى 
لأَنبَاب» وذوي العقول السليمة والأفهام المستقيمة؛ واعتبروا بحال أمثالكم من الأمم الماضية. 

ثمّ وصف سبحانه أصحاب العقول السليمة من شوائب الأوهام بقوله: «آلذينَ آمَنُوا4 عن صميم 
القلب بتوحيد الله فاعلموا أنه من أعظم النّعم عليكم أنه قَدْ أَنْرّلَ آله4 وبعث (ؤِإِلَيْكُمْ بلطفه 
«ذكراً» وواعظاً وهادياً إلى الح أعنى «رَسُولاً4 عظيم الشأن, وهو ويَثْلُو4 ويقرأ (عَلَيِكُمْ4 مع 
ميته «آيَاتِ 4 كتاب «آلله4 وقرآنه العظيم حال كونها 9مُبَيّنَاتَ4 وموضحات لكم جميع ما 
تحتاجون إليه فى معاشكم ومعادكم وعقائدكم من معارف ربكم وصفاته الجمالية والجلالية 
9لبَخْرِجَ4 ذلك الرسول بتلاوته 9ُآلَذِينَ آمَنُواك به ويكتابه عن صميم القلب لوَعَمِنُوا4 الأعمال 
(الصَّالِحَاتِ4 بتعليمه وهدايته مِنَ آلظلّمَاتِ4 النى بعضها فوق بعض كالكفر والشّبهات والجهل 
والأخلاق النميمة والشهوات المُردية (إِلَى آلثور» الذي هو كمال الايمان الحقيقى والعلم والمعرفة 
الكاملة بالله والأخلاق الحميدة والصفات الجميلة. 

قيل: إن المراد بالذين آمنوا الذين يؤمنون على استعمال الماضى في المستقبل المحمّق الوقوع؛ أو 
المراد من الظلمات الظلمات التي تحدّث بعد الايمان'. 


وَمَّن يُؤْمِن بالل وَيَعْمَلُ صَالِحاً يُدْخِلَهُ جَنَاتِ تَجْرى مِن نَحْبَها الْأنْهَارٌ 

خَالِدِينَ فِيهَا أَبَداقَدْ أَحْسَنَ آلْهلَهُ رزقاً * آله آلَذِى خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتِ وَمِنَ 

الْأَرْضٍ مِئْلَهُنّ َل آلْأمْرْ بهن ِتعْلّمُوا أنَّ آله عَلَى كُلْ شَىء فَدِيرٌوَأَنَّ آلله 

قَدُ أَحَاطٌ بِكُلْ شَىء عِلْمَا[١1,‏ ؟١]‏ 

ثم حت سبحانه الناس إلى الايمان والعمل الصالح ببيان حُسن عاقبتهما بقوله: وَمَن يُوْمِن بالله 4 
إيماناً خالصاً من شَوْب النفاق 9وَيَمْمَلُ4 عملاً (صَالِحا4 خالصاً من الرياء والشّمعة والغجب 
9يُدْخِلَُ4 الله في الآخرة «جَنّاتِ4 ذات قصور وأشجار كثيرة (تَجْرِى من نَحْيها آلَْنَْارُ الكثيرة 
حال كونهم «خَالِدِينَ 4 ومقيمين 9فِيهَا4 لايُخرَجون منها «أبّداً» وهو تأكيدٌ للخلود, لأن لا يَنَوهّم 
أن المراد المكث الطويل المنقطع 9قَدْ أَحْسَّنَ الله لَهُ4 في تلك الجئّات «ررقاً» واسعاً وافراً من 


.58 :٠ تفسير الرازي‎ .١ 


سورة الطلاق 76(١1و59١)‏ ل ا 1 


نعم الجنة. قيل: فيه معنى التعجّب والتعظيم: والمعنى ما أحسن رزقهم الذي رزقهم الله. وما أعظمه'! 
وقيل: إن المراد بالرزق الطاعة في الدنيا والثواب فى الآخرة '. 

2 لقايئن سيحانه تسق التجازاة علن الآننان:والعدل المالع: ذكرالناين كمال قلازته مقولة: 

أنه 4 تعالى هو (الذى خَلَقَ 4 بقدرته الكاملة لسَبْعَ سَماوَاتِ4 سوى العرش والكرسئ بعضها 

فوق بعض كالقبّة. 9و4 خلق مِنَ4 جنس (الْأرْض» بعدد السماوات و 8مثْلهنَ » في كونهنٌ 
طباقاً متلاصقة. 

قبل: إن المراد من الأراضي السبعة الأقاليم السبعة على حسب سبع سماوات وسبع كواكب. فانّ 
لكلّ واحدٍ منها خواصاً تظهر في كل إقليم؛ فتصير الأرض بهذا الاعتبار سبعة '. 

وفى رواية عن الرضا ملئْا: «أن السماء الدنيا فوق هذه الأرض قُبّة عليهاء وأنّ الأرض الثانية فوق 
سماء الدنياء والسماء الثانية فوقها قَبّهَ وهكذا إلى السابعة منهماء وهو قول الله : ٠الْذِى‏ خَلَنَ سَبْعَ 
سَماوَات وين آلأْضٍ متهن 04 . 

ويتَنَزْلُ الأز» من الله في السماوات السبع والأرضين السبع و (بَيْنَهُنٌ 4 ويجري حكمه 
وقضاؤه فيهنٌ وإِنّما خلق ما خلق وأنفذ في كل شيءٍ قضاءه وقدره بر ا 
الذي خلقكم وخلق الموجودات لعَلَىْكُلَ شَىءِ4 من الايجاد والإعدام والإعادة والبعث والحساب 
والجزاء بالثواب والعقاب فى الآخرة 9قَدِيرٌ4 ومقتدرٌ وَأَنْ آلله4 الخالق لكلل شيءٍ «قَدْ أَحَاطً 
ِكُلٌ شَىءِ» خلقه (عِلْمَاً» واطلاعاً وخبراًء فأطيعوا أوامره ونواهيه ولا تُخالفوا أحكامه. واخضعوا 
لعظمته؛ وخافوا عقوبته. 

فق لزن عانن لا شل مين :هله لقان" لو فرتها لقعو ستلقؤدن» أل رحنوتى * 

أقول: فيه إشارةٌ إلى ما فيها من الأسرار الغامضة التى تعلمها من.أستاذه أمير المؤمنين ملئِل. 

عن الصادق طلِا: «من قرأ سورة الطلاق والتحريم في فرائضه أعاذة الله من أن يكون يوم القيامة 
ممّن يخاف ويحرّنء وعوفى من النارء وأدخله الله الجنّة بتلاوته إياهماء ومحافظته عليهماء لأنهما 


7 َلك 3 
للنبى مَيَْهٌ) . 
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في تفسير سورة التحريم 


بِسْم الله الرّحْمْنٍ نٍ الرّحِيِمٍ 
يَا أَبهَا آلنبىّ لم تُحَرٌ مُ ما أَحَلَّ آله لَك د: فى مَرْضَاتَ َزْوَاجِكَ وله عَفُوٌ 
حي ف قد وض ال ا اه وآ كوا ةر هُوَ آلْعَلِيمُ 
آلْحَكِيوُ[١و‏ ؟] 

ثم لمّا خُتِمت سورة الطلاق المتضمّنة لأحكام طلاق النساءء؛ وتهديد الكفّار على مخالفة أحكامه 
وتعظيم شأن النبى يََيكُ نُظِمت سورة التحريم المتضمُّنة لبيان كم تحريم الزوجة بالحَلف على 
ترك مقاربتهاء وتهديد الكقارء وتعظيم الرسول يَّْيْهُ ووعده بالنُصرة على أعدائه؛ وغيرها من جهات 
الارتباط» فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: بم لله الرّحْمِنِ الرّحِيم». 

ثم إنّه تعالى كما خاطب نبيه ييه في السورة السابقة بصفة النبوة إجلالاً له عند ذكر حُكم تحريم 
الزوجة بالطلاق. خاطبه فى هذه السورة أيضاً بصفة النبوة عند بيان حُكم تحريم الزوجة بالحلف 
على ترك مقاربتها بقوله: 1ه ايز لم لعزم »على تسد ولي علزاتجيل منرة الانتفاع لاما 
أَحَلّ آنه ك4 من النساء باليمين على ترك المقاربة؛ أو العسل بالحَلف على ترك شربه «تَبْتَهى 4 
وتطلت بتحريم الحلال على نفسك 9مَرْضاتَ َزْوَاحِكَ» وطيب قلوبِهنَ مع عدم قابليتهنّ لأن 
تطلّب رضاهنٌ» بل عليهنّ أن يطلّبن رضاك 9وَآْهُ غَفُورٌ4 لرعايتك ما لايُحبٌ الله رعايته 9رَحِيم 4 
بك بإعطائك الأجر العظيم على تحمّل مشاقٌ صَحبتهنٌ وإيذائهنّ 9قَدْ فَرَض آله لَكُمْ4 وأوجب 
عليكم تَجِلةَ أثْمَانَكُمْ4 ومخالفة حَلْفكم على ترك الاستمتاع مما أحل الله لكم 9وَآنْهُ4 القادر على 
كل شيء لمَوْلاَكُةْ4 وناصركم على أعدائكم الذين من جملتهم أزواجكم, كما قال: (إِنَّ مِنْ 
أَزْوَاحِكُمْ ... عَدُوَا لَكّؤْ4: ذوَهُوَ4 تعالى ذاآلْمَلِيمُ» بمصالحكم (الْحَكِيم» في أفعاله وأحكامه, 
وفي خخطاب النبى بضمير الجمع كمال تعظيمه. 

روت العامة: أن النبي يَكيْْهُ خلا بمارية القبطية التي أهداها إليه المُقوقس مَلِك مِصر في يوم عائشة 
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ونوبتهاء وعلمت بذلك حَفْصة: فقال يَتْيُْ: «اكّمى على ولاتعلمي عائشة؛ فقد حرّمت مارية على 
نفسي. وأَبِشَرك أن أبابكر وعمر يُملكان بعدي أمر أَمّتى» فأخبرت به عائشة؛ ولم تكثّم. وكانتا 
متصادقتين متظاهرتين على سائر أزواج النبي َل '. 

وقيل: خلا بها فى يوم حفصة حيث استأذنت رسول الله يَيِْيهُ في زيارة أبيها فى يومهاء فأذن لها. 
فلمًا خرجت أرسل رسول الله يِه إلى آم ولده مارية فأدخلها بيت حفصة؛ فوقع عليهاء فلمّا رجعت 
حفصة وجدت الباب مغلقاً.ء فجلست عند الباب. فخرج رسول الله يَْْةُ ووجهه يقطر عرقاً وحَقْصة 
تبكي فقال: «ما يُبكيك»؟ فقالت: إِنّما أذنت لى من أجل هذاء أدخلت أمتك بيتى ثم وقعت عليها في 
يومى على فراشى! فلو رأيت لي حقاً وحُرمة ما كنت تصنع هذا. فقال رسول الله يَييُْْ: «أليس هي 
جاريتى, أحلها الله لي اسكتى فهى حرام علىء التمس بذلك رضاكء فلا تُخبري بذلك امرأةٌ منهنٌ». 

فلمًا خرج رسول الله ييْْةٌ قرعت حفصة الجدار بينها وبين عائشة فقالت: ألا أبشّرك أن رسول الله 
قد حرّم عليه أمته مارية» وقد أراحنا الله منهاء وأخبرت عائشة بما رأت» ولم تكثّم. فطلقها رسول 
اله يَيِيمُ بطريق الجزاء على إفشاء سرّه, واعتزل نساءهء ومكث تسعاً وعشرين ليلة في بيت مارية '. 

وقيل أقسم أن لا يدخُلٍ عليهنَ شهرأً من شدّة مواجدته عليهنْ حتّى نزلت الآية» ودخل عمر على 
بنته وهي تبكي» فقال: أطلقكنّ رسول الله؟ فقالت: لاأدرى, هو ذا معتزل في هذه المَشْرّبة ' - وفي 
رواية» قال لها: لوكان في آل الخطاب خيرٌ لما طلقك ‏ قال عمر: فأتيت النبى ييه فدخلت وسلّمت 
عليه فإذا هو متكيء على رمل حصير قد أَنّر في جنبه. فقلت: أطلقت نساءك يا رسول الله؟ فقال: 
«لا». فقلت: اللهأكبر, لو رأيتنا يا رسولالله وكنًا معشر قريش نغلبالنساءء فلمًا قدِمنا المدينة وجدنا 
قوماً تغلبهم نساءهمء وطفِقن نساؤنا يتعلمن مننسائهم؛ فتبسّم رسولاله يوي فنزلت الآية .. 

وروى بعضهم أنه يَيَيْْةُ كان كلما دخل على زينب بنت جحش شرب العسلء ولذا كان يُكثر وقوفه 
عندهاء فتواطأت عائشة وحَفْصة: فقالتا له: نا نشم منك ريح المغافير» والمغفور: صَمعْ حُلو الطعم 
كرية الرائحة» وكان رسول الله يَيةُ يكره الرائحة الكريهة؛ فحرّم العسل”. 

وعن القمى؛ قال: كان سبب نزولها أن رسول الله يََيْيْةُ كلما ذهب في بيوت نسائه» كانت مارية 
القبطية معه تخدمه؛ وكان ذات يوم في بيت حَفْصةء فذهبت حَفصة في حاجة لهاء فتناول رسول 
لله يَيْهُ من مارية» فعلمت حَفْصة بذلك؛ فقَضبت وأقبلت على رسول الله يَيلِْةُ فقالت: يا رسول الله 
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في يومي وداري وعلى فراشي! فاستحيا رسول الله يَْْهُ فقال: «كقّى وقد حرّمت مارية على نفسي, 
ولا أطاها بعد هذا أبداً؛ وأنا أفضى إليك سرأ إن أنت أخبرت به فعليك لعنة الله والملائكة والناس 
أجمعين». فقالت: نعم ما هو؟ قال: إن أبابكر يلى الخلافة بعدي, ثم بعده أبوك عمرا. 

فأخبرت حَفْصة به عائشة من يومها ذلك» وأخبرت عائشة أبابكر, فجاء أبوبكر إلى عمرء فقال له: 
إن عائشة أخبرتني عن حَفْصة بشيء ولاأثق بقولهاء فاسأل أنت حَفُْصةء فجاء عمر إلى حَفْصة فقال 
لها: ما هذا الذي أخبرت عنك عائشة؟ فأنكرت حَفْصة ذلك, وقالت: ما قلت لها من ذلك شيئاً. فقال 
لها عمر: إن [كان] هذا حقاً فأخبرينا حنّى نتقدّم فيه. فقالت: نعم قد قال [ذلك] رسول الله ' ... الخبر. 
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بَعْضَّهُ وَأَعْرَض عن بَعْضٍ فَلَمَا نَبَأَمَا به قَالَتْ مَنْ أَنبَاَ ايأ الي 
آلخَبيرٌ[؟] 


ثمّ شرع سبحانه في تفضيح بعض نساء النبي يَيوْةُ التي طلب رضاها بتحريم مارية بقوله: (وَإذْ 
أسَرٌ آلئبيئ » والمعنى اذكروا أيّها المسلمون وقتا أفضى البى ييل (إلئ بَعْضٍ أَزْوَاجِدِ) وهي 
خنصة (حديئاً» وكلاماً حخفية من غيرهاء وأمرها بكتمانه وإخفائه عن سائر أزواجه؛ فخالفت 
النبئ عله وعصته؛ وأخبرت به عائشة (قَلَمًا نَيَأْنْ4 عائشة بسرٌ النبى يَيْْهُ أخبرتها «يه4 لمصادقة 
كانت بينهماء وأخبر الله نيه ييْلُْ بإفشاء حَفْصة سرّه (وَأَظِهرَهُ آلله4 بتوسّط جَبْرئيل عَلَيْه4 بلا 
ريث وتأخير وعَرَفَ»4 النبي َيِه حَفْصة وأعلمها بإفشائها سرّه, ولكن لاكله, بل «بَعْضَهُ4 وهو 
تحريمه مارية على نفسه («وَأَهْرَضَ »4 يَفْيِهُ (عَن بَمْضٍ 4 ولم يقل لها: إنك أخخبرت بأنَ أبابكر 
وعمر يليان الخلافة بعده كراهة انتشاره بين الناسء وتكرّماً منه وجلماً «فلمًا4 أخبرها النبي ييه 
بخيانتها وعصيانها و بها 4 معترضاً عليها لقَالَتْ4 حَنْصة لمَنْ ن أَبَأَكَ ذا اليصيانء وأخبرك 
بهذه الخيانة مئّى طقَال4 النبي يلل «تانن » لله 9الْعَلِيمٌ4 بالأسرار و 9 الحَبِيرٌ» بخفايا الأمور. 
أقول: فيه دلالة على إخباره بالغيب» وهو من معجزاته. 


ن نَنُوبَا إلى آلله فَقَدْ صَعَتْ قُلوبْكُمَا وَإِن تَظَامَرًا عَلَيْهِ فَإِنْ آلله هُوَ مَوْلاَهُ 


وَجِبْرِيل وَصَالِحٌ آلمُؤْمِِينَ وَآلْمَلاَيكَةُ , بَعْدَ ذلك ظَهِيرٌ * عَسَئ رَبّهُ إن طَلْفَكُنٌ 
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أن يُْدِلَهُ أَزْوَاجاً خَيْراً مِنِكُن مُسْلِمَاتِ مُؤْمِنَاتِ فَانِنَاتِ نَائِيَاتِ مَابِدَاتَ 
سَائْحات َيبَات وَأَبْكَاراً[؛ و ه] 

ثم وجه سبحانه الخطاب إلى المرأتين العاصيتين تشديداً للعتاب لهما بقوله: «إن تَتُوبَا4 يا عائشة 
ويا حَْصة من خيانتكما وعصيانكما (إلى آلو وتستغفرانه فهو خيرٌ لكما (فَقَذْ صَمَتْ» 
وأعرضت (قَلوبْكُمَا4 عن الله وطاعته برغبتكما إلى إيذاء نبي لِْهُ «وَإِن» لم تتوبا و 9تَظَامَرَا 
وتعاونا لعَلَيْهِ4 وتواطئا على إيذائه فإنّه لا يُبالي بكماء لأن له مظاهراً ومعاوناً أقوى من جميع أهل 
العالم لفن الله ؟ الغالب القاهر 9هُوٌ4 بالخصوص ١مَوْلَاه»‏ وناصره قبل كلل شيء. لأنّه حبيبه 
وصفيّه 9و4 بعده «جبريل» رئيس الكروبيين» وأقوى الملائكة ناصره 9و4 بعدهما ل9صَالِحٌ 
آلمُوْمِنِينَ 4 وسيدهم على بن أبي طالب يَيْْهُ ناصره بنفسه وماله, كما عن مجاهد' والباقر مهل '. 
ويؤيئده حديث د ظ 

وعن الباقر مكل «لقد عرّف رسول اله يي علياً لغلا أصحابه مرّتين؛ أمّا مرّة فحيث قال: من كنت 
مولاه فعلئ مولاه. وأمًا الثانية فحيث ما نزلت هذه الآية: فَإِنْ آله هُوَ مَوْلاهُ وَحبرِيل وَصَالِحَ 
آلمُؤْمِنِينَ 4 أخذ رسول الله يَلِيهُ بيد على لغ وقال: أيّها الناس» هذا صالح المؤمنين». 

وقالت أسماء بنت عُميس: سَمِعتٌ النبى يل يقول: «(وَصَالعُ المؤينينَ» على بن أبي طالب»* 
فما نسبه العامّة إلى ابن عباس من أن المراد أبوبكر وعمر” فِرية لااعتداد بهاء مع أن مولاه لابّدٌ أن 
يكون أقوى الناس لاأضعفهم. ظ 

وقيل: إن المراد خيار المؤمنين. وقيل: من برئ منهم من النفاق. وقيل: عموم اصحابه. وقيل: جميع 
الأثبيان : 

دوَآَلْمَلاَئِكَةٌ 6 كلهم (ُبَعْدَ ذلِكَ4 المذكورين «ظهيرٌ4 ومعاوناً له على أعدائه؛ فلا يبال بكيد 
امرأتين ضعيفتين من له أولئك الظهراء. ؛ ثم خوّفهنَ سبحانه بقوله: «عَسَئ رَبّْهُ4 ويُرجي منه أن 
النبئ ييه إن طَلْفَكُنَ 4 وأخرجكنّ من جبالة نكاحه «أن يُبْدِلَهُ4 الله ويُعوّضه منكنّ «أَزْوَاجاً» 
أخر خَْراً») له وأفضل (مِنكنٌَ4 من جهة كونهنّ (مُسْلِمَاتِ4 بألستتهنّ» أو منقادات بجوارحهنٌ 
ومُؤْمِنَاتَ4 ومخلصات أو مصدقات بقلوبهنٌ (قانتات» ومطيعات أو خاضعات لله ولرسوله 
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عور تسرب زا 1 قح هج اسن نه نرج جا سفو مواق لكاروا ب سوم ا ا ا 130 
«تائّات4 من زلاتهنّ» و طعَابِدَاتِ4 لله مواضبات على الصلوات, أو متذللات لأوامر الرسول 
(سَائحات4 وصائماتء يكون بعضهنٌ ١‏ ثَيبَات وَ4 بعضهنٌ <أَبْكَاراً» كما أن في أزواجه ثيبات 
و 

فى فضيحة عائشة أقول: فى ذكر الصفات فى مقام بيان خيرية الأزواج إشعارٌ بعدم أتصاف عائشة 
يدان وحفصة بجميع الملا لم يكنّ خيراً منهماء وفيها رد على استدلال الفخر 
الرازي بآبة «آلطَيبَاتٌ لِلطَيِّينَ4 ١‏ على كون عائشة مبِرّأةٌ من جميع العيوب"', 
والظاهر أنّ الله تبارك وتعالى أنزل السورة لتفضيحهما بين المؤمنين بكونهما مؤذيتين للنبي يلي 
ومتظاهرتين عليهء كما أنزل سورة المنافقين لتفضيح عبدالله بن أبي وأصحابه بين المؤمنين بكفرهم 
ومعارضتهم للنبىء فلا يُعبأ بما روته العامة من أن النبى ييْيْةُ لما طلق حَفْصة قال له جَبْرَئيل: ارجع 
إليهاء فانّها صوّامة قوّامة'. مع كون النبى مَييُِةُ أعلم بحالها من غيره؛ وإنّما رجع إليها لدخالتها فى الفتنة 
بعد الرسول يَييلة. 


َا أَيُهَا آلذينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَمْلِيكُمْ نَاراً وَقُودُهَا آلنّاسُ وَالْحِجَارَةٌ 
عَلَيْهَا مَلاَئْكَةٌ غِلآَظ شِدَادٌ لا يَعْمَ يَعْصُونَ آله مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ[1] 
ثم لما ذكر سبحانه عصيان زوجتي النبى ييه وأمرهما بالتوبة أمر المؤمنين بحفظ نسائهم 
وأولادهم وأقربائهم من العصيان بقوله: (يَا أَيّهَا آلذينَ آمَنُوا قُوا4 واحْفَظوا (أَنفُسَكُمْ4 بطاعة الله 
وترك عصيانه ِوَأَهْلِيكُم4 من أزواجكم وأولادكم وأقاربكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
والنُصح والعِظّة 9ثاراً» مُوقَدةٌ التى وَقُودُهَا4 وحَطبها ما تشتعل به آلنّاسُ4 الكَمّرة والصاة 
لوَالحِجَارَةٌ4 عن ابن عباس هي حجارة الكبريت؛ لأنّها أشدٌ الأشياء حرا إذا أوقد عليها.. وقيل: 
حجارة الأصنام”. وقيل: الذهب والفضّة الذين أصلهما الحجر'. 
تسلّط (عَلَيْهَا4 بأمر ربّها تسعة عشر همَلاَبْكَةٌ غِلاظ4 أجرامهم وقلوبهم, أو غلاظ أقوالهم 
(شِدَادٌ4 وجفاة وتُحشن على أعداء الله. لم يخلّق فيهم رحمة ورقة, مطيعون لأمر الله «لاآ يَمْصُونَ 
آلله4 ولا يُخالفون ١م‏ أَءَ مَرَهُمْ4 الله فى تعذيب أعدائه ومخالفي أحكامه 9وَيَفْمَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ4 من 
أنواع العذاب من غير توانٍ و تأخير وبلا زيادةٍ وقصان. 
.١‏ النور: 17/74. ؟. تفسير الرازي 77: 1986. 


تفسير الرازي :4١ :٠‏ تفسير روح البيان :٠١‏ 48. ؛. تفسير الرازي 7٠‏ 43. 
0. تفسير روح البيان 108 .١‏ تفسير روح البيان 64/٠‏ 


اووطو ةن امد وفك 2001001 زات دادم اتفتحات الرحين فى تفسير القرآن 5 

في الحديث «رَحِم الله رجلاً قال: يا أهلاه صلاتكم صيامكم زكاتكم مسكينكم يتيمكم جيرانكم. 
لعل الله يجمعكم معهم في الجنّة»'. 

عن الصادق طَلئةِ: «لمًا نزلت هذه الآية جلس رجلٌ من المسلمين يبكيء وقال: عَجَزت عن نفسي. 
وكلفت أهلى. فقال رسول الله يي حسبك أن تأمُرهم بما تأمُر نفسك. وتنهاهم عمًا تنهى عنه 
نفسك»'. 

وعنه يَِبِلهُ قيل له: هذه نفسى أقيهاء فكيف أقى أهلى؟ فقال: «تأمُرهم بما أمرهم الله به» وتنهاهم 
عمًّا نهاهم الله عنه. فان أطاعوك وقيتهم. وإن عصوك كنت قضيت ما عليك» '. 


يا أيه آلّذِينَ كَمَرُوا لا نَعْنَذرٌوا آليَوْمَ ! انْمَا تَجِرَوْن مَاكُنْنُمْ تَعْمَلو تَعْمَلُونَ[0] 
ثم إنّه تعالى بعد أمر المؤمنين بحفظ أنفسهم وأهليهم من النارء هدّد الكقار بقوله: ؤي أَبّهَا الذينَ 
كَفْرُوا» والتقدير على ما قيل: يقال لكم حين إدخالكم النار يوم القيامة وإرادتكم الاعتذار عن كفركم 
وعصيانكم ': «لا تَعْتَذْرُوا» فى هذا «اليَوْم» الذي هو يوم الجزاء بعد إتمام الحجَة عليكم بتوسّط 
الرسل في الدنياء وتبليغ الأوامر والنواهى إليكم بأبلغ بيان» فلم يبق لكم عذرٌ قابل للقبول مفيدٌ 
بحالكم ؤِْإنّمَا ُجْرَْنَ4 اليوم ممَاكُُمْ4 في الدنيا تَمْمَُونَ4 وترتكبون من الكفر والطّغيان والعُو 
والعصيان بلا زيادةٍ ولا نقصان. 


يا أَيّهَا آلَذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى آله تَوْبَة َوْبَةٌ نصُوحاً عَسَئ رَبك ) أن يُكَفْرَ عَنْكُمْ 

سِيْنَائَكُم وك ِْلَُم جَنّاتٍ تَجرى بن تخيها الْأنْهارٌيَوْم لا مُخْرِى آفه آل 

َآلِينَ موا مع ُورهُمْ يَسْمى بين أَيْدِهمْ وَبأبْمَاهِمْ يَقُولُونَ ربا َنِم لَنا 
نُورَنا وَغْفِرََْا إِنّكَ عَلَى كل شَىء قَدِيرِّ[م] 

م علّم الله سبحانه المؤمنين طريق الخلاص من العذاب والاعتذار من العصيان بقوله: يا أَيّهَا 
آلَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى الله من معاصيكم وزلاتكم في الدنيا قبل معاينة الآخرة وانسداد باب التوبة 
لتَوْبَةَ تَضصُوحاً» لا رجوع بعدها إلى ما ارتكبتم من الذنب, واعتذروا إلى الله مما فرط منكم من 
العصيان مع الندم عليه ندامة شديدةٌ مستلزمة للعزم الأكيد على أن لا تعودوا إليه أبداً. 
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فى شرائط قبول روى بعض العامة عن أمير المؤمنين عه أنه سَمِع أعرابياً يقول: اللهم إِنّي استغفرك 
التوبة وأتوب إليك. فقال: ديا هذا: إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذَّابين» قال: فما التوبة؟ 
قال: «إنّ التوبة يجمعها ستة أشياء: على الماضى من الذنوب الندامة: وللفرائض 
الإعادة» ورد المظالم: والاستحلال من الخصوم, وأن تعزم على أن لا تعود. وأن تُذيب نفسك في 
طاعة الله كما ربّيتها في المعصية؛ وأن تُذيقها مرارة الطاعة كما أذقتها حلاوة المعاصي»'. 
عن الصادق طلقْلاً: أنه سْئْل عن هذه الآية» فقال طَليّاً: «يتوب العبد من الذنب ثم لا يعود فيه»". 
وفي رواية: قيل له: وأيّنا لايعود؟ فقال: «إنّ الله يُحبٌ من عباده المُفدّن التّاب» '. 
وعن الكاظم ماد في هذه الآية» قال: «يتوب العبد ثم لا يرجع فيه. وأحبٌ عباد الله إلى الله: المُفتّن 
التائب»)2. 
وعن الصادق طة: «التوبة النصوح أن يكون باطن الرجل كظاهرهء بل أفضل»". 
ثم بين سبحانه فائدة التوبة بقوله: 9عَسَئ رَيْكُهْ4 ويُرجى من خالقكم اللطيف بكم «أن يُكَفْرَ) 
سر عنم سا4 وخطيناتكم. 
عن الصادق مالئلا: «إذا تاب العبد وي تضبواحاً أحبه الله فيستّر عليه في الدنيا والآخرة» قيل: وكيف 
يسثّر عليه؟ قال: «يُنسى ملكيه ما كتبا عليه من الذنوبء ويُوحى إلى جوارحه: اكتمى عليه ذنوبه, 
ويُوحي إلى بقاع الأرض: اكّميى ما كان يعمل عليك من الذنوبء فيلقى الله وليس شىء يشهد عليه 
بشيءٍ من الذنوب»". 
وَيُدْخِلَكُمَ» برحمته «جَنّاتِ4 ذات قصور وأشجار كثيرة تَجْرى مِن تَحْتِها الْأَنْهَارُه قيل: 
ذكر سبحانه الوعد بصيغة الإطماع جرياً على عادة الملوك؛ وإشعاراً بأنّه تفضلء ولأنّ العبد ينبغي أن 
يكون بين الخوف والرجاء". وذلك اللطف بالمؤمنين وإدخالهم الجنّة يكون فى يوم القيامة» وهو 
يكون (يَوْمَ لا يَحِْى آلله4 ولايفضح. أو لا يُخجل (اآلتبِىَّ وَآلَّذِينَ آمَنُوا به حال كونهم مَمَهُ» 
ومصاحبه نورَهُم» وضياء إيمانهم وطاعاتهم كشّعاع الشمس #يَسَْعَئ 4 ويسير بسرعةٍ على 
الصّراط 9ُبَِنَ أَيْدِيهِم4 وقُدّامهم لوَبِأَيْمَانِهةْ4 وشمائلهم. 
قبل: إِنْ المراد من جميع جوانبهم وجهاتهم. وإنّما اكتفى سبحانه بذكر الجهتين لأثهما أشرف الجهات, 
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أو لأن أهل السعادة 'يؤتون صحائفهم من الجهتين '. 

عن الباقر ّة: «من كان له نور يومئذٍ نجاء وكل ومن له نور» '. 

وعن الصادق ميد في هذه الآية قال: «يسعى [أئمة] المؤمنين يوم القيامة بين أيديى المؤمنين 
وبأيمانهم حتّى يُنزلوهم منازلهم في الجنة» '. 

م ذلك (يَقُولونَ رَبنَا أَنْممَ لا نُورَنا وَآغْفْرْ لا نك عَلَى كل ضَىء قَدِيرٌ4 قيل: هذا قول 

بعض المؤمنين. وهم الذين يجوزون على الصراط حَبواً ورّحفاً ' وقيل: يدعو كلهم تقرباً إلى الله مع 

5 نورهم”. وقيل: إن المراد من الاتمام الابقاء حتّى يدخلوا الجنّة ويّردوا دارالسلام'. 

عن ابن عباس: يقولون ذلك عند انطفاء نور المنافقين إشقاقاً". 


وقيل: إن أدناهم منزلة من نوره بقدر ما يُبصر مواطيئ قدمه. لأنّ النور على قدر الأعمال”. 


أيه آل بجاهِدٍ امار اْمناففِين اخلط بوم مام جَهَنُمُ وَبنْسَ 

آلمَصِيرٌ * ضَرَّبّ الله لا َِِينَ ََُوا آمْرَأَة وح و1: ل 

بدَيْنِ بن عبان صَالِحَين فَحَالاُمَا مهام مِنَ الله شَيْئاً وَقِيلَ 
دخلا آلثَارَ مَعَ آلدَاخْلِينَ[؛ و ]٠١‏ 

ثم لما بدأ السورة بالخطاب إلى النبي يِه ختم سبحانه الخطابات بالخطاب إليه بقوله: يا أَيّهَا 
آلنبئ » طَله جامد آلكُفَارَة بالسيف والسّنان وَالْمُتَافِقِينَ ؟ بالحجّة والبرهان؛ وبالتهديد 
بالفضيحة والخذلان 9وَآغْلَظ4 وشدّد وأخشن (عَلتِهِم) فيما يجاهد الفريقين من القتال والمُحاجة 
حتّى تضيق عليهم الدنياء وأنا حكمتٌ بأنّ منزلهم ؤوَمَأَوَاهُْ4 فى الآخرة جهنم نم4 التي أعدّت للكفار 
439 هى لبنس لْمَصِيرُ4 والمرجع فى الآخرة» فلايكون لهم دنيا ولاآخرة. 

م لما بين سبحانه خحيانة زوجتي النبى ييه وعصيانهما إيّاه في أول السورة» بيّن سبحانه عدم 
انتفاعهما بصحبته. وعدم استفادتهما من كونهما من أزواجه. بتمثيل حالهما بزوجة نوح وزوجة لوط 
بقوله: (ضَرَبَ آنه مَعَلالِلَّذِينَ كَمَرُوا» وبين حالهم الغريبة التي تُشابه المثل في الغرابة بتذكيركم حال 
واعلة التي هي مر و4 وأهله (وَآمْرََة لوطٍ» فائهما (كَانَنَا نَحْت عَبْدَيْنِ : مِنْ عِبَادِنَا 
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صَالِحَيْنَ 4 كاملين : في العبودية وحُسن الأعمال والأخلاق. وفي تصرّفهما وتربيتهما وحكمهما 
المقتضىي لصيرورتهما مؤمنتين صالحتين (فْخَاتَئَاهُمَاة بإفشاء سرّهما عند الكفّار. كما كانت عائشة 
وحَفْصة تحت تربيتك وجلمك المقتضى لكونهما صالحتين» ومع ذلك خانتاك بإفشاء سرّك قَلَمُ 
يُغْنِيَا؟ ذلكما النبيان المرسلان مع عظم شأنهما «عَنْهُمَاة بحقٌّ التكاح والصحبة مِنَ4 عذاب 
«آنِ4 وتكاله 9شَّيْئاً4 يسيراً من الإغناءء فشملهما عذاب الاستئصال في الدنيا بأنّ هلكت إحداهما 
بالغرق بالطُوفان والأخرى بالصيحة ومطر الحجارة وّقِيل4 لهما عند موتهما أو يوم القيامة: يا 


زوجة نوح, ويا زوجة لوط #آذخلا آلثَارٌ مَعَ 4 سائر ؤآلدَاخِلِينَ 6 فيها من الكفار الذين لاوصلة 


َرَت آله ملأ لين آمنوا مَأ فود إّ الث رب أب لى ندل ين لى 
الج وى من فِرْعَوْد وى بن الوم الظالِِينَ * وَمَرْيَمَ آبْتَ 
عِمْرَانَ آلتى أَحْصَئَتْ فَرْجَهَا فَََخْنَا فِيه مِن رُوحِنَا وَصَدَّفَتْ بكَلِمَاتِ رَبّهَا 


وَ كه وَكَانْتْ مِنّ آلْقَانِتِينَ[١1و ١1‏ 


ثم بيّن سبحانه حُسن حال المؤمنات اللاتي لاوّضلة بينهنّ وبين الأنبياء» بل كُنّ تحت أشقى 
الأشقياء بقوله: «وَصَربَ آله متلا لَِِّينَ آمَنُوا4 وبيّن حُسن حالهم الغريبة بتذكيركم حال آسية» مع 
أنها كانت «آمْرََةَ فرْعَوْنَ4 الذي ادّعى الألوهية وعارض موسى بن عمران» فلم يَضُرّها ضُحبة 
زوجها الكافر. وصبرت على اذاه 9إِذْ قَالْتْ4 وحين دَعَت ربّها لمّا ابثّليت بعذاب فرعون وأذاه 
بقولها: (رَبٌُ آبْن لى عِندَكَ4 وفي جوار قُربك (بَناً4 ومنزلاً «نِى؟ أعلى درجات (الجَنَةِ) 
لإيماني بك وبرسولك موسى («وَنَجُيِى مِن» صحبة 9فِرْعَوْنَ4 وعذابه «وَّ» من هعَمَلِهِ4 الباطل» 
وكفره بآياتك «وَنَجُيِى 4 يا رب وخاصني (مِنَ4 ظلم «الْقَوْم آلظَالِمِينَ4 على أنفسهم وعلى 
عبادك المؤمنين. ا 

زُوي أنه لمًا عَلْبِ موسى السّحرة آمنت آسيه بنت مُزاحم زوجة فرعون بموسى بن عمران. قيل: 
كانت عمّته. فلمًا عَلِم فرعون بإيمانها أمرها بالرجوع عن الايمان إلى الكفر فأبت عن ذلك» فأوتد 
يديها ورجليها بأربعة أوتاد في حر الشمس. فأمر الله الملائكة أن يُظلُوها من الشمس بأجنحتهم» 
فلمًا قالت: ربٌ ابن لى عندك بيتاً فى الجنة, رُفِعت الحَجّبء فأراها بيت في الجنة من ذُرَةِ بيضاءء 
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ورفِع عنها ألم العذاب فضّحكتء فقال الكفّار: هي مجنونة لأنها تضحك وهى في العذاب',. ثم 
طارت روحها إلى جوار رحمة الله. 

وعن الضحًاك: أمر فرعون أن يُلقى عليها حَجَر رَحىء وهي في الأوتاد. فقالت رب ابن لى... إلى 
آخره فلم يَصِل الحَجّر حبّى رفع رُوحها إلى الجئّة. فألقي الحَجّر عليها بعد خروج رُوحهاء فلم تجد 
ألما '. 

ثم بين سبحانه حسن حال المؤمنات اللاتي لازوج لهنّ بتمثيلهنٌ بمريم بنت عمران بقوله: 
وميم آبْنَتَ عِمْرَانَ4 أمّ عيسى «التى أَحْصَئَتْ4 وحَفظت (فَرْجَهَا4 من مَساس الرجال حراماً 
وحلالاً على آكد حفظ, وقيل: يعني طهّرت ذيلها من ريبة الفجور لفْتَفَخْنَا4 في جَيْبها بتوسّط 
جبرئيل وأدخلنا ؤفِيهِ4 كالريح من الروح العظيم الشأن الذي يصح أن تقول تشريفاً: إنْه (من 
رُوجِنَا4 وقيل:إِنْ المراد بالروح جَبْرَئيل" والمعنى فنفخنا في يها من جبْرئيل (وَصَدّقَتْ) عن 
صميم القلب (بِكَلِمَاتِ رَبْهَا4 المنزلة على الأنبياء. أو المراد بالبشارات التى بُشّر بها جبرئيل 
لو كُمّبِهِ4 المنزلة من السماء كضحف شيث وإبراهيم وتوراة موسى و زيور داود وغيرها 9وَكَانَتْ 4 
واحدة لمِنَ آلقَانتِينَ 4 والخاشعين لله. أو من المطيعين والمعتكفين في المسجد الأقصى, وعدّها 
من الرجال القانتين للاشعار بعدم قصور عبادتها عن عبادة الأنبياء. 

روت العامة عن النبى َه أنه قال: «كَمّل من الرجال كثينٌ ولم يكمّل من النساء إلا أربع: آسية بنت 
مزاحم, ومريم بنت عمران؛ وخنيية بنك خويلدء وفاطمة بنت محمد يَيَيُِ) '. 

قيل: جمعه الله في التمثيل بين التي لها زوج والتي لازوج لها نسلية للأرامل وتطيببا لأنفسهن". 
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في تفسير سورة المُلك 


يسم الله الرحمن مِنٍ الرَحِيمٍ 


نبَارَكَ آلْذِى بِبَدِهِ آلْمُلْكَ وَهْوَ عَلَى كُلَ شَىءٍ قَدِيرٌ * آلَّذِى خَلَقَ آلْمَوْتَ 
وَآلحَيَاة لَِبِلَوَكُمْ أَيْكُمْ أَحْسَنٌُ عَمَلاَوَهُوَ آلْمَزِيرٌ آلْمَفُورٌ[١‏ و ؟] 

لاحت صر امخريم المتعلة عا الاهاز لهاتسي ليا واللطتعريه الخو نين 
وتهديد الكفار بالعذاب وانقطاع عُذرهم في الآخرة؛ أردفت تجدتورة ة الملك المشتملة على بيان 
سلطتته المُطلقة في عالم الوجود, وكمال قدرته, وتهديد الكفار بورودهم فى النار, وانقطاع عذرهم 
واعترافهم باستحقاقهم العذابء وإبطال قولهم بإنكار المعاد. وإظهار اللُطف بالمؤمنين» فافتتحها 
بذك ر الأسماء المباركات بقوله: ويسم الله الرَحْمِن من الوَحِيم ». 

الاداغاييان علط واه الطلسة وكر جر وكمال قدرته بقوله: ١‏ تَبَارَكَ » وتعالى وتعظم »أو 
كثر نخير الاله <الْذِى بيَدِهِ» وتحت قدرته وسلطته (الْمُلْكَ »4 وعالم الوجود من العلويات 
والسفليات, يُقلّبه كيف يشاء. ويحكم فيه كيف أراد بلا ضِدٌ ولانْدٌ ولا معارض ولا معاضد «وَهُوٌ» 
في ملكه (ِعَلَى كُلَّ شَّىءِ 4 من الايجاد والإعدام والعطاء والمنع والإعزاز والإذلال والإحياء والإمانة 
وغيرها «قَدِيرٌ)4. 

م بين سبحانه آثار قدرته وسلطانه بقوله: اذى خََلَقّ) وقدّر بقدرته وحكمته 9آلْمَوْتَ 
وَآلْحَياة4 لكل ما يقبلهما. 

عن ابن عباس: أنْ الموت والحياة جسمانء وأنّ الله خلق الموت على صورة كبش أملح لا يمُرٌ 
بشيء ولا يجد رائحته شىءٌ إلا مات. وخلق الحياة على صورة فرس أنثى بَلْقاء أ وهي التى كان 
جبرئيل والأنبياء يركبونهاء خطوتها مد البصرء فوق الحمار ودون البَغل, لا تَّمُرَ بشيء ولايجد رائحتها 
[شيء] إلا حبى؛ وهى التى أخذ السامري من أثرها قبضة فألقاها على العجل فحبي '. 


تحقيق فى الموت أقول: ظاهر ما ذكره أنّ الموت المخلوق هو حيوان يُشبه الكبش الأملح, وأثر قربه 
0 ورائحته فى الشيء الحي هو عروض الموت عليه؛ كالسَمٌ وسائر الأشياء المهلكة: 
وهو غير الموت الذي يعرض للأشياء الحيّة. فالموت الذي هو من العوارض 
الوجودية على قول والعدمية على القول الحقّ غير ذلك الموت الذي هو مخلوقٌ وصورته في عالم 
الصّور والمثال صورة الكبشء فلا دلالة لكلام ابن عباس على صححة أحد القولين. 
والحقٌ أن المفهوم من لفظ الموت الذي يكون في قبال الحياة في الاستعمال الشائع. هو من 
العدميات التى لها شائبة الوجود. ويسمّى بالعدم والملكة والعدم المضاف, وهو يتحمّق بانتفاء علة 
الحياة» فانٌ عدم علّة الوجود علة للعدم؛ وقبض ملك الموت الروح من الجسد سبب لطّروٌ الموت 
عليه ويمكن أن تكون صورته المثاليه البَررّخية صورة الكبش الأملح التى يؤتى بها يوم القيامة, 
ويذبحه يحيى بن زكريا على رواية'. 
وهذا المعنى الذي للموت مخلوق بتبع خلق الحياة, كما أن خلق الليل الذي عدم النور فوق 
الأرض إِنّما يكون بتبع خلق النهار» فال ذّهاب الشمس من فوق الأرض وعدمها منه علّة لظّلمة الليل؛ 
وعليه يكون معنى خلق الموت والحياة جعل الروح فى القالب وسلبه منه. وهذا هو الموت الذي 
يكون بعد الحياةء كما عن الباقر طَكِلا: «أنّ الله خلق الحياة قبل الموت»". وأمًا الموت الذي هو فقد 
الحياة وعدمهاء كما يكون للنطفة وللأرض الميتة» فهو قبل الحياة. 
فتحصّل مما ذكر أن الموت بالمعنى الأعمّ عدمي صرف لايحتاج إلى السبب, وأمًا الموت الذي 
هو زهاق الروح فهو مُسبّب عن ذَهاب مُقتضى الحياة بنفسه أو وجود ما هو ضذهاء وعليه يمكن 
حمل ما عن الباقر عق من قوله: «الحياة والموت لقان من خلق الله. فاذا جاء الموت فدخل في 
الانسان» لم يدل في شىء إلا خرجت منه الحياة» ' وحمل دخول الموت على دخول ما هو مانع 
الحياة» وإن كان ظاهره مقرراً لما قاله الأشاعرة من أنّ الموت والحياة صفتان وجوديتان مستدلين 
عليه بالآآية المباركة: إلا أن يقال: إن انّصاف الجسم بالموت (والسكون) مثلاً وتقيّده به أمرٌ وجوديٌ 
كالحياة. 
وعلى أي تقدير قيل في وجه تقديم ذكر الموت: إن المراد به حال التطفة والعَلّقة والمُضغة, 


وبالحياة نفخ الروح ”. 


5٠٠ 0 تفسير الصافى‎ ١16 7 تفسير الرازي د 00 تفسير روح البيان :3/0 3 الكافى‎ .١ 
.086 72٠ ك. تفسير الرازي‎ .,35٠٠١ 6 الكافي 7 71/704 تفسسر الصافي‎ 1 


سورة المُلك ١571/‏ و ؟) م ا 101 1[ 0 

وعن ابن عباسء قال: يزيد الموت فى الدنيا والحياة فى الآخرة» وفى معناه ما قيل من ان أيام 
الموت هى أيام الدنيا وهي من قضيته وأيام الحياة هى أيام الآخرة وهي متأخرة'. 

وقيل: إن أقوى الدواعي للعمل كون الموت تُصب العين؛ وإِنّما قدّم الموت لأنْ الغرض ‏ وهو 
البعث على العمل فيه أهم". 

عن النبي يَييِْْ: «أكثروا ذكر هادم اللذات» [وقال لقوم «لو أكثرتم ذكر هادم اللذات] لشكّلكم عمًا 


أرى» '. 
ورُوي أنّهَيْيْهُ سأل عن رجل فأثنوا عليه فقال: «كيف ذكره الموت؟» قالوا: قليل. قال: «فليس كما 
تفولون". 


وفى الحديث: «لولا ثلاث ما طأطأ ابن آدم رأسه: الفقرء والمرضء والموت»". 

وإلى ما ذكر أشار سبحانه بقوله: (لِيَْلْوَكُمْ4 ويختركم ويُعلمكم بسبب اق الموت والحياة 
أَيَكُمْ أَحْسَنٌ عَمَلا4 فيجازيكم على اختلاف المراتب. 

عن النبى ييه قال: «يقول أيَكم أحسن عقلا» ثم قال: «أتمّكم عقلاً أشدّكم لله خوفاًء وأحسنكم 
فيما أمر الله به ونهى عنه نظرأً»'. 

وفي رواية قال: لأيكم أزهد في الدنياء وأشدّكم تركاً لها»” 

وفي رواية قال: «أيُكم أحسن عقّلاً وأورع عن محارم الله » وأسرع في طاعة الله ". 

وعن الصادق طهةِ: «ليس يعنى أكثركم عملاً. ولكم أصوبكم عملاً وإنّما الإصابة حَشية الله والييّة 
الصادقة ١)...‏ الخبر. 

9وَهُوَ4 تعالى وحده لُآلْعَزِيرٌ4 والغالب على كلّ شيء لا يفوته من أساء و «الَقَفُورٌ4 لمن شاء 
إِمّا بالتوبة أو بالشفاعة أو بالتفضل. 


5 0 وس اس - 000 ١ه‏ 0 ص © ١‏ َه 0 
آألذى خلق سَبْعَ سَماوّات طباقا ما ترَى فى خلتٍ ألرَّحْمِنِ مِن تفاوّت فازجع 
لبصَرَ هلْ ترئ ين ُطُورِ * كم آزجع الْبِصَرَ كَرَّكَيْن يَنقَلِبٍ إِلَيِكَ الْبَصَرٌ 
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04 ا 0 نفحات الرحمن فى تفسير القرآن جج5 
خَاسِئاً وَهُوَ حَسِيرٌ * وَلَقَدُ ريا آلسّماءَ آلدَنْيًا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلَنَاهَا ونا 
ِلشبَاطِينِ وَأَعْتَدْنا لَهُمْ عَذَابَ آلسْعِيرٍ[؟-0] 
ثم بالغ سبحانه فى ذكر آثار قدرته بقوله: (الذى حَلَنَ » وأبدع وسَبْعَ سَبْعَ سَماوّات4 حال كونهنٌ 
(طِبّاقا؟ بعضها فوق بعضٍ لكل حد معينٍ وحركةٍ خاصة مُقَدّرة بقدر مخصوص من السرعة 
والبطئ؛ متناسبات في الخلق بحيث ما ترَى 4 أيّها الرسولء أو الرائي «فِى خَلْقٍ آلرّحْمِْنِ 4 وإبداع 
الإله الفيّاض المنّان يسيراً «من نَفَاوْتِ» واختلافب وعيب. يقول الرائي: لوكان كذا كان أحسن, أو 
من فروج وشّقوق (قاز- جع الْبِصَرٌ هَل تَرَى مِن قُطُور » * ثم آرْجع م آلبصَرَ كرْئَينٍ ن © ورده إلى رؤيتهاء 
وأعد النظر إليها لطلب الخروق والصدوع فيها ١‏ (ؤيَنْقَلِثِ4 007 لَك البِصضَمْ خَاستاً» محروماً 
من إصابة ما طلبه من العيب والخَلل 9وَهِوٌَ4 لطول المعاودة وكثرة المراجعة حَسِيرٌ4 وكليل» وبالغ 

غاية الإعياء والعجز عن الظفر بالمطلوب من وجدان العيب. 

ثم إنّه تعالى بعد بيان كمال خلقه السماوات بيّن كمال قدرته وحكمته بتحسينها وتزيينها منّه على 
العباد بقوله: 9وَلَقَدْ زَيَنَا وحسنًا بقٌدرتنا «آلسّماء آلدَنْيَا4 وأقربها إلى الأرض (بِمَصَاببحَ» وسُرْج 
مضيئة من النجوم والكواكب الثوابت والسيارة. ْ 

أقول: لا يناي ذلك كون جميعها أو بعضها في السماوات الأخرء فائها ُرى في السماء الدنيا وثثرى 
زينة لها. 

وصيّرنا الكواكب (9وَجَعَلْئَاهَا4 مع ذلك رجُوماً» ومُطردات (لِلشْيَاطِين4 وكَقَرة الجن 
بالشّهب المنفصلة منهاء إذا أرادوا استراق السمع وقيل: يعني جعلناها ظُنوناً ورُجوماً بالغيب لشياطين 
الإنسء وهم الأحكاميّون من المنججمين' «وَأَعْتَدْنَاة لأولئك الشياطين وهيّأنا (لَهُمْ4 فى الآخرة 
لعَذَابَ َلْسَعِيرِ “ والنار المُوة قدة التي أوقدها الجبّار بغضبه. 


وَلِلَّذِينَ كفا يريم حَذَاب جهنم فس الْمَصِيرُ » إذا ألقُوا فِيهَا سَومُو ِعُوا لا 
شَهِيقا وَهِىَ تَفُورٌ * تَكَادُ تَمَيْرُ م مِنَ آلْمَئْظِ كُلَمَا أَلْقَىَ فِيهَا فَوْ اج سَأَلهُمْ حَرَئَتُهَا 
ألم بَيُمْ َِيرٌ * قَالوا َلى قد انا َِيرٌ دبا وَل مَانََْ آله ين شّى م 
إِنْ أَنتمْ إلا نى ضَلالٍ كبير * وَقَالُوا لو كنا نَسْمَُ مَعٌ أ تَعْقِلّ مَاكُنًا فى أَصْحَاب 
آلسَعِيرٍ * فاء ْتَرَُوا بذَنهمْ فَسُحْقاً لِأضْحَاب آلسّعِير[+ -11] 
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م نه تعالى بعد بيان أن كفار الشياطين لهم عذاب جهئْمء هدّد جميع الكقار من الجن والإنس به 
بقوله: 9وَلِلَذِينَ قرا بِرَبّهمْ4 [سواء] كانوا من الشياطين أو الجنّ أو الانس (عَذَّابُ جَهَنّم4 في 
لآخرة (وَ» هي 9يفْسَ الْمَصِيرُ4 والمرجع لهم. 

ثم بين سبحانه بعض أهوال جهنّم مضافاً إلى التعذيب بها بقوله: 9إذا ألقُواك أولئك الكقار في 
جهنم وطّرحوا فِيهَا4 كالحَطّب الذي يُطرّح في النار من غير رقَّةٍ وحرحم وسَمِعُوا) أولئك 
المُلْقَُون في جهنّم «لهَا شَّهِيقاً4 وصوتاً مُنْكَراً كصوت الحمار غضباً عليهم ٍ١وَهِيَ‏ تَفُورُ4 وتغلى 
غَليان القدر بالماء الذي فيه بغاية الشدّة من شذة التلهقب والتسعرء فهم لايزالون صاعدين فيها 
وهابطين كالحبٌ الذي في الماء المغلى لاقرار لهم فيها. 

ثم بالغ سبحانه في بيان شدّة غضب جهنم عليهم بقوله: تَكَاُ4 وتقؤب جهئم من أن ١كَمَيرٌ»‏ 
وتفرّق (مِنَ4 شدّة (الْمَيْظِ والغضب عليهم. 

م بين سبحانه حال المُلقُون فيها بقوله: «كُلَمَا أَلقِىَ4 في جهئّم وطّرح فِيهَا4 من الكَقّرة 
١فَوِْجّ4‏ وجماعةٌ بدفع الملائكة الذين هم أغيظ عليهم من النار ١سَألَهَ:ْ)‏ مالك جهنم وأعوانه 
الذين هم مُّوَ كلون عليها و 9خَرّنْنَهَا بطريق التوبيخ والتقريع أيّها الكفرة ألم يأتَكُمْ4 في الدنيا من 
قبل ربكم «نَذِيرٌ4 ومُخوّف لكم من عذاب هذا اليوم وأهواله؟ (قَالُوا4 في جواب المَحَرّنه اعترافاً 
بجُرمهم واستحقاقهم للعذاب: 9بَلَى4 أبّها الْخَرّنة ١ق‏ جَاءَنَا4 في الدنيا من قبل ربّنا «نَذِيرٌ» 
عظيم الشأن كثير المعجزات (9فََذَبْنَاُ ذلك النذير في دعوى كونه من الله 9وَقُلنَا4 في رد ما كانوا 
يتلون علينا من الآيات ما تَزْل آلله4 ممًا تتلُون علينا (من شَىءِ4 يسير فضلاً عن جميع تلك 
يات الكثيرة أو من شيء من كتاب ورسولٍ ؤإِنْ أَنتُْ4 وما نراكم أيه المُدّعون للرسالة لَإلا» 
مُنغمرين (فى ضلالٍ كبير» ومُنحرفين عن طريق واضح عند عامة العقلاء في دعواكم الرسالة 
وكون ما تتلُون علينا من جانب الله وَكَانُو4 تحسراً وتندّماً:إنا لَؤْكُئا4 في الدنيا (نَسْمَعُ مَهُ 64 مواعظ 
الرّسل سماع القبول <أؤ نَنْقِل» امتناع الشرك ووجوب بعث الرسول وجعل دار الجزاء على الله 
وبراهين الأنبياء على التوحيد, وسائر ما جاءوا به لما كناك اليوم 9فى» زُمرة (أَصْحَابٍ آلسَمِيرٍ) 
ومُستحقي العذاب. 

قيل: كأنّ الحَرّنة قالوا لهم في تضاعيف توبيخهم: ألم تسمعوا آيات ريّكم من ألسنة الؤُسل» ولم 
تعقلوا معانيها؟ قالوا فى جوابهم ذلك (فاعْتَرَ رَفُوا4 في جواب الخََرّنة اضطراراً لما رأوا أنه 
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21 0000000000000000600060060686000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن جج5 
لايمكنهم الفرار والإنكار (بذَنبِهِمْ4 من الكفر والمعاصي ومعارضة الرسل وتكذيبهم اختياراً في 
الدنيا وأقرّوا باستحقاقهم العذاب 9فَسَحْقا4 وبُعداً لا غاية له من رم ال لِأضْحَابٍ آلسْمِيرٍ» 
وهم الكمّرة من الجنّ والإنس اعترفوا أو جحدوا. 

وعن (الاحتجاج) في الخطبة الغديرية: «أن هذه الآيات في أعداء على وأولاده ليد والتى بعدها 
في أوليائه»'. 

قيل: إن التقدير فسشجقوا سُحقاً وبُعدوا بُعداً على التحقيق» أو على الدعاء عليهم؛ بمعنى تعليم الله 
العباد أن يدعوا عليهم بهذا إشعاراً بهم مستحمّون لهذا الدعاء '. 


إن آلْذِينَ يَحْشَوْنَ رَبّهُم بِالمبب لَهُم مَعْفِرَة وَأَجْرٌ كَبِيرٌ * وَأَسِرُوا فَوْلَكُمْ أو 
آَجْهَوُوا به إِنْهُ عَلِيِمٌ بذَاتِ آلصَّدُور[؟١و١١]‏ 
ثم نه تعالى بعد ذكر سوء حال الكقار في الآخرة؛ ذكر حُسن حال المؤمنين فيها بقوله: (إِنْ 
آلذينَ 4 يؤمنون بالله, و «يَحْشُوْنَ رَبْهُم 6 الذي هو «بالمَيِبِ4 عن أبصارهم لايَرَونه بعيونهم» بل 
يعرفونه بقلوبهم, أو المراد يَخْشّون عذاب ريّهم بعد الموت ويوم القيامة مع أأَنْ] ذلك العذاب 
اي كيين ١‏ الاوك او 0 


الععصيان ة في الشر والقآن بقول. و4 و وأخفوا نوا لقَولكُ» اسه (أو اجهز 4١‏ وأعلنوا 1 
لايتفاوت بالنسبة إلى الله (إنة» تعالى 9عَلِيمُ4 بكل شىء ظاهر وخفئٌ حتى (بِذَاتِ آلصَّدَورِ) 


والخطورات التى فى القلوب. 
عن ابن عباس: كانوا ينالون من رسول اله يَييةُ فيُخبره جَبْرَئيل فيقول بعضهم لبعض: أسرّوا 
قولكم. ئلا يسمع إله محمل فئزلت هذه الآية '. 


و را 2 لم 7 77 8 5 2 انهم دصي 
ألا يَعْلمُ مَنْ خلق وَهِرٌ آللطيف الخبيرٌ * هو آلذى جَعَل لكم الازض ذلولا 
فَامْسُوا فى مَنَاكِبَها وَكُلُوا مِن رِزْقِه وَإلَيْهِ آلنْشُورٌ[؛ ١و ]١١‏ 
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سورة المُلك 150(5137و17١)‏ ا ا ل 

ثم أنكر سبحانه على الكقّار إنكار علمه تعالى بمخلوقه بقوله: «أَلَا يَعْلّعُ4 وهل لا يُحيط 9مَنْ 
خَلَقّ4 شيئاً بمخلوقه؟ ماهيةٌ وصفةٌ ومقداراً «وٌ4 الحال أنه 9هُوَ آللْطِيفٌ 4 والعالم بخفيّات الأمور 
ودقائق الأشياء و الحَبِيرٌ) والمحيط ببواطنها. قيل: اللطيف من يعلم دقائق المصالح وغوامضهاء ثم 
يُوصلها إلى المستصلح بالرّفق دون العُنف, والخبير من لا يعزبٍ عنه الأخبار الباطنة. فلا يجري في 
المُلك والملكوت شىء حتى حركة الدّودة في بطن صخرة إلا وعنده خبره وعلمه'. 

م رجع سبحانه إلى آثار قدرته في الأرض بعد ذكر آثارها في السماوات بقوله: هو آلْذِى جَعَلَ » 
بقدرته نفعاً «لكم4 أيها الناس والْأَرْضَ » بأقطارها «ذلولاً» ومنقادة لكم غاية الانقياد» لتتتفعوا بها 
بالشّكونة, والزَّرْع والعّوْسء وحفر الآباره وشقٌ العيون والأنهار, وبناء الأبثية» ودفن الأموات وغيرها 
(قَامْسُوا فى مََاكبَها4 واسلكوا فى جوانبها وأطرافهاء أو فى جبالها فضلاً عن سهلها كما عن ابن 
عباس ' 9وَكُلُوا مِن4» نعم الله و «ررّْقِهِ4 الذي أحل لكم 9وَإِلَيْهِ4 تعالى وحده (التْشُورٌ) 
والمرجع بعد البعث من قبوركم» فاجتهدوا في شكره وجَدُوا في طاعته. 

قيل: إن وجه نظم هذه الآية أنه تعالى بعد تهديد الكفار بعلمه بسرّهم وعلنهمء بالغ في تهديدهم. 
بقوله: آلَّذِى جَعَلَ لَكُم آلأرْض 4 فهو نظير أن يقول المولى لعبده العاصي: كُن في هذه الدار. وكُل 
هذا لزه ولانامو يعن اتالذنيي " 

َأَمِتُم مَن فى آلسّماءِ أَنْ يَخْسِفٌ بِكُمُ آلْأَرْضٌ فَإِذَا مِىَ تَمُورٌ * أَمْ أَيِكّم 
مَن فى آلسَّماء أن يُرْسِلَ عَلَيِكُمْ حَاصِبا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفٌ نَذِير1[ 17و 17] 

ثم هدّد الكفّار على ترك شُكر نعمه بقوله: 9َآَمِنتم 4 أيّها المُكذّبون الكافرون لنعم الله من فى 
آلسّماء 4 نفاذ أمره. وظهور كمال قدرته وسلطانه وملكه؛ أو المراد بمن فى السماء جَبْرَئيل الموكل 
بالعذاب «أَنْ يَحْسِفَ» ويقْلِب (بِكُم آلأْضّ»4 ويغلبكم في بطنها بعد جعلها لكم ذلولاً تمشون 
في مناكبها وتأكُلون ممًا ينبت فيها بكفرانكم زعمه ففَإذَا هِىَ؟ بعد أن حُحسفت بكم (١تَمُورٌ‏ 
وتضطرب وتتحرّك ذَهاباً ومجيثاً لتبلغكم إلى الطبقة السُفلى منها تعذيباً لكم كما فعلت بقارون. 

ثم بالغ سبحانه في تهديدهم بقوله: لُأَمْ أَمِنتّم4 أيه الكفار من فى آلسّماءِ4 من «أن يُرْسِلَ» 
ويُنزل عَلَيِكُمْ4 منها تعذيباً لكم 9حَاصِباً4 ومطر حجارةٍ كما أرسل على قوم لوط؛ فاذاً لأأمان 
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سورة المُلك 77(51) ا ا 0 


لَكُمْ يَنضُركُم 4 عند نزول العذاب والآفات «من دُونٍ آلرّحْمْنِ 4 وما سواه. 

أقول: هذا التبكيت يُساوق قوله: «أَمْ لَهُم آلِهَةَ تَمْنَعْهُم مِن دُونًِا؟'. 

ثم قرّر سبحانه حماقتهم وجهلهم بقوله: فإ الْكَافِرُونَ4 وما هم في زعمهم أَنْهم محفوظون من 
الآفات بحفظ آلهتهم ؟ِإلَانى عُرُورٍ4 عظيم وظلالٍ فاحش. 

ثم وبّخهم سبحانه على اعتمادهم على آلهتهم في إيصال الخيرات إليهم بقوه: لأَمّنْ 4 وبل أي 
شيءٍ لهذا الصنم الحقير الى تَرْعُمون أنه يَرْرفكُمْ 4 ويُوصِل إليكم ما تعيشون به من النُعم 
«إِنْ أَمْسَك» الرحمن #ررْقَهُ4 ونعمه بحبس المطر ومبادى الانتفاع بنعمه. ياللعجب كيف لايتأئر 
الكمّار بتلك المواعظ والمنبئّهات! #بّل لحُوا4 وتمادوا فى عمُوٌّ4 وطغيان على الله 9وَنُقُورِ) 

واشمئزاز عن الحو, كأنّهم خُمُرٌ مستنفرة. 


- 
ء« مه م 


افمن يمشى مُكِبَاً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَئ أَمّن يَمْشِى سَوِيَاً عَلَى صِرَاطٍ 
مُسْتَقِيمٍ[1] 


ثم بين سبحانه عدم قابليتهم للهداية بضرب المثل بقوله: فأَقَمَن يَمْثِى4 حال كونه لمُكِبَا» 
وساقطاً 9عَلَى وَجْهه4 كالمصروع ؛أَهْدَئ4 وأوصل إلى مقصوده ومطلوبه لأَمّنَ يَمْشِى4 حال 
كونه لسّوِيًا4 وقائماً على رجليه مصوناً من السقوط والعثار لعَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيم 4 وطريق سوى 
لاعوج فيه ولاانحراف؟ ومن الواضح أنّ الأول يمتنع وصوله إلى مطلوبه أبداً. ْ 

قيل: إنّ الكافر لمّا كان فى الدنيا مكباً على معاصي الله, حشره الله في الآخرة مكبّأ على وجهه. 
والمؤمن لمّا كان فى الدنيا قائماً على أوامر الله مُقَدِماً على امتثال أحكامه. حشره الله في الآخرة قائماً 
على قدميه سائراً إلى الجنّة '. 

عن الباقر َيِه أنه قال: «القلوب أربعة: قلبٌ فيه نفاقٌ وإيمانٌ. وقلبٌ منكوسٌ, وقلبٌ مطبوع» وقلبٌ 
أزهر أنوره قال: «فأمًا القلب المطبوع فقلب المنافق» وأمًا القلب الأزهر فقلب المؤمن. إذا أعطاه الله 
عرّ وجل شكر وإن ابتلاه صبرء وأمًا القلب المنكوس فقلب المشرك» ثم قرأ هذه الآية '. 

وعن الكاظم مق أنه سّئل عن هذه الآية فقال: «إنْ الله ضرب مثل من حاد عن ولاية على لايهتدي 
لأمره. وجعل من تُبعه سوياً على صراط مستقيم؛ والصراط المستقيم أمير المؤمنين طاجة»”. 
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أقول: هذا تأويل الآية لاتفسيرها. 

وعن ابن عباس رضوان الله عليه قال: نزلت في أبي جهل وحمزة بن عبدالمطلب '. وقيل: في أبي 
جهل. وعمّار بن ياسر'. 


قل هْوَ الذى أنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ آلسَمْعَ وَآلَابِصَارَ وَآَلَأَفْئْدَة قليلاً ما تَشْكُدُونَ 
* قل هُوَ آلْذِى ذَرَأَكُمْ نِى الْأَرْضٍ وَإِلَبهِ نُحْسَرُونَ © وَيَقُولُونَ مَتى هذا آلوَعْدُ 
إن كُنتمُ صَادقِينَ [١؟5-1١]‏ 

ثمّ رجع سبحانه إلى الاستدلال على قدرته ونعمه بقوله: (قَلٌ4 يا محمد للمشركين المنكرين 
لقدرة الله على البعث الكافرين لنعمه: إن الله تعالى ْهُوَ4 القادر (ِالَذِى أَنْشَأَكُمُ4 وخلقكم أولاً من 
ثُراب. ثم من تُطفةٍ قذرةء ثم أكمل خلقكم «وَجَعَلَ لكُمُ آلسّمْعَ 4 لتدركوا المسموعات؛ وتسمعوا 
المواعظ والآيات الإلهية 9و4 شق لكم 8الْأَبْضصَارَة وجعل فيها قوة الرؤية لتدركوا بها المبصرات: 
وتنظروا إلى آيات توحيد الله وحكمته وقدرته ومعجزات رسله #وَ»# جعل لكم «الأفيدة» 
والقلوب وقوّة المَهُم فيهاء لتتفكروا فيما تُبصرونه وتسمعونه؛ وتميّزوا" صحيحه وفاسده وحقّه 
وباطله. وتعتبروا بالعبر منهماء وتتأمّلوا فى الآيات التنزيلية والتكوينية» و ترتقوا بها فى درجات 
الايمان والطاعة؛ والاسف انكم شّكراً أو زماناً «قليلاً مَا تَشْكُرُونَ؟4 لله هذه النّعم العظام باستعمالها 
فيما خلقت له فانٌ شكر النعمة صرفها فيما فيه رضا المنعم» بل تكفرونها حيث تصرفونها فيما فيه 
غضبه وسَخحطه. وقيل: إِنّ القليل هنا كنايةً عن العدم *. - 

قُلْ4 يا محمد لهؤلاء الكفرة: إن ربكم ١هُوَ4‏ القادر اذى ذَرَأَكُمْ؟ وأكثركم من نفس واحدةٍ. 
أو فرّقكم لفِى» وجه «الْأرْض »> وأقطارهاء لتنعيشوا فيها وتستريحوا عليها ثم أنتم بعد انقضاء هذا 
العالم تحيون ثانياً في القبور بقدرة الله (وَإِلَيْهِ4 وحده يوم القيامة «تُحْشَرُونَ؟ وتُساقونء أو 
تُبْمَعون للحساب وجزاء الأعمال. فاستعدوا لهذا اليوم العظيمء وبادروا إلى أحسن الأعمال وأفضل 
العبادات» كي تنجوا من الأهوال والشدائد الغي فيه وتصلوا إلى الجنّة والنّعم الدائمة. . 

ثم إنّه تعالى بعد وعده بالحشر والبعث حكى استهزاء المشكرين المنكرين للبعث به بقوله: 
9وَيَقُولُونَ4 عناداً واستهزاء بالنبي يِه ' والمؤمنين المخبرين بالحشر لمَتَئ هذا آلوَعْدٌ4 وفي أي 
ل ا ”. تفسير الرازي 7٠‏ "الا 
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زمان يقع هذا الحشر الذي تُخبروننا بوقوعه؟ أخبرونا بوقت وقوعه #إن كُنكم4 فى هذا الإخبار 
والوعد #صَادِقِينَ 4 وبوقوعه عالمين. 


0 
هم 2*3 


قل إِنّمَا آلعلَمُ عِندَ لله وَإِنْمَا أَنا نَذِيِرٌ مُبِينٌ # فَلَما رَأَوْهُ ُلْفَهَ سِيِمَتْ وجُوهُ 
آلْذِينَ كَمَرُوا وَقِيل هذا آلَذِى كُشّم به تَدَّعُونَ[17و57] 

ثم أمر سبحانه النب ييه بجوابهم بقوله: قل 4 لهم يا محمد: ليس لى بوقت وقوعه علم ؟ُْإِنَّمَا 
آلْعِلْحُ4 بوقنه #عِندَ آلله4 فقط مكتومٌ عن غيره؛ لاقنضاء حكمته البالغة ذلك 9وَإِنّمَا أنّاك من قبل الله 
دنَذِيرٌة ومخوّف للناس بالإخبار بأصل وقوعه #مُبِينٌ 4 ومظهرٌ لهم ببيان واضح يعرفه كل أحدٍ. 
تتم الحجّة عليهم, والعلم بالوقوع لا يستلزم العلم بوقت الوقوع, والإخبار بالأول عن علم من قبل 
الله كافي فى الانذار. ْ 

ثم هدّدهم سبحانه ببعض أهوال ذلك اليوم بقوله: 9فَلَمًا َوه زُلْفَة4 وقريباً منهم أو معاينة 
(سِيِئَتْ4 وقُبحتء أو اسودّت (وُجُوهُ آلّذِينَ كَفرُوَا وأنكروا وقوعه. وعن ابن عباس: يكون 
عليها الكابة والقَئّرا #وَقِيل 4 لهم من قبل الله بلسان الزبانية» أو القائل بعضهم لبعض: هذًا» اليوم 
الذي ترونه هو ذلك اليوم هاآلَذِى كُنهُم 4 في الدنيا #بهِ تَدَعُونَ4 وتطلبون وتستعجلونء أو تدّعون 
بطلانه أو امتناعه, وإِنّه دياق أبداً. قيل: إِنّه استفهامٌ انكاريٌ. والمعنى: أهذا الذي تدّعونه؛ لابل 
تدّعون عدمه ' وامتناع وقوعه. 

وقبل: إن الآية تهدثّدٌ لهم بالعذاب الدنيويء والمعنى: فلمًا رأوا عذاب الاستئصال زُلفة وقريباً 
منهم. 

عن القمى لله قال: إذا كان يوم القيامة نظر أعداء أمير المؤمنين عَليِّةَ إليه وإلى ما أعطاه الله من 
الكرامة والمنزلة الشريفة العظيمة» وبيده لواء الحمدء وهو على الحوض يسقي ويمنع. تسود وجوه 
أعدائه. فيقال لهم: لهذًا آلّذِى كُنتُم به تَدّعُونَ4 منزلته وموضعه واسمه” 

وعن الباقر عَئجِةٍ قال: «هذه الآية نزلت فى أمير المؤمنين نيد وأصحابه الذين عَمِلوا ما عَمِلواء يرون 
أمير المؤمنين غلا فى أغبط الأماكن لهم؛ فتسىء وجوههم. ويقال لهم: (هذًا آلْذِى كسم به تَدَعُونَ» 
الذي انتحلتم اسمه.. 
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بفضله»'. 
وعن الأعمش قال: لما رأوا ما لعلئ عند الله من الزلفى سيئت وجوه الذين كفروا". 


000 
ارايتم ان ١‏ 


لل يكم إذ َلَكَيَِ آنْه وَمَن مَعِىَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرٌ الْكَافِرِينَ مِنْ 
عَذَابٍ أَلِيمٍ * قل هُوَ آلرَحْدِنٌ آمنا به وَعَلَْ َوكلَنَا فَستَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ فى 
ضلالٍ مُبِينِ[14و م] 

ثم لمًاكان المشركون يقولون: نتتظر موت محمد ونستريح منه. وكانوا يَدْعُون عليه بالهلاك على ما 
رُوي ” أمر سبحانه النبى يَيلِيةُ أن يُجيبهم بقوله: «قل4 يا محمد للمشركين الذين ينتظرون هلاكك: 
أيها المشركون «أرأنك:» وأخبروني (إن أَهْلَكَينَ آن4 بدعائكم علئ و4 أهلك من مَعَِ4 من 
المؤمنين, وأخرجنا من الدنيا بالموت أو القتل» أو بعذاب من عنده على الفرض ٠أَؤ‏ رَحِمََا وأطال 
أعمارناء فأيّ راحةٍ لكم في ذلك. وأيّ نفع يعود بموتنا إليكم؟ ثم إن متنا أو بقينا فَمَن * يُجيرٌ4 كم 
وأنتم من 9الْكَافِرِينَ 4 بتوحيده لمِنْ عَذَّابِ أَلِيمٍ» أعدٌ لكم؟ إذا نزل بكم أتظَنون أن الأصنام 
والأوثان تُجيركم منه؟! حاشا وكلا (ثُل4 يا محمد إن مجير الخلق 9هوَ آلرَّحْمنٌُ4 ولإله الواسع 
الرحمة وحده؛ لا الأصنام ولا الأوثان ولاغيرهما من الموجوداتء ولذا نحن 9آمَنا بو4 وأنتم 
لجهلكم كفرتم به «و4 نحن (عَلَبِه) وحده «تَوَكُلنَا» واعتمدنا في أمورناء وفوّضنا مهمّاتنا إليه 
لعلمنا بأنه القادر الرؤف الضَارٌ النافع, وغيره بِمَعْزِلِ عن اللتصرّف في الأمور, وأنتم لحمقكم توكلتم 
على أصنامكم وأموالكم وأعوانكم لفِسَتَعْلَمُونَ4 وعن قريب عند معاينة الشدائد والعذاب تَفُهَمون 


<١مَنْ‏ هو فى ضلالٍ ا مين © وانحرافي واضيج عن طريق الحقٌّ وخطأ ظاهرء نحن أو أنتم؟ 


قل رايت نه إن أَصْبَمَ صُبَّحَ مَاؤّْكُمْ غَوْراً فَمَن يَأْتِيكُم بمَاءِ مَعِينِ[ 2 


ثم إنّه تعالى بعد تهديد المشركين بالعذاب الأليم» ونفى مجير لهم إلا اللهء هدّدهم ببلاء فقدان الماء 
الذي هو أهمّ ما يحتاجون إليه, وأعظم ما يعيشول به وأسهل ما ينالون منه» ونفي القادر على إيجاده 
غير الله بقوله: (قُلْ4 يا محمد للمشركين: إن ظنتتم أن أصنامكم ينفعونكم «أَرَأَيْتُْ4 وأخبروني 
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«إن َصْبَحَ» وصار <َمَاوُكُم) الذي تنالون منه بسهولة من أباركم (جَوْراً» ونازلاً في الأرض 
بالكلية بحيث لابمكن لكم تله نوع من الجبل (فَمن» يقير على أن (بَأنِيكُم4 على شغفكم 
حيئئذٍ بِمَاءِ مَعِينِ4 جار على ود اران تنتفعون به بسهولة «أصنامكم تأتيكم بهء أم الرحمن؟ 

قيل: تخصيص الماء بالذكر لكونه أهون موجود وأعرّ مفقود'. 

قيل: إن الكفار لما قالوا نترئص به ريب المنونء أمر الله تعالى نببه ييْْةُ أن يُجيبهم بقوله: 9ن 
َهلَكَنىَ آنه وَمَن مَعِىَ4 من المؤمنين, فأيّ نفع لكم فيه؛ وأنتم تستحمّون عذابه, ومن يُجيركم من 
عذابه '. ْ 

ثم أمره بأن يُجيبهم أن الله هو الرحمن لايقبل دعاءكم وأنتم أهل الكفر والعناد فى حقناء مع أَنّا آمنا 
به وعليه توكلنا. 

ثم لما ذكر أن توكله عليه أمره بإقامة الدليل على أنه يجب التوكّل عليه بقوله: لق أَرَأَبْتُمْ إِنْ أَضْبَحَ 
مَاؤّكُمْ غَوْرا ...4 إلى آخره؛ والمقصود إقرارهم ببعض نعمه ليريهم تبح ما هم عليه من الكفر حيث 
نهم إن قالوا: هو اللهء فيقال لهم: فلم تجعلون من لا يقدِر على شيء أصلاً شريكاً له في العبودية؟ 

عن الرضا نا أنه سُئل عن هذه الآية فقال: «ماؤكم أبوابكم ' الأئمة» الأئمّة أبواب الله فمن يأتيكم 
بماء معين؟ أي من يأتيكم بعلم إمام؟) ”. 

وعن الباقر اللا قال: «نزلت في الامام القائم» يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لاتدرون أين هو, 
فمن يأتيكم بامام ظاهرٍ يأتيكم بأخبار السماوات والأرض وحلال الله وحرامه؟» ثم قال: «والله ماجاء 
تأويل هذه البق و لابد أن يجىء تأويلها»”. ظ 

في الحديث: «سورة في كتاب الله ما هى إلا ثلاثون آية. شفعت لرجل فأخرجته يوم القيامة من النار 
وأدخلته الجنة» وهي سورة تبارك»'. 

وفي حديث آخر: «وددثٌ أن ١‏ تَبَارَكَ الذى بيده آلمُلك 4 في قلب كل مؤمن) وكان لاينام 1 
حتّى يقرأ سورة المُلك وألم تنزيل السجدة". ظ 

وقال على طليا: «من قرأها يجىء يوم القيامة على أجنحة الملائكة, وله وجهٌ فى الحْسن كوجه 


7 بم/ 
يبوسىف» 5 
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وعن ابن عباس: ضرب بعض الصحابة خيامه على قبرء وهو لايشعٌر أنه قبن فاذا فيه إنسانٌ يقرأ 
سورة المُلك فأتى النبى يي فقال: يا رسول الله. ضربت خيامي على قبر ولاأعلم أنه قبي فاذا إنسان 
يقرأ سورة المُلك. فقال: «هى المانعة من عذاب الله هى المنجية تنجيه من عذاب القبره وكانوا 
يُسمّونها على عهد رسول اله يَيلِْيْهُ المنجية, وكانت تُسمّى في التوراة المانعة» وفى الانجيل الواقية '. 

عن ابن مسعود: أنه يُؤْتى الرجل في قبره من قبل رأسه فيقال: ليس لكم عليه سبيل. إِنّه كان يقرأ 
على رأسه سورة المُلكء فيُؤْتى من قبل رجليه فيقال: ليس لكم عليه سبيل: إنه كان يقوم فيقرا سورة 
المُلكء فيّؤتى من قبل جوفه فيقال: ليس لكم عليه سبيلء إِنّه وعى سورة المُلكء أي حَفظها '. 

وعن الصادق نائِذ: «من قرأ سورة <تَبَاَكَ آلْذِى بيده آلْمُلك4 في المكتوبة قبل أن ينام» لم يزل 
فى أمان الله حتى يُصبح. وفي أمانه يوم القيامة حتى يدل الجنة» '. 

قل تم تفسير لسورة المباركة بمنّ الله وتوفيقه. 
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فى تفسير سورة القلم 


يسم الله الرحمن من الرَحِيمٍ 
ن وَآلقَلّم وَمَا يَسَطدُونَ1[١]‏ 
كد لما يدت سورة القلك بذك وات مت المشركين على النبى يَيَيُ وجواب دعائهم 
عليه بالهلاك» وتهديدهم بقوله: 9قَسَتَعْلمُونَ مَنْ هُوَ فى ضَلآَلٍ مُبين 4 ' أردفت في النظم بسورة 
القلم المبتدئة برد المشركين في نسبتهم الجنون إلى النبئ ميل وبيان أنهم يُبصرون بأيكم المفتون 
والابتلاء بالجنونء وأن الله عالم بضلالتهم وهداية نبيّه وتسليته يْيهُ في سوء مقالات المشركين 
وتهديدهم بالعذاب, فافتتحها سبحانه بذكر الأسماء الحسنى بقوله: 9يشم الله الرّحْمْن الرّحِيم». 
ثمّ خاطب سبحانه نبيه ييه بقوله: إن4 فائّه على قول بعض انعرف النزاءة اسم من ا 
النبي ييه ". 
وعن الباقر ائجْلاٌ: «أنّ لرسول الله مَييَي عشرة أسماء: خمسة في القرآن. وخمسة ليست في القرآن. 
فأمًا التى في القرآن: محمدء وأحمدء وعبدالله» ويس» ون» '. 


تحقيق فى الجمع أقول: لعل المراد من #ن4 أنه مفتاح ناصر دين الله. ونعمة الله العظمىء والنور 


الروايات 3 ا 5 أ 
بين الروار المطلق الذي هو أصله وحقيقته وأوّل ما لق حيث قال: «أوّل ما خلق الله نوري 


وهو أصل كل شىء من الرّوحانيات والجسمانيات التى كلها كلمات الله. ومنه النهر 
الذي في الجئة وهو مادة جميع ما خلق الله فى عالم الأشباح والصور كالمداد الذي يكتّب به. 
ويكون مادة جميع صور الحروف والخطوطء ولذا فسّر النور بالمداد والدواة» فلامنافاة بين ماذّكر من 
أنه اسم من أسماء النبى لق وبين ما رُوي عن الصادق قاد من أنه قال: وأما إن4 فهو نهر فى الجنّة. 
قال الله عز وجل له: اجمّد فجمدء فصار مداداً» ثم قال للقلم: اكب فسطر العلم ذ في الوح المحفوظ ما 
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كان وما هو كائن إلى يوم القيامة, فالمداد مِدادٌ من ثور والقلم قلمّ من نورء واللوح لوح من نُوره. 

قال سفيان: فقلت له: يابن رسول [الله] بين لي أمر اللُوح والقلم والمداد فضل بيانٍء وعلمني ممًا 
علمك الله. فقال: «يابن سعيد. لولا أنك أهلٌ للجواب ما أجبتكء فتُون مَلّك يودي إلى القلم؛ والقلم 
مَلّك يودي إلى الأُوح» واللوح مَلَكَ يُوْدَي إلى إسرافيل؛ وإسرافيل يُوْدَي إلى ميكائيل» وميكائيل 
يودي إلى جبُرئيل» وجبرئيل يُوْدَي إلى الأنبياء والرُسل ل80»'. 

وعنه مكا: «وأمًا (ن4 فكان نهراً في الجنّة أشدٌ بياضاً من التُلج وأحلى من العسل ...»' الخبر. 

أقول: ويمكن أن يُوْرَّل إلى ما ذكرنا قول من قال إِنّه آخر كلمة (الرحمن) كما أنه لا يُنافي كونه 
اسماً للنبى ييه من أسماء الله كما عليه بعضٌء ثم أكد سبحانه المخبر بالقسم على عادة الخلق بقوله 
تعالى: 9وَآلقَلَم4 وهو مطلق ما يُكتّب به على قولء والحَلْف به لشرافته بسبب كُيْرة فوائده, كما قال 
سبحانه: ١(عَلَم‏ بالقَلَم» والقلم الخاصٌ الذي قال ابن عباس: أوّل ما خلق الله القلم» ثم قال له: اكب ما 
هو كائن إلى أن تقو م الساعة؛ فجرى القلم بما هو كائنٌ إلى أن تقوم الساعة من الآجال والأعمال قال: 
وهو قلمٌ من نُور طوله كما بين السماء والأرض ". 

أقول: يمكن أن يكون المراد من الكتابة إيجاد صور الموجودات في عالم الملكوت من أصلٍ 
واحدٍء وهو نور النبي ع وبملاحظة اتحاده مع نور على علا . 

روى بعض العامة أن علياً لي قال على رؤوس الأشهاد: «أنا نقطة باء بسمالله» أنا جنب الله الذي 
فرطتم فيه. أنا القلم» أنا الوح المحفوظء وأنا العرشء وأنا الكُرسيء وأنا السماوات السبع 
والأرضون»”. 

م ثنّى سبحانه القسم مبالغة في التأكيد بقوله: 9وَمًا يَسْطْرُونَ4 ويكمّبون أهل القلم من الملائكة 
السماوية والأرضية في كل كتاب ولوح؛ أو القلم الخاص في اللُوح المحفوظ؛ وإتيان صيغة الجمع 


مَا أنت بِنِعُمّة رَبك بِمَحُنُون[ ]١‏ 
ا ف ًٍُ م 


ثم ذكر سبحانه المقسم عليه بقوله: ما أنتَ» يا حبيبي محمد (بنِعْمَة رَبَك4 وبسبب عقلك 
الكامل ورسالتك العامة التى أعطاكها إلهك اللطيف بكء أو بدلالة عقلك الكامل وسيرتك المرضية 
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سورة القلم 7074و 8) ام اما لاو و ا ل ا 
وبراءتك من كل عيب واتصافك بكل مَكْرْمة لبِمَجْنُونِ4 لوضوح منافاة هذه الصفات الكمالية لهذه 
النسبة الشنيعة. 

عن ابن عباس رضوان الله عليه: أن النبي يَقْيُةُ غاب عن خخديجة إلى جراءء فطلبته فلم تجده. فاذا 
به ووجهه متغيّد بلاعُبار, فقالت له: مالك؟ فذكر نزول جَبْرَئيل عليه وأنّهِ قال له: 9آفْرَأ بام رَيّ ١4‏ 
زهو ليها ارمق القراني قالةة ناته ترلن ,نيع الى قرا الأركن فوضا توتوسات: نه سان وعاية 
معه ركعتين وقال: هكذا الصلاة يا محمد» فذهبثٌ خديجة إلى وَرّقة بن توفل» وهو ابن عمّهاء وكان 
قد خالف قريش فى الدين: ودخل في دين النصرانية» فسألته فقال: ارسلى إلى محمداً فأرسلته. فلمًا 
أتاه قال: هل أمرك جَبْرئيل أن تدعو أحدأ؟ قال: «لا» فقال: والله لئن بقيت إلى دعوتك لأ نصرئّك 
نصراً عزيزاً. ثم مات قبل دعاء الرسول يَيْْةُ ووقعت تلك الواقعة فى ألسنة قريشء فقالوا: إنّه 
مجنونء فاقسم الله على أنّه ليس بمجنونء وهو خمس آيات من أول هذه السورة". 


ًَ 7 


وَإِنَّلَكَ لَأَجْراً غير مَمْنُونٍ * وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلّق عَظِيم [1و ؛] 

م سلّى سبحانه رسوله وي بقوله: دوَإنْ لك يا محمد بإزاء صبرك على أذى قومك وتحمّلك 
أعباء الرسالة (لَأَجْراً» عظيماً وثواباً جسيماً (غَيْرَ مَمْبُونِ ومنقوض. وعطاءً غير مجذوذٍ 
ومقطوع. وقيل: يعنى بغير واسطة يمُنّ عليك بإيصاله إليك, أو بغير أن يتكدّر عليك بسبب المنّة لأنه 
7 بعملكء وليس من التفضّل الابتدائي '. 

ني بيان خلق (وَإِنّك)4 بنعمة رتك وتفضّله عليك (لَعَلَ خُلْقِ4 ودين لعَظِيم4 الشأن عند الله. 

الرسول يإ وهو الاسلام. عن الباقر لا : «يقول: على دين عظيم» وفي رواية: و الاسلام» ؟ فانٌ 

فيه جميع مكارم الأخلاقء والتنرّه عن كل عازه هيت لايّدانيه دينٌ وأنت ملتزمٌ 

به مسؤول عليهء لايفوتنك شىء منهء ولذا فقت سائر الأنبياء والرسل في الكمال والمعارف وحُسن 
الأخلاق والأعمال. 

رُوي أنّه قيل لعائشة: أخبرينى عن خلق رسول اله يَييُ. قالت: ألست تقرأ القرآن؟ قلت: نعم. 
قالت: فإنه كان خلق رسول الله. وسّئلت مرّة أخرى فقالت: كان خلقه القرآن. ثم قرأت: 9قَدْ أَفْلَحَ 
آلمُؤْيِتُونَ4 إلى عشر آيات”. 

./4 7٠ تفسير الرازي‎ .١ .١/87 العلق:‎ .١ 
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عن الصادق لَهِا: «أنْ الله عز وجل أدب نيه يلِيّهُ فأحسن تأديبه, فلمًا أكمل له الأدب قال: (إِنّك 
َعلَى حُلَقٍ عَظِيمٍ»٠.‏ 

عن (اليائر) مقظوعا: دأنَ الله أَدَبِ نب فأحسن تأديبه. فقال: «خُذٍ آلْعَفْوَ وَأَمُرْ يالمُرْفٍ وَأَعْض 
عَنِ آلْجَاهِلِينَ 4 ' فلمًا كان ذلك, أنزل الله تعالى: (إِنَكَ لَمَلَى خُلْقٍ عَظِيم 24" 

وك بعانة فلك ماكات أحد اع لقا د رسول لله للك :دنا دعاة 31 .من المنينانة ول ين 
أهل بيته إلا قال يَييلُْ: «لبيك».. 

وَعن أنسن قال: خدمت رسول الله يَييْيُةُ عشر سنينء فما قال لي في شيء فعلته: لم فعلت, ولا في 
شىء لم أفعله: هلا فعلت”! 

وقيل: إنّه لم ينحرف عن بلاء؛ ولم ينصرف عن عطاء' . 

وقيل: كيف لايكون خلقه عظيماً وقد تجلى الله فيه بأنوار أخلاقه". 


نَسَكُبْصِرٌ وَيَنْصِرُونَ ‏ بأيْكُمُ الْمَفْيُونُ إن رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بمَن ضَلَّ عَن سَبِيله 
وَهُوَ عْلَم ِالْمُْتَدِينَ * فلا تْطِع آلْمُكَذْبِينَ # وَدُوا لَوْ تُدْهِنٌ فَيُدْهِتُونَ[ه-1] 

7 وعد سبحانه نبيّه يَيْةُ أفضل الأجرء ومدحه بأكرم الأخلاق؛ ذم معانديه ومكذبيه بقوله: 
(فسَتّبِصِرٌ4 يا محمد, وعن قريبترى 9و4 المشركون «يُْبْصِرُونَ4 فى الدنيا كما قيل؛ أو في 
لأخرة حين نزول العذاب عليهم (بأَيْكُمُ آلْمَفتُونُ4 وابتلاء بالجنونء أبك وبفرق المؤمنين» أم 
بفرق الكافرين والمكذبين؟ فانٌ المجنون هو الذي هام في تيه الصُلالء وابتلى نفسه بالعذاب 
والتكالء ومن الواضح إن رَبك هو أَعْلَمُ» من كل أحدٍ ابمّن ضَل) وانحرف لعن سَبِيلِهِ 4 
المُْدي إلى سعادة الدارين 9وَهْوَأعْلَُ بالْمُْمدِينَ4 إلى سبيله الناجين من كل هَلَكةٍ وعذاب, 
الفائزين ررس 

فاذا تبيّن أن أعداءك فى ضلال #فلاً نُطِع 4 يا محمدء ولاُجب الْمُكَدَبِينَ » في سؤالهم منك 
0 عن الدين الحقٌّ والدخول في دين آبائك المشركين باعتقادهم وزعمهم. ودٌم على ما أنت 
عليه من التوحيد وعبادة الله وتشدّد عليهم مع قلة أنصارك وأصحابكء وإن عارضوك بأجمعهم مع 
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سورة القلم )11-1١(14‏ ا 11[ 1[ [1[ 1[ 00000 
كثرتهم أشدٌ المعارضة: فإنّا ناصروك وخاذلوا أعدائك قيل: إنّ هذه السورة من أوائل ما نزل'. 

نهم لوَّدُوا» وأحبّوا لو تُردْهِنٌُ4 هؤلاء الكَمْرة وتلين معهم؛ وتصانعهم' بأن تنك بعض ما أنت 
عليه من سبٌ آلهتهم والنهى عن عبادتها لقَيُدْهِنُونَ4 ويصانعوك ' بأن لا يذّمّون دينك ويلاينون في 


مكالمتك. 
ربد فك ويم * أدكا وين إن عل د اب 


لَه سمه على الْصْطُوم1-1-1] 

ثم إن تعالى بعد نهي نبيّه يِيْهُ عن موافقة آراء رؤساء المشركين؛ نهاه عن اتباع رأي بعضهم 
المذموم بأقبح الذمائم بقوله: ؤوَلاَنْطِعْ 4 ولاتتّبع (كُلَ حَلافِ4 وكثير اليمين ة في الحقٌّ والباطل وفي 
الكذب ١مهين4‏ وحقير بين الناس لكثرة كذبه وحلقه عليه, فانٌ من حقر الله بعصيانه وكثرة الحَلف 
به. حره الله :0 الدنيا والآخرة ظهَمّازِ وعيّابٍ للناس» طعَانٍِ عليهمء أو كثير الذكر لهم بما يكرهونه . 
9مَشَاءِ4 بينهم «بتّميم4 وكثير السعى فى السّعاية: نقّالٍ للحديث من أحدٍ إلى أحدٍ للافساد بينهماء 
وفي الحديث: «لايدخل الجنّة نمّام» *. 

<مَنا اع للْخَيرٍ) وبخيل لامال» أو كثير المنع للناس من الايمان وطاعة الله والانفاق «معْتّد رام 
للناس؛ :0 متجاوز عن الحدٌ في سوء الأعمال والأخلاق (أثيم» وكثير الإقدام في العصيان دمُيْل) 
وغليظ القلب والطبع وعن ابن عباس رضوان الله عليه: قويّ ضخيم . 

وقيل: واسع البطن' وثيق الخلق" وقيل: الفاحش الخلق اللثيم النفس*. وقيل: الأكول [أو] الحافي 
الغليظ '. 

9بَعْدَ ذلك4 المذكور من القبائح ذرَنِيمٍ» ومُلحق بقوم في النسب وليس منهم» وهو أقبح " 

في العرب. وقيل: هو المعروف بالشرٌ كما يُعرّف الشاة بالزّنّمة» وهي ما يُقُطّع من أذنها فيُدلَى ١١‏ 
وقيل: إن ولد الزنا"". 
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قيل: لم يُعلّم أن الله وصف أحداً ولاذكر من عيوبه مثل ما ذكر للوليد بن المُغيرة من العيوب. وكان 
الوليد دعيّاً في قريش وليس من نسبهم'. قبل: ادّعاه أبوه المُغيرة بعد ثماني عشرة سنة من مولده". 

قيل: نزلت الآيات في الوليد بن المُغيرة» فلمًا تلا رسول الله يَييِيُْ الآيات فى مجمع قريش وفيهم 
الوليد. وجد الوليد جميع العيوب فى نفسه إلا الولادة من زناء وقال في نفسه: أنا سيد قريشء» وأبي 
كان معروفاً. وأعلم أن محمداً لايكذب فأخذ بسيفه وجاء إلى أمّه وقال لها: ما قصّة ولادتى؟ فلمًا 
أبلغ في تهديدها قالت: كان أبوك غير راغب في النساءء وكان له بنو أخيه يتتظرون موته» ويطمعون 
فى ميراثه» فثقل علئ ذلك» فاستأجرت عبداً فراودته عن نفسيء فاحتبلت منه فولدتك". 

وعن علي مضِلا: «الزنيم: هو الذي لاأصل له؛.. وعن الصادق به أن يِل عن قوله تعالى: (عَتُلُ 
د لِك 4 فقال: العلل عظيم الكفرء والزنيم: المستهتر بكفره؛*. 

وعن (العجيم) أن النبي يَييِْةُ سئل عن العُتلٌ الزّنيم فقال: «هو الشديد الخلق؛ الشحيح', الأكول 
الشروب» الواجد للطعام والشرابء الظلوم للناس, الرّحب الحلقوم»". 

وعنه ملئلا قال: «لايدخل الجنة جوّاظ ولاجعظري ولاغتل زَنِيم» قيل: فما الجوّاظ؟ قال: «كل جمّاع 
مناع» قيل: فما الجعظري؟ قال: «الفظ الغليظ» قيل: فما العغتل الزّنيم؟ قال: «رحب الجوف. 558 
اللو أكول شروبء غشوم ظلوم»”. 

وعن القمى, قال: الحللاف: الثاني» حَلّف لرسول الله يي أن لا ينكّث عهده لهَماز مَشَاءِ بِتَمِيم» 
قال: كان يَنِمَ على رسول الله ييه ويهمز بين أصحابه ومناع للخَيْرٍ» قال: الخير أمير المؤمنين الفلا 
مُعْتَدِ4 قال: : اعتدى عليه لعل ب بَْدَ ذلك رَنيِمِ» قال: الكل العظيم الكفر, والرَّنِيم الذعئ '. 

قيل: كان للوليد عشرة بنين وأموال كثيرة؛ كان له بُستان بالطائف, وتسعة آلاف مثقال من فِضّة"'. 
فلامه سبحانه بقوله تبارك وتعالى: : (أَنْكَانَ ذا مَال وب نِينَ 4 قيل: إِنّ التقدير كَمَر بالله لأجل أن كان ذا 
مال وبنين ٠"‏ مع أن حقّه الشّكر وليس الكفر والعصيان جزاء نعمه وقيل:إِنْ المعنى لانطِع من كان له 
هذه المطاعن والمثالبء لأجل أن كان ذامالٍ وبنين"'. ومن كفره أنه (إذَا ُتْلَى عَلَيْهِ آيَاننَا4 القرآنية 
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سورة القلم 58-11/("4) از[ 00 
ؤقَالَ4 تكذيباً لها: هذا المتلوّ علينا أَسَاطِيرٌ آلأوَّلِينَ4 وقصص مُلقّقة من السابقين كقصة رُستم 
وإسفنديار. 

ثم هدّده سبحانه بقوله: لسَنَّسِمُهُ4 وعن قريب تُعلّمه بعلامةٍ قبيحة (عَلَى 4 أنفه الذي هو مثل 
ؤَالخُرْطُوم» للفيل والخنزير. عن ابن عباسء قال: ستَحُْطِمه بالسيف. فنجعل ذلك علامة باقية على 
أنفه ما 00 رُوي أنه قاتل يوم بدر فحطِم بالسيف في القتال '. وقيل: إنّه لم يَعِشُ إلى يوم بدر؟. 
والمراد سنشهره بالذكر الرديء والوصف القبيح في العالم» كما يقال لمن تُسَبّه مَسبّةَ قبيحةً باقية: 
سَنْسِمُه مِيسَم سُوءء والمراد أنّه ألحق به عاراً لايُفارقه ' 

وقيل: يعنى ستعلمه يوم القيامة بعلامةٍ مشوّهة يُعلّم بها من سائر الكمَّرة بأن تسوّد وجهه غاية 
التسويدء إذ كان في عداوة الرسول بالغاً أقصى المراتب» فيكون الخخرطوم كناية عن وجهه على طريق 
ذكر الجزْء وإرادة الكلّ ”. 


- 


ا بََوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَضْحَابَ الجن إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُتَهَا مُصْبِحِينَ * وَلا 

يَسَْنتُونَ * فَطَافَ عَلَيهَا طَائفٌ مُن ربك وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأضْبَحَتْ ث كالصَريم 

* قَتََاََا مُصْبِحِينَ * أن آغدُوا عَلَى حَرِْكُمْ إن كُتُمْ صَارِمِينَ * فَانطَلقُوا 

وَهمْ ب يتحَانُونَ * أن لا يَدَشَْتَهَا اليم عَلَيكُم مِسكِين * وَغَدَوا َلَى حَرْدٍ 

َاِِينَ* فَلَمًاوَأها َالو صَاُونَ * َل َخنَ مَحرُومُود * قال أ وَسَطُهُم 

ألم أقل لَكُمْ َؤلاً تُسَبْحُونَ[18-17] 
. ثم لمّا بين سبحانه أن الغرور بالمال والأولاد ا هذا الظالم الكافر, بيّن أَنّه تعالى 
أنعم بهذه التّعم عليه لابتلائه واختبارهء أنه يشكر أم يكفّر, بقوله: «إنا بَلَوْنَاهُم4 واختبرناهم بإعطائهم 
المال والبئين كما بَلَونَا4 واختبرنا «أَضْحَاب الْجَنّةِ4 وقيل: إن المعنى إِنّا كلفناهم بالشّكر على 
نِعمنا كما كلفنا أصحاب الجئة التي كانت ذات ثمار أن يَشْكُروا ويٌَ | الفقراء حُقوقهم' فكفروا. 

في قضية أصحاب روي أن رجلاً من ثقيف كان مسلماًء وكان له ضَيعة بقرب صنعاء على فرْسخين 

جا وق على قرائية ذفتها نخل نزورة::وكان يدل :عند الضاد من كل نا فيها نضا واقراً 
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للفقراء. فلمًا مات وَرِثها بنوه. ثم قالوا: عيالنا كثيرٌ والمال قليلٌ ولايُمكننا أن تُعطى المساكين مثل ما 
كان أبونا يُعطى '. 

وقيل: كانت الضيعة باليمن» وكان أصحاب الجئة بُخلاءء وكان أبوهم يأنحذ منها قوت سنة 
ويتصدق بالباقي؛ وكان ينادي الفقراء وقت الصُرام» ويترّك لهم ما أخطأه المِنْجّلء وما فى أسفل 
الأكداسء وما أخطأه القطاف من العنبء وما بقى على البساط الذي يُبْسَط تحت النخل إذا أصرمتء 
وكان ذلك بعد رفع عيسى لد بقليل؛ وكان يبقى لهم مع ذلك شيء كثيرٌ ويتزوٌدون به أياماً كثيرة: 
فلمًا مات أبوهم قال بنوه: إن فعلنا ما كان أبونا يفعل ضاق الأمر علينا ونحن أولو عيال". 

وعلى كل تقدير كان وقت ابتلائهم «(إِذ أذ قُسَمُوا4 وحين حلفوا «لَيَضْرِمُنَهَا مُنهَا؟ ويقطعنٌ ثمر نخلهم 
وأعنابهم وزروعهم وقت كونهم 9مُصْبِحِينَ 4 ودخولهم فى الصباح وظلمة الليل باقية وقبل اطلاع 
الفقراء على جمعهم الثمار وَل يَسْتَنْنُونَ4 ولايقولون إن شاء الله على دأب أهل الايمان #قطاقَ» 
على الجنّة ونزل عَلَيْهَا4 في الليل طَائِْف4 وبلاءً محيطٌ بثمارها «مّن؟ جانب «رَيّكَ) بحيث 
لم يبقّ من الشمار شيءٌ وَّهُمْ4 فى بيوتهم 9نَائِمُونَ4 وغافلون عمًا نزل بهم وبثمارهم 
وتَأَسْبَحَتْ ث4 الجنه وصارت بنزول البلاء والنار فيها (كَالصّرِيم 4 ومثل الجنة التي قطِعت واقتطفت 
ثمارها بالكل. وقيل: يعنى صارت سوداء كالليل لاحتراقها بالنار". 

9فتَنَادَوْا وصاح بعضهم ببعض لما قاموا من النوم وصاروا امُصْبِحِينَ 4 وداخلين فى الصباح 
على حسب تواعدهم وقالوا: «أَنِ آَغْدُوْاك يا إخواننا واخوجوا في أول الصبح وأقبلوا (عَلَى 
حَرْئِك 6 واقتطاف ثمار ضيعتكم وجنتكم «إن كُنْتُمْ صَارمِينَ 4 وعازمين على قطعها وجمعها 
فَانطَلقوا وذهبوا إلى حَرْثهِم و هُمْ يَتَحَافتُونَ4 ويقولون بطريق السرٌ للا يسمع المساكين قولهم 
(أن لا يَدْخُلَنَهَا آليَوْم4 الذي هو يوم جمع الثمار (عَلَيِكُم مِسْكِينٌ 4 واحدٌ فضلاً عن الكثير 
وَغْدَوْا» ومشوا بكرة «على 4 حال 9حَرْدِ 4 ومنع شديدٍ عن الفقراء ثمار جنتهم حال كونهم 
(قَادِرِينَ؟ على نفعهم بزعمهم, أو على اجتناء ثمار الجئٌة بحسبانهم. 

9قَلَمَا4 دخلوا الجنة و 9رَأَوْهَا4 محترقةٌ مسودّةٌ لائمار فيها أقبل بعضهم على بعض (قَالوا إنا 
لصَالونَ» ومنحرفون عن طريق جيّننا ودخلنا غيرها فلما تأملوها ووقفوا على خصوصيات الجنة 
وعلائمها قالواما نحن بضالين «بَل نَحْنُ مَحْرُومُونَ4 عن نفعها ممنوعون عن ثمارها ببخلنا وسوء 
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سورة القلم 0779014 ل 
قصدنا وإرادة حرمان المساكين من خير جتّنناء فعجّل الله في حرماننا من ثمارنا (قَالَ4 أحدهم الذي 
اهو (أو سَطَهُْ) وأصوبهم رأيأً وأفضلهم عقلاء وأكملهم ديناًء وأوسطهم سناًء وأكملهم عقلاً بطريق 
التوبيخ «ألَمْ قل كم يا إخواني حين عزمتم على منع المساكين: 9لَؤْلاً تُسَبْحُونَ4 الله. وهلا 
تُنرّهونه عن الححلف في وعلده بأنّه يرزق عباده. وعن الكذب فى إخباره 5-7 بيده يبسّط لمن يشاء 
ويقدِر. وليس الرزق بتدبير الخلق؟ 


- 


َانُوا سُبْحَانَ راكنا ظَالِِينَ © فَأقبل بَنضْهُمْ عل بض يَعَلاوَمُونَ َالو 
يَاوَيْلنا إِنَا كنا طَاغِينَ * عَسَئ رَبّنَا أن يبْدِ يَبْدِلَنَا خَسيراً منْهَا منْهَا إنَا إلى رَبَنَا 
رَاغُْونَ[9١7-1]‏ 
فلمًا قال الأوسط ذلك تنبّه إخوانه واعترفوا بذنبهم و (قَالُوا سُبْحَانَ رَبنَاك وتنرّه خالقنا عن كل 
سوءِ ونقصٍ وكذب ولف سيما عن الظّلم علينا بإحراق جنّتناء بل «إنًا كنا ظَالِمِينَ4 على أنفسنا 
بسُوء قصدنا وإرادة منع حقوق المساكين وجرمانهم بُخلاً وشْحَاً. إذن نتوب إلى الله ونستغفره من 
سوء قصدنا وصنيعنا (فَقَْلَ بَْضُهُمْ َل بَعْضٍ 4 وهم ميَتَلاوَمُونَ4 ويُوتخون كل منهم الآخرين 
على ما فعلواء و #قَالوا4 اعترافاً بذنبهم وتندّماً وتحسّراً: 9يا وَيْلنَا4 ويا أسفنا (إِنَا كُنا> قبل اليوم 
9طاغِينَ 4 على الله ومتجاوزين عن الحدّ الذي حده ريّنا بمنع المساكين عن حقوقهم فى أموالناء ثم 
نهم بعد التّوبة والإقبال على الله أظهروا الرجاء برحمته بقولهم: #عَسَئ رَبنَا4 ويُرجى منه «أن 
يُبدِلنَاك ويُعوّضنا عن الجنة المُحترقة خَيْراً4 وأنفع ١مُنْهَا4‏ ببركة إقبالنا إليه وتويتنا من ذنبنا 
9إِنا4 متوبجهون «إلى رَيْنَاك بقلوبنا (رَاغِبُونَ4 وطالبون عفوه وخيره. 
زُوي أَنّهم تعاقدوا وقالوا: إن أبدلنا الله خيراً منهاء لنصنعنّ كما صنع أبوناء فدعوا الله وتضرّعوا إليه. 
فأبدلهم الله من لينتهم ما هو خيرٌ منها'. 
قيل: إن الله تعالى أوحى إلى بجبرئيل أن يقلع تلك الجئة المُحترقة فيضعها في براري الشام» ويأخذ 
من الشام جنّة فيجعلها مكانها '. 
عن ابن مسعود: أن القوم لما أخلصوا وعرف الله منهم الصدقء أبدلهم جنّة يقال لها الحيوان, فيها 
عِنبٌ يحمل البغل عُنقودا '. 
وعن الباقر مئِة قال: إن الرجل ليُذنْب الذنب فيدرأ عنه الرزق» وتلا هذه الآية: (إذ أَقْسَمُوا 
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لَيَصْرِمُنْهَا إلى قوله وَهُمْ نَائِمُونَ)١‏ 

وعن القمى. عن ابن عباس. أنّه قيل له: إن قوماً من هذه الأمّة يَزِعَمون أن العبد قد يُذْيْب الذنب 
فيُحرّم به الرزق. فقال ابن عباس: فوالله الذي لاإله إلاهو. لهذا أنور فى كتاب الله من الشمس 
الضاحية, ذكر الله في سورة 9ن وَآَلْقَلَم4 أن شيخاً كانت له جئّة» وكان لايّدخل بيته ثمرة ولا إلى 
مزل عن تعطي كز يتمد سلقةه قلعا لضن القترع ررته ينوم ركان اس م الندة امتحينك 
جنّته فى تلك السنة التى هلك فيها أبوهم حمْلاً لم تكن حملت قبل ذلكء فراحوا الفتية إلى جنتهم 
بعد صلاة العصر. فأشرفوا على ثمرة ورزقٍ فاضل لم يُعاينوا مثله فى حياة أبيهم: فلمًا نظروا إلى 
الفضل طَعُوا وبَعّواء وقال بعضهم لبعض: إن أبانا كان شيخاً كبيراً قد ذهب عقله وخَرفء فهلّموا 
فلنتعاقد عهداً فيما بيننا أن لا تُعطى أحداً من فقراء المسلمين فى عامنا هذا شيئاً حتى نستغني وتكثر 
أموالناء ثمّ نستأنف الضيعة فيما نستقبل براك المد فرضي بذلك أربعة وسَخط الخامس, 
وهو الذي قال الله تعالى: 9قَالَ أَوْسَطُهُمْ ألم أقل نكم نولا * نُسَبَحُونَ4. 

فقيل: يابن عباسء كان أوسطهم فى السنّ! فقال: لاء بل كان أصغرهم سنا وأكبرهم عقلاًء وأوسط 
القوم خير القوم: قال الله تعالى: لوَكَذْلِكَ جَعَلَْاكُم مه وَسَطا» ". 

فقال لهم أوسطهمء انّقوا الله. وكونوا على منهاج أبيكم تَسْلّموا وتَغْنَمواء فبَطشوا به وضربوه ضرباً 
مُبرّحأَء فلم أيقن الأخ أنهم يُريدون قتله دخل معهم في مشورتهم كارهاً لأمرهم غير طائع؛ فراحوا 
إلى منازلهم. ثم حلفوا بالله: أن يصرموها إذا أصبحواء ولم يقولوا إنشاء الله فابتلاهم الله بذلك 
الذنبء وحال بينهم وبين ذلك الرزق الذي كانوا أشرفوا عليه؛ فأخبر عنهم في الكتاب وقال: (إِنا 
بَلَْنَامُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَضْحَاب لجن لجَنْة إذ أقْسَمُوا لَيَصْرِمُئَهَا مُصْبِحِينَ * وَلاَ َسَدْنُونَ * فَطَافَ عَلَبْهَا 
طَائْفٌ من رَبك وَهُمْ نَائِمُونَ * فَأَصْبَحَتْ كَالصّرِيم 4 قال: كالمحترق. 

فقيل لابن عباس: ما الصريم؟ قال: الليل المظلم ثم قال: لاضوء به ولانور. 

فلمًا أصبح القوم تنادوا مصبحين «أَنِ آغْدُوْا عَلَى حَرْئْكُمْ إن كُنتّمْ صَارِمِينَ 4 قال: لفَانطَلقوا 
وَهُمْ يَتَخَافتُونَ4. ١‏ 

قيل: وما التخافت يابن عباس؟ قال: يتسارّون» يسارٌ بعضهم بعضاً لثلا يسمع أحد غيرهم فقالوا: 
ذلا يد يَدْخْلَنْهَا آليَوْمَ عَلَيِكُم مِسْكِينٌ * وَعَدَوْا عَلَى حَرْدِ قَادِرِينَ4 وفى أنفسهم أن تصريوها 
ولايعلمون ما حل بهم من سَطّوات الله وتقمته فَلَمًا رَأَوْهَا) وعاينوا ما حل بهم (قَالُوا إن نَضَالُونَ 
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* بل نحن مَحَرُومُون 4 حرمهم الله ذل الرزق بذنب كان منهم ولم يظلمهم شيئا '. 


كَذْلِكَ الْعَدَابُ وَلَعَدَابُ آلْآخِرَةِ أَكْبَرٌ لَوْكَانُوا َعْلَمُونَ * إِنَّ لِلْمُتَفِينَ عِندَ 
رَبْهِمْ جَنَاتَ آلنييم * َفَتَجْمَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمجْرِمِينَ [0-50"] 
ثم بالغ سبحانه في تهويل الكقّار بقوله: (كَذْلِكَ آلْعَذَابُ4 الذي نزل على أصحاب الجنّة العذاب 
الدنيوي الذي ينزل على كل من عصى ريّه بحبس حقوق الفقراء وغيرهء كحبس المطرء وإنزال الآفات 
على الزروع» ورفع البركة عنهاء وإشاعة الأمراضء وسلب الأمنية وغيرها «وَّ» والله (لَعَذَابٌ آلْآخِرَةٍ 
أَكْبَرّة وأعظم وأشدّ من عذاب الدنيا 9لَوْكَانُوا يَعْلَمُونَ4 عِظّمه لاحترزوا عن العصيان الموجب له. 
ثم لما وعد سبحانه الكقّار عذاب الآخرة وعد المؤمنين المتّقين نعمها بقوله: (إِنَّ للْمُّقِينَ 4 في 
الآخرة مذخورٌ «عِند رَبْهِم4 ومليكهم اللطيف بهم لؤجَئات؟ عديدة ذوات (آلنْعِيم» الخالصة عن 
شَوْب ما يُتقصها. ا 
ثم قيل: لما نزلت الآية قال الكفار للمسلمين: إن الله فضّلنا عليكم فى الدنيا بالنّعم الدنيوية» فلابدٌ 
أن يُفضلّنا عليكم في الآخرة» فان لم يكن التفضيل فلابدٌ من التساوي, فنزل رد عليهم ': لأََتَجْعَلُ 
لْمُسْلِمِينَ4 في الآخرة «كَالْمجْرِمِينَ 4 والكقار العصاة. ومساوين لهم في الإنعام والإكرام؟! حاشا 
وكلا. 
مَا لَكُمْ كَئِفٌ تَحْكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِتَابٌ فِيه تَدْرُسُونَ * إِنَّ لَكُمْ فِيه لَمَا 
تحَيَرّونَ * أمْ لَكُمْ أيْمَانَ عََنَاَالِمَةإِلَى يَْمِ آلقَامَة إن لَكُمْلَمَا تَحْكُمُونَ * 
لهم أيهم بذيك رَعِيمْ » أ لَهُمْ شُرَكَاء فَلْيَأنُوا بشُرَكَائْهِمْ إن كَانُوا 
صَادِقِينَ ]4١-71[‏ 
ثم بالغ سبحانه فى تشديد الإنكار عليهم بتلوين الخطاب بقوله: (ما لَكُمْ4 أيّها الحُمقاء (كَيِفٌ 
تَحْكُمُونَ4 هذا الحكم المستحيل وقوعه؛ المستعجب صدوره من عاقل؟! لاستلزامه الظّلم على 
المسلمين من الله الحكيم الغني على الاطلاق (أَمْ لَكُمْ)4 أيّها الكَقرة «كِتَابٌ4 نازلٌ عليكم من 
السماء من جانب الله أنتم «فِيهِ تَدْرْسُونَ4 وتقرؤون مراراًء وتتأمّلون عباراته دائماً؟! فتبيّن لكم ممًا 
فيه (إِنْ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تََيَرونَ4 وتريدون لأنفسكم من المشتهيات (أَمْ لَكُمْ4 مع سَخَطنا عليكم 
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<أَيْمَانْ4 وعهودٌ مؤكّدةٌ ثابتة (عَلَِنَاُ وفي مُهدتنا 9بَلِفَة» ومنتهية في الصحّة والتأكد واللّزوم 
(إلئ يَوْم آلقِيَامَةِ4 لا يجوز لنا حِذْنها وتقُضهاء ولا يُخرَج عن عُهدتها؟! وهي (إِنَّ لَكُمْ يوم القيامة 
ولمًا تَحْكُمُونَ4 لأنفسكم وتطلّبون مناء فيكون علينا بهذه العهود أن نحكّمكم في ذلك اليوم» 
ونوافقكم فيما تأمُرونء ونُعطيكم ما تتوقعون. 

ثم لوّن سبحانه الخطاب عنهم إلى رسوله بقوله: سَلَْهُم4 يا حبيبي مُشافهة «أَيُّهُم4 ومن يكون 
منهم بذْلِك4 الحكم المخالف للعقول (رَّعِيمٌ4 وضامن لاثباته بالحجّة والبرهان؟ (أَمْ لَّهُمْ4 في 
ذلك الادّعاء 8 شُرَكَاءْ 4 يشاركونهم فى الدعوى. ويساعدونهم في هذا القول؟ 9فَليَأَنُوا بشرَكَائِهِمْ 6 
عندك وثيِحضروهم في مَحْضَرك حتى يقولوا بقولهم ويُصدٌ قوهم في دعواهم (إن كَانوا صَادِقِينَ 4 
في دعوى أن لهم شركاء. قيل: إن المراد من شركائهم أصنامهم '. والمعنى ألهم أصنام يجعلونهم مثل 
المسلمين فى النجاة من العذاب والدّخول في الجنّة؟! 

حاصل مفاد الآيات ‏ والله أعلم ‏ أنه ليس لهم دليلٌ عقلئ على التسوية بين المطيع والعاصي 
والمُحسِن والمسيء, ولادليل نقلي من كتاب سماوي يقرؤونه. ولاعهد مؤكّد بالأيمانء ولا من 
يُوافقهم من العقلاء حنّى يُقلدوهم, مع حُكم العقل السليم على خلافه, فظهر أن بطلان دعواهم 
أظهر من الشمس فى رائعة ' النهار. 

يَوْم يُكْشَف عن ساقي وَيدْعَوْنَ إلى آلسَّجُودٍ فَلآيَسْتَطِيعُونَ * خَاشِعة 

أبْصَاوْهُمْ تر َرْهفهُمْ ذلةٌوَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إلى آلسّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ * هَذَرْنِى 

ومن يُكَذْبُ يها آلْحَدِيث سََْتد رجهم بن حَبِتُ لا َلمُوَ * وأنلى لَهُمْ 
إِنْ كَبْدِى مَتِينٌ [0-11غ] 

م بين سبحانه سوء حالهم يوم القيامة بقوله: 9يَومَ يُكْشَفْ عَن سَاقٍ4 قيل: إن المعنى ذكرهم يا 
محمد يوم الشدّة وصعوبة الطب على الكقار والمنافقين» فانٌ كشف الساق كناية عن الوقوع في 
الشدّة كما أن من وقع بين الخصوم الأقوياء وانغمر رجلاه فى الوحلء يُشْمّر ذيله ويرفع ثيابه عن 
سافة, كما عن ابن عباس '. 

وقيل: إنّ المراد من الساق أصل الأمورء يعني يكشّف عن حقائق الأمور وواقعياتها وحفيّاتها". 
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سورة القلم 47074 50) جود اساي جد ةماسا تاباتكو بقعت مساو يو وو مر 
وقيل: يعني يُكشّف عن ساق العرشء أو عن ساق جهنّم» أو عن ساق مَلْكِ عظيم مهيب'. 

وعلى أيّ تقدير ذلك اليوم يوم القيامة» فانّهم فى ذلك اليوم يُؤمرون 9رَيدْعَوْنَ إلَى آلسّجُودِ» لله 
تعنيفاً على تركهم إياه فى الدنيا تكبّراً وتعظماً وتحسّراً على تفريطهم فيه قلا يَسْتَطِيِعُونَ4 السجود 
لسلب القدرة عنهم. 

عن ابن مسعود: تُعّم أصلابهم؛ أي تصير عظاماً لافواصل لهاء فلا تُننى للرفع والخفضء فيبقون 
قيامً على حالهم حتّى تزداد حسرتهم على التفريط فيه '. 

وفي الحديث: «وتبقى أصلابهم طبقاً واحدا' -أي فقارة واحدة -كأنٌ سفافيد الحديد في 
ظهورهم)”. 

عن الرضا ِلك قال: محص ور عباتي المزدرن سُجٌداًء وتُدمج” أصلاب المنافقين 

فلا يستطيعون السجود' حال كونهم 9حَاشْعَةً أيِصًا بُصَارُهُمْ4 متواضعة جوارحهم «تَرْمْقَهُ) 
وتغشاهم (ؤذلة» شديدةٌ وخزىٌ فاحش جزاء لاستكبارى في الدنيا عن السجود لله #وّ» الحال 
نهم قَدْ كَانُوا4 فى الدنيا 9يُدْعَوْنَ4 من قبل الله بلسان الرسل 9إلى آلسَّجُودِ لله ويُؤمرون به 
(وَهُمْ سَالِمُونَ4 أصحًاء ولت لاو عن حالهم فى الآخرة كذلك ونَذَرْنى 6 
با نب الرحمة ودعني 9وَمَن يُكَذّبٌ بهذا القرآن الذي هو أحسن «الْحَدِيثِ4 وأعظم المعاجز 
الذي يُصدّقه كل عاقلٍ منصفب ويستدل به على صدق دعواك الرسالة» فائّى أكفيكهم. واعلم أنا 

سَنَْتدِْجهُم 4 وتُنزلهم في العذاب شيئا فشيئاً (مِنْ حَيْتُ لا يَْلَمُون4 ومن الجهة الدي 
لايشعُرون أنه بلاء وعذاب. 

قيل: إن المراد بالاستدراج توفير النُعم. حتَّى ينسوا الاستغفار» والمعنى كما قيل: كلما جدّدوا ذنباً 
جددنا لهم نعمة “2 وأغفلناهم عن التوجه إليناء ثم نأذهم بغتة. 

وفى الحديث: «إذا رأيت الله يُنِعِم على عبدٍ وهو مقيمٌ على المعصية؛ فاعلم أنه مُسْتَّدرّج؛ وتلا هذه 
الآية4. 


وعن أمير المؤمنين عَكِلا: «من وسع عليه دنياه» وهو لايعلم أنه قد مكر به. فانّه مخدوعٌ عن 
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عقله» '. 

ْوَأَمْلى له وأمهلهم فى الدنيا بإطالة أعمارهم وتأخير آجالهم, ليزدادوا إثماء ويكون لهم أسدٌ 
العذاب في الآخرة, واعلم إن كَيْدِى 4 وتدبيري الخفئ عنهم فى إهلاكهم وازدياد عذابهم (مَتِينٌ » 
ومستحكمٌ لقوة أثره فى إهلاكهم الدنيوي والأخروي. وقيل: إن المعنى أنّ أخذي إياهم بالعذاب 
قويّ شديدٌ لايع بشيء '. 


م تَْألَهُمْ أخْراً فَهُم مِن مَثْرَمِ منْقَلُونَ * أَمْ عِنِدَهُمْ آلْمَبِبُ فَهُمْ يَكْتُبُونَ * 
فَاضبرٌ لِحُكْم رَبك وَلاَ كن كَصَاحِب آلْحُوت إِذْنَادَى وَهُوَ مَخْظُومٌ * لَوْلاً أن 
تَدَارَكَه يممَةٌ من وب لبد بالْعرَاء وَهُوَ مَذْمُومٌ © فالتا ركه فَجَعَلهُ من 
آلصالِحَينَ ]5١-:7[‏ 
ثم إنّه تعالى بعد بيان سوء حال الكفارء وتهديدهم بأهوال القيامة» وتسلية النبي يخهُ بأنه تعالى 
كافيهم: وأنّه معذّبهم على تكذيبهمء عاد إلى تقريعهم وتبكيتهم في عدم إيمانهم بالرسول بقوله: (أَمْ 
تسْأَلَّهُمْ) وتطلب منهم على تبليغاتك عن الله (أَجْراً» وجعلاً مالياً (قَهُم4 لايُؤمنون بك «مِن» 
جهة لمَفْرَم4 وضرر مالى متوبّه إليهم لأجل الايمان بك (مُفْقَلُونَ4 ومُتحمّلون حِمْلاً ثقيلاً 
بُعرضون عنك؟ وإلا فليس لهم عُذرٌ في الفيرار منك وعدم التسليم لرسالتك «أم عِندَهُمُ آلمَيِبٌ4 
واللوح المحفوظ الذي لايعلمه أحدٌ مكتوبٌ فيه أنْهم آمنون يوم القيامة من العذاب فائزون بأعلى 
الثواب كالمسلمين 9فَهُمْ يَكْتْبُونَ4 ويستنسخون منه ويعتمدون عليه. وقيل: يعنى أم يَدَُعون أن 
المقناك حاضرة فى عقولهم, ولذا يكتّبون على الله ما شاؤوا وأرادوا '. 
ثم إنّه تعالى بعد إبطال قول الكمّار وزجرهم عمًا يقولون, أمر رسوله بالصبر على أقوالهم الشنيعة 
وأعمالهم السيئة بقوله: (فاضيرُ» يا محمد 9لِحُكُم رَبك بإمهالهم وتأخير صرتك عليهم 
وتبليغك الرسالة,» وتحمّلك الأذى من قومك, ؤوَلاَ تَكن4 ضيق الصدرء قليل التحمّل 9كَصَاحِبٍِ 
آلْحُوتِ4 وهو يونس النبئ «إِذْ نَادَى4 ربّه في بطن الحوت بقوله: لاإله إلا أنت سبحانك إِنّْي كنت 
من الظالمين 9وَهْوَ مَحْظُومٌ4 ومملوء غيظاً على قومه أو مغموم كما عن الباقر ِئةٍ '» ولا تضجر من 
أذى قومك كما انضجر هو فتّبتلى كما ابتلى (لَوْلاً أن نَدَارَكَهُ4 ووصل إليه 9نِمْمَة4 ورحمة عظيمة 
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سورة القلم 054١9و‏ 65) دووف يعاق مجو ا خخ ساسج لامش طوقس لشو و لاا 
(من رَيّهِ4 وهي توفيقه للتوبة وقبولها منه دده وطح في القيامة لبِالْمَرَاءِ» والأرض الني 
لاسقف لها ولا ظلّ وَهُوَمَذْمُوم4 وملومٌ عند الله وعند الناس على فعله وهجرته من بين قومه وقلة 


تحمّله لأذاهم. 
واعلم أن هذا التفسير بالنظر إلى قوله تعالى: «فلؤلا أنه كَانَ مِنَ الْمُسَبْحِينَ * لَلَبِتَ فى بَطْبِهِ إلى 
َوْمِ يُبعَقُونَ ظ 


وقيل: إن المعنى لبذ من بطن الحوت في هذه الدنيا بالعراءء في حال كونه مذموماًء ولكن لمّا تاب 
ُبذ وطّرح من بطن الحوت بالعراء ممدوحاً غير مذموم '. 

فَاجْتََاةُ4 واصطفاه «رَيّهُ4 بعد الخروج من بطن الحوت للرسالة إلى قومه, كما كان كذلك قبل 
دخوله فى بطنه. 

عن ابن عباس: رد الله عليه الوحي وشفّعه فى قومه" 9فَجَمَلَهُ4 برحمة ١مِنَ4‏ الأنبياء 
ذآلصَالِحِينَ 4 والمعصومين من ارتكاب خلاف الأولى. 

روى بعض العامة: أَنّها نزلت في أحد حين هم رسول اله يي أن يدعو على المنهزمين .. وقيل: 
حين أراد أن يدعو على ثقيف". 


وو 2 


إن يَكَادُآلّذِينَ مرو يلفوك بِأبصَارِهِم َم سَمِمُوا الذكْرَ ويه يتقولون إنه 
لَمَجْنُون * وَمَا هُوَ إلا ذكْرٌ لْعَالَمِينَ[01 و 07] 

م إن تعالى بعدما أمر نبيّه يِه بالصبر على أذى قومه؛ بين شدّة عداوتهم وغضبهم على الرسول 
حين تلاوته القرآن العظيم بقوله: (وَإن يَكَاةُ4 وقد يقب «الَذِينَ» عاندوك ( كَمَرُوا لَيُرِْقُوتكَ» 
ويضرّعونك (بأَبْصَارِهِمْ4 غضباً عليك («لَمّا سَمِمُوا4 منك «آلذُكْرٌ4 وتلاوة القرآن. 

رُوي أنه كان في , انه عترف» ران لاع سو لازاه نا بعين قذا يه ب 11 
أيام؛ ثم يتعرّض له. ويقول: تالله ما رأيت أحسن من هذاء فيتساقط ذلك الشيء؛ وكان الرجل منهم 
ينظر إلى الناقة السمينة أو البقرة السميئة ثم يعتنيهاء ثم يقول للجارية: تُحَذي المِكمّل والدَّرْهَم فأتينا 
بلحم من لحم هذه. فما تبرّح حتى تقع فتٌّحَرء ولا يمر بشىءٍ فيقول فيه: لم أر كاليوم مثله إلا عانه 
وكان سيب لهلاكه وفساده. فسال بعض كقّار قريش من بعض من كانت له هذه الصفة أن يقول في 
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6 600000066 00000.0..0000.00000006600000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
رسول الله وَيِيُ: مارأيت مثله ولا مثل حُججهء فعصمه الله ' بهذه الآية. 

وقيل: إن زلقه بالأبصار كناية عن شدّة الغضبء والمعنى نهم من شدة عداوتهم لك ينظرون إليك 
نظر الغضبان بمؤخر عيونهم؛ بحيث يكادون يُزْلُون قدمك ويَضرّعونك وقت سماعهم القرآن" 
لوَيَقُولونَ» لاخوانهم حين رُؤيتك: (إنهُ لمَجْنُونْ» وفاسد العقلء تنفيراً للناس عنه؛ وتوهيئاً له 
وقد عَلِموا كلهم أنه أعقل الناس. ظ 

وقيل: إِنْ.المعنى أنْ محمداً معه جن يُعلّمه القرآن" 9و4 الحال أنه 9مَا هُوَ إلا ؤِكُرٌ4 وعِظةً 
9لِلْمَالَمِينَ 4 من الإنس والجنّ» وبيان لجميع ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم, فأين من أنزل 
عليه ذلك وهو مُطَّلع على أسراره وحقائقه ودقائقه ممّا قالوا في حقّه من الجنون؟ فكيف ينيبونه إليه 
وليس ما قالوا إلا من غاية الحُمق والجهالة؟ 

عن الصادق طية: أنه مرٌ بمسجد الغديرء فنظر إلى ميسرة المسجد فقال: «ذاك موضع قدم رسول 
لله وَييْهُ حيث قال: من كنت مولاه فعلي مولاه) ثم نظر إلى الجانب الآخر فقال: «ذاك موضع فسطاط 
أبي فلان وفلان وسالم مولى حُذيفة وأبي عبيدة» فلمًا أن رأوه رافعاً يده قال بعضهم لبعض: انظروا 
إلى عينيه تدوران كأنهما عينا مجنون. فنزل جَبرئيل بهذه الآية»*. 

أقول: يمكن حمل نزول جَبْرئيل بها في ذلكالوقت على نزوله بها مرة ثانية. 

وعن القمي: (9لَمّاسَمِعُوا آلذكْرَ4ُ قال: لمًا أخبرهم رسول الله ييه بفضل أمير المؤمنين نغ [قالوا: 
هو مجنون] قال تعالى: 9وَما هُوَ4 يعني أميرالمؤمنين لكلا «إلا كر للْعَالَمِينَ 4*. 

عن الصادق لذ قال: «من قرأ سورة #ن وَآلقَلّم4 فى فريضة أو نافلق آمنه الله عرّ وجل من أن 
يصيبه فقر أبدأً وأعاذه الله إذا مات من ضَمّة القبر 3 
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فى تفسير سورة الحاقة 


بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم 
آلْحَاقَةٌ # مَا الْحَاقَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ ما آلحَاتَةٌ * كَذَبَتْ تَمُودُ وَعَادٌ 
الْقَارعَةِ[1١-6]‏ 


ثم لما تمت سورة القلم المتضمّنة لتجليل الرسول يََييْهُ وابطال نسبة الجنون إليه» وبيان نزول 
العذاب الدنيوي على مانعىي حُقوق الفقراء. وبيان أن العذاب الدنيوي كذلك, وعذاب الآخرة أكبر, 
وبيان شدّة عداوة الكفّار للرسول يَيُْْ وانضجارهم من استماع القرآن مع أَنّه ذكرٌ للعالمين» نُظِمت 
سورة الحاقة المتضمّنة لكثير من العذاب الدنيوي النازل على الأمم» وبيان عظمة عذاب الآخرة, 
وشدة عداوة الكفار لبي صَيده ونسبة الكهانة والشعر إليهء وإبطال هاتين النسبتين» وأن القرآن تنزيل 
من رب العالمين؛ وبيان عَظّمة يوم القيامة» وذكر بعض أهوالها وشدائدهاء إلى غير ذلك من وجوه 
التناسب بين السورتين المباركتين» ثم افتتحها سبحانه بذكر الأسماء ادر بقوله: وبلم الله 
الرحمن من الرّحِيمٍ4. 

ثم ابتدأها بذكر عَظّمة يوم القيامة بقوله: 9آلْحَاقَةُ4 وإنّما سمّي يوم القيامة بالحاقة لأنّه بق وقوعه 
5265 أو يجق فيه جزاء الأعمالء أو تحِقٌ فيه الأمور وتُعرف حقائقهاء أو تحن فيه كلمة العذاب. 

ثم بالغ في التهويل وتفخيم قظاعته بقوله: (ما آلْحَافَةُ4 وأيّ شيء هي في العَظّمة والقّظاعة؟ 
ؤوَمَا أَدْرَاكَ) وما أعلمك هما آلحَاقَةُ 4 وأيّ يوم هي؟ فائها خارجةٌ عن دائرة علم المخلوق, كيفما 
قدّر عِظّمها كانت أعظم منه. ومع ذلك ©كَذَبَتْ 4 قبيلة 9تَمُودُ وَعَادُ4 بهذا اليوم الذي يُسمّى أيضاً 
«بالقار عَة4 لأنها تقرّع الناس وتُصيبهم بالأفزاع والأهوال والعذاب, والسماء بالانشقاقء والأرض 
والجبال بالدك ' والنسفء والنجوم بالطّمْس والانكدار. 
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َأَمًا نه مُود تكو لضي * وَأ عَا فَأْلِكُوا ريح صَرْصرٍ عَاتيٍ * 
سَخُرَهَا عَلَيْهِمْ سَبْعَ ليَالٍ وََمَانِيةَ يام حُسُوما فَعَرَى آلَْوْم يها صَرْعَئ كَأنّهُم 

عجار َخْلٍ حَاويَةِ[ه-/] 

ثم بين سبحانه ما نزل على المكذَّبين للقيامة من العذاب بقوله: نما َمُودُ فَأهْلِكُوا» لتكذيبهم 
بهذا اليوم 9بِالطَّاغِيّة4 والصيحة المتجاوزة عن حدّ الصيحات في الشدّة' فأرجفت الأرض 
وتقطعت منها القلوب 9وَأَمًا عَادِ» الذينهم أشدٌ قا وي امن لمدة تَأَمْلكُوا» لتكذيبهم مع 
كمال قوّتهم (بربح صَرْصَرِ) ونازدة أ شديدة الصوت 9عَاتِيَة 4 ومتجاوزة عن الحد في الشدة 
والعقضف. كأنّها عتت على خُرٌآنهاولم يتمكّنوا من ضبطها 9سَخَرَهَا4 الله وأرسلها بقدرته القاهرة 
إلى قوم عاد. وسلّطها فعَلَيْهمْ4 غضباً وانتقاماً منهم ْسَبْعَ َال وَلَمَايَ أيامٍ4 حال كون تلك الرياح 
«حُسُوما4 ومتواليات ومتتابعات؛ وما خقّف هبوبها تلك المدّة ساعة حتّى أهلكتهم أو نحسات 
حَسَمت كل خير, أو قاطعات حيث قطعت دابر القوم (ة فْتَرَى 4 يا محمدء أو أيه الرائى إن كنت 

حاضراً حيئئذ 9آلقَوْ م4 جميعهم مع كمال قوتهم وعِظّم أجسامهم فِيهًا صَرْعَى» 550 

على الأرض ميتين «كَأَنّهُمْ4 فى عِظّم الأجسام وطولها وعدم الحركة لها (أَعْجا زُنَخْلٍ» وأصولها 

المقطوعة حال كونها 9خَاويّةِ4 ومجوّفة. قيل: كانت الريح تدخل من أفواههم. ويخرّج مافي 

أجوافهم من أدبارهم '. 


© م - 


نفل ترئ لهم من باقنة «اوجاء رعو ومن قبلة والتؤتيكات بالغات » 
00000 * نا ما طَمَا آم حَمَلنَاكُمْ فى 
الْجَارِيَة * لِتَجْعَلَهَالَكُمْ تَذْكِرَة وَتَعِيهَا دن وَاعَِة1-١1]‏ 

ثم بالغ سبحانه في بيان هلاكة جميعهم بقوله: 9فَهَل تَرَى 4 أيّها الرائي «لَهُم مِن؟ نفس (ٌْبَاقِيّة4 
حبّهء أو من بقية من ذَكَّر أو أنثى؛ أو كبير أو صغير؟ لاوالله لاترى منهم أحداً (وجَاءَ فِرِعَوْن4 موسى 
ذ١وَمَنَ4‏ كان (قَبْلَهُ4 وتقدّمه من الكفّار 9و4 أهل القرى (الْمُؤْتَفِكَاتُ4 والمنقلبات» وهي قرى 
قوم أُوط وأتوا" 9بالْخَاطَِةِ4 والمعصية العظيمة؛ أو الأفعال السيئة العظيمة كتكذيب البعث 
«فعصّوًا4 كلهم 9رَسُولَ رَبُهِم» حين هوا ما كانوا عليه من التبائع 9فاغَدَّمُة4 الله بذنوبهم 
وكفرهم وتكذيبهم البعث وابتلائهم بالعقاب «أَخْدَّةَ رّابِيَة4 وعقوبةٌ زائدة في الشدّة على عقوبات 


.١‏ فى النسخة: الشديدة. 5. تفسير روح البيان :)١‏ 174. ؟. في النسخة: والوا. 
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سائر الكّفّرة» أو على القدر المتصوّر عند الناسء لزيادة عصيانهم على عصيان غيرهم. كغرق أهمل 
العالم» وتقليب سبع بلادا وإمطار الحجارة عليهم. 

ثم أشار سبحانه إلى قصة قوم نوح بقوله: 9إنًا لَمّا طَفَا آلْمَاهُ4 وتجاوز عن الحدّ حتى عَلا كل 
شىءٍ في الأرضء وارتفع على الجبال» أو طغى على حُرّانه ولم يقدِروا على ضبطه «حَمَلْنَاكُمْ4 يا 
بني آدم فى 4 السفينة 9آلْجَارِيَة4 السائرة على الماء, وإنّما كان غرق الكقّار ونجاة المؤمنين 
لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ)4 يها المؤمنون 9تَذْكِرَة4 وعِظةً ودليلاً واضحاً على قدرتنا وغضبنا على الكفر 
وتكذيب الرسل «وَتَعِيَهَا4 وتَسْفَظها «أَدُنّ وَاعِيَة4 وحافظةٌ ما هو نافع لصاحبها بتذكره والتفكّر 
فيه» فانّ من تفكّر فى غَرّق أهل الأرض بالطُوفان الذي علا على الجبال الشوامخ خمسة عشر ذراعاً 
وإنجاء المؤمنين في السفينة» عَلِمَ أن للعالم مدبّرأً قادرأ حكيماً رحيماً بمن وجده منتقماً بمن أنكره 
وكذّب رُسُله. 

فى ذكر فضيلة روى الفخر الرازي وغيره من العامة عن النبي كل أنه قال لعلى مكل حين نزلت 
أمير المؤمنين طليّةة الآية: «سئلت الله تبارك وتعالى أن يجعلها أذنك يا على) قال على صلوات الله عليه: 
«فما نسيثٌ شيئاً بعد ذلك, وما كان لي أن أنسى» '. 


وفى رواية ذكرها النقّاش: أخذ يَِيْدُ بأذن على بن أبى طالب طلقِادٌ وقال: «هى هذه»". 
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فإذا نَفِحَ فى آلصّور نَفْحَةَ وَاحِدَةَ # وَحُمِلتِ الازض والجبال فدكتًا دكة 
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واحدة #« فيو مئد وقعت آلوَاقعة * وَآنشمت آلسّماءٌ فهئى يَوْمَئِذْ وَاهِيَةَ * 

- 66م | 5 - ومو ماهم 7 م 0 «6-دماه هو دي* 4 - اكرام ه نس * 

وَالمَلك علئ أرْجَائِهًا وَيَحمل عرش رَبك فوقهم يَوْمَئِذْ ثمَانِيَة * يَوْمَئِذٍ 
و 


قد 
© 2 


در و 15 ب عادو ا ا ال مي و ا 2 35 بتري نيز 
تعرّضون لا تخفئ منكم خافِيّة * فاما من اويتى كتابه بيَمِينِهِ فيّقول هاؤم 


4 5 8 1 2 2 دن 7 9 ا 4 وه دي ده ٠‏ 
آقَرّوًا كتابيّه * إنى ظننت انى ملاق حسابيه * فهو فِى عيشة رَاضِيَةَ * فى 


جَنْةِ عَالِيَة * قُطُوفُهَا دَانِيَةٌ * كُلُوا وَآَشْرَيُوا هَنِيئاً بمَا أُسْلَفُمْ فى آلْأيَّام 
آلخَاليّة[١١-:١؟]‏ 
ثم شرع سبحانه وتعالى في بيان الحاقّة» وكيفية وقوعها عَقيب بيان عِظَّم شأنها وإهلاك مكذبيها 
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بقوله: (فإِذا نهِحَ م فى آلصّور» وقد مرٌ بيان الصّور والنفخ فيه 9نَفْحَة وَاحِدَةٌ4 أولية 9وَحُْمِلَت» 
وقلغت <الأَرْض وَآلْحِبَالُ » من أماكنهما بالقدرة الالهية» أو بالزلزلة «فد كنا » وضربتا: يعنى كلاً 
بالآخر #9دَكَة4 وضربةً «وَاحِدَة4 فتسير الجبال بها كثيباً مهيلاً. والأرض هَباءٌ متثوراً «فيّؤ 0 
وحيتا لوَقَعَتَ آلوَاةٍ لس م سي و ليه 
9وَآَنشَمَتِ آلسَّماءُ4 وانفرجت لنزول الملائكة إلى الأرض «فهىَ يَوْمَئْذِ4 وفى تلك الوقت 
وَاهِيّة4 مسترخية غير متماسكة كالعهن المَنْمُوش «وَآلْمَلَكَ 4 الذي يسكن فى السماء يقفون بعد 
انشقاقها (عَلَىْ أَرْجَائِهًا4 ونواحيها وأكنافها. 

قبل: إِنّ الملائكة يقفون فى حافات السماء لحظة ثم يموتون لقوله: (فصّمِقٌ مَن فِى آلسَّماوَاتَ 
ومن فى آلأَرْضٍ » ' ويُحْتّمل أن وقوفهم بعد موتهم وإحيائهم, ويُحْتّمل كون الواقفين المستثنون 
بقوله: إل مَن شَاءَ آلله4 '. 

(وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبّك4 وهو على ما قيل الفلك التاسع . وهو أعظم خلق خلقه الله وبه تُحَدّد 
الجهات «فَوْقَهُمْ4 قيل: يعنى فوق الملائكة الذين هم على الراك السماءء أو فوق الحَمّلةَ؛ 
ُيَوْمَئْذْ 4 وفي ذلك الوقت 8ثَمَانِيَة4 أملاك. 

عن النبي ل «هم اليوم أربعة» فاذا كان يوم القيامة أيدهم الله بأربعة أخرى)'. 

ورُوي أنّهم ثمانية أملاك أرجلهم في تُخوم الأرضين السابعة» والعرش فوق رؤوسهم. كلهم 
مُطرٍ قون مُسبحون ". 

أقول: ومن التخرّص بالغيب قول بعض علماء العامة: الأربعة اللاحقة الأئمة الأربعة: أبوحنيفة, 
ومالك. والشافعي؛ واحيد” 

وعن الصادق مَكْةْ قال: «حَمّلة العرش ‏ والعرش العلم ‏ ثمانية: أربعة منّاء وأربعة ممّن شاء الله»'. 

وعن القمى قال: حَمَلة العرش ثمانيه؛ لكل واحدٍ منهم ثمانية أعين» كل عين طباق الدنيا"'. 

قال: وفى حديث آخر قال: «حملة العرش ثمانية: أربعة من الأولين» وأربعة من الآخرين؛ فأما 
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سورة الحاقة ١0579‏ 4؟) ا 


الأربعة من الأولين: فنوح» وإبراهيم. وموسىء وعيسىء وأمًا من الآخرين: فمحمد, وعلىء والحسن, 
والحسين مْبيُ». ومعني يحملون العرش: يحولون العلم '. 

أقول: يُمكن أن يكون هذا الحديث تأويل الآية» فيكون المعنيان صحيحين. 

ديَوْمَئْذْ4 أنتم أيّها الناس «تُعْرَضونَ4 على الله للسؤال والحسابء كما يُعرَض العسكر على 
السّلطان لتعرف أحوالهم لآ تَحْفَى على الله مما صدر همِتكُم4 فى الدنيا فِعلةٌ 9حَافِيَة» 
ومستورةٌ من الغير» وكذا كل نية وسريرةء فيظهر في ذلك اليوم جميع الضمائر والسرائر على جميع 
الخلق: فبكملن ذلك نتروان المو ميق المحلصين: ٠‏ ويفتضح الكفار والمنافقين» ومع ذلك تتطاير 
صحف الأعمال, ويُعطى كل أحدٍ كتابه بيده ١م‏ من و4 وأعطي وكِتَابَه4 وصحيفة عمله التى 
كتبتها الملائكة الحَفّظة «بيّميئه» تتعظيماً له #فيقول» فرناً وضرورا لمتكه مين المرميية: 
لهَاوّم4 وحذواء أو هلمّوا يا إخوانى المؤمنين وأقربائي وأحبّائي آقَرَوًا كتَابيَة 4 وانظّروا ما فيه من 
البشارة بالنجاة من النار والدخول في الجنّة (إنى ظَتَنتُ4 في الدنيا فأَنُى مُلآقِ4 يوم القيامة 
9حِسَابيَة4 وإن احتملت أن الله لا يُحاسبني ويُدخلني الجنة بغير حساب لشْدّة رجائي بكرمه. 

وقيل: إن الظنّ هنا بمعنى اليقين". والمعنى أيقنت أن أبعثٌ يوم القيامة وألاقي حساب أعمالي. 
فتهيّأت لهذا اليوم «فَهُوَ4 بفضل الله وبكرمه يستقرٌ «فى عِيشّة4 هنيئة وحياة لرَاضِيَة4 مرضية 
صافية عن الكُدورة مقرونة بِالنّعم والراحة والكرامة, أعنى أنّه متمكّن «فِى جََنْةَ عَالِيّة4 مرتفعة 
الدرجات والقصور والأشجار التي 9قُطْوفْهَا دَإنيَة4 وقريبة ممّن يُريدها ينالها قائماً وقاعداً 
ومضطجعاً بيده من غير تعب. وقيل: لايتتظر إدراكها '. 

ويقال لهم «كُلُوا4 مما شئتم من الثّمار بلامنع وَآشْرَيُوا»؟ من أنهار الخمر والعسل واللّبن وماء 
غير آسن «هَّنِيئاً» وسائغاً لكم يما سل » وقدّمتم من الأعمال الصالحة !فى ليام آلحَاليّة 4 
والأزمنة الماضية من زمان عمر في الدنيا. وقيل: في أيام صومكم ”. 

روي أنه يقول الله: يا أوليائي طالما نظرت إليكم في الدنيا وقد قلصت شفاهكم عن الأشربة 
وغارت عيونكم وخمصت بطونكمء فكونوا اليوم في نعيمكم, وكُلوا واشربوا هنيثا بما أسلفتم في 


الأيام الخخالية*. 
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0 أوتى ع كتابه بشماله فيِعَول يا لبتي لم أوتَ كِتَابِيَه * وَلَمْ َدْرمًا 
حِسَابِيَهُ * يَا لَبْتَهَا كَانَتِ آلْقَاضِيَةَ * مَا أَغنَى عَنى مَالِيَهْ * هَلَكَ عَنَى 
سُلْطَانِيَةُْ[ه؟-1؟] 


هذا حال المؤمنين الصالحين في الآخرة (وَأَمًا مَنْ أويى كِنَابَهُ بشمالِه؟ تحقيراً له بأن تُلوى ‏ على 
ما قيل ‏ يسراه إلى خلف ظهره. ويرى ما فيه من قبائح أعماله 9فَيَقَولٌ4 تحرّناً وتحسّراً ' ؤيا4 أهل 
المحشر (لَبتَى 4 وأتمنى أنه لَمْ أوتَ كِتَابَِة4 ولم أعط صحيفة أعمالي التي فيها جميع سيئاتي 
وَل أَذْرِ ولم أعلم (مّا حِسَابيهُ4 فانه ليس في أعمالى إلاما يُوجب العذاب. 

ثم يتمنّى أن الموته التى أدركته فى الدنيا لم يكن بعدها بعث بقوله: (يَا لَيْنَهَا كَانَتِ آلْمَاضِيّة» 
والقاطعة لحياتي بحيث لم يكن بعدها بعث ولاحساب. ولم ألق ما ألقى من سوء العاقبة واليوم (ما 
أَغْنَى 4 ولم يدفع لعَنى 4 شيئاً من العذاب لماك كان (ِلِيّهْ4 من المال والأولاد والأتباع. 

قبل: إن لما استفهامية على سبيل الانكارء والمعنى أي شىء أغنى ما كان لى من اليسار'. وقيل: 
يعني لم يغن عنّى المال الذي جمعته في الدنيا شيئاً من العذاب" يل صار سبباً لابتلائي ؟ به. 

ومَلَكَ4 وذهب هعَنْى4 اليوم «سُلْطَانيَة4 ومُلكى واستيلائي على الناس» وبقيتٌ ضعيفاً ذليلاً 
مقهوراً. 

عن ابن عباس: يعني ضلت عنى حُجْتى النى كنت احتجّ بها على محمّد في الدنيا”. وقيل: يعني 
إِنْما كنت أنازع المحمّين بسبب المّلك والسلطنة» فالآن ذهب ذلك الملك وبقي الوّبال' . 


حُدُوه َوه * كم اجيم صلُوه * ثم ى سِأْلةٍ ره سَبْمُودَ ذِرَاعاً 
َاسْلَكُوء * نه كاد لا ينُب اْمَظِيم * وَلاَيَحض عَلَى طََامِ آلِْسكِينٍ » 
فَلَيسَ لَه آليَوْمَ م هَاهُنَا حَمِيمٌ * وَلاَ طَعَام إلا مِنْ غِسْلِين * لأَيَأْكُلَه إِلا 
آلْخَاطُِونَ[. -/م] 
وعلى أىّ تقدير يقول الله تعالى للملائكة الغلاظ والششداد غضباً على العاصي: «خُدُوه فَعُلُوُ» 
وقبدوه كم الْجَحِيمَ صَلُوهُ» وأقلوه بعنفب «ثُمَ فى سِلْسِلَةِ ذَرْعَهَاك وطولها (سَبْمُونَ ْرَاعاً 
فَاسْلْكُوهُ4 وأدخلوه وشّدّوه بحيث لايقدِر على الحركة. 
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عن كعب الأحبار قال: لو جمع حديد الدنيا ما وزن حلقة منهاء ولو وضعت حلقة منها على جبلٍ 
لذاب مثل الرّصاصء تدخل السلسلة في فيه وتخرّج من دُبره» ويُلوى فضلها على عنقه وجسده. 
ويُقرّن بها بينه وبين شيطانه '. 

قيل: إن السبعين كناية عن كثره الطول '. 

وعن الصادق طلا «لو أنّ حلقة واحدة من السلسلة التى طولها سبعون ذراعاً وضعت على الدنيا 
لذابت الدنيا من حرّها» '. 

وعنه عئْل: «كان معاوية صاحب السلسلة التى قال الله عرّ وجل: فى سِلْسِلَةَ ذَرْعُهَا4) الآية. قال: 
«وكان فرعون هذه الأمّة) .. 

ثم كأنّه قالت حََرّنة النار: ماله يُعذب بهذا العذاب الشديد؟ فقال سبحانه: « 
آلْمَظِيمِ4 ومن كفر به مع غاية عظمته كان عذابه فى غاية العَظّمة. 


َم 


نه كَانَ لا يُؤْمِنٌ بالله 


له إنه تغالن بعلا ييان:سوء اعتقاةه بين سو عمله رقول: ولا بَخْضٌ 4 ولا يخرض أهله وغيرهم 
(عَلَى طَمَام آلمِسْكِينٍ» وإيكالهم القوت تاذ عن أن تعطن وَيِدل قن كال تفسف وفيهولالة غلن 
أن البخل من أعظم المعاصي, رُوي عن النبى يَييُْ: «البْخل كفي والكافر فى النار»”. 
9فَلَيْسَ لَهُ آليوْمَ4 وفى ذلك الوقت ظهَاهُنَا وفي عَرصة القيامة «حَمِيمٌ4 وقريبٌ يُحامي عنه 
نكر اسن لهفاتعدل الريانة وأصدقاؤه؛ يَفِرَون منه ولا طَمَامٌ4 له إلا مِنْ غِسْلِينِ» وما 
يسيل من جلود أهل النار رُوي أنه لو وقعت قطرةٌ منه على الأرض لأفسدت على الناس معايشهو' 
وعليه يكون إطلاق الطعام عليه مع أنه شراب من باب المجاز. وقيل: إنّه اسم شجر في النار" 
«لأيأْكُلهُ إلا آالْحَاطِيُونَ4 طريق توحيد الله. المشركون به. كما عن ابن عباس6. وقيل: هم الذي 
يتخطون الحىّ إلى الباطل*» فيشمّل مُنكر الرسالة والامامة. 
َلاأَنْيِمُ ما تُبِصِرُونَ * وَمَا لا تبِصِرُونَ * إِنَهُ ََوْلُ رَسُولٍ كَريم * وَمَا هُوَ 
مَوْلِ شَاعِر قإِيلاً ما تُؤْمِنُونَ * وَلابقَْلٍ اهن قَليلاًماتَذَكَرُونَ * تَنزِيلٌ مِن 
رَبّ آلْعَالَمِينَ [47-9] 


4. الكافى 4: 1/744. تفسير الصافى 6: .77١‏ 0. تفسير روح البيان :٠١‏ /181. 
1. تفسير روح البيان :٠١‏ /1817. وى تفسير روح البيان :٠١‏ 114. 
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ثم إِنّه تعالى بعد بيان أهوال القيامة وأحوال السعداء والأشقياء. وكان المشركون والأشقياء يُكرون 
جميعها ويُكذبون القرآنء بيّن سبحانه عَظمة القرآن وأنّه كلام الله المجيد بقوله تعالى: دقلا أنيم» 
وقيل: إن التقدير فلامجال لتكذيب المكدّبين' للقرآن وما أخبر به من البعث والنشور, أقسم «يمًا 
تَبْصِرُونَ4 وما تشاهدون من الجسمانيات «وَمَا لآ تَبْصِرُونَ4 ولا تشاهدون من العقول 
والروحانيات (إِنّه4 من أوّله إلى آخره (لَقَوْلٌ رَسُولٍِ4 صادقٍ مبعوث من جانب الله (كريم» عليه 
عظيم الشأن عنده. وهو محمد ييه أو جبرئيلء جاء به من قبل الله 9وَمًا هُوَ بِقَوْلٍ شَاعِرِ) كما 
تزعُمونء وأنتم إيماناً «قليلا مَا تُؤْمِنُونَ4 بالقرآن أنه كلام الله. وبمن جاء به أنه رسول الله «وَلاً 
ِمَوْلٍ كَاسِنِ 4 كما تدّعون ذلك مرة أخرى تذكراً «قليلاً مَا تَدَ كَرُونَ4 ولذا يلتبس عليكم الأمر. 

قيل: إن الايمان والتذكر القليل بالشيء الظنّ به والميل إليه ' وقيل: إن القليل في الآيتين كناية عن 
العدم '. وقيل: إِنّ الايمان القليل اليقين بالقلب والججحود باللسان؛ . أو الايمان ببعض أحكام القرآن 
دون" بعض. 

وإنّما قرن سبحانه عدم الايمان بالشاعرية؛ لأنّ عدم مشابهة القرآن بالشعر أمر بيّن لايُنكره إلا 
المعاند فلذا وبّخوا على عدم الايمان بخلاف مبانيه' للككهانة, فإنها ليست بذاك الوضوح. فانٌ من 
تذكّر أحوال النبى يَيْْهُ ومعانى القرآن وتأمّل فيهما" عَلِم أن القرآن ليس بكهانة, فانّ الكاهن يأتيه 
الشيطان ويُّلقى إليه أخبار السماءء وما يقوله النبى يَيْيْةُ مشتمل على ذم الشياطين وسَبّهمء فكيف 
يمكن أن يكون ذلك بإلقاء الشياطين؟ وكذا معاني القرآن [فانها تشتمل على] الدعوة إلى العقائد 
الحقّة وتهذيب الاخلاق والأعمال الصالحة بخلاف أقوال الكَهّنة. فلو تذكّر كقار مكة معاني القرآن 
ومعاني أقوال الكَهَنة لما قالوا: إنّه كاهنٌ؛ وإن القرآن كهانة, بل هو «تنزيل مِن رَبٌ الْمَالَمِينَ 4 نزّله 
بتوسّط جَبْرئيل على رسوله. فهو قول الله وكلامه لأنّه نزّلهه وقول جبرئيل لأنه نزل به» وقول رسول 
الله يِه لأنّه أنذر به. 


ص- - 
ب - - 2 


وَلَوْ م قولَ عَلَيِنَابَْضَ آلْأقَاوِيلٍ * لَأَحَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِين * ثم لْمَطَعْنَا مِنه 
آلوَتِينَ * قَمَا مِنكُم مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِرِينَ * وَإِنَهُلَتَذْكِرَةٌ لِلمُنَقِينَ * وَإِنا 
لَعلَمُ أَنَّ مِنَكُم مُحَذَبِينَ * وَإِنّهُ َحَسْرَة عَلَى الْكَافِرِينَ * وَإِنْهُ لَحَق آلبَقِين * 


0. تفسير روح البيان :٠١‏ 4١و60‏ ل, 1. فى تفسير روح البيان: مباينته. 


/. فى النسخة: منهما. 
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فسَبُّح بام سم رَبك آلعَظِيم[ ؛ ؛ 000 

ا ووَلَوْ تَقَوْلَ4 محمّد ١عَلَيْنَا4‏ ونسب إلينا 
كذباً بَعْضٌ الْأَقَاوِيلِ4 والكلمات التي لم نقلها (لأَحَذْنَاةُ بعضاً لمِنْهُ4 للانتقام «بِالْيَمِينِ» 
والقوّة. 

وقيل: إن المراد باليمين الحقٌّ ' والمعنى لانتقمنا منه بالحقّ ١ثُمُ‏ لمَطَعْنَا مِنْهُ آلْوَتِينَ 4 والعرق الذي 
به حياته» وهو كناية عن إماتته. وقيل: يعنى لضربنا عنقه '. 

وعلى أيّ تقدير, المراد إهلاكه بأفظع ما يفعله الملوك بمن يغضبون عليه #فمًا مِنكُم 4 أيّها الناس 
عَنْهُ حَاجِزِينَ 4 ومانعين بالقوّة أو الشفاعة. 
ثم إن تعالى بعد تعظيم كتابه بالغ في مدحه بذكر فائدته العظيمة بقوله: 9وَإِنهُلتَذْكِرَة4 ويظة 
للْمتَقِينَ4 من إتباع الهوى والعصبية فى مذهبه الباطل؛ فانّهم المنتفعون به «وَإنًا لََمْلَمُ أنّ4 كثيراً 
نكم أَيَها العرب مُكَذَبينَ4 له لحب الدنيا وأتباع الهوى والتوغّل فى العصبية وكافرين به 
بيد ايها (وَإِنْهُ4 يوم القيامة للحَسْرَةٌ؟ وتدامة «عَلَى الكَافِرِينَ4 به وبمحمد يَيلْعُ عند 
مشاهدتهم عظمته وشفاعته لتاليه وثواب المصدٌقين به. وفي الدنيا أيضاً إذا رأوا عز المؤمنين به وذلة 
الجاحدين له قالوا: ونه ه لَحَقٌ ليقن 4 وفيه من المبالغة مالا يخفىء فاذا كان القرآن أنزله إليك بهذه 
المَوْئّبة من العظمة والفائدة» ونعمته عليك فوق جميع العم 9فْسَبْحْ سبح © الله تنزيهاً له. 

عن الرضا ءجة:«بالتقول عليه وشكراً له على إيحائه عليك» ' مستعيناً فى تسبيحه #باسّم رَبك 
آلمَظِيم 4 قيل: المراد بالاسم المُسمّى *. ا 

روي أنه لما نزلت الآية قال رسول الله يَيي: «اجعلوها في رُ كوعكم»”. 

روى بعض العامة عن عمر بن الخطاب أنّه قال: خرجت بمكة يوماً متعرّضاً لرسول الله ييه 


(مِنْ أَحَدِ4 حينئذ < 


فوجدته قل سبقني إلى المسجد, فجئت فوققفت وراءة فافتتح سورة الحاقة, فلما سمعت سود 
القرآن قلت في نفسي: إِنّه لشاعر كما تقول قريشء حتّى بلغ إلى قوله: (إِنَهلقَوْلُ رَسُولٍ كَريم * وَمَا 
ُو ِمَْلِ شَاعِرٍ يلاما تُؤِْنُونَ * وَل بقَْلِكَاهِنِ قَلِيلاًمَا َذَكَرُونَ * تكنزيل من رب اْمَالمِينَ» ثم 
مر حتّى انتهى إلى آخر السورة؛ فأدخل الله فى قلبى الإسلام' . 

.1801 :٠١ ؟. تفسير روح البيان‎ .١18 :٠ تفسير الرازي‎ .١ 
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عن الكاظم :إن لقَوْل رَسُولٍ كَرِيم» يعني جبْرئيل عن الله في ولاية علي مق قال: «قالوا: 
إنّ محمداً كَذَّب على ربّه. وما أمره الله بهذا في علي» فأنزل الله تعالى بذلك قرآناً فقال: إن ولاية على 
(تنزيل مِن رَبٌّ آلعَالِمِينَ * وَلَوْ تَمَوْلَ عَلَينَ بَعْض الْأَقَاوِيلٍ ...> الآية» ثمّ عطف القول فقال: إن 
ولاية علي لتذكرة للمتّقين - للعالمين ‏ وإن علياً لحسرة على الكافرين. إن ولايته لحقٌ اليقين» فسبّح 
-يا محمد باسم ربك العظيم. يقول: اشكر ربّك العظيم الذي اعطاك هذا الفضل»'. 

وعن الصادق ما: «لمًا أخذ رسول الله يَييْْةُ بيد على جا فأظهر ولايته» قالا جميعاً: والله ما هذا من 
تلقاء الله, ولا هذا إلا شىء أراد أن يُشْرّف به ابن عمّهء فأنزل الله تعالى: «وَلَوْ تَقَوّلَ عَْنَا الآيات 

عن النبى يَيَي: «من قرأ سورة الحاقة حاسبه الله حساباً يسيرأ» '. 

وعن الصادق نيِة: «أكثر من قراءة الحاقة؛ فان قراءتها في الفرائض والنوافل من الايمان بالله 
ورسوله؛ [لأنها] إِنّما نزلت في أمير المؤمنين ومعاوية؛ ولم يُسلَب قارءها دينه حتى يلقى الله عر 
وجل». 

الحمد لله على التوفيق لاتمام تفسيرها. 


.1117 :0 تفسير الصافى 0: 577. '. تفسير العياشى "3: 18171/77) تفسير الصافي‎ 41/704 :١ الكافى‎ .١ 
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فى تفسير سورة المعارج 


يسم اللّه ه الرحمن من الرّحِيِمٍ 
سَأَنَ سَائْلُ بِعَذَابٍ وَاقِع * لِلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُدَافِعٌ * مِنَآلله ؤى الْمَعَارِج[١-6]‏ 

ثم لما تمت سورة الحاقة المتضمُّنة لبيان عظمة يوم القيامة وعذاب مكذبيه وأهواله حين 
وقوعه» وحُحسن حال المؤمنين به وسوء حال الكافرين ومانعي حقوق المساكين, وأنْه ليس لهم في 
ذلك اليوم حميم وبيان عظمة القرآن وتسلية الرسول يله نُظِمت سورة المعارج المتضمّنة لبيان 
عذاب الكفار» وقٌرب وقوع القيامة وطول مدتها وأهوالهاء وغفلة الحميم عن حميمه. وحُحسن حال 
المؤمنين المؤدّين حقوق الفقراءء وسوء حال الكقار, وتسلية النبي يَييةُ وأمره 'بالصبر على أذى قومه 
إلى غير ذلك من وجوه المناسبات بين السورتين» فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يسم الله 
الرّحْمْنِ الرَّحِيم4. 

ثم حكى 0 شدّة خبائة بعض الكفّار وججرأته على الله بقوله: 9سَألَ سَائِلٌ 4 ودعا 5 
(بِعَذَّابِ وَاقِع » لامُحالة «للْكَافِرِينَ 4 وعليهم كما عن ابن عباس إِما في الدنيا وإمّا في الآخر 
ليس 4 إذا جاء وقته أو اقتضته حكمته لدَافِعٌ 4 ومانع لمِنَ4 جانب #آلَه ذى آلْمَعَارِج» ومالك 
السماوات التى هى المصاعد للملائكة الذين هم مدبّرات الأمور ومقسّمات الأرزاق» وإنما سمّى 
السماوات معارج لكون بعضها فوق بعض كالمدارجء أو المراد ذي مراتب من النُعمء أو ذي 
الدرجات التي يُعطيها أو لياءه فى الجنة. 

عن ابن عباس: نزلت الآية في الَنُضر بن الحارث من بني عبد الدار حيث قال إنكاراً للقرآن 
و واستهزاء ه. <اللَّهُم ! إنْكَانَ هذًا هُوَ آلحَنّ مِنْ عِندكٌ َأَمْطِرْ عَلَيْنَا حجَارَةٌ مِنَ آلسّماء َو َنبا ِعَذَابٍ 


وقيل: إِنّه لما بّعِثْ محمد يلِهُ وخوف المشركين بالعذاب» قال بعضهم لبعفيس: سَلُوا محمداً لمن 
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فض لعي يي ا م لقا اود دوا اماو تقيخات الرحين :فى تين الفرات جح 
هذا العذاب, وبمن يقع؟ فنزلت «سَأَلَ سَائِلٌ .١4‏ 

والباء في قوله: بعَذَابٍِ 4 في معنى (عن). وقيل: إن المراد من السائل رسول الله يلو حيث 
استعجل بعذاب الكافرين؛ فبشّره الله بأ العذاب واقعٌ بهم لادافع له بقرينة قوله بعد ذلك: 
(فاضيرٌة '. 


تَمْرَجٌ آلْمَلانِحَةُ وَآلرُوحٌ إِليْهِ يِى يَوْمِ كَانَ مِقْدَارُه ألفٌ سَنَةَ * فَاصْبرُ صَبْراً 
جَمِيلاً ن هم يَروْنهُ بيدا * وَنْرَاهُ قريب * يَوْمَ تَكُونٌَ آلسَماء كَالْمَهْلٍ » 
وَتَكُونْ آلْجبَالُ كَالِْهْنَ * وَلاَ يَسْأَلٌ حَمِيم حَمِيماً[؛ ]٠١‏ 
ثم بيّن سبحانه أن إطلاق المعارج على السماوات بلحاظ عَروج الملائكة بقوله: 9 تَعْوّجُ 4 وتصعد 
9المَلاتِكَةُ4 الذين هم مدبّرات الأمور ؤوَآلرّو خ4 الامين المسمّى بجَبرئيل بعد فراغهم من أمور 
الدنيا لانهائها بأمر الله إَِِْ4 تعالى «فى» أوّل 9يَْم4 وزمانٍ (كَانَ مِقدَارُهُ4 من أوّله إلى آخره 
خمسين لأَلْفٌ سَنَة4 من سني الدنياء وهو يوم القيامة وزمان وقوف الناس للحسابء وهذا الطول 
بالنسبة إلى الكفار, كما رُوي أنه قيل لرسول الله يي ما أطول هذا اليوم: فقال: «والذي نفسي بيده إِنّه 
لِخِفٌُ عن المؤمن حتّى يكون عليه أخف من صلاةٍ مكتوبةٍ يُصِلّيها في الدنيا» '. 
وعن الصادق لا «أنّ للقيامة خمسين موقفاًء كل موقفب مقام ء ألف سنة» ثم تلا هذه الآية". 
وقيل: إنّ هذا التقدير على سبيل الفرضء والمقصود أنه لو اشتغل بالقضاء بين الناس أعقل الناس 
وأذكاهم لبقى فيه خمسين ألف عام. والله يفرُّغ من حسابهم فى مقدار نصف يوم من أيام الدنيا' كما 
عن المادق الداقلللومولن انعا يرن ال لكتوا ود ختسسدن للك ةين ل آنا بقوغر ابرلا 
سبحانه يفرّغ من ذلك في ساعة»". 
وقال في رواية أخرى: الاينتصف ذلك اليوم حتى يُقيل أهل الجنة فى الجتةء وأهل النار في النارة؛ 
ويُمكن أن يقال: إِنّ التقدير لعروج الملائكة لاليوم القيامة» كما قال بعض '. والمعنى أن الملائكة 
يعذجون إلى مواضع لو أراد غيرهم من أهل الدنيا أن يصعد إليها لايُمكنه إلا في مدّة خمسين ألف 
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سورة المعارج )٠١ 417١‏ ل 00 
سنةء ولكن الملائكة يصعدون إليها فى ساعة قليلة. 

وعن أمير المؤمنين ملكا وقد ذكر النبي يَيْيْيْةُ قال: «أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد 
الأقصى مسيرة شهرء وعُرِج به إلى ملكوت السماوات مسيرة خمسين ألف عام فى أقل من ثُلث ليلة 
حتى انتهى إلى ساق العرش»'. 

وروى القمّى عن النبي 0 قال: «تعرّج الملائكة والروح في صبح ليلة [القدر] إليه من عند النبي 
والوصي» '. 

9فَاضِبِرُ)4 يا محمد, على استهزاء قومك وأذاهم (صَبْراً جَمِيلاً4 حسناً لاجَرّع فيه ولاشكوى 
إلى غير الله مع انتظار الفرج بلا استعجالء ولا تدع على قومك لاستهزائهم بوعدك إيّاهم العذاب 
ٍإِنْهُمْ4 لجهلهم وحماقتهم «يَرَوْنَهُ4 ويَرْعٌُمونه #بَعِيداً4 عن إمكان الوقوع ويّحيلونه؛ لاستبعادهم 
إحياء العظام الرميمثانياً حتى يمكن لهم التألم بالعذاب 9و4 نحن «تَرَاهُ4 ونعلمه «قريباً4 من 
الوقوع لإمكان إعادة خلقهم وقدرتنا عليه واستحقاقهم للعذاب. 

وقيل: نهم يرون الموت والبعث بعيداً لبعد آمالهم» ونراه قريب لأنّ كل آت قريب '. 

وأمَا وقوعه فانّه يَوْمَ تَكُونْ آلسَّماءُ4 في اللون ١‏ كَالْمْهْلٍ» وشيك العديد الكذانه أن اليضة 
المُذابة كما عن ابن مسعود ' أو كالقير والقٌطِران في سوادهما", أو كدّرديّ الزيت' في سيلانه على 
مهل لنخانته " 9وَتَكُونٌ الجبّال4 كلها في سيرورتها ألواناً مختلفة (كَالْعِهْنِ» والقوف المضييوف 
لاختلاف ألوان الجبال منها بيض ومنها حمر 9و4 منها غرابيب سود. 

ثم لكثرة أهوال اليوم «لاَيَسَْلُ حَمِيمُ) وقريبٌ #حَمِيما4 وقريباً عن حاله ولا يُكلّمه. لاشتغال 
كلّ بنفسهء فكيف الأجانب؟ 

ييِصَرُوتَهُمْ يَوَدْ آلْمُجْرمُ لو يَفْتَدِى مِنْ عَذَابٍ يَوْمِئذِ به * وَصَاحِبَتِه 


- 


50 0 4 و شم اه 0 - 2 7 
وَأخِيه #* وَفصيلته ألتى تؤويه # وَمَن فِى الارْض جَمِيعا ثم يُنجيه # كلا إنهَا 


"© لس 


لظئ * نَرْاعَة لِلشُوّى * تَذْعُوا مَنْ أَدْبْرَ وَتَوَلىئ # وَجَْمَعَ فأؤْعئ[١18-1١]‏ 
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ثم دفع سبحانه توهم أن عدم سؤالهم لعلّه لعدم رؤيتهم أو عدم معرفة بعضهم بعضاً بقوله: 
9 يُبِصَرُونَهُم4 ويعرفونهم, فيعرف الرجل أباه وابنه وأخاه وعشيرته ‏ وقيل: إن الملائكة يعرفونهم ‏ 
ومع ذلك لايسألهم لاشتغالهم بما هم فيه '. 

عن ابن عباس: يتعارفون ساعة ثم يتناكرون '. 

بل من شدّة عذاب ذلك ابو 0 ويشتاق اكانروالباميي 00 فتِى) وتخظ 


وَصَاحِبتِهِ 4؟ وزوجته 56 عنده د الذي كان ظهره ومعينه فى الشدائد «وَفْصِيلته 4 
وأقاربه (آلتَى؟ كانت (تؤويه؟ وتضّمّه إلى نفسه. وتَحفَظه في الدنيا بحقٌّ القرابة والمحبة من 
الشدائد, كالآباء والأعمام والأخوال وغيرهم #وَمَّن ف فى الْأَْض » من الجنّ والانس #جَميعاً» لو 
كانوا تحت يديه وفي سُلطانه ١‏ ثم يُنجيه 4 ذلك الافتداء. 

«كلا4 وهيهات أن الافتداء ددا انراق وصفها الله سبحانه بقوله: (إِنهَا لَظَّى4 ولهِبٌ 
خالصٌ لايُخالطه دُخانٌ وقيل: إن اللّظى عَلَم للنار أو للدّرْك الثانى من جهنم '. وهي «تَرْاعَة» 
وجذابة 9لِلشّوَى4 والأعضاء الواقعة في أطراف الجسد ووّلاعه لها بقوّة الاحتراق وشدَّة الحرارة» أو 
نزاعة للجلود الرؤوس وتقشيرها عنه. 

قيل: لاتترك جلداً ولالحماً ولاعصباً إلا أحرقته ؟. 

9تَدْعُواة وتجنّب إلى نفسها كالمغناطيس الذي يجلّب الحديد, أو تهلك 9مَنْ أَدْبَرَ عن 
التوحيد والح وأعرض عنه 9وَتَوَلَ 4 عن طاعة ريّه ورسوله؛ واستنكف عنه, وتلتقطهم كما يلتقط 
الطير الحبّ. وقيل: إن المراد جلب زبانية النار بحذف المضاف”. 9وَجَمَعَ4 المال حرصاً وحباً 
للدنيا (فأوْعَئ » وكنز لطول الأملء ولم يود زكاته وحقوقه الواجبة فيه» وتشاغل به عن الدين» وتكبّر 
على الفقراء باقتنائه'. ظ 


إن آلانسَانَ خُلِقَ مَلُوعاً * إذَا مَسَّهُ آلشّرٌ جَرُوعاً # وَإِذَا مَسّهُ آلخَيْرٌ متُوعاً * 

إلا الْمُصَلّينَ * الْذِينَ : ن هم عَلَى صَلاتِهمْ دَائِمُونَ * َلَذِينَ فى أَمْوَالِهِمْ حَقَّ 

مَملُوم * لِلسَّائِلٍ وَالْمَحْرُومٍ * وَآلْذِينَ يُصَدُونَ بيَْم آلدّينٍ © وَآلْذِينَ هم 
او؟. تفسير روح البيان ١1٠ :٠١‏ ". تفسير روح البيان .,11١ :٠١‏ 
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مور السارع و6121 1[ 1[ 1 1 0000011 
مِنْ عَذَابٍ رَيُّهِم مُشْفِقُونَ © إنَّ عَذَابَ رَبّهِمْ غَيْرٌ مَأمُونِ * وَآلَّذِينَ هُمْ 
ِمُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إلا عَلَ أَرْوَاجِهمْ أَؤْ ما مَلَكَتْ أَئِمَائّهُمْ فَإِنّهُمْ خَيْرْ 
مَلُومِينَ * فَمَن آبتَمَى وَرَاءَ ذلِكَ فَأُولِك هُمْ آلْعَادُونَ * وَآلَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِم 
وَعَفْدِهِم رَامُونَ * وَآلْذِينَ مم شَهَاداتِهِمْ قَائِمُونَ # وَآلْذِينَ هُمْ عَلَى 

صَلأَتِهِمْ يُحَافِظونَ[24-19] 

م ذمّ سبحانه الانسان بقوله: (إِنْ آلانسَانَ4 بالطبع «خُلِقَ هَلُوعاً» ثم فسر سبحانه الهلوع بقوله: 
(إِذَا مَسّهُ4 وأصابه «آلشّرُ4 كالمرض والفقر والخوف وغيرها من البلايا كان #جَرُّوعاً» وكثير 
القلق والشكوى اضَعْفه 9وَإِذَا مَسَّهُ4 ووصل إليه 9 آلْخَيْرّة من الصحة والفنى كان (مَنُوعاً» 
وشديد البخل ومبالغاً فى الامساك لطول أمله وجهله بالقسمة ؤإلَا آلْمُصَلْينَ4 ولكن لامطلقاً بل 
«الذينَ هم على صَلاتِهِمُ دَائِمُونَ4 وعلى أدائها مواظبون لايشغَلهِم عنها شاغل, لاهتمامهم على 
تقديم رضى الله على رضى أنفسهم. 

عن أمير المؤمنين لغْة: «الذين يقضون ما فاتهم من الليل بالنهارء ومافاتهم من النهار بالليل»'. 

(رَ) إلا (الَّذِينَ نى أَمْوَالِهِمْ حَنٌّ مَعْلُومُ4 ونصيبٌ معينٌ أو جبوه على أنفسهم تقرباً إلى الله 

9لِلسَّائلٍ 4 بالكفٌّ من الناس 9وَّآلْمحْرُوم» ومن لايسأل حياءً وتوكلاً على الله. 

عن السجاد نعِةٍ: «الحقّ المعلوم 525-86 من ماله لين هق الركاة:ولا بن الضدقة 
المفروضتين: هو الشىء يُخرجه من ماله إن شاء أكثر وإن شاء أقلّ على قدرما يملِكء يصِل به رحماً. 
ويقوي به ضعيفاًء ويحمل به كَلاّ ويصل به أخاً له في الله أو لنائبةٍ تنوبه» '. 

وعن الصادق لكِا: «المحروم المحارف؟ الذي قد خُرِم كد يده في الشراء والبيع»”. 

وفي رواية: «المحروم الذي ليس بعقله بأسء ولم يُبْسَط له الرزق» وهو محارف»'. يعني أهم أهل 
الكسب والصنعة لاالسؤال. 

ووَالَذِينَ يُصَدُقُونَ يوم آلدّين» ويؤمنون بدار الجزاء (وَآلَّذِينَ هم مِنْ عَذَّاب رَبّهم مُشْفِقُونَ» 
خائفون در أنفسهم في طاعة ربّهم بأداء الواجبات وترك المُحرّمات وبذل الأموال؛ 
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وهم مع ذلك في جميع أحوالهم خائفون لما عملوا (إنّْ عَذَّابٌ رَبّهِمْ غَيْرُ مَأْمُونْ4 وإن بالغوا فى 
الطاعة لجهلهم بعاقبة أمورهم وواقعياتها. فلعلهم قصروا فيما هو من وظائفهم ويُعذْبون 5 
وَآلَذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ4 وسوآتهم من القُبل والدُبر (حَافِظُونَ4 من نظر الغير ومسّه (إلَا عَلَى 
َزْوَاجِهِمْ4 ونسائهم «أُوْ مَا مَلَكَْتْ أَْمَائّهُمْ4 من الجواري ففَنّهُمْ4 على عدم حفظها من مسمين ١‏ 
ونظرهنٌ مغَيْرٌ مَُومِينَ 4 عند العقلاء وغير مؤاخذين عند الشرعء وفيه إشعارٌ بأنّ في ملامة العقلاء 
على ترك التحفّظ كفاية لاحاجة إلى نهي الشارع (فْمَّنٍ آبْتَمَىْ4 وطلب لنفسه «وَرَاءَ ذلك المذكور 
من الأزواج والإماء للاستمتاع (تأولئك» المبتغون لهم آَلعَادُونَ 4 والمتجاوزون لحدود العقل 
والشرع الكاملون في الظّلم على النفسء ويدْل فيه الاستمناء فانّه تكاح النفس. روي أن العرب 
كانوا يستمنون فى الأسفار, فنزلت الآية '. 

(وَآلْذِينَ م لأمَنَاتِههْ4 وما يُودَع عندهم (دَعَهْدِِمْ) سواء كان من العهود التي بينه وبين الله أو 
بينه وبين الناس 9رَاعْونَ4 ومُجدَون في المحافظة 9وَآلْذِينَ هُم ِشَهَاداتِهِمْ م؟ ولو على أنفسهم, أو 
الوالدين والأقربين (قَائِمُونَ» ومؤدٌون حقٌّ الأداء. والجمع باعتبار اختلافه الشهادات وكّثْرتهاء وإنّما 
خصّها بالذكر مع دخولها فى.الأمانات لكثرة فضلها. وعن ابن عباس قال: يُريد الشهادة بأن الله واحدٌ 
لاشريك له '. 

9وَآلْذِينَ هُهْ عَلَى صَلاَنِهِمْ يُحَافِظُونَ4 بحفظ أجزائها وشرائطها وآدابها. في الحديث: «من حافظ 
عليها كانت له نوراً وبرهاناً ونجاةً يوم القيامة» ومن لم بُحافظ عليها لم يكن له نور ولابرهان ولا 
نجاة؛ وكان يوم القيامة مع قارون وفِرعون وهامان وأبي بن خلف»'. 

قيل: إن ذكر الصلاة أولاً وآخراً للاشارة بأنّها أوّل ما بسباعاى العد أداءه بعد الايمان وآخر ما 
يجب رعايته بعده”. 

عن الكاظم مليا: «أولئك أصحاب الخمسين صلاة' من شيعتنا»". 

وعن الباقر لجا قال: «هى الفريضة: والذين هم على صلاتهم دائمون هي النافلة»*. 


مر هو 


و 2 8 ومةءر م ” 0 حي ا 2 ٠‏ روك مداه 2 ِ- 
أولئك فِى جنات مُكرّمُون * فمَالٍ آلذِينَ كفرّوا قِبَلك مَهْطعِينَ * عن 

تر 2 2 - 

آليمين وَعَن آلشمَالٍ عِزِينَ [7-75”] 
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ثم بين سبحانه نتيجة أعمالهم بقوله: (أُوليِك4 المتّصفون بتلك الصفات الكريمة مستقرون يوم 
القيامة فى جَنْات4 لأثوصف بالبيان. ولا يُذْرك كُنهها الانسان» وهم مع ذلك 8مُكْرَمُونَ4 بغاية 
الاكرام؛ ومُعظمون بنهاية التعظيم. 

ثمّ رُوي أن الكقّار والمشركين كانوا مُحلّقين حول رسول الله حَلقاً حَلقاً وفرقاً فرقء يستمعون 
القرآن ويستهزؤون به. ويقولون: إن دخل هؤلاء الجنة كما يقول محمّد فلندخلها قبلهم؛ فنزل قوله: 
ثَمَالٍ آلّذِينَ كَفَرُوا4' وأي حالٍ عرضهم أنهم (قِبَلَكَ) يا محمد وحولك حال كونهم 
9مُْطِِينَ 4 ومسرعين نحوكء أو مادّين أعناقهم إليك مقبلين بأبصارهم عليك (عَنِ آلْيَمِينِ وَعَنِ 
آَلشمّالٍ 4 منك 9عِرِينَ 4 ومجتمعين فرقاً فرقاء ومُحلقين عليك حَلقاً حلقاً. وقيل: إِنْ المراد منهم 
المنافقون '. 

وعن أمير المؤمنين عقا وقد ذكر المنافقين ‏ قال: «وما زال رسول الله ييه يتألفهم ويُقَرَبهم 
ويُجلسهم عن يمينه وشماله حتى أذن الله عرّ وجل له فى إبعادهم بقوله: (آَهْجُرْهُمْ هَجْراجَمِيلاً) " 
وبقوله: ٍفَمَالٍ آلْذينَ كَدَرُوا قِبَلَّكَ مُهْطِعِينَ ...4 الآيات20. 

أقول: ويمكن أن يكون المراذ المعنى العام. . 


أيَطْمَعٌ كل آم نهم أن يُدحَلّ جَئة نهم © لان حَلفَاهُم ما َْلمُونَ * 
لاقم َب اْارف وَالْعقارب إن اود * على أن دل نر متهم 
وَمَا نحن بِمَسْبُوقِينَ * فذ هم يَخُوضُوا رَيَْمَبُوا حَنّى يُلآقُوا يَوْمَهُمُ آلَّذِى 
يُوعَدُونَ * يَوْم َخرْجُونَ من الأجدَاثِ سرّاعا نَّم إلى نب يُوفِضُونَ * 
خاشعة أَبَصَارَهُمْ , ترْهَفَهُم ذل ذْلِكَ آليوْمُ ألّذى كَانُوا يُوعَدَونَ[14-78] 
ثم أنكر سبحانه عليهم الطمع فى دخولهم الجنة بقوله: أيَطْمَعُ كل آمْرِئ» ونفس ١مِنْهُمْ‏ أن 
يُدْخَلَ 4 فى القيامة (جَنَة نَييم» كالمسلمين بغير إيمان (كَلُا4 وحاشاأن يَدْ لوها «إنا حَلَمَنَاهُم 
مما يَعْلَمُونَ4 من نطفةٍ قرت فكيف يتأهلون لدخول الجنة التي هي منزل المُطهّرين حتى يتطهّروا 
بالايمان والمعرفة؟ وقيل ف ارتباط الآية وجوه آخر”. 
ثم بين سبحانه قدرته على إهلاك جميعهم بقوله: (ثَلاَأقُسِمُ برَبٌ آلْمَشَارِقِ 4 الغي تكون الشهمن 
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في السنة لكل يوم مشرق 9و4 بربٌ 9المَفَارِبٍ 4 التي تكون فيها. وقيل: جمعها باعتبار الكواكب 
السيّارة لكل مشرقيٍ ومغرب'. أو المراد من المشرق ظهور دعوة نبي؛ ومن المغرب موته. 

(إنا لقَادِرُونَ4 بالذات 9عَلَئ أن4 تُهِلك جميعهم عقوبةً على معاصيهم و (تُبَدّلَ4 منهم خلقاً 


هه 
٠.‏ 


ِ > © تير 


آخر 9خَراً؟ وأفضل ١مِنْهُمْ؟‏ مكانهم 9وَمَا نَحْنُّ بِمَسْبُوقِينَ 4 ومغلوبين وعاجزين إن أردنا ذلك, 
وَإِنّما أخَرنا عقوبتهم للجكم البالغة المقتضية لتأخيرها مفَذَّرْهُمْ4 يا محمد ودَعهم (يَخُوضُوا 
ويشتغلوا بباطلهم من عبادة الأصنام والاستهزاء بالقرآن وإيذاء المؤمنين «وَيَلْمَبُوا» بالدنيا وزخارفها 
التى لانفع لهاء كاشتغال الأطفال بالأشغال التى لاغرض مُقلائي فيهاء ويستمروا عليها (حَنَى 
يُلقُوا4 ويُعاينوا ليَوْمَهُمُ آلْذى يُوعَدُونَ4 فى الدنيا بلسانك أَنّهم يُعذَّبون فيه عقوبةٌ على كفرهم 
وسيئات أعمالهم؛ أعنى من ذلك اليوم 9يَوْمٌ يَخْرجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِْ4 والقبور حال كونهم 
«سرّاعاً» وراكضين الى الداعى وهو إسرافيل؛ أو إلى عَرَصة المحشر ١كَانهُمِ‏ في الإسراع في 
السير «إلَئ نُصضبِ؟ وأحجار نصبوها في الدنيا للعبادة أو للمسابقة إليها بالعدو (يُوفِضُونَ» 
ويُسرِعون أو يتسابقون حال كونهم 9خَاشِعَة أَْصَارُهُمْ4 لايرفعونها من الأرض خوفاً من رؤية 
العذاب ١‏ تَرْهَفهُمْ4 وتحيطهم (ؤْلَةُ4 ومهانة (ذْلِك4 اليوم الكثير الأهوال (آليوْمُ آل كَانُوا4 في 
الدنيا (يُوعَدُونَ4 بلسان رسولهم؛ وهم يُنكرون وقوعه ويستهزؤون بالوعد به. 

عن الصادق قال: «أكثروا من قراءة لسَأَلَ سَائْلٌ4 فانٌ من أكثر قراءتها لم يسأله الله يوم القيامة عن 
ذنبٍ عيله, وأسكنه الجئة مع محمد وله '. ظ 
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في تفسير سورة نوح 


بشم ال الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ_ 


- 


' أَنِرْقَوْمكَ من قبل أن يهم عَذَابٌ ألِيٌ * قَالَ 
يَاقَْم إنى لَكُمْ نَذِيرٌ م مبين * أن آعْبُدُوًا آلله و آَنّقُوهُ وَأَطِيعُونَ * َغْفِرْ كم من 
ذنُوبكُم وَيُوَخْرْكُمْ 7 أل تن ال أَجَلَ آله إذَا جَاءَ لآ يوَخْرُ لؤْ كُنتمُ 
ُو © َل َب إنَى وت قوب لبلا نهار * قا يَزْدُهُمْ دُعَاَى إلا فار 
* وَإنَى كُلْمَا ده دع دَعَوْتُهُمْ لَِفْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أضَا ِعَهُمْ فى آذَانِهِمْ وَآسٌءَ تَْشَوا ِابهُم 
وَأصَرُوا وَآسْتكْبرُوا آسْتكْباراً * ثم إْى دعَوْتهُمْ جهارا * كم إنى عْلَنتُ لَهُمْ 
وَأَسْرَرْتُ لَّهُمْ إسْرَارً[١-1]‏ 
ثم لما تمت سورة المعارج المتضمّنة لسؤال العذاب على الكفار؛ وأمر الرسول بالصبر على 
تكذيب المكذبين؛ وبيان قدرته تعالى على إهلاك جميع الخلق, أردفت بسورة نوح في النّظم 
المتضمّنة لشكاية نوح من تكذيب المكدّبين تسلية للنبي يله وسؤال نوح العذاب على الكقّار, 
ووقوع إهلاك جميع الخلق بالطوقان: فافتتحها سبحانه بذكر الأسماء الحسى بقوله: (بشم الله 
الرَحْمِنٍ الرَحِيمٍ4. 
اد يدانه ان قكر افق رع لوه نيه طره وق عملي الاي لذ لا لطن 
َزْسَنْنا نُوحا» الذي هو أول أولي العزم من الرسل وشيخهم. من جزيرةٍ كان يسكّنها - واسمه عبد 
الغفار على ما قيل  '‏ «إلئ قَوْمِهِ4 " وهم جميع من في الأرضء وكانوا يعبدون الأصنامء وقلنا له: أن 
َنَذِرْ) وخوّف 9قَوْمَك4 من عذاب الله على الشّرك به وعصيانه «من قَبْلٍ أن يَأ تَيْهُم 4 من جانب 
الله (عَذَابٌ أَلِيمَ4 غضباً عليهم. 
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قيل: بْحِثْ وهو ابن أربعين, أو ثلثمائة وخمسينء أو أربعمائة سنة'. 

فلمًا جاء نوح بأمر الله إلى قومه طقَالَ4 لهم بلينٍ وشفقة: يا قَوْمِ إِنَى لَكُمْ4 من قبل الله (تَذِيرٌ» 
ومخوّف من سوء عاقبة الشرك بالله وعصيانه (مبين؛ ومُوضح لكم ما أرسلت به ببيان يفهمه كل 
أحدٍ وهو (أن آعْبدُوًا آلله4 بامتثال أوامره؛ ولاتشركوا به شيئاً «وَآنَقُوهُ4 واحذروا من مخالفته 
ووَأَطِيعُونَ» واسمعوا نصائحي ومواعظيء فان قبلتم قولي وأجبتم دعوتي «يَغْفِرُ) الله «لكم 4 ما 
سلف #من ذنوبكم 4 ومعاصيكم كلها و يُوَخْرْكُم 4 ويُكمل عمركم المقدّر «إلى أَجَلٍ مُسَمَّ 4 
ووقت معين لموتكم. ولايعاجلكم بالعقوبة ولايهلككم بالعذاب. 

إن حر آله؟ المقدّر لموت كل أحدٍ مطيعاً كان أو عاصياًء وإذا حل الوقت المعين في اللوح 
المحفوظ لموت كل نفس 9لا جَاء4 ووصل (لآ يُوَحُْرُ4 ولا يُغيّر بالزيادة «لَوْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ4 
ذلك لسارعتم إلى الايمان والطاعة؛ وبادرتم إلى ما أمركم به. لأئكم لاتدرون متى يجيء؛ فلم يعتن 
بقوله أحدء فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاماً يدعرهم إلى التوحيد وب ينصحهم بأبلغ نصح فلمًا 
طالت المذّه وعارضه قومه وآذوه حتى ضاق صدره وانقطعت عنه الجيل» ناجى ربّه وشكا إليه قومه. 
«قال ر ب 4 إنك تعلم دإنى دَعَوْتُ قَوْمِى 4 إلى توحيدك وطاعتك (لْيْلاً وَتَهَاراً4 من غير توان 
وفتور. 

قيل: كان يجيء باب البيوت فى الليالى فيقرع ويقول لصاحب البيت قل لا إله إلا الله '. 

فلم يَردْهُمْ دُعَابْى إلى توحيدك وطاعتك ؤِْإلَا فرَارا» مما دعوتهم إليه» وتُّْرةٌ مما نصحتهم به 
وامتناعاً من قبول دعوتي 9ُوَإِنّى كُلْمَا دعَوْئهُمْ4 إلى التوحيد والإقرار برسالتي (لِتَفْفِرَلَهُمْ4 ذنوبهم 
وسيئاتهم «جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فى أَذَنِهِمْ4 وسدّوا مسامعهم لثلا يسمعوا قولى تنقراً منه 
وَآسْتَعْشوَا4 ولفوا برؤوسهم (ثِيَابَهُم 4 وتغطوا بها لئلا يروني ولاأراهم ووَأَصَرُوا» على كفرهم 
ومعاصيهم, وأقاموا عليها لجاجاً وعِناداً ل(وَآسْتَكْبَرُوا4 وتعظموا عن إقباحي وقبول دعوتي 
9آسْتكباراً؟ شديداً لا يضر فهم عنه شيء ١نم‏ إنى » لما رامث أن (دَعَوْتَهُم) سراً غير مفيدة ' 
لهدايتهم؛ دعوتهم وأجهرت في دعوتهم «جهَاراً4 بليغاً. واظهرت دعائي إلى الايمان إظهاراً 
شديداً 8 َم إنى > رأيت أن الإجهار وحده لا يُوْثّر فيهم دأَعْلنتٌ» دعوتي «لهُمن» في مجامعهم 
ومجالسهم دوَأَسْرَرْتُ لَّهُمْ4 الدعوة فى أبواب بيوتهم وفى خلواتهم (إشْراراً» وأخفيتها إخفاء. 
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.مه دآآ مو رمه 


5 1 إنْهُ كَانَ غَفَاراً * يُرْسِلٍ آلسَماءَ عَليكُم يِذْرَاراً * 
0 مْدِدْكُم بِأَْوَالٍ وَبَئِينَ وَيَجْعَل لَكُمْ جنات ت وَيَجْمَل لَكُمْ أنْهَاراً * مَا لَكُمْ لآ 
تَرْجُونَ له وَقاراً * وَقَدْ خَلْفَكُمْ أَطْوَارا[١٠-1١]‏ 
ثم لمًا بين مراتب دعوته بيّن كيفيتها بقوله: لفَقَلْتُ4 لهم: يا قوم (آسْتَْفِرُوا رَبَكُمْ4 واسألوه ستر 
ذنوبكم ؤِإِنهُ4 تعالى لكَانَ غَفَاراً4 وستّاراً للذنوبء فاذا استغفرتم الله يَرْسِلٍ آلسّماءَ4 وينزل 
(عَلَيْكُم4 الأمطار النافعة حال كونها لمِذْرَاراً4 وسيالاًء أو متواتراً. 
قيل: إِنّ قومه قالوا: إن كان ديننا حمّاً فكيف نتركه. وإن كان باطلاً فيكف يغغفير لنا بعد ما كنا عليه 
دهراً طويلاً؟ فأمرهم الله بالاستغفارء ووعدهم عليه بالعوائد الدنيوية العاجلة؛ لأنّها أوقع في قلوبهم . 
من المغفرة'. 
وقيل: لمًا كذبوا نوحاً بعد تكرار الدعوه. حبس الله عنهم قطر السماءء وأعقم أرحام نسائهم أربعين 
06 وقيل: سبعين» فوعدهم نوح إن آمنوا أن يرزُقهم الخصب ويدفع عنهم ما كانوا فيه" بقوله: 
وَبمْدِدْكُم 4 ويُقريكم (ِبأمْوَالٍ وََِنَ4 ويزدكم قو إلى قؤتكم (وَيَجْمَل لَكُمْ4 بسب إيمانكم 
0 (جَنّات4 وبساتين كثيرة 9وَيَجْعَل لَكُمْ4 فيها (أَنْهَاراً4 جاريةً تزيّنها بالنبات, 
وتَحْفَظها من اليبسء وتفرح بها القلوب. 
ثم لامهم نوح على تركهم الايمان بالله بقوله: (مَالكُم» وأ مانع فيكم؟ ألكم دلا نَرِحُونَ4 ولا 
تعتقدون 49 الخالق لجميع الأشياء «وَقَارا» وعظمة مقتضية لايمانكم به وخضوعكم له 9و4 
الحال أنه (قَذْ خَلفَكُمْ 6 بقدرته «أَطوَّاراً» وتارات مختلفة, خلقكم أولاً تُراباء ثم أغذية ثم أخلاطا 
ثم تُطفأًء ثم عَلقَاَء ثم مُضغاً. ثم عظاماً. ثم لُحوماً. وق بالق 
وقيل: خلقكم صبياناً ا مر 
وقيل: خلقكم طوالاً وقصاراء وأقوياء وضعفاءء ومختلفين في الخَلق والخلق”. 
وعن القمى: مختلفين في الأهواء والإرادات والمشيئات وعلى أيّ تقدير كلها دان على قدرة الله 
وحكمته ونهاية عظمته. 


ألم تَرَوَا كيف خُلقَ آله سَبْمَ سمو سَمَوَاتَ طِبّاقا* وَجَمَلَ آلمَمَرَ فيهنٌ ثوراً وَجَعَلَ 
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الشَّنْسَ سِرَاجِاً * وَآَنْهُ أَنْبَتَكُم مِنَ الْأَرْضٍ نَبَاناً « نم يُعِيدَُكُمْ فِيهًا 
وَيَخْرجُكُمْ إِخْرَاجاً * وَآفْهُ جَعَلَ لَكُمُ آلأرْض بسَاطاً * لَتَسْلْكُوا مِنْهَا سبلا 
فِجَاجاً * قَالَ نُوحَ رب إِنّْهُمْ عَصَوْنِى وَآنَعُوا مَن لَمْ يَرِذهُ مَالَهُ وَوَلَدَهُ إلا 
خَسَاراً * وَمَكَرُوا مَكْراً كُبّاراً * وَقَالُوا لآ نَذَرنَ آلِهَتَكُمْ وَلاَ مَدَّرنْ وَدَاَ وَل 
سُوَاعاَ وَلاَيَقُوتَ وَيَعُوقَ وَنَسْراً * وَقَدْ أَضَلُوا كثِيرً[ه١-4؟]‏ 
ثم بالغ نوح بعد الاستدلال على عظمة الله بدليل الأنفس فى إثبات عظمة الله بدلائل الآفاقية بقوله: 
<أَلَمْ نَرَوْاكُ يا قوم. ولم تشاهدوا 9كَيْفٌ خَلّقَ آله4 وأبدع بقدرته 9سَبْعَ سَمَوَاتَِ4 عظيمة حال 
كونها (طِبّاقاً» وثُبباً بعضها فوق بعض 9وَجَعَلَ القَمَرَ4 المنير «فِيهنٌ ثوراً» لأهل الأرض في 
ظلمة الليل. 
عن ابن عباس رضوان الله عليه: أن الشمس والقمر والنجوم وجوهها مما يلى السماء؛ وظهورها 
مما يلي الأرض '. 
9وَجَعَلَ آلشّمْسَ4 التى فى السماء الرابعة 9سِرَاجا» لأهل الدنياء يُزيل بضيائها ظلمة الأرضء 
كما يُبصر أهل البيت بنور السّراج ما يحتاجون إلى رؤيته «وَآله أَنبَتَكُم؟ وأنشأكم «مِنَ4 تراب 
الْأَرْضٍ 4 بواسطة إنشاء آدم منه, أو بواسطة الأغذية المتكوّنة من التراب والماء تَبانً» وإنشاءً 
عجيباًء وإنّما عبّر عنالخلق بلإنبات لقوة دلالته على الحدوث 9ثُّمْ4 بعد إنباتكم من الأرض 
(يُعِيدُكُمْ فِيهَا4 بالإقبار بعد الموت (وَيُخْرِجُكُمْ4 منها عند البعث والحشر (إِخْرَاجاً» محمّقاً 
لاريب فيه للمحاسبة والمجازاة على الأعمال 9وَآنْهُ4 العظيم القادر (جَعَلَ لَك آلَرْض 4 البسيطة 
(يسَاطاً» وفراشاً واسعاً تتقلبون عليها كتقلبكم على الببسط (لْتَسْلّكُوا وتستطرقوا (مِنْهَا سُبْلا» 
وطرقاً «فِجَاجا» ومنّسعات تمشون فيها ذهاباً وإياباً. 
(قَالَ نُوحّ4 بعد تلك المناجاة الطويلة وبيان كيفية دعوته: (رّبٌ إِنْهُمْ عَصَوْنى 4 وأصرّوا على 
مخالفتي ومعارضتي «وَآبَعُوا مَن لَمْ يِذ مَالَهُ4 إلا بَطرأ (وَوَلدُهُ4 إلا غروراًء وليس نتيجة ذلك 
البطر والغرور (إلَا خَسَّاراً4 وضرراً عظيماً في الآخرة» فال الضعفاء رأوا أن اتباعهم لجاههم وعرّهم 
بين الناس أولى وأنفع لهم من اتباعي» وأمّا الرؤساء [فقد] احتالو 9وَمَكَرُوا4 فى الاخلال بأمر 
رسالتي «مَكْرا كُباراً؟ واحتيالاً عظيماً بأن حرّضوا أتباعهم على سبّي وضربي وإيذائي درَفَالُوا) 


.11/8 :٠١ تفسير روح البيان‎ .١ 


سورة نوح امم 11 1 1 اا 
لأتباعهم «لاً تَذَّوّنْ4 ولا تكن «الِهَتَكُمْ وَلاَ نَذَوْنْ وَداَ وَل سْوَاعاً وَلاَ يَقُوتَ وَيَعُوقَ وَنَشراً» 
ولاتدعنّ عبادتها. 

قيل: إِنْ تلك الأصنام ذُفِنت في الطوفان بساحل ججدهء فأخرجها الشيطان بعد الطوفان, فوقع كل 
منها بيد قبيلةٍ من العربء فكان ود لكلب بِدَوْمّة الجَنْدَل وسُواع لقبيلة هَمْدانء ويَعُوت لمَذْحِج, 
ويَعُوق لقبيلة مُراد ونشر لحِمْيّر'. ْ 

وقيل: نيت هؤلاء الأصنام بالطوفانء ثم أتتخذت أمثالها وسمّوها بأسمائها وعبدوها". 

وقيل: إن هذه الأسماء المذكورة في السورة كانوا أبناء آدم من صُلبهء وكان يغوث أكبرهمء وهي 
أسماء سُّريانية» ثم وقعت تلك الأسماء إلى أهل الهندء فسمّوا بها أصنامهم التي زعموا أَنْها على صور 
الدراري ' السبعة» وكان الجن يكلمهم من جوفهاء ثم أدخلها عمرو بن لحى في أرض العرب”. 

قيل: كان وَدّ على صورة رجل»؛ وسُواع على صورة امرأٍء ويَعُوث على صورة أسدء ويعُوق على 
صورة فرسء ونَّسْر على صورة نَسْرِء وهو طائرٌ عظيم". 

وَقَد أَضَلُواة أولئك الرؤساء أو الأصنام خلقاً « كثيرً». 


وَلاَ ترد آلظَالِمِينَ إلَاضَلالاً * مِمًا خَطِيئاتِهِمْ أَغْرِقُوا فَأْخِنُوانَار فلم يدوا 

لّهُم مين دُونِ آله أنصاراً * وَقَالَ نُوحٌ رب لاَ تدر عَلَى آلْأَرْضٍ مِنَ الْكَافِرِينَ 

ديار * إِنْك إن َذّرْهُمْ يُضِلُوا عِبَادَكَ وَلاَيِلِدُوا إلا فَاجِراًكَفاراً * رَبُّ آغْفِرْ لى 

وَلوَالِدَيٌ وَلِمِنَ دَحَلَ بَنتَى مُؤْمِناً وَللْمُؤْمنِينَ وَآلْمُؤْمِئَاتِ وَلاََزدِ آلظَّالِمِينَ 

إلا تَبَارَا[ ؛8-1؟] 

ثمّ لما عد نوح قبائح أعمال القوم هاج غضبه ودعا عليهم بقوله: (وَلا نَزِدِ4 يا ربٌ الكقار 
٠آلظَالِمِينَ‏ 4 على أنفسهم بتعريضها للهلاك باختيارهم الشرك؛ وعليك بتضييع حقوقك (ٌإلا 
ضَلالا4 وضياعاً وهلاكاً, أو ضلالاً فى تمشية مكرهم وترويج مصالح دنياهم, أو لما يئس من 


إيمانهم دعا عليهم بازدياد شقاوتهم لازدياد استحقاقهم العذاب, كما قال موسى مياد «وآشدد على 
فُلوبه: فلا يؤْمِئُوا حَنّى يَرَوَا آلْعَذّابَ آلألِيم14. 


١و؟.‏ نفسير روح البيان 8١:٠‏ ا. إزة الدراري: الكواكب. 
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ثم أخبر الله بسوء عاقبتهم بقوله: «مِمًا حَطِيئاتِهِم4 العظيمه. ومن أجل فواحشهم الكثيرة في 
المدة المتطاوله (أَغْرِقُوا» كلهم بالمُوفان (فَأَدْخِنُوا» بمَحْض خروج الروح من أبدانهم ثاراً» 
سجّرها القهّار بغضبه في البَرْرّخ قبل القيامة فَلَمْ يَجِدُوا لهُم4 حين ابتلائهم بالعذاب الدنيوي 
والأخروي من دُونِ آلهو» وممًا سواه من الأصنام ولأوثان «أنصّاراً» وأعواناً يدفعون العذاب 
عنهم بالقوة أو الشفاعة. 

ثم عاد سبحانه إلى حكاية قول نوح بقوله: «وَقَالَ نُوحٌ4 بعد يأسه من إيمان قومه واهتدائهم 
وتواصيهم بعدم ترك عبادة أصنامهم: (رّبٌ لآنَدَرْ4 ولا تدع (عَلَى؟ وجه ِالْأَرْضٍ» بسبب إنزال 
العذاب 8مِنَّ آلْكَافِرِينَ 4 بك وبرسولك #دَيّاراً6 ومتحركاً. 

ثم بين نوح أن دعاءه عليهم ليس للتشفّي وهوى النفسء بل للغضب لله بقوله: (إِنّك4 يا رب #إن 
َدَرْهُمْ4 وتُبقيهم على وجه الأرض كلا أو بعضاً 9يُضِلُوا عِبَادَك4 المؤمنين عن طريق التوحيد 
والقرب إليك, أو المراد يَصُدّوا عبادك عن الايمان بكء كما رُوي أن الرجل ينطلق بابنه إلى نوح 
ويقول له: احذر هذا الرجلء فانّه كذابء وإنّ أبي ركه وأوصاني بمثل ذلك'. 

9وَلاَيَلِدُوا4 من بعد (إلا قَاجراً4 ومعادياً لدينك 9كَقّاراً4 ومصراً على الشرك وكفران نعمك. 

عن الباقر عطق1 أنه سُئل ما كان علم نوح حين دعا على قومه أنهم لايلدوا إلا فاجراً كقّاراً؟ 

فقال: «أما سَمِعت قول الله لنوح: (أَنهُ أن يؤْمِنَ مِن فَوْمِك إلا مَن قَدْ آمَنَ)'. 

ثم دعا لنفسه ولأقاربه وللمؤمنين بقوله: (رَبٌ أغْفِرْ ى 4 خطاياي وزلاتي موَلِوَالِدَىَ4 ملك بن 
متَوَشْلِخْ وشمخا بنت أنوش كانا مؤمنين «وَلِمنَ دَخَل بَئْتِىَ4 قيل: يعني مسجدي ". وقيل: يعني 
سفينتي ' حال كونه لمُؤْمِناً» بك وموحّداً لك (وَللْمُؤْمنِينَ وَآلمُوْمنَاتِ4 عموماً إلى آخر الدهر. 

ثم عاد إلى الدعاء على الكقار بقوله: (وَلا نز آلظلمِينَ 4 على أنفسهم باختيار الشرك لإلَا ََارَا4 
وهلاكاً ودماراً. 

عن الصادق مغِلا: من كان يؤمن بالله ويقرأكتابه لايدع قراءة سورة (إنَا أَرْسَلْنَا تُوحاً إلى قَوْمِهِ» 
فأيّ عبدٍ قرأها محتسباً صابراً فى فريضة أو نافلةٍ أسكنه الله مساكن الأبرار. وأعطاه ثلاث جنات مع 


جّته كرامة من الله وزوّجه مأتى حوراء وأربعة آلاف ثيب إزشاء الله»”. 
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في تفسير سورة الجن 


يسم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم 
َل أوحى إِلَىَ أَنّهُ آسْتَمعَ تَفَرٌ مِنَ الجن فَقَاُوا نا سَمِعْنا قُرْآناًعَجباً * يَهْدِى 
ِلَى آلرَشْدٍ فَآمنا به ون تُشْرِكَ ربا أَحَداً * وَأَنهُ تعَاَى جَدٌ رَبُنَامَا آنَخَدَ 
صَاحِبَةَ وَلاَ وَلّداً # وَأَنَهُ كَانَ يَقُوِلُ سَفِيهُنَا عَلَى الله سَطَّطأً * و أَنَا ظََنًا أن لن 
َقُولَ آلانش وَآلْجنٌ عَلَى آل كَذِباً * وَأَنَهُ كَانَ رِجَالٌ مِنَ آلانس يَمُودُونَ 
بِرجَالٍ مِنَ آلجنٌ فَرَادُوهُمْ رَهَقا[١-1]‏ 
ثم لمّا خُتِمت سورة نوح المتضمّنة لبيان إشراك جميع أهل الأرض من الإنس في عصر نوح 
وإيذاءهم ايّاه وتمرّدهم عن الايمان بالله وطاعته؛ فأهلكهم الله بالغرق في الطُوفان؛ تُظمت سورة 
الجنّ المتضمّنة للإخبار بايمان كثير من الجنّ بالتوحيد, وانقيادهم لخاتم الأنبياءء وتصديقهم كتابه. 
وحكمهم بسفاهة المشركين؛ فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يسم الله الرّحْمْن الرّحِيم4. 
ثم أمر رسوله بحكاية مقالة الجن في شأن التوحيد وعظمة القرآن بقوله: قل 4 يا محمد لأهل 
مكّة المنكرين لصدق القرآن والتوحيد: إِنّه قد (أُوحِىَ إلَىّ4 من جانب ربّي واطّلعت بإخبار الله 
تعالى «أَنَّهُ آسْتَمَعَ 4 القرآن حين تلاوته 9تَفَوّْة وجماعة «مِنَ آلجنٌ4. رُوي أنْهم كانوا يهودا'. 
وقيل كانوا يهودأ ونصارى ومجوساً ومشركين '. 
9ققَالُوا4 لقومهم حين رجوعهم إليهم مع تمرّدهم وعدم مجانستهم للانس: يا قوم (إنَا سَمِمْنَا» 
من لسان رسولٍ من الإنس #قرْآنً» وكتاباً متلوَاً (عَجبا» وبديعاً مبايناً لكلام البشر فى الفصاحة 
وحُسن النظم وعلوٌ المعنى 9يَهْدِى4 ذلك القرآن ويدل جميع الخلق (إلى آَلرَشْدِك ودين الحقّء أو 
إلى كل خير وصواب في أمور الدين والدنيا «فَآمَئًا بهو بمحض استماعه. وصدّقنا أنه كلام الله 
وكتابه» وأنّ من أتى به رسول الله وَلْن نَشْرِكَ» بعد اليوم بدلالة ذلك الكتاب المثبت للتوحيد 
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١برَبْنَا‏ أحَداً» ين اخلقة :ونا من مشتوعاته: 

رُوي أنه جاء رجلٌ إلى عبد الله بن مسعود فقال له: كنا في سفر, فاذا نحن بحيّة جريحةٍ تتشححط في 
دمهاء فقطع رجل منا قطعة من عمامته فلقّها فيها فدفنهاء فلمًا أمسينا ونزلنا أتتنا امرأتان من أحسن 
نساء الجنّ فقالتا: أيتكم صاحب عمرو؟ وأي الحيّة التبى دفتتموها. فأشرنا لهما إلى صاحبهاء فتالتا: 
نه كان آخر من بقي ممّن استمع القرآن من رسول الله يَيلِهٌ كان بين كافري الجن ومسلميهم قتالّ 
فقتل فيهم, فان كتنم أردتم به الدنيا ثوبناكم؟ فقلنا: لاء إِنّما فعلنا ذلك لله. فقالتا: أحستنما وذهبتا'. 

(وَأَئهُ تع 4 وارتفع جد رَبْنَاُ وعظمته. أو غناه لما آتخَذَّ4 وما اختار لنفسه «صَاحِبَة» 
وزوجةٌ «وّلاً ولداً4 ابناً كان أو بتناً لكمال تعاليه عن الحاجة؛ فانّ اتخاذ المصاحبة لايكن إِلّا للحاجة 
إليهماء ولايتّخذ الولد إلا لبقاء النسل والاستعانة به. وهما ينافيان الغنى المطلق ووجوب الوجود 
ؤوَأنْهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُئَا4 وخفاف العقول مناء كابليس وغيره من المَرّدة ججرأةٌ (عَلَى آههِ4 العظيم 
القهّار قولاً (شَطَطا؟ وبعيداً عن الحقٌّء ومتجاوزاً عن حدّ العقل» وهو القول بأنّ الملائكة بنات الله 
أو عيسى أو ا لعزير ابن اللهء ثم اعتذروا عن اتباعهم السفيه في القول بقولهم: (وَأَنَا ظَئنَا واعتقدنا 
«أن لن تَقَولَ آلانس وَآلْجِنٌ4 من عند أنفسهم (عَلَى آله4 قولاً (كَذِباً» أبداً. ولذا اتبعناهم في 
القول أن لله ولداًء ولمًا سَمِعنا القرآن تبيّن لنا كذب هذا القول (وَأَنهُ كَانَ4 قبل ذلك 9رجَالَ مِنّ 
الإنس يَعُودُونَ4 ويلتجئون برِجَالٍ مِنَ آلجنٌ4 قيل كان الرجل من العرب إذا أمسى في واد قفر 
في بعض مسائرهء وخاف على نفسه يقول: أعوذ بسيد هذا الوادي من شر سُفهاء قومه؛ يُريد الجن 
وكبيرهم؛ فيبيت في أمن وجوار حتى يُصبح. فاذا سَمِعوا ذلك استكبروا وقالوا: سّدنا الانس والجنّ' 
9قَرَادُوهُمْ4 أولثك الإنس (رَهَقَا4 ومُتواً وسَفهاً. ظ 

وعن الباقر يد في هذه الآية قال: «كان الرجل ينطلق إلى الكاهن الذي يوحي إليه الشيطان فيقول: 
قل لشيطانك: فلان قد عاذ بك» '. 

وقيل: إن رجلاً من الإنس يعوذون برجالٍ من الجن خوفاً من أن يغشاهم الجن فزادت الجن في 
غشيانهم: بمعنى أن الجنّ لما رأوا أن الإنس يتعوّذون بهم ولا يتعوّذون بالله. استذلوهم واجترءوا 
عليهم فزادوهم ظلما ؛. ظ 

قيل: إنّ المعنى فزاد الجن العائذين غياً بان أضلوهم حتى استعاذوا بهمء وإذا استعاذوا بهم فآمنوا 
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سورة الجن 4-17(177) 0 
ظنّوا أن ذلك من الجنّ» فازدادوا رغبة فى طاعة الشياطين وقبول وساوسهم'. 

رُوي عن كَرْدَم بن أبي السائب الأنصاري أنه قال: خرجتٌ مع أبى إلى المدينة فى حاجةٍء وذلك 
أل ما ذُكر النبى يَيَيْهُ بمكّة. فاذا في المبيت أتى ' راعي غنمء فلمًا انتصف الليل جاء الذئب فحمل 
حَمْلاً من الغنم فقال الراعي يا عامر الوادي جارك. فنادى منادٍ لانراه: يا سرحان أرسله فأتى الحمل 
يشتدٌ حتى دخل فى الغنم ولم تُصبه كدمة, فأنزل الله على رسوله بمكة: «وَأَنَهُ كَانَ رِجَالَ مِنَّ 
آلانس ...4 ' الى آخره. ظ 

وعن مقاتل: كان أوّل من تعوّذ بالجنّ قومٌ من أهل اليمنء ثم من حنيفة, ثم فشا ذلك في العرب. 
فلمًا جاء الاسلام عاذوا بالله وتركوهم”. 


ونه نوا كما نم أن لن يَبْعَتَ آله أحَدا * وَأَنًا لَمَسْنَا آلسَّماءَ فَوَجَدْنَاهًا 


مُلِنَتثْ حَرّساً شَدِيداً وَسُهُباً * وَأَنًا كنا َفَعْدٌ مِنَّْا ممَاعِدَ لِلسّمْع قَمَن يَسْتَمِع 
آلآنّ يَحِدْ لَه شهَابا رَ صَدا[-1] 


ثم إن النفر من الجنّ بعد دعوتهم قومهم إلى التوحيد دعوهم إلى القول بالرسالة بقوله: دوَأَنَهُم يا 

قوم لظَنُوا» لجهالتهم «كُمَا ظَنَشّم4 لسفاهتكم «أن لن يَبْعَتَ نَ ألله 4 من بعد موسىء أو بعد عيسى» 
أو مطلقاً من أول الخلق «أحَداً4 بالرسالة ليقيم به الحجّة على خلقه. ثم علمنا أنّه تعالى بعث إلى 
الإنس محمداً بالرسالة فآمنوا به يا معشر الجنّ. ظ 

وقيل: إن المراد أن الانس ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله بعد الموت للحساب والمجازاة على 
الأعمال أحدا”. 

وقيل:إِنْ الآيتين من كلام الله» والمعنى على ذلك القول: وإنّ الجن ظنّوا كما ظنتتم يا كار قريش أن 
لن يبعث الله أحدا للرسالة» كما هو مذهب البراهمة١‏ 

ثم حكى النفر من الجنّ لقومهم الانقلاب الحاصل في السماء بقولهم: (وَأَنًا لمَسْنَاك وطلبنا 
(آلسّماءَ4 وصعدنا إليها لاستماع ما تقول الملائكة من الإخبار بالحوادث, لنخبر بها الكهَنة على 
دأبنا السابق 9فَوَجَدْنَاهَا مُلِنَتْ4 من الملائكة حال كونهم (حَرّسا4 وحَفَظَةٌ «شَدِيداً4 وقوياً على 
دفعنا يمنعوننا عن القرب من السماء و4 وجدنا «شَُهباً4 وشّعلاً من النار منقضّةً من الكواكب 
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ادق هفات الرحمن في تفسير القرآن ج 5 
تُحرق من قرب من السماء «وَأَنًاكُنَا» قبل هذا اليوم نصعد إلى السماء و (تَفَعُدُ مِنْهَا بعد صعودنا 
إليهما (مَفَاعِدَ 4 خالية من الملائكة الحَفَظة «لِلسّمْع4 واستراق الأخبار من الملائكة 9فَمَن 
يَسْتَمع 4 الأخبمار ما «آلآنَ4 وفى هذا الؤفاف فى مقف دك المقاعد ومرصدٍ من المراصد ؤيَجِدلهُ» 
ويصيب لنفسه هشِهَاباً» وشّعلة نار تُحرِقه وملكاً يكون له 9رَصّداً4 وقاعداً في المكمن يرجم 
بالشهاب. 

وقيل: يعني شهاباً راصداً له. فالرصد بمعنى الراصدء وتوصيف الشهاب به من باب التنزيل 
والمكابية'. 

عن عائشة. عن النبي يَييُْ: «أن الملائكة تنزل في السّحابء فتذكر الأمر الذي قضى فى السماء. 
فتسترق الشياطين السمع فتسمعه؛ فتوحيه ' إلى الكُهَانء فيُكذّبون معه مائة كذبة من عند أنفسهم»". 

وعن الصادق للا داف حديث - قال: «وأمًا أخبار السماء فانٌ الشياطين كانت تقَعٌُد مقاعد استراق 
السمع إذ ذاك» وهي لاتحجب ولاتُرجَم بالنجوم, وإنما معت من استراق السمع لثلا يقع في الأرض 
سبب يُشاكل الوحى من خبر السماء [فيلبس على أهل الأرض ما جاءهم عن الله لاثبات الحجة 
ونفي الشبهة. وكان الشيطان يسترق الكلمه الواحدة من خبر السماء] ممّا يحدذث من الله فى خلقه. 
فيختطفها ثم يهبط بها إلى الأرضء فيقذِفها إلى الكاهن, فاذا قد زاد كلمات من عنده؛ فيُخلَط الحقٌ 
بالباطل» فما أصاب الكاهن من خبر ممّا كان يُخبر به فهو ما أبداه إليه شيطانه ممّا سَمِعهء وما أخطأه 
فيه فهو من باطل مازاد فيه. فمذ منعت الشياطين عن استراق السمع انقطعت الكهانة»”. 

وعن ابن عباس قال: كان الجنّ يصعدون إلى السماء فيستمعون الوحى. فإذا سَمِعوا الكلمة زادوا 
فيها تسعاًء أما الكلمة فانّها تكون حقّهء وأما الزيادات فتكون باطلة. فلمًا بُعِثْ النبي يِه فوأ 
مقاعدهم, ولم تكن النجوم يُرمى بها قبل ذلك. فقال إبليس: ما هذا إلا لأمر حدث في الأرضء فبعث 
جنوده فوجدوا رسول الله َيه قائماً يُصلَى ” الخبر. 

وعن أبي بن كعب: أنّه لم يرم بنجم منذ رُفِع عيسى حنّى بُحِثْ رسول اله يَييّةُ فرمى بهاء [فرأت] 
ا ا 0 

أقول: لايخفى أنّ الآيات الدالة على أن النجوم بعلت رجوماً للشياطين؛ وإن كانت كثيرة؛ إلا أنه 
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سور انحن 11ب أ) ا ل ل م 
لابد من حملها بالنظر إلى هذه الآية والروايات على كونها مانعة من دخول الششسياطين فيها لا من 
قُربهم إليها بحيث يستمعون كلام الملائكة, وبعد ظهور النبى يْيهُ وبعثته مُنعوا بالشّهب من قُربها. 

وأمًا الاعتراض على الروايات بأنّ الشهب كامن' قديم الأيام؛ كما دلّ عليه تكلّم الفلاسفة فيها. 
والأشعار التي حُكيت من شعراء زمان الجاهلية. 

فتقول: إن الشّهب التي كانت قبل البعثة فهي الحادثة من كرة النارء والشهب التي كانت تنقضٌ لمنع 
الشياطين كانت من النجوم؛ ومقتضى ذلك كثرة الشُّهبٍ بعد البعثة لزيادة الشَّهب التى تحدّث من 
النجوم على الشُّهب التى كانت قبل؛ ولذا استوحشت قريش من رُؤيتها. 


م 
> 66 د ه ->و 


وَأَنا لأَنَدْرى ار ربد بمن فِى آلْأَرْضٍ أَمْ أَرَادَ بهم رَبّْهُمْ رَضَّداً * وَأَنّا من 
آلصَالِحُونَ وَمِنَا دُو نّ ذلك كما طرَائقَ قَ قِدَداً * وَأَنّا ظَتَنَا أن لن تُمْجِرّ الله نى 
آلْأَرْضٍ وَلَن تُْجرٌ دَهُ هَرَ[١٠-؟7١]‏ 

ثم بعد حكاية النفر من الج غير وضع السماء قالوا لقومه: (وَأَنًا لَتَدْرى أ شَدٌ أَريد4 من ذلك 
التغيير بن فى آلْأَرْضٍ 4 من الإنس والجنّ ْجأمْ أرَادَ بهم رَبّهُم رَشَّدا4 وخيراً وصلاحاً. 

قيل: إنْ المعنى لاندري أن المقصود من إرسال محمد الذي مُنِعنا عنده من استراق السمع أن 
تكذبه أمَته فيهلكوا" كما أهلك الأمم المُكذبة قبله, أم أريد أن يؤمنوا فيهتدوا" وفي نسبة الخير إلى 
الله دون الشرّ رعاية الأدب. 

م حكوا اختلاف فرقهم بقولهم: 9وَأَنَا مِنَا4 الأقوام «آلصَالِحُونَ4 والراغبون إلى الايمان 
والأعمال الخيرية لوَّمِنًا4 قوم حالهم 9دُونَ ذْلِكَ4 الحال» وأنقص من مرتبة الكمال؛ ففيهم 
المقتصد والفاسق والكافر والطاغي 8كُنًا طَرَائْقَ 4 وذوي مذاهب (#قِدَّداً4 ومختلفة. وقيل: كنا في 
اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة؟ «وَأَنًا ظَدَنًا 4 وتيقنا بالدليل القاطع والبرهان الساطع والتفكر 
7 الآيات «أن لن نُمْجرَ آلله4 عن إنفاذ إرادته في شأننا أينما كنا (فِى؟ وجه الْأرْض» ومن 
أقطارها ذو تُتجزة» ونفوته أبدأً إن أراد بنا أمرأً أن نهرب من الأرض إلى السماء أو البحار أو 
الجبال (هَرَب؟ ينجينا من سطواته؛ فلا يمكننا الخروج من سُلطانه ومن تحت قدرته. 


الا 


راع 2 يا س دوس مثوو م / برت در ا ووه فعرم فد ره مرج رار © 
وَأنا لما سَمِعْنَا آلهُدَئ امنا به فمّن يُؤْمِن بِرَبْهِ فلا يَحاف بحسا وَلا رَهَقَا *. 
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َأنا من آلْمُسْلِمُونَ ونا القَاسِطُونَ َم أَسْلم تويك َحَروا رَصَداً * وَأَما‎ 
آلقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَئْمَ حَطَباً * وَأَلَوِ آسْتَقَاء مُوا عَلَى آلطرِيقَة بف لَسْمَئنَاهُم‎ 
مَاء عَدَقاً * لِتَفْتَهُمْ فيه وَمَن يُعْرِض عَن ؤكر رَبّهِ يَسْلَّكْهُ مَذَاباً‎ 

]١7-1[ادَعَص‎ 

ثم أنّه بين النفر حالهم. لترغيب غيرهم إلى الايمان بقولهم: ؤوَأَنَا [آ لما سَمِعْنَا 4 القرآن الذي يكون 
<الهُدَئى » والرشاد لأهل العالم <آمَنَا بهِ4 بمحض السماع. وصدقنا أنه كلام الله وكتابه الذي من 
عَمِل به نال سعادة الدارين فَمَن يُؤْمِن بِرَبّهو4 وبما أنزله من عنده «قَلاً يَخَافُ 4 مثل هذا الشخص 
فى الآخرة #بَخْساً4 ونقصاً فى جزائه «وَلاً مَأ وغشيان ظلم أو ذلّة أو عذاب 9وَأَنَا) بعد 
استماع القرآن من آلمُسْلِمُونَ4 والمستسلمون للدين الحقٌّ وين لْقَاسِطُونَ4 والجائرون عن 
طريق الهدى والايمان والطاعة لقَمَنْ أَسْلَّم4 لأمر الله وسلّم أحكامه. وعن الباقر مهذ: «أقرٌ بولايتنا» 
9 تَأُولئِكَ تَحَرّواة وطلبوا رَشّداً4 وهدايه عظيمة إلى الصراط المستقيم والطريق القويم المٌُوصل 
إلى جميع الخيرات الدنيوية والأخروية. 

ؤوَأمًا آلْقَاسِطُونَ4 والمنحرفون عن طريق الهدى ودين الحقّ كان في الآخرة (لِجَهَنْم 
حَطباً4 وقد بهم نارها كما تُوقد بأبدان كفرة الإنس. 

ثم نه تعالى بعدها أوحى إلى النبئ يَييّهُ من بيانات الجنّ ودعوتهم إلى الايمان بالقرآن» بيّن ما 
أوحى ذاته المقدسة إلى النبي يَيُْْ بقوله: 9وَآَلْو آسْتَقَامُوا4 وثبتوا. قيل: إن التقدير قل يا محمد 
أوحي إلى أن الشأن أن الجنّ والانس لو استقاموا أو ثبتوا (عَلى آلطْرِيقَة قَة؟ المستقيمة وهي دين 
الاسلام ' الينام » وأشربناهم لمَاءً غَدّقا4 وكثيراً غزيراً. قيل: هو كناية عن سَعَة العيش وكثرة 
00 ونمتحنهم في ذلك الاسقاء أو التوسيع ونختبرهم م شكرون. 

وعن الصادق لا في تأويل الآية قال: لأفدناهم ؛ علماً كثيراً يتعلمونه عن الأئمّة 

وعن الباقر ا: «لو استقاموا على ولاية أمير المؤمنين على طَكْلاٍ والأوصياء من ولده. وقبلوا 
طاعتهم في أمرهم ونهيهم: لاسقيناهم ماءً غدقأًء لأشربنا قلوبهم الإيمان» . 
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سورة الجن 18(177و19١)‏ ا 00 
ومن يُْرض عن ذِكْر رَبّهِ4 وعبادتهء أو موعظته أو وحيه. وعن ابن عباس: عن ولاية على لكل ١‏ 
ويَسْلَكْهُ4 ويُدخله 9عَذَاباً صَعَداً4 وعالٍ على طاقته وشاقٌ عليه. 
عن ابن عباس: أن صَعَدا اسم جبل في جهنم: وهو صخرة ملساءء يكلف الكافر صعودهاء ثم 
يُجذّب من أمامه بسلاسل؛ ويُضرَب من خلفه بمقامع حتى يبلّغْ أعلاه فى أربعين سنة» فاذا بلغ أعلاه 
جَذِب إلى الأسفلء ثم يكلف الصٌّعود مرةً أخرىء فهذا دأبه أبداًء ونظير هذه الآية: 9سَأَرْهِقَهُ 
م كيم ” 
صَعُودا 4 8 


> نس © لير 


0 ا > لى هم “كه #عا” ا 6م وج 2ل لوهم 8 ودام 
وَأن آلمَسَاجِد له فلا تدعوا مَعَ الله أحَدا * و أنه لما قامَ عبد آله يَدعوه كادوا 


يَكُونُونَ عَلَيّْه لبّدأ[14و ]١5‏ 


ثم أخبر سبحانه بأنّه أمر النبي يفيه بالدعوة إلى التوحيد في العبادة بقوله: (وَأَنَ آلْمَسَاجِدٌَ) 
والبيوت المبنية لإقامة الصلاة وإتيان العبادات فيهاء أو جميع وجه الأرضء حيث قال ييل جعلت 
لى الأرض مسجداً» ". أو الأعضاء التى يجب وضعها في حال السجود على الأرض من الوجه 
واليدين والركبتين والابهامين كما عن أمير المؤمنين والصادق والجواد 5 » وعليه بعض مفسّري 
العامة *. ١ه‏ خاضة لايشركه فيها غيره من الملائكة والمسيح والعُزير والأصنام لفلاً تَدْعُوا4 ولا 
تعبُدوا أيّها الناس همَعَ آلهو4 العظيم المستحقٌ للعبادة «أَحَداً» غيرهء وعن الكاظم لكلا في تأويل 
الآية: «أنّ المساجد الأوصياء»'. وعن الرضا كِلا: اهم الائمة +2 ) '. 

ثم حكى سبحانه تعجّب الجن والمشركين من عبادة الرسول بقوله: 9وََنهُ لما قيل: إن المعنى 
وقد أوحي إلى أن الشأن* لما قامَ4 النبي المفتخر بأنّه لعَبْد آللهِ» في مقام العبودية لربّه حال كونه 
9 يَدعوهُ؟ ويعبّده في منظر المشركين 9كَادُوا4 وقربوا 9يَكُونُونَ؟ لنظاهرهم «عَلَيْهِ4 وتعاونهم 
على عداوته «لِبّدا4 وكمّاً ليُطفئوا نوره ويُبطلوا عبادته. 

وقيل: إن الآية مما أوحي إليه والمعنى أنه قد أوحي إلى أنّه لما قام النبى يِه يعد الله بصلاة 
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دان 00 0000000000000000000000000000000000.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
الفجر. قرب الجنّ أن يكونوا عليه مزدحمين تعجّباً مما شاهدوا من كيفيه عبادته وخحسن قراءته 
واقتداء أصحابه به قائماً وراكعاً وساجداًء لرؤيتهم مالم يروا مثله. وسّماعهم ما لم يسمعوا شبيهه'. 


صم 
© ور 


َل إِنْمَا أَدْعُوا رَبَى وَلاَ أْرِلكُ به أَحَداً * قُلْ إنى لا أَمْلِكَ لَكُمْ ضَرًَا وَلَا رَشَدا 
* قل إِنَى لَن يُجِيرَنِى مِنَ آله أَحَدٌ وََنْ أَجِدَ من دُونِه مُلتَحَداً * إلا بَلآغاًمِنَ 
أَبدا[١؟-م]‏ 

ثم أمر سبحانه النب بالإعلان بتوحيده ومخالفته لقريش بقوله: قُلُ4 يا محمد للمشركين بغاية 
التجلّد ؤِإنّمَا أَدْعُوا4 وأعبّد رَبّى4 المستحقٌ للعبادة فقط (وَلاً أَشْرِكُ به أَحَداً» من الملائكة 
والإنس؛ فيكف بالأصنام التى هى جمادات؟ فلا موقع لتعجّبكم, أو إطباقكم على عداوتي. 

روي أن كار قريش قالوا للنبي َه نك جئت بأمر عظيم؛ وقد عاديت الناس كلّهم, فارجع عن 
هذاء فنزلت الآية '. ْ ظ 

ثم أمر سبحانه النبي يَيَيةُ بإعلانه للمشركين بأنّ الضرر والنفع والضلال والهداية كلها بقدرة الله 
دون غيره بقوله: قُلْ4 يا محمد للمشركين ؤَْإِنّى 4 (لا أَمْلِك4 ولااستطيع «لَكمْ4 أيها الناس 
(ضكاً» ولانفعاً ولاغبًاً (وَلَا رَضَّداً4 بل كلها بيد الله وحده. فانّه المنصرّف فى عالم الوجود دون 
غيره من الموجودات. 

ثم قيل: إن المشركين قالوا له اترك ما تدعو إليه ونحن تُجيرك ' وتَحْفَظك من أعدائك. فأمره الله 
تعالى أن يُجيبهم بقوله: (قل4 يا محمد إٍِإِنى لن يجيرَنِى؟ ولن يَحْنَطى ١مِنَ»؟‏ قهر (آللَه» 
وسَتحطه وعذابه أو ممًا أراد بي «أَحَدِّ4 من خلقه إن أشركت به أو خالفت أمره بتبليغ الرسالة 9وَلَنْ 
أَجِدَ4 فى الدنيا والآخرة من دُونِهِ4 وممًا سواه مُلْتَحَداً4 وملجاءً ومفراء وحاصل المفاد أني 
لاأملك لنفسي شيئء فكيف أملك لكم ولغيركم أمراً؟ (إلا بَلآغاً» وتبليغا كائناً «مِنَ4 جانب «آمْ» 
الذي أمزني به بأن أقول: قال الله كذا ١و4‏ تبليغ «رسَّالاتِهِ4 التى أرسلني بها بلا زيادة ونقصان. 

وقيل: إن المراد من البلاغ تلقّي الوحي من الله تعالى؛ ومن الرسالات تبليغه إلى الخلق". 

ثم هدّد الناس على عصيانه بقوله: 9وٌمَن يَعْصِ آنه وَرَسُولَهُ4 ولم يمتثل أمرهما بالتوحيد وغيره 


.114 7٠ تفسير الرازي 7*0 177. 7 و" تفسير الرازي‎ .١ 
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سورة الجن 8-714017) كو اس ب موه انموي و و و 1 


من الواجبات (9قَإِنَ لَهُ4 في الآخرة اثَارَ جَهَئْم4 حال كونهم «خَالِدِينَ فيهًا أبَدا». 


2 لز مده هلسر ره هه ره > 2 2 0 
حتئ إذا را اما يوعدون فسيَعلمُون مَنْ اضعف ناصرا وا عددا * قل إن 
َه 4 2 7 و لم 2 ءَ 7 ٍ- ش 6.5 0 اي 
أذرى أقريبٌ ما توعدون أم يَجَعَل له رَبَى أمّدا # عَالِمُ آلغْيْبٍ فلا يَظهِرٌ على 
8 000 ص2 0 1 و َو 5 0 و ل “اه مه 
غيْبه أحدا # إلا مَن آزتضئ من رَسولٍ فإنه يَسْلك مِن بَيْن يَدَيْهِ من حلمه 


1 #5 ان 10 #3 ره ملس ”> 0 200 على 
رَصَدا * لِيَعْلمَ أن قد أَبُلغوا رِسَالاتِ رَبْهِمْ وَأحَاط يما لدَيْهِمْ وَأحْصَئ كل 
شَىء عَدَّ دا[ ]18-١‏ 
ثم لما كان الكفّاز يستضعفون أنصار النبى عي ويستقلون عدد أصحابه» فكأنّه تعالى قال: لايزال 
المشركون يستضعفون المؤمنين ويستقلون عددهم (حَنَئ إِذَا ماتوا و رَأَوَا4 بعد الموت ما 
م 5 . مهم 2 ره مره 2 > 22 ده كك 
يُوعَدونْ4 به من فنون العذاب طفِسَّيَعْلمُونَ4 عند حلوله بهم 9مَنْ أضمّف ناصرا وَأقل عدّدا» هم 
أم محمد وأصحابه. 
ثم لمّا قال سبحانه: «إذَا رَأَوْا ما يُوعَدُونَ4 قال المشركون: متى يكون هذا الوعد؟ فأمر الله تعالى 
العذاب (أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبى أَمَدا4 ومدَّةٌ طويلةٌ وأجلاً بعيداًء فانٌ الله لم يُعيّن وقته لحكمة رآها في 
إخفائه, وهو تعالى معَالِمآلْمَيبِ4 ومُطّلع على جميع الخفايا 9قَلاَ يظْهِرٌ) ولايعلم عَلَى غَيِْهِ4 
در م 3 2 5 
ومعلوماته الخفية #أحّدا» من خلقه (إلا من آرْتضَى » وأحبٌ إعلامه بالمغيبات #من رَسُول 4. 
عن الباقر مك قال: «وكان محمد يَثَلْهُ ممّن ارتضاه»". 
وعن الرضا ءغِلا: «فرسول الله يَييِيْةُ عند الله مرتضىء, ونحن وَرَئَة ذلك الرسول الذي أطلعه الله على 
ما يشاء من غيبه» فعَلِمنا ما كان وما يكون إلى يوم القيامة»'. 
«فإنه يَسْلك4 قدَام الرسول المرتضىء ويُقيم «مِن بَيْن يَدَيْهِ و4 يجعل همِنْ خلفِه4 ووراء ظهره 
ومن جميع جوانبه عند إعلامه بالغيب «رّصّداً4 وحَرّساً من الملائكة يَحرسونه من الشياطين. 
قبل: يعني إذا نزل جَبْرئيل بالرسالة نزل معه ملائكة يَحْفَُظونه من أن يسمع الجنّ الوحيء قيُلقونه 


.11/8 :6 تفسير الصافى‎ 21/٠٠١ :١ تفسير أبى السعود 4: /ا4. ؟. الكافى‎ .١ 


0006660 0000.00000000000000066660000060.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
إلى الكهنة. فتُخبر به الكَهَنة قبل الرسول. فيختلط على الناس أمر الرسالة'. 

وقيل: يُرسِل الله ملائكته ليُخفوه من وساوس الشياطين وتخاليطهم حنَّى يلغ ما أوحى به إليه. 
ومن زحمة شياطين الانس حتَّى لايُؤذونه '. 

قيل: ما بعث الله نبياً إلا ومعه ملائكة يَحْرُسونه من الشياطين الذين يتشبهون بصورة المَلّك'. 

١ِلِيَعْلَمَ4‏ الله أن الأنبياء «أن قَدْ أَبْلَقُواك إلى الناس «رِسَالآتِ رَبَّهِمْ4 خاليةً من الاختطاف 
والتخليط بعد ما أبلغها الوّصّد إليهم كذلك (وَأَحَاطً4 الله تعالى #بمًا4 عند الوصَد والؤّسل و 
لَدَيْهِمْ4 من الأحوال ووَأَخْصَئ 4 وعَلِم (كُلٌ شَىءِ4 ماكان وما يكون وما هو كائن (عَدَّداً» حنّى 
القَطْر والرمل» فكيف لايحيط بما لديهم. 

عن ابن عباس: أحصى ما خلق؛ وعرف عدد ما خلق, لم يَفْته علم شيءٍ حتى مثاقيل الذرٌ 
والحَؤدل . 

عن الصادق طَلجْا: «من أكثر قراءة (ثُلْ أُوحِى4 لم يُصبه فى الحياة الدنيا شيءٌ من أعين الجنٌّ. ولا 
بقاتلتهي: ولأامن هي لاقن اعدو :ركان مع حون كلل تقولاه را رميعما ريد متهم دلاولا 


أريد أن أبتغي عنهم حولا»”. 
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في تفسير سورة المزمّل 


يَا أَبّهَا ا لل * قم ليل إل يلاه يضق أ ا 07 


وَرَئلِ الَْرْآنَ تَرتِيلاً * إِنَا سَئُلْقَى عَلَيِكَ و قلا تفيلآ[0-1] 

ثم لما تيمت سورة الجنّ المتضمُنة لتعظيم القرآن. وبيان تعجّب الجنّ منه. واشتياقهم إليه, 
وإيمانهم به وتهديد مكذّبيه وبيان بعض حوادث أوّل بعثة الرسول ييل نُظِمت سورة المُرّمَل 
المتضمنة لبيان عظمة القرآن؛ وأمر الرسول بتلاوته وترتيله» وتهديد مكذبي الرسول وكتابهء وبيان 
حال النبي يَييةُ في أوائل نزول الوحى إليه؛ فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ويسم الله الرّحْمْنٍ 
الرّحِيمٍ4. 

ثم ابتدأها بخطاب النبي يَقْهُ بصفةٍ كانت له في أُوّل نزول 0017 
العرب بقوله: 9يَا أَيّهَا آلْمُرّمُلُ4 والمتلقف يثيابه. 

.عن ابن عباس: أول ما جاء جَبْرئيل إلى النبي يَييْهُ خافه, وظنّ أن به مسّاً من الجن فرجع من جبل 
جراء إلى بيت خديجة مرتعداً» وقال: زمليني؛ فبينما هو كذلك إذ جاء ختريل:وناداه: نيا أيه 
آلمُرّمّلُ4١.‏ ظ 

أقول: ما قاله ابن عباس يُنافى الأخبار الواصلة في بيان كيفية أول نزول ججبْرئيل» وكون سورة 
١‏ قرأ أول ما نزل. 

وقيل: إِنّه كان نائماً متزمّلاً بقطيفة, فناداه جَبْرَئيل بما يجن تلك الحالة» والمعنى: يا أيّها النائم 
المتزمّل بثوبه. قم واشتغل بالعبادة '. 

وقيل: إن كان متزمّلاً في مِرْطٍ لخديجة مستأنساً بها فقيل له: (يَ أَيّهَا آلْمُرّمَلُ * قم آللَّيْلَ4 واترك 
حظ نفسك واشتغل بالعبادة' إلا» مقداراً (قليلاً» منهء أعنى لنْضْفَهُ 4 فان النصف قليل بالنسبة 


١و5.‏ تفسير الرازى .١ 71 72٠‏ ”.ته الرازى .١ 721١ 3٠‏ 
و5 زي بفسير الراري 


إلى الكل. ظ 

وقيل: إن تقليل مقدار نومه يَيِيْهُ مع كونه نصفاً لاظهار كمال الاعتناء بشأن الجزء المقارن للقيام 
والإيذان بفضله. وكون القيام فيه بمنزلة القيام في أكثره في كثرة الثواب'. 

عن الصادق مغ قال: «القليل النصف»". 

« أو آنقَض» القيام (مِنْهُ4 مقداراً (قَلِيلاً4 بحيث لايصل إلى الثْلث على ما قيل” (أَوْ زِدْ4 القيام 
ؤعَلَيْهِ4 إلى الثلثين؛ والحاصل تخبيره في القيام للعبادة بين نصف الليل أو أقل منه أو أكثر. 

وقيل: إن المراد من القليل الذي يُنقص ويُزاد نصف النصف. فيكون الواجب عليه من القيام للعبادة 
ربع الليل. والزائد نفل وَمَنَدونتَ* 

«وَرَثلٍ آلمَرَآنَ» واقرأه في أثناء قيامك في الليل على تُوَدَةٍ وتبيين حروف ١‏ تَزْتِيلاً» بليغاً. 

وعن ابن مسعود: لاتعجلوا في القرآن ولا يكن هم أحدكم آخر السورة". 

وعن الصادق مغ قال: «قال أمير المؤمنين: بين بياناً. ولاتَهُذَّه هذ الشعر وتَثرهِ نثر الرمل» ولكن 
أفزعوا قلوبكم القاسيه. ولايكن هم أحدكم آخر السورة»'. 

قبل: إِنَ الترتيل في القرآن قراءته بنحو يتمكّن القارئ من التأمّل في حقائقه ودقائقه. فعند الوصول 
إلى ذكر الله يستشعر قلبه عظمته وجلاله, وعند الوصول إلى الوعد والوعيد يحصّل الرجاء والخوف. 
وحينئذ يتنوّر القلب بنور المعرفة' واليقين» وتستعدٌ النفس لإاشراق جلال الله والانكشاف الأتمّ 
الأعظمء فكأئه تعالى قال: إِنّما أمرتك بالقيام فى الليل بالصلاة والعبادة وترتيل القرآن ليزيد استعداد 
نفسك لتلقّى وحينا. 

ونا سَتلْقَى عَلَيّك4 والبتة تُوحى إليك (قَوْلاًنقِيلاً4 وكلاً عظيم القدر والشأن وجليل الخطرء كما 
عن ابن عباس”. 

وقبل: إن المراد قرآناً متضمّناً للأوامر والنواهى التى هى تكاليف شاقة على العامة وعليك خاصة 
لأنّك تتحمّلها بنفسك وبتبليغها إلى أُمُتك'. 

وقيل: إن المراد ثقل نزوله على الرسول' '. 
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قيل: كان يَوْفْض' عَرَقاً فى اليوم الشديد البرد حين نزوله؛ كما عن عائشة'. 

وعن ابن عباس: كان إذا نزل عليه الوحي ثقل عليه وتربّد وجهه '. 

ورُوي أن الوحي نزل عليه وهو على ناقته» فثقل عليها حتى وضعت جرانها » فلم يستطع أن 
تتحرك ”. 

وعن أمير المؤمنين عةِ: «لقد نزلت عليه سورة المائدة وهو على بغلته الشّهباء' وثقل عليه الوحي 
حتّى وقفت وتدلى بطنها حتى رأيت سُوّتها تكاد تمس الأرض»". 
وقيل: يعني ثقيلاً في الميزان لكَثْرة ثواب تلاوته والعمل به أو ثقيلاً على المنافقين حيث إنّه 
يهتك أسرارهم ويّبطل أديانهم وأقوالهم'. أو ثقيلاً على العقل لأنّه لايفى بإدراك فوائده ودقائقه 


ورقائقة”. 


٠ 
طَأ وَأ‎ 


35 
ا 
اهمه 


إن نَاشَِةَ آللَبْل هِىَ ْومُ قيلاً* إِنَّ لَك فِي آلنهَار سَبْحاً طّوِيلاً » 
وَآَذْ كر آسْمَ رَبك وك أن تنا * رب آلْمَشْرِقٍ وَآلْمَفْربٍ لاّإله إلا هُوَ 


06 
. 


فَانَخِذَهُ وَكيلاً[1-1] 

ثم ب ين سحاد حكدة نيلبيم لل وال ها تو (إِنَنَاشِئه آللَيْلِ» والنهضة فيه 
أو العبادة فيه «هِئَ» خاصة (أَشَدٌ وَطَأ أو أكثر كُلفة ومشقَّةَ على النفس من التى ُؤتى بالنهار 
فتكون أفضلء لأنّ أفضل العبادة أشقّهاء أو أوفق بالخلوص والخشوعء أو المراد أن النفس الناهضة 
بالليل للعبادة أشدٌ ثباتاً وأكثر استقامة (وَأْوَمُ قيلاً» وأحسن كلاماً, كما عن ابن عباس '', أو أخلص 
قولاً لأن الأصوات تهدأ فيه والحركات تنقطع فيه. 

عن الصادق لهذ فى الآية: (إنَّ نَاشِئَةَ آلَيْل4 قال: «قام قيام الرجل عن فراشه يريد به الله عز وجل 
لايُريد به غيره»"١‏ ْ 
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إن لَكَ4 يا محمد 9فى آلنْهَارٍ سَبْحاً» وتقلباً' وتصرّفا أو فراغاً (طّويلاً4 لحاجتك ونومك, 
فعليك بالقيام للعبادة فى الليل. 

ثم بيّن سبحانه ما ينبغى للعبد بعد تلاوة القرآن الاشتغال به بقوله: (وَآذْكْرِآسْم رَيْك ؟ بالقلب 
بذكر نُعْمائه وكمال قدرته وحكمته وألطافه, وباللسان بالتهليل والتحميد والتسبيح والتكبير 
«وَتَبَلَ4 وانقطع من الدنيا وما فيهاء بل عن غيره تعالى (ِإلَيْهِ4 وحده تَبْتِيلاً4 وانقطاعاً تاماً. 
لاتسأل غيره في حاجة, ولاتتوجه فى أن إلى ما سواه. 

ثم مدح سبحانه ذاته المقدسة بمدح يوجب العقل الانقطاع إليه بقوله: رب آلْمَهْرِقٍ وَآلْمَفْبٍ» 
وما بينهما 9لاَإِله إلَاهُوَ4 ولا معبود سواهء فاذا عرفت ربك بهذه العظمة والقدرة الكاملة (قَائَخِذْهُ» 
واختره لنفسك «وّكِيلاً4 ومدبّراً لجميع أمورك. ومفوّضاً إليه جميع مقاصدك. وكفيلاً بما وعدك من 
النصر والعَلّبة على أعدائك. 


وَآضرُ عَلَئ ما يَقُولُونَ وَآَهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً * وَذَرْنى وَالْمُكَذَِينَ أولى 
آلتّعْمَة وَمَهُلَهُمْ قليلاً * إن لَدَيْنَا أنكالاً وَجَحِيماً * وَطَعَاماً ذا عْضَّةٍ وَعَذَاباً 
أِيماً * يَوْمَ تَْجُفٌ الْأَرْضٌ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ آلْجبَالٌ كَِيباً مهيلا[ ]14-١٠١‏ 
ثم سلّى سبحانه حبيبه وَل بقوله: لوَآضصْبرْ4 حبيبى بعد ما اتخذتنى وكيلاً على ما يَ يَفُولُونَ4 
هؤلاء المشركون فيك. وفوّض أمرهم إلى ولانَشَْفَل قلبك باصلاح أمورك الراجعة إليهم 
(وَآهْجُرْهُمْ4 واترُك مخالطتهم؛ واصرف قلبك عن التفكّر في أمرهم هَجْراً جَمِيلاً؟ مقروناً 
بالمداراة والكفٌ عن المافات (وَدَرْنِى وَآلْمْكَذَبِينَ4 الذين هم «أُولِى آلنّعْمَة4 والتّرفه والرئاسة 
والتكبّرء ول بيني وبينهم. فائّى أكافي ما أهمّك من مجازاتهم (وَ4 لكن (مَهُلَهُمْ4 وأخر سؤال 
تعذيبهم زماناً «قَلِيلاً4 وهو الزمان الباقي إلى يوم بدرء أو الباقي من عمرهم في الدنيا. 
عن أمير المؤمنين نل في حديث يذكر فيه المنافقين ‏ قال: «وما زال رسول اله ييه يتألفهم 
ويُقرّبهم ويُجلسهم عن يمينه وشماله حتى أذن الله عرّوجِل في إبعادهم بقوله: «وَآهْجَرْهُمْ هَجُراً 
جَميلاً4)". 
أقول: لاينافي ذلك العموم لجميع المكذّبين. 
ثم بين سبحانه ما أعدٌ لهم من العذاب في الآخرة بقوله: ؤإِنْلَدَيْنَا أَنكَالاً» وقيوداً ثقالاً لأرجلهم 
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(وَجَحِيماً4 وناراً عظيمة شديدة الحرّ في مهواة (وَطْمَاماً4 ومأكولاً «ذا عُضَّةِ4 وأخْذٍ بالحلق, لا 
هو نازلٌ منه ولا خارجٌ» كالرُقَوم والضريع (وَعَذَاباً ألِيمً» غير ذلك لايُوصّف بالبيان. 

رُوي أنه لمّا نزلت الآية خرٌ النبى يَيِيةُ مغشيّاً عليه '. 

ثم عيّن سبحانه وقت النّكال والعذاب بقوله: 9يَْمٌ تَرجُفْ 4 وولول (الْأَرْض وَالْجبَالُ4 النى 
هي أوتادهاء وتضطربان بهيبة الله وَكَانَتِ آلْجبَالُ4 كُلْها مع غاية صلابتها (كَثِيباً4 وتلاً من رملٍ 
(مّهِيلاً4 وسائلاً من كثرة تفتيتها. 


1 َزْسَنْنا اليك م رس َسُولاً َاجِداعَليُمْ كما أرْسَلْنًا إلى عون وَسُولاً © فعَصَئ 
ِْعَوْنُ آلرَسُولَ َأَحَذْنَاهُ أخذاً وَبيلاً © فَكَيفٌ تَقَونَ إن كَفَرْتَمْ وما يَجْعَل 
آلولْدَانَ شيباً * آلسّماءٌ مُنفَطِرْ به كَانَ وَعْدُه مَفْعُولاً * إِنْ هذه تَذَكِرَة فَمَن شَاءَ 

آتَحَدَ إلى رَبّهِ سَبِيلاً[١-11]‏ 
ثم هدّد سبحانه المشركين على تكذيبهم الرسول يَييُْْ بقوله: 9إنا أَرْسَلَْا إلتِكُمْ4 أيها المشركون 
«رَسُولآً4 عظيم الشأن. ليكون ١شَاهِداً4‏ يشهد ؟ُعَلَيِكُمْ4 يوم القيامة بما صدر منكم من الايمان 
والكفر والطاعة والعصيان ١كَمَا‏ أَرْسَلَا سَلْنَاة في مصر «إلى فِرِعَوْنَ 4 سلطان مصر 9رَسُولاً4 عظيم 

الشأنء وهو موسى بن عمران تَمَضَئ فِرْعَوْنُ4 ذلك «آلرّسُولَ4 وكدّبه وعارضه «قَأَخْذْناةُ» 

بسبب عصيانه 9أَخْذاً وَبيلاً4 وعدّبناه عذاباً شديداًء فاحذروا أيّها المشركون من أن ينزل عليكم 

بتكذيبكم رسولكم مثل ما نزل بهم؛ هبوا أنكم لانْؤْحَذون بعصيانكم في الدنيا مثل أخذ فرعون 
(تَكَيْف تن تَتَقَونَ4 وتَحْمَظون أنفسكم (إن كَفْرْتَم4 في بقية عمركم ودُمتم على عصيانكم (يَوْما 

ا من شدّة أهواله وعظمة ما فيه من العذاب «الولدَانَ» والأطفال الصغار #شيباً» وشيوخاً 
بيض الشعور. 

0 هو مَثْلٌ لشدّة الغموم والهموم ؛ لأنٌ لازمها انطفاء الحرارة الغريزية واستيلاء البلغم على 

الاخلاط وابيضاض الشعر"؟. 

وقبل: هو كناية عن طول المدّة واليوم '. 
ثم بالغ سبحانه فى بيان أهوال اليوم بقوله: و 9آلسّماءُ4 مع غاية عِظّمها وغِلْظتها (مُنْفْطِرٌ بسبب 


ليلذ 
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هول ذلك اليوم. ومُنشقٌ «به؟ فكيف بغيرها من الخلائق. واعلموا أنّ هذا اليوم الشديد الأهوال ممًا 
وعده الله و 9كَانَ وَعْدّهُ4 لامحالة (مَفْعُولاً4 ومُنجزاً ومتحمّقاً لامتناع الحُلف فيه فليس للعاقل أن 
يرتاب في وقوعه إن هذِهِ4 المذكورات من الأنكال وما بعده (تَذْكِرَةٌ4 وعِظةٌ لمن شاء أن يَذّكّر 
ويتّعظ /فَمَن شَاءَ4 من العقلاء النجاة من الأهوال والعذابء والنيل بالراحة الأبدية وعِظَّم الشواب 
نخد وحصّل (إلئ4 قرب (رَيّهِ4 ومرضاته «سَبيلاً4 موصلاً له إلى مطلوبه. وهو الايمان 
بوحدانية الله تبارك وتعالى ورسالة رسوله يَيْيْهُ وطاعتهما. 


رَبك َل نك توم م أذنَى من قلق آللَيْلٍ وَِفَهُ وتْلََهُ َطائِقةمِنَ لْذِينَ 
ا يَقَدْرٌ آلليْلَ وَآلنهَار دعل أن تخكر تاك + يْكُنْ فَافَرَءُوا مَا 
: مِنَ آلقرآن عَلِمَ أن سَيَكُونَ منكم مُرْضَى وَآخْرُونَ يَضْرِبُون فى آلْأَرْضٍ 


و 


وب ترا أغوة وى ميات وها مسد كله 


قِيمُّوا آلصَّلاةَ وَآنُوا آلرَكَاةَ وَأ ل تقَدّمُوا لِأنفُسِكُم 
0 َوَأَمْظَ أخْر ا وَ اسْتَغْفْرٌ وا ألله لله إن اشغدرة 
رَحِيم[ ]٠١‏ 


ثم إِنّه رُوي أن الله تعالى لما فرض على النبئ يَيِيهُ وأصحابه في أُوّل السورة قيام الليل قاموا حولاً 
كاملاً مع مشقَّةِ عظيمةٍ من جهة أنه كان يعسّرُ عليهم تمبيز القدر الواجبء حتّى قام أكثرهم الليل كله 
خوفاً من الخطأ فى إصابة القدر المفروضء وصاروا بحيث انتفخت أقدامهمء واصفرّت ألوانهم. 
فأنزل الله تبارك وتعالى التخفيف' بقوله: (إنّ رَبَّكَ4 يا محمد (يَغْلَمُ أَنّكَ تَقَومُ4 من نومك 
ومَضْبّعك للعبادة «أَدْنَى 4 وأقل «من تُلَى آللْيلٍ و4 تقوم 9نْضْفَهُ وَُلنَهُ4 امتثالاً للأمر 9وَطَائْمَة 
من » أصحابك (الَذينَ مَعَكَ» يقومون مثل قيامك اباعاً لك» وأنتم لاتتمكنون من تقدير ساعات 
الليل والعلم بها 9وَآَنْه4 وحده ديُقَدُرُ آللْيلٌ وَآلنْهَارَ ويعلم مقدار ساعاتهما و ؛عَلِمَ أن4 الشأن 
أنكم «لن تُحْصُوُ4 ولا تعلمونه أبداً. 

عن الباقر مَل قال: «يقولون متى يكون النصف والثلث» '. 

قَنَابَ4 الله ورجع بالترحّم ١عَلَيْكُمْ4‏ بأن رص لكم ترك القيام المقدّر ورفع التّبعة على تركه. 
إذن (فاقَرَءُوا4 أيّها المؤمنون ما تَيَسّرَ و وسهّل عليكم لمِنَ آلقرآن4 في أيّ وقتٍ من الليل. قيل: 
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يقرأ مائة آية» فانٌ من قرأها كنب من القانتين. وقيل: خمسون. وقيل: سورة» ولو كانت قصيرة'. وقيل: 
إن المراد بقراءة القرآن الصلاة لاطلاق اسم ' الجزء على الكل '. 

ظ عن ابن عباس: سقط عن أصحاب رسول الله عله قيام الليل» وصارت تَطوّعاًء وبقي ذلك فرضاً 
على النبي مَييه '. 

ثم ذكر سبحانه حكمةٌ أخرى للنسخ بقوله: 9عَلِم4 الله «أن سَيَكُونٌ مِنكّم4 لامّحالة «مرْضَئ» 
يعسّر عليهم القيام بالليل «وَ4 أشخاصٌ «آخْرُون4 غير المرضى (يَضْرِبُونَ4 ويسافرون «فِى» 
أقطار ؤالْأَرْضٍ4 للتجارة أو طلب العلم أو غيرهما (يَبْتَفُونَ4 ويطلبون بمسافرتهم شيئاً (ين 
فَضْلٍ آله من ربح أو علم أو معرفةٍ «وَ4 أشخاصٌ (آخَرُونَ4 غير الطائفتين (يُمَاتَُونَ4 الأعداءء 
ويجاهدون فى ل ث4 ولطلب رضاء. فاذا كان الأمر كذلك طقَاقَرَءُوا4 أيّها المؤمنون بالقرآن 
(مَا تيَسّرَّة لكم وسهّل عليكم ١مِنّْهُ4‏ بلا تحمّل مشقةٍ (وَأَقِيمُوا آلصَّلاَة4 المفروضة بالليل والنهار 
2وَآنُوا آلرّكَاة4 الواجبة. قيل: هى الفطرة إن كانت الآية مكية, والمالية إن كانت مدنية”. 

وَأَكْرِضُوا الله4 من أموالكم بالانفاقات المستحّة 9قَرْضِاً حَسَناً4 وهوإخراجها من أطيب 
الأموال وأنفعها للفقراء بخلوص النية» وفى التعبير بالقرض غاية الحتٌ عليه من حيث تنزيل ذاته 
المقدسة مع عَنائه المطلق منزلة المحتاج» والإشعار بعوده إليه مع زيادة. 

ثم حثٌ سبحانه على جميع العبادات بدنية كانت أو مالية بقوله تبارك وتعالى: 9وَما تُقَدمُوا من 
دنياكم إلى الآخرة نفعا (لِأَنفْسِكُم مِنْ حي من الخيرات وعمل من الأعمال الصالحاتء أي خير 
وعمل كان (تَجِدُوهُ4 بعد الموت (عِندَ الله هُوّ خَيرا4 قبل: إن الضمير المنفصل مؤكد للضمير 
المتّصلء؛ والمعنى تجدوه خيراً'. 

9(وَأَعْظَمَ أَجْرا4 من الوصية به حين الموتء أو من الدنيا وما فيها (وَآسْتَفْفِرُوا آلله4 من ذنوبكم 
في جميع أوقاتكم 9ؤإِنّْ آله غَفُورٌ4 وستارٌ للذنرب «رّحِيمٌ4 بعباده بإعطائهم الثواب العظيم. 

عن الصادق طَلية: «من قرأ سورة المزمّل في العشاء الآخرة أو في آخر الليل كان له الليل والنهار 
شاهدين مع سورة المُزْمّلء وأحياه الله حياةً طيبة» وأماته ميتة طيبة»". 

الحمد لله تعالى والشكر له. 


.١‏ تفسير الرازي :٠‏ /181. ؟. في النسخة: لاطلاقا لاسم. 


*. تفسير الرازي :١‏ 1857 و7ا18. ؛. تفسير الرازي 7*٠‏ /ا18. 
0. تفسير الرازي :"١‏ /141, تفسير روح البيان .77١ :٠١‏ 1. تفسير الصافي 0: 154. 


/. ثواب الأعمال: .١١١‏ مجمع البيان :٠١‏ 610. تفسير الصافى 0: 5414. 


57 


جل 


َ 
6. 
لد‎ 
٠ 
ل‎ 
5 0 
٠. 


0 
. 
٠ 
3 
02 ١ 
2 
م‎ 


لالم لصيس لل م م ري ات 


3 
٠. 
, 
2. 
2 - 
2 
0 
ممه‎ 
8 . 
*« 
. 0 
2 
0 ' 
. 
, 
3 
00 
8 ٠ 
اه‎ 0 
١ . # 
0 
5 
7 
0 
. 
24 
١ ا‎ 
عم اله‎ 
0 
- 8-6 
1 ٠. 


7 
5 

7 

5 

7 
5 1 
2 0 
م 

. 


0 


.م 


مه 


٠ 
و‎ 
. 
' 
3 
ا‎ 


ظ في تفسير سورة المدّثر 


سم الله الررحمن مِنٍ الرَحِيِمٍ 


اك 


يَا أَيّهَا آلْمُدَ ؟ ره كع قأنزه وَربك فكيز» يتاك فطهزه وَآَلدُجْرَ فَاهْجُدٌ * 
لا نَمْئْن تَسْتَكْيِرٌ * وَلِرَبّكَ فاضبر[١-7]‏ 

ثم لما تمت سورة المُزْمّل المبدوءة بخطاب النبى ييل باللّمب الدال على التلطّف والرحمة: 
والمتضمّنة للأمر بتلاوة القرآن وتعظيمه وتهديد مكذبيه وأمره بالصبر على تكذيبهم وإيذائهم, 
أردفت بسورة المدّثر المبدوءة بخطاب النبي ع باللقب المشابه للقب المذكور في السورة السابقة, 
وأمره بإنذار قومه وصبره على أذاهم؛ وتهديد بعض المكذَّبينء فافتتحها بالأسماء الحسنى بقوله: 
(بشم اله الرَحْمْن الرّ حِيم4. 

خاظب يه الأكرم عل بقوله تعالى: يا أَيّهَا آلْمُدَثْرُ4 واللابس لثوب يُلبّس فوق الثياب للنوم 
أو الاستدثار' أو اللابس للباس النبوة. قيل: إن السورة من أوائل ما نزل". رُوي عن جابر عن 
النب ع قال: «كنت على جبل جراء فُنُودِيتٌ: يا محمد إِنّك رسول الله فنظرت عن يميني ويساري 
فلم أر شيئاًء فنظرثٌ فوقي فرأيت المَلّك قاعداً على عرش بين السماء والأرضء فخفتٌ فرجعت 
إلى خديجة: فقلت: دتُروني دثروني وصبّوا على ماءً بارداًء فنزل جَبْرَئيل بقوله: «يا أَيّهَا آلْمُدٌ ثُمُ4)". 

وقيل: اجتمع أبوجهل وأبولهب وأبوسفيان والوليد بن المُغيرة والنْضِر بن الحارث وأمية بن خلف 
والعاص بن وائلء وقالوا:إِنْ وفود العرب يجتمعون أيّام الحجّ ويسألوننا عن أمر محمد فان أجاب 
كل منا بجواب غير جواب الآخرين» كأن يقول بعضنا: إن كاهن, ويقول آخر: إن شاعره ويقول ثالث: 
نه مجنون, فباختلاف الأجوبة يستدلون على بطلانهاء فتعالوا نجتمع على تسمية محمد باسم واحدٍء 
فقال واحدٌ: إِنّه شاعرٌ. فقال الوليد: سَمِعتٌ كلام عبيد بن الأبرص وأمية بن أبي الالضيوبا لكيه 
.١‏ فى النسخة: الاستدفار. 


". تفسير الرازي :٠‏ 189., تفسير البيضاوي 7: :04١‏ تفسير أبى السعود 4: 04. 
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كلامه كلامهما. وقال آخرإنّه كاهن, قال الوليد: من الكاهن؟ قالوا: الذي يَصْدُّق تارةٌ ويكذِب أخرى. 
قال الوليد: ما كَذّب محمد قط. قال آخر: إنّه مجنون. فقال الوليد: من المجنون؟ قالوا: مُخيف الناس. 
فقال الوليد: ما أخيف محمد قط. ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته. فقال الناس: صبأ الوليد بن المُغيرة 
فدخل عليه أبوجهلء فقال: مالك يا أبا عبد شمس؟ هذه قريش تجمع لك شيئاًء زعموا أنك احتجت 
وصبأت. فقال الوليد: مالى إلى حاجة, ولكنّى فكّرت فى محمد فقلت: إن ساحن لأنّ الساحر هو 
الذي يفرّق بين الأب وابنه؛ والأخوين؛ وبين المرأة وزوجها. ثمَّإنهم اجتمعوا على تلقيب 
محمد يَيَيِيْةٌ بهذا اللقب. وخرجوا فصرخوا بمكة والناس مجتمعون فقالوا: إنّ محمداً ساحبٌ فلمًا 
سَمِع رسول اله يَيفِيّهُ اشتدٌ عليه ورجع إلى بيته محزوناً فتدثّر بثوبه. فأنزل الله «يَا أَيّهَا آلْمُدَ ئْرُ '. 

وقيل: إنّه كان نائماً متدئّراً بثيابه. فجاءه جَبْرئيل وأيقظه. وقال: يا أيّهَا آلْمُدثْرٌ4 كأنّه قال له: قم 
واترُك التدثّر بالثياب والنوم» واشتغل بشّغْل النبوة التي أعطاكها لله 

وقيل: إن التدثّر كنايةٌ عن الاختفاء, فكأئّه تعالى قال: أيّها المختفي عن الناس فى جبل جراء. 
المتدثر بثار الحُمول والاختفاء. قم بأمر الرسالة, واخرّج من زاوية الحُمولء وأنذِر الناس» واشتغل 
بالدعوة إلى معرفة الله '. 

وعلى أيّ تقدير أمره الله سبحانه بقوله: (ُْ4 من مضجعك على الأول أو قم قيام عزم وتصميم 
على الوجوه الأخر (فَانذِرْ4 الناس وخوّفهم من عذاب الله على الشرك والعصيان. عن ابن عباس» 
قال: قم نذيراً للبشر. 9وَرَيّكَ فكَبّرْ4 وعظم من أن يكون له شريكء أو مما يقوله عَبّدة الأوثان» أو 
فاذكّره بالكبرياءء وقل: الله أكبر. 

رُوي أنّه لما نزلت هذه الآية قام النبي يَيْيْةُ وقال: الله أكبر كبيراًء فكبّرت خديجة وفرحت وعلمت 
أنه أوحي إليه”. 

وروى أنه لما نزلت كبر وأيقن أنه الوحى لأنّ الشيطان لايأمّر بذلك'. 

قيل: إن حرف الفاء زائدة". وقيل: إِنّهِ لإفادة الشرطء والتقدير: وأيّ شيء كان فلاتدع تكبيره". 
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سورة المدَّثّر 1/4 )7-1١‏ ا ري قم 

ؤوَئْيَابَكَ فَطَّهّرُ4 من الأقذار بتشميرهاء كما عن الصادق مهلا . 

وعنه. عن أمير المؤمنين يِه قال: «غسل الثياب ذهب الهمّ والحزن. وطهورٌ للصلاة» وتشمير 
الثياب طهورهاء وقد قال الله سبحانه وتعالى: لوَْيَابَكَ فطَهّرْ» أي فشمّر»". 

وعن الصادق مكِلا: «معناه: وثيابك فقصّر» '. 

قيل: إنّ العرب كانوا يُطيلون ثيابهم» ويجرّون أذبالهم مخيلاءً أو كبراً. فكانت تتنجّسء فنهى 
الرسول يَُةُ عن ذلك “. ظ 

ورُوي أن المشركين ألقوا على رسول اله ييه سلى شاة» فشقٌ عليه. ورجع إلى بيته حزيناء وتدثّر 
بثيابه فقيل: (يَا أَبَا آلْمُدئْرُ * قم فَأَنذِرْ ولا تمنعك تلك السفاهة عن الانذار وَرَبَك فَكَبّرْ4 من 
أن لاينتقم منهم 9وَْيَابَكَ فَطَهّرْ4 عن تلك النجاسات والقاذورات". 

وقيل: تطهير الثوب كنايةٌ عن تطهير الأخلاق وتحسينها'. والمراد لاتحمّلك سفاهتهم على ترك 
الإنذار. بل حسّن مُخلقك. واصبر على أذاهم ولاتَجَرّع. 

دوَآلرّجْرَه قيل: هو الشيطان". وقيل: هو العذاب”. وقيل: كل عمل قبيح موجب للعذاب'. وقيل: 
كلّ مستقذر ورجس "'. وقيل: هو الأوثان''. ْ 

لفَاهْجُرْ4 وارفض ولاتَقرَبه «وّلاً تَمْئْنَ4 على أحدٍ بإعطاء من مالك شيئاً حال كونك 
(تَسْتَكْيْرُ4 وتطلّب زيادة مالك بعوض ما أعطيتء بل كلما تُعطي شيئاً لاتطمع أن يُعوّضك مما 
أعطيت أكثر منه, فانّه لايليق بمقامك الرفيع ومنصبك العظيم. لأنّ الطمع .فى مال الناس من أخلاق 
طُلّاب الدنيا. ظ 

وعن الباقر لكْةٌ: «لاتعط العطية تلتمسن اكثر منها» ' '. 

وقيل: يعنى لاتعط شيئاً وأنت تستكثره. بل عليك أن تستحقره وتستقله. وتكون كالمعتذر من 
قلته "'. 

وقيل: إن المراد لاتمدّنْ على الناس بما تعلمهم من أمور دينهمء كمن يستكثر ذلك الإنعام» فانّك 
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كنت مأموراً بالتبليغ فلا منّة لك عليهم '. 

وقيل: يعنى لاتمُنْ بنبوتك عليهم, لتستكثر وتأخذ منهم أجرأ '. 

وقبل: يعني لاتمدّنْ على ربك بهذه الأعمال الشاقة التى أَمِرْت بها فى السورة؛ لكونها فى نظرك 
كثيراً '. 

عن الصادق ليد في هذه الآية: «لاتستكثر ما عَمِلت من خير لله تعالى»”. 

دوَلِرَبّك ؛ المئان عليك بالنُعم العظام «(فاضبرْة على مشاقٌ تكاليفه وأذى المشركين. لا 
الاغراض النفسانية والدنيوية كالمال والجاه. 

ذا نُقِرَ فى آلتَاقُورٍ * * فُذَلِكَ يميد يم عير * عَلَئ الكَافرِينَ غَيْرٌ سير » 


م ام دش فى 


دَرنى وَمَنْ خَلفْتُ وَجِيداً * وَجَعَلْتُ لَه مَالاَ مَمدُودا # وَبَنِينَ شُهُوداً * 
وَمَهّدثُ لَهُ تمهيداً # كم يَطمَعٌ أن 


و- 
6 


أزِيدَ # كلا إِنْهُ كَانَ لآَيَاتنَا عَنِيداً ‏ سَأَرهِقُهُ 


ع 


صَعُوداً[-17] 


ثم إنه تعالى بعد أمر نبيّه يبه بالصبرء ان قلبه الشريف بتهديد الكفار ومعانديه بقوله تعالى: 
مفَإذًا نقد وتفخ فى آلنّاقور» والصّور النفخة الثانية للاحياء والنشور 9نذْلِكَ* اليوم الذي بين 
أيديهم يَوْمَئْدَ يَوْمٌ عَسيرٌ* وشاقٌ في الغاية. وقيل: يعنى فذلك التّقر يومئذٍ نقر يوم عسير”. ؟عَلى 
آلْكَافِرٍ ينَ 4 لابتلائهم بالأهوال الفظيعة والشدائد العظيمة. ْ 

ثم أكد سبحانه عسره بقوله: #غَيْرٌ يَسير 4 د عن ابن عباس: لما قال غير يسير 
على الكافرين فهم أنّه كان يسيرأ على المؤمنين 

ثم خصٌ سبحانه التهديد بأشقى المكذبين للنبي يي وكتابه. وهو الوليد بن المُغيرة بقوله تعالى: 
«ذرْئِى 4 يا محمد, ودعنى والوليد #وٌَ4 هو ؟مَنْ خَلَقَتٌ4 حال كونه #وَحيداً4» لامال له ولاولد 
ولاأعوان فاني أكفيكه وأجازيه وأنتقم لك منه. 

وقيل: إن المراد خلقته حال كوني وحيدأً في خلقه لايُشاركني فيه غيري". 

وقيل: إن الوحيد لقب الوليد. وكان يقول: أنا الوحيد بن الوحيد ليس لي ولا لأبي نظير". والمعنى: 


.195 :"١ تفسير الرازي‎ .* 141255٠ تفسنير الرازئ'‎ 5١ 
. .191/ 7*0 لكاي 7 1/8577,. تفسير الصافى 0: 117. 0. تفسير الرازي‎ . 
.574 :٠١ تفسير روح البيان‎ 1948 :٠ ه تفسير الرازي‎ .198 7٠ 7و0 تفسير الرازي‎ 


سورة المذّثّر غ/17-40(1١)‏ ا 
خل بيني وبين الوليد, أعني وحيدا فى ظنه واعتقاده, و وحيداً في الشماوة والضلالة والدنادة ! أو 
وحيداً لايُعرّف له أب. لأنّه كان لحيقاً بقريش 

دوَجَعَلْتٌ لَهُ* فى هذه الدنيا لمَالاَ مَمْدُوداً* يأتيه شيئاً فشيئاً على الدوام كالصّرع والرّرع 


والتجارة. 
وعن ابن عباس قال: كان ماله ممتدّأً ما بين مكة إلى الطائف [من] البساتين التى لاينقطع نفعها شتاءً 
وصيفاً. والابل والخيل '. 


وقيل: إن الممدود كناية عن الكثير الذي يمتدٌ تعديده". 

و نِينَ * كانوا كلهم #شُهُوداً4 وحضوراً عنده لايفارقونه» أو شهوداً معه فى المجامع والمحافل. 
قيل: كانوا عشرة . وقيل: سبعة منهم خالد بن الوليد". 

لوَمَهَدتٌ »* وبسطت لَه الرئاسة والجاه في قريشء وفي ي العيش والعمر نه تَجْهيداً» وبسطاً 
ععا فأتممت عليه النّعم الانيوية ك4 إن مع ذلك ميطْمَعُ4 من شدّة جرصه على الدنيا ١‏ مأَنْ 
أزِيدٌ» على ما أعطيته حاشا و 9كَلَّاكُ كيف يطمع [في] ذلك. 

ثم كانه قبل: لم لايطمع ولايُزداد؟ فأجاب سبحانه بقوله: *إنّْهُ4 لحُبث ذاته #كَانَ لِآيَاتَنَا ودلائل 
توحيدنا ومعجزات رسولنا وبراهين البعث والقيامة من قديم الأيام, أو آياتنا القرآنية #عَنِيداً* 
ومبغضاً ومعارضاً بلسانه. وإن كان معتقدأً بقلبه. ولذا مسَأَرِْقُهُ 4 وأغشيه وأكلفه كرهاً بل ' ما يطعمه 
فى الدنيا #صَعُودا» وارتقاء عقبه شاقة المصعد بحيث تغشاه الشدّة والعذاب من كل جانب. 

عن النبى يَِيُْ: «الصعود جبل من نار يصعد فيه سبعين خريفاً ثمّ يهوي كذا أبدا". 

وقيل: إنّه اسم عَقبة في النار. كلما وضع يده عليها ذابت» فاذا رفعها عادت". 


ِل َكرَوَهَدّرَ 8 فمَيلَ كف قَدَرَ * ثم فيل كيف قَدَرَ * نم نَظَرَ # ثم عبس 


ل ًً 


وَبَسَرَ د كم أَْبَرَ وَآسْتَكْبرَ * فَقَالَ إِنْ هذا إلا سِحْرٌ يُؤثَرٌ * إِنْ هذًا إلا قَوْلُ 


6 
م 
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ثم بين سبحانه كيفية عناده بقوله: ؤإنْهُ 4 لعنه الله «فك» : فى القرآن وتدبّر (وَقَدَرَه ورنب فى 

خواطره كلاماً لصرف الناس عنه. 
ثم أظهر سبحانه التعجّب من قوة فكره وتهيئة ردّه بقوله: (ققينَ) اللعين (كَيق فده ورئّب هذا 
الكلام وَقيل: إن مدح كلامه على سبيل الاستهزاء. والمراد إظهار أَنّه في غاية الرّكاكة'. 

م بالغ سبحانه في إظهار التعجّب من كلامه بقوله: (ثُمَ قيِلَ كَيِفٌ قَدَّرَه ورب كلامه الكذب من 
قبل نفسه 8 ثم نَظَرَّة فيما قذّرٍ 

قيل: فكر أولاً وقدّر الكلام ثانيًء ثم نظر وتأمّل فى ذلك المقدّر احتياطاً ثالث ' أو نظر فى القرآن 
1 ثم عبس » وقطب وجهه من الغضب والعناد حيث رأى نفسه عاجزاً عن ردّه وإبطاله 9وَبَسَرٌ» 
وتغير وجهه واسود, أو قيض ما بين عينيه. أو استعجل في عبوسه وأظهره في غير موقعه. 

2 دير 4 عن الحقٌّ, وأعرض عنه #وَآسمَكْبَرَة عن اتباعه #فقَال» عَقَيب إعراضه واستكباره: 
وميس الكلام الذي يتحدّي به «إلا سِحْرٌ يؤر ويُتعلّم من 
الغير. وليس هو بكلام الله «إن هذا» وما ذلك ٍِإلَاقَولَ البَشَرِه. 

قيل: إن مراده من البشر يسار وجبير كانا عبدين من فارسء وكان النبي بيه يرا اودهماء وأبوه فكيهة 
كان غلاماً رومياً يتردّد إلى مكّة من طرف مُسيلمة الكذاب في اليمامة '. 

رُوي أنَ الوليد مر بالنبي يَهُ وهو يقرأ حم السجدة* ‏ وقيل: فواتح حم المؤمن” ‏ فقال لبني 
مخزوم: والله لقد سَمِعت من محمد آنفاً كلاماً ما هو من كلام الإنسء ولا من كلام الجن إِنّ له 
لحلاوة» وإن عليه لطلاوة» وإن أعلاه لمثمر. وإن أسفله لمُغدقء وإنه يعلو ولايُعلى عليه. فمّالت 
قريش صبا والله الوليد لتصبأنٌ قريش. أي بمتابعته فقال ابن أخيه أبوجهل: أنا أكفيكموه؛ فقعد عنده 
حزيناً. وكلمه بما أغضبه. فقال الوليد: ألم تعلم قريش أنا أكثرهم مالا وولداً إلى أن قال: أتزعُمون أن 
محمداً مجئون: فهل رأيتموه أنّهِ يُخَلّق؟ فانٌ العرب كانت تعتقد أن الشيطان يخلق المجنون 
ويتخبّطه. أو تقولون: إِنّه كاهن» فهل رأيتموه يتكهن؟ أو تزعُمون أنه شاعر. فهل رأيتموه يتعاطى 
الشعر قط؟ أو تزعمون أنه كذاب. فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب. 
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فقالوا فى كل ذلك: اللهم لاثم قالوا: فما هو؟ وما تقول في حمّه؟ ففكر فقال: ما هو إلا ساحرء أما 
رأيتموه يُفرّق بين الرجل وأهله وولده ومواليه. وما الذي يقوله إلا سحرٌ يأثْره عن مسيلمة وعن أهل 
بابل» فارتجّ النادي فرحاًء فتفرّقوا متعجبين منه راضين به '. 

وعن القمى: نزلت في الوليد بن المُغيرة: وكان شيخاً كبيراً مجرّباً من دُهاة العرب. وكان من 
المستهزئين برسول الله ييل وكان رسول الله يَييْْهُ يقعُّد فى الحجرة ويقرأ القرآن. فاجتمعت قريش 
إلى الوليد بن المُغيرة» فقالوا: يا أبا عبد شمسء ما هذا الذي يقول محمدء أشعرء أم كهانة, أم خطّب؟ 
فقال: دعوني أسمع كلامه فدنا من رسول الله َيه فقال: يا محمدء أنشدني من شعركء فقال: «ما هو 
شعرء ولكنّه كلام الله الذي ارتضاه لملائكته وأنبيائه ورسله» فقال: اتلّ على منه شيئاً فقرأ عليه رسول 
لله ويل حم السجدة: فلمًا بلغ قوله: ؤفَإِنْ أَعْرَضُواك يا محمد قريش «ققل أَندَرْئَكُمْ صَاعِفَةَ مِثْل 
صَاعِقَةِ عَادِ وَتَمُود4 ' فاقشعر الوليدء وقامت كل شعرةٍ في رأسه ولحيته, وم رّإلى بيته» ولم يرجع إلى 
قريش من ذلك. 

ومشوا إلى أبي جهل فقالوا: يا أبا الحكم. إن أبا عبد شمس صبأ إلى دين محمدء أما تراه لم يرجع 
إلينا. فغدا أبوجهل إلى الوليد, وقال له: ياعم نكست رؤوسنا وفضحتناء وأشمت بنا عدوّناء وصبوت 
إلى دين محمد! فقال: ما صبوت إلى دينه. ولكنّي سَمِعت كلاماً صعباء تقشعرٌ منه الجلود. فال له 
أبوجهل: أخطب هو؟ قال: لا إن الحطب كلامٌ مُتصلء وهذا كلام منثور ولايُشبه بعضه بعضاً. قال: 
أفشعر هو؟ قال: لا؛ أما الى سمعت أشعار العرب بسيطها ومديدها ورملها ورجزهاء ما هو بشعر. قال: 
فما هو؟ قال: دعني أَفكّر فيه. 

فلمًا كان من الغد قال له:يا أبا عبد شمسء ما تقول فيما قلنا؟ قال: قولوا هو سحرء فانّه أخذ بقلوب 
الناسء فأنزل الله على رسوله: لذَرْنِى وَمَنْ خَلَقَثُ وَحِيدا» وإنّما سمّى وحيداً لأنّه قال لقريش: أنا 
أتوحد بكسوة البيت سنة, وعليكم في جماعتكم سنة. وكان له مالّ كثيرٌ وحدائق, وكان له عشر بنين 
بمكة؛ وكان له عشرة عبيد, عند كلّ [عبد] ألف دينئار يتجر بها '. 


اله * وَمَا أَذْرَاكٌ مَا سَهَرٌ # لا دي تَبْقى وَلا نَذَّرُ * لَوَّاحَةٌ 5 لِلْبَمَر* عَلَيِها 


هئ - 


تَسْعَةَ عَشَرَ * وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ آلنَار إلا مَلأَئحَةَ وَمَا جَعَلْنا عِدََّّهُمْ إلا فِْنَة 
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مين 000000000000000000000060600000000000. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
0 يسنن آلَذِينَ أوُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَاَ آلّْذِينَ آمَنُوا إيمَّاناً وَل 
يَْئَابَ آلّذِينَ أونُوا آلْكِتَاب وَآلْمُؤْمِنُونَ وَليَعُولَ الذِينَ فِى قُلُوبهم مَرَضُ 
ا رَادَ لله بهذَ ذَا مََلاَكَذْلِكَ يَضْلّ آنه مَن يَمَاءٌ وَيَفْدِى مَن يَمَاءُ 
ماي 6 نود رَبك إلا هْوَ وَوَمَا هِىَ إلا ذكْرَئ لِلْبَشَرِ * كلا وَآلمَمَرِ * وَآلئِلٍ إِذْ 
دير ير وَالصّع ! إذا أَسْفَرَ * إِنْهَالاحْدّى آلكُبَر * نذِيراً لِْبَشَرِ* لِمَن شَاءً 
مِنَكُمْ أن يَتَقَدَمَ َو يتَأَخُرَ[د١-/م]‏ 
م فسّر سبحانه تهديده بإرهاقه الصعود بقوله: لسَأَضْلِيهِ» وأدخله عُنفاً وجبراً (سَفَرَة وجهنم 
قيل: إن سّقر أحد أسماء جهنم '. وعن ابن عباس: أنه اسم للطبقة السادسة من جهنم '. 
ثم بالغ سبحانه في التهويل بقوله: وما أَدْرَاَ 4 وأي شيء أعلمك يا محمد (ما سَقَرُ4؟ فان 
العلم بها وبوصفها وشدة حرّها خارجٌ عن إدراك العقول فى هذا العالم, إِنّما الممكن من إدراكها أن 
يقال: إنها «لا تَبْقِى 4 ممًا ألقى فيها شيئاً بل تهلكه بالاحراق «وَلا تَذَّوٌ4 هالكاً حنّى يُعاد 
عن ابن عباس: أنّها لاتبقى من الدم واللحم والعظم شيئاً فاذا أعيدوا خلقاً جديداً لاتَذّر أن تعاود 
إحراقهم بأشدٌ مما كانت» وهكذا أبدأ" ولا تبقي من المستحمّين للعذاب إلا عذّبتهم, ثم لاتذّر من 
أبدان أولئك المعذبين شيئاً إلا أحرقته. 
وقيل: يعنى لاتبقي من أبد ان المعذبين شيئاًء ولا تَذّر من قوّتها وشدئّها شيئاً إلا أعملت تلك القوة 
والشدّة في تعذيبهم ". 
وقيل: إنّ الجملتين مترادفتان ذْكرا للتأكيد”. 
وتلك الجحيم (لَوّاحَةٌ4 وظاهرة (للْبَشَرِه وبنى آدم من مسيرة خمسين عام؛ ويصل إلى الكافر 
سمومها وحُرورهاء كما يصل إلى المؤمن ريح الجنة ونسيمها من تلك المسافة: كذا قيل'. وقبل: إن 
المعني مغيرةٌ لظاهر الجلد" ويصير لونها أسود كالليل المظلم» ومأمور من قبلنا بتنظيم أمور سقرء 
وموكّل «عَلَيْهَاة ومُسلّط على أهلها 9تِسْعَةَ عَشَّرّ4 من الملائكة الغغلاظ الشُداد. قيل: أعينهم 
كالبرق؛ وأنيابهم كالصياصي. وأشفارهم تَمَسَ أقدامهم. يخرّج لهب النار من أفواههم ما بين مَنْكِبِي 
كل منهم مسيرة سنة» كف أحدهم يسَع مثل ربيعة ومُضرء نُزعت منهم الرأفة والرحمة؛ رئيسهم 
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مالك '. 

ثم رُوي أنه لما نزلت الآية قال أبوجهل لقريش: تكلتكم أمّهاتكم. قال ابن أبي كبشّه أن خََرّنة النار 
تسعة عشرء وأنتم الجمع العظيم أيعجز' كل عشرة منكم أن يبطشوا برجلٍ منهم؟ فقال أبو الأشدٌ أو 
أبو الأسود ‏ بن أسيد بن كَلَدَة الججُمحىء وكان شديد البطش: أنا أكفيكم سبعة عشرء وأكفوني أنتم 
اثنين. فلمًا قال أبوجهل وأبو الأشدّ ‏ أو أبو الأسود ذلك قال المسلمون: ويحكم لاثقاس الملائكة 
بالحدّادين أي السجّانين. فنزلت لَوََا حَعَلنًا أَضَكات آلا ر» ' وتحزنتها الذين يقومون بأمرها دل 
مَلآَئْكَة4 وكلّ واحدٍ منهم أقوى من جميع الإنس والجنّء وأطوع لأوامرالله. وليس لهم رأفة بالثقلين 
لمخالفتهم إياهم في الجنس. ظ 

عن. النبى يَيِيّْْهُ قال: «لقوّة أحدهم مثل قوة الثقلين» يسوق أحدهم الأمّة وعلى رقبته جبل فيرمي 
بهم فى النارء ويرمي بالجبل عليهم»”. 

ذُوَمَا جَعَلْنا عِدَّنَهُمْ إِلَا» العدد الذي يكون (فِبْئة4 وسبباً لازدياد الكفر (لِلَذِينَ كَفَرُوا وأصرّوا 
على كفرهم وعنادهم, وما أخبرنا بعددهم الا لِيَسَْيْقِنَ الذينَ أُويُوا آلْكِتَابَ4 من اليهود والنصارى 
بصححة نبوّة محمد يه وصدق كتابهء لما شاهدوا من موافقته لكتبهم من أن محمد أَمّي لم يقرأها 
ولم 5 شيئاً من علمائهم «وَيَرْدَادَ آلْذِينَ آمَنُوا بمحمدٍ يَيلْةُ وكتابه «إيمّاناً4 ويقيناً بهما بما 
رأوا من تصديق أهل الكتاب ما فى القرآن. 

رُوي أن اليهود سألوا رسول اله يَيقْْهُ عن حََرّنة النار وعددهم, فأجاب يَيَيلهُ بأْهم تسعة عشر”. 

(وَلاَ يتاب آلَّذِينَ أُونُوا آلْكِتَاب وَآلْمُؤْمِنُونَ4 ولا يعتريهم الشك بعد يقينهم بنوة محمد يَف 
وصدق كتابه, ولاتعرض لهم" شُبهة ماء بل يكون يقينهم يقيناً ثابتاً جازماً لوَلِيَقَولَ4 المنافقون 
(الذِينَ نى قُلُوبهم مَرَضُ»4 الكفر والنفاق والشك «9ُوَآلْكَافِرُونَ4 المتجاهرون بالكفر المصرّون 
عليه استهزاءً بالقرآن وإنكار الآية من عند الله: «مَاذَا4 وأي شىء لأَرَادَ آله بهَذَا4 العدد الذي عيّن 
لخزنة جهئّم؟ وهو العدد الناقص عن العقدء ولم يقل عشرون أو ثلاثون» فهو يكون 9مثَلآ» في 
الغُرابة 9كَذْلِكَ4 الذي ذكرنا من هداية أهل الكتاب, وازدياد يقين المؤمنين بنزول هذه الآية, 
. وإضلال الكافرين والمنافقين ويضِلْ الله مَن يَشَاءُ4 إضلاله على تحبث طينته وذمائم أخلاقه 
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0 ا ا ا ب ا ا ا الفا الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
وسيئات أعماله «وَيَهُْدِى من يَشَاءُ4 هدايته بمقتضى طيب طينته وحُسن نيته وأخلاقه. وإِنّما يكون 
اختيار هذا العدد القليل لخرّان جهنم لحكمة مقتضيه لذلكء لا لقلّة الملائكة الذين هم جنود الله. 
فانهم من كثرتهم بحيث لايحصون' 9وَمَا يَْلَمُ جُنُوَ رَبّكَ4 من الملائكة وسائر الموجودات (َإِلّا 
هُوَّ4 تعالى» فهو قادر على أن يكثّر عدد الخَزَّنَ بل لكل واحدٍ منهم أعوان من الملائكة لايعلم 
عددهم إلا الله؛ وليست عدّة الخزنة, أو سقرء أو تلك الآيات (وَمَا هِىَ إلا ذِكْرَى 4 وعِظةٌ (لِلْبَمَرِ) 
كافة ولبني آدم عامة. 

(كَلا4 لايتذكّرون بتلك الذكريات؟ والمواعظ إِلَا العقلاء وأهل الايمان, أو المراد ليس لأحدٍ 
مجال إنكار سقر (9وَآَلقَمَرِ4 المضيء الذي تُعرف به الأوقات والآجال؛ وتظهر به عجائب الصّنع 
وكمال قدرته في حركاته المختلفة التى هى مع كثرتها واختلافها على نظام واحدٍ. وقيل: يعني أقسم 
بخالق القمر ". | 

(رَلِْلٍ إِذ دير 4 وحين ذهب وانقضىء كما عن ابن عباس ؛. (وَآلصّبْح إِذا أسْفَرَ وأضاء. وهو 

من الأوقات الشريفة التى يظهر فيها قدرة الله ورحمته دإِنّهَا» قيل: إن الضمير راجعٌ إلى سقر”. 
والمعنى أقسم بهذه الأيمان المذكورة أنّ ب سَمَر للإحدى؟ الطبقات. 5 الدواهي «الكبر» والعظام: 
والطبقات الأخر لُظى والحُطمة والسعير والجحيم والهاوية وجهم. 

وقيل: إنّه راجعٌ إلى الزبانية التسعة عشر, والمعنى أن النسعة عشر من إحدى الحجج العظام على 
قدرة الله على تعذيب جميع العصاة من بدو الخلقة إلى آخر الدهر بعدةٍ قليلة من الملائكة', وجعلنا 
ذلك ك (تديرا» ومخوفاً أو انذاراً وتخويفاً «للبَمَرِ4 أعنى «لِمّن شَاءَ مِنكُم4 أيها الناس «أن 
يَتََدَّء4 ويسبق إلى الخيرات بهدايةالله تعالى (أَوْ4 لميشأ و 9يَتَأَخُرَة ويُكفٌ نفسه عنهباضلالالله. 
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عَنِ الْمُجْرِمِينَ * مَا سَلَكَكُمْ نى سَفَرَ * فَالُوالَمْ نك نَ آلْمُصَلينَ * وَلَمْ نك 
وي لم وم يرم 


نطِْم الِْسكِينَ * ونا نَحُوضٌ مَمَ الْخَائِضينَ * وَكْناكَذْبُ بم آلدّينٍ » 
حََّىْ أَتَانًا آليَقِينُ [407-7] 


قن اأسسكنة تحمس .١‏ فى النسخة: الذكرات. 
؟. تفسير روح البيان 554:1١‏ ؛. تفسير الرازي 70410. 
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أيها الناس اعلموا أنه (كُلَ نَفْس 4 من النفوس رجلا كان أو امرأة بِمَاكْسَبَتْ4 وعملت في الدنيا 
لآخرتها 9رَهِيئَةُ4 عند الله ومحبوسةٌ بسيئاتها (إلَا أَصْحَابٌ آلْيَمِين4 وذوي الأعمال الصالحة من 
المؤمنين» فأنهم ‏ بامتثال ما عليهم من التكاليف. وأداء حقوق لله إليهء وبإبراء ذممهم من الواجبات 
وترك المحرّمات -فاكوّن رقابهم كما يفك الراهن رهنه بأداء دينه. 

وقيل: إن المراد بهم أطفال المسلمين' فهم فى جَنَاتِ4 وهم لما يعرفوا في الدنيا التكليف 
والذنب 5يَتَسَاءَلُونَ # عَن الْمَجْرِمِينَ4 الذين يرونهم في جهنّم» ويقولون لهم: (مَا سَلَكَكُمْ» 
وأي شىء حبسكم, أو أدخلكم ؤفى4 دركة 9سَفَر4 وقال القائلون بالقول الأول: إن المؤمنين لسال 
بعضهم بعضاً عن المجرمين: أين هم؟ فلمًا رأوهم قالوا لهم: ما سلككم فى سقر؟ (قَالواة فى 
جوابهم: إن «لَمْ نك فى الدنيا مِنَ4 جملة (الْمُصَلْينَ4 والمؤدّين للصلاة الواجبة. 

عن أمير المؤمنين عجاً: «تعاهدوا أمر الصلاة وحافظوا [عليها] واستكثروا منهاء وتقرّبوا بهاء فانّها 
كانت على المؤمنين كتاباً موقوتًء ألا تسمعون إلى جواب أهل النار حين سُئلوا: إمَا سَلَكَكُمْ فى سَقْرَ 
قَالوا لَمْ َك م مِنَّ آلْمُصَلْينَ 104. 

وعن الصادق كذ قال: «اعني لم نك من 0 الأئمة الذين قال الله تعالى لهم: 9وَآلسَابِقَونَ 
آلسّابقو نّ * أُولئِك الْمُقََبُو نَ4 ' أماترى الناس يُسمّون الذي يلى السابق مُصلْياًء فذلك الذي [عنى] 
حيث قال: «لمُ نك م مِنّ آلْمُصَلْينَ 6 أي لم نك من أتباع السابقين»”. 

وعن الكاظم عيذ قال: «يعني أنّا لم نتول وصئ محمد ييه والأوصياء من بعده؛ ولم صل 
عليهم» . 

أقول: هاتان الروايتان تأويل لاتفسير. 

9وَلَمْ َك نُطْعِمُ آلْمِسْكِينَ 4 ولم تُعطهم الزكاة الواجبة, أو المراد نبحُل بأموالنا لوَكُنًا في الدنيا 
(نَخُوض؟ وتُشرع في الأقوال الباطلة, كذمّ النبى يَيْيْةُ والاستهزاء به وبكتابه «مَعَ الخَائضينَ» 
والشارعين فيها 9وَكُنَا» مع جميع ذلك «تُكَذْبُ بيَْم آلدّينٍ » ونجحّد دار الجزاء ١حَمَّى‏ أَنَانًا 
آَلبَقِينُ 4 وأدركنا الموت. 


- 


َمَا تَشَمْهُمْ شَفَاعَةٌ آلشَّافِيِينَ * فَمَا لَهُمْ عَنِ آلتذْكرَةِ مُعْرضِينَ * كَانَّهُمْ حُمُرٌ 
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مُسْتَنفِرَة * فَرَّتْ مِن قسْوَرَة[18-١0]‏ 

ثم لمّا حكى سبحانه سبب استحقاق المجرمين للعقاب. بِيّن عدم المانع من تعذيبهم بقوله تعالى: 
(نمًا تَنفَعْهُم ؟ لدفع العذاب 9شَفَاعَةَ 4 جميع الأنبياء والأوصياء والأولياء 9آلشَافِعِينَ 4 للعصاة, لو 
فرض مُحالاً بشفاعتهم لهم, لاشراط قبولها بقابلية المشفوع له للشفاعة؛ ولاقابلية للكمّار لهاء فاذا كان 
هذا حال المكذبين بالقرآن «قَمَا لَهُمْ4 وأيّ داع دعاهم إلى أن يكونوا لعن 4 القرآن الذي هو عين 
(آلتّذْ كِرَّة4 والموعظة للناس لشدَّة لزومه لها لمُعْرِضِينَ 4 مع تعاضد موجبات الاقبال عليه؛ وتأكٌد 
الدواعى للايمان به والاتّعاظ منه. والعجب مع ذلك أنهم يفِرٌون من استماع القرآن دكَانْهُم حمًةة 
وحشية كما عن ابن عباس ' «مُسْتَنفْرَةْ4 وهاربة (فَرّتْ4 وهربت من قَسْوَّرَة4 عن ابن عباس: 
القسورة: الأسد بلسان الحبشة. وقال: الحُمر الوحشية إذا عاينت الأسد هربت؛ كذلك المشركون إذا 
رأوا محمد يِه هربوا منه " 

وقيل: القسورة: جماعة الرّماة الذين يتصيّدون الحُمر". وقيل: ركز الناس وأصواتم؛ وفيه غاية 
ذمّهم وتهجين حالهم وشهادة عليهم بالبَلّد* حيث إِنّه لانفار مثل نفار الحُمر الوحشية واطرادها في 
العَدُو إذا خافت من شيء. 


بَلْ يريد كل آمْرئ مَنْهُمْ أ أن يَؤْءَ نَى صحفا هر » كلاب اباو الآجزة 
كلا إِنْهُ تَذْكِرَةٌ * قَمَن شَاءَ كر * وما يكو إلا أن يَشَاءَ آله هُوَ أَهل 
آلتّقَوَى وَأَهْل آلْمَغْفِرَة[؟51-5] 

م لما قال سبحانه: ما لهم يُعرضون عن النبي يَف أو القرآن» بين سبب ذلك بقوله: بَلْ يِيدُ كل 
آمْرِىْ ؟ ورجل 5 ويتوقع كل فرد من أفرادهم «أن د يُؤْنَ 4 من جانب الله «صُحُفا» وكتباً 
(مُنَشْرَةَ4 ومفتوحة. 

ورُوي أنّ أباجهل وعبدالله بن آمية وأصحابهما قالوا لرسول لله عل لن نتبعك حتى تأتي كل 
واحدٍ منا بكتبء أو قالوا: يُصبح عند رأس كل رجل منا أوراق منشورة» عنوانها: من رب العالمين إلى 
فلان بن فلانء تُوْمَر فيها بأثباعك" . 
او؟. تفسير الرازي 70 .5١7‏ تفسير الرازي :"٠‏ سروت البيان .58١ :1٠١‏ 
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وقيل: قالوا: إن كان محمد صادقًء فليُصبح عند رأس كل رجل منا صحيفة فيها براءة من النار'. 

(كَلّا» لم يقولوا هذه الكلماتء ولم يقترحوا تلك الآيات لرفع الشّبهة «يّل4 للعناد واللّجاجٍ «لا 
يَخَافُونَ الآخر رََ4 وشدائدهاء لأنهم ينكرونها ويستغرقون في حُبٌ الدنيا وشهواتها (كَلّا4 ليس 
لأحدٍ أن يُعرض عن القرآن حيث (ٌإِنهُ تَدْكِرَة4 بليغة كافية» وموعظةٌ شافيةٌ لأهل العالم قَمَن شَاءَ 4 
الذكر والعظة ©ذَكَرَهُ4 واتّعظ به وجاز به خير الدارين. 

وقيل: إن الضمير في ؛ِإِنْهُ4 و 9ذَكَرَهُ4 راجمٌّ م إى التذكره في قوله: قَمَالَهُمْ عَن التَذَْكِرَةٍ 
مُعْرضِينَ 4 لأنّها في معنى الذكر والقرآن". 

ؤوَمَا يَذْكُرُونَ4 ولايتعظون ولايهتدون به (إلا أن يَشَاءَ آله4 تذكرهم واتّعاظهمء أو هدايتهم به. 
وفيه دلالة على أنه بمشية الله وإرادته العبد لأنّه لاجبر ولاتفويض بل أمرٌ بين الأمرين كما حمّقناه في 
أوائل البقرة. 

ثمّ وصف سبحانه ذاته المقدّسة بما يُوجب الخوف والرجاء بقوله: لهُوٌ4 تعالى «أَهْلٌ آلنَفُوَى» 
وحقيق بأن يُخاف منه ومن عقابه على ترك الايمان وطاعته لأنّه ذوانتقام وشديد العقاب «وَأَهْلُ 
آلْمَغْفِرَة4 وحقيق بأن يغفِر لمن آمن به وأطاعه. | 

عن الصادق لق فى هذه الآية ية قال: «قال الله تبارك وتعالى: أنا أهلّ أن أتّقَى ولايُشْرِك بي عبدي 
شيئاء وأنا أهلّ إن لم يُشرِك بي عبدي شيئاً أن أدخله الجنّة). 

وقال مغِلاً: «لإن الله تبارك وتعالى] أقسم بعزته وجلاله أن لايُعذّبٍ أهل توحيده بالنار أبداً» '. 

عن الباقر عْقِة: «من قرأ في الفريضة سورة المدثر. كان حقاً على الله عزوجل أن يجعله مع 
محمد يَييْهُ في درجته ولايدركه فى الحياة الدنيا شقاءً أبداً إنشاء الله تعالى».. 
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في تفسير سورة القيامة 


لا فلت بيَوْم آلقَيَامَةَ * وَلاً أَقَيِمُ الئفْس آللوامَة * ايك آلانسَانٌ ألن 
نَجْمَعَ عِظَامَهُ[١-]‏ 
ثم لما حُتمت سورة المُدّثر المتضمّنة لبيان بعض أهوال القيامة وبيان عَظّمة القرآنء وأنّ مكذّبيه 
لايخافون الآخرة» تُظِمت سورة القيامة المتضمُّنة لبيان بعض آخر من أهوال القيامة» وبيان عَظمة 
القرآن المجيد, وأنّ مكذبيه يُحبُون العاجلة ويد رون الآخرة» وغير ذلك من المناسبات بين السورتين 
الشريفتين» فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله تبارك وتعالى: يشم الله الرَحْمِن ننٍ الوّحِيمٍ». 
ثم شرع سبحانه فى إثبات المعاد بقوله: لأَأَفْسُِ4 على وقوع المعاد (بيزم الْقِيَامةٍ © وَلاَأَقيمْ» 
عليه 9بِالنّفْسٍ آللْوّامَة4 لعَظّمة شأنهما وعدم الحاجة في وقوعه إلى القسم لوضوحه. وقيل: إن 
حرف (لآّ4 زائدة للتأكيد'. والمعنى أقسم بيوم القيامة وبالنفس اللُوامة ألكم لتبِعئْنّ. 
عن ابن عباس: كل نفس تلوم نفسها يوم القيامة [سواء] كانت فاجرة أو بَرّهء أمًا البَرّة فلأجل أنّها لم 
تزد على طاعتهاء وأمًا الفاجرة فلأجل أَنْها لم تشتغل بالتقوى '. 
وقيل: إِنّ المراد النفوس المتقية التي تلوم النفس العاصية يوم القيامة '. 
وقيل: إن المراد النفوس الشريفة التي تلوم نفسها وإن اجتهدت في الطاعة ؟ 
وقيل: إنّها النفوس الشقية» فانّها تلوم نفسها إذا شاهدت أهوال القيامة”. قيل: وجه المناسبة بين 
المقسمين أن ظهور شدّة اللوم يكون في ذلك اليوم'. 
ثم أنكر سبحانه استبعاد البعث أو امتناعه أو أظهر التعجّب منه بقوله: (أَيَحْسَبُ4 ويتخيّل 
(الانسَانَ» العاقل (أَلن» نقدر على أن (نَحْمَعَ عِظَامَهُ4 بعد موته. عن ابن عباس: أن المراد 
.١‏ تفسير الرازي 1١14 :٠‏ تفسير روح البيان :٠١‏ 141, ”. تفسير الرازي .5١6 7٠‏ 
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0 ما و كوه مجه مواد ا جاو اداه و كرويوين ع نفحات الرحيق فى اتفسير القران 2 ” 
بالانسان أباجهل '. 

ورُوي أن عَديّ بن أبي ربيعة ختن الأخنس بن شريقء. وهما اللذان قال رسول الله يَِيْةٌ فيهما: 
«اللهم أكفني شر جاري السُّوءه قال لرسول الله يَُْْ: يا محمد. حدّثني عن يوم القيامة منتى يكون, 
وكيف أمره؟ فأخبره رسول الله َيِه فقال: لو عاينت ذلك اليوم لم أصدّقك يا محمد ولم أؤمن بك 


5 1 ا" 
كيف يجمع الله العظام . 


بلَى قَادرِينَ عَلَئ أن نُسَوّىَ بَنَانهُ # بَلْ يُرِيدٌ آلانسَانٌ لِيَفْجْرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ 
يان يوْمٌ آلقِيَامَةِ * فَإِذا بَرِقَ آلبَصَرٌ * وَحَسَفَ آلْقَمَرُ * وَجْمِعَ آلشّمْسُ 
وَآلقَمَرٌ * يَمَولُ آلانسَانٌ يَومَئِذٍ أَيْنَ آلمَفٌَّا؛ ]٠١‏ 
ثم ردّ سبحانه المنكرين بقوله: بَلى؟ نحن كنا 9قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَوّىَ» ونصنم 9بَنَانَه 4 
وأصابعه وأطرافها كما كانت بعد صيرورتها رميماً ورّفاةٌ مختلطا بالتراب متفرّقاً في أقطار الأرض مع 
صغرها ورقتهاء فكيف بغيرها من العظام الكبار الفلاظ؟ 
ثمّ نبّه سبحانه على أن الحسبان ليس بشُّبهة وترديدٍ فى إمكان إحياء الموتى وقدرة الله عليه بل 
بريد آانسَانُ4 المتكر للبعث (لفْجُر ويكذّب بما يكون (أمَامَهُ4 وقُدَامه من البعث والحساب. 
وقيل: ليدوم على فجوره وعصيانه فيما يستقبله من الزمان لاينزع عنه ', 
وعن القمي وسعيد بن جبير: ليُّقدّم الذنب ويُؤْخر التوبة ويقول: سوف أتوبء, حتى يأتيه الموت 
شِرٌ أحواله وأسوأ أعماله . وهو لاصراره على الذنف (يَسْألُ4 تكذيباً واستهزاءً بإخبار الله 
ورسوله بالبعث «أَيانَ يَوْمُ م آلقيَامَة 4 ومتى يكون؟ فأجابه سبحانه بقوله: : «فإذا بَرِقَ» وتحيّر 
دالْبِصَرُ) وشَخص برؤية الأهوال الفازعة في يوم تشْخص فيه الأبصار, أو يوم الموت برؤية أسبابه 
والملائكة الحاضرين لقبض روح فعند ذلك يتيقّن بأن إنكاره البعث كان خطاً وغلطاً «وَ4 إذا 
«حَسَف القَمَرُ) وذهب ضوؤه أو انعدم مجرمه بالكلية 9وَجَمِعَ آلشّمْس وَالقَمَرُ» في ذهاب النورء 
كما عن النبي يَييلُ ' وفى الإعدام. 
وقيل: يُجمعان أسودين مكوّرين كأنهما ثوران عقيران في النار'. وقيل: يُجمعان ثم يقذفان في 
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سورة القيامة 1/6( )١6-11١‏ 00 
[البحرء فهناك] نار الله الكبرى ' ليكون حسرة على من عبدهماء وَإِنّما ذكّر الفعل لأنّ الكلام في تأويل 
جمِع بينهما أو مع مع النوران» أو لتقدم الفعل. 

فعند ذلك ايم َقَولٌ آلانسَانٌ» المُككِر للبعث من كثرة التحيّر وشدة الوحشة #يَوْمَئِذِ4 ووقت 
مشاهدة الأهوال: إياسا عن إمكان الفرار: (أَيْنَ آلمَقْرّ وهل إلى موضع يَحْفَظني سبيل؟ 


أله 


كَل لا وََرَ * إلى رَبك يَوْمَئِذٍ آلمُستقرٌ * يُتبوُآلإنسَانَ يَومئِذٍ يما قَدَمَوَ 
* بَلِ آلانسَانْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ * وَلَوْ ألقَى مَعَاذِيرَهُ[١١ ]١6-‏ 
ثم ردعهم سبحانه عن الطمع فى الفرار بقوله: (كلا4 وحاشا أن تجدوا مفراً «لأَوَرّرَ4 ولاملجأً 
ولامعاد لأحدٍ من العذابء بل «إلئ رَبك 4 ومشيئته وجكمه (يَوْمَئِذٍ مَئِذْ آلْمُسْتَقَو4 والمرجع لا إلى 
غيره. وقيل: يعنى إلى مشيئة ربك مستقرّهم ومنزلهم من الجنّة والنار". 

9 يُتبوُ) ويُخبّر #آلانسَانْ4 المكلف في الدنيا ليَوْمَئِذِ4 وفي ذلك الوقت «يمًا قَدّمَ4 من عمل 
خير وصدقة مال وعبادة خالصة 9و4 ما 9أَخُرَ4 وترك ولم يعمل. وقيل: يعنى مما قدّم من أعماله 
مطلقاً خيراً كان أو شرأء أو بما أحُر من زمان حياته من سُنَةِ حسنةٍ أو سيئة '. 

عن الباقر طَلّة: «بما قدّم من خير وشنٌ وما أخر من سُنّة يُسْتَنّ بها من بعدهء فان كان شرّأ كان عليه 
وزر من عمل بهاء ولم يُنقص من وزرهم شيئاًء وإن كان خيراً كان له مثل أجورهم, ولاينقص من 
أجورهم شيئاً) '. 

وقيل: إنّ معنى (ما أَخْرَ4) ماخلّفه من المالء أو أوقفه, أو أوصى به”. 

9بَلٍ آلانسَانُ4 لايحتاج إلى أن ينبأ بأعماله ويُخبره غيره بهاء لأنّه (عَلَ 4 جميع أعمال (تَفْسِهِ» 
في الخلوات والجلوات صغيرها وكبيرها حُجّة (بَصِيرَة4 وبيّنة واضحة: أو المراد ذو بصيرة كاملة 
لحضور جميع أعماله في نظره بصورتها البَؤرّخية» وشهادة جوارحه بهاء وتقبّل شهادتها عليه 9وَلَوْ 
أَلقَى مَعَاذِيرَهُ4 وأرخى ستوره وأراد إخفاء أعماله. 

قيل: إن السّتور استعمل مجازاً في الأعذار بعلامة المشابهة» فكما أن السّتور تمنع رُؤية المحتجب. 


.757١ :"٠ تفسير الرازى‎ .١ 

". تفسير الرازي ,17١ :١‏ تفسير أبى السعود 4: 17, تفسير روح البيان :1١‏ 557. 

تفسير أبي السعود 4: 17,؛ تفسير روح البيان :٠١‏ ا14. 

4. تفسير القمى ": /791, تفسير الصافى 0: 106. 0. تفسير أبى السعود 26 تفسير روح البيان :٠١‏ /ا52. 


ليك 600060 0000000000006006..666060606606666.. تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
كذلك المعذرة تمنع قبح الذنب'. 

وقيل: يعنى ولو جاء بأعذاره؛ بأن يقول: حملني على العصيان الضرورة وشدّة الحاجة: أو الجهل 
بالحكم؛ أو خوف ذَهاب الجاه ونحوها من الأعذار, فانّها لاتنفعه؛ لعلمه؛ بأنّه كاذبٌ فيهاء أو صادق 
ولاتكون عُذْراً فيه '. 

عن الصادق يد قال: «ما يصنع أحدكم أن يُظهر حُسناًء ويسثّر سيئا؟ أليس إذا رجع إلى نفسه يعلم 
أنّه ليس كذلك. والله عر وجل يقول: بَلٍ آلانسَانْ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيرَة4 إِنْ السريرة إذا صلحت قوويت 
العلانية» '. وعنه عَغٍِ أنّه تلا هذه الآية فقال: «ما يصنع الانسان أن يعتذ رإلى الناس بخلاف مايعلم الله 
منه؟ إنّ رسول الله يَيْلْهُ كان يقول: من أسرٌ سريرة ألبسه الله رداءها إن خيراً فخير» وإن شرَاً فشدَ» . 

لا تُحَركُ به لِسَائَكَ لِتَعْجَلَ به * إن عَلَيْنَاجَمْعَهُ وَقرْانهُ ‏ فإذَا قرَْنَاهُ فَاتَبِعْ فاه 
* م إن عَلَيْنَا بَيَانَهُ * كلا بل تُحِبُونَ آلْعَاجِلَةَ * وَتَذَّرُونَ آلآخِرَة[11-١؟]‏ 

ثم لما ذكر سبحانه أن علم الانسان يوم القيامة بما صدر منه فى الدنيا كاف لايحتاج إلى إخبار الغير 
به في ذلك اليوم؛ وكان النبى يَيَييُ يستعجل في قراءة ما يقرؤه عليه جَبْرئيل من القرآن لِيَحْفَظهء بين 
سبحانه أَنّك يا محمد لاتحتاج إلى التعجيل في القراءة فى جفظك القرآن بقوله: «لآ تُحَرّك 4 بالقرآن 
ولاتنطق #بهِ لِسَانَّك4 حال قرأءة جبْرئيل عليه آياته «لِتَعْجَلَ بهِ4 وتُسارع إلى أخذه وحفظه مخافة 
أن ينفلت» فكما أن علينا جمع العظام النّخرة (إِنْ عَلَِنَا جَمْعَهُ وَقرْآنَهُ4 في صدرك بحيث لاينفلت 
منه شيءٌ من آياته وكلماته وحروفه. ولا يخفى عليك شيءٌ من معانيه ففَإدًا قَرَأنَاةُ4 عليك بلسان 
جبْرئيل وتمّت قراءته وتلاوته وسكت (فَائِْ قُْآنَُ4 وتلاوته عليك, واتلّه كما تلي ولا كلف 
نفسك بالقراءة مقارنة لقراءته. 

أقول:فظهر أنّه ليس في الآية نهى تحريم حتى يرد إشكالء بلهو إرشادٌ إلىالأسهل ورفع للكلفةعنه. 

تم إن عَلَيْنَاه فى كلّ ما أشكل عليك فهمه (بََائَهُ4 وتوضيحه, فلا تعجل في السؤال عن 
مشكلاته بين قراءة جَبْرئيل عليك؛ فظهر من الآية المباركة أنّه يي كان يقرأ مع قراءة جَبْرئيل ويسأل ‏ 
في أغنائها عن مشكلاته ومعانيه. لحرصه على العلم» فأرشد إلى تركهما. 
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ثم لما نهى سبحانه النبى يَييْْةُ عن التعجيل فى القرآن والسؤال اللذين هما من أعمال الدين ذمّ 
سبحانه الناس على حب الدنيا العاجلة بقوله تبارك وتعالى: «كَلا4 ليس لأحدٍ التعجيل في الأمور, 
وليس اعتذاركم أيّها الناس فى القيامة صدقاً (بّل 4 عصيتم ربكم لأنكم خُلقتم من عجل وطبعتم 
عليه. ولذا كتنم «تُحِبُونَ4 الدنيا (آلْعَاجِلَةَ4 وتعملون لها (وَتَدَوُونَ4 وتتركون النشأة 9آلْآخِرَة» 
وتّعرضون عنها. 

وُجُوهٌ يَوْمئِذ نَاضِرَةٌ * إلى رَبْهَا نَاظِرَةٌ # وَوَجُوهٌ يَوْمَئِذِ يَاسِرَةٌ # نَظَنٌ أن يُفْعَلُ 
بِهَا فَاقِرَة * كلا إِذَا بَلَمَتِ آلثَّرَاقِىَ * وَقِيلَ مَنْ رَاقِ * وَظَنَّ أَنّهُ آلْفْرَاقُ * 
وَآلتَفَّتَ آلسَّاقٌ بالسَّاقٍ * إلى رَبك يَوْمَئْذْ آلْمَسَاقُ[؟١١-.2]‏ 

ثم بين سبحانه حُسن حال المؤمنين وسوء حال الكافرين فيها لحت الناس على العمل لها بقوله: 
ووجُوة4 كثيرة وهي وجوه المؤمنين الصالحين (يَوْمَئذْ4 وفى ذلك الوقت «نَاضِرَةٌ4 وحسنة 
ومُشرقة بهية من أثر النعمة والراحة» وهي (إلئ» رحمة لرَيُهَا نَاظِرَة4. 

عن الرضا ليد قال: «يعني مشرقة تتنظر ثواب ربّها»'. 

وعن أمير المؤمنين مَلئِلة ‏ في حديث - قال: «ينتهى أولياء الله بعد ما يَفُرُغون من الحساب إلى نهر 
يُسمّى الحيوان فيغتسلون فيه ويشربون منه» فتييض وجوههم إشراقاً. فيذهب عنهم كل قَذَىّ ووعثٍ 
ثم يُؤمرون بدخول الجنّة, فمن هذا المقام يُنُظرون إلى ربّهم كيف يُثيبهم» قال: «فذلك قوله تعالى: 
(إلى رَيُهَا نَاظِرَة4 وإِنّما يعنى بالنظر إليه إلى ثوابه تبارك وتعالى». 

والناظرة فى بعض اللغة: هي المنتظرة, ألم تسمع إلى قوله: (فَنَاظِرَةٌ بم يَرْجِعٌ آلْمُرْسَلُونَ4؟ أي 
منتظرة '. 

أقول: قد غلط جمهور أهل اسنّة ‏ وهم الأشاعرة ‏ حيث تمسّكوا بالآية لإثبات أن المؤمنين يرون 
الله تعالى بأبصار هم فى القيامة» لعدم جواز التمسّك بظواهر الآيات لإثبات المُحال العقلى؛ مع أن 
الآية غير ظاهرةٍ في مُدَعاهمء لجواز كون الناظرة بمعني منتظرة. 

ذُوَوَجوهُ4 كثيرة. وهى وجوه الكفار 9يَوْمَئْذْ4. وحين قيام القيامة بَاسِرَةٌ4 وعابسة كالحة 
مظلمة ألوآنها معدمة آثار السرور والنعمة منهاء لظهور الشقاء واليأس من رحمة الله. فعند ذلك 
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(نَظَنُّ4 وتعتقد. أو تتوقّع تلك الوجوه «أن يُفْعَلَ باه في ذلك اليوم عقوبة قَاقِرَةَ4 وداهية 
تكسر فِقار الظهر. قيل: أريد بها أنواع العذاب في النار'. 

ثم ردع سبحانهالناس عنإيثار الدنيا علىالآخرة بقوله:9كَلاً» وارتدعوا عمًا أنتمعليه من حُبٌالدنيا. 

قيل: إن المراد لما عَرَفتم سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء فى الآخرة. فارتدعوا عن إيثار الدنيا على 
الآخرة» وتتهوا على [ما] بين أيديكم من الموت الذي تنقطع عنده الدنيا العاجلة عنكم ". 

واذكُروا 9إذَا بَلَمّتِ4 الروح ١‏ آلّرَاقِيَ4 والحناجر والعظام المحيطة بالنحر. وقٌرب خروجها من 
جسدكم 9وَّقِيل 4 تمنياً أو انكاراً. لاحتمال شفائه بالرّقية والتعويذ «مَّنْ رَاقِ4 ومن يقدر على 
إحيائه بالأوراد والتعويذ". وقيل: يعنى من الرافع بروحه إى السماء*. 

عن ابن عباس: أن الملائكة يكرهون الْقُربٍ من الكافر, فيقول مَلَّك الموت: منيرقى بهذا الكافر”. 

وقيل: يحضّر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة الرحمة؛ وسبعة من ملائكة العذاب مع 
مَلّك الموت.ء فاذا بلغت نفس العبد التراقي» نظر بعضهم إلى بعضٍ أيهم يرقي بروحه إلى السماء'. 

(وَظنّ 4 المحتضر حين بلوغ روحه النّرقُوة وأحاط به ملائكة الموت «أَنْهُ آلفِرَاقُ4 من الدنيا 
المحبوبة ونعيمها التى ضيّع العمر فى كسبهاء وأهلك نفسه بالالتذاذ والاشتغال بهاء أو فراق الروح 
من البدن, أو الفراق من الأهل والأولاد والأموال. 

قيل: عبّر سبحانه عن اليقين بالموت هنا بالظنّ» لأنّ الانسان مادام فيه حُشاشة يطمع فى الحياة 
لشدّة جرصه عليها". في الحديث: «أنّ العبد ليعالج كرب الموت وسَكّراته إن مفاصله ليُسلّم 
بعضها على بعضء تقول: السلام عليك؛ أفارقك وتفارقني إلى يوم القيامة»*. 

«وَآلتَفْتَ4 والتوت #آلسّاقٌ بالسّاقِ4 عند قلق الموت, أو في الكفنء أو ليبسهما' بالموت. 

وقيل: إنّ الساق كنايةٌ عن الشدّة والمراد التقّت شدّة فراق الدنيا بشدّة لقاء الآخرة» أو شدّة مفارقة 
الأهل وشدّة ترك المال والجاهء وشدّة شماتة الأعداء وغمّ الأولياء» أو شدّة الذهاب إلى الآخرة 
وشدٌّةالقدوم علىالله؛ أو شدَّةفراق الأحباب وشدَّةالورود فيدار العُربة ''. وعند ذلك (إلئ رَبك 4 
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سورة القيامة 711/6 0") 0 
وحده؛ ونحو محضر عدله تعالى (يَوْمَئِذِآلِمَسَاقُ 4 ولاذهاب بالعف والقهر, أوإلى ربك مفّض سوقهم. 

عن الباقر طلا أنه سثل عن هذه الآية فقال: «ذلك ابن آدم إذا حل به الموت قال: هل من طبيب؟ 
ْو 0 أنّهُ آلْفِرَاقُ 4 أيقن بمفارقة الأحبّة 9وَآلْتَفْتِ آلسَّاقُ بالسّاق4 التفت الدنيا بالآخرة #إلى رك 
يَوْمَئِذْ آلْمَسَاقٌ 4 قال: المصير إلى رب العالمين»'. 


فَلآصَدَّقَ وَل صَلّى * وَلكِن كَذّب وَتَوَلَّى « ثم ذَمَبَ إلَى أَمْلِهِ يَتَمَطّئ * 
أؤلى لَك َاوْلَى 4# شم أؤْلى لَك َأَوْلَئ[١-هم]‏ 

ثم بين سبحانه أعظم معاصيهم الموجبة لاستحقاقهم العذاب بقوله: #قلاصَدَّقّ 4 بالرسول ودينه 
وكتابه وكاو النعداد دولا صَلَى »4 الصلوات الواجبة «وَّلكِن 4 لم يكتفف بترك التصديق» بل «كََّتَ4 
الرسول وكتابه والبعث بعد الموت 9وَتَولّ4 وأعرض عن الدينْ وعبادة رب العالمين (كُم» 
ذلك 9ذْهَبَ إلى أَهْلِهِ4 وعياله وعشيرته وهو يَتَمَطّن) ويتبختر ويختال في مشيه افتخاراً 
بتكذيب الرسول والاعراض عن عبادة الله» فقل يا محمد لهذا الكافر: (أَوْلَئ لَك 4 الهلاك؛ أو بعداًء 
أو ويل لك 9فَاؤّْى» لك مم4 كرّر القول. وقل: 9أوْلَئ لَك فَأَؤلّى 4 بعد أخبرى. وقيل: أولى مأخوذ 
من آل يئولء والمعنى: عُقباك النار". 

قال جمع من المفسرين: أخذ رسول الله يَييهُ بيد أبي جهل: ثم قال: أولى لك فأولى؛ توعّده فقال 
أبوجهل: بأيّ شىء تُهدّدني؟ لاتستطيع أنت ولارّك أن تفعلا بي شيئاًء وإنّى لأعرّ أهل هذا الوادي. 
ثم انسل ذاهباًء فأنزل الله تعالى كما قال رسول اله يَيقُِْ له فأولى لك دعاءٌ عليه بأن يليه ما يكرهه". 
وقيل: إِنّه وعيد مبتدأ من الله للكافر”. 

عن الجواد ملي أنه سُئْل عن هذه الآية فقال: «يقول الله عز وجل بُعدا لك من خير الدنياء وبُعداً لك 
من خير الآخرة»”. 


- 
8. 


أي يَحْسَبُ آلإنسَانٌ أن َك سُدئ » ألم بك نطق من مني بم * شم كَانَ 
عَلَُْ تَحَلَ و فَسَوّئ * فجَعل منْهُ آلرُوْجٍ جَيْنِ الذَّكَرَوَآلأنتَى * أَلَيِسَ ذلك يقاو 
علَى أن يحي الْمَؤْئّئ 1-٠غ]‏ 
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يان باش وي ف تسو اط بلطي ا نموا نويه م فوج لفاك الرحمن في تفسير القرآن ج1 

ثم لما حكى سبحانه في أول السورة إنكار المشركين البعث في الآخرة بقوله: (أَيَحْسَبُ الْإنسَانٌ 
ألن نَجْمَعَ عِظَامَهُ4' استدل هنا على وجوب البعث بقوله: (أَيَحْسَبٌُ» ويتومّم 9آلانسَانَ4 العاقل 
(أن ُتْرَك4 من قبل الله «سّدئَ؟ ومُهملاً لايكلف فى الدنيا ولايحاسّب بعمله في الآخرة؟ حاشا 
وكلا كيف يمكن ذلك مع أنه تعالى أعطاه القدرة وآلات الأعمال والعقل؛ وذلك مقتض لنهيه عن 
القبائح وأمره بالمحسناتء وإلا يكون هذا الخلق الكامل عبثًء ويكون راضياً بوقوع القبائح منه. وذلك 
منافي للحكمةالبالغة» ولو كازالتكليف ولم تكن دار الجزاء لزم تساويالمُطيع والعاصى. وذلك باطل 
بالبداهة. وإن كان إ نكارهم من جهة عدم قدرة الله على الخلق ثانياً فنقول: (أَلَمْ 4 ذلك الانسان 
قبل خلقه الأول «نْطَفَةَ 4 قَدِرةَ وماءً قليلاً (مِن مَنٌ 4 متكوّن في صلب الرجل «يُمْئَئ4 ويْصَبٌ 
من مخرج بوله في رَحِم أنثى (كُمٌ4 بعد انصبابه فى الوَحِم لكَانَ4 ذلك المَنيء أو ذلك الانسان 
وعَلَقَة4 وقطعة دم 9فَخَلقٌ4 الله وقدّره (قِسَوّى4 خلقه وعدّل قامته. وأعضاءه وأكمل نشأته. 

عن ابن عباس: (فَخَلّقَ4 أي نفخ فيه الروح «قَسَوٌّى 4 أي فكمّل أعضاءه'. 

«فَجَعَلَ4 وخاق ١يِنْهُ4‏ بقدرته 9آلزَوْجَيْنِ4 والصنفين من الانسانء أعنى «الذَّكَرٌ) 
(وَالأنتى » مع اختلافهما في الطبيعة والأخلاق (أَلِيْسَ 4 أيها الشاعر #ذَلِكَ4 الخالق العظيم الذي 
خلق أولاً هذا الخلق البديع بلامثال من ماء بِقَادِر عَلَى أن يُحِىَ آلْمَوْتَى » ويخلقهم ثانياً من تُراب» 
مع أن الخلق الثاني في نظر العقل أهون وأسهل من الأول. 

رُوي أن النبي يَيْيْهُ كان إذا قرأها قال: «سبحانك اللّهم بلى»". 

وعن (المجمع) أنه روي عن الباقر والصادق عليكلها .٠‏ 

وعن ابن عباس من قرأها فليقل: سبحانك اللّهم بلى: إماماً كان أو مأموماً". 

وفي رواية: كان النبي َيِل يقول: «بلى والله؛ بلى والله»'. 

عن الباقر ئْة: «من أدمن قراءة «لآَأقُِمْ4 وكان يعمل بها بعثه الله مع رسول اله يَْةُ من قبره في 
أحسن صورة؛ ويُبشّْره ويضحك في وجهه حتّى يجوز على الصراط والميزان»". 

وفقنا الله وجميع المؤمنين لإدمان تلاوتهاء والحمد لله تبارك وتعالى على التوفيق لإتمام تفسيرها. 
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بِسم الله الرَحَمِنٍ الرَحِيمٍ 


هَل أتى عَلَى آلانسَانٍ حِينٌ مِنَ آلدّهْرِ لَمْ يكن شَيْئاً مَذْكُوراً * إِنّا خَلَفْنا 
آلانسَانَ مِن نُطْفَةِ أَمْشَاجِ تَبْتَِيهِ فَجَعَلْئَاهُ سَمِيعاً بَصِي را[ و ]١‏ 

ثم لما حُتِمت سورة القيامة ببيان بدو خلق الانسان وخلق صنفين منه الذكر والأنثى» أردفت بسورة 
الانسان المبدوءة ببيان ابتداء خلق الانسان. وجعله صنفين الشكور والكفور, وقال سبحانه في 
السورة السابقة: إنّ الكفار يُحبّونَ العاجلة ويَذّرون الآخرة. وفى هذه السورة أنْهم يُحبُون العاجلة 
ويذّرون وراءهم يوماً ثقيلاً فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: 9بسّم الله الرَّحَمِنٍِ الرّحِيم 4. 

ثم ابتدأها بذكر بدو خلق الاتسان بقوله تعالى: (هَلْ أ » ومضى 9عَلَى الانسَانٍ» في بدو خلقه 
(حِينٌ مِنَ آلدّهْرِ4 ومذَّةٌ طويلة من الزمان وهو (لْمْ يَكّن4 في تلك المدّة 9شَيْئا6 وموجوداً 
«مَذَّكُورا4 باسم من الأسماءء بل كان في هذا العالم معدوماً صرفأء وإنما كان فى علم الله مقدوراً 
عنهاء كان مذكوراً في علم الله ولم يكن مذكوراً في الخلق. 

وعن الصادق ملئْلٍ: «كان مقدوراً غير مذكور) '. 

وعنه علّة: «كان شيئاً مقدوراً ولم يكن مكوّنا» '. قيل: إن المراد من الانسان فى الآية آدم أبو البشر'. 
رُوي عن ابن عباس: أنه ملق من طينء فأقام أربعين سنة, ثمّ من صَلْصال فأقام أربعين سنة» ثمّ من 
حَمَا مسنون» فأقام أربعين سنة, فتمّ خلقه بعد مائة وعشرين سنة, ثم تفخ فيه الرُوح “. 
. وفي رواية أخرى عنه: أنّ المراد من #حِينٌ 4 هنا هو الزمن الطويل الممتدٌ الذي لايُعْرَف مقداره*. 

أقول: المراد من الزمن الطويل الذي لايُعرّف مقداره مدّة كونه مقدوراً فى علم الله. 

ثم بِيّن سبحانه خلق أولاد آدم بقوله: (إِنّا خَلَفُنَا الانسَانَ» وأولاد آدم «مِن تطقَّة أَنْمَاج» 
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ان 000060 00000000000000006000000060660000. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
ومختلط ومركب من ماء الرجل وماء المرأة. على ما روى عن الباقر نظا '. 

قيل: لكل من الماءين أوصاف تُغاير أوصاف الآخر. فانٌ ماء الرجل أبيض غليظ له قَوَة العقد. وماء 
المرأة أصفر رقيق فيه قوّة الانعقاد, فما كان فى الولد من عَصَبٍ وعظم وقوّة فمن ماء الرجلء وما كان 
فيه من لحم ودم وشعر فمن ماء المرأة. قيل: إنّه مروي '. ْ 

وقيل إنّ المرا اد اختلاط ماء الرجل بدم الحيض '. 

قال بعض المفسرين: إِنّه يختلط الماء أولاً بدم الحيضء ثم يصير علقة '. 

وقيل: إن المعنى من نطفةٍ ذات أمشاجء, واخلاط من الطبائع كالحرارة والبرودة والرطوبة 
واليّبوسة* 

وقيل: يعني ذات أطوار وألوان, فانٌ النطفة تصير علقة ثم مُضغة. ثمّ عظاماً إلى تمام الخلقء وهو 
مرويّ عن ابن عباس" . 

ثم بين سبحانه حكمة هذا الخلق البديع بقوله: 9تَبتَلِيهِ4 والتقدير لنبتليه بالتكليف. وقيل:إنّه حال» 
والمعنى: حال كوننا مريدين ابتلاءه وامتحانه". 

ثم بين سبحانه أنه أعطاه ما يصحّ معه ابتلاؤه. بقوله: 9فَجَعَلنَاهُ سَمِيعاً بَصِيراً4 فبالسمع يدرك 
الآيات التنزيلية والمواعظ الإلهية وبالبصر يُدرِك الآيات التكوينية والعبر النافعة. 

وقيل: إن المراد أعطيناه الحواسٌ الخمس. وإِنَّما خصّ الحسّين السمع والبصر ‏ بالذكر لكونهما 
أعظمها وأشرفها وأنفعها". وقيل: إِنّ المراد بهما القَهُم والتميز'؛ والمعنى: جعلناه فهيماً مميزاً. 


إنَا هَدَيْنَاهُ آلسّبِيلَ ما شَاكرا وما كَقُوراً * | إنا أَعَْدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلآسِل 
غلا وَسَعِيراً * إن آلْأَبْرَارَ يَشْربُونَ مِن كَأس كَانّ مِرَاجُهَا كَاُوراً # عَبْنا 
يَشْرَبُ بها عِبَاد لله يفجِرٌ مَجُرُونَهَا تَفْجيراً[؟-1] 
ثم بين سبحانه إتمام لطفه به بقوله تعالى: : «إنا هَدَيْنَاةُ4 بتوسّط إعطائه العقل وإرسال الرسول 
وإنزال الكتب السماوية (آلسّبيل » الذي يُوصله إلى قربناء وكأنّه تعالى قال: خلقته للابتلاءء وأعطيته 
جميع ما يحتاج إليه في التعيئش والهداية إلى الحقٌّ ليكون 9إمّا شَاكِراً4 لنعم الله بالايمان والطاعة 
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سورة الانسان 2170105 )١1‏ رماي ست ع قي شع قط حدق جوقسو ذا لمق ما امكو لكو لا 1 
وَإِمَا كقُوراً» لنعمه بالكفر واليصيان. 

وقيل: إِنّ المعنى أنَا هديناه» فان شاء فليشكرء وإن شاء فليكفر'. 

وقيل: إن المراد إنّا مكناه سلوك الطريق المُوصل إلى المطلوب في حالتي شكره وكفرانه '. 

عن الصادق الئل قال: «عرّفناه إمّا آخذأاء وإمّا تاركا» '. 

وعن الباقر مغِل: «إمّا آخذٌ فشاكرء وإما تارك فكافر»". 

ثم بين حال الكافرين في الآخرة بقوله: (إنَا أَعْتَدْنَاك وهيأنا (لِلْكَافِرِينَ 4 في الآخرة (سَلاسِلَ» 
يُقادون بها 9وَأَغْلالاً4 وقيوداً يُقَيدون بها. وقيل: إن السلاسل بها تُشَّدٌ أرجلهم, والأغلال تُشَدَ بها 
أيديهم إلى رقابهم ' 9وَسَعِيراً4 وناراً مشتعلةً مُوقَدةٌ بأجسادهم كما تُوقّد بالحطب. 

ثم بِيّن سبحانه حال الشاكرين بقوله تعالى: إن آلأَيرَارَ4 والشاكرين الأخيار 9 يَشْرَيُونَ» فق 
الآخرة امن كَأس 4 وإناء حمر لكَانَ4 في علم الله همِرَّاجُهَا4 وخليطها شيئاً يُشبه (كَاقُورً» في 
البياض والبُرودة وطيب الرائحة عن ابن عباس: أن المراد بالكأس هو الخمر'. 

وقيل: إن الكافور اسم عين في الجنة ماؤها في البياض والبرودة والرائحة كالكافور» ولكن ليس فيه 
طعمه ومضرّته. والمراد أن شرابهم ممزوجٌ بماء تلك العين”؛ أعنى «عَيْناً6 صفتها أنه «يَشْربُ» 
الخمر ممزوجة «بهًا4 أو يلتدٌ بها لعِبَادُ آله 4 الأبرار, وهم (يُفْجَرُونَهًا ويُجرونها حيث شاءوا 
من منازلهم « تفجيراً» سهلاً لاكلفة عليهم فيه. 


و 


ُوقُونَ بِالنّذْر وَيَحَاقُونَ يَوْمأَكَانَ َه مُسْتَطِيراً * وَيُطْعِمُونَ آلطّعَامَ عَلَى حب 
مِشكيناً ويَتِيماً وَأسيراً* إِنْمَا تُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آله لا نُرِيدُ مِنكُمْ جَرَاءٌ وَلا 
شكُوراً * إِنَا نَخَافُ مِن رَيْنَا يما عَبُوسا قَمُطريراً * فَوَقَاهُمْ آنه شََ ذلك آليوْم 
وَلْعَامُم نَضْرَةَ وَسرُوراً * وَجَرَاهُم يِمَا صَبرُوا جَنَة وَحَرِيراً * مُتَكِئِينَ فِيهَا 
عَلَى آلْأَرَائِكِ لا يَرَوْنَ فِيهًا سَّمْسا وَلاَ رَمْهَرِيرً[1-١1]‏ 
ثم بيّن سبحانه أعمالهم التى يستحمّون بها هذا الأجر, كأنّه قيل: بماذا استحمّوا هذا الأجر؟ فقال 
سبحانه: (يُوقُونَ بالنّذْرِ4 ويُؤدون ما أوجبوا على أنفسهم بسبب النّذْ فكيف بما أوجبه الله عليهم؟ 
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9و4 مع ذلك ؤيَخَافونَ» لاحتمال التقصير فى عبادة رهم «يَوؤْما4 عظيماً (كَانَ ء شَرَهُ» وهّوله 
وعذابه 9 مُسْتَطِيراً؟ ومتشراً فى أقطار العالم غاية الانتشارء وبالغاً أقصى المبالغ» وواصلاً إلى كل 
أحد إدغوات الله من المؤمنين المطيعين: أو المعنى: شرّه سريع الوصول إلى العُصاة. وعن 
الباقر كا «كلوحاً عبوساأ»'. 

ااه آلطّمَاءَ 4 مع شدّة حاجتهم إليه. وكونهم على حُبّهِ 4 عن الباقر لق يقول: «على 
شهوتهم» '. وقبل: إطعاماً كائناً على حب الله" (مشكينا» وفقيراً من المؤمنين «وَيَتِيماً؟ من 
يتاماهم (وأسيراً4 من الكفار. 

عن الباقرطجة قال: «مسكيئاً من مساكين المسلمين» ويتيماً من يتامى المسلمين؛ وأسيراً من أسارى 
المشركين».. 

وهم يقولون: لانمُنَ عليكم بإطعامكم لأنّا (إِنَمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آلو» وطلباً لمرضاته «لاَ نرِيدٌ4 
ولانطلب لمِنكُم 4 بإطعامنا إياكم 9جَرٌ جَرَاءَ 4 وأجراً بالمال والنفس «وَلاً شكُوراً» وعوضاً بالمدح والدعاء. 

عن الباقر طئةٍ قال: «يقولون إذا أطعموهم ذلك قال: «والله ما قالوا هذا لهم ولكنّهم أضمروه في 
أنفسهم, فأخبر بإضمارهمء يقولون: لاُريد منكم جزاءً تكافئونا به ولا شكوراً تثنون علينا به» ولكدّنا 
إِنّما أطعمناكم لوجه الله وطلب ثوابه»". 

وكذا (إِنَا نَحَافُ مِن4 عذاب رَينَا يَؤْما4 تكون الوجوه فيه لعَبُوساً قَمُطَرِيراً» ومنقبضاً شديد 
الانقباض. رُوي أن الكافر يعبس يومئذٍ حتّى يسيل العرق من بين عينيه كالقطران'. وقيل: إنّه شبّه 
اليوم بالأسد العبوس فى الشْدّة والصّراوة”؛ فيكون المعنى: أنّا نخاف من اليوم الذي كالأسد العبوس 
الشديد العبوسة. ولذا نُعطيكم ليقينا الله برحمته من شر ذلك اليوم العظيم. 

9قوَقَاهُمُ لله وحفظهم ودفع عنهم 9شَرَّ لِك آليوْم» بسبب عطائهم وخوفهم (وَلََامُنْ) 
وأعطاهم بسبب طلبهم رضى الله 9نَضْرَة4 وبهجة كاملة فى وجوههم بدل عٌبوس الكقار 
9(وَسْرُوراً4 عظيماً في قلوبهم بدل غم الفجار وحزنهم 9وَجَرَاهِم 4 فى القيامة (يمَا صَبَرُوا على 
الجوع وإيثار المحتاجين على أنفسهم «جَنَة4 ذات أشجار وثمار وقصور عاليةٍ يسكنونها ويأكُلون 
من ثمارها ونعمها التي لاعينٌ رأت ولاأذن سَمِعت ولاخطر مثلها بقلب أحدٍ 9وَحَرِيراً» ولباساً من 
او؟. أمالي الصدوق: “9/7 تفسير روح البيان :٠١‏ 510. 
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سُندس واستبرق يلبّسونه ويتزيّنون به حال كونهم 8 مُتّكِئِينَ فِيهَا4 ومعتمدين كالسلاطين على 
الوسائد التى تكون (عَلَى الْأَرَائِكِ 4 والسّرر الموضونة بقضبان الذهب والفضّة وأنواع الجواهر. 
موضوعة في البيوت المزيّنة بالثياب والسّتور, كذا قيل'. 

ذلا يَرَوْنَ 4 أولئك الأبرار الساكنون فى الجنة <فِيهًا4 وقناً من الاوقات 9شَمْسا وَلاَ زَمُهَرِيراً» ولا 
يَحِسّون حراً ولابردأًء بل هواؤها فيغاية الاعتدال فى الحديث: «هواء الجنّة سجسجٌ ' لا حرٌ فيه ولا قر ". 

روى بعض العامة عن ابن عباس أَنْه قال: بينما أهل الجنة في الجنّة إذ رأوا ضوءً كضوء الشمس» 
وقد أشرقت الجنان له. فيقول أهل الجنّة: يا رضوانء قال ريّنا عرّ وجلّ: «لا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسا وَلآ 
زَمْهَرِيراً4. فيقول لهم رضوان: ليست هذه شمسٌ ولاقميٌ ولكن هذه فاطمة وعلى ضَحِكا ضحكاً 
أشرقت الجنان من نور ضحكهماء وفيهما أنزل الله هَل أَنَئ عَلَى آلإنَانٍ4 إلى قوله: لوَّكَانَ 


ورم مس 


سَعْيُكم مشكورا) ”. 


اي لهم ِلاّهَا ولت موه ليلا * وبُطافُ علوم بي ة مِن فِضَّة 
وأْوَاٍ كانت فايرا * فايرا بن فط َدوُوا تير © وَيسْقَوَ فقا 
كَأْسأكَانَ مِرَاجُْهًا رنجَبيلاً[١-17]‏ 

ثم بيّن سبحانه حالهم من حيث الراحة بقوله: ١‏ قي لل انار لش يد 
(طِلالهَا». 

قيل: إن المراد لمن خاف ريّه جنتان: جنّة فيها حريرٌ لايرون فيها شمساً ولازمهريراً. وجنة أخرى 
دانية عليهم ظلالهاء والمقصود أنه لو كان فيها شمس كانت أشجارها مُظِلَةَ لهم". 

9 وَدْْلَثْ4 وقدبت منهم, أو انقادت لهم (قُطُوفُهَا4 وثمارها تَذْلِيلة4 تاماً بحيث لايصعب لمن 
يُريدها اقتطافها فى حال القيام والقعود والاضطجاع. عن البراء بن عازبء قال: ذللت لهم فهم 
يتناولون منها كيف شاءواء فمن أكل قائماً لم يذه ومن أكل جالساً لم يُؤذها. 

عن النبي يَيليه: ««وَدْلَلَتْ قُطُوفُها تَذِْيلا4 من قُربها منهمء يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه 


© م م 
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من الثمار بعينه ' وهو متكىء» " 

<وَيُطافٌ ويدور دَعَلَيْهِم» فى قصورهم (بانيّة 6 وأوعية كالقدح والكأس مخلوقة (مِن» 
جنس فِضّة4 لها غاية اللطافة وَأَهْوَابٍ » وكيزان لاعُري لها ولاآذان يصب منها المشروب في 
الآنية (كَانْثْ4 ووجدت حال كونها في الصفاء والشفافية تُشبه (قوَارِيرَا4 وآنية زجاجية» ولكن 
لاقوارير متكونة من الرمل كما القارورة فى الدنيا كذلك, بل (3 َوَارِيرَا؟ متكونة من فِضَة4 فكما أن 
الله قادرٌ على أن يقيلب الرمل الكثيف فى الدنيا زجاجة صافية شفافة» قادرٌ على أن يقلب فِضّة الآخرة 
رُجاجةٌ صافيةً ففى آنية الآخرة صفاءٌ الزجاج وشفافيته, ونقاء” الفِضّة وشرفها. 

عن ابن عباس: ليس فى الدنيا شىءٌ مما في الجنّة إلا الأسماء.. وقيل: إن الأكواب تكون من فِضةء 
ولكن لها صفاء القارورة”. عن الصادق عْغِا: «ينقُذ البصر في فضّة الجئّة, كما ينقُذ فى الرّجاجة»' 

وقيل: إِنّ المراد من 3١‏ قواريرًا4 فى الآية ليس هو الرّجاجء فانٌ العرب تُسمّى ما استدار من الأوانى 
التى تجعل فيها الأشربة ورقٌ وصفا قارورة» فمعنى الآية: وأكواب من فضّة مستديرة صافية رقيقة” 

ثم لما بِيّن سبحانه صفاء الأواني بقوله: كانت قَوَارِيرًا4 ونقائها بقوله: (مِن فِضْة4 بين شكلها 
أن الشاربين (قَدَّرُوهَا4 على قدر ريهم” بارادتهم واشتهائهم؛ أو بأعمالهم الحسنة «تَقَدٍيراً» 
موافقاً لميلهم واشتهائهم من غير زيادةٍ ونقصانء وهو أل لأهل الجنّة'. 

9وَيُسْقَوْنَ فِيهًا4 بأمر الله (كَأَسأَكَانَ مِرَاجُهَا4 وخليطها شيئاً يُشبه (رَنجبِيلاً4 : في الطعم والرائحة: 
ولكن ليس فيه لَذْعه وإحراقه؛ وكان الشراب الممزوج به أطيب ما تستطيبه العرت وألل ما تستلذه. 


- 
4 رو 


عَيناًِيهَا تُسَمئ سَلْسييلاً * وَيَطُوفُ عَلَبْهِمْ لْدَانمُخَلدُونَ ذا رَأَئِتَهُمْ 
َ حَسِبْتَهُمْ لوْلَّاً مَنشُور[18و15] 
ثمّ لمّا كان تسمية المزاج بالزنجبيل موهمةٌ لأن لا يكون له سلاسة الانحدار في التََلق وسهولة 
المساغ؛ كما هو مقتضى اللَذْع والإحراق؛ دفع سبحانه التوهّم بقوله: عَيْناً فِيهَا تُسَمّ 4 عند أهمل 
الجئة وخرّنتها 9«سَلسَبيلاً» ومشروباً فى غاية العغذوبة وسهولة المساغ, ونهاية السلاسة. 
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روى بعض العامة عن أمير المؤمنين عجّة: دن معنى سلسبيل: سَل سبيلاً إليها»'. 

أقول: الظاهر أنه بيان وجه التسمية, فانّه لايُِشْرَّب منها إلا من سأل سبيلاً إليها بالأعمال الصالحة. 

وعن(الخصال) عنالنى يَيَيُْْ: «أعطاني الله خمساً: وأعطى علياً خمساً؛ أعطاني الكوثرء وأعطاه السلسبيل»'. 

ثم وصف سبحانه الحدّامِ الطائفين بقوله: 9وَيَطُوفُ4 بالكأس «عَلَيْهُمْ4 في الجئّة «ونْدَانَ» 
وقلمان لمُخَلدُونَ4"وباقوت أبذا عنما هنم ليه من الخياة والشسن والطراوة والشواظية على 
الخدمة. وعن الفراء والقمى: يعني مسوّرون”. وقيل: يعني مُحَلون. وقيل: مُقَرَطون* «إِذَا رَأَنتَّهُمْ» 
أيّها 0 حَسِبْتَهُح 4 فى صفاء الألوان وانتشارهم فى المجالس «لؤْلواً» رطباً أخرج 0#" 
(مَنشُوراً» ومُتفرّقاً. قبل:إِنْ اللؤلؤإذا انتشر وتفرّق كان أحسن في المنظر لوقوع شّعاع بعضه على بعض 

روى عن أمير المؤمنين كِلاً: «هم ولدان المسلمين الذين يموتون صغاراً»". 

وعن سلمان الفارسى: «هم أطفال المشركين دام أهل الجنّة»*. 

أقول: لامنافاة بينهماء لاحتمال كون كلهم حُداماً. 


- 
؟ 


وَإِذَا وَأَيْتَ َم وَأتَ يما وَمُلكا كبيرا * عَالهُم ِيَابُ سُندٌّس خُضْرٌ 
و تعن رخُلوا أَسَاوِرٌ مِن فِضَّةٍ فضة وَمَ وَسَفَاهُمْ رَبْهُمْ شَرَ رَابا طَهُوراً[١٠-١1؟]‏ 

نم بين 10 ذوَإِذًا رَأَيْتَ 4 يها الرائى «ثم4 وهناك 
نك تفيما # افر لقوطك كمه و لذ تو عازن شناسن؟ لافار واضق زومت السقه لاطي" 
«وَمُلكا كبيراً» قبل: إن أدنى أهل الجئّة منزلة ينظر في مُلكه مسيرة لف عام؛ ويرى أقصاه كما يرى أدناه ٠١‏ 
وقيل: إن الكبير بمعنى أنه لازوال له''. وعن الصادق طَلئْلاً: «أي لايزول ولايفنى»"١‏ 

وقيل: إن المّلك الكبير هو كَثْرة التعظيم ' والاكرام. رُوي أن الرسول يأتى من عند الله بكرامةٍ من 
الكّسوة والطعام والشراب والتّحف إلى ولئ الله ا فيستأذن عليهء ولايدخل عليه رسول 
ربٌ العرّة من الملائكة المقرّبين إلا بعد الاستئذان ١4‏ 
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عن الباقر لغلا عن النبي يَيْْهُ في حديث: هون الملائكة من رُسل الله لتستأذن عليه؛ ولايدخلون 
عليه إلا بإذنه» فذلك المُلك العظيم»'. 

وعن الصادق لي أنه سئْل ماهذا المّلك الكبير الذي كبره الله عرّ وجل حنّى سمّاه كبيراً؟ قال: «إذا 
أدخل الله أهل الجنّة الجئّة أرسل رسولاً إلى ولئٌ من أوليائه» فيجد الحَجبة على بابه» فتقول له: قف 
حتّى نستأذن لك, فما يصل إليه رسول ربّه إلا بإذنه. فهو قول الله تعالى: 9وَإِذًا رَأَيْتَ نَم رَأَنْتَ نعِيماً 
وَمُلكاً كبيراً» '. [ 

(عَالِيَهُمْ4 وفوقهم وعلى ظهورهم. أو على خيامهم المضروبة عليهم 9ثِيَابٌ سُندّس » وديباج 
رقيق 9خضْرٌ وَ4 ثياب (ِإِسْتَبرقّ4 وحرير غليظ. قيل: إن الآية بيان للباس الولدان”. (وَحُلُوا» 
وزيّنوا أولئك الأبرار أو الولدان «أَسَاورٌ مِن فِضَّةِ4 قيل: كان الملوك يُحَلُون بها فى الزمن الأول“. 
وقيل: أساور الذهب كما فى سورة الكهف ‏ للأبرار. والفِضّة للولدان أو كلاهما للأبرار يتعاقبون أو 
يجمعون بينهما”. 

دوَسَفَاهُمْ رَبّهُمْ4 مضافاً إلى الشرابين السابقين الممزوجين 9شَّرَاباً طَهُوراً4؟ هو أفضل وأعلى 
منهها: كما رد ل عليه إنكاد ستقيه إلى :ؤاثها المقدسة ووصفه بالطهووية: 

قيل: هو عينٌ على باب الجنّة تنبع من ساق شجرةٍ من شَرِب منها تزع الله ما كان في قلبه من غِل 
وغِْشُ وحسده وما كان فى جوفه من قدر أو أذى'. 

وقيل: يُؤتون بالطعام والشراب: فإذا كان في آخر ذلك يُؤتون بالشراب الطّهور فيشربون فتطهّر 
بذلك بطونهم ريفيض عرق من جلودهم مثل ريح المسك". 

وعن الباقر مذ في حديث «وعلى باب الجنة شجر إن الورق منها ليستظلٌ تحتها ألف رجلٍ من 
الناسء وعن يمين الشجرة عينّ مُطهرة مزكية؛ قال: «فيسقون منها شربة فيُطهّر الله بها قلوبهم من 
الحسد. ويسقط من أبشارهم الشعرء وذلك قول الله: 9وَسَفَاهُمْ رَبّْهُمْ شَرَاباً طهُو را 8, 

وعن الصادق لا قال: «يُطهّرهم من كلّ شيءٍ سوى الله)'. 
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سورة الانسان 1/5( 7؟) واس القن اا اس عي اام ام ا 


إِنَّ هَذَاكَانَ لَكُمْ جَرَاءَ وَكَانَ سَمْيَكُم مَشْكُورا[؟] 

ثم يقول الله. أو الملائكة؛ للأبرار : (إنْ هذا الذي تَرَون من العطايا والكرامات (كَان4 في علم 
الله «لكُّمْ جَرَاءَ 4 وعوضاً بمقابلة أعمالكم الحسنة وعباداتكم المقبولة 9وّكَانَ سَغْيْكُم 4 وسرعتكم 
في الخيرات وتعبكم في الطاعات «مَشْكُوراً4 عند الله ومرضياً له ومقابلاً بالثواب العظيم» فيزداد 
بذلك الخطاب فرّحهم وسرورهم. 

روى كثير من مفسّري العامة كالواحدي والزمخشري وأبي السعود وإسماعيل حم وغيرهم: أن 
الآآيات نزلت في شأن على وفاطمة والحسن والحسين. لرواية ابن عباس '. وهى كما في (روح 
البيان): أن الحسن والحسين علا يه مرضا فعادهما رسول الله ييه في ناس معهء فقالوا لعلئ غِلا: لو 
نذرت على ولديك نَذْر؟ فتَّذّر على وفاطمة علي وفِضّة جارية لهما إن بَرِءا ممّا بهما أن يصوموا 
ثلاثة أيام تقرّباً إلى الله وطلباً لمرضاته وشكراً له. فشفيا فصاموا وما معهم شيءٌ يَفطِرون عليه 
فاستقرض على علد من شمعون اليهودي الخيبري ثلائة أصوع من الشعيرء فطحنت فاطمة تله 
صاعاً وخبزت خمسة أقراص على عددهمء فوضعوا بين أيديهم وقت الإفطار ليُفطِروا به فوقف 
عليهم سائل» فقال: السلام عليكم يا أهل بيت محمدء أنا مسكين من مساكين المسلمين: أطعموني 
أطعمكم الله من موائد الجئة. 


فقال على لفاطمة ليكلا 
فاطم ذات المجدٍ واليقين باشة غغير الاين أحسعين 
أماترين البائس المسكين قد قام بالباب له حنين 
يشكو إلى الله ويستكين يشكو إلينا جائعاً حزين 
فقالت فاطمة عليها سلام الله: ظ 


أرجو إذا أشبعت ذا مَجاعة 
وأدخل الخخلد ولى شفاعة 


ألحق بالأخيار والجماعة 


روم وباتوا 3 لاه 00 0 
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فمال: على اقلا لفاطمة علِإنّت: 


ب لأعطيه ولاأبالى وأوثر الله على عيالى 


فآثروه بطعامهم: وأفطروا بالماء. وباتوا جياعً؛ وأصبحوا صياماًء فطحنت فاطمة الت الباقي 
وخبزت. فلمًا أمسوا ووضعوا الطعام بين أيديهم وقف أسينٌ فقال: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة» 
أسيرٌ من الأسارى, أطعموني أطعمكم الله من موائد الجنّة» فآثروه ولم يذوقوا إلا الماء. 

فلمًا أصبحوا فى اليوم الرابع أخذ على بيد الحسن والحسين عليّلها, فأقبلوا النبى يَيِلْهُ فلمًا أبصرهم 
وهم يرتعشون كالفراخ من شدّة الجوع, قال يَِيُُ: هما أشدّ ما يسوؤنى ما أرى بكم!؛ وقام فانطلق 
معهم» فرأى فاطمة سلام الله عليها في محرابها قد التصق بطنها بظهرهاء وغارت عيناهاء فساءه ذلك 
فنزل جَبْرئيل وقال: خذ يا محمدء هنأك الله في أهل بيتك فأقرأه السورة'. انتهى. 

قال إسماعيل حقى صاحب تفسير ( روح البيان): الرواية ضعيفة لضعف راويها إلا أنها مشهورةٌ بين 
العلماء مسفورة في الكتب '. 

أقول: من العجب أن العامة يعتمدون على ما هو أضعف منهاء ومع ذلك يُظهرون الشك فيها مع 
اعترافهم بكونها من المشهورات. 

ثم أنهم قد ذكروا فى رد هذهالقضية: أنّ السورة مكية؛ وكان نكاح فاطمة في المدينة بعد وقعة أحد. 

وفيه: أنّ جمعاً من علماء العامة ومفسّريهم منهم: مجاهد وقّتادة قائلون بأنّ السورة مدنية إلا آية 
واحدة» وهى قوله: (وَلا نْطِعْ مِنّْهُمْ آئما أَوْكَفُوراً4 فائها مكيّة, وكذا قال الحسن وعكرمة والمارودي 
على ما نُقل عنهم أنّها مدنية إلا آية #فاضيرٌ لِحُكم رَبك ...4 إلى آخره. وممًا يدل على أنّها مدنية أن 
الأسير إِنّما كان بالمدينة بعد آية القتال'. ْ 

وقال صاحب (روح البيان): نحن لانشّك في صحّة القصّة, فلا يُصغى إلى ما قال الفخر الرازي 
من أنه لم يذكر أحدٌ من أكابر المعتزلة كأبي بكر الأصم وأبي على الجّائي» وأبي القاسم الكعبيء وأبي 
مسلم الأصفهاني, والقاضي عبد الجبّار بن أحمد في تفاسيرهم أن هذه الآيات نزلت في حقٌ على بن 
أبى طالب عي *. 


أقول: عدم ذكرهم القصّة لايدّلٌ على إ نكارهم بأنّ ظاهر الآآيات العموم ولا وجه لتخصيصهاء مع أنّ 
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سورة الانسان 21٠/1‏ 57) أ ل ابا بوره نأب شه لجاع ف جاه جو ان اق كع 14 برو امج سه اتن 1987 
[القول بأنّ] تخصيصها ينافى نظم الآيات من الأغلاط. فانٌ نزول آية في حقٌ أحدٍ لايستلزم 
تخصيص عمومهاء فان نزول آية: 9إن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ 4 في شأن الوليد'. وآية: (الْذِينَ ينْفِقُونَ 
" اليل وَآلَّهَارٍ سِرَا وَعَلانية4 في حقٌّ علي لغ وإنفاقه '. ونزول آية «إِنْ آله يُحِبٌ آلتَوَابِينَ 

بَحِبُّ آلمُتَطْهُرِينَ 4 فى البراء بن عازب واستنجائه بالماء وتهنيته الرسؤل ييه بنزول الآية فيه ". 
نزول آية 9م كَفَرَ باله من بَعْدِ إيمَانِهِ إلا مَنْ أكرة وَكَلْبَهُ مُطْمَئْنٌبالاِيمَانٍ» في شأن عمّار بن ياسر. 
لايوجب تخصيص عموم الآيات» بل معناه أن فعل أحد صار منشأ لنزول الآية» وكان النظر في الآية 
إلى ذلك الشخص تفصيلاً ‏ وإن كان الحكم فى الآية شاملاً لغيره إلى بد القيامة - يدل على فضيلة 
عظيمة لذاك الشخصء كما ادّعوا نزول آية 9وَسَيْجَنبُهَا آلثم ْم * آلذى يود تى مَالَهُ يرك 4 فى حقٌّ 
أبي بكر وإنفاقه على المسلمين ويَعْدٌونه من فضائله". 

وروى فى (المجالس) عن الصادق ليد ما يقرب من رواية عبدالله بن عباس. وفي آخره: «فهبط 
جَبْرئيل فقال: يا محمد, حَُذ ما هئأه الله لك' فى أهل بيتك. فقال: ما آخذ يا جَبْرَئيل؟ فقال: هَل 
أئّى 4 إلى قوله: وَكَانَ سَعْيْكُم مَشْكُوراً4 ". 

وعن (المناقب) أنّه رواه عن أكثر من عشرين من كبار المفسّرين". 

وفي بعض الروايات عن الباقر يْا: «فرآهم النبي يَيْلْةُ جياعاً. فنزل جبْرئيل ومعه صَحْفة من 
الذهب مُرصّعةٌ بالدّرٌ والياقوت, مملؤة من الثريدء وعٌُراق' يفوح منها رائحة السك والكافور, 
فجلسوا وأكلوا حتى شَبعوا. ولم تنقص منها لقمة واحدٍء فخرج الحسين طِلكْلدٌ ومعه قطعة غراق» 
فنادته يهودية: يا أهل بيت الجُود ‏ أو الجوع من أين لكم هذه! أطعمنيهاء فمدٌ يده الحسين اله 
ليُطعمهاء فهبط جبْرَئيل وأخذها من يده. ورفع الصّحفة إلى السماءء فقال للق لولا ما أراد 
الحسين مد من إطعام الجارية تلك القطعة لتكت تلك الصّحفة في أهل بيتى يأكلون منها إلى يوم 
القيامة» وكانت الصدقة في ليلة خمس وعشرين من ذي الحجّة. ونزول لهَلُ أَنّ 4 في يوم الخامس 
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إن نَحْنُ تنا عَلَيِكَ آْمَرآنَ تنزيلاً © فَاضيز لِحُكْم رَبك وَلاَْطِعْ مِنّْهُمْ آم أو 
كَفُورا[؟-5١]‏ 1 

ثم لمّاذْكر سبحانه حُسن طاعة الشاكرين وحالهم في الآخرة, صلى رسوله وقوّى قلبه على تحمّل 
أذى المشركين بقوله: ؤإنا نحن َزّلنَا عَلَيِكَ4 يا نبي الرحمة ©الْمَرْآنَ4 العظيم الشأن بتوسّط جَبْرئيل 
9 تّنزيلا؟ مقروناً بجهات من الإعجاز وشواهد الصدقء أو تنزيلاً مُفرَقاً مُنِجّماً لاقتضاء الحكمة 
البالغة اختصاص كل آيةِ أو سورةٍ بوقتٍ معين؛ فلاتعتنٍ بقول المعاندين إِنّه سحرٌ أو شعرء أو كهانة, 
أو اختلاق البشر فاذا عَلِمت تلك النعمة العظيمة 9فَاضْبيرُ4 على أذى المشركين (لِحُكْم رَبك 4 
بتأخير الإذن في قتالهم ونصرك على أعدائك. فانٌ له عاقبة حميدة ؤوَلاً نَطِعْ مِنْهُْ4 كلّ من كان 
(آثِما4 وعاصياً لربّه في أمرك بعصيان الله بترك تبليغ الرسالة «أَوْ4 كان «(كَفُوراً4 ومُصرَأ على 
الكفر والطغيان في أمرك بالرجوع إلى دينهم. 

قيل: إن المراد بالآثم عُتبة بن ربيعة» فانّه كان متعاطياً إلى أنواع الفسوقء وبِالكَقُور الوليد بن المُغيرة 
فانه كان غالياً في الكفر' وقيل: بالعكس. فان الله سمّى الوليد أثيماًء حيث قال في حمّه: (مَنَاع للْخَير 
مُعْتَدِ أَثِيم © ". 1 

فرق أن عقب قال للنبي يَييُْ: ارجع عن هذا الأمر حتى أَزوّ جك بنتي» فانى من أجمل قريش بناتاً: 
وقال الوليد: أنا أعطيك من المال حبّى ترضى» فائّى من أكثرهم مالأ فقرأ عليهم رشبو الله اعشبر 
آيات من أول حم السجدة. إلى قوله: 9فَإِنْ أَرَصُوا فَقَلْ أَنَذَرْئْكُمْ صَاحِفَةَ مِئْلَ صَاعِفَةِ عَادٍ 
وَنَمُود4 * فانصرفا عنه. قال أحدهما: ظننتٌ أن الكعبة ستقع علئّ”. 


- 


م © ه سس وره بر 5 4 م 5 يديره وهر مور همه 3 م 

وَآَذْكْرِ آسْمَ رَبك بْكْرَة وَأصِيلاً * وَمِنَ آلليْل فَاسْجُدْ له وَسَبْحَهُ ليلا طويلاً * 

0( 5 > دفر ل و اس - اصح 20 ى مهرم : 

إن هؤُلاء يُحِبُونَ آلعَاجلة وَيَدْرُونْ وَرَآءَهُمْ يَوْما ثقيلا * نحْنُ خَلقنَاهُم 
وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ وَإِذَا شما بَدَلنا أمْتَالهُمْ تَبْدِيلا[0١-18]‏ 
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سورة الانسان 21/5 58-576) انف أت ماع و جد تنب فال ولو افا ا ني ل كح ارده وار تركو يل 19/7 

ثم لما أمر سبحانه النبى يَيِْْةُ بالصبر أمره بالعبادة الموجبة لراحة قلبه الشريف بقوله: (وَآذْ كر آسْمَ 
رَبك 4 واشْغّل قلبك بالتوجّه إليه #بَكْرّة4 وأول النهار ووَأَصِيلاً4 وآخره. قيل: إِنّ المراد المداومة 
على الذّكر فى جميع الأوقات'. وقيل: إِنّ المراد المداومة على صلاة الفجر والظهر والعصر. فانٌ 
الأصيل يُطْلّق على ما بعد الزوال إلى المغرب". 

(وَ4 في بعضٍ ١مِنَ‏ آللَيلٍ فَاسْجُدْ لَهُ4 قيل: إن المراد بالسجدة صلاة المغرب والعشاء" 
(وَسَبْحْهُ لَيْلاً طويلاً4 قيل: أريد به التهجّد وصلاة نافلة الليل في ثُلثيه ونصفه وثّلثه *. 
وقيل: إن المراد بالذكر والتسبيح نفسهما. قال: لآَذْكُرُوا آلله ذكرا كثيراً * وَسَيِحُوهُ بُكْرَةَ 
وَأَصيلاً4 0. 

ثم إن تعالى بعد تسلية النبي ييه شرع في بيان سوء حال الكفار والمتمرّدين بقوله: (إنَّ موّلآءِ» 
الكقّار (يحِبُونَ4 الدنيا 9آلعَاجِلَة4 الفانية» ويشتاقون إلى لذّاتها ومشتهياتها 9وَيَذَرُونَ وَرَآءَهُمْ4 
ويَدَّعون خلف ظهورهم (يَوْماً تَِيلاً4 عليهم شديداً أهواله لهم. ولذا أعرضوا عن الايمان بك 
وبكتابك؛ ولايعتنون بمواعظك التى فيها نفع آخرتهم؛ وليس عدم إيمانهم لشبهة في نظرهم حتى 
تُزيلها بالدلائل: إلا لو كانوا تابعين' لعقولهم كان عليهم إطاعة أوامرنا والانقياد لأحكامنا 9نحْنٌّ 
خَلَمَنَاهُمْ4 وأعطيناهم الأعضاء والقُوى التي يكمل بها خلقهم بهي" لهم حياتهم 9وَشَدَدْنَاة ما 
حكمنا أَسْرَح» وأعضائهم, ليتمكنوا من القيام والقعود والحركات التي ينتفعون بها من اللذائذ 
الدنيوية ؤوإذا شنا 4 أهلكناهم و ١يَدَّلنَا4‏ وعوّضنا عنهم في الأرض حَلقاً آخر دأَنَالَهُم» في 
الخلقة والشكل 8 تَبْدِيلاً؟ بديعاً. 

حاصل المراد والله أعلم أنهم محتاجون فى الحياة والبقاء فى الدنيا والالتذاذ بشهواتها إلينا ونحن 
مستغنون عنهم لعدم حاجتنا إلى الخَلّْقَه ولو فرض لنا حاجة فلا حاجة لنا إليهم: بل نحن بقدرتنا 
الكاملة الذاتية قادرون على خلق أمثالهم. 


وو 


ذه تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ آنْحَدَ إلى رَبهِ سَبيلاً * وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ الله 


2 

9 

أن 
0 
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ليخن الوه بده واعو لاط ماعلاو وروا 6 .دما اتفحات الرخمن فى تفشير القرآن ج ” 
إن الله كَانَ عَلِيماً حَكِيماً * يُدْخِلُ من يَشَاءُ فى رَحْمَتِهِ وَآَلظالِمِينَ أَعَدَ لَهُمْ 
عَذَاباً أليماً[1؟-١2]‏ 

ثم إنّه تعالى بعد بيان حال الشاكرين والكافرين نبّه على الغرض من هذه البيانات بقوله: (إنْ 
هذِهِ4 المذكورات من الوعد والوعيد والترغيب والترهيب والدلائل والحكم 9تَذْ كِرَة4 وعِظَةٌ شافية 
لمن تأمّل فيهاء وتبصرةٌ لمن تفكّر في لطائفها (فْمَن شَاءَ4 أيّها الناس خير الدارين وسعادة النشأتين 
آنَخَذَّ واختار لنفسه بالعمل بهذا القرآن إلى رَبّهِ4 الُربٍ إليه 9سَبيلاً4 'يصله إلى مرضاته 
وجئّته والنّعَم الدائمة وما تَشَاوُونَ4 شيئاً من الهداية وغيرها في حالٍ من الأحوال (إلَا أن يَشَاءَ 
آله ذلك الشيء بالمشيئة التكوينية من غير أن يلرّم جبران (إِنْ آنهكَانَ4 بذاته «عَلِيماً4 بمصالح 
العباد واستعداداتهم «حَكيماً4 فيما يشاء لعباده. فلا يشاء لهم إلاما تستدعيه وتقتضيه حكمته. 

عن القائم عجل الله فرجه أنه سّئل عن المُّفرّضه _كذا في النسخة ‏ قال: «كذبوء بل قلوبنا أوعية 
لمشية الله عرّ وجلء فاذا شاء شيئاً شئنا» ثم تلا هذه الآية '. 

م بين سبحانه حكم مشيته بقوله: 9يُدْخِلُ 4 الله إمَن يَشَاهُ4 سعادته ودخوله 9فِى رَحْمَته 
بإعطائه التوفيق وتأييده وتسديده 9وَآَلظَالِمِينَ4 الذين ضيّعوا حقوق نعم الله بالكفر «أَعَدٌَ) الله 
وهيّأ «لَهُم4 فى الآخرة معَذَاباً أييما4 لوصف بالبيان. 

عن النبي يي «من قرأ سورة هَلْ أنّ4 كان جزاؤه على الله جنّةٌ وحريرً»". 

وعن الباقر ئْلِ: «من قرأ هَل أنَى عَلَى آلْإنسَانِ4 كل غداةٍ من الخميسء زوّجه الله من الححور 
العين ثمانمائة عذراء» وأربعة آلاف ثيّبء وكان مع محمد يَيرهُ) ". 

وعن الهادي مغِا: «من أحبٌ أن يقيه الله شر [يوم] الاثنين» فليقرأ فى أول ركعة من صلاة العٌّداة 
لهل أَنَى 4 .. 
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في تفسير سورة المرسلات 


بم الله الرَحَمِنٍ الرّحِيمٍ 


وَآَلْمُوْسَلآَت عدف * فَالْعَاصِفَات عَضْفاً * وَآَلنَاشِرَات نَشْراً * فَالمَارِقَات فَدقاً 
فَالْمُلْقِيَات ذكراً * عذْراً أَوْ نُذْرا[1-1] 
ثم لما تمت سورة الإنسان المتضمّنة لذمٌ الكفّار بأنْهم يَذّرون وراءهم يوماً ثقيلًء وذكر دلائل 
وقوعه؛ وسوء حال المكذّبين» وحُُسن حال المؤمنين» ونُظِمت سورة المرسلات المتضمّنة لاثبات 
وقوع ذلك اليوم الثقيل» وشرح ثقله بذكر أهواله وشدائده» وتهديد مكذّبيه. وبيان سوء حالهم 
وححُسن حال المؤمنين, فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: بسْم الله الرّحْمْن الرّحِيم». 
ثم ابتدأها بالقسم بالملائكة إظهاراً لعظمتهم وكرامتهم ا وتأكيداً للمُدّعى بقوله: 
ووَالْمُرْسَلآتِ4 من قبل الله من الملائكة؛ لإيصال النّعم إلى الخلق» وتبليغ الأحكام والعلوم إلى 
الرسل؛ ولخلق ما فى الأرحام؛ وكتابة الأعمال وحفظ النفوس من البلاياء وإنزال العذابء إرسالاً 
(عُزْفَا4 ومتتابعاً ككُرف الفرسء أو معروفأ ومستحساً عند العامّة أو المؤمنين: فانٌ نزول العذاب 
على الأعداء إحسانٌ إلى الأولياء. 
ثم رئّب سبحانه على رسالتهم بيان سرعتهم في امتثال أوامر الله بقوله: فَالْمَاصِفَاتِ4 في 
طيرانهم؛ والمسرعات بالشّدة في امتثال أوامر الله كما تصف الرياح لعَضْفا» وسيراً شديداًء وقيل: 
إن المراد بالعاصفات الملائكة الذين يُلهبون بأرواح الكفار ويهلكونها' (وَآلنْاشِرَات؟ بأجنحتهم 
عند انحطاطهم إلى الأرضء أو الشرائع في أهل الأرضء أو للرحمة والعذاب؛ أو لصحف الأعمال 
يوم الحسابء أو للنفوس الموتى بالكفر والجهل [بطريق] الوحي الذي هو حياة القلوب 9تَشْراً» 


ثم رئب سبحانه على نشرهم أمرين: الأول بقوله: قَالقَارقَاتِ4 والمميزات بين الحقٌّ والباطل 
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6 واااو الما وت فم عم مدلا مواحة جو 2043 ناه تقحات الركمن فى تفسير القران ج11 
(فَرْقاً4 وتميزاً ظاهراً. والثاني بقوله: (فَالمُلْقِيَاتِ 4 إلى الأنبياء «ذكراً» وعِظَة شافية؛ أو علماً 
وحكمة؛ أو كتاباً سماوياً. قيل: هو القرآنء وإطلاق صيغة الجمع وإرادة جَبْرئيل وحده لتعظيمه وإنّما 
يُلقون الذكر ليكون مُعُذْراً4 وقاطعاً للحجَة بالنسبة إلى الكافرين. أو عُذْراً للمعتذرين إلى الله بالتوبة 
والاستغفار والمحمّين (أَوْ نَذْراً4 وتخويفاً للكافرين والمبطلين» أو بمن انَبع الذكر. 

وقيل: إن المراد من المرسلات والعاصفات الرياح المُرسَلة للعذاب» ومن الناشرات رياح الرحمة 
نشرن في الجوّ وفرّقن السّحاب, أو نشرن للموات ففرّقن كل صنفي منها عن سائر الأصناف. أو 
فرّقن بين الشاكرين لنعم الله وكفورها وبين الموحّد والمشرك, وألقين الذكر والايمان فى قلوب 
المؤمتين '. 

وقيل: إِنّ المراد من الجميع آيات القرآنء فإنها المرسلات المتتابعات» أو بكلّ خير ومعروفي 
وهي العاصفات والمذهبات بالأديان الباطلة» وهي الناشرات للهداية والحكم فى الأقطارء والفارقات 

بين الح والباطل '» والذوات الطيبة والخبيثة» والملقيات لذكر الله في القلوب. وفيها العّذر والنّذر. 
وقيل: إِنّ المراد من الثلاثة الأول الرد - ومن الاننون الآخرين الملائكة فائهم بإنزال الوحى 
يفرّقون بين الحقٌّ والباطل؛ ويّلقون الذكر إلى الرسل". 

وقيل: إن المراد بالأولين الرياح, وبالثلاثة الباقية الملائكة؛ لأنهم ينشّرون الوحي والدين, وبه 
يفرّقون بين الحقٌّ والباطل؛ ويُظهرون الذّكر في القلوب والألسنة. 

والجمع بين القسم بالرياح والملائكة؛ لكونهما شبيهتين في اللطافة وسرعة السيرء واحتمل غير 
ذلك ممًا لايَهُمّنا ذكره بعد وضوح كون التفسير الأول أقرب في النظر وأنسب. 

إِنْمَا تُوعَدُونَ لوَاقِعّ # فَإِذَا آلنُجُومُ طَمِسَتْ * وَإِذَا آلسَماءً فُرجَث * وَإِذَا 
اْجبَالَ تسِفَّتْ * وَإِذَا آلسَلُ أقْنَثْ » لِأيّ يوم أجُلَتْ » ليم آلْقَصْلٍ * وَمَا 
أَدْرَاكَ مَا مَا يَوْمُ آلمَصْلٍ * وَيْلُ يَوْمَئِذ للْمُكَذَبِينَ * ميك الْأولِينَ © م 2 
نتبِعْهُمُ آلآخِرِينَ * كَذْلِكَ تَفْعَلَ بِالْمُجْرِمِينَ * وَيْلُ يوْمَئِذ للْمُكَدَبِينَ [؛ -15] 
ثم ذكر سبحانه المقسم عليه بقوله: (إِنْمَا تُوعَدُونَ4 أيَها الناس بلسان الأنبياء من الحشر 
والحساب ومجازاة الأعمال مُلَوَاقِمٌ 4 لامُحالة لاقتضاء الحكمة البالغة ذلك؛ وامتناع الُلف للوعد 
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على الله. 

ثم عيّن سبحانه وقنه بذكر علاماته بقوله: (فَإذَا آلنْجُومُ4 والكواكب كلها «طُّمِسَتْ4 وانعدمت 
أجرامهاء أو مُحقت أنوارها. عن الباقر نغْة: «طموسها ذّهاب ضوؤها»', 9وَإِذَا آلسَّماءٌ فُرِجَتْ» 
لنزول الملائكة. أو فتحت أبوابها 9وَإِذَا الجبّال4 كلها نُسِفَتْ4 وقُيّت وذُريت كالرمل فوق 
الأرضء أو قلعت من أماكنها بسرعة لانقضاء الدنيا وعدم الفائدة فى بقائها أو بقاء السماء وما فيها من 
الكواكب (وَإذا آَلرّسْل 4 والأنناء الذين هم شهداء على أممهم أنَّمَتْ» وعُيّنت لهم أوقات 
شهادتهمء أو بلغوا الميقات الذي كانوا يتتظرونه» وكانوا يعدون وقوعه؛ وهو يوم القيامة والمجازاة 
بالأعمال. 

ثم يقال تعجّباً من عظمة القيامة: أيّها الناس لاتدرون لِأَىّ يوم أَجُلَتْ)» وأحَرت الأمور الراجعة 
إلى الرسل من جمعهم وإحضارهم وتعذيب مكذّبيهم وإثابة مصدّقيهم والمؤمنين بهم. ثم كانه قال 
تعالى: إنّما رت جميع ذلك (لِيَوْم آلفَضْلِ 4 والقضاء بين الخلائق» كما عن ابن عباس ". 

ثم بالغ سبحانه في تعظيم ذلك ايوم بقوله: 9وَمَا أَدْرَاكَ4 وأي شيء أعلمك يا محمد ما يَوْمُ 
آلْمَصْلِ» في كثْرة الأهوال والشدائد وشدّة القَطاعة (وَيْل4 وهلاكٌ دائم يَوْمَئِذِ4 وفي ذلك الوقت 
الهائل للْمُحَذَبِينَ » بالأخبار بوقوع ذلك اليوم وبالرسل الذين أخبروا بوقوعه وبتوحيد الله ثم 
استشهد سبحانه على قدرته على إتيان ذلك اليوم وتعذيب المكذبين به بما أنزل على الأمم السابقة 
من العذاب المستأصل بقوله: ألم َهِْكِ؟ الامم َالأوَلِينَ» والسابقين بتكذيبهم التوحيد والرسل 
والمعاد كقوم نوح وعاد وثمود بالعذاب الشديد م4 نحن منُتيِعُهُمُ4 فى الاهلاك والعذاب الامم 
آلآخِرِينَ4 الذين هم نظراؤهم والسالكون مسلكهم في الكفر وتكذيب الرسل والمعاد (كَذْلِكَ4 
الفعل الذي فعلنا بالأمم السابقين المكدّبين (تَفْمَلُ بالمُجْرْمِينَ4 والطاغين الذين هم في عصرك 
وبعده 9وَيْل يَوْمَئِذ 4 وفى زمان إهلاكهم «للْمُحَذْبِينَ » بآيات الله وأنبيائه. 

قيل: إِنّه تعالى كرّر قضية الويل في السورة المباركة عشر مرات؛ لأنْ تُكْرار القضية المُرعبة في مقام 
التوعيد والترهيب دأب العرب, وهو من البدائع والمُحسّنات". 

وعن الكاظم نئِة فى تأويل الآية أنه قال: «يقول: 9وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ للَمُكَذَبينَ4 يا محمد بما أوحيت 
إليك من ولاية علي» قال: «الأولين الذين كذَّبوا الرسل فى طاعة الأوصياء و ©تفْعَلُ بِالْمْجْرِمِينَ» 
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َل َخلَْكُم من مَاءِ مهن © فَبَْنهُ فى قََارِ مكِينٍ * إلَئ قَدَرِ سَعْلُومٍ » 

َقدَرْنَا َم آلقَادِرُونَ * وَيْل َوْمَيٍِ ْمْكَديينَ * أَلمْنَجْمَلٍ الأزضَ كِتانا ٠‏ 

أخياء وَأمْوَاتً © وَبعَلنَا يها رَوَاَِ شَامِحَاتٍ وَأسفَِناكُم مَاء قرّاتاً * وَيْلُ 
يَوْمَئِذِ ِِمُكَذُِينَ [ ف 8 ]ا 


ثم أنكر سبحانه على الكفّار تكذيبهم بالمعاد لاستبعادهم إياه بتقريرهم بالخلق الأول الدال على 
إمكان الخلق الثاني وقدرته عليه بقوله: (أَلمْ تَحْلْقَكُم4 أيَها المنكرون للمعاد في الدنيا بقدرتنا (مِن 
مَاءِ مين » ومبتذلٍ لايُعتنى به والثطفة القَذِرة التى يُتنفّر منها لفَجَعَلْنَاهُ» ومكناه (فى قَرَار) ومقرٌ 
لمكين» وحصين ومحفوظ من الآفات والعوارض الخارجية؛ وهو الرَحِم الذي هو وعاء الولد حال 
كونه باقياً فيه إلى قَدّر4 وأجل معين ومقدار (مَعْلُوم4 من الوقت الذي قدّره الله تعالى للولادة, 
وهو من ستة أشهرإلى تسعة أشهر (فَقَدَرْنَا4 وخلقنا جسده وأعضاءه وجوارحه أكمل خاق (قَيمم 
آلقَادِرُونَ 6 نحن. 

قيل: يعني فقَدّرنا في ذلك المكان الضيق المُظِلِم على حَلْقه 52550 فنعم القادرون 
حيث خلقناه على أحسن صورة وهيئةٍ' تكون مع صغره أنموذجاً للعالم الكبير. 

(رَيْلُ بَوْمَِذِ للمَُذبينَ 4 بقدرتنا على إعادته التي هي أهون. 

قيل: إِنّ الله تعالى خوّف الكفار بكثرة نعمه عليهم. فانّ نعم المنعم إذا كانت أكثر كان عصيانه أقبح 
وعقابه أشد ', فذكر الله سبحانه في الآية السابقة نعمة التى فى أنفسهم, ثم ذكر نعمه الخارجية الآفاقية 
بقوله: ألم نَجْمَل ؟ لكم الْأَرْضٌ» الواسعة التي تحت أقدامكم (كِمّاتا» وجامعاً أو حافظاً؛ أو 
مساكن في حال كونكم 0 و4 كونكم (أَمْوَاتاً. 

زُوي عن أمير المؤمنين ليد أنه نظر في رجوعه من صفين إلى مقابر الكوفة» وقال: «هذه كفات 
الأموات» ثمّ نظر إلى بيوت الكوفة فقاله: «هذه كُفات الأحياء» أي مساكنهم؛ ثم د تلا هذه الآية)". 

دوَجَعَلْنَا» لكم بعد خلق الأرض (فِيهًاة جبلاً لرَوَاسِىَ4 وثوابت «شَامِخَاتَ؟ ومرتفعات 
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سورة المرسلات /1/7( 01-179 ا[ ا 00 
وطوالاًء لتكون أوتاداً لها ؤوَأَسْفَيْئَاكُم4 برحمتنا من السماء والأرض همَاءَ فرَاتاً4 وعَذْباً أو لذيذاً 
ؤوَيْلّ4 وعذابٌ أليمٌ 9يَوْمَئِذِ4 وفي ذلك الزمان الخطير (لِلْمُكَذَِينَ4 بهذه العم العظام, 
والمتكرين لقدرتنا على إعادة الخلق فى يوم القيامة. 


آنطَلِقوا إلى مَا كنك به تُكَذبُونَ * آنطَلقُوا إِلَى ظِلٌ ذى نَلآثِ شُعَبٍ * لا 
ظَلِيل وَلاَ يُْنى مِنّ آللّهبِ[11-١0]‏ 

ثم ذكر سبحانه كيفية عذاب المكذبين يوم القيامة. قيل: إن الشمس تقرّب فيه من رؤوس الخلائق 
وليس عليهم لبا وكنان. فتَلْمَحهم' الشمس وتأخذ بأنفاسهمء؛ ويمتدٌ ذلك اليوم؛ وينججى الله 
المؤمنين إلى ظل عرشه. فهناك يقولون: 9فَمَنٌ آله عَلَينَا وَوَقَانَا عَذَابَ آلسّمُوم4 ' ويّقول خَحرّنة 
جهنم للمكذّبين: «آنطَلِقُوا» والعبوا أيَها المكذّبون (إلىئ مَا كُنْتّم 4 فى الدنيا (به كَدُبُونَ4 من 
العذاب. ظ 

نم يُبالغون في تقريعهم بتكرار الأمر بقوله: «آنطَلقُوا4 أيّها المكذّبون واذهبوا (إلّى ظِلٌّ4 من 
دّخانٍ غليظٍ عظيم من نار جهدّم, أو ظلّ من نار اذى ثَلآَثِ شمَبٍ» قيل: شُعبة عن يمينهم؛ وشُعبه 
عن يسارهم. وشّعبة فوق رؤوسهم فيكونون مُحاطين بالدّخان أو النار؟. 

قيل: يخرّج لسانٌ من النار مُحيط بالكافر كالسّرادق» فيتشعّب ثلاث شُعبٍ يكون فيها حتَّى يفرغ 
عن !اللضينات ؟ (لآ ظطليل» ذلك الظلّ ولامانع لهم من حر الشمسء وقيل: يعني لابارد”* (وّلا يُفْنِى » 
الكقّار مِنَ» حر «آللْهَبِ»4 ولايبعدهم أو لايسّرهم منه. 

عن الباقر ماد قال: «بلغنا والله أعلم أنه إذا سيق' أهل النار وينطلق بهم قبل أن يدخلوا النارء فيقال 
لهم: ادخلوا إلى ظلّ ذي ثلاث شُعب من دخان الناره فيحْسَبون أنْها الجئةء م يدتحلون النار أفواجاً 
[أفواجاً و] ذلك نصف النهار» انتهى ". 


ب َه 2 ه رع و 2 م دس 00 مه م » و 2 <١‏ 
إنها ترمِى بشرّر كالقصر * كانه جمالة صفرٌ * ويل يَوْمئِذُ للمكذبين * هذا 
مه م وة م 2 5 آذ 500 م ملاهة*ه 0 2 سواب ه زد 

يَوْمُ لا يَنطقون * وَلا يَوْدْن لَهُمْ فِيَعْتَذْرون * وَيْل يَوْمَئِذْ للمُكذبينَ[؟7-7؟] 


.١‏ فى النسخة: فتلحقهم. 
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0 اد نهد روبد جاخ خا فحن او مط ودام عن انقخات الرخين فى تفجيز القران خ "١‏ 

ثم وصف سبحانه النار التى كان ذلك الظل دُخاناً لها بقوله: (إنْهَا نَرمِى بِشَرَر) ومبشلةت كل 
شرر وشعلةٍ في العَظّمة كَالقَضْرِ العظيم والبناء الرفيع. عن ابن عباس: يُريد المصور العظام'. 
ورُوي عنه: أن هذا التشبيه ورد فى بلاد العرب وقصورهم قصيرة السمك ' جارية مجرى الخيمة '. 

وفي رواية أخرى عنه أنّه سئل عن القَضْرء فقال: هو خشبٌ كنا ندّخره للشتاء تُقطعه .. وقيل: هو 
أصول الشجر العظام والتّخل*. 

م جه جبحا ال شور في النود رالساع والصرعة والدره والاختلاط بجماعة الابل الّود بقوله: 
(كَانهُ جمَّالَة» وجماعة إبل 9ضصَفْرٌ4 كل شررة كأنها جمل أصفر. 

قيل: عبّر سبحانه عن الأسود بالأصفر, لأنّ لون الصّفرة هو السواد المختلط بالبياضء أو لأنّ الإبل 
السوداء سوادها يضر ب إلى السّفرة» أو لأنّ الابل الصفراء يشوب رؤوس أشعارها السواد'. 

قيل: إن ابتداء الشّرر يعظّم فيكون كالقَضْرء ثم يفترق فتكون القطع المُتفرّقة كالجمالة الصّفر". 

قيل: في تشبيه الشرر بالجمالة الصّفر تقريعٌ بالكفار, فانّهم كانوا يُحَبّونَ الجمال» ويعتقدون أن 
مُلكها تمام النْعمة» كأنّه* قيل لهم: إنكم كتنم تتوقعون من دينكم نعمة كثيرة' أهمّها عندكم جمالة 
وجماعة من الابل؛ فاليوم صارت الجمالة المحبوبة عندكم هذه الشرارات. 

(وَيْلُ يَوْمَئِذِ لِلمُكَذَْبِينَ4 بهذه الأهوال هُذًا» اليوم الذي فيه تلك الأهوال العظيمة 9يَوْمُ لا 
يَنطِقُونَ4 هؤلاء المكذّبون بشيء قيل: إن الكقّار حين السؤال ينطقون. فلمًا انقضى السؤال 
والحساب لاينطقون من الوحشة وعدم القدرة على التكلّم '' «وَلاً يؤْدَنْ لَهُمْ4 من قبل الله 
9فَيَعْتَذِرُونَ4 عن تقصيراتهم لعدم عُذْرٍ لهم بعد إتمام الحُجّة عليهم في الدنيا ١وَيْلَ‏ يَوْمَئِذ 
لمُكَذبِينَ» بهذه الأخبار. 


هذًا بوم آلْقَصْلٍ جَمَعْنَاكُمْ وَآلآولِينَ * إن كاد لكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ * وَيْل 
يو مئل مَئِذِ للمُكَذَبِينَ [4- 6 


م يقال لهم توبيخاً وتقريعاً: «هدًا4 اليوم العظيم الذي ترون أهواله يوم آلمَصْلٍِ بين الحقّ 
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سورة المرسلات /ا1( 5١‏ -/اغ) ا 1 


والباطل» أو القضاء بين الناس أجمعين 9جَمَعْنَاكُم 4 يا امّة محمّد فى هذا اليوم (وَالْاَوّلينَ » والأمم 
السابقين لفصل القضاء والحكم للمحقٌّ وعلى المُبطل 9فَإِْكَانَ لَكّمْ4 أيه الكفّار المبطلون (كَيْدٌ 4 
وحيلة فىهذا اليوم لدفعالعذاب عنكم؛ كما كانلكم فى الدنيا مكائذ لإبطال دعوةالرسل و 
صرف الناس عنهم لفكِيدٌونِ 4 واحتالوا وتخلضوا منعذابي؛ ولكن لاتقَدِ رون اليوم علىكيدٍ و حيلق 
فعليكم أنتتحمّلوا ألمالعذاب «وَيْل يَوْمَئِذ للْمُكَذَبِينَ 4 الذين لاحيلة لهم منالتخلص منالعذاب. 


إن آلْمِْينَ ى ظِلالٍ وَعُيُونٍ # وَقوَاكة ما ُو نَ * كلوا وَآءْ شُرَبُوا هَئِيئاً ما 


كت تَعْمَلو تعْمَلُونَ * إنا كَذْلِكَ نَجْرى الْمُحْسِيِينَ * وَيْلُ يَوْمئِذ للْمُحَذَبِينَ * كُلُوا 
وَتَمَنُعُوا فيلا إنَكُم مُجْرِمُونَ * وَيْلٌ يَوْمَئِذلِلْمُكَذَبِينَ[47-61] 

ثم بين سبحانه سن حال المتّقين بقوله: (إنْ الْمُتّقِينَ4 والمحترزين عن الكفر والتكذيب في 
ذلك اليوم مستقرون فى ظِلآلٍ4 يُظلّهم من حرٌ الشمس وغيره؛ وهو ظلّ العرشء أو أشجار الجنّة, 
الراك بكي اي لع سي و لدي ارواوري ولس رعو الاق 
«هم نحن وشيعتنا»". 

9و4 فى «عيُون4 عَذَبةٍِ لذيذةٍ و يفعون بمائها علشهم 39 في (قَوا) كرة مما يَشْتَهُونَ» 
ويميلون إليه: والحاصل أَنْهم مستغرقون في فنون العم وأنواع الترقه, ويقال لهم تفريحاً لقلوبهم: 
يها المتقون (كُلُوا4 من نعم الجنة وفواكهها وَآشْر َبُوا4 من أنواع أشربتها (هّنيئاً» لكم؛ وشرباً بلا 
داء ولاضرر بمًا كُننّمْ) في الدنيا «تَمْمَلونَ 6 من الأعمال الصالحة والعبادات المرضية «إِنا» 
بفضلنا ورحمتنا كَذْلِكَ4 الجزاء الجزيل والثواب العظيم تَجْزِى4 المؤمنين «آلْمَحْسِنِينَ4 في 
عقائدهم وأعمالهم وأخلاقهم: وبسبب طاعتهم لربّهم. 

(وَيْلُ يَوْمَيِذ للْمْحَذَبينَ » حيث يرون أنفسهم فى غاية الذلّ والعذاب؛ وأعداءهم المخاصمين 
لهم في نهاية الكرامة والنّعم والراحة» وأما المجرمون المكدّبون فيقال لهم في الدنيا: (كُلُوا» من نعم 
الدنيا (وَتَمَتْعُوا؟ وانتفعوا بمشتهياتها زماناً «قليلاً» أو انتفاعاً يسيراً ينقضى بموتكمء فال تلذذكم 
بها كتلذذ من يأكُل لقمة حلواء مسمومة مهلكة. ثمّ يموتون ويهلكون بهاء وأنتم تبتلون بالعذاب 
لأجل إَْإِنكُم مُجْرِمُونَ4 وطاغون على ركم (وَيْلٌ يَوْمَئذِ لِلْمُكَذْبينَ4 حيث عرّضوا أنفسهم 
للعذاب الدائم بالتمّع القليل. 
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إلى 


ذا قِيلَ لهم آرْكَمُوا لأَيَرْكَمُونَ * وَيْلَّ يَوْمئِذِ للمُكَذَبِينَ * فَبأَيّ حَدِيثِ بَعْدَهُ 
يؤْمِنُونَ[18-١5]‏ 

ثم بيّن سبحانه شدّة طغيانهم على الله بقوله: 9وَإِذًا قِيلَ لَهُمُ آرْكَمُوا4 أو اخضعوا لربكم المُنهِم 
عليكم بتلك النّعم العظام الدنيوية وعظّموه شكراً عليها «لايَرْكَمُونَ [* وَيْلّ يَوْميذٍ ِلْمُحَذينَ]) 
ويُصِرّون على كفرهم. عن ابن عباس: أن المراد بالركوع في الآية الصلاة'. فالمعنى أنّ الكفار إذا 
دُعوا للصلاة لايُصلّونء فذمّهم سبحانه على ترك انقيادهم لله في الاصول والفروع؛ وفيه دلالةٌ على أن 
الكفار مكلفون بالفروع كما أَنهم مكلفون بالأصول ومعاقبون عليهما. 

قيل: نزلت في ثقيف حين أمرهم الرسول يَيْيْهُ بالصلاة فقالوا: لاننحني فانّها سُبّة '. 

ثم لما بالغ سبحانه في كتابه الكريم في إقامة البراهين على وجوب الايمان بالله والانقياد له» وزجر 
الكفار عن العتوٌ والعصيان, ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتأنْروا ولم يتّعظوا بمواعظه. ختم السورة 
المباركة بإظهار التعجّب من عدم إيمانهم بقوله: 9قَباّيُ حَدِيثِ» وبيانٍ غير القرآن و 9بَمْدَهُ» مع 
كونه إعجازاً وجامعاً للمواعظ الشافية والعلوم والحكم (يُؤْمِنُونَ4 فاذا لم يُؤْمنوا به فهم في غاية 
القساوة ف اللجاج والعناد. 

عن الصادق بلل: «من قرأ سورة (وَالْمْرْسَلتٍ مُرْفا» عرف الله بينه وبين محمد ©8»"' 
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فى تفسير سورة النباء 


بشم لله الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 


عم يَنَسَا َلُونَ * عَنٍ آلنبَاآلَْظِيم * آلَذِى هُمْ فِيهِ مُخْمَلِقُونَ[١‏ م 

ثم لما تمت السورة المباركة المتضمُّنة لبيان عظمة القيامة وأهوالها والاستفهامات التقريرية 
لإثبات وقوعها بقوله: ألم تَخُلقكم مِن ماء مَهِينِ» ' إلى آخره؛ وبيان سوء حال المكذدّبين بها 
وحسن حال المتّقين» نُظِمت السورة المباركة النبأ المتضمّنة لبيان عظمة ذلك اليوم وأهواله. 
والاستفهامات التقريرية لإثبات وقوعه بقوله: ألم نَجَعَلٍ لأَرْض مهَاداً4 ' إلى آخره؛ وبيان سوء 
حال المكذّبين به. وحسن حال المتّقين في الآخرة فافتتحها سبحانه على دأبه بذكر الأسماء 
المباركات بقوله: يسم الله الرّحْمْن الرّحِيم4. 

ثم ابتدأها على القول الصحيح ببيان 17 يوم القيامة بقوله: اعم يَتَسَاءَلُونَ 6 وعن أي خبر 
أولئك الكقّار يستخبرون بعضهم بعضاًء أو كلهم المؤمنين استهزاء؛ أو المؤمنون الرسول زيادةٌ لليقين 
والبصيرة؟ يتسائلون (عن آلئبا» والخبر ِالعَظِيمٍ» الشأن الذي لاأعظم منه. قيل: إِنّ المراد من النبأ 
نبوّة محمد". وقيل: هو القرآن 9آلْذِى هم فِيه مُخْتَلِفونَ» فبعضهم يقولون: إنه سحرٌ وبعضهم 
يقولون: إنه شعنٌ وبعضهم يقولون: كهانة. 

وقيل: إن المراد به وقوع يوم القيامة”. وهو الأظهر, فانٌ الكمّار كانوا فيه مختلفين» فبعضهم 
يُتكِرونه. وبعضهم يُظهرون الشك فيه وبعضهم يُنكِرون المعاد الجسمانى دون الروحاني» وفي 
الاستفهام غاية 0 شأنه. 

وعن الصادق م في تأويله ‏ قال: «9آلئبا آلعَظِيم» الولاية)'. 

وعن الباقر جد أنه َيِل عن تفسير عَم يتَسَاءلُونَ4 قال: «هو أميرالمؤمنين مج وقال: «كان أمير 
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المؤمنين ملا يقول: ما لله عر وجل آية أكبر مي وما لله نبأ أعظم متّى»'. 

وعن الرضا مضل أنّه سيل عنه قال: «قال أمير المؤمنين نغِل: ما لله نبأ أعظم منّيء وما لله آيةٌ أكبر مني 
وقد عرض فضلى على الأمم الماضية على اختلاف ألستتهم فلم ثُقَرَ لفضلي»". 

وعن أبيه [عن آبائه] عن الحسين بن على: «قال رسول الله وَيَبَه لعلى: يا علىء أنت حُبّة الله 
وأنت باب الله. وأنت الطريق إلى الله. وأنت النبأ العظيم»'. 

وروي العلامة رحمه الله فى (نهج الحق) عن العامة تأويله بأميرالمؤمنين لكلا ؛ أيضاً. 

أقو ل: هذه الروايات لاثنافي إرادة الله ظاهر الآية» وإن انطبق عنوان النبأ العظيم على أمير 


كَل سَيَعْلَمُونَ # ثم كَلاسَيَعْلَمُونَ[؛ و ه] 

مٌ ردع سبحانه الكقّار عن الاختلاف في المعاد بقوله: 9كَلّا4 ليس الأمركما يقوله الكقّار في يوم 
القيامة» فإنّهم «سَيَعْلَمُونَ4 أنه حقٌّ واقمٌ لامُحالة. 

وقيل: إن «كَلا4 هنا بمعنى حمًا*. 

ثم كوّر سبحانه الرّدع وأبلغ فيه بكلمة ( ثم بقوله: آم نم كلا سَيَْلَمُونَ4 أنه واقعّ لادافع له. فلا 
. مجال للشْك فيه؛ ولاللتساؤل عنه لوضوحه. 

وقيل: يعني كلا سيعلمون حقيته عند النّزْع. ثمّ سيعلمون به يوم القيامة» أو سيعلمون حين البعث 
من القبور بالقيامة والحشر والحساب'. ثم سيعلمون بالعذاب على التكذيبء أو سيعلمون ما الله 
فاعل بهم ثم سيعلمون أن الأمر ليس كما يتوهّمون من أنّ الله غير باعثهم؛ أو سيعلمون بما نزل بهم 
فى الدنيا من العذاب وسيعلمون بما ينالهم فى الآخرة» أو سيعلمون الكفار سوء عاقبة تكذيبهم 
وسيعلمون المؤمنون حُسن عاقبة تصديقهم '. 

وهذا التفسير أبعد من الكل لظهور الآيتين في غاية التهديد والتشديدء والسين. في الفعلين 
للتقريب والتأكيد. 


لم تَجْمَلٍ آلأض مِهّاداً * وَالْجبَالَ أؤْئاداً * وَحَلَفْنَاكُمْ أَزْوَاجاً * وَجَعَلْنَا 
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نَوْمَكُمْ سُبّاتاً * وَجَعَلْنَا آليْلَ لاسا * وَجَعَلْنَا آلنَهَارَ مَعَاشاً * وَبَنئِنا فوقَكُم 
سَبْعاً شدّاداً # وَجَعَلَنَا سرّاجأً وَهِّاجِاً * وَأَنْرَلنَا مِنّ آلمُعْصِرَات مَاء نحاخا + 
لِنَخْرِجَ به حَبَا ونَبَاناً * وَجَنَّات أَلْمَاناً[-11] 

ثم لمّاكان عمدة إنكار المنكرين بالنظر إلى استبعاد الإعادة المبنئّ على عدم المعرفة بقدرة الله ذكر 
سبحانه الشواهد على كمال قدرته بقوله: ؛أَلَمْ نَجْعَلٍ آلْأَرْضَ4 بقدرتنا لكم لمِهّاداً» وفرافاً 
تتقلبون عليها كما تتقلبون على فُرشكم «وَالْجبَالَ» الرواسي في الأرض «أَوْنَاداً» لها لتسكن 
ولاتميد بأهلها لوَخَلَقَاكُةْ4 من الماء المَهين (أَزْوَاجاً4 وأصنافاً ذكراً وأنثى» ليسكن كلل صنب 
إلى الآخرء ويتنظم أمر المعاش والمعاشرة والتناسّل «وَجَعَلْنَا4 وصيّرنا 9تَوْمَكُمْ4 لطفاً بكم 
«سبّاناً4 وقاطعاً لحركات أعضائكم, وراحةً لكم. ورافعاً لتعبكم (وَجَعَلْنَا و صيّرنا آلَيْلَ» 
المظلم لكم (لِبّاسا4 وساتراً لكم بظّلمته عن عيون الناس» كما يسثّر الناس عن عيونكم, 
فتستريحون فيه» وتقفون عن الحركة في مطلب المعاش (وَجعَلْنَا آلنَّهَارَ4 لكم مَعَاشاً» وزمان 
اكتساب الرزق والتقاب في وجه الأرض لطلب المعاش (وَبَِيْنَا فق فوفك » من السماوات «سَبْعاً» 
غير العرش والكُرسئ #شِدّاداً4 وغلاظاً غِلّظ كل سماء مسيرة خمسمائة عام؛ أو محكمات الخلق 
لايُؤثْر فيها مر الدهور وكرّ العصور, ولافطور فيها ولافروج. 

قبل: إِنّ إطلاق البناء على السقف مع أنه لايُستعمل إلا في أسافل البيت', للدلالة على كمال 
الاستحكام, أو لتنزيلها منزلة القبّات المضروبة على الخلق '. 

(وَجَعَلتَاة وخلقنا لأهل العالم سِرَاجاً» ومصباحاً «وَمَّاجاً4 ووقاداً. أو مُضياءٌ في الغاية. عن 
ابن عباس: الوهّاج مبالغة في النور'. 

دوَأَنرَلنَا مِنَ آلمُْْصِرَاتِ4 والرياح المثيرات للسّحابء كما عن ابن عباس ؟. أو السّحابٍ كما في 
رواية أخرى عنه” مَاءٌ تَجّاجاً4 وشديد الانصباب ومتتابع القَْر عظيم النفع لتُخْرِجَ بو من 
الأرض ١حَبَا4‏ ونباتاً له الاكرام والثُمار 9وَنَّيَاتاً» لاأكمام له كالحشائش ١وَجَنَات»‏ وبسساتين 
أَلَافاً؟ ومتداخلات أو متقاريات, لتتفكهوا بثمارهاء فذكر سبحانه أولاً أغذية الانسان بقوله: 
١حَبَا»‏ ثم ذكر علوفة الحيوانات بقوله: 9وَنّيَاتا4 وبعدها ما يستلذٌ به الانسان من الفواكه. 

: 


إِنْ يَوْم آلمَصْل كَانَ مِيقَاتا * يَوْمَ يُنَفَخُ ى آلصّور فَتَأَنُونَ أَفْوَاجا * وَفْتِحَتِ 
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آلسَّماءٌ فَكَانَتْ أَبْوَاباً © وَسَيّرَتِ الجبالٌ فَكَانَتْ سَرَابَاً[17- ]٠١‏ 

ثم نه تعالى بعد ما بين كمال قدرته وحكمته وإتمام نعمته على الخَلّقَ من حيث المسكن وأسباب 
المعيشة والراحة فى الدنياء ذكر أحوال الآخرة بقوله: إن يوم القيامة الذي هو (يَوْمَ آلْفَضْل)» 
والقضاء بين الناس 8 كَانَ» بتقدير الله «ميقاتاً» وزماناً تنتهى إليه الدنيا أو الخلائق, أو موعداً للجزاء 
على الأعمال أو لاجتماع الخلائق. 

ثم بين سبحانه ذلك اليوم بقوله: ؤيَوْمٌ ينفح نى آلصّور» النفخة الثانية التى هى نفخة الإحياء 
9فَتأنُونَ» أيْها الناس بعد إحيائكم في القبور وبعئكم منها إلى المحشر حال كونكم (أَنْوَاجاً» 
وجماعات قيل: يأتى كل نبى مع أمّته أ وقيل: يعنى فِرقاً مختلفة '. 

رُوي عن مُعاذ أنه سأل رسول الله يَويْيْةُ عنه فقال: ديا معاد سألت عن أمر عظيم من الأمور» ثم 
أرسل عينيه وقال: «١يُحَشْر‏ عشرة أصناف من أُمّتى بعضهم على صورة القِرَدَةء 01000 
الخنازير» وبعضهم منكوسون أرجلهم فوق وجوههم يُسْحَبون عليها. وبعضهم عُمِيٌ؛ وبعضهم صُمْ 
بكم» وبعضهم يَمْضْغْون ألسنتهم وهي مُدلاة على صدورهم يسيل القبح من أفواههم يتقدر أهل 
الجمع منهم؛ وبعضهم مُقطعة أيديهم وأرجلهم؛ وبعضهم مُصَلَبونَ على مجذوع من نار وبعضهم 
أشدٌ نا من الجيف, ٠‏ وبعضهم مُلْبَسون جباباً سابغة من قَطِران لازقة بجلودهم. 

فأمًا الذين على صورة القردة فالقنّات من الناسء وأمًا الذين على صورة الخنازير فأهل السّحتء 
وأمّا المنتكوسون على وجوههم فأكلة الرّباء وأما العُمى فالذين يجورون في الحُكم, وأمًا الصّمْ البكم 
فالمُعجبون بأعمالهم, وأما الذين يَمضَغون ألستتهم فالعلماء والقضاة الذين تخالف أقوالهم 
أعمالهم, وأمًا الذين قطعت أيديهم وأرجلهم فهم الذين يُوذون الجيران, وأما المٌُصلبون على بجذوع 
النار فالسعاة بالناس إلى السّلطانء وأا الذين هم أشد نَنْناً من الجيف فالذين يتبعون الشهوات 
واللذات ومنعواحقٌ الله تعالى من أموالهم. وأمّا الذين يلبسون الجباب فأهل الكبر والفخر 
والخيلاء) " ش 

ورواه في (المجمع) عن النبى ”. 

«وَفْتِحَتِ آلسَّماءُ4 وانشقّت سُّقوقاً كثيرة لفَكَانَثْ4 السماء لكثرة الشّقوق” (أَبْوَاباً4 لنزول 
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الملائكة قيل: إن التقدير فكانت تلك المواضع المفتوحة أبواباً'. وقيل: إن المراد من فتحها إزالتها 
وإعدامهاء فكانت مكانها طرق ومسالك للملائكة" (وَسُيْرتَ الجبال؟ في الجوّ بعد انقلاعها من 
أماكنها لفَكَانَتْ4 وصارت فى الأنظار شيئاً وليست بشيء كماترى 9سَرَاب4 تَحْسَبه ماء وليس 
بها 

قيل: إن الله تعالى أخبر عن الجبال بحالات؛ فأوَّلها أنّها تندك وتتقطع, ثم تصير كنيباً مهيلاً وتلاً من 
رملء ثم تصير كالجهنء ثم تنسفها الرياح فتصير هَباءً وذرات منبثة فى الهواءء فتصير فى الهواء كقطعةٍ 
من الأرض تسير في الجوّء وترى الأرض التي تحتها بارزة وهى في هذه الحالة مثل السّرابء فكما 
أنْ السراب تحْسَبه ماء وليس بماءء كذلك الجبال تَحْسّبها جبالاً وليست بجبالٍ في الحقيقة؛ بل هي 
غبار '. 


فِيهَا بدا وَلاَ شَرَاباً * إلا حَمِيماً وَغَمَّاقاً * جرَاءٌ وقَاقاً[١1-1؟]‏ 

ثم إنّه تعالى بعد بيان خراب الدنيا ومجيء الناس إلى الحشرء بين حال جهئّم بقوله: (إنَّ جَهَئم 
كَانَتْ4 في علم الله. أو صارت (مِرْصَاداً4 ومحلاً لترقب خزنتها ورود الناسء فالمؤمنون يمُرّون 
عليها كالبرق الخالطف أو كالراكب» وتكون (لِلِطَاغِينَ 4 والعٌتاة والمتمرّدين خاصة طُمَباً6 ومرجعاً 
ومستقراً حال كونهم (لأَيئِينَ4 ومقيمين (فِيهَا أَحْقَابً؟ ودهوراً كثيرة لانهاية لها. 

عن ابن عباس: أن الأحقاب ثلاثة وأربعون حُقبء كل حُقبٍ سبعون خريفاء كلل خريفب سبعمائة 
سنة» كل سنة ثلاثمائة وستون يوماًء كل يوم ألف سنة من أيام الدنياء. ظ 

وعن النبى يَْهُ: «لايخوّج من النار من لياح يكت فيها احمارا: وله تمان نف 
والسنة ثلاثمائة وستون يوماًء واليوم كألف سنةٍ ممًا تَعْدُونء فلا يتُكلنٌ أحدٌ على أن يُخرَج من 
النار»”. 

وعن الصادق طلكِلا قال: «الأحقاب ثمانية حُقبء والححقب ثمانون سنة» والسنة ثلاثمائة وستون 
يومء واليوم كألف سنةٍ مما تَعْدّون)'. 
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وعن الصادقين علِيّها: «هذه فى الذين يُخْرّجون من الناره'. 

وقيل: إنّه كناية عن الدوام والحُلود'. وعلى أيّ تقدير أهل النار فلا يَذُوقُونَ فِيهَا4 ولا يجسّون 
(بَزدا» ينتفعون ويستريحون بهء وعن بعض مفسري العامة والقمَي: يعني نوما" «وّلاً شَرَاباً4 رافعاً 
لعطشهم إلَاحَبِيماً» وماءً متناهياً 5 الحرارة «وَغَسّاقا؟ وقيحاً سائلاً من لود أهل النارء إن 
تُجازيهم «جَرَاء4 يكون «وقاقا» لعقائدهم وأخلاقهم وأعمالهم. بلا زيادة عليها ولا تقصان, 
ومطابقاً لها في العظم والصّغر. 


إِنهُمْ كَانُوا لا يَرجُونَ حِسَاباً # وَكَدّبُوا بِآيَاتَنَا كِذَاباً # وَكُلَ شَىءِ أَحْصَيْنَاء 
كِتَاباً[19-117] 


ثم حكى سبحانه اعتقادهم الموجب لذلك العذاب بقوله: إِنهُم كانُوا» في الدنيا «لآ يَرْحُونَ 4 
ولايحتملون #حسّاباً» لأعمالهم 9 الآخرة. وجزاءً على سيئاتهم. ولذا كانوا لايُبالون مُنكراء 
ولايرغبون فى معروفي. 

ثم حكى سبحانه أسوأ أعمالهم بقوله: 9وَكَذَبُوا بآيَاتِنَاكُ الدالة على التوحيد والبعث والحساب 
(كِذَاباً4 وتكذيباً مُفرطاً إسراراً على الكفر وفنون القبائح والمعاصيء فلمًا كانت سيئاتهم بهذه 
الدرجة من العظمة استحقّوا هذه الدرجة الشديدة من العذاب, للزوم موافقة عذابهم وأعمالهم 
ومعاصيهم. 

ثم بيّن سبحانه علمه بميزان الأعمال ومقدار الجزاء بقوله: ذوَكُلٌ شىء؟ من ٠‏ الأشياء منها الأعمال 
وجزاؤها «أَحْصَيْنَاُ وعلمناه حال كونه كِتّابً4 ومثبوتاً في اللوح المحفوظ أو المراد علمناه 
علماً يكون فى القوة والنَّبات كأنّه مكتوبٌء أو المراد أحصيناه | حصاءًء وكتبناه كتاباً في الوح 
المحفوظ, أو في صحف الحَفظة. 


عقر بير آ- ص 


َذُونُا لّن ِيدَكُمْ إلا عَدَابا * إن للقن مَقَاَاً * حَدَائِقَ نَ وَأَعْتاباً * 
وَكُوَا عت |1 ُرَاباً # وَكَأْساً دهاقاً * لاَ يَسْمَمُونَ فِيهًا لَهُوا وَلأَكِذَّاباً * جَرَاءٌ مِن 
ريك عَطَاءٌ حسّا با[ ٠‏ 01-7] 
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نه لقاو صيفانة هذه عذاي الطناء التو ندرة ضيه ضدهه بترسمه العكات لديم تقال 
9قَذُوقُوا» أيه الكقرة الطّغاة طَعْم العذاب كما ذقتم في الدنيا لذّة مشتهياتها فلن ريد كُمْ4 إلى الأبد 
إلا عَذَاباً4 قيل: كلما استغاثوا من عذاب أغيئوا بأشدٌ منه'. 

عن النبى يي «أن هذه الآية أشدّ ما في القرآن على أهل النار» '. 

قيل: انهم لمًا كانوا يزيدون تدريجاً في تكذيب النبي يَكْلهُ وإيذائه وإيذاء المؤمنين: زاد الله متدرّجاً 
في عذابهم لتحقيق الموافقة في الجزاء؛ فلايّرِد ما قيل من أنه لو كان العذاب الزائد مستحمّاً في أول 
ورودهم في جهئّم كان تركه عفواً وإحسانا فلاينبغى للحكيم رجوعه عن عفوه وإحسانه. وإن كان 
غير مستحقٌ فزيادته ظلم "؛ مع أن التخفيف إلى مدّة لايُنافي عذابه فيما بعد. 

ثم بين سبحانه حُسن حال المتّقين في الآخرة بقوله: (إِنْ لِلْمتّقِينَ4 والمجتنبين عن الكفر 
وتكذيب الرسول والمعاد والعصيان فى الآخرة لمَقَاَاً4 وظفراً بأقصى المطالب وأهمٌ المقاصد بعد 
النجاة من النار, أعنىي بالمفازة #حَدَائِقَ 4 وبساتين ذات أشجار كثيرة وثُمار وافرة لم تر مثلها عينٌ 
ولم تسمع مثلها أذن 9وَأَعنَاباً» طيبةٌ كثيرة. قيل: إِنْما خضّها بالذكر لشرفها وفضلهاء. 

49 لهم نساء 9كَوَاعِبَ4 ومستديرات الثديين» أو مرتفعاتها و (أَتْرَابَاً ومتساويات في السنّ. 

عن الباقر ماكْلا: ««كَوَاعِبَ أَنْرَاباً4 فتيات ناهدات»”. 

(وَ4 ان لهم (كأساً) من خمر #دهاقاً» دل ة كما هين :ان حيناتن ١‏ أو رستتابعة تتم عد 
جماعة ”. أو صافية4. 

وهؤلاء المتّقون الذين هم في الجنة لا يَسْمَعُونَ4 من أحدٍ لفِيهًا4 كلاماً للغُواً» وباطلاً «وّلاً 
كِذَّاباً» الذي كان الطاغوت يقولونه فى الآيات. والحاصل أنْ المتّقين لايسمعون في الجنّة كلاماً 
مسْوّشاً ولاكلاماً ككلام الطّغات. 

وقيل: إن ضمير فِيهَا4 راجمٌ إلى الكأس أ» والمعنى لايسمعون في حال شربهم الخمر كلاماً لغوأً 
وباطلاًء إذ لاتتغير عقولهم. ولايتكلمون بما لافائدة فيه» كلّ ذلك يكون وجَرَاءَ4 على عقائدهم 
الصحيحة وأعمالهم الصالحة «من رَبك الكريم الجواد. ويكون 9عَطَاءَ4 لهم لحِسَاباً» وكافياً. 
أو كثيراً زائداً عن استحقاقهم بإزاء عملهمء فانّ الاحسان إلى المطيع بمقدار عمله واجبٌ على الله. 


.١‏ تفسير الرازي :"١‏ 14 وتفسير روح البيان ٠‏ عن النبى مَل 
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41 ولمعي أب كولمم رمه اعدو 601624 د20 نفحات الرخمن فى تفسير القرآن جح 
لأنّه لو لم يُحسن لَِم البّخل وتساوي المُطيع والمعاصىء وهما مُحالان؛ وأمًا الزائد فإحسانٌ حَسَنّ 
غير واجب» فلذا جمع سبحانه فى ثوابهم بين الجزاء والاحسان, وهذا مراد من قال: العطاء موضع 
الفضل لاموضع الجزاء. لأنّ الجزاء على الأعمال» والفضل موهبة من الله مختصة بالخواصٌ من 
أوليائه. 

عن (الأمالي) عن أمير المؤمنين ها فى حديث قال: «حتى إذا كان يوم القيامة حسب لهم 
حسناتهم؛ وأعطاهم بكل واحدةٍ عشر أمثالها إلى سبعمائة ضعفء قال الله تعالى: «جَرَّاءٌ مِن رَبك 
عَطَاءٌ حسَاباً64١.‏ 

رَبّ آلسَّماوَاتِ وَآلأَرْضٍ وما بَبْنْهُمَا آلرَّحْمِن لآ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطاباً * يَوْمَ 
ع اد ور ا د اف د ل كو ا ل ل 
صَوَاباً[/الا و 8"] 

ثم بين سبحانه علة جزائه وكَّثْرة عطائه بقوله: «رَبٌ آلسَماوَاتِ وَآلارْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَاو هو 
<آلرَّحْمْنِ 4 والفيّاض المُطلّق على جميع الممكنات بجميع الخيرات: فمن كان بهذه العَظمة 
والجود لايضيع عمل عامل عنده؛ ولايكون عطاءه قليلاً بل كان في غاية العَظّمة, ويكون من عَظمته 
وكبريائه أن الأنبياء والرسل وأعاظم الملائكة (لاً يَمْلِكُونَ مِنّْهُ4 لغاية عَظّمته وكبريائه «خِطَاباً» 
ومُكالمة معه والاعتراض عليه فى ثواب أو عقاب. 

ثم لمّا كان المشركون مدّعين أن الملائكة والأصنام شُفعاءهم عند الله يوم القيامة, ردّهم سبحانه 
بقوله: ؤيَوْمَ يوم آلرّوحُ4 الذي هو أعظم من جميع الملائكة 9وَآلْمَلاَئِكَةُ4 الذين هم سكَان 
السماوات وأقرب الموجودات إلى الله تعالى «صَفًَاً4 واحداً أو أكثر «لا يَتَكَلْمُونَ4 فى ذلك اليوم 
إجلالاً له وُحضوعاً لديه وخوفاً منه ؤإلا مَنْ أَذِنَ لَهُ آلرَحْمِنٌ4 في التكلم والشفاعة 9وَقَالَ4 ذلك 
المأذون قولاً (صَوَابا» وحقاً واقعاً فى محله ومرضياً عنده فكيف بغيرهم؟ 

وقيل: لايتكلمون في حقٌ أحدٍ إلا في حنّ شخص أذن له الرحمن وقال ذلك الشخص صواباً 
وحقّاً - وهو التوحيد ‏ دون غيره من أهل الشرك'. وفى ذكر الرحمن هنا إشعارٌ أن مَناط الإذن هو 
الرحمة الواسعة. 
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قيل: إِنّ المراد بالروح جَبْرئيل '» وتخصيصه بالذكر لكونه أفضلهم, وقال جمع: إنّه أعظم من 
-هرء ةا " 
جبرئيل . 

وعن بن عباس: أنّه مَك من أعظم الملائكة خلقاً ؛. 

وعن القمي: أنه مَك أعظم من جَبُرئيل وميكائيل كان مع رسول الله يَيقُْةُ وهو مع الأئمة مي وهو 
مروىّ عن الصادق طقل *. 

وعن الكاظم لكِا: «نحن والله المأذونون لهم يوم القيامة» والقائلون صواباً». قيل: ما تقولون إذا 
تكلمتم؟ قال: «نمجّد ربّناء صل على نبيّناء ونشفع لشيعتنا ولا يَرُدّنا رّناه'. 


لِك آليَوْمُ آلْحَقَ فَمَن شَاءَ آنَحَدَ إلى رَبْه مآبا © إنا أَندَْنَاكُمْ عَذَاباً قريب يَوْم 


يَنظَرٌ آلْمَرْءُ مَا قَدّمَتْ يَدَاهُوَيَقَولُ آلْكَافِرٌيَالَبتَتى كنت تُرَابا[؟ ٠و ].١‏ 


ثم أكد سبحانه ثبوت ذلك اليوم ورعّب الناس فى التهية له بقوله: 9ذْلِكَ4 اليوم «آلَيَوْمُ آلْحَقٌّ 4 
الثابت الذي لاريب فيهء أو اليوم الذي يُحَقّ فيه كلل حق ويُبطل فيه كل باطلء فاذا عَلِمتم ذلك (قَمَن 
شَاءَ» النجاة من العذاب والنّيل بالثواب «آتْخَذَ4 واختار لنفسه «إلئ رَبّهِ مَآبا4 وسبيلاً بالايمان 
بتوحيده ورسالة رسوله, وبالأعمال الصالحة. 

ثم أعلن سبحانه في الناس إتماماً للحُجَة عليهم بقوله: 9إنا أَنذَرْنَاكُمْ4 أيّها الناس فى هذه السورة, 
أو في القرآن عَذَاباً4 في الآخرة قَرِيباً» وقوعه على الكقّار والعُصاة, فا كل آتِ قريبٌ وإن 
تَرُونه بعيداً. 

ثم بالغ سبحانه في التخويف والإنذار بقوله: 9يَومٌ يَنظرٌ آلْمَرْهُ4 والانسان المكلّف إلى ما 
قَدّمَثْ َدَاةُ4 والذي ارتكبت جوارحه فى الدنيا من الطاعة والعصيان. 

وقيل: يعني اذكُروا يوم ينظّر الانسان أي شىء قدّمت يداه من الخير والشرّ والطاعة والعصيان 
بالنظر إلى صحيفة أعماله؛ فان رأى فيها الأعمال الصالحة فرِحَ ورجا ثواب الله. وإن رأى فيها الأعمال 
السيئة حَزِن ونخاف العقاب". 
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درَيَقُولُ آلْكَافِدٌ4 حين رأى تبعات كُفره وعِصيانه وحُلوٌ صحيفته من الحسنات: 9 يَالدِتَى كنت 4 
فى الدنيا 9ثُرَابً4 ولم أكن إنساناً مُكلّفاً حتى ابتلى بالعذاب, أو ليتنى كنت في هذه اليوم تراباً ولم 
أبعث كما كنت تراباً قبل الإحياء وقيل: يعنى يا ليتني كنت متواضعاً ولم أكن متكبراً'. 

وقيل: إن المراد بالكافر إبليسء وهو يقول: ياليتنى كنت مخلوقاً من تُراب كآدم» ولم أكن مخلوقاً 
من النار" حتّى اتكبّر على آدم. ومن السّجود له. 

وعن (العلل) عن ابن عباسء أنه سُّئل: لم سَمّى رسول الله يَيليهُ علياً لي أبا تراب؟ قال: «لأنه 
صاحب الأرض وحُبّة الله على أهلها بعده؛ وبه ' بقاؤهاء وإليه سُكونها». قال: لقد سَمِعتٌ رسول 
الله يَِيِْةُ يقول: إِنّه إذا كان يوم القيامة ورأى الكافر ما أعدّ الله تبارك وتعالى لشيعة على من الشواب 
والزلفى والكرامة قال: ياليتنى كنت تُرابغ؛ أي من شيعة على» وذلك قول الله: 9وَيَقُولٌ الْكَافِرٌ يَالِتَبَى 
كنت كُرَاباً4 4 ظ 

عن الصادق لهاٍ: «من قرأ سورة 9عَمَ يَتَسَاءَلُونَ4 لم تخرّج ستته إذا كان مُدمنها في كل يوم 
حتّى يزور بيت الله الحرام إنشاء الله تعالى»”. 
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فى تفسدر سورة النازعات 


يسم الله الرَحْمِنٍ من الرّحِيِمٍ 
وَآلنَازِْعَاتَ غَدْقاً ١‏ وَآَلنَاشْطات نَدْ نَشْطأ * وََلسَابِحَاتَ سبحا # فَالسَّابِقَاتَ 
سَيْقَاً # فَالْمُدَبْرَات أَمْراً * : َوْمَ ترجف آلوَاحِفَة * تَنْبَعْهَا آلرَادفَةٌ # قَلوبٌ 
يَومَئذُ مَئِذْ وَاحِفَةَ * َنْصَارّهًَا خَاشْعَة * عولون إن لْمَرْدُودوٌنَ فى آلحَافِرَة * 
َإذَا كنا عِظَاما نح نَخْرَةٌ # فَالُوا يِل إذا كَرَةٌ خَاسِرَةٌ * فَإِنْمَا هِى رَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ * 
فإذًا هُم بالسّاهِرَة[1١-1١]‏ 


ثم لما تّمت السورة النبأ المتضمّنة لأهوال القيامة» والاستدلال على وقوعهاء وسوء حال 
الكافرين المكذّبين لهاء وحُسن حال المؤمنين المُقرّين بهاء نُضمت سورة النازعات المتضمّنة لتلك 
المطالب العالية؛ فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يسم الله الرّحْمْن الرّحِيم». 

ثم ابتدأها بذكر الايمان بأصناف الملائكة بقوله: ؤِوَآلنَاِعَاتِ» والجاذبات 0 الملائكة لآر واح 
الكفّار (غَرْقاً» ونزعاً وجذباً شديداً من أجسادهم كما يُنْرّع في القوس بشدّة حتى يُنتهى إلى النّصل 
ْوَآلنَاشِطَاتِ4 والمُخرجات من الملائكة أرواح المؤمنين «نَشْطاً4 إخراجاً برفقٍ ولط من 
أبدانهم؛ كما يُخرَّج الدلو من البئر لوَآَلسَابِحَاتِ 4 والمُرفِقات في ذلك الإخراج لثلا يصل إليهم ألم 
وشدّة» كما يرفق السابح في الماء في حركاته لثلا يغرّق في الماء 9سَبْحا» ورفقاً بالغ لئلا يحِسّوا 
تعب 9(فالسَابَاتِ4 والمسرعات من الملائكة بأرواح الكقّار إلى الغار وأرواح المؤمنين إلى الجنّة 
والراحة والتّعمة» ليروا صدق مواعيد الله لسَيْقَا» وسرعة لايشابهها١‏ سبق سابق وسرعة سريع 
فَالمُدَبرَاتِ4 من أولئك الملائكة «أَمْراً» أراد الله في 1ك منهم من العقاب والثواب للذين 


أعدهما ' الله لهم فى الآخرة؛ على ما رواه العامة عن أمير المؤمنين» وابن عباس. ومسرر ف 
.١‏ فى النسخة: لايشابهه. ' ". فى النسخة: أعذه. 
". تفسير الرازي :"١‏ /737, وفى النسخة: ابن مسروق. 


قيل: كتة عطف الثانى والثالث بالواو' مع اتحاد الكل الإشعار بأنْ كل واحدٍ من الأوصاف من 
الصفات العظيمة الجليلة الحقيقة بأن يكون كل على حياله مَناطاً لاستحقاق موصوفه للتعظيم 
والاجلال. وعطف الرابع والخامس بالفاء لتفرعها على الأول. 

وعن الصادق لكِلا: قوله «آلنْازِعَاتِ 4 قال: «هم ملائكة الموت ينزعون النفوس»"'. 

وعن الباقر مكلا ٠‏ (فَالسَابِقَاتِ سَبْقَاك تسبق أرواح المؤمنين إلى الجنة»". 

وقيل: إن المراد من الثلاثة الأخر عموم الملائكة المأمورين لأمور العالم» والمراد من السابحات 
طوائف الملائكة الذين ينزلون من السماء بسرعة كالسابح في الماء لعامة الأمورء ولازم السرعة هو 
التقدّم فى السير وإجراء الأمور وتدبيرها بغير تراخ. 

وقيل: إن السابقات الملائكة الذين يسبقون الشياطيق بالوحي إلى الأنبياء”. 

وقيل: النازعات صفة النجوم التي تكون ذوات نزع وجذب من تحت الأرض إلى فوقها نزعاً 
شديداً”؛ والناشطات هي النجوم التي تسير من بُرج إلى بُرج» فالمراد من نرْعها حركتها اليومية» ومن 
نَشْطها حركاتها الخاصة في أفلاكها بحركةٍ ملائمة لذو اتها. و المراد من السابحات هي النجوم تسبح 
في الفلك؛ كما قال تعالى: لكل فى فَلَكِ يَسْبَحُونَ4 ! ووصفها بالسابقات باعتبار سَبَّ بعضها على 
بعض» ووصفها بالمدبّرات باعتبار ما يترئّب عليها من الآثار كاختلاف الفصول وتمييز الأوقات 
واختلاف الأحوال؛ وعلى أىّ تقدير كلها قسمٌ على وقوع البعث والقيامة, والتقدير: أقسم بهذه الأمور 
العظام لتبِعئنَ بعد الموت. أو لنتمُخنّ في الصّورء أو إن ما ُوعدون لواقعٌ. 

وقيل: إن جواب القسم مذكونٌ وهو قوله: (قلوبٌ يَوْمَئِذْ وَاجِفَة4 والمعنى: أن (يَوْمَّ تَرْحْفٌ» 
وتتزلزل وتضطرب شديداً جميع الأجرام الساكنة كالأرض والجبال بالنفخة الأولى التى هي 
(آلرَاحِفَةُ4 والمُحرّكة لكل شى. فأسند الفعل إلى سببه لأنْ النفخة سببٌ لاضطراب الاجرام؛ ثم 
(تَنْبَعّهَاة وتحدّث بعدها التّفخة الثانية التي هى «آلرَّادِفَة4 للإحياء؛ والمراد باليوم الزمان الممتدٌ 
الذي يَقع بين النفختين. 
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عن النبى يَيُِْ: «أنّ بين النفختين أربعين عاماً»'. 

ورُوي أن في هذه الأربعين يُمطر الله الأرضء ويصير ذلك الماء عليها كالنْطّف '. 

وقيل: إن الرادفة يوم القيامة '. 

وقيل: إن الراجفة الأرض والجبال » والرادفة السماءء فانّها تنشقّء والكواكب فإنها تنتر”. 

وقيل: الرادفة زلزلة ثانية تتبع الزلزلة الأولى حبّى تتقطع الأرض وتفنى'. 

(قُلُوبٌ4 كثيرة للكقّار ؤيَوْمَئِذِ وَاجِفَة4 ومضطربةٌ من خوف الله وأهوال ذلك اليوم» ومن لوازم 
اقنظ رانس القلوت: خورف الفومنها اخخير مهاه قزل (َأبْصَاوَُاخَادِ شعَةٌ 4 وخاضعة ذليلة مترقبةٌ 

لما ينزل بها من الأمور العظام؛ فانٌ أولئنك الكقار كانوا 9يَدَ يَقُولونَ4 إنكاراً للبعث أو استهزاء به: : ؤءَإنا 
لْمَدْدُودوّنَ4 بعد الموت #فِى الحَافِرَة4 والحالة الأولى التي كانت لنا من البنية والحياة والقَوّة؟ ثم 
يبالغون في الانكار بقولهم: (دَإِذَا كُنَا4 وصرنا فى القبور عِظاما نَخْرَةَ4 وبالية يمكن بعثنا 
وإحياؤنا؟ هيهات لايكون ذلك أبداً. ثم «قالوا» بطريق الاستهزاء بالبعث: 9تَلّْك4 الرجعة إلى 
الحياة التى تَدّعونها «إذا» وعلى ما تقولون #كرَّة4 ورجعة 9خَاسِرَةٌ4 ومُضرّة لناإذ كنا تنكرها 
وتكذب مدّعيها. 

ثم لما كانوا يستصعبونها على الله لزعمهم عجزه عنهاء بِيّن سبحانه نهاية سهولتها عليه بقوله: 
9قَإِنْمَا ك4 حاصلة لامّحالة وما توجدها إلا (رَّجْرَةٌ4 وصيحة 9وَاحِدَةٌ4 بأمرناء لاتكرّر فيها, 
فيسمعها جميع الخلق في بطون الأرض وأقطارهاء كنفخ واحدٍ فى صّور الناس لإقامة القافلة 
والعسكر 9فإذًا هُم4 محيون ومبعثون «بالسَّاهِرَةِ4 والأرض البيضاء المستوية بعد ما كانوا أمواتاً 
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وعظاما وترابا. 


هَلْ أَنَاكَ حَدِيتُ مُوسَئ * إِذْ نَادَاهُ رَبُهُ بالوَادٍ الْمُقَدسِ طُوىَ * آذْهَبْ إِلَى 

فرعَوْنَ إن طَمَى * فَقلْ هل لك إلَئ أن تَرَكّى * وَأَهدِيَك إل رَبك قتَخْسَئ » 

را آلآية الكبرَى * فَكَذّبَ وَعَصَئ * كُم دير يسعئ / * فحَشَّرَ فتَادَئ * 

لَ أن ربُمْ الأخل » فأحدَه آن كال الآ خِرَةِ وَآلأُولَى * إِنَّ فِى ذَلِكَ 
مِبْرَةَ لِمَن يَخْشَئ[١١-3؟]‏ 
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ثم لما كان تكذيب المشركين للنبى عَلِه فى إخباره بالمعاد ودار الجزاء مؤلماً لقلبه الشريف. سلاه 
سبحانه بحكاية معارضة فرعون موسى بن عمران في دعوته إلى التوحيد. وإنه مع إنكاره اذعى 
الربوبية. فابتلاه الله بالعذاب مع كونه أقوى من قومه بقوله: ههَلْ أَنَاكَ4 يا محمد. وقيل: إن هَل » 
هنا بمعنى (قد)' والمعنى قد جاءك 9حَدِيتُ4 دعوة لمُوسَئ4 فرعون. وقيل: إن المعنى: هل 
بلغك بره أم أنا أخبرك به؟" وهذا التعبير للترغيب فى الاستماع ليتسلى به. 

ثم ذكر الحديث بقوله: 9إذَ نَادَاهُ رَيُه4 قيل: إن التقدير اذكّر حين ناداه ربّه " (بالْوَادٍ آلْمُقَدّسِ » 
والأرض المطهّرة عن الشرك؛ واسم ذلك الوادي #طُوئّ؟ وهو على ما قيل: واقع بين المدينة 
وتعيرة قبل لواو الام عتل الطررة وعن :ارو رغيابي: اذ طوق بعش الرفل والفرانة 
والمعنى: يا رجل «آذْهَبْ إِلئ فِرْعَوْنَ4 وقيل: إن بمعنى ساعة من اليل" اذهب برسالتي إلى فرعون 
ملك مصر «إنهُ فى 4 وتجاوز عن الحدّ فى الكفر والعصيان والتكبّر على الخلق حنّى استبعدهم 
على ما قيل. فاذا جئته لفَمَلَ 4 له بلسانٍ لين يا فرعون هَل لَك ميل ورغبةٌ (إلى أن تَرَكّئ» 
وتتطهّر من دنس الكفر والكبر والأخلاقالسيئة الرديّة. 9وَأَهْدِيَك4 وأدلك إلى الطريق المقب 
(إلى ريك 4 ومعرفته وطاعته «فَتَحْشّئ 4 من عصيانه وعذابه بعد معرفته والعلم بوجوب طاعته؟ 

فجاء موسى بأمر ربّه وحسب رسالته إلى فرعونء. وجرى بينه وبينه ما جرى إلى أن قال فرعون: 
فان كنت جئت بآية فات بها (فَأَرَاهُ4 موسى «الآَيَةَ ألكُبرَى /» والمُعجزة العُظمى بإلقائه عصاه 
وصيرورتها تُعباناً عظيماًء أو باليد البيضاءء أو بهما (فَكَذَّبَ4 فرعون بموسى ونسب معجزاته إلى 
السّحر 9وَعَضَئ 4 ريّه وتمرّد عن طاعته مع علمه بصدق رسوله. ثم أَدبْرَ وأعرض عن الايمان 
بموسى وهو ل9يَسَعَئ 4 ويجتهد في إبطال أمر رسالته وإطفاء نوره عناداً ولجاجاً. 

قيل: لما نوا فرعون الثعبان أدير وأسرع في 00 ع منه <فْحَتَر» وجمع السحرة 
لمعارضة موسى وسائر الناس ليروا غَّلبة الششحرة عليه لفنَادَى 4 في مجمعهم بنفسه. أو بتوسّط مناد 
منه قبله مفَقَالَ4: أيّها الناس #أَنَا ره رَبْكُمُ4 وإلهكم < الى »> من كل من يلى أموركم من الملوك 
والأمراء. أو من الأصنام التي تعبدونها (فَأَحَدَهُ آله بسبب طغيانه ودعواه الربوبية والألوهية ونكل 


119 :٠١ تفسير روح البيان‎ 28 :١ تفسير أبى السعود 4: 44. ”. تفسير الرازي‎ 078 1١ تفسير الرازي‎ .١ 
.5١9 :1٠١ ؟. نفسير روح البيان‎ .10 "١ تفسير الطبري‎ .” 

6وا. تفسير الرازي :5١‏ /5. /. تفسير الرازي :"١‏ 58. 

/ تفسير الرازي :"١‏ امير روخ البيان ,55١ :٠١‏ 

4. الكشاف 6: 197, تفسير الرازي :١‏ 47. تفسير روح البيان :٠١‏ 5751 


سورة النازعات 717/(1/4_ 21) ال 0000 000 
به لتَكَالَ آلآخِرَّةٍ4 وعاقبه بالعقوبة الشديدة» وهى إحراقه فى القيامة بالنار و4 تُكال «الأونَى » 
والعقوبة الدنيوية, وهى غَرّقه فى الماء. 

وقبل: إن المراد من الأولى قوله ما عَلِمْتُ لَكُم مِنْ إل غَيْرى ١»‏ ومن الآخرة قوله: «أنَا رَيُكُمْ 
الأعْلَى > '. 

عن الباقر ملقِلا: «أنّه كان بين الكلمتين أربعون سنة» '. 

وعنه م قال: «قال رسول الله يي قال جَبْرَئيل: قلت: يا رب تَدَع فرعون وقد قال: «أَنَا رَبُكُمْ 
آلْأعْلَى 4 «فقال: إِنّما يقول هذا مثلك من يخاف الفوت».. 

وقيل: إن الأولى تكذيبه موسى”. 

9إِنَّ فى ذلِك4 الذكر من طُغيان فرعون وتعذيبه في الدنيا بغرقه في الماء وبإحراقه بالنار في 
الآخرة والله «لَعِيْرَة4 عظيمةٌ وموعظة شافية 9لِمَن يَخْشَئ 4 ربّه ويخاف عذابه. 


أن أَسَدُ خَلقاً 1 آلسَّماءٌ اه زع عا نولا هاو أطي جلها 
37 خْرَجَ ضُحَامَا ف وَآلأوْضَ بَعْدَ ذلك دَحَاهَا * أَخْرَ رَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا * 
وَآلجبَالَ أَرْسَامًَا * مََاعاً لكُمْ وَلْأَنْمَابِكُم [لاكسمم] 


ثمّ لما حكى سبحانه التقار التشركن لبد وسهوقة غاهه عنالر دكن كان قذرته غدل تعلق 
أعظم من إعادتهم وخلقهم ثاني مرّة بقوله: «َأَنتن» أيها المتكرون للبعث «أَشَّدّة وأصعب 
«خَلْقا؟ في زعمكم وأ آلسّماءُ4 التى "بَنَاهَا4 الله مع كمال عظمتها وقوّة تأليفها وانطوائها في 
البدائع التي تحار فى أدناها العقول؟! وقيل: إن التقدير أم السماء أشدٌ؟' 

ثم ابتدأ الكلام في بيان كيفية خلقها بقوله: 9بَنَاهَا4 والمراد غاية استحكامها كاستحكام أسافل 
القصور والبيوت (رَفْعَ سَمْكَهَاك وعلوّها على الأرض كثيراً مسير خمسمائة عام. وقيل: إِنْ المراد 
بالسّمك ارتفاع السطح الأعلى بين د الأسفل الذي يُعبّر عنه بِالشْكَن والغِلّظ". 

فْسَوَاهَا4 وعدلها وأقامها على وَفْقَ الحكمة والصواب. أو سوّى تأليفها أو نفي الشّقوق عنها 
9وَأَغْطَّس4 وأظلم (لبْلَهَا والقطعة من الزمان التي تغيب الشمس فيها ضوء الشمس بحركتها 
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ودورانها 9وَأَخْرَّحَ4 وأبرز 9صُحَاهَا؟ والقطعة من الزمان التي يَظهر فيها ضوء الشمس بحركتها. 

قبل: إِنّما عبّر سبحانه عن النهار بالضُحى الذي هو وقت ارتفاع الشمسء لكونه أشرف أوقاته'. 
فكان أحقٌ بالذكر في مقام الامتنان» كما أنّ تأخير ذكره عن الليل لأن إضاءة النور بعد الظلمة أتمّ في 
الانعام. 

5وَالأرْض بَعْدَ ذْلِك4 الخلق العظيم لدَحَاهَا4 وبسطها ومهدها لشكنى أهلها وتقلّبهم في 
أقطارها. قيل: إِنّ الله تعالى خلق الأرض أولاً قبل السماء غير قابلةٍ للشكنىء ثمّ خلق السماء؛ ثم بسط 
الأرض بعد خلق السماءء كما عن ابن عباس '. 

وقيل: إن كلمة لبَغْدّ4 هنا بمعنى (مع) والمعنى: أن الأرض مع ذلك دحاهاء كما في قوله: «مُثُلُ 
بَعْدَ ذلِكَ رَنِيم 4 " رُوى ذلك أيضاً عن ابن عباس “. 

رقن إن الدادين قاظرها بسطها بحت تكرة دوا لفك الأقررت "ولد قال سجاه بعدبييان 
نعمة دحو الأرض: ل(أَخْرّجَ مِنْهَا مَاءَهَاك وفجّر عيونها (وَّ4 أخرج همَرْعَاهَا4 وأنبت منهاما يأكل 
الناس والأنعام من نباتاتها 9وَآلْجِبَالَ4 على الأرض (أَرْسَاهَاك وأثبتهاء وائما خلق الله سبحانه 
جميع ذلك ليكون مممَاعاً» وما به الانتفاع (لّكُمْ4 أيّها الناس (وَلْأَنْعَامِكُمْ4 ومواشيكم. 


فَإِذَا جَاءَتٍ آلطَامَةُ الكبرَئ * يوم يَتَذَ كر آلِانسَانُ ما سَعَئ © وبروت لْجَحِيمُ 
لمن يَرَى * فَأَما مَن طَمَئ * وَآئرَ آلْحيَاة آلدّنيَا* فَإِنَ الْجَحِيمَ مِئ الْمأوَئ 
* وَأَمّا مَنْ خَافَ مَقَامَ َب وَنََى آلنّفْسَ عَنِ آلْهَوَى * فَإِنّْ آلْجَنّة هِىَ 
لْمَأوَى[4١-١4]‏ 
ثم لما بيّن سبحانه كمال قدرته على إحياء الأموات وأعظم منه وبعثهم للحسابء؛ أخبر عن وقوعه 
وشدّة أهواله بقوله: قَِذًَا جَاءَتِ آلطامَةٌ آلكبرَئ4 والداهية العظمى التي تصعّر عندها كلّ داهيةٍ 
سواهاء وبلغ وقت ظهورهاء أعنى 9يَوْمْ يَتَذ تدَكَرُ آلانسَان» المكلف في ذلك اليوم العظيم الهائل اما 
سَعَئ » وما عَمِله في الدنيا من خير أو شرٌ برؤيته بصورته الأخروية: أو في صحيفة أعماله» وقد نسبه 
للغفلة» أو لطول المُّدَةَ أو للوحشة والدّهشة. 
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قيل: إنّ الداهية الكبرى هى وقت تطاير الكتب يوم القيامة وقرأتهم أعمالهم فيها'. 

وعن (الإكمال) عن أمير المؤمنين مقِا: «إنّ الطامة الكبرى خروج دابة الأرض» '. 

دوَبْرَرْتَ آَلجَحِيم 4 وأظهرت جهنم إظهاراً مكشوفاً (لِمَن يَرَى 4 وبر من أهل المحشر كائناً 
من كان رُوي أنه يكشّف عن الجحيم [فتتلظى] فيراها كل ذي بصر مؤمن وكافر”. 

لتنا م من طقَّى 4 على الله وتجاوز عن الحدّ بالعصيان بالكفر والشرك. وعن أمير المؤمنين ماهِلا: 
«امَن طَفَى4 أي ظلّ على عمدٍ؛ بلاحجة»". ور وربجح في نظره لنفسه «آلحَيا لحَيَاةَ آلدّنْيَاك 
ولذاتها وجمْع زخارفهاء وقدّمها على الآخرة ونعمها ؤنَإنَّ آلْجَحِيمَ م الْمَأَرَى » والمقرٌ له في 
الآخرة أبداً لانجاة له منها. 

قيل: نزلت فى النضر بن الحارث وأبيه الغاليين ة في الكفر والطغيان'. 

321013 4ن و لاغات اه زكر» وين امه اكوم ون الثلين رجفو واتفسةالى امتظير 
عدل خالقه للحسابء أو مقامه بين يدي ريّه وخالقه 9و4 لذا 9نْهَى آلنْفْسَ 4 ومنعها عَنِ» باع 
9الْهَوَى4 والعمل بما ترغب فيه من الشهوات واللذّات الدنيوية المانعة عن انبا الحقّ والعمل بما 

فيه رضا خالقه 9فَإِنَ لجن جَنة» العالية وقصورها 9مِى آلْمَأُوَى4 والمقرٌ له في الآخرة أبداً لاغيرها. 


يَسْأَلُونَك عَن آلسّاعَةِ أيّانَ مرْسَاهَا © فم أنتَ ين ذِكْرَامًا * إِلَئ ربل 
مُنتَهَاهَا * إِنْمًا أنت مذ من يَخْنَاهَا * كَانَهُمْ يَومَ يَرَوْنَهَا لم لبوا إلا عشي عَشِيَّةَ 
أؤْ ضْحَاهًا[1-41:] 

ثم لما ذكر سبحانه وقع القيامة بعد إثبات إمكانه. حكى استهزاء المستهزئين من المشركين بالسؤال 
عن وقت وقوعه أنه قريب أو بعيد بقوله: 9يَسْأَلُونّك4 يا محمدء أولئك الكقّار استهزاءً 9عَنِ» وقت 
(آلساعة 4 والقيامة ويقولون: 9أَيّانَ مُرْسَاهَا4 وفي أيّ وقت إتيانها وقيامها؟ أخبرنا به إن كنت من 
الصادقين. 

مْ ردّهم الله سبحانه وأنكر عليهم سؤالهم عنها بقوله: 9فِيم أنتَ4 يا محمد «من ذِكْرَاهَاك وفي 
أي شيءٍ تكون من أن تبيّن لهم وقتهاء وتعليمهم به مع اختصاص العلم بها بعلام الغيوب. وعدم 
اطلاع غيره تعالى عليها كائناً من كان مِن مَلَك أو نبي مرسل؟ «إلئ رَبك العالم بكلّ شيء 
.١‏ تفسير الرازي 7١‏ 60. '. اكمال الدين: 1/077, تفسير الصافي 0: 187. 
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”3غ مام 0930 تفحات الرخهن فى تفسير القرآن يج + 
١‏ مُنْتَهَاهَا4 وإليه راجعٌّ علمهاء فانٌ حكمته اقتضت إخفاءهاء فكيف يسألونك عنها؟ 

إنْمَا أنتَ » يا محمد لمُنذِرٌ» من قبل الله بالإخبار بوقوعها من يَخْشَاهَا» وليست وظيفتكإلا 
تخويف الناس بإتيانها وإقترابها' وبيان أهوالها وشدائدهاء ولايجب عليك تعبين وقت وقوعها 
بجميع الخصوصيات. وأمًا تعيينها إجمالاً فهو وقت انقضاء عُمر الدنياء وهو في غاية السرعة» وإن 
كان تعد 'فاثة القت نيكة واد نل (كَانْهَةِ» وتشته أن المنكرين 9يَوْمَ4 تقع القيامة وحين <يَرَوْنَهَا لم 
يَلبَنُوا4 ولم يمكثوا فى الدنيا ولو عمّروا فيها ألف سنة دإلاعَنِيّد» وساعة من آخر يوم دأو 
ضُحَاهَا4 وساعة من أول يوم تلك العشية» ولم يتخيّلوا أن مَكْنهم فيها يوماً كاملاً لسرعة انقضاء 
عمرهم فيهاء كما قال الله تعالى: (وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كأن لَمْ يَْبَهوا إلا سَاعَةَ مِنَّ آلنهَارِ) ". 

عن النبى يله: «من قرأ سورة ؤوَآَلئَازِعَاتَ 4 كان ممّن حبسه الله فى القبر ' والقيامة حتى يُدخله 
الجنة قدر صلاةٍ مكتوبة) أ. 

وعن الصادق مغِا: «من قرأ وَآلنَازِعَاتِ4 لم يَمْت إلا ران ولم يبعثه الله إلا ريانأء ولم يُدخِله إلا 
ريانأ»”. 

الحمد لله على توفيقه لاتمام تفسيرها. 
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في تفسير سورة عبس 


بشم اللو الرّحْمْنٍ الرّحِيمٍ 


ص 
0 


فسقعه 


عبَسَ وَتَوَلَى * أن جَاءَُ آلأَعْمَئ * وَمَا يُدْرِيك لَعَلّهُ يرك * أو يَذَّكَرَةَ 
الذكرئ * أمَا من آشتذئئ + فَأتَ لَهُ مَصَدّئ « وَمَا عَلَيِك ألا يرك 
[ فاو أعاامق ادك تتم + وَهُوَابْ يَحْشَى * فَأنتَ عَنْهُ تَلَهَ [1- 0 

ثم لما مت سورة (والنازعات) المتضمُّنة لبيان تكذيب المشركين للمعادء والاستدلال على 
إمكانه والإخبار بوقوعه» وتهديدهم بأنّه يوم الطامة الكبرى» وبيان حال المكذبين بالمعاد والمؤمنين 
به تُظِمت سورة (عبس) المتضمُّنة لتلك المطالب»: وتهديد المكذبين بالصاحّحة المتقارب للطامة 
فافتتحها بذكر أسمائه بقوله: (بلم لله الرحُمِن ن الرّحِيِمٍ4. 

م شرع سبحانه في تأديب المسلمين بتوجيه العتاب إلى عثمان بن عفان بقوله: َب س 4 عثمان 
وقبض وجهه وجمع الجلدة التي بين عينيه غضباً (وَ,ّ يول 4 وأعرض لأجل «أن جَاءَ آلأَعْمَئ 4 
قال القمى رحمه الله: إِنّهها نزلت فى عثمان وابن أُمّ مكتوم» وكان ابن أَمّ مكتوم مؤْذّنا لرسول الله. وكان 
أعمى؛ وجاء إلى رسول الله وعنده أصحابه» وعثمان عنده؛ فقدّمه رسول الله وَقِليْةُ على عثمان» فعَببس 
عثمان وجهه وتولى عنهء يعنى عثمان أن جاءه الأعمى '. 

وعن الصادق ملقلا نزلت في رجل من بني امية كان عند النبى يَييَيْهُ فجاء ابن ام مكتوم فلما رآه تفذّر 
منه وجمع نفسه وعبس واعرض بوجهه عنه فحلى الله ذلك وانكره عليه '. 

وروى بعض العامة أن ابن أَمّ مكتوم» وكان اسمه عبدالله بن شريح بن مالك من بني عامر بن لَوِْي '. 
وقيل: اسمه [عمرو بن] قيس بن زائدة من بنى عامر بن هلالء ابن خخال خديجة: وكان (أَمّ مكتوم) 
كُنية جدّته “. وقيل: كُنية أمّه *» روي إنه أتى رسول الله يبغ وهو بمكة وعنده صناديد قريش منهم عتبة 
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وشيبة بن ربيعة وابوجهل والعباس بن عبدالمطلب وامه خلف والوليد بن مغيرة يدعوهم إلى 
الاسلام رجاء أن يسلم باسلامهم غيرهم فقال للنبى يَِيُ اقرئئي وعلّمني مما علّمك الله. وكرّر ذلك. 
فكره النبى يَيْيهُ قطعه الكلام وعَبّس وأعرض عنه؛ فنزلت هذه الآيات'. 

وكان رسول الله ييه يُكرمه ويقول: إذا مدحه: مرحباً بمن عاتبني فيه ربّيء رواه الزمخشري. 
والفخر الرازيء وأبو السعود, وإسماعيل الحمٌّى أ وقال الفخر: أجمع المفسّرون على أن الذي عبس 
وتولى هو الرسول يَيْيُْه وأجمعوا على أن الأعمى ابن أَمْ مكتوم ". 

وقال بعض علماء أصحابناء ما اشتهر من تنزيل هذه الآيات في النبي ويه دون عثمان يأباه سياق 
مثل هذه المعاتبات للنبى يَييْةُ الغير اللائقة بمنصبه, وكذا ما ذكر بعدها إلى آخر السورة“. 

ووبّه بعض العامة فعل النبي يَيَيْهُ بأن ابن أمّ مكتوم كان سؤاله حراماً في الواقع عن النبي يِه 
لكونه إيذاءً ومانِعاً له عمّا هو الأهمّ من دعوة جمع من صناديد قريش إلى الإسلام؛ وكان الواجب 
على النبى يله الإعراض عنه والاشتغال بالأهم 5 أنْه كان مأذوناً في تأديب المسلمين. ولذا كان 
ابن أَمّ مكتوم مستحمّاً للعتاب ولكن لما كان فعل النبى ييه موهماً لتقديمه الأغنياء على الفقراءء أو 
لأنّه كان ميل النبي يَيْيةُ إلى إسلامهم لقرابتهم وشرفهم وعلوٌ منزلتهم» والنفرة على الأعمى الذي 
لاقرابة له ولاشرف”. والعبوس والتولى كانا لتلك الداعية؛ عاتبه الله عليه لأنّه ترك للأولى؛ والتعبير 
عن ابن آم مكتوم بالأعمى الدالّ على تحقيره» وإن نافى تعظيمه بتوجيه العتاب إلى النبى وَيُهُ بسبب 
إعراضه عنه وتعيين وجهه. إلا أن فى التعبير إشعاراً باستحقاق الأعمى مزيد الرفق والرأفة» أو لَعُذْره 
فى قطع كلام النبي ييه أو لزيادة الإنكار كأنه قال تعالى: تولى لكونه أعمى. مع أنه لايليق هذا بمن 
له خلق كريم. 

أقول: بعد الاعتراف بأنّه كان الواجب على النبى وَل الأعراض والتولّى عنه, والاشتغال بما هو 
الأهمّء وكون تأديب المسلمين وظيفته يَيْلُْ وكون ميل النبى يَيثْةُ إلى إسلامهم لقرابتهم وشرفهم؛ مع 
كونه مأموراً بإنذار خصوص أقربائه بقوله: (وَأَنذِرْ عَشِيرََكَ آلأَفْرَبِينَ4' وكون إسلامهم سيا 
لاسلام عامة قريشء بل أكثر العرب» أي مجال للعتاب وتوهين النبى يَييْْهُ إلى يوم القيامة بأداء 
الواجب عليه» وكون داعية إسلامهم موجباً لغاية تعظيمه؛ لاتوهينه وتعظيم الأعمى, وأمّا دعوى أنه 
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سورة عبس )٠١-1١(8٠‏ ل 
كان في قلب النبي يََيِه النفرة عن الأعمى لعدم القرابة بينه وبينه وعدم شرفه ففرية' عليه يي مع 
قولهم فى توجيه التعبير بالأعمى بأنّه لزيادة الإنكار على النبى يَِيْةُ فكأنه تعالى قال: تولى لكونه 
أعمى, فرية ' على الله لأنّه عَلِم أنه ما تولّى لكونه أعمىء؛ بل تولى عنه للاشتغال بدعوة الأعاظم 
الذين إسلامهم في نهاية الأهمية. 

ثمٌ شدّد سبحانه العتاب على العابس المتولى بتوجيه الخطاب إليه بقوله: وما يُدْرِيك؟ وأي 
شىءٍ أعلمك بحال الأعمى؟ (لعَلَهُ يَرّكّ4 ويتطهر بما يتعلّم ويتلقّن من الشك والأخلاق الرذيلة 
(أَو يَذَ 45 ويتّعظ «وَ: فَتَنفَعَهُ آلذُ كُرَئ »4 والموعظة بزيادة رغبته في العبادة والطاعة. 

ثم بالغ سبحانه فى اللُوم بقوله: «أمّا مَن آسْتَفْتَى » وكان ذامال وثروة قَأنتَ4 يا عثمان ذله 
تَصَدَّى4 وإليه تعرضء وعليه تُقبل بوجهك. وتُقرّبه إليك «وَمًا عَلَيّك4 ولائبالي «ألاً يرك ) إذا 
كان الجائى غنياً دِوَأَمًا مَّن جَاءَكَ 4 حال كونه 9يَسْعَئ4 إلى الخير وتعلّم أحكام الاسلام لوَهُوَ 
يخ َخنَئ» الله ويخاف عقابه لقانت عله 4 وتعرض؛ ولاثقيل إليهء ولاتعتني به ك4 لاتتعرض 
0 المسترشد. 

وأمَا على ما ذكر أهل السّة من شأن نزولها؛ فالمعنى أَمّا مَنْ آسْتَْئَى 4 وأظهر عدم الحاجة إلى 
الايمانء أو إلى الله لقنت لَهُ تَصَدّى 4 وعليه تُقبل بوجهك. وتُقرّبه إليك. 9وَمًا عَلَيّكَ4 يا محمد 
وزرٌ ورَبالٌ في «ألا برْكى» ولايتطهّر ذلك المستغنى بالاسلام حتى تهتم بأمره ودعوته؛ وتُعرض 
عمّن أسلم فانّه ليس عليك إلا البلاغ وَأَمّا من جَاءَكَ يَسْعَئ * وَهُوَ يَخْشَ 4 الله قَأَنتَ4 يا محمد 
(عَنْهُ تلهّى 4 وتُعرض ولاثقبل عليه (كَلآً» لاتنعرض للمستغني؛ ولاتعرض عن المسلم. 

قال بعض مفسّري العامة: لما تلا جَبْرئيل هذه الآيات على النبي يَيِيْةُ عاد وجهه كأنما ذدُّرَ عليه 
الرمادء ويتنظر ما يحكّم الله عليه؛ فلمًا قال: «كلآ4 سُرَي عنه ". 

أقول: حبّهم لعثمان بعثهم على صرف الآيات عنه وتوجيهها إلى النبي ييه مع أن المسلم 
لايرضى به. مع القطع بأنّه حبيب الله ولايرضى الله بإيلام قلب حبيبه وتوهينه فى أمّته لإعراضه 
الواجب عليه عن الأعمى. 


ل ا ءك؟ِ عا 2 عاض مه ٠‏ و ع -ه 4 دمر 20 
كلا إنهَا تذكرّة * فمّن شاءَ ذكرّه * فى صحفب مكرّمة # مرُفوعة مطهرَة * 
أْيْدِى سَفَرَةٍ # كِرَام بَرَرَ[11-11] 
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م إِنّه تعالى بعد هذه الموعظة النافعة مدح القرآن العظيم المشتمل عليها بقوله: (َإِنْهَا تَذْكِرَة» 
وعِظةٌ لأهل العالم إلى يوم القيامة لفَمَن شَاءَ4 التذكّر والاتّعاظ بالقرآن (ذَكَرَهُ4 وائّعظ به أو حَفِظه 
ولاينساه. فانّه مكتوبٌ آياته (فى صحفب » ودفاتر منتسخة من اللوح المحفوظ (مُكَرَّمَة4 تلك 
الضُحف عند الله. لكونها صحف القرآن الكريم (مَرْفُوعَةِ4 فى السماوات. موضوعة في البيت 
المعمور الذي يكون فى السماء الرابعة» أو في بيت العزرّة الذي يكون فى السماء الدنياء أو مرفوعة 
القدر والمنزلة «مُطَهُرَة4 ومنزّهة من مّساس أيدي الشياطين» منتسخة فى السماءء أو مُنزلة إلى 
الأرض (بأَيْدِى4 ملائكة ْسَفَرَة4 الذين يسافرون بالوحي بين الله وبين رُسله» أو الكتّبة كما عن 
بن عباس ١‏ 9كِرَام 4 أولئك الملائكة على ربّهمء أو متكرّمين من أن يكونوا مع ابن آدم عند الجماع 
وقضاء الحاجة بر ومطيعين لله. 

قيل: إن المراد من الصّحف صحف الأنبياء ', والمراد من السّفرة الكرام أصحاب الرسول ", أو 


ا 220 ماءّي > 20 قاب 2 
قتل آلانسّان ما أكْفْرَهُ * مِنْ أى شىء خلقه #* من نطفة خلقه فقدره * ثم 


و 
و كن 


أَمَانَهُ فَأقْبَرَهُ * ثم إذا شَاءَ أَنشَرَهُ * كَلاً لما يَفْضِ ما 
أَمَرَهُ[8-1؟] 

ثمّ لما كان الكمّار تكبّروا عن الايمان بهذا القرآن الذي يكون في نهاية العَظّمة: واستنكفوا عن 
تصديقه وقبوله؛ ذمّهم سبحانه, وأظهر الغضب عليهم بقوله: قُتِلَ آلانسَانُ4 وهو دعاء عليه بما 
يكون عند العرب أشنع الدعوات ما أَكْفَرَهُ4 وأشد كُفره بربّه مع كثرة إحسانه إليه وإنعامه عليه أما 
يتفكر في أنه (مِنْ أيّ شَّىءِ4 حقيرٍ مَهين (خَلَقَهُ4 الله وكؤنه. قيل: نزلت في عُتبة بن أبي لهب". 

ثم بين سبحانه ذلك الشيء القذر الذي كان مبدأ خلقه بقوله: «مِن نُطْفَة4 قذرةٍ 9خَلَقَهُ4 الله 
وأوجده لفَمَدَرَهُ4 وسوّاه إنساناً كامل الأعضاء والجوارح والقوى. وقيل: يعني قذّر كل عضو منه 
كميه وكيفية بالقدر اللائق بمصلحته'. وقبل: يعنى قدّوه أطواراً نُطفة ثم علقة ثم مُضغة إلى آخر 
خلقه. ذكراً أو أنثى» سعيداً أو شقياً'. فمن كان أصله ومبدأ خلقه ذلك الشىء الحقير المَهين» كيف 
يرى لنفسه العظمة ويتكبّر ويتبختر؟ 
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(ثم4 بعد إتمام خلقه في الرّحم «السّبيل4 إلى الخروج منه يَسّرَهُ4 وسهّله بأن فتح له باب 
الرّحم ونكّسه وقلبه بأن صيّر رجله من فوق ورأسه من تحتء أو المراد أنه تعالى بعد كبره سهّل له 
سبيل الخير والشرّ فى الدين والسعادة والشقاوة» ومكّنه من السلوك فيهما «ثُم4 إنه تعالى بعد 
انقضاء أجله ومُدّة حياته (ِأَمَانَُ4 بقدرته 9فَأَقبرَه4 ودفنه فى الأرض تَكْرمةٌ له وحفظاً له من أن 
يبقى على الأرض فتأكُله السّباع والطيور ثم إِذَا شَاءَ4 ريّه انشاره 9أَنشَّرَهُ4 وبعثه للحساب وجزاء 
الأعمال. 

(كَلا4 ليس للإنسان التكبّر والترفع والكفر والطغيان وإنكار البعث (لَمّا يَفْضٍ» الانسان ولم 
يمتّل لما أَمرَهُ4 الله به من الايمان والطاعة» بل أخلٌ به بالكفر والعصيان مع أن حقٌ تُعمائه أن يؤدي 
جميع ما أمره به. 

نش آلانسَانُ إلى طَمَامِهِ * أن صَببْنا آلْمَاءَ صَبَا * كم شَفَفنَا آلَوْضٌ شَفَاً » 


بي 


َأَنبننَا فيا حَبّاً # وَعِئَباً وَقَضْباً * وَرَيْنُوناً وَنَخْلاً* وَحَدَائِنَ عُلْباً * 
وَفَاكهَةٌ وَأَبَ[غ؟-١م]‏ 
ثم عد سبحانه إنعامه على الانسان بقوله: «فَلْينظر آلانسَانُ إلى طَمَامِهِ4 ومأكوله الذي يعيش به. 
كيف دبّرنا أمره؟ وعن الباقر عْجِا أنّه سُئل: ما طعامه؟ قال: «علمه الذي يأخذه عمّن يأخذه»'. 
(أنا صَبْبِنَا وأنزلنا من السماء بالأمطار (ِآلْمَاءَ4 أولاً 9صَبًا4 نافعاً وافياً للنباتات ثم بعد 
إنزال الماء لسَفَقَنًا آلْأَرْضَ » بالنبات #شَقَا» لائقاً بما يخرّج من الأرض ما ينبت منها صغراً وكبراً 
ْنَا فِيهَا» بقدرتنا ورحمتنا لحَبَ كثيراً نافعاً من الجنطة والشعير وأضرابهما مما 'يحصّد 
(وَعتب[4 وشجركرم ثمره غذاء وفاكهة (وَقَضْبا4 ورْطَباً مقطوعاً من النخل؛ كما عن ابن عباس ". 
أو الؤّطبة التي يقال لها بالفارسية (اسبست) وإذا يَبست سّمّيت (بالفت) وهو علف الدوابٌ والأنعام, 
كما فى رواية أخرى عن ابن عباس ". وقيل: إِنّه كل نباتٍ يُؤكل رَطْباً كالكٌراث ؛. وقيل: إِنّه مُطلق 
العَلذف”. ظ 
9وَزْيْتُونا وَنَخْلاً4 الذين هما أنفع الأشجار (وَحَدَائْقَ4 وبساتين (غُلْبا4 ومتكائفة الأشجار, أو 
ملتفهاء أو ذوات أشجار عظام. كما عن ابن عباس" (وَفَاكهَة4 وثماراً يُلتذّ بها9وَأَبَاً4 وحشيشاً 
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رُوي أن أبابكر سُئل عن قول الله: وَقَاكِهَة وَأ فلم يعرف معنى الأبٌ وقال: أي سماءٍ تُظلني» أم 
أرضٍ تُقلَنى. أم كيف أصنع إن قلت فى كتاب الله بما لاأعلمء أما الفاكهة فنعرفها وأما الأب فالله أعلم 
به فبلغ أمير المؤمنين ع مقالته فى ذلك, فقال: «سبحان الله! أما عَلِم أنّ الأب هو الكل والمرعى»'. 

أقول: من العجائب أنّه كان في تمام زمان البعئة في حضور الرسول يَيْْهُ وكانت قراءة القرآن من 
العبادات الشائعة في ذلك الزمان» وكان الرسول يه يُدرّس القرآن ومعانيه وتفسيره؛ وهو بعد عمره 
كان جاهلاً باللغة المستعملة في القرآنء ولم يسأل النبي يييْعُ وأصحابهء قكيف بسائر العلوم 
والأحكام؟ 


د ا . 0 > وس 3 4 سو تبت مه > ٠.‏ 0 
مَتاعا وَلِأنْمَامِكُمْ * فَإِذَا جَاءَتِ آلصّاحَةٌ * يَوْمْ يَفِرٌ آلمَرُْ مِنْ أَخِيه * 
أبيه 


مه و بيه * وَصَاحِبَِِ وَيَِبِهِ * لكل آمْرِيْ مِنّْهُمْ يوْمَئِذٍ شَأَنَ يُفْنيوِ[07-7] 

ثم لما ذكر سبحانه ما يغتذي به الناس والأنعام» وبّجه الخطاب إلى الناس تكميلاً لامتنانه عليهم 
بقوله: 9ممّاعاً» والتقدير خلقنا هذه الأغذية لتكون متاعاً ومنفعة لَكُمْ» أيّها الناس موَلِْْعَامِكُم» 
ومواشيكم, فلاينبغي لكم فى حكم العقل أن تكفروا هذه النُعم وتتمرّدوا عن طاعة المُنعم عليكم, 
وتتكبّروا على رسوله وسائر عبيده. 

ثم ذكر سبحانه بعض أهوال يوم القيامة ودار الجزاء إرعاباً للقلوب وتذكيراً لمعادهم بعد بيان مبدأ 
خلقهم ومعاشهم بقوله: 9قإِذَا جََاءَتِ آلصَّاحُةُ4 ونزلت بكم الداهية العظيمة» وهي الصيحة التي 
تخرّج من الصّور بالنفخة الثانية التى يحيا بها الأموات في القبور فينح وتفقك شدّتها آذانهم؛ أو 
يفتحون ويستمعون لهاء أعنى من الصاخة. 

(بَوْم بَفِرٌ» فيه (المَرْءُ مِن أ أَخِيهِ 4 مع كمال الأنس بينهما في الدنيا وتظاهرهما في الشدائد 9و4 
من أُمّهِ4 التي لها عليه حقوق كثيرة (وَ4 من «أبِيهِ4 الذي كان فى غاية العٌطوفة به والشفقة عليه 
9و4 من 9صَاحِبَتِهِ 4 وزوجته التي كانت أنيسته في الدنيا «وَ» من #بَنيه4 وأولاده الذين كانوا 
أحبٌ الخلق إليه وأفلاذ كّبدهء وذلك الفرار إنّما هو لأجل أن ِكل آمْرِئْ مِنْهُمْ يَوْمَئِذِ سَأنْ» وشغْلٌ 
عظيمٌ وحَطبٌ هائل فظيعٌ 9 يُفْنِيهِ» ويكفيه فى الاهتمام به بحيث لامجال له أن يلتفت إليهم, أو يُغنيه 


ويصرفه عنهم» وهو اشتغاله بنجاة نفسه التى هى أعرّ النفوس عنده من الأهوال والعذاب. 


.581 :6 تفسير الصافى‎ ,٠5٠١ :١ إرشاد المفيد‎ .١ 


سؤر ة نتن 47-132 ا 
م 2 
وقيل: إن علة اللفرار تضييعه لحقوقهم وارتكاب الظلم عليهم'. 
عن الرضا لق قال: «قام رجلٌ يسأل أمير المؤمنين لها عن آية ؤيَوْمَ يَفِرٌ آلْمَرْهُ4 وقال: من هم؟ 
قال: قابيل يفِرَ من هابيل والذي يِفِرَ من أمّه موسىء والذي يفِرٌ من أبيه إبراهيم»'. أقول: لابدّ من 
حمل الرواية على بيان المثال. 
روى فى (المجمع) عن سَودة زوج النبى ييه أنهها قالت: قال رسول اله يَْيْيهُ: «يْئِعَثْ الناس حفاةً 
عُراةٌ عُرلاً'» يلجمهم العَرّقء ويبلُغْ شَحْمة الأذن» قلت: يا رسول الله» واسوأتاه ينظر بعضنا إلى 
بعضٍ *؟ قال: شغِل الناس عن ذلك» وتلا هذه الآية*. 
وروى بعض العامة أن عائشة 4 قالت: يأ رسول الله كيف يُحشّر الناس؟ قال: ونحياة عراة») قالت: 
وكيف تُحشّر النساء؟ قال: «حُفاة عُراة» قالت: واسوأتاه النساء مع الرجال حفاة عراة؟ فقرأ رسول الله 
هذه الآية: للِكُلٌ آمْرِئْ مِنْهُم» إلى آخرها'. 


وَجُوهُ يَوْمَئِذ مُسْفْرَة # ضَاحِكَة م مُسْتَبْشْرَة * وَوجُوهٌ يَوْمَئِذ عَلَيْهَا عَبَرَةٌ * 


َدهَقُهَا قََرَة * أوليِك هُمْ افر هٌ آلْفَجَرَة[م- ؟ئ] 


ثم ذكر سبحانه خسن :حال المؤمنين بقوله: لوّجُوةٌ؟ للمؤمنين 9يَوْمَئْذِ4 وفى ذلك الوقت الهائل 
مُسْفْرَة4 ومشرقة كالشمس المضيئة لضَاحِكَة4 وفرحة للعلم بالفوز بالسعادة الأبدية» والنجاة 
من آلام الدنيا ومتاعبهاء والفراغ من الحساب بسرعة ويُسر 9 مُشْتَبِشِرَة4 بالنعيم المقيم والراحة 
الدائمة من قبل اللهء أو الملائكة فانّهم يقولون لهم: أَبْشِرُوا الجن آلَيى كُُّمْ تو عَدَونَ4". 
لوَوجُوةٌ4 آخر للأشقياء 9يَوْمَئِذ عَلَيْهَا غَبَرَة4 وكُدورة من شدّة الخوف ١تَرْهَقَهَا4‏ وتغشاها 
9 قَتَرَةِ4 وظّلمة وسواد كالدّخان من الحَجْلة والوحشة شة #أُولئك4 الموصوفون بسواد الوجه والغَبرة 
(هُمُ الكَفْرَةُ» بالله ورّسله #آلفَجَرَةُ 6 في أعمالهم؛ والعُصاة لخالقهم. 

عن الصادق عيِة: «من قرأ سورة 9عَبَسَ وَتوَلَى » و وإذا الشمْس كَوّرَتْ 4 كان تحت بجناح الله 
من الجنان» وفى ظلّ الله وكرامته في جئَاتهء ولايعظّم ذلك على الله إنشاء الله تعالى»". 


.١1* سيان العرة‎ :"١ تفسير الرازي‎ .١ 
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في تفسير سورة التكؤير 


يسم الله الرَحَمنٍ الرَحِيمٍ 


1 ته “عر ه 0 2 ءاب :9 1 - 2 7 0 ب ا 

إذا الشمس كورّت * وإذا النجوم آنكدرت * وإذا الجبّال سيّرَت * وإذا 

ل 7 على 2 و و 0 ا :5 2 ٍ ل 7 

آلعِشَارٌ عطلث * وَإِذَا آلوّحخوش حُشرّت * وَإِذا آلبِحَارٌ سحرّث * وَإِذَا 

42 و مدع د ه 5 8 - و ٠.‏ 2 0 ه 2 3 2 و2 

النفوس زوجت ** واذا لمَوْءُودَة سئلت # باىٌ ذنب قتلت #* واذا الصحف 
_- ِ- . إي ' 7 


و 
ل 2 
2 له 7 


نُشِرَتْ * وَإِذَا آلسّماءٌ كُشِطَّتْ * وَإِذَا آلجَحِيمُ سَعُرَتْ * وَإِذَا آلجَةُ أزْلِفَتْ * 
عَلِمَتْ نَفْسَ مَا أَحْصَرَتْ * فلآ أَقِْمُ بالْخُنّسِ * الْجَوَارٍ آلكُنّسِ * وَآَللَبْلٍ 
إِذَا عَسْعَسَ * وَآلصّبْح إذَا تَتفّسَ[18-1] 
[ثمّ لما تمت سورة عبس المتضمنة بيان أهوال القيامة وعظمة القرآن وموعظته للخلق؛ نظمت 
بعدها سورة التكوير المتضمنة أيضاً بيان بعض أهوال القيامة وتعظيم القرآنء وكون ذلك موعظة 
للعالمين إلى يوم القيامة» فافتتحها سبحانه بذكر أسمائه الحسنى بقوله:]١‏ (بشماله الرَحْمِن 
الرَّحِيم 4. ظ ْ 
م شرع سبحانه بذكر بعض أهوال يوم القيامة بقوله: (إِذَا آلشّمْسٌ 4 الني هي كالشراج لأهل 
الأرض «كُوّرَتْ 4 وألقيت من السماء. كما عن أبى هّريرة» عن النبي ييه قال: «إنّ الشمس والقمر 
نوران مُكوّران فى النار يوم القيامة»" أو انكشف وأزيل ضوؤها. عن القمّى: أنها تصير سوداء 
مُظلمة '. 
9وَإِذَا آلنُجُومٌ4 التي هى مصابيح الليل في الدنيا (آنكَدَرَتْ4 وتنائرت. قيل: تمطّر السماء يومئلٍ 
نجوماًء فلا يبقى في السماء نجمٌ إلا وقع على وجه الأرض ؛ (وَإِذًا الجبّال4 التى هي أوتاد الأرض 
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.١‏ هذا النص سقط من النسخة,. وأثبتناه بعد ترجمته من النص الفارسي. 
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9 سَيْرَت؟ ورّفعت فى الأرض» وخُرّكت بسرعة كالسٌّحاب في وجههاء أو فى الجوّ بالزّلزلة الحاصلة 
بالنفخة الثانية 9وَإِذًا آلْعِشَارٌ) والنُوق الحوامل التى مضت من مدّة حَمْلها عشرة أشهر. وهى أحبٌ 
الأموال عند العرب 9عُطَْلَتْ4 وتُركت مُسيّبة مُهملة لاداعي لهاء لاشتغال أهلها بأنفسهم. وهي كناية 
عن غفلة الناس عن أموال الدنيا لرفع حاجتهم عنهاء وغَلّبة الوحشة والدهشة عليهم (وَإِذًا 
آلوّحُوشُ » والحيوانات البرية الفارّة عن غير جنسها 9حُشِرَتْ4 وجمعت في موقف القيامة 
واختلط بعضها ببعض وبالانسان بلاتعرّض للغير من شدّة أهوال اليوم. 

وقيل: يعني بُعثت لللقصاص إظهاراً للعدل'. قيل: بُحشّر كلل حيوانٍ حبّى الذّباب للقصاص. فإذا 
قضى بينها ردت تُراباء فلايبقى منها إلا مافيه سُرور بنى آدم وإعجاب المؤمن بصورته أو بصوته 
كالطاوس والبُلبل'. وعن ابن عباس: حشرّها موتها'. 

9وَإِذا آلبِحَارٌ4 كلها (سَجُرَثْ4 وانقلب ماؤها نارأ كما عن ابن عباس ؛. وعن ابن عمر أَنّه لما 
رأى بحرا قال: يا بحرٌ متى تعود نارأً*. وقيل: يعني مُلئْت بتفجّر بعضها إلى بعضء فيصير الكل بحرا 
واحداً. أو حميت"'؛ أو نشفت فلا يبقى فيها رُطوبة". [ 

9وَإذَا آلتْقُوسُ 4 والأرواح ؤرُوْجَتْ4 بالأجسادء أو قُرنت بمن كان مثلها في الخير والشَّرءيْضَمْ 
الصالح بالصالحء والفاجر بالفاجر أو جلت أزواجاً ثلاثة: أصحاب الميمنة» وأصحاب المشأمة. 
والمُقرّبينء أو قرنت بالملائكة الذين كانوا كُتّابه أعمالهم, أو قرنتت بأعمالهم, أو قرنت بشياطينهم. 

وعن ابن عباس: رُوّجت نفوس المؤمنين بالحُور العين» وقّرنت نفوس الكقار بالشياطين”.أو 
قرِنت كل نفس بأهل دينها؟؛ اليهود باليهود. والنصارى بالنصارىء والمجوس بالمجوس"'. 

9وَإِذَا آلْمَوْءُودَةُ4 والبنت المدفونة حيّة (سُئْلَثْ4 من جانب الله أنْها ١بأَىّ‏ دنب قُتِلَثْ4 تبكيتا 
لقاتلهاء وتسلية لهاء وإظهاراً لشدّة الغضب على وائدها. 

قيل: كان الرجل إذا ولدت له بنت فأراد أن يستحييهاء ألبسها جَبَةَ من صو أو شعرء ترعى له الابل 
أو الغنم فى البادية» وإن أراد قتلها تركها حتى إذا بلغ سئّها ست سنين» فيقول لأمّهاء طيبيها وزيّنيها 
حتّى أذهب بها إلى أحبّائهاء وقد حفر لها بئراً في الصحراءء فيل بها البئر» ويقول لها: انظّري فيهاء ثم 
يدفعها فيها من خلفهاء ويهيل عليها الثّراب حتّى يستوي البئر بالأرضء خوفاً من الفقر أو من الأسر, 
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سورة التكوير )18-1١(4١‏ 0 
أو لحوق عاد من قبلها'. 

(وَإِذا آلصّحُف 4 ودفاتر الأعمال 9نُشِرَّتْ؟ وفيّحت للحسابء, فيّقضى بإيمان أصحابها 
وأعمالهم؛ فيقفون على مافيها. 

وفي الحديث: «يُحشر الناس عّراةٌ حُفاةً؛ فقالت أمّ سَلّمة: فكيف بالنساء؟ فقال: «شّغِل الناس يا م 
سَلّمة» قالت: ما شغلهم؟ قال: «نشر الصّحفء فيها مثاقيل الذر ومثاقيل الحََرْدل) '. 

وقيل: يعني فَرّقت بين أصحابها '. وقيل: إذا كان يوم القيامة تطايرت الكتب من تحت العرشء فتقع 
صحيفة المؤمن فى يده في الجنّة العالية» وصحيفة الكافر في يده فى سَموم وحميم”. قيل: يعنى 
تكرت ييا ره لامر قلق ميان / 

ووَإِذَا آلسَّماءُ كُشِطَتْ4 وكُشِفت عمًا فوقهاء وظهر ما وراءها من العرش والجئّة. وقيل: يعني 
تُزعت, أواطويك" (وإذا لْجَحِيمُ سَعرَتْ 4 وأوقدت للكافرين إيقاداً شديداً غضباً عليهم (وَإذا 
الْجنةُأزْلفَتْ4 وقربت من المتّقين ليدخلوهاء والمقصود تقرّبت منهاء وعند ذلك (ِعَلِمَتْ نَفْسَ » 
حَضّرت ما تدري أيّ نفس وما حالها (مَا أَحْضَرَتْ »4 وحلية دون الأعمال قور اواشر ا ونيا 
في صحائفهاء أو يَرَون مجازاتهاء أو يرون نفسها لتجسمُّها. 

عن ابن عباس: أنه قرأ السورة فلمًا بلغ إلى قوله: (عَلِمَتْ نَفْسَ مَا أَحْضَرَتْ4 قال: لهذه أجريت 
النقة". 

(قلا4 ليس الأمركما تَرْعُمون أيها الكَقْرة (أَقْسِمُ بالْحُنّس4 والكواكب الرواجع؛ وهى الخمسة 
المتحيّرة التي ترجع من آخر البّرج إلى أوله. عن أمير المؤمنين قلا: «هي خمسة أنجم: رُحل, 
والمُشتريء والمرّيخ؛ والزّهّرة وعطارد»". 

و 9الجَوَارٍ) والسيارات الكُنّس» والمختفيات تحت ضوء الشمس بعد رجوعها إلى أول 

البُرج, كما يكيس ويَدحُل الوحش في كُناسته وبيته الذي انّخذه لاختفائه. 

وقيل: إن المراد جميع الكواكبء وحُخنوسها غيبوبتها عن الأنظار في النهار, وكُنوسها ظهورها بالليل 
في أماكنهاء كالوحش في كُنّسهاء وهو أيضاً مرويّ عن أمير المؤمنين نَل ' وقيل: الكنس: المتواريات 
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فر اي ا ل را ولد عدوا انقضات الرصمن من شير القران 2 
تحت ضوء الشمس '. وعن القمى قال: الْنُجوم تكس بالنهار فلاتبين". 

وعن الباقر جد أنه سُئل عنها فقال: وإمامٌ يخس سنة سنَّين ومائتين. ثمّ يظهر كالشّهاب يتوقد في 
الليلة الظلماء. وإن أدركت زمانه قوّت عينك» '. 

أقول: هذا تأويل» والأول تنزيل. 

وَآللَيلٍ ذا ل عَسْعَسَ 4 وأقبل ظلامه. أو أدبر (وَآلصّبْح ذا تَنَفْسَ » وأقبل بطلوعه روح وَنسيمٌ أو 
تكامل ضوؤه وامتد. 


إِنَهُ لَمَوْلٌ رَسُولٍ كَرِيمٍ * ى قُوَةٍ عِندَ ذى آلْمَرْشٍ مَكِينٍ * مُطَاعَ نَم 
أمِين[1١‏ -١؟]‏ / 1 

ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه, وهو كون القرآن كلام الله بقوله: (إِنَهُ لَقَوْلٌ4 الله العظيم النازل بتوسّط 
لرَسُولٍ كَرِيم 4 على الله رسالة منه وقيل: إنْ المراد أن هذا الذي أخبركم من أمر الساعة القول جَبُرئيل 
بالرييتالة مق الل بوتقلن: إن من كرح جتوقل أله ينافال النطانا: بغر ارح والمعرفة والهداية, 
ويعطف على المؤمنين ويقهّر أعداءهم". 

لإذى قَوَّةِ4 شديدة وقدرة على امتثال أوامر الله تعالى. رُوي أن النبى ييه قال لجترئيل: «ذكر الله - 
قوّتك. فأخبرنى بشىء من آثارها. قال: رفعثٌ قُرى قوم لوط الأربع من الماء الأسود بقوادم جناحي 
حبّى سَمِع أهل السماء باح الكلب وأصوات الذّيكة ثم قلبتها»'. 

وقيل: إن المراد القوّة فى طاعة الله. وترك الإخلال بها من أول الخلق إلى آخر الدنيا". 

(عِندَ ذى آلْعَرْش 4 العظيم والسلطان القاهر الغالب همَكِِينِ4 ورفيع المنزلة وعظيم الشأن 
(مُطَاعِ ثم وفي السماء ين الملائكة لايتخكف أحدٌ منهم عن أمره لأيِين» على وحي الل 
ولاه قن عه للنامن الغئالة والتلك. 

عن (المجمع): في الحديث: «أنّ رسول الله قال لجبرئيل: ما أحسن ما أثنى عليك ريّك #ذى فَوٌةٍ 
عِندَ ى المَرْشٍ مَكِينٍ * مُطَاع ؟ َم أَينَ» فما كانت قوّتك وما كانت أمانتك؟ فقال: ما قوتي فانّى 


بعنت إلى مدائن لوطاء وهى أربع مدائن, فى كل مدينة أربعمائة ألف مقاتل سوى الذراري. فحملتهم 
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سورة التكوير )54-377(/١‏ م يي جم و سه 14 ١‏ مسي ون ا يي و ا 
من الأرض السّفلى حتى سَّمِع أهل السماوات أصوات الدجاج ونباح الكلاب'. ثم هويت بهِنّ 
وقلبتهنٌ» وأما أمانتي فانى لم أؤمر بشىء فعدوته إلى غيره» '. 

وعن النبى َه أنه قال لجَبْرئيل لمًا نزلت: (وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إلار رَحْمَةَ لِلعَالِمِينَ 4 ': «أصابك من 
هذه الرحمة شيءٌ؟» قال: نعم, إنّي كنت أخشى عاقبة الأمرء فآمنت بك لما أثنى الله على بقوله: (ذى 
َوّةِ عِندكَ ذى لعزي مَكِين 04 .. 

عن الصادق ملا في قوله «ذى قُوّةِ عِندَ ذى آلْعَرْشٍ مَكِين» ‏ قال: «يعني سجبرئيل». قوله: 
اماع قم أبِين»؟ قال: يعني رسول لله ييليُ هو المطاع عند ربّهء الأمين يوم القيامة)”. 

أقول: لاشّبهة أن الوصفين منطبقان على رسول الله يَيقُِْ ولكن الظاهر أنْهما وصفان لجَبرئيل. 


ظ وما صَاحِبكُم بمَجنُوٍ # ولََد َه بالق مين * وَمَا مُوَ عَلَى آلَْيٍ 
بضَنِين * وَمَا هُوَ بقَوْلِ شَبْطَانِ رَجِيم * فَأَيْنَ تَدَهُونَ ص # إِنْ مُوَّإلَا ؤِكْرٌ 
لعَالَمِينَ * لمن غَاء نكم أن يَسْتقِيمَ * وما تَشَاوُونَ إلا أن يَشَاءَ آله رَبّ 

آَلْعَالَمِينَ[؟؟15-1] 


ثم نه تعالى بعد إثبات كون القرآن كلام الله. رد قول مكذّبِي الرسول ونسبتهم إياه إلى الجنون 
بقوله: وما صَاحِبكُم 4 محمد يَِيِه المدّعى للرسالة فيكم, يا أهل مكّة 9بِمَجْنُونِ4 كما تزعُمون 
بل هو أعقل أهل العالم؛ ومُخبركم عن الله جميع ما يقول لكم بتوسّط جبْرئيل. 

(وَ4 بالله (لِقَدَ رَآهُ» وعاين شخصه الاك آلْمُبِين» وعند مَطلّع الشمس الأعلى» والأظهر في 
السماء؛ وليس محمد #وَمًا هُوَ عَلَى 4 ما أخبركم من «الْمَيْبِ4 كقصص الأنبياء السابقة والأمم 
السالفة وبِضَنِينِ 4 ومنّهم بالكهانة والتعلم من العلماء والكذب فى الاختلاق. 

وقيل: يعني ببخيل بأداء الوحيء فيُخبر ببعضه ويّمسِك عن بعض حتى أذ شيئأ من الناس» كما 
هو دأب الكاهن'. 

ثم لما كان المشركون يقولون: إن الشيطان يجيء بهذا القرآن ويُلقيه على لسان محمد؛ ردّهم الله 
بقوله: (وَمَا هُوَ بقَولٍ شَيْطَانَ» مُسترقي للسمع (رَحِيمٍ؟ ومطرود بالشُّهب 9فَآَئْنَ تَدْهَبُونَ4 أيها 
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المشركون؟ وإلى أي درجة تضِلُون عن طريق الحقٌّ في شأن القرآن ومحمد؟ وإلى أيّ حدّ تبعٌدون 
عن منهج الصواب حتّى تتولوا ما تقولون؟ 

(إن4 هذا القرآن, وما دمو إلا ذكْرٌ4 وعِظةٌ (لِلْعَالِمِينَ 4 من الجنّ والانس أجمعينء وإِنّما نفعه 
ؤلِمّن شَاءَ مِنَكّمْ4 يا أهل العالم (أن يَسْتَقِيم 4 بتحرّي الحقٌّ والملازمة للصواب. 

رُوي أن أباجهل لما سَمِع الآية قال: الأمر إليناء إن شئنا استقمناء وإن شئنا لم نستقم '. فرده الله تعالى 
بقوله: (وَمَا تَعَاؤُونَ4 الاستقامة (إلا أن يََاءَ آله الذي هو (رَبٌ الْعَالَمِينَ4 وخالقهم ومدبّر 
أمورهم بالرزق وغيره مما 'يصلحهم وما يَليقَ بهم 

عن الصادق مها في قوله: 9وَمَا هو عَلَى آلمَيْبٍ بِضَنِين 4‏ قال: «وما هو تبارك وتعالى على 
نبيه يِه بغيبه بضنين عليه» 9وَمَا هُوَ بِقَوْلٍ شَيْطانِ رَجِيم4 قال: «يعنى الكَهَنة الذين كانوا في قريشء 
فنسب كلامهم إلى كلام الشياطين الذين كانوا معهم يتكلمون على ألستتهم فقال: وما هُوَ بِقَوْلٍ 
شَيْطان رَحِيِم © مثل أولئك 9قاَئْنَ تَذْهَبُونَ4 [في] على لجْة. يعنى ولايته أين تفِرّون منها؟ «إن هو 
إِلّا كر لْمَالمِينَ 4. قال: لمن أخذ لله ميثاقه على ولايته لمن ضَاء نكم أن يَسْتَقِيمَ 4 قال: فى طاعة 
علئ والأئمة +8 من بعده 9وَمًا تَمَاؤُونَ إلا أن بد آنه رَبُ آلْعَالْمِينَ 4 قال: لأنّ المشيئة إليه تبارك 
وتعالى لاإلى الناس»" : 

وعن الكاظم ملئِّة: «إنّ الله جعل قلوب الأئمّة مورداً لإرادته فاذا شاء الله شاءواء وهو قوله: لوَمًا 
َمَاؤُونَ إلا أن يَمَاءَ آثه رَبُ الْعَالَمِينَ 24" 

في الحديث: «من سرّه أن ينظر إلى يوم القيامة كأنّه رأي عين» فليقرأ 9إذا آلشّمْس كُوٌرَتْ 4 و «إِذَا 
آلسّماءٌ آنقَطَرَتْ 4 و 9إِذًا آلسَّماءٌ آنشَمَتْ 4 فإنّ فيها بيان أهواله الهائلة على التفصيل»". 

الحمد لله على التوفيق لإتمام تفسيرهاء والشكر له. 
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بشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيِمٍ 


إذَا آلسّماءٌ آنمَطَرَتْ * وَإِذَا آلكوَاكِبٌ آنتَثَرَثْ* وَإِذَا آلبِحَارٌ فَجرَتْ * وَإِذَا 

آلقبُورٌ بُمئِرَتْ * عَلِمَتْ نَفْسَ ما قَدّمَتْ وَأَخَرَتْ * يَا أَيُهَا آلانسَان مَا عَوَّكَ 

رَبك الكريم * الّذِى حَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ * فى أَىّ صُورَةٍ مَاضَاءَ 
ْ رَكُبَك[١-8]‏ 


ثم لما حُتَمت سورة التكوير أردفت بسورة الإنفطار الرادفة لها فى المطالب وبيان أهوال القيامة, 
فافتتحها سبحانه على دأبه بذكر أسمائه الحسنى المباركة بقوله: 5 الرَحْمِنِ الرّحِيم». 

ثم ابتدأها بذكر بعض أهوال القيامة بقوله: 9إذا آلسّماءٌ َنفْطْرَثْ؟ وانشفّت أبواباً لنزول الملائكة: 
أو لرفعها' وطيّها ؤوَإِذَا آلْكَوَاكِبُ4 كلها (أنْكَرَ ث4 وتساقطت وتفرّقت لانتقاض تركيب السماء 
وطيّها 9وَإِذَا آلبحَارٌ فَجُرَتْ4 وارتفعت الحواجز من بينها بحيث يصير الكل بحرا واحدأء أو ذهب 
ماؤها قييست 9وَإذًا آلقبُورٌ بُمْئِرَثْ4 وقُلِب أسفلها أعلاها وباطنها ظاهرهاء لخروج الموتى منهاء 
فبعد وقوع تلك الأشراط العلوية والسفلية للساعة قامت القيامة وحينئذٍ «عَلِمَتْ نَفْسَ4 أي نفس 
كانت هما قَدّمَتْ» ليومها ' ذلك من الأعمال التى عملها حال حياته 9وَأَخَرَثْ4 وتركت' من سنة 
حسنة أو سيئة يُستنّ بها بعد موته, ثم يقال: (يَا أَيّهَا آلانسَانُ» العاقل بعد ما أخبرك الأنبياء بأنّ الله 
يُعذَّبك على الكفر والعصيان في دار الجزاء شد العذاب لاما غرَّك برَبّك الكريم» وأيّ شىء جرأك 
على عصيانه وآمنك من عقابه إلى حدٌ لايجوزء مع غاية كرمه العفو عنك والتجاوز عن الانتقام منك؟ 

قيل: إن توصيف ذاته المقدسة بالكرم حسبما كان الشيطان يغويه بقوله: افعل ما شئت فانٌ ربك 


كريم؛ مع أن كرمه لاوجب الاغترار به . 
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عن النبى يَدُ: أنّه لما قرأها قال: «غرّه جهله»'. 

وقيل: إن ذكره الوصف لتلقين العاصي أن يقول: غرّني كرمك '. 

قيل: إن الكرم يلازم الحكمة "لأنّ العفو العطاء إذا كانا بداعى الحكمة, كانا كرما فكونه كريماً يَدُلّ 
على كونه حكيماً كان عليه أن يعيد الخلق للمجازاة ويحشرهم للحساب. بل يَدَلْ وصفه بالكرم 
على وجوب البعث من جهتين: من جهت إيصال النعمة» ومن جهة الحكمة. 

عن ابن عباس: أن الآية نزلت فى الوليد بن المُغيرة “. وقيل نزلت فى الأسود بن كلّدة الجمحي. 
قصد النبى يَيِيْيُهُ في بطحاء مكة, فلم يتمكّن منه. فلم يُعاقبه الله على ذلك”. 

ثم وصف سبحانه ذاته بشؤون الكرم بقوله: (الذى حَلَنَكَه وأعطاك نعمة الوجود (فِسَّوَاكَ 4 
وجعل أعضاءك سوية سليمة من العيوب مُعدَّة لمنافعها (9فَعَدَلكَ4 وجعل أعضاءك متناسبة 
متساوية. وقيل: يعنى فصرفك عن الخلقة المكروهة وأعطاك أحسن الهيئة'. وعن ابن عباس: 
جعلك قائماً معتدلاً حسن الصورة لاكالبهيمة المنحنية' (فِى أَىّ صُورَةِ4 من الصور اما شَاء)4 أن 
يُركبك فيها لرَكُبَك4 قيل: إن حرف (مَا4 زائدة”» والمعنى: في أيّ صورةٍ شاء واقنضت الحكمة 
ركبك. وقيل: في أيّ صورةٍ من صور الأب والأمٌ وأقاربهما'. وقيل: إن المراد من الصور المختلفة 
الاختلاف بحسب الطول والقصر والحسن والقبح والذكورة والأنوثة؛ فال اختلاف النُطفة المتشابهة 
والأجزاء المتّحدة بالطبيعة في الآثار دليل على خالتي قادر مختار' '. 


كلا بَلْ تُكَذَبُونَ بالدّبنِ * وَإِنَّ عَلَِكُمْ لَحَافِظِينَ * كرَاما كَاتِِينَ * يَعْلَمُونَ 
مَا تَفُعَلُونَ[و-؟١١]‏ 
ثم لما أثبت البعث ردع الناس عن الاغترار بقوله: (كَلَّا4 ليس لكم أن تغترُوا بل لم تغتروا 
بكرمه. وإنّما أنتم «تُكَذَبُو نّ بالدّينِ» ودار الجزاءء أو بالاسلام المتضمّن للتكاليف وبيان المُجازات 
عليها 9و4 الحال (إِنّ عَلَيْكُمْ4 أيَها الناس من قبلنا لَحَافِظِينَ 4 وضابطين لأعمالكم من الملائكة 
حال كونهم (كِرَاما4 على الله. أو على العباد. حيث “يسارعون إلى كتب الحسنات»؛ ويتوقفون في 
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سورة الانفطار )١14-10/857‏ ا اا 0 
كتنب السيئات رجاءً أن يتوبواء أو يتداركوها بالحسناتء أو يصعدون بأعمالهم إلى الله. فان كانت 
حسنة شَّهدوا بهاء وإن كانت سيئة سكتواء وقالوا: ربّنا أنت السنّار «كَاتِبِينَ 4 للأعمال (يَعْلَمُونَ» 
لحضورهم عندكم فى جميع الأوقات والأحوال ما تَفْعَلُونَ4 من الأفعال قليلها وكثيرها نفيّها 
وجليها. 

في الحديث: «أكرموا الكرام الكاتبين الذين لايفارقونكم إلا عند إحدى الحالتين: الجنابة 
والغائط»'. 

وعن القمي [9كَلَا بَلْ نُكَذَبُونَ بالدّين4 قال1 بالنبئ ييه" وأمير المؤمنين اكلا: «وَإِنَّ عَلَيْكُمْ 
لَحَافِظِينَ 4 قال: الملكان الموكلان بالانسان' «كِرَاما كَاتِبِينَ 4 يبادرون بكتابة الحسنات لكم, 
ويتوانون بكتابة السيئات عليكم» لعلكم تتوبون وتستغفرون”. 

وعن الكاظم نقد قال: (إنّ العبد إذا هم بالحسنة خرج نفسه طيب الريح فقال صاحب اليمين 
لصاحب الشمال: قف فانّه قد هم بالحسنة, فاذا هو عَمِلها كان لسانه قلمه وريقه مداده فأثبتها له. فاذا 
هم بالسيئة خرج نفسه نتن الريح» فيقول صاحب الشمال لصاحب اليمين: قف فائه قد هم بالسيئة: 
فاذا هو فعلها كان ريقه مداده ولسانه قلمه فأثبتها عليه»”. 

وعن الصادق عليه السلام أنه سْئِل: ما علّة الموكلين بعباده يكتّبون ما عليهم ولهم, والله عالم السرٌ 
وما هو أخفى؟ قال: «استعبدهم بذلك, وجعلهم شهوداً على خلقه. ليكون العباد لملازمتهم إِيَاهم 
أشدّهم على طاعة الله مواظبة ومن معصيته أَشدٌ انقباضاً. وكم من عبدٍ يهم بمعصيته فذكر مكانهم 
فارعوى وكفء فيقول: ربّي يرانيء وحفظتي علي بذلك تشهد»'. 


إن الى نَِمٍ * وإ الُْجَارَ فى جَحِيم * يَضلَوْنَها يوْمَ آلدين # وَمَا 
هُمْ عَنّْهَا بِمَائِينَ * وَمَا أَذْرَاكٌ مَ ْم آلدّينٍ * كم مَا أَدْرَالكَ مَا يَوْم آلدّين * 
ْم لا تلك نَفْس لِنَفْس سينا وَآلأَمٌْ يَوْمَِذ فو[٠11-1]‏ 


ثم بين سبحائه حسن حال المؤمنين في ذلك اليوم وسوء حال الكقّار والعصاة بقوله: (إِنْ 
آلدَيرَارَ4 والصّلحاء من المؤمنين ومطيعيهم لربّهم لَفى نَمِيمِ4 عظيم دائم لاانقطاع له (وَإنَ 
آلفُجارَ4 والعتاة والعصاة «لفى جَحِيمٍ» ونا سارها القهار امه ويَصْلَوْئَهَا» ويفقاسون حرّها 
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7غ 000000000000000 ٠...‏ تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
ويُباشرونها بجميع أعضائهم ويَوْمَ آلدذين» ووقت الجزاء على الأعمال (وَمَا هُمْ عَنْهَا4 فى آن من 
زمان حياتهم الأبدية (بِمَائبِينَ 4 ومخرجين. 

ثم لما ذكر سبحانه يوم الدين عظّم شأنه تهويلاً للناس بقوله: 9وَمَا أَدْرَال» وأي شىءٍ أعلمك 
«مَا يَْمُ آلدّين4 وأيّ حدّ له في الشدّة والفظاعة؟ 

ثم كرّر سبحانه الجملة مبالغةً في التهويل معطوفةٌ بثمّ للدلالة على الترقّي في التأكيد بقوله: ١‏ ثُمَ ما 
أَدْرَاكَ 4 يها الانسان الدراك اما يَوْمُ آلدّين4 وأيّ شىء صفته؟ فان إدراكه خارجّ عن طوق البشر في 
هذا العالم. ْ 

ثم بيّن سبحانه فظاعة ذلك اليوم بطريق الإجمال بقوله: (يَوْمَ لَتَمْلِكَ نَفْسٌّ4 من النفوس 
(لنَفْس» أخرى «شَيْئا4 من النفع والضررء ولاقدرة لأحدٍ في حقٌ غيره قريباً كان أو صديقاً أو 
غيرهما على أمر من الأمور 9وَآلآمْرُ» والسلطنة المطلقة الكاملة يَوْمَئِذِ وفي ذلك الوقت الهائل 
«لله؟ وحده لايُزاحمه ولاتشاركه أحدٌّ فيما أراد. 0 

في الحديث: «من قرأ (إِذَا آلسّماءٌ آنفَطَرَتْ 4 أعطاه الله من الأجر بعدد كل قبر حسنة» وبعدد كل 
قطر ماء حسنة» وأصلح الله شأنه يوم القيامة»'. 

وعن الصادق طِاْ: «من قرأ هاتين السورتين» وجعلهما تُصب عينيه في صلاة الفريضة والنافلة 
9إذَا آلسّماءٌ آنقَطَرَثْ4 و «إِذَا آلسّماءٌ آنشَقْتْ4 لم يَحْجُبه الله من حاجة. ولم يحُجزه من الله 


حاجزء ولم يزل ينظر إلى الله وينظر الله إليه حتى يفرّغ من حساب الناس»'. 
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فى تفسير سورة المطففين 


بشم الله الرّخْمْنٍ الرّحِيمٍ 


0 للْمُطَنْفِينَ * لِّينَ| ذا أكتَالُوا على آلئاس يَسْتَوْفُونَ * ذا كَالُوهُمٍ 1 
وَزَنُوهُمْ يَخْسِرُونَ * ألا طن أوليك نهم مَبْعُونُونَ يوم عظِيمٍ # يوم َقُومُ 
آلنَاسٌ لِرَبٌ آلعَالَمِينَ[١-1]‏ 
ثم لما تمت سورة الانفطار المتضمُّنة لبيان عظمة يوم القيامة وظهور السلطنة المطلقة الإلهية: 
وأن لكل نفس ملائكة يكتّبون أعمالهاء وأن الأبرار في نعيم» وأن الفجَار في جحيم, نُظِمت سورة 
التطفيف المتضمّنة لبيان عظمة يوم القيامة, وقيام الناس فيه لربٌ العالمين» وأنّ كتاب الأبرار في 
عِلِيين: وكتاب الفجَار في سِبجينء أن الأبرار في نعيم: فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يسم الله 
الرَحَمن ال ن الرّحِيمٍ». ْ 
ثم 5 هدّد سبحانه العُصاة فى آخر السورة السابقة؛ وكان التطفيف من أعظم المعاصي ابتدأ هذه 
السورة بتهديد المطقفين بقوله: <ؤوَيْلكر شرٌ شديلٌ أو هلاك فظيمٌ» أو عذاب أليم - وعن الباقر بلكلا 
في حديث «بلغنا ‏ والله أعلم - أنْها بئدٌ في جهنّم»' ‏ (لِلْمُطَففِينَ4 والباخسين حقوق الناس مُحفية 
بالمكيال والميزان. عن الباقر ِةِ: «أنزل في الكيل والوزن "وَيْلَ لِلْمُطَفْفِينَ 4 ولم يجعل الويل لأحدٍ 
حتى يُسمّيه كافراء قال الله: فَوَيْلٌ للِّينَ كفَرُوا4 إلى آخره»". 
وهم (الَذِينَ إِذَا آكَْالُوا وأخذوا بالكيل مالهم (عَلَى آلنّاسٍِ4 أو إضراراً عليهم (يَسْتَوْقُونَ» 
ويأخذونه كاملاً وافياًء أو وافراً وزائداً على حمّهم بالحيل والسرقة من أفواه المكاييل أو ألسنة 
الموازين 9وَإِذا كَالُو3ْ» وأعطوا حمّهم بالكيل (أو وَزَنُوهُمْ4 وأعطو حمَّهم بالوزن (يُخْسِرُونَ» 
ويُنقصونه. مع أن الكيل والوزن بجعلا لتسوية الحقوق وتعديلها. 
عن ابن عباس: لما قَدِمِ النبى يَيْْةُ المدينة كانوا من أبخس الناس كيلاًء فأنزل الله هذه الآية, 
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فأحسنوا الكيل بعد ذلك. 

وقيل: كان أهل المدينة تجَارا يُطمّفونء وكانت بيوعهم المنابذة والمّلامسة والمُخاطرة» فنزلت هذه 
الآية. فخرج رسول اله يَيِِْةُ فقرأها عليهم: وقال: «خمسٌ بخمسء قيل: يا رسول الله. وما خمسٌ 
بخمس؟ قال: ما نقض قومٌ العهد إلا سلّط الله عليهم عدوّهم, وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا فشا فيهم 
الفقر. وما ظهر فيهم الفاحشه إلا فشا فيهم الموتء ولا طمّفوا الكيل إلا مُنِعوا النبات وأخذوا بالسّنين» 
ولا منعوا الزكاة إلا حبس عنهم المطر»'. 

وعن الباقر جد قال: «نزلت على نبئ الله حين قَدِم المدينة, وهم يومئذٍ أسوأ الناس كيلاٌء فأحسنوا 
بعد عَمَل الكيل»". 

ثم وبّخ سبحانه المطففين بقوله: «أَلاَيَظَنّ أولئيك4 المطفّفون ولايخسبون «أَنَّهُمِ4 من هذا العمل 
القبيح الشنيع همَبْعُونُونَ4 من قبورهم (لِيَوْم عَظِيم 4 لايُقادر قدر عظمته لعظم أهواله وشدائده. 
لوضوح أن الظنّ بإتيان هذا اليوم كافٍ في التحرّز من القبائح التى يُظَنّ الابتلاء بتبعاتها. 

وقيل: إن المراد من الظنّ العلم '. لكون النظر فى الآية إلى أهل المدينة؛ وهم كانوا مُصدٌ قين بالبعث 
في زمان نزولها. عن أمير المؤمنين غِاِ: «أليس يُوقنون «أنّْهُم مبْعُونُونَ4 ؟ (لِيَؤْم عَظِيم» أعني 
9(يوْمَ4 القيامة الذي (يَقُومُ4 فيه فآلنَّاسُ4 من قبورهم (لِرَبٌ الْعَالَمِينَ4 وللمحاسبة عنده: 
وحينئذٍ تظهر لهم عظمة شناعة العمل القبيح وعقابه؛ وإن كانوا يَرّونه في الدنيا حقيرأء أو يُحتّمل أن 
المراد من القيام الحضور عنده تعالى. 

رُوي عن النبى يَييُْْ أنه قال: «يقوم الناس مقدار ثلاثمائة سنة من الدنيا لايُؤمر فيهم بأمر»”. 

وروي عنه عله «أنّه يقوم أحدكم في رَشُحه إلى أنصاف أذنيه»' . 

وعن الصادق ميد قال: «مثل الناس يوم القيامة إذا قاموا لربٌ العالمين مثل السّهم في القراب؛ ليس 
له من الأرض إلا موضع قدمه»". 

أقول: في الآية غاية التهديد حيث أثبت الويل للمطففين» ثم وبّخهم ثانياً بأشدٌ التوبيخ ثم وصف 
يومهم بالعظمة وما عظمه الله تعالى كان في غاية العَظّمة, ثم ذكّرهم القيامة مع غاية الخشوع والذلة 
لربٌ العالمين الذي هو فى غاية العَظّمة والهيبة والقدرة. وفيه دلالة على كمال حكمته وعدالته 
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سورة المطففين 17-1/(87) ا 
المقتضية لأن لايرضى بأقلّ قليل من الظّلمء فكيف بالكثير. 

قيل: إن أعرابياً قال لعبد انفلك بن مروان: قد سَمعت ما قال الله في المطفين - أراد أنه تعالى بالغ 
في تهديد المطمّف في أخذ القليل بالكيل والوزن ‏ فكيف حالك وأنت تأخذ الكثير من أموال 
المسلمين بلا كيل ولاوزن'. 


كَلّا إن كِتَابَ الْفّجارَِفى سِجّين * وَمَا أَدرَاكَ مَا سجن * كِتَابٌ ُو * 
وَيْلٌ يَْمَئِذ للْمُكَذَبِينَ * آلَذِينَ دم ور اي 


3 
2-20 سس ص 


مَعْنَد أَثه يم * إِذَا ُثلى علي مانا قال أَسَاطِيٌ آلأَّلِينَ[0-١1]‏ 

ثم بالغ سبحانه فى تهديد المطفّفين والردع عنه بقوله: (كَلّا4 ليس أمر التطفيف بهذه الحقارة التي 
تَظُنُونها. وقيل: إنّ (كَلّا4 هنا بمعنى حم ' دإنّ كِتَاتَ» أعمال <الفْجّارِ) الذين منهم المطمّفون 
«لفى سجن 4 والأرض السابعة السُفلىء كما عن الباقر ملي وابن عباس" لغاية بشاعته وحقارته؛ أو 
في أسفل منها في مكانٍ مظلم هو مسكن إبليس وذريّته كما عن بعض المفسّرين". أو في صخرةٍ 
تحت الأرض التفلى: كماع ينكين اخ ف 

وعن النبى له قال: «سجّين جب فى جهنم) . 

أقول: الظاهر أنه علمٌ مأخوذ من السجن. 

عن الباقر مله - فى رواية ‏ «وأمًا الكافر فيصعد بعمله وروحه حنّى إذا بلغ في السماء نادى مناد: 


اهبطوا به إلى سبّينء وهو واد بِحَضْرَ مَوت يقال له: بَرَهوت»". 


أقول: يُحتمل أن يكون لسجين معنيان. 
وعن الكاظم يِذ أنه سُئل عن قوله تعالى: إن كِتَابَ آلفْجَارِلفِي جين 4 قال: «هم الذين فجروا 
فى حقٌ الأئمة واعتدوا عليهم»". 


أقول: الظاهر أنْهم أظهر مصاديق الفجار كما أن قول الصادق اللا قال: «هو فلان وفلان» كذلك١.‏ 
ثم عظّم سبحانه السجّين إرعاباً للقلوب بقوله: 9وَما أَدْرَاكَ4 أيّها الإنسان ما سِجِينٌ 4 ثمّ قيل: إن 
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الله تعالى ذم كتاب الفجّار' بقوله: (كِتَابٌ مَرْقُومٌ4 ومكتوبٌ فيه أعمال الكفّار والفُجّار والمّسَقة من 
الجنّ والإنسء تشهده الشياطين. وقيل: مرقومٌ بمعنى مختوم '. وقيل: يعني كتاب مُعلّم (بعلامة) دالة 
على شقاوة صاحبه وكونه من أصحاب النار” (وَيْلٌ 4 عظيم (يَوْمَئِذِ4 وفى وقت قيام الناس لربّهم» 
أو وقت تطائر الكتب (للْمُكَذَبينَ4 أعنى «اآلَذِينَ يُكَدَبُونَ بيوْم آلدينِ4 وأعرضوا عن الآيات 
البينات الناطقة به. ا 

ؤرَمَا يُكَذّبُ به إلاكُلٌ مُمْدِه ومتجاوز عن حدود العقلء ومقتصر على التقليد غالٍ فيه (أَثِيم 4 
ومُصرٌ على عصيان الله منهمك فى الشهوات الفانية» غافل عمًا وراءها من اللذات الباقية» من خحبث 
ذاته وإصراره على الكفر 9إذَا تُثْلى 4 وثقرأ (عَلَيِه4 لإنذاره وهدايته «آَيَائْنَا المُنزلة في القرآن 
الدالة على صدق النبي ييه في دعوى رسالته وصحّة البعث. (قَالَ4 عناداً ولجاجا إنْها (أَسَاطِيرٌ 
آلأَوّلِينَ 4 وهى من أكاذيب الأنبياء السابقين: أو الأخبار المسطورة في دفاتر الأمم السالفين؛ وتعلّمها 
محمد ونسبها إلى الله. 

قيل: إن القائل الوليد بن المُغيرة . وقيل: النضر بن الحارث”. 

وعن الصادق ما في تأويله: «هو الأول والثاني» كانا يكذبان رسو لاله يليه . 


كَلَا بَلُ رَانَ على قُلوبهم ما كَانُوا يَكْسِبُونَ1[؛ ]١‏ 

ثم ردعهم الله سبحانهعن التكذيب بقوله: (كَلّا4 ليس الأمركما يقولون بل رَانَّ4 وغلب ؟ُعَلَىْ 
لوبهم » أو غطى عليها أو طبع عليها ما كَانُوا يَْسِبُونَ4 ويرتكبون من الكفر والفجور والعصيان 
حتّى صار كالصدأ على مرآة. 

عن أبي هريرة. عن النبي يَيُْ: (أنْ العبد كلما أذنب ذنباً حصل فى قلبه تُكتة سوداء حنّى يسود 
قلبه)". 

وعن الباقر ملئا: هما من عبدٍ إلا وفى قلبه كتة بيضاءء فاذا أذنب ذنباً خرج في تلك النكتة ُكتة 
سوداءء فان تاب ذهب ذلك السواد. وإن تمادى في الذنوب زاد ذلك السواد حتى يُغْطَى البياض» 
[فإذا غطّى البياض] لم يرجع صاحبه إلى خير أبدأًء وهو قوله تعالى: 9بَل رَانَ عَلَ قُلوبهم ما كَانُوا 
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سورة المطففين 17-160417) بب 0010100 ل لالع 
يَكْسبُون 04'. 

أقول: لعل المراد بالبياض لين القلب ونورانيته» وبالسواد قسوته وظلمته. ويُعده عن التأئّر 
بالمواعظ الإلهية والآيات القرآنية» وججرأته على الله إلى أن ينتهى أمره إلى الكفر كما قال تعالى: ثم 
او هامة 5 522020007 0 ِو و 4 ِ._4 ٍ- 68 .2 
كَانَ عَاقِبَة آلذِينَ أَسَاءُوا آلسّوءئ أن كَذَّبُوا بآيَات آله وَكَانُوا بها يَسْتَهْرْئُونَ4 '. 


ف 5 و 2 و 1 
ُقَالُ هذًا آلذِى كُنتّم به تُكَذَّبُونَ[ه١-17]‏ 
ثم ردعهم سبحانه عن توهّم أنه ليس عليهم تبعة في تكذيبهم بقوله: 9كَلَا4 ليس الأمر كما 
يتوهّمون من أنهم لايُؤاخذون بما يقولونء بل «إِنْهُمْ عن ثواب (رَبْهِمْ4 وكرامته, كما عن أمير 
(لمَحْجُوْبُونَ4 ومحرومونء فلا تَشْمَّلهم الرحمة الواسعة الإلهية أبداً لعدم قابليتهم لنيلها. 
ٍ١نُمَ‏ إنّهُخْ4 مع حرمانهم من الرحمة والكرامة «لَصَالَوا آلْجَحِيم4 ومُلقون فيها بعُنف وقَّهْس 
ومباشرون حرّها من غير حاجز وحائلٍ أصلاً نم4 يضاف على عذابهم الجسماني العذاب 
الروحانى إذ (ٍيُقَالُ4 لهم توبيخاً وتقريعاً والقائل الزبانية والملائكة الفلاظ الشداد حين إشرافهم 
على النارء أو بعد إلقائهم فيها: أيه الكَمْرة المنكرون للبعث والحساب وجزاء الأعمال «هذًا» 
العذاب (َآلَذِى» ترونه بأعينكم وابثّليتم به اليوم» هو العذاب الذي أخبركم به الأنبياء والمؤمنون في 
الدنيا و « كنم به عناداً ولجاجاً «تُكَذْبُونَ4 وتستهزئون. 


كَلاإنَ كِتَابَ آلْأَبْرَار لَفِى عِلْيِينَ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا عِلّيُونَ * كِتَابٌ مَرْقُوم * 
يَشْهَدُهُ آلمُمََبُونَ[18-١؟]‏ 
ثم ردعهم الله سبحانه عن توهّم أَنْهم فى الآخرة مساوون للمؤمنين» بل هم أحسن حالاً منهم 
بقوله: (كلآ4 ليس الأمر كما تنوهّمون من أنكم في الآخرة على تقدير تحمّقها ووقوعها كالمؤمنين 
في حسن الحال؛ وأنّهم مثلكم فيهاء بل ؤإنَكِتَابَ4 أعمال المؤمنين «الْأَبرَارِ4 والصلحاء الأخيار 
ذلَنى عِلْبّينَ 4 وأعالي الأمكنة, أو أعالى الجنّة. 
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عن ابن عباس: أن عِلَيين السماء الرابعة '. وفي زوانة أخرئ عتة: أنه التتمَاء السابفة؟: وقيل: هي 
00 المتتهى '. وقيل: هى قائمة العرش اليمنى . وقيل: هي مراتب عالية محفوفة بالجلالة والاكرام 
قد عظّمها الله وأعلى شأنها'. وقيل: هى عند ديوان أعمال الملائكة'. إن كان لهم أيضاً ديوان كما 
للانسان. 

وعلى أي تقدير قد عظمه الله تعالى بقوله: 9وَمَا أَدْرَاك4 أيَها العاقل الدراك اما عِلَُيُونَ4 وأي 
مكان هو في عظمة الشأن ورفعة المنزلة عند الله وعند أوليائه؟ فانٌ إدراككم وعقلكم قاصرٌ عن دَرْكه 
والإحاطة به في الدنيا. 

ثم مدح سبحانه كتاب الأبرار بقوله: (كِتَابٌ4 وديوان ١مَرْقُومٌ4‏ ومكتوبٌ فيه أعمالهم الخيرية, 
يعرفها كلّ من نظر فيه أو مُعلّم بعلامة دالة على أنّ أصحابه من السعداءء أو مختوم (يَشْهَده4 
الملائكة آلْمُفَدَيُونَ 4 عند الله. قيل: كما وكلهم الله باللوح المحفوظ كذلك وكلهم بحفظ كتاب 
الأبرار فى جملة ذلك الكتاب الذي هوم الكتاب إعظاماً له". 

والحاصل على ما قيل: إن الحفظة إذا صعدت بكُتب الأبرار 'يسلمونها إلى هؤلاء المقرّبين؛ 
فيَحْمَظونهاكما يَحْمَظون كتب أنفسهم, أو يَنْقّلونَ ما في تلك الكتب إلى ذلك الكتاب الذي وكُلوا 
بحفظه. فيصير علمهم شهادة". 

وقيل: إن المراد كتابٌ موضوعٌ في عليين» كب فيه ما أعدٌ الله لهم من الكرامة والثواب'. 

عن ابن عباس: إِنّه مكتوبٌ في لوح من زَيَرْجَد مُعلّق تحت العرش ''. 

قيل: يشهد ذلك الكنات إذا شيديه إن عاقين التنقوبوة: من المافتكة كرامة للمؤمن ". 

زُوي أنّ الملائكة لتصعد بعمل العبد فيستقلونه فاذا انتهوا إلى ما شاء الله من سُلطانه أوحى إليهم: 
أنكم الحَفَظة على عبديء وأنا الرقيب على ما فى قلبه وإنّه أخلص عمله. فاجعلوه في عِلْيين فقد 
غفرثٌ له. وإنّها تصعد بعمل العبد فيِّكُونه» فاذا انتهوا به إلى ما شاء الله أوحى إليهم: أنتم الحَفَظة على 
عبدي, وأنا الرقيب على قلبه. إِنّه لم يُخلص لي عمله. فاجعلوه في سبين .٠"‏ 

عن الباقر ميا قال: «إنّ الله خلقنا من أعلى علَّيينَ» وخلق قلوب شيعتنا مما خلقنا منه. وخحلق 
أبدانهم من دون ذلك؛ وقلوبهم تهوي إليناء لأنّها تَُلِقت ممًا حُلِقنا منه» ثمّ تلا هذه الآية (كَلاً إن 
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سورة المطففين 55-7750417) ا 0 مدعو وسوس ل ا 528 
8 - 0 
كاب آلابْرَار لفِى عِليِينَ 04'. 


إِنَّ آلْأَبرَارَ لَنِى تَعِيم * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ * تَعْرِفُ فِى وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ 
لتم © يفَو مين وي مَخُْوم * خِتَامُهُ مِسْكَ وَفِى ذَلِكَ فَلْيتتَاقَ 
آلْمُتَنَافسُونَ[؟11-7] 
ثم إنّه تعالى بعد بيان عظمة كتاب الأبرار بِيّن حال أنفسهم فى الآخرة بقوله: إن آلأَبِرَارَ 
والصلحاء من المؤمنين فى الآخرة (لفى نَيِيمٍ» ورزق كريم؛ وإنما كيفية نعمهم أنهم 9عَلى 
آلأَرَائِكِ 4 والشّرر التي في الججال (بَنظُرُونَ4 إلى ما أعدّ الله لهم من البساتين والقُصور والأطعمة 
والأشربة والفواكه والحُور والغلمان وسائر ما تشتهيه الأنفس وتَلَذ الأعين» وإلى حال أعدائهم وشدّة 
عذابهم 9 تَعْرفٌ» أيها الناظر 9فِى وَحُوهِهِمْ نَضْرَةَ آلنْعِيم 6 وبهجته وبهاءه والاستبشارء وقيل: يزيد 
في وجوههم من الحسن والجمال والنور ما لايضفه وَاضك ولا يتتون4 بأيدي الحُور والغلمان 
(من رَحِيقٍَ 4 وخمر صافٍ خالصٍ لاغِشٌ ولاغائلة فيه «مَخْنُوم؟ بأمر الله مطبوع عليه لثلا تُمَسَه 
يد لام إكراما له بالصيانة على ما جرت العادة من ختم ما يُصان ويُكرّم حَامةُ4 وما يُخكَم به بدل 
الطين «مِسْك4 أذفر رطب ينطبع فيه الخاتم. 
وقيل: يعني عاقبته مسك. بمعنى أنّ الشارب إذا رفع فاه من آخر شربة وجد ريحه كريح المسك '. 
وقيل: يعني خلْطة المسك تطييباً لطعمه ورائحته ؛. وقيل: هو كناية عن صحة أبدانهم وقوّة شهوته. 
حيث إنّ خلط المسك معين على الهضم وقوّة الشهوة". 
وعن أبي الدرداء: شراب أبيض مثل الفِضّة يختمون به آخر شربهمء ولو أن رجلاً من أهل الدنيا 
أدخل يده فيه ثم أخرجها لم يبق ذو روح إلا وجد طيب ريحه'. 
ذوَفى ذلِك4 النعيم المذكور, أو الرحيق المختوم 9فَلْيََتَافس آلْمُتَنَافِسُونَ4 وليرغب الراغبون, 
لافي النُعم الدنيوية الكّدِرة السريعة السؤوال والفناء. 


وَمِرَاجهُ ين ْم © مين يشْرَبُ ب بِهَا آلْمُقرَبُونَ * إن آلْذِينَ أَجْرَمُواكَانُوا مِنّ 
ألذينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ * وَإِذَا مَرُوا بهم يَتَعَامَرُونَ * وَإِذَا آنقَلَبُوا إلى أَهْلِهِمُ 
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آنقَلبُوا فَكِهِينَ * وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالوا إن هَؤُلاء َضَالُونَ * وَمَا أَزْسِلُوا عَلَيْهِمْ 
حَافِظينَ [27-117] 

ثم بالغ سبحانه في مدح الرحيق بقوله: 9وَمِرَاجْهُ4 وخليطه شىء «مِن4 ماء ا 3 
ينا يَغْرَبُ ب بهَا آلمُمَرُونَ4 سثئل ابن عباس عن تسنيم فقال: هذا مما يقول الله: ونلا ئلم نفس 
َحَفِى لَهُم مِن قرّة قر أَغيّن 4 . 

وقال أيضاً: أشرف شراب أهل الجنّة هو تسنيمء لانّه يشربه المقرّبون صِرفاًء ويُمرّح لأصحاب 
البميق '. 

رُوي أنه تجري فى الهواء متسدمة فتَنصبٌ فى أوانيهم؛ فاذا ملئت مُسِك الماء حتى لاتقع قطرة منه 
على الأرضء فلا يحتاجون إلى الاستسقاء '. 

ثم لماذكر سبحانه كرامة الأبرار وعُلوٌ منزلتهم عنده في الآخرة, ذكر توهين الكفارإياهم وتحقيرهم 
واستهزائهم بهم بقوله: «إِنْ الْذِينَ أَجْرَمُوا4 وأصرّوا على الكفر والعصيان كأبي جهل والوليد بن 
المُغيرة وأحزابهما (كَانُوا4 في الدنيا (مِنَ4 حال َالْذِينَ آصَيُوا بالنبي عن صميم القلب 
9يَضْحَكُونَ4 استهزاءً بهم لما هم فيه من الفقر والشدّةء (وَ4 إِنْ المؤمنين (إذَا مَرُوا بِهمْ4 وهم في 
أنديتهم 9يَتَقَامَرُونَ4 ويعيبونهم؛ ويشيرون إليهم بالأجفان والحواجبء ويقولون: انظروا إلى هؤلاء 
السفهة يُتعبون أنفسهم ويّحرمونها من اللذات ويخاطرون بهاء في طلب ثواب موهوم 9ُوَإذا 
آنقبُ4 وانصرفوا من مجامعهم (إلَئ أَهْلِهمُ4 وأقاريهم «أنْقَلبُوا4 وانصرفوا حال كونهم 
لفَكِهِينَ 4 ومُعجبين بما هم فيه من الشرك والتنعمء أو متلذذين بذكر المسلمين بالسوء والاستهزاء. 

9وَإِذَا4 يشهاهدوا المؤمنين و (رَأَوْمُْ قَالُوا4 تحقيراً لهم: (إنَّ هلا المؤمنين (لَضَالونَ» 
حيث تركوا دين آبائهم والتنعٌم بالئعم» واغترُوا بوعد محمدٍ ووعيده 9و4 الحال أن المجرمون و لما 
أَرْسِلُوا4 من قبلنا إلى المؤمنين ليكونوا (عَلَيهمْ حَافِظِينَ 4 يَحَمُظونهم من الضلالء وبرشدونهم إلى 
الحقّ والصواب. فيُّعيبون عليهم ما يعتقدونه ضلالاً. وفيه إشعارٌ بأن تنعيين الحقٌّ والضلال شأن 
المرسلين من الله لاشأن الناس الجَهّلة والحمقاء. 

روى بعض العامة منهم الفخر. أنه جاء علئ نالقة في نفر من المسلمينء فسخر منهم المنافقون 
وضحكوا وتغامزواء ثم رجعوا إلى أصحابهم فقالوا: رأينا الأصلح» فضّحكوا منه. فنزلت الآيات قبل أن 
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سورة المطففين 752-3710417 الوح و د بعاد را ووو و ور ا اما 
يصل على عَقة إلى رسول اله مويه '. 


َاليَومَ آلَّذِينَ آمنُوا مِنَ الْكُّار يَضْحَكُونَ * عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظَرُونَ * هَلْ 
نُوّبَ آلكْفَارٌ مَاكَانُوا يَفْعَلُونَ[١-21]‏ 
ثم بيّن سبحانه أن المجرمين يُجازون في الآخرة على ضَّجكهم من المؤمنين بقوله: قَاليوم» 
الذي هو يوم الحساب والجزاء على الأعمال (الَذِينَ آمَنُوا مِنَ آلْكُمّارِيَضْحَكُونَ» ويشكَرون حين 
يرونهم أذلاء؛ معذّبين ومعلولين لتحزّزهم وتكبّرهم فى الدنياء وإنهم يأكُلون الزقوم ويشربون 
الحميم والغسّاق بعد تنعمهم وترفهم. 
روي أَنْهم يُفْنّح لهم باب إلى الجنّة فيقال لهم: اخرّجوا إليهاء فإذا وصلوا أغلق دونهم؛ فيضحك 
المؤمنون منهم ' حال كونهم جالسين لعَلَى الْأَرَائِكِ » والسّرر المحبّلة « يَنظرُونَ4 إلى سوء حال 
المجرمين في النارء وهم يقولونء أو الله. أو الملائكة يقولون: ظهَلُ تُوّبَ الكُفَارُ4 وعُوّضوا (مَا 
كَانُواك في الدنيا 9يَفْعَلُونَ4 من الضَّحِك من المؤمنين والاستهزاء بهم. وفيه تسلية للمؤمنين بأنه 
سينقلب الحال وكون الكفار في الآخرة مضحوكاً منهم, وتعظيم للأولياء. 
عن الصادق مغِا: «من قرأ في الفريضة 9وَيْلٌ لِْمُطَفِينَ 4 أعطاه الله الأمن يوم القيامة من النارء ولم 
تره ولايراهاء ولايّمرَ على جسر جهنم ولايُحاسب يوم القيامة»'. قد تم تفسير السورة بحمدالله 


1-7 
وصةه . 
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في تفسير سورة الانشقاق 


يسم الله الرحمن من الرحِيم 


<4 


إذا آلسّماءٌ آنشة نشَقَتْ * وَأَذِنَتْ لِرَبُّهَا وَحُقَتْ * وَإِذَا آلْأرْض مُدَثْ * وَأَلقَتْ ما 
فيه وَتَخَلَتْ # وَأَذْنَتْ لِرَيّهَا وَحْقَثْ * يَا أَبهَا آلانسَانٌ إِنّكَ كَادِحٌ إلى رَبك 
كَدْحا قَمُلآقِيه[1-1] 
ثم لما تمت سورة التطفيف المتضمنة بيان عظمة يوم القيامة» وعظمة كتاب أعمال الأبرار» ومهانة 
أعمال الفجّار. ورجوع الكافرين' إلى أهلهم مسرورين بكفرهم باستهزائهم بالمؤمنين» نُظِمت سورة 
الانشقاق المتضمُّنة لبيان أهوال القيامة» وحْسن حال المؤمنين الذين يؤتون كتاب أعمالهم بأيمانهم, 
وسوء حال الفجّار الذين يؤتون كتابهم بشمالهم؛ ورجوع المؤمنين فى الآخرة إلى أهلهم مسرورون. 
فابتدئهابذكر الأسماء المباركات بقوله: بشم الله الرَحْمِن الرَّ رحبو 
ثم افتتحها ببيان أهوال يوم القيامة بقوله: : 9إذا آلسّماء آنشَئّتْ ث4 لنزول الملائكة أو للسقوطء أو 
الانطواء أو لهول القيامة. 
عن أمير المؤمنين عجّة: «تنشق من المجرّة. وهى البياض المستطيل فى وسط السماء» '. 
9وَأَدِنَتْ4 السماء وانقادت (ُلرَيُّهَا4 وخالقها حين أراد انشقاقهاء كانقياد العبد المطيع لأمر مولاه 
المُطاع: أو الرعية لحكم السلطان القاهر المقتدر 9وَحُمَتْ 4 السماءء حقيقتها بالانقياد له. لكونها 
موجودة بايجاد, باقية بابقائه. مقهورة تحت قدرته. مربوبة بتربيته (وَإِذا آلْأرْضُ » بأمره تعالى 
لمُدَثْ 4 وبّسِطت بإزالة جبالها وتلالها وآكامها عن مقارّها بحيث صارت كالصحيفة الملساء؛ أو 
زيدت فى سَعَتها لتتسع لوقوف الأولين والآخرين عليها للحساب. 
عن ابن عباس: إذا كان يوم القيامة مدّ الله الأرض مد الأديم الغكاظي '. 
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9(وَألَْتثْ4 ورمت "ما فِيهَاه من الكنوز والموتى من بطنها إلى ظاهرها بالرّلزال (وَتَخَلْتْ) عمًا 
تحمله بحيث لايبقى فيها شيء 9وَأَوِنَتْ4 وانقادت (لِرَبَّا في الإلقاء والتخلّى 9وَحُفْتْ) بهذا 
الانقياد. وحقيقته لأنه شأن الممكن بالنسبة إلى الواجبء فعند ذلك وقعت الواقعة العظمى» وظهرت 
الأهوال التي قصرت الألسن عن شرحها ووصفها. 

ذِيَا أَيّهَا آلانمَانَ» الغافل عن عاقبة أمرك (ِإنّْك كَادِحٌ4 ومُجِدٌ وساع في دنياك, ومجتهدٌ في 
تحصيل شهواتك «إلئ 4 لقاء 9رَبّكَ 4 بالموت (كَدْحاً» وجدًا بليغآ 9(فمُلاقيهِ4 بعد الموت 
لامُحالة. وحاضرٌ فى محكمة عدله تعالى البتة لامفرٌ منه. 

وقبل: إن ضمير #مُلاقِيهِ4 راجمٌ إلى الكدح '. والمعنى فأنت ملاقي كدحك وعملك بملاقاة 
مجفة الأعمال. [ 


ما مَنْ أوتى كِتَابَهُ يَمِينهِ * فَسَوْفَ يُحَاسَبٌُ حِسَاباً يَسِيراً * وَيَنَِْبُ إلَى 
أَهْلِهِ مَسْرُوراً * وَأَمّا مَنْ أُوتى كِتَابَهُ وَرَاءَ طَهْرِوِ * فَسَوْفَ يَذُعُوا تُبُوراً * 
رَيصْلَى سَهِيراً © إِنَّهُكَانَ فى أَهْلِهِ مسْرُوراً * إِنّهُ ظَنَّ أن لن يَحُورَ * بَلَى إن رَبَهُ 
كَانَ به بَصِيراً « َل أَنْيِمٌ بالشَّمَقِ * وَآللَبِلٍ ا وَسَنَ * وَآلقّمَرِدَا 
آَنْسَقّ[-18] 
ثم بين سبحانه اختلاف أفراد الانسان في كتاب الأعمال بقوله: نَأمًا مَنْ أو تى كِنَابَه © يوم القيامة 
ٍبِيَمِينِهِ4 وهو المؤمن الصالح الذي كتب أعماله المَلّك القاعد عن يمينه (قَسَوْفٌ يُحَاسَبٌ4 هذا 
المؤمن «حِسَابا يُسيراً» وسهلاً لامناقشة فيه ولااعتراض عليه بما يسوءء وهو على ما قيل: أن 
يعرف طاعته ومعصيته؛ فيئاب على طاعته وتُغفر معصيته أ. 
(وَ4 إذن (يَنقَلِبٌُ4 وينصرف (إلَئ أَهْلِهِ4 وعياله وذريّاته إن كانوا فى الجئّة؛ أو إلى حور العين 
9مَسْرُوراً4 وفرحاً بنجاته من النار وفوزه بالجنة. 
عن عائشة قالت: سَمِعت رسول الله يقول: «اللهمّ حاسبني حساباً يسيرأً» قلت: ما الحساب اليسير؟ 
قال: «ينظر في كتابه ويتجاوز عن سيثاته» فأمًا من تُوقّش فى الحساب فقد هلك» '. 
وعنها أنه قالت: قال رسول الله يَييُْ: «من وقش فى الحساب فقد هلك» فقلت: يا رسول الله إن 
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لله يقول: 9قَأمًا مَنْ أُوتى كِتَابَهُ بيَمِيِهِ * فَسَؤْفَ يُحَاسَبُ حِسَاباً يَسِيراً4؟قال: «ذلك العرض» 
ولكن من تُوقش في الحساب عُذّبِه'. - ظ 

(وَأَمّا مَْ أوتّى» وأعطي ١كِتَابَه4‏ وصحيفة عمله بشماله الذي جعل 9وَرَاءَ ظَهْرِِ؟ بعد ما غُلت 
يده اليمنى على ما قيل ". وقيل: تُخلع يده اليسرى وُجْعَل من وراء ظهره ". وقيل: إِنّ يده في محلها. 
ولكن يُعطى الكتاب بها من وراء ظهره. وقيل: يحوّل وجهه إى قفاه. فيقرأ الكتاب كذلك؛ لفَسَوْفَ 
يَدْعُوا تُبُوراً4 وهلاكاً لنفسه, ويقول: واثبوراهء لعلمه بذلك أنه من أصحاب النار «وّ» بعد ذلك 
(يَصْلَى سَهِيراً» أو يُدحَل ناراً لأجل (إِنَهُ كَانَ4 في الدنيا فى أَهْلِهِ4 وعياله وعشيرته «مَسْرُوراً» 
بالنْعم والراحة من تعب العبادة ومشقّة امتثال التكاليف, لعدم إيمانه بالله واليوم الآخرء وعدم خوفه 
من الحسابء أو مسروراً بما هو عليه من الكفر والتكذيب بالبعث. وكان يضحك ممّن آمن بهما 
ؤإنْهُ ظَنَّ أن لن يَحُورٌَ4 ولن يرجع بعد الموت إلى الحياة الدنياء أو إلى الآخرة» أو إلى الله كما عن 
بن عباس". ظ 

9بَلّى4 يحور ويرجع إلى الحياة ويُبعث (إِنْ رَيَّه4 الذي خلقه (كَانَ4 حين خلقه «ابه4 وبحُبث 
طيتته وشقاوته وسوء عمله وعاقبته #بصيراً» وعالماً (فلا* يظّنّ أن يُهمله الله ولايُعاقبه على كفره 
ومعاصيه (أنيِم» أيها الانسان ذبِالشّمَقِ» والحمرة الباقية في الأفق بعد غروب الشمسء كما عن 
بن عباس؟ وَاللَيْلٍ وَمَا وَسَقّ4 وجمع الليل بظلمته من النجوم والحيوانات التى يرجع إلى أماكنها 
من الدوابت والسٌباع والوحوش والهوام والحشرات (وَالقَمَر إذا آَنْسَقَ 4 واجتمع وتم وصار بدراً. 
قيل. اقسم الله تعالى بهذه الأمور لظهور التحوّل والتغيبر فيها" الدال على قدرته الكاملة. 


ترْكبنٌ طبقًَن طب ]١1[‏ 
ثم بين سحانه المُقسم عليه بقوله: «لْتَرْكَبّنَ 4 ولتلاقنّ أيّها الناس حالاً «طَبَقا4 وموافقاً لحال 
السابق متجاوزاً في الشدّة (عَن طَبَقِ4 وحال موافق لسابقه. حاصل المراد ‏ والله أعلم ‏ لتلاقن حالاً 
بعد حالٍ كلّ واحدةٍ مطابقة لأختها في الشدّة والهول أو فوقها. 
وقيل: إن الطبق جمع طبقة» وهى المّرتبة؟ والمعنى: لتركبنٌ أحولاً بعد أحوالٍ هي طبقات في 
الشدة بعضها أرفع من بعضء وهى وما بعدها من مواطن البَرْرَخ والقيامة ودواهيها إلى حين 
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الاستقرار فى الجنّة أو النار'. 

وقيل: إنّه المقصود أن الناس تتتقل أحوالهم يوم القيامة مما كانوا عليه فى الدنيا' فان الله لما أخبر 
عن حال من يُؤْتى كتابه وراء ظهره. وأنّه كان في أهله مسروراًء وأنه ظنّ أن لن يحورء أخبر أنه 
يحور. ثم أقسم على أنّ الناس لا ل لو 

وقيل: يعني لتركبنٌ سُنّة الأولين ممّن كانوا قبلكم في تكذيب الرسل والقيامة ' 

عن الصادق نظِلٍ: «« لتَرْكبُنّ طَبَقا عَن طَبَقِ 4 أي سُنن من كان قبلكم»*. 

وعنه لئِاٌ: «لتركبنّ سنن من كان قبلكم من الأولين وأحوالهم»". 

وعن أمير المؤمنين عْغِةِ: «أي لتسلكنٌ' سبيل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصياء بعد 
الأنبياء»". 

وعن الباقر جا قال: «أولم تركب هذه الأمّة بعد نبيها طبقاً عن طبق فى أمر فلان وفلان وفلان»*. 

وعن القمى: يقول: «لتركبنَ سبيل' من كان قبلكم, حَذُو النعل بالنعل؛ والمّذْة بالقّذة لاأشخطئن 
طريقهم» ولايخطئ ' ' شبر بشير وذراع بذراع وباع بباع» حتى أنه لوكان من كان قبلكم دخل في محر 
ضبٌ لدخلتموه؟ قالوا اليهود والنصارى: من تعنى يا رسول الله؟ قال: «فمن أعني» لتنقضن عَرى 
الاسلام عُروة عروة» فيكون أول ما نَنْقُضون من دينكم الإمامةء وآخره الصلاة»'٠.‏ 


- 


َما لَه لآ بؤْمِنُونَ * وَإِذا فى عَم آنل يَسْجُد يسْجُدُونَ * بل الذِينَكَمرُا 
يُكَذَْبُونَ * وَآَنْهُ َعْلَمُ بمَا يُوعُونَ * فَبَْرْ قبَشْرْهُم بِعَذَابٍ ليم * إلا الذِينَ آمو 
وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ لَهُمْ أَخْرٌ غَيْرَ يرم مَمْتَون[ ]10-٠‏ 
م لما بين سبحانه صححة البعث بالآيات المعجزات» ويخ المشركين على عدم إيمانهم» وأظهر 
التعجب منه بقوله: لقَمَا لَهُمْ4 من العّذرء وأي مانع لهم أنْهم «لآ يُؤْمِنُونَ4 بهذا القرآن وما فيه من 
الإخبار بالبعث والحساب؟ 9وَإِذا قُرِىّ عَلَئِهِم آلْرْآنُ4 مع ما فيه من العلوم والإعجاز «لآ 
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يَسْجْدُونَ4 ولايخضعون لله عن ابن عباس: المراد بالسجود الصلاة'. وعن جماعة من المفسّرين: 
المراد نفس السجود '. 

رُوي أن النبي يَيْهُ قرأ ذات يوم: 9وَآسْجدْ وَآقتَرِبُ 4 " فسجد هو ومن معه من المؤمنين» وقريش 
تُصفّق فوق رؤوسهم وتصفيرء فنزلت الآية“. 

ثم بين سبحانه علّة عدم سجودهم وإيمانهم بقوله: 9بَلٍ آلْذِينَ كفَرُوا4 بالله وبكتابه واليوم الآخر 
9 يُكَدْبُونَ4 الرسول والقرآن في إخبارهما بالبعث عناداً ولّجاجاً وتقليداً لآبائهم: ولذا لايخافون 
9وَآْهُ أَعْلَعُ4 من أنفسهم يما يُوعُونَ4 وما يضيرون في قلوبهم من الحسد والبغي واللّجاجء أو 
بما يجمعون في صحف أعمالهم من الكفر والعصيان (١‏ بَشرْمم» يا محمد 9بِعَذَابِ ب أليم» 5 
الدنيا والآخرة» فانّهم بأعمالهم يُظهرون أنه مطلوبهم ؤإلا الذِينَ آمَنُوا4 منهم بعد كفرهم. 

وقيل: إِنّ الاستثناء منقطع"» والمعنى: لكن الذين آمنوا 9وَعَمِلُوا آلصَالِحَاتِ4 من الطاعات 
والعبادات «لَهُْ) في الآخرة (أَجْرٌ) وثوابٌ عظيم 9غَْرٌ مَمْنُونِ4 ومقطوع, بل متّصل ودائم» أو 
غير ممنون به عليهم, فانٌ المِنّة كدر النعمة. ْ 

قد مر ذكر ثواب قراءتها. 
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في تفسير سورة البروج 


يسم الله الرّحْمْنٍ الرَّحِيِمٍ 


وَآلسّماء ذّات ت آلبروج * وَآليوم آلْموْصُودٍ © وَشَاهِدِ وَمَْهُو د # قَتِلَ أضكات . 
آلأَحْدُودِ[١‏ -غ] 

ثم لما حُتِمت سورة الانشقاق المتضمّنة لانكار المشركين بالبعث ودار الجزاءء وعدم إيمانهم 
بالقرآن وتكذيبهم الرسول ييه وكان فيه تألّم قلبه الشريفء نُظِمت سورة الْبُروج المتضمّنة لحكاية 
امتناع أصحاب الأخدود من الايمان» وإحراقهم المؤمنين بالنار وتهديد الذين يؤْذون المؤمنين 
بالعذاب, لتسلية قلب النبي يده فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: بشم الله الرّحْمْنٍ الرّ 0 

م أبتدأها سبحانه بالقسم بأشياء عظيمة القدر والشرف؛ لظهور آثار قدرته وحكلمته بها بقوله: 
(وَآلسّماءِ ذَاتِ الْبرُوج4 الاثني عشر التي فيها تسير الشمس فى الشنة الشمسية. وقيل: إن المراد 
بالبّروج منازل القمر'ء وخيق ثمانية وعشرون كوكباً '. وقيل: هي الكواكب العظام ' وتسميتها بالبُروج 
لظهورها (وَاليوْم آلْمَوْعُودِ) للناس بلسان الأنبياءء وهو يوم القيامة, كما رواه أبوهريرة عن 
النبي ييه ' وهو يوم فصل القضاءء وظهور تفرّد الله تعالى بالمّلك والسلطان «وَشَّاهِدٍ4 وحاضر في 
ذلك اليوم من الملائكة والجنّ والإنسء وَ» يوم مَشْهُودِ وهو وم القيامة» كما عن ابن عباس ”, 
لمُعاينة العجائب التي ليست في غيره؛ ولقوله تعالى: لذْلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَه آلنّاسٌ وَذْلِكَ يَوْمُ 


مَشْهُودٌ4١.‏ 
والمشهود يوم عرفة) '. 
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وعن أبي هريرة مرفوعاً قال: «المشهود يوم عرفه والشاهد يوم الجمعة. ما طلعت شمس ولا 
روت على أفضل منه. فيه ساعة لايُوافقها عبد مؤمنٌ يدعو الله بخير إلا استجاب له. ولايستعيد من 
شر إلا أعاذه منه»'. 

وعن ابن المسيب مرسلاً عن النبى يَييِهٌ قال: «سيد الأيام يوم الجمعة, وهو الشاهد. والمشهود يوم 
عرفة» '. 

ورواية العامة عن أمير المؤمنين " رواه أصحابنا عن الصادق* وعن الباقر علي أنه سئل عن ذلك 
فقال: «ما قيل لك» فقال السائل: قالوا شاهد يوم الجمعة» ومشهود يوم عرفة. فقال: «ليس كما قيل 
لك. الشاهد يوم عرفة» والمشهود يوم القيامة, أما تقرأ القرآن؟ قال الله عرّ وجل: «ذلِك يَوْمٌ مَحْمُوعَ 
لهُ آلنّاس وَذْلِكَ يَوْمٌ مَشْهُود04”. 

وعن الصادق لق أنه سُئل عن ذلك فقال: «النبي يَييه وأمير المؤمنين اقِ»'. 

وعلى أي تقدير قيل: إنّ جواب القسم محذوف”؛ والتقدير: لُعِن كقّار مكة كما 9قَيِلَ4 ولْعِن 
(أَصْحَابُ الْأَخْدُودٍ4 وأهل الخنادق. قيل: كانوا ثلاثة: انطيانوس الرومي بالشام؛ وبخت نصر 
بفارس؛ ويوسف ذو نؤاس الحَمْيري بنجران يمنء كل واحدٍ منهم حفر خندقاً عظيماً طوله أربعون 
ذراعاً. وعرضه اثناعشر ذراعاًء وملأوه نارء وألقوا فيه المؤمنين”. 

قيل: إن المقصود بأصحاب الأخدود في الآية ذو نؤاس النجراني اليهودي وجنوده. قالوا: إِنّ عبداً 
صالحاً يقال له: عبدالله بن الثامرء وقع إلى نجران» وكان على دين عيسى علد فدعاهم فأجابوه: فسار 
إليهم ذونؤاس بجنود من حميرء فخبيّرهم بين النار واليهودية» فأبوا اليهودية» فحفر الخنادق وأضرم 
فيها النيران» فجعل يُلقي فيها كل من انّبع ابن الثامر حتّى أحرق نحواً من اثني عشر ألفأء أو عشرين 
ألفاً أو سبعين ألفاًء وكان اسم ذونؤاس زرعة بن حسّان ملك جمير» وسمّى نفسه يوسف'. 

ورُوي أنه انفلت رجل من أهل نجران» اسمه دوس ذوثعلبان» ووجد إنجيلاً محترقاً بعضه؛ فأتى به 
مَلِكِ الحبشة» وكان نصرانياً فقال له: إن أهل دينك أوقدت لهم نار فأخرقوا بها وأخرقت كتبهم: 
وهذا بعضها. فأراه الذي جاء به؛ فقَزِع لذلك» فكتب إلى صاحب الروم يستمذه بنجارين يعملون له 


.١١6 :١ تفسير الرازي‎ .* .١١6 :١ و". تفسير الرازي‎ ١ 
508 :6 ؛. معانى الأخبار: 75/794 تفسير الصافى 6: 708 0. معانى الأخبار: 0/1944. تفسير الصافى‎ 


1. الكافى :١‏ 14/567, معانى الأخبار: 29//7144 تفسير الصافى 0: 508 
/. تفسير الرازي 1١1١‏ تفسير روح البيان :٠١‏ 5180. 


سورة البروج )1-1١0/86‏ انعا 1 ةي ذه ساح قط جو ع ينو سرف ونين اف اماه أ 2 نات مع مونو ا 
السفينة» فبعث إليه صاحب الروم من عمل له السفن, فرَكبوا فيهاء فخرجوا إلى ساحل اليمنء فخرج 
إليهم أهل اليمن» فلقوهم بتهامة» واقتتلواء فلم يَرَ مَلِكِ حِمْير له بهم طاقة, وخاف أن يأححذوه. 
فضرب فرسه حتى وقع في البحر فمات فيه؛ فاستولى الحبشة على جمير وماحولها وتملكواء وبقي 
المُلك لهم إلى وقت الإسلام '. 

وفي الحديث: «كان ملك فيمن كان قبلكم» كان له ساحرٌء فلمًا كبر قال للمَلِك: إنى كبرت فابعث 
إلى عُلاماً أعلّمه السحر. فبعث إليه غُلاماً يُعلّمه. فكان في طريقه راهبٌ, فقعد إليه وسَمِع كلامه 
فأعجبه, فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب وقعد إليه؛ فاذا أتى الساحر ضرب لمكثه. فكشا إلى 
الراهبء فقال له: إذا خشيت الساحر فقل له: حبسني أهلى. 

ثم إن العُلام رأى يوماً فى طريقه حيّة فقال: اليوم أعلم أنّ الساحر أفضل أم الراهبء فأخذ حَجَراً 
وقال: اللهمّ إن كان الراهب أحبّ إليك من الساحر فقوّنى على قتلهاء فرماها فقتلهاء ومضى الناس» 
فأتى الراهمب فأخبره فقال الراهب: أي بُنى» أن اليوم أفضل منى» قد بلغ من أمرك ما أدري: واثك 
متتلي: فان اببّليتَ فلائُدلٌ على. 

وكان الغلام يُبرئ الأكمه والأبرص. ويُشفى المريض. فسَمِع ذلك 56 المَلِكِء وكان أعمى, 
فأتاه بهداياء فقال: ما هاهنا لك أجمع إن شفيتني. قال الغلام: إنْي لأأشفي أحداء نما يُشْفي الله فان 
آمنت بالله دعوت الله فشفاك؛ فآمن بالله فشفاه الله. 

فأتى المَلِك فجلس إليه. كما كان يجلِسء فقال المَلِك: من رد بصرك؟ قال: ربّي. قال: أولك رب 
غيري؟ قال: ربّي وربّك الله. فأخذه فلم يزل يُعذّبه حتى دل على القُلام» فجيء بالغلام فقال له 
المَلِك. أي بني» قد بلغت من سِحرك أنْك تُبرئْ الأكمه والأبرصء وتفعل وتفعل! 

فقال: أنا لأأشفي أحداًء إنما يُشفى الله. فاخذه ولم يزل يُعذَبه حتى دلّ على الراهب» فجيء 
بالراهب. فقال له: ارجع عن دينك فأبى؛ فدعا بالمنشار فوضعه في مَفْرِقَ رأسه فشمّه به حتّى وقع 
شِقَاهء ثم جيء بجليس المَلِك فقال له: ارجع عن دينك فأبى» فوضع المنشار على مَفْرِق رأسه فشقه 
به حتى وقع شِقَاه ثم جىء بالغلام فقال له: ارجع عن دينك فأبى فدفعه إلى نفرٍ من أصحابه. فال 
لهم: اذهبوا به إلى جبل كذا وكذاء فاصعدوا به الجبل؛ فاذا بلغتم ذُروته فان رجع عن دينه وإلا 
فاطرحوه. 

فذهبوا به فصَعِدوا به الجبل؛ فقال الغلام: اللهم أكفينهم بما شئتء فرجف بهم الجبل فسقطواء 
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فجاء الغلام يمشى إلى المَلِكء فقال له المَلِك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. 

فدفعه إلى نفر آخر من أصحابه؛ فقال: اذهبوا به فاحملوه فى قرقور'. فتوسّطوا به البحرء فان رجع 
عن دينه وإلا فاقذِفوه فى البحرء فذهبوا به. فقال الغلام: الهم أكفينهم بما شئتء فاتكفأت بهم السفينة 
فغرقواء وجاء الغلام يمشى إلى المَلِكء فقال المَلِك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. 

فقال للمَلِك: إنك لست بقاتلى حتّى تفعل ما آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس فى صعيدٍ 
واحدٍ وتصلبني على جذع, ثم َذ سهماً من كنانتي» ثم ضع السهم في كيد القوس ثم قل: بسم الله 
ربٌ الغلام» ففعل كما قال الغلام» ثمّ رماه فوقع السهم في صُدّغه. فوضع يده على صُذْعْه في موضع 
السهم فمات. فقال الناس: آمنًا بربٌ الغلام. ظ 

فأتي المَلِك فقيل له: أرأيت قد وقع ما كنت تحذر منه, والله قد نزل بك حذرك؛ أي قد آمن الناس, 
فأمر بالأخدود في افواه السككء فحُددت واضرم النار فيهاء وقال: من لم يرجع عن دينه فأقحموه 
فيهاء ففعلوا حتى جاءت امرأة ومعها صبئٌ رضيعٌ لها. قيل في بعض الروايات: كان لها ثلاثة أولاد 
أحدهم رضيع» فقال لها المَلِك: ارجعي عن دينك وإلا ألقيتك وأولادك في النار فأبت؛ فأخذ ابنها 
الأكبر وألقاه فى النارء ثم قال لها: ارجعى عن دينك فأبتء فالقى ابنها الأوسط في النارء ثم قال لها: 
ارجعي عن دينك فأبتء فأخذوا الصبئ ليُلقوه فيها فهمّت بالرجوعء فقال الصبي: يا أماهء لاترجعي 
عن الاسلام؛ فاك على الحقٌّ ولابأس عليك»". 

وقيل: إِنّه قال: فانٌ بين يديك نارً لاثطفأء فألقى الصبئ في النارء وأمه على أثره. 

قيل: كان ذلك المَلِك ذو نؤاس الجميري, وكانت القصّة قبل مولد النبي بتسعين سنة'. 

قال بعض العامة: رُوي أن ضَربة احتّفرت في زمن خلافة عمر بن الخطابء, فوجد الغلام الذي 
قتله المَِك وإصبعه على صَذْغه '. 

وفي بعض التفاسير: فوجدوا عبد الله بن الثامر ‏ ولعلّه اسم ذلك الغلام ‏ واضعاً يده على صُذْغْه 
إذ أميطت يده عنها سال دمه. وإذا تُركت على حالها انقطع. وفى يده خاتم من حديد فيه: ربّي الله 
فكتبوا إلى عمرء فكتب بأن يواروه يُعيدوا الثّرابِ عليه. وكتب إليهم, إن ذلك الغلام صاحب الأخدود 
فاتركوه على حاله حتى يبعثه الله يوم القيامة على حاله". 

وروي في (المجمع) جميع ماذكر بأدنى تفاوت'. 
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وعن القمى قال: كان سببهم أن الذي هيّج الحبشة على غزوة اليمن ذونؤاس» وهو آخر من ملك 
حِمْير» تهوّد واجتمعت معه حِمْير على اليهوديه» وسمّى نفسه يوسفء وأقام على ذلك حيناً من 
الدهر, ثم أخبر أنّ بنجران بقايا قوم على دين النصرانية والمسيحية وعلى حكم الإنجيل» ورأس ذلك 
الدين عبدالله بن رياس '. فحمله أهل دينه على أن يسير إليهم ويحملهم على اليهودية, 'يدخلهم فيها. 
فسار حتّى قَدِم نُجرانء فجمع من كان بها على دين النصرانية» ثمّ عرض عليهم دين اليهودية 
والدخول فيهاء فأبوا عليه. فجادلهم وعرض عليهم وحرص الحرص " كلهء فأبوا عليه» وامتنعوا من 
اليهودية والدخول فيهاء واختاروا القتل» فاتّخذ لهم أخدوداًء وجمع فيه " الحطب. وأشعل فيه النار, 
فمنهم من أحرق بالنارء ومنهم من قُيِل بالسيف. ومثّل بهم كُلّ مُثلة» فبلغ عدد قتل وأحرق بالنار 
عشرين ألفء وأفلت رجل منهم يُدعى دَؤْس ذو تعلبان على فرس له وركضه؛؛ واتبعوه حتى 
أعجزهم في الرمل» ورجع ذونؤاس إلى ضيعةٍ* في جنوده'. 

وروى الفخر الرازي عن أمير المؤمنين ْجّةِ: أنْهم حين اختلفوا في أحكام المجوس قال: «هم أهل 
الكتاب» وكانوا متمسّكين بكتابهم؛ وكانت الخمر قد أحلّت لهم فتناولها بعض ملوكهم؛ فسكر فوقع 
على أخته؛ فلمًا صحا نَم وطلب المخرجء فقالت له: المخرج أن تخطب الناس فتقول: إن الله تعالى 
قد أحلّ نكاح الأخواتء ثم تخطُبهم بعد ذلك فتقول: إن الله حرّمه. فخطب فلم يقبلوا منه ذلك 
فقالت له: ابسشط فيهم السوط: فلم يقبلواء فقالت: ابسّط فيهم السيف» فلم يقبلواء فأمرته بالأخاديد 
وإيقاد النيران» وطرح من أبى فيهاء فهم الذين أراد الله بقوله: (قُتِلَ أَصْحَابٌ الأخْدُودٍ04. 

وعن الباقر مليةٍ قال: «ارسل علي عه إلى أسْقف نجران يسأله عن أصحاب الأخدود, فأخبره 
بشىء. فقال: ليس كما ذكرت؛ ولكن سأخبرك عنهم. إن الله بعث رجلاً حبشياً نبياً وهم حبشة 
فكذبوه؛ فقاتلهم فقتلوا أصحابه؛ وأسروه وأسروا أصحابه ثم بنوا له حَيْراً” ثم ملأوه نارأء ثم جمعوا 
الناس فقالوا: من كان على ديننا وأمرنا فليعتزل؛ ومن كان على دين هؤلاء فليرم نفسه في الثار معه؛ 
فجعل أصحابه يتهافتون في النارء فجاءت امرأة معها صب لها ابن شهرء فلمًا ربت هابت ورقت 
على ابنهاء فناداها الصبي لاتهابي وارميني ونفسك في النارء فال هذا والله فى الله قليلٌ. فرمت بنفسها 
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في النار وصبيهاء وكان ممّن تكلم في المهد»'. 

أقول: قد ظهر أن الروايات فى القصة مختلفة, وجمعها وإن كان ممكنا إلا أنه لايَهُمّناء لعدم حُجَيتها 
في المقام؛ وإنّما المعلوم من جميعها أنّ ملكا من الكفّار, أو قوماً منهم, حفروا أخدوداً وأحرقوا 
جمعاً من المؤمنين بالنار لإيمانهم ولايبعٌد أن القصة كانت مشهورةٌ فى العرب, ذكرها سبحانه تسلية 
للنبي ييه والمؤمنين المبتلين بإيذاء المشركين. 

آلثار ذَاتَ آلْوَقُودٍ * إِذْ هُمْ عَلَيِهَا فُمُودٌ * وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ 
شُهُودٌ * وَمَا نَقَمُوا مِنّْهُمْ إلا أن يُؤْمِنُوا باه آلْمَزِيز آلْحَمِيدٍ * آلْذِى لَهُ ملك 
آلسّماوَات وَآلأوْضِ وَآنهُ عَلَى كل شىء شَهِيد[ه- ] 

ثم فسّر سبحانه الأخدود بقوله: 9آلنّار ذَاتِ آلْوَقُودٍ4 والتقدير: أعنى بالأخدود النار النى أوقدت 
بالحطب في الأخدود. فارتفع لَهَبها وأحرق أولئك القوم 9ِإِذْ هُم4 بعد إيقاد النار وإلقاء المؤمنين فيها 
كانوا لعَلَيّْهَا قَمُودٌ4 على سُرر وكراسي على ما قيل '؛ ينظّرون إلى احتراق المؤمنين فيها (وَهُمْ عَلَى 
م يَفْعَلُونَ بلْمُؤْمِِينَ 4 من الإحراق والدعذيب «شهُودٌ4 عند المَلِك؛ يشهدون أنّ أحداً من 
المأمورين لم يُقصّر فيما أمرته لرَحِم وإشفاق. 

وقيل: إنْهم شهودٌ على عملهم الشنيع يوم القيامة» حيث إِنّه تشهد عليهم ألستتهم وأيديهم 
وأرجلهم بما كانوا يعملون”. ظ 

ل(وَمَا تَقَمُواك اولك الجبارون من المؤمنين» وما أنكروا مِنْهُةْ4 عملا «إلا أن يُؤْمِنُوا أولنك 
المؤمنون #باللو4 الذي يجب بحكم العقل الايمان به لأنّه تعالى هو َالْعَزِيزِ4 والقاهر على كل 
شىءء وهو (آلحَمِيدِ4 والمستحقٌّ للحمد لكونه منعماً على جميع الموجودات؛ فعلى العاقل أن 
يخاف من سطوته وقهّاريته إن لم يؤمن بهء ويرجو نعمه وإحسانه إن آمن بهء وهو «الذى لَه وحده 
(مُلَكُ آلسّماوَاتِ وَآلَأَرْضٍ4 والسلطنة المُطلقة في عوالم المُلك والملكوت, يُعذَّبِ من يشاء 
ويرحم من يشاء 9و4 هو 9آلّهُ4 والإله المستجمع لجميع الكمالات والخالق لكل شىءء وهو 
دعَلَى كُلٌ شَّىء 4 من أفعال الكقار والمؤمنين وغيرها من الموجودات الحقيرة والجليلة الظاهرة 
والخفية حتى الخواطر والضمائر لشَّهِيدٌ 4 ومُطلع إطلاع الحاضر المشاهد. فيُعذّبِ الكقّار والعُصاة 
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على ظلمهم وعصيانهم, ويّئيب المؤمنين المطيعين على صبرهم وطاعتهم؛ وكيف يُنكرون الايمان 
على المؤمنين ويَعْضّبون عليهم مع أَنْهم مستحمّون لغاية التكريم والتجليل! 


الى 


لين فوا اْعؤْمِنَوَالْمؤْيئات كم لَمْ يبو هم عَدَاب بهم وه 
عَذَابٌ آلْحَرِ يقي[ ]٠١‏ 

ثم بالغ سبحانه في تهديد الكفار المُؤْذِين للمؤمنين والمؤمنات بقوله: ٍَإنَالْذِينَ تنُوا آلمُؤْمِنِينَ 
وَآلْمُؤْمِنَاتِ4 أو محنوهم بتعذيبهم وإيذائهم. وعن ابن عباس: أحرقوهم بالنار' 9ثُمٌ» بعد ذلك لم 
يؤمنوا و فلم يَنُوبُوا4 من كفرهم وعصيانهم إلى الله لفَلَهُمْ4 في الآخرة (عَذَّابٌ جهنم 4 جزاءً على 
كفرهم وعِصيانهم «وَلَهُمْ4 مضافاً إلى ذلك طعَذَابٌ آلحَرِيق4 والشديد على إيذائهم للمؤمنين؛ أو 
زائداً على تعذيب غيرهم. 

وقيل: إن المراد من عذاب الحريق تعذيبهم في الدنيا بالنار'. 

روي أنّ الجبّارون لما ألقوا المؤمنين فى النار وقعدوا حولها ارتفعت النار فوقهم أربعين ذراعاء 
فوقعت عليهم وأحرقتهم؛ ونجا المؤمنون سالمين". 

وقيل: إن الله قبض أرواح المؤمنين قبل أن تّمَسَهم النار. 


إِنّآلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آلصَلِحَاتٍ لَهُمْ جَنّاتٌ تَجْرى مِن تَحْيِهَا آلْأنّْهَارُ ذلك 
لور الكَبِيرٌ * إِنْ بَطْش رَبْكَ لَشَدِيدٌ © إِنّهُ هُوَ يُبْدِىُ وَيْعِيدُ * وَهُوَ 
لْمَقُورٌ آلْوَدُودُ * ذُو آلْعَرْشٍ آلْمَجِيدٌُ * قَمَالٌ لَمَا يُرِيدٌ[١١-11]‏ 
ثم أردف سبحانه تهديد الكفّار بوعد المؤمنين عموماً بالثواب العظيم بقوله: إن آلّذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ 4 سواء كانوا من المفتونين أو غيرهم (لَهُمْ4 جزاءً على إيمانهم وأعمالهم 
ْ١جَئَاتٌ»‏ ذات أشجار كثيرة وقصور عالية تَجْرى مِن نَحْيها الْأنْهَارٌُ» الكثيرة و «ذْلِك؟ الثواب 
العظيم هو (الفَوْرٌ آلكَبِيرٌ4 والئّيل بأعلى المقاصد الذي تصكُّر عندها الدنيا وما فيها. 
ثم أكّد سبحانه وعيده الكقّار بقوله مخاطباً للنبى يفُْْ: إن بَطْشَ رَيّك4 يا محمدء وأخذه بالقرّة 


و 


9لَشَدِيدٌ4 لايطيقه* أحد, وإنّما أمهلهم للحكمة البالغة لا للإهمال (إنَهُ هو يُبْدِىُ4 الخلق فى الدنيا 


784 :٠١ تفسير روح البيان‎ 0/٠١ :٠١ مجمع البيان‎ .” ,171 :*١ تفسير الرازي‎ .١ 


١‏ 0000 0.0.000000000000.0000000000000000.. تفحات الرحمن في تفسير القرآن ج5 
ذوَيُعِيدٌ 4هم. ويخلّقهم ثانياً في الآخرة, ليجازيهم على أعمالهم. وعن ابن عباس: أنْ أهل جهنم 


ثم أكد سبحانه وعده للمؤمنين بقوله: (وَهُوَ آلمَُورُ4 للذنوب «الْوَدُودُ4 بالمؤمنين» والمحبٌ 
لهمء وهو 9دُو آلْعَرْشٍ4 وصاحب سرير المّلك والسلطنة, أو خالقه 9آلْمَحِيدُ4 والعظيم في ذاته 
والشريف في أفعاله. وهو (فَمَالَ لما يُرِيدٌُ» لا يُزاحمه شىء فى إنفاذ إرادتهء ولايمنعه مانع من إتمام 
مُراده. يفعل ما يشاء كيف يشاءء. وذكر صيغة المبالغة لكثرة أفعاله من الإحياء والإماتة والإغناء 
والافقار والاعزاز والاذلال وغيرها. 


هَل أَنَاكَ حَدِيتُ آلْجُنُودٍ * فِرْعَوْنَ وَنُمُودَ * بَلٍ آلْذِينَ كَفَرُوا فى تَكْذِيبِ 
* وَآَنْهُ مِن وَرَائِهِم مُحِيط * بَل هُوَ فَرْآنّ مَجِيدٌ * فى لؤْح مَحْفُوظ [1-11؟] 
ثم استشهد سبحانه على شدّة بطشه بقصة أخذه الأمم المكذبة للرسل بقوله: 9هَلْ أَنَاكَ4 يا 
محمد وهل سَمِعت منًا (حَدِيتُ آلْجُنُودِ» الكافرة وخبر الجماعات المكدّبة للرسل؟ أعني 
(فِرْعَوْنَ4 «وَ)4 قومه تَمُود4 قوم صالح كيف فعلواء وكيف فعلنا بهم وأهلكناهم بعذاب شديدٍ؟ 
فذكّر قومك بما نزل عليهم من العذاب لعلّهم يتذكرون. وأنّى لهم الذكرى "بل آلّذِينَ كَفَرُوا4 من 
قومك وأصرّوا على العناد والطّغيان ليسوا مثل الأمم السابقة؛ بل هم أشدٌّ كفراً وعناداً, لأنهم مستقرون 
فى تكذيب؟ عظيم لرسالتك وكتابك بحيث لاينصرفون عنه مع دلالة الأدلة الباهرة على صحّتهما. 
م بالغ سبحانه في تسليته نبيه ييّهُ على تكذيب قومه بقوله: وَآنه4 القادر القاهر من َرَائْهم 
مُحِيطٌ4 بهم لايقدٍرون على الفرار من أخذه وعذابه؛ فلا تألم من تكذيبهم إِيّاكء فإِنّى انتقم منهم 
أشدٌ الانتقام, وليس تكذيبهم لكتابك مُوهناً له» ولا نسبته إلى الشعر والسحر والكهانة مُسقطأ له عن 
الأنظار 9بَلُ هُوَ قَرْآنَْ مَجِيدٌ 4 وكتابٌ شريفٌ عالي القدر في الكتب السماوية الإلهية» مثبوت 
ومضبوط فى لوح مَحْفْوظٍ 4 عند الله مَضُون من مّساس الشياطين وتحريف المبطلين. 
عق انق عاتن ان للد شلك نرسا سقو فلا عن د لطا دفتاه ياقوتة حمراء» طوله ما بين السماء 
والأرضء وعرضه ما بين المشرق والمغربء ينظر الله فيه كل يوم ثلاثمائة وستين مرة» يحب 
ويميت, ويُعرٌ ويّذل, ويفعل ما يشاء» وفى صدر اللُوح: لا إله إلا اله وحده. ودينه الاسلام» ومحمد 


.177 5١ #فسير الرازى‎ ١ 


سورة البروج 11(806-؟1؟) 00 1[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[  [‏ 000 
عبده ورسوله؛ فمن آمن به وصادق وعده واتبع رسله أدخله الجنة'. 

وعن الصادق لقلا قال: «بينا رسول الله يَييْْهُ جالس وعنده جَبْرئيلء إذ حانت من جَبْرئيل نظرةٌ قبل 
السماء إلى أن قال: قال جَبُرئيل: إن هذا إسرافيل حاجب الربّء وأقرب خلق الله منه. واللّوح بين 
عينيه من ياقوتة حمراء» فاذا تكلّم الربٌ تبارك وتعالى بالوحي ضرب اللّوح جبينه فنظر فيه؛ ثم ألقاه 
إلينا نسعى به في السماوات والأرض» . 

وعن القمي مل قال: اللُوح [المحفوظ] له طَرّفانء طَرّف على يمين العرشء وطَرّف على ججبهة 
إسرافيل» فاذا تكلّم الربٌ جل جلاله بالوحي ضرب اللُوح جبين إسرافيل؛ فنظر في اللّوح» فيُوحي 
بما فى اللّوح إلى ججبرئيل ". 

أقول: هذه الأخبار ممًا لاتدركه ‏ عقولناء وإنّما تُذْكّر لاحتمال أن ينظر إليها من نور الله قلبه للايمان؛ 
فيفهم منها معاني غير ظاهرها. 

عن الصادق: «من قرأ سورة 9وَآَلسماءِ ذَاتِ بروج » فى فريضةء فانها سورة النبيين» كان محشره 
وموقفه مع النبيّين والمرسلين والصالحين»”. 
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في تفسير سورة الطارق 


بشم ال لمن الحم 
وَآلسّماءِ وَآلطّارِقٍ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا آلطّارِقُ * آلنّجُمُ آلقَاقِبُ[١-*]‏ 

ثم لمّا تمت سورة البروج المبدؤة بِالحَلّف بالسماء ذات البروجء المتضمّنة لبيان كونه تعالى مبدأ 
الخلق. ومُعيدهم للجزاءء وكونه محيطأ بالكفّار. وبيان عظمة القرآن. وتكذيب الكفار إياه, ُظمت 
سورة الطارق المبدؤة بِالحَلّف بالسماء والنجم الثاقبء المتضمُّنة لبيان كونه تعالى حافظاً لجميع 
النفوسء وبيان بدء خلقه الانسان وإرجاعه بعد الموت إلى الحياة لجزاء الأعمال؛ وبيان كون القرآن 
فاصلاً بين الحقٌّ والباطل» وأنّ الكفّار يكيدون فى إبطاله. وتهديدهم بالعذاب, فافتتحها بذكر الأسماء 
الحسنى بقوله: يسم اله الرّحْمِنٍ الرّحِيم 4. 

ثم ابتدأها بالشلفت بها فيه ظهور كمال قدر ته بقوله: وَآلسَماء »6 الي فيها من العجائب والآيات 
مافيه دلالة ظاهرة على كمال قدرته وحكمته؛ 9و4 الشىء آلطارِقٍ4 والظاهر بالليل 9وَمًا أَدْرَاكَ» 
وأي شيءٍ أعلمك اما آلطّارِقٌ4 وأيّ شىء هو. 

ثم كأنّه قيل: ما هو؟ فقال سبحانه: 9آلنْجْمُ آلثَاقِبٌ4 والكواكب المُضيء الذي ينقد نوره في 
الأفلاك» وهو رُحَلء حيث إِنّه في السماء السابعة. 

عن الصادق عَيَة: أنّه قال لرجل من أهل اليمن: «ما زُحَل عندكم في النجوم؟» قال اليماني: نجم 
نحس. فقال: «لاتقولوا هذاء فانّه نجم أمير المؤمنين» وهو نجم الأوصياءء وهو النجم الثاقب الذي قال 
الله فى كتابه). 

فقال اليماني: فما يعني بالثاقب؟ قال: «لأنْ مَطلِعه السماء السابعة» وإِنّهِ يثقُبُ بضوئه حتى أضاء في 
السماء الدنياء فمن نّم سمّاه الله النجم الثاقب»'. 

ل بعض العامة أنْ أباطالب أتى النبي يَييْةُ فأتحفه حبر ولّبن» فبينما هو جالس يأكُل إذ انحط 
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إنكُلٌ تَفْسٍ لما عَلَيهَا حَانِظٌ * فَلَْنظر آلإنسَانٌَ مِمّ خلِنَ * خُلِقَ مين مَاءِ داف 
* بَخْرّجٌ مِن بَيْنِ آلصّلْبٍ وَآلئَرَائِبٍ * إِنْهُ عَلَّى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ * يَوْمْ تُبْلَى 
آَلسَّرَائِرُ * قَمَا له مِن قَوّة وَلأَنَاصِرِ[؛- ]٠١‏ 

ثم ذكر الله سبحانه المُقَسَم عليه بقوله: (إن كُلٌ نَفْس » وما من أحدٍ لما عَلَيْهَا حَافِظٌ4 وقيبٌ 
عالمٌ بأحواله وأفعاله ومصالحه ومنافعه؛ وهو الله الخالق له. 

وقيل: إنّه الملائكة الحافظون لأعماله الكاتبون لها دقيقها وجليها؟, أو المراد الحافظون لها بحفظ 
رزقها وأجلهاء الصائنون لها من المهالك؛ فإذا استوفت أجلها ورزقها قبضها إلى ربّها وسأمها إلى 
المقابر '. ظ 

ثم لمّا بيّن إحاطته بالنفوسء بين قدرته على إعادة خلقه للمجازاة» واستدلٌ عليها بقدرته على 
حلقه في الدنيا بقوله: 9 فَليَنظر آلإنسَانٌ» ويتفكر العاقل المُنكِر للبعث أنه مم خلِقٌ» ومن أي 
شىء تكوّن فى هذا العالم؟ 

ثم كأنّه قيل: مم لق ياربٌ؟ فأجاب سبحانه: 9خْلِقٌ4 وتكوّن «مِن مَاءِ4 لَرِجٍ قذر (دَافِقٍِ» 
ومُنصبٌ في الوّجِم 9بَخْرُجٌ مِن بَيْنِ آلصَّلْبٍ4 والّنّخاع الذي في لهو الرجل (45 "مل بين 
<آلتَرَائِْ؟ والعظام التى فى صدر المرأة. 

وعن أمير المؤمنين ميد وابن عباس: من بين الثديين”. 

قيل: إذا تولّد شيءٌ من بين شيئين متباينين يقال إن خرج من بينهما”. والدّفق وإن كان صفته ماء 
الرجل» ولكن إذا اجتمع مع غيره يصِمّ أن يُوصَف الكل بصفة الجزءء ويقال للمجموع دافق» فدلت 
لآية على أن الولد بُخلّق من ماء الرجل والمراة؛ كما دل عليه ما رُوي عن النبي يَييْهُ من قوله: «إذا 
غلب ماء الرجل يكون الولد ذكرأًء ويعود شبهه إليه وإلى أقاربه. وإذا غلب ماء المرأة فإليها وإلى 
أقاربها يعود الشبه»'. 

قيل: تتكوّن النطفة من جميع أجزاء البدن, ثم تجتمع تُطفة الرجل في فقار ظهره. ونُطفة المرأة في 
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ترائبها '. 

فإذا ظهر أنّ القادر الحكيم خلق الانسان الذي هو أنموذج العالم الكبير من النُطفة. ظهر عنئده 
كالشمس في رائعة النهار (ِإنّهُ عَلَى رَجْعِهِ4 وإعادة خلقه بعد موته وصيرورته تراب «لَقَادِرٌ فيخلقه 
بقدرته 9يَوْمَ نبْلَى 4 وتُخْبّر «آلسّرَائِر4 والضمائر من العقائد والنيات وغيرها من المخفيات لجميع 
الناس» فيتباهى المؤمن الخالص الحسن السريرة» ويفتضح المنافق المرائى السيء السريرة. 

عن (المجمع) عن النبى يَِدةُ أنه سُئل: ما هذه السرائر التى ابتلى الله بها العباد فى الآخرة؟ فقال: 
«سرائركم هي أعمالكم من الصلاة والصيام والزكاة والوضوء والُسل من الجنابة» وكل مفروضء لأن 
الأعمال كلها سرائر خفية» فان شاء الرجل قال: صلّيت ولم يصلء إن شاء قال: توضأت ولم يتوضأء 
فذلك قوله: 9يَوْمَ تبلَى آلسَّرَائِرٌ4 ". قَمَا4 للانسانء وليس هلَهُ4 فى ذلك اليوم من قُوّةِ4 في 
نفسه يدفع بها العذاب الذي حل به وَلاَنَاصِرٍِ) ينتصر به فيَحْفَظه من العذاب بالقوة والجيلة 
والشفاعة. [ 


وَآلسّماء ذّات ت ألرّجْع # وَآلَأَرْضِ ذّات آلصَدع 2 إِنْهُ لَقَوْلُ فَصْلٌ #* وما هو 
بِالهَزْلٍ * إِنّْهُمْ يَكِيدُونَ كيدا * وَأَكِيدُ كَيْداً * فَمَهُلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ 
رُوَيْدا[١17-11]‏ 

ثم بين سبحانه عَظمة القرآن بقوله: 9وَآلسَّماءِ ذَاتِ آلرَّجْع 4 وصاحبة المطرء كما عن ابن عباس '» 
نما سمّى المطر رَجَعاً لظن العرب أنّ السّحاب يحمل الماء من الأرضء ثم يُرجعه إليها. ويُحتّمل 
كون المراد بتوصيف السماء بالرجوع كونها ذات حركة دورية. وقيل: إِنّه باعتبار أن شمسها وقمرها 
ونجومها تغيب وتَطَلُع “. 9وَآلْأَْضٍ ذَاتٍِ آلصّدْع 4 والانشقاق لنبعان العيون وخروج النباتات. 

م ذكر سبحانه المٌقسم عليه وهو عَظّمة القرآن بقوله: (ِإنهَُقَْلُ4 وكلام «قَضْلٌُ 4 وقاطعٌ للمراء 
والجدال؛ وفاصل بين الحقٌّ والباطل» ومميّز كل منهما عن الآخرء لظهور الاعجاز فيه وكونه كلام الله 
ؤوَمَا هُوَ بالهَزْلِ4 بل كله جد مطابق للواقع؛ فحقّه أن يُهتدى به ويُطرّح ما خالفه. 

ثم ذم كفار مكة بقوله: دَإنْهُمْ : يَكِيدون» ويحتالون فى إبطاله وإطفاء نوره بإلقاء الشّبهات نسبته إلى 
الشعر والسحر والكهانة والاختلاق 9كَيْداً4 بليغاً (وَأَكِيدٌ4 أنا أيضاً وأدبّر في ترويجه وإبطال 
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مساعيهم ' «كيدا» وتقافيرا كنا لايمكنهم رد وهو نصرة محمد يلْلهُ وإاعلاء دينه. وإذلال أعدائه 

م كوّر سبحانه الأمر بإمهالهم مع اختلاف اللفظين لزيادة التسكين من الرسول بقوله: (أَمْهنْهَمْ» 
إمهالاً < رُوَيْدا4 وقليلاً وعلى رفت وتُؤّدةء أمهلهم حال كونك غير مستعجل في الانتقام إلى يوم 
القيامة» أو إلى موتهمء أو إلى أن يبلّْ فى الدنيا وقت الانتقام منهم. 

عن الصادق مغِا: «من كانت قرأته فى الفرائنض «وَآلسَّماءِ وَآَلطَارق4 كان له عند الله يوم القيامة 
حاه ومنزلة. وكان من رفقاء النبيتين وأصحابهم في الجنّة» '. 


في تفسير سورة الأعلى 


يسم الله الرحمن من الرَحِيمٍ 
سبح بح آسم رَبك آلأَعْلَى[1] 


ثم لما حُتِمت سورة الطارق المتضمّنة لبيان مبدأ خلق الانسان والمنّة عليه بنعمة إيجاده وبيان 
عَظّمة القرآن وكونه فاصلاً بين الحقٌّ والباطل؛ المقتضى لتسبيحه وتعظيمه, تُظِمت سورة الأعلى 
المبتدئة بأمر النبئ بتسبيحه وتنزيهه, وبيان خلق الانسان, والمِنّة عليه ينعمه هذه تعالى» فافتتحها بذكر 
الأسماء المباركات بقوله: (بلم لله الرّحْمِنٍ الرّ حِيم4. 

ثم ابتدأها بأمر النبى وَل بتسبيحه بقوله: ع2 يا محمد نزّهِ عن العيوب والنقائص (9آسْمَ 
رَبك 4 وما يُطلق على ذاته َالْأَعْلَى» والأرفع من جميع الموجودات شأناً ومقاماً وسلطاناً؛ أو أعلى 
من أن يصفه الواصفون ويذكره الذاكرون. 

وقيل: إن المراد بالاسم علمه تعالى: والمقصود تنزيه ذاته ببيان أبلغ وآكد. حيث إن من كان اسمه 
واجب التنزيه والتقديسء كان تنزيه ذاته أوجب وألزم '. 

وقيل: إن تنزيه اسمه عدم تسمية غيره تعالى به '» ومثل صونه عن الابتذال» والأكر على :رجه 
التعظيم والخشوع '. 

وقيل: إِنّ المراد من الاسم ذاته » وقيل: صفته ”» والمعنى: نرّه ا المُّنِيئَةَ عن ذاته المقدسة عن 
النقائص الامكانية. 

وقيل: إِنّ لفظ اسم زائد, والمراد: سبح ربّك الأعلى'. 

عن الباقر طِلقْةُ قال: «إذا قرأت (سَبْح آسْم رَبك آلْأَعْلَى » فقل: سبحان ربّي الأعلى» وإن كنت في 
الصلاة فقل فيما بينك وبين نفسك»". 
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وعن ابن عباس: كان النبي يي إذا قرأ سورة سبح آسْم رَبك الأهلَئ؟ قال: «سبحان ري 
الأعلى» '. ْ 

وروى بعض العامة عن عُقبة بن عامر: أنّه لمّا نزل قوله تعالى: 9سَبْح آسْمْ رَبك آلأَعْلَى» قال 
[رسو لاله 1 اجعلوها في شجودكم'. ْ 

وقالوا: رُوي أنه ليّْة كان يقول فى سجوده: «سبحان ربّي الأعلى» '. 

وقيل: إن المراد بالتسبيح الصلاة, والمعنى: صل باسم ربّك » والظاهر هو الوجه الأول الذي ذكرنا. 


آلّذِى خَلَقَ فَسَرّى ‏ وَآلْذِى قَدّرَ فَهَدَى * وَآلْذِى أَخْرَج الْمَرْعَئ * فَجَعَلَهُ 
عُنَاءٌ أَخْوَئ[؟-5] 

ثمّ وصف سبحانه ذاته المقدّسة بصفات دالة على كمال قدرته وحكمته المقتضي لاستحقاق 
التسبيح بقوله: دالْذى خَلَنَ؟ الانسان أولاً من تُراب, ثم من تُطفة (فسَوّئ 4 خلقه بأن عدل قامته» أو 
جعله بحيث يُمكنه أن يأتى بجميع الأفعال التي لايقدر عليها غيره من الموجودات. و منها العبادات. 

وقيل: يعنى خلق الميزان فسوّى خلقه بأن جعل له أعضاءً أو حواساً يتوقف تعيّشه عليها”, أو 
خلق كل شىء فسوّى خلقه بأن أحكمه وأتقنه'. ظ 

9وَآلَذِى قَدَّرَ كل إنسان, أو كل شيء بقدر مخصوص يُناسبه من الجن والِظّم والصِمَّر واللُون 
والشَّكْل وغيرها من الصفات ومدّة البقاء والسعادة والشقاوة 9فَهَدَئ 4 الانسان بإعطائه العقل 
وإرسال الرسل إلى خيره وشرّهء أو الحيوان إلى ما به من التناسل وتدبير التعييش؛ وجلاب ما فيه 
صلاحه ودفع ما فيه ضرره أو جميع الموجودات إلى ما به تكامله ببجعل الْقَوى المصلحة فيه 
وَآلَذِى أَخْرَجَ4 وأنبت من الأرض طالْمَرْعَ4 والكلأ الاخضر, كما عن ابن عباس" (فَجَعَلَهُ» 
بعد طراوتة لقره غتاء أطوق 4 ويابساً سوه بسي نرودة الهواة.ولصوق:التكدرات كالغباز 
أو ما يحمله السيل من الأجزاء الكدرة. 


ركم و م , دن .“وم 7 3م > #ده ل لالم 2 0 ظ 
سَتْقرئُك فلآ تَنسَئ * إلا مَا شَاءَ الله إنه يَعْلمُ آلجَهْرَ وَمَا يَحْفَى * وَنيِسرك 
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سورة الأعلى /8-570/1) مجن احج او ا طني واو انام ور و كر اي 1/7 
للَيسْرَى[-6] 

ثم حثٌ سبحانه خصوص النبي ييه بذكر أكمل نعمه بقوله: فنك 4 يا محمد. ونتلو عليك 
القرآن الذي فيه علوم الأولين والآخرين» وما يكون وما هوكائن. وجميع ما يحتاج إليه الناس إلى يوم 
القيامة لقلا تَنسَّئ > شيئاً منه أبداًء بل هو باتي في حفظكء فلا تخّف من نسيانه «إلامَا شَاءَ آن4 أن 
تنساهء ولا يشاء ذلك أبداً» وإنّما الفرض من الاستثناء إظهار أن بقاءه في حفظه لايكون إلا بمشيئته 
وفضله عليه لابقدرة نفسه. 

عن ابن عباس قال: كان النبي مَْةُ إذا نزل عليه الوحي يقرأه مخافة أن ينساهء فكان لايفرُغ جَبْرئيل 
من آخر الوحي حتّى يتكلم هو بأوله» فلمًا نزلت هذه الآية لم يَئْسَ بعد ذلك شيئاً '. 

ثم أخبر سبحانه بأنّه مخيّرُ بين الجَبْر في القراءة وإخفاته بقوله: لِإِنهُ4 تعالى 9يَعْلَمُ آلْجَهْرَ) إن 
جهرت بالقراءة «وّ» يعلم ما يَخْفْئ 4 من قراءتك 

ا المعنى أنه عالم بجهرك في القراءة مع جَبْرائيل» وعالم بالسرٌ الذي في قلبك '. 

وَنَيَسّرَكَ4 ونوفقك «لليُسْرَى والطريقة الأسهل في حفظ القرآن أو للشريعة التي هي أسهل 

0 وعن ابن مسعود: اليُسرى الجئة, والمعنى نيسَرك للعمل المؤدّي إليها '. 


َذَّكُرْإن نَفَعَتِ آلذَكْرَئ * سيد كَرُ من يَخْدَ يَسْشَى * وَيَتَجَيْيْهًا آلَشْمَى * آلذى 
يَصْلَى آلَارَ الكُبْرَئ » 5 ثم لا يَمُوتُ فِيهَا وَل يَحْبَى حي ]١١-9[‏ 

ثم لمًا بيّن سبحانه أطفه بنبيه يْيْةُ بنزول القرآنء أمره بدعوة الخلق إليه بقوله: (قَذَ كُرْ إن نْفَمَتَِ 
آلذَّكْرَئ4 والعِظة فيهم, والّكتة في ذكر هذا الشرط مع وجوب العظة عليه نفعت أو لاتنفع, حثٌ 
الناس على الاتّعاظ؛ وإن كان فيه فائدة إتمام الحجة. 

وقيل: إن فائدته تنبيه الرسول يَيِةُ بأنّ الذكر لاينفعهم. كأنّه قال: ذكّرهم إن نفعت الذكرىء ولا أرى 
أن تنفعهم “. 

ثم بين سبحانه المنتفعين بالعِظة بقوله: ١س‏ سَيَذُ كرُ4 ويتتفع البتة بذكرك وعِظّتك من يَخْشَى شئ 4 الله 


والرجوع إليه بعد الموتء, وهو الذي لايقطع بعدم البعثء ولمًا كان القاطع غير معين يجب تعميم 
العظة. 
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قيل: إن الآية نزلت فى ابن م مكتوم. وقيل: فى عثمان'. 

ثم بيّن غير المتتفع بقوله: 9وَيتَجتبّهُ ويحترز منها ولايسمعها ماع القبول الْأَشْفَ» وأقسى 
الناس قلباً وأعداهم للنبي يَيِلْ كأبي جهل والوليد وأضرابهما اذى يَصْلَى4 ويّدْخَل (آلثَارَ 
آلكُبرَئ 4 والطبقة الأسفل في جهم 9ثُمَ لآَيَمُوتُ فِيها4 فيتخلص من العذاب 9وَلآ يَحْبَى» حياةً 
ينتفع بها. 

قيل: إن نفس كل منهم [تصير] في حلقه. فلا تخرّج فيموت,. ولا ترجع إلى موضعها فيحيى '. 

قيل: إن ذكر كلمة ١اثم4‏ للدلالة على أنْ هذه الحالة أشدّ وأفظع من الصلىء فهو متراخ في مراتب 
الشدة '. 


حل 


َد أكْلَحَ من رك * وَذَكَرَ آسْم رَبُه َصَلّى * بل تُؤْئْرُونَ آلْحَيَاةَ آلدنْيَا » 
وَآلْآَخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْمَى * إن هذًا لَفى لصحف الأُولَئ * صحف إِبْرَاهِيمَ 
وَمُوسَئ[4١-15١]‏ 

م لما ذكر سبحانه حال الأشقى: ذكر حسن حال الميّقي عن الكفر بقوله: 9قَدْ أَفْلّحّ4 وفاز بأعلى 
المقاصد امن ترك 4 وتطهّر من دَنّس الكفر عن ابن عباس: معنى ترك » أن يقول: لا إله إلا الله ؟ 
(وَذْكَرَ آسْمَ ريك وعرفه بقلبه. وعن ابن عباس: ذكر معاده, ووقوفه بين يدي ربّه* (قَصَلّى»4 قيل: 
مراتب أعمال الانسان ثلاثة: إزالة العقائد الفاسدة عن القلب وهي التزكية؛ وإنارة القلب بنور معرفة الله 
وهى ذكر الربّء ثمّ الاشتغال بالعبادة وهو الصلاة'. 

وعن ابن عمر: إن المراد بالتزكّي إخراج صدقة الفطرة". وقيل: المراد بالتزكّي المُضي إلى المُصلىء 
وبالذكر أن يُكبّر في الطريق حين خروجه إلى المٌُصِلّىء وبالصلاة [أن يصلّى صلاة] العيد بعد ذلك 
مع الامام ”. 

وعن الصادق مغِةٍ: أنّه سّئل عن قول الله عرّ وجل: (قَد أَْلَحَ مَن َرَكّى 4 قال: «من أخرج الفطرة» 
قبل له: 9وَذَكَرَ آسْمَ َي فَصَلّى 4؟ قال: خرج إلى الجبّانة فصلّى»؟. 

وعنه طَلبِاة: قال لرجل: «ما معنى قوله: ووَذَكَرَآسْمَ رب قَصَلَى )؟ قال: كلّماذكر اسم ربّه قام فصلى. 
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سورة الأعلى 417( )١19-115‏ ا ا ا ا ا 
قال: «لقد كلف الله هذا شَطَّطأً» قال: فكيف هو؟ فقال: «كلّما ذكر اسم ربّه صلّى على محمّد وآله»'. 

ثم كأنّه قيل: لاتفعلون أيّها الكفار ذلك ابَلُ تُؤْيْرُونَ 4 وتختارون «آلحَيّاةَ آَلدَنيًا 4 ولذَّاتها «وَ4 
الحال أن «آلَآخِرَةٌ خَيْرٌ 4 وأفضل من الدنيا؛ لأن نعمها ولذَّاتها أعلى وأخلص من شائبة الآلام 
والغوائل 9وَأَبْقَى4 وأدو م؛ بل لاانقطاع لها ولاانصرام إإنّ هذَا4 المذكور من الفلاح بلتركية و وأن 
الآخرة خيد وأبقى «لفى لصحف الأول » والكتب السابقة المُنزلة من السماءء أعنى «صحُفبِ 
إِبْرَاهِيمَ 4 الخليل 9و4 صحف طمُوسَئ4 بن عمران الكليم. 

رُوي أن جميع ما أنزل الله من كتاب مائة وأربعة كتب, أنزل على آدم عشر صحف, وعلى شيث 
خمسين صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثين صحيفة» وعلى إبراهيم عشر صحائف, والتوراة والانجيل 
والزبور والفرقان» فصُحف موسى هي الألواح التي كُتبت فيها التوراة'. وقيل صحف كانت قبل 
التوراة» وهي عشر '. 

وعن (الخصال) عن أبيذرٌ رضوان الله عليه: أنه سأل رسول اله يَيقُِْ: كم أنزل الله من كتاب؟ قال: 
امائة كتاب وأربعة كتبء أنزل الله على شيث خمسين صحيفة؛ وعلى إدريس ثلاثين صحيفة؛ وعلى 
إبراهيم عشرين صحيفة؛ وأنزل التوراة والإنجيل والرّبور والفرقان». 

قلت: يا رسول الله, ما كانت صحف إبراهيم؟ قال: «كانت أمثالاً كلّهاء وكان فيها أيّها الملك المُبتلى: 
ني لم أبعئك لتجمع الدنيا بعضها إلى بعضء ولكنّي بعثتك لتردّ عنّي دعوة المظلوم, فاني لااردّها 
وإن كانت من كافرء وعلى العاقل ما لم يكن مغلوباً أن يكون له أربعة ساعات: ساعة يناجى فيها ربّه 
وساعة يُحاسب فيها نفسه, وساعة فيها يتفكّر فيما صنع الله عرّ وجل إليه» وساعة يخلو فيها بحظ 
نفسه من الحلال, فانٌ هذه الساعة عون لتلك الساعات». 

إلى أن قال: «وعلى العاقل أن يكون بصيراً بزمانه. مقبلاً على شأنه: حافظأ للسانه» فانٌ من حسب 
كلامه من علمه قل كلامه إلا فيما يعنيه» وعلى العاقل أن يكون طالباً لثلاث: مرمّة لمعاشء أو تزوّد 
لمعاد. أو تلذذ فى غير مُحرّم). 

قال: قلت: يا رسول الله فما كانت صحف موسى؟ قال: «كانت عِبراً كلهاء تمجبت لمن أيقن 
بالموت كيف يفرح, ولمن أيقن بالنار كيف يضحكء ولمن يرى الدنيا وتقلبها كيف يطمئنّ إليها. 
ولمن يؤمن بالقدر كيف ينصًبء ولمن يؤمن بالحساب ثم لايعمل» هكذا النسخة. 


.١‏ الكافى ؟: 18/04. وتفسير الصافى 5: 18, عن الامام الرضا طلكِلا. 
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قال: قلت: فهل في أيدينا مما أنزل الله عليك شىء مما كان فى صحف إبراهيم وموسى؟ قال: ديا 
أباذر, اقرأ قد أَفلَحَ مّن تَرَكئ 4 إلى آخر السورة'. 

وعن الصادق كِلا: هما أعطى الأنبياء شيئاً إلا وقد أعطاه محمد يَيلِيْهُ». قال: «وقد أعطى 
محمد 06 جميع ما أعطى الأنبياء» وعندنا الصّحف التى قال الله عرّ وجلّ: (صَحُفبٍ إِبِرَاهِيمَ 
وَمُوسَئ 4. قيل: هي الألواح؟ قال: انعم '. 

عن الصادق: «من قرأ ١س‏ سَبّح آسْمَ رَبك الْأغلّى» في فريضة ونافلةٍ قيل له يوم القيامة: ادحل الجنة 
من أي أنوات الجنة شئت إن شاء الله '. 

وعنه: «الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا شيعة أن يقرأ فى ليلة الجمعة بالجمعة و لاس سبح آسم 
رَبك آلأَعْلَىَ 4 ! ش 
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فى تفسدر سورة الغاشية 


يسم الله الرّحمن من الرحجيم 
تال د حَويَثُ القادية »وجوه بؤمنز خاختة © غايلة ناصبة ة * تَصلى 
نَاراً حَامِيَةٌ ِيَة * تُسْقَئ مِنْ عَيْن آنِيَة »لس لهم طََام إلا ين صريع #لأيشونُ 
ولا بْنى من جوع [1-/] 
ثم لمًا حُتِمت سورة الأعلى المختتمة بذمّ الكقار بإيثار الدنيا على الآخرة مع كون الآخرة خيرٌ 
وأبقى من الدنياء نظمت سورة الغاشية المتضمّنة لبيان أحوال الآخرة؛ فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى 
بقوله: ويسم الله الرحمن من الرَحِيم». 
ثم ابتدأها بذكر أهوال القيامة بقوله: طهَلْ أَنَاكَ4 يا محمد حَدِيتُ الْمَاشِيَةِ» وخبر القيامة الغي 
تكون داهية تُغشى الناس بشدائدها وتغطيهم وتُحيط بهم أهوالهاء فانّه من عجائب الأخبار وبدائع 
الآثار التى حمّها أن يُبادر إلى سَماعها العقلاء. ويشتاق إلى تلقيّها الأزكياء ' وفى رواية: «الذين 
يخشون الإمام» '. 
ثم كأنه قيل: ماخبرها وكيف هى؟ فأجاب سبحانه بقوله: وجوه يَوْمَئِذْ4 وفي ذلك الوقت 
أصحابها 9خَاشْعَة4 ذليلة قد عراهم الخزي والهوان؛ لأهم تكبّروا عن طاعة الله ورسوله #عَامِلَة 6 
ومتحمّلة للمشاقٌء كالعبور على الصراط, وج السلاسل والأغلال 9نَاصِبَّة 4 وتّعبة لطول الوقوف 
عراةً حفاةً جياعاً عطاشاً أو لثقل السلاسل التى ذَرْعها سبعون ذراعاً. 
عن أمير المؤمنين مئْل: دكلّ ناصب وإن تعبّد واجتهد ‏ منسوبٌ إلى هذه الآية (عَامِلَةنَاصِبَة4 ". 
وعن الصادق لهاْ: «لايّبالى الناصب صلَّى أم زناء وهذه الآية نزلت فيهم: لعَامِلَةٌ نَاصِبَة4)*. 
أقول: هذه الروايات تأويل لاتنزيل. 
.١‏ فى النسخة: سماعة العقلاء. ويشتاق إلى تلقيّة الأزكياء. 
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ثم بعد ذلك «تَضَلى؟ وتُدحَل #تاراً حَامِيَة 4 وبالغة أعلى درجة الشدّة في الحرارة 9تُسْقَن» 
تلك الوجوه وأصحابها بعد استغائتهم فى مذة طويلة من شدة العطش ١مِنْ‏ عَيْن آنيّةِ4؟ ومتناهية فى 
الحرازة. ْ ش 

قيل: لو وقعت قطرة منها على جبال الدنيا لذابت, وإذا أدنيت من وجوههم تنائرت لحومهاء وإذا 
شربوا قطعت أمعاءهم '. 

«لَيْسَ لَهُمْ طَعَامُ ألامن ضَرِيع 4 وشوكٍ يابس فيه سَمٌ قات كما قيل". 

وعن ابن عباس: الضريع شىء فى النار يُشبه الشوكء أمر من الصبرء وأنتن من الجيفة, وأشدٌ حرا 
مق الثار '. 

أقول: الظاهر أن المراد نار الدنيا. 

قيل: هذا طعام بعض أهل النار, والزقوم والغِسلين طعام آخرين. 

عن الصادق ملقلا فى تأويل الآيات ظهَلْ أََاكَ حَدِيتُ آلْقَاشِيّة4 قال: «يغشاهم القائم هذ بالسيف 
«خَاشِعَةَ 4 لاتطيق الامتناع لعَامِلةٌ 4 قال: عَمِلت بغير ما أنزل الله لنَاصِبَة4 قال نصبت غير ولاة أمر 
له تَضْلَئ نَاراً4 الحرب في الدنيا على عهد القائم» وفى الآخرة نار جهنم»”. 

ثم رُوي أن كفار قريش قالوا استهزاءً إن الضريع ليُسمن إبلنا'ء فنزلت «لآ يُسْمِنٌُ4 الضريع آكله. 
لأنه يصير جزء بدنه (وّلا يُغْنِى 4 ولايكفي «مِن جُوع؟ لأنه ليس بطعام للبهائم فضلاً عن الإنس. إذ 
ليس فيه منافع الغذاءء بل أكله عذاب فوق العذاب. ' 


وُجُوهٌ يَوْمَئِذ نَاعِمَةٌ * لِسَعْيهَا رَاضِيَةَ * فى جَنّة عَالِيَة * لآ تَسْمَعٌ فِيهَا لآغِيّة * 
يها عَئِنّ جَارِيَةٌ * فِيهَا سَرُرٌ مَرْفُوعَةٌ * وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ * وَنَمَارقُ مَضفُوقَة 
* وَزَرَابِيٌ مَبْقُونَة[11-8] 
ثم لما ذكر سبحانه سوء حال الكقّار في الآخرة؛ بين حسن حال المؤمنين فيها بقوله: (وَجُوة؟ 
أخر (يَوْمَئذْ نَاعِمَةٌ4 ومبتهجة وحسنة مضيئة» أو متنعمة بالنّعم الجسمانية والروحانية 9لِسَغْيهًا) 
وعملها في الدنيا لرَاضِيّة4 لرضائها بثمراتها وثوابها متمكّنة فى جََئْةِ عَالِيَة؟ ومرتفعة فوق 
السماوات: أو عالية المقدار لكمال شرفها وما فيها من النّعم «لآ تَسْمَعٌ 4 تلك الوجوه ؤفِيهًا4 كلمة 
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<لآغيّةَ »4 لافائدة فيها ولااعتداد بهاء إذ هى ما تُؤذي السمع «فِيهًا عَيْنّ 4 كثيرة مياهها ؤجَاريَة» 
دائماً. قيل: هي اخدذعنافا عن الم وأحلى من العسلء من شَرِب منها لايظماً بعدها أبداً' <فِيهًا 
سُوّرٌ ألواحها كما عن ابن عباس من ذهب مُكّلة بالدرٌ والياقوت والرّبرجد' (مَرْفْوعَة» 
السّمك عالية في الهواء. عن النبى َيه: ارتفاعها كما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة عام '. 

قيل: إذا جاء ولىّ الله ليجلس عليها تطامنت له. فاذا استوى عليها ارتفعت . فيرى جميع ما أعطاه 
ربّه فى الجنّة من النُعم الكثيرة والمُلك العظيم. 

9و4 فيها لأَكْوَابٌ» وأواني لاعرى لها (مَّوْضوعَة؟ بين أيدي المؤمنين يشربون منهاء 
لايحتاجون إلى أن يدعوا بها. اتن أن يكون بعض أوانى واالخبرث بيد الغغلمان #وَ؟4 فيها 
دتَمَارقَ » ووسائد «مَصْفُوفَةَ 4 بعضها إلى جنب بعض.ء كما تشاهد في بيوت الأكابر» يستندون إليها 
للاستراحة و4 فيها ذرَرَابِيُ 4 وبّسط فاخرة همَبْعُونّة4 ومبسوطة على السّرر زينةٌ وتمبّعاً أو مفرّقة 
في المجالس. ظ 

عن أمير المؤمنين لقلا «[لولا] أن الله قدّرها لالتمعت*” أبصارهم بما يرون»'. 


قلا يَنظَرُونَ إلى ابل كَبفٌ خُلِفَثْ * وَإِلى آلسّماء كَيْفَ رُفِعَتْ # وَإِلَى 
اْجالٍ َف نُصِبث + إلى الْأْضٍ كيف سطِصذ[1-.+] 

ثم لما كان حسن حال المؤمنين موقوفاً على معرفة الله والايمان بالمعاد, أمر الناس بالتفكر في 
صنائعه العجيبة» ليستدلو بها على كمال قدرته وحكمته المستلزمين لتوحيده وإعادة الخلق للجزاء 
على الأعمال بقوله: «أَقَلاً يَنظُرُونَ إلى الابل4 ولايتفكرون أنْها «كَيِفٌ خُلَِتْ4 قيل: إن التقدير: 
أينكِرون ما ذُكِر من البعث ويستبعدون وقوعه عن قدرة الله؟! أفلا ينظّرون نظر الاعتبار إلى الإبل التي 
صب أعينهم» يستعملونها كل حينء أنْها كيف تُحلِقت خلقاً بديعاً معدولاً به عن سُنن خلق سائر 
الحيوانات فى عِظَم جتّتهاء وشدّة قوّتهاء وعجيب هيئتها اللائقة بتأئّى ما يصِدّر عنها من الأفاعيل 
الشاقة. كالنهوض من الأرض بالأوقار الثقيلة, ور الأثقال الفادحة إلى الأقطار النازحة» وفى صبرها 
على الجُجوع والعطشء حتى أن ظمأها يبل العشر فصاعداً» واكتعائها باليسيرء ورعيها لكل ما يتيسر 
من شوك وشجرء وغير ذلك مما لايكاد يرعاه سائر البهائم» وفي انقيادها مع ذلك للانسان فى الحركة 
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1 ات الملا حك ةمه عو اتفيجات الرتحمق ف تفنمر القران جح" 
والسكون والبروك والنهوضء. حيث يستعملها فى ذلك كيف يشاء ويّقتادها بقطارها كلل صغير وكبير» 
كما قال أبو السعود'. 000 

وتبول من خلفهاء لأنّ قائدها أمامهاء فلايترسّش عليه بولهاء وعُنقها سّلَم إليهاء وتتأثر من المودّة 
والغرام وتسكر منهما إلى حيث تنقطع من الأكل والشرب زماناً ممتدّاًء وتتأنّر من الأصوات الحَسّنة 
والجداءء وتصير من كمال التأثّر إلى حيث تهلك نفسها من سرعة الجري. ويجري الدمع من عينها 
عشقاً وغراماً. هذا مع مالها من المنافع من جهة وَبَرها ولحمها ولبنها وبولها وروثهاء والجمال الذي 
يكون فيهاء ولمّا كان العرب أعرف من سائر الناس بهاء أمرهم بالتفكر فيهاء والاستدلال بعجيب 
خلقتها على صانعها وحكمته الموجبة للبعث. 

قيل: لما كانت مسافرة الأعراب على الإبل منفردين ' وكان مجال التفكّر فى الخلوة التى لاشاغل 
فيهاء وهى لهم على ظهر الإبل» وهم حينئذ لايرون إلا الإبل والسماء والأرض والجبال؛ أمرهم أولاً 
بالتفكر فى خلق الإبل '» ار دوَإلَى آلسّماءِ كَيْفٌ رَُفِمَتْ4 مع عِظمها رفعاً بعيداً بلا 
عمد وَإلى الجبّال»4 العظام (كَيْفَ نُْصِبَتْ4 على الأرض نصباً ثابتاً لاتسيل ولاتزول أوتاداً لها 
ُوَإِلَى الْأَرْض» البسيطة (كَيِكَ سُطِحَثْ) وبسطت كالأدي القت :فنها والغلن عتليهاء: فين 
تفكر في هذه الأشياء عَلِم بكمال قدرة خالقها وحكمته وتوحيده؛ وتيفّن بوقوع ما وعده من البعث 
الذي هو موافقٌ للحكمة البالغة. 


َدَّكْإِنمَا أنتَ دك © لست عَلنهم مصَبْطٍِ ب إلا من وى وَكَفَْرَ * فَيُعَذَبُه 
آنه آلْعَذَابَ آلْأَعْبَر * إن إليْنا إِيَابِهُم 0 نم إن عَلَيْنا حِسَابَهُم[١‏ 00 
فلمًا شرحنا الدلائل القاطعة على التوحيد والبعث 9فَذَكٌزْ4 يا محمد قومكء وأمرهم بالنظر 
والتفكر والايمان. وحذّرهم عن تركهاء وليس عليك أن يتذكّروا أو لايتفكروا دإنْمَا أنت مُذَكُرٌ) 
ومبعوثٌ إلى الناس للتبليغ والتذكير لست عَلَيْهِمِ4 من قبل ربك 9يِمُصَيْطِرٍ4 ومُسلّط حتى تقتلهم 
أو ُكرههم على النظر والايمان (إلَا مَن تَولّى4 وأعرض عنك وعن تذكارك 9وَكَفرَة وأصرٌ على 
عنادك. 


جز |"” إال» لح - إو إل 18 : 1 726 ا ا ود جع 
قيل: إن التقدير فذكر قومك إلا من تولى وكفر منهم فانه ليس عليك تذكيره لعدم الفائدة فيه . 
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وقيل: إن الاستثناء منقطمٌ أ والمغق: ولكن من تون .وتكفر؟ فَتَعَدَبَه 1 بَهُ آله» يوم القيامة (َآلْمَذَابَ 
الأَْبر» في نار جهنّم التى حرّها شديدٌء وقغْرها بعيد ومقامعها حديدء فانّه تعالى قاهرٌ ومسيطرٌ 
عليهم. واعلم أَنّهِم لايفوتوننا ولايخرّجون من ملكنا ومن تحت قدرتنا (إنّإِليْنَا4 بعد الموت 
إِيَابَهُمْ4 ورجوعهم من الدنيا لاإلى غيرنا. ث4 بعد رجوعهم إلينا (إِنَّ عَلَيِنَا حِسَابَهُمْ» في 
المحشر تُحاسبهم على التّقير والقطمير من عقائدهم وأعمالهم. وفيه تسلية النبي يله 

عن الباقر مكِلا: بإذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين لفصل القضاءء دعا رسول الله َيه 
ودعا أمير المؤمنين علي فيكسى رسول الله ييه خُلّةَ خضراء تضيء ما بين المشرق والمغرب. 
ويكسى على مثلهاء ويُكسى رسول اله يَيَيْْهُ خُلّة وردية يضيء لها ما بين المشرق والمغرب. 
ويُكسى علئ كا مثلهاء ثم يصعدان عندهاء ثم يُدعى بنا فيدفع إلينا حساب الناسء فنحن والله تُدخل 
أهل الجنّة الجنّة» وأهل النار النار) '. 

وعن الكاظم ليد قال: «إلينا إياب الخلق؛ وعلينا حسابهم؛ فما كان لهم من ذنب بينهم وبين الله 
حتمنا على الله في تركه لنا فأجابنا إلى ذلك؛ وما كان بينهم وبين الناس استوهبناه منهم وأجابوا إلى 


ذلك وعوٌ ضهم الله عرّوجل». 
وعن الصادق لل قال: «إذا كان يوم القيامة وكلنا الله بحساب شيعتناء فما كان لله سألنا الله أن يهبّه لنا 
فهو لهم. وما كان لنا فهو لهم»”. 


عن الصادق: «من أدمن قراءة هَل أَنَاكَ َك حَدِيتُ آلْمَاشِيّة4 في فريضة أو نافلة» غشاه الله برحمته 
فى الدنياء آتاه الأمن من عذاب النار»'. 
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في تفسير سورة الفجر 


بشم الله , الرَحَمِنِ الرّحِمٍ 


وَآلمَجْر * وَلبَالٍ عَشْرٍ © وَآلشّفع وَآلْوَْرٍ * وَآلليلٍ ذا سر » هَل نِى ذلك 
فَسَمٌَلِذِى حِجْر[ ١‏ -ه] 

ثم لما حُتِمت سورة الغاشية المتضمّنة لبيان عظمة يوم القيامة وشدّة عذاب الكفار فيه. وأمر 
النبي يَييْْةُ بتذكير الناس وعدم تذكّر المصرّين على الكفر. ووعيدهم بالعذاب الأكبر وإيابهم في 
القيامة إليه نُظظِمت سورة الفجر المتضمّنة لوعيد الكقار بما نزل على الأمم السابقة من العذاب 
الدنيوي: وتذكرهم في يوم لاينفعهم التذكّر فيه وإرعاب قلوبهم ببيان بعض أهوال القيامة» وبيان 
إياب النفوس المطمئنّة إليه. فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: وشم الله الرَحُمن الرَحِيمٍ4. 

ثم ابتدأها بالقّسم بما فيه كمال الشرف لدلالته على كمال قدرته جرياً على عادة العرب على ما قيل 

من إكثار الَْسَم على مقاصدهم' بقوله: (وَالمْجْرِ) وطلوع نور الشمس من أفق المشرق المُسمّى 
بالصبح الصادق, كما عن ابن عباس '» قبالاً للكاذب؛ وهو ظهور بياض مستطيل بالأفق كذَّئبِ 
السّرحانء فانٌ بطلوع الصبح الصادق انقضاء الليل» وظهور الضوءء وانتشار الناس والحيوانات في 
طلب الرزق» كنشور الموتى في القيامة للحساب وجزاء الأعمال. 

وقيل: إن المراد جميع النهار'. وقيل: إِنّ المراد صلاة الفجر؛ لأنها في أُوّلَ النهار. وفىي مشهد 
ملائكةالليل والنهار. وقيل: فجر يومالنّحر* الذيهو يومٌ عظيم عندالله وعندالعرب. وقيل: إن المراد 
به فجر أول المحرّم الذي قيل إن أعظم الشهور عندالله» وعن ابنعباسء قال: فجر السّنّة هو مُحرّم' . 

وقيل: عنى به العيون التى ينفجر منها المياهء وفيها حياة الخلق”. وقيل: إن فجر ذي الحجة لقوله 
تعالى بعده: وَلَيَالٍ عَشْرٍ4* من ذي الحجّة, فإنّها ليال مخصوصة بفضائل لاتكون في غيرهاء كما دلّ 
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خ], امالك عدا مطماء ف وكام لخ 002008040101+ تفيحات الرحمن فى تفسير القرانخ* 
عليه تنكيرها. 

وفى الخبر: ما من أيام العمل الصالح فيها أفضل من أيام العشر'. 

وفى الحديث: «ما من أيام أزكى عند الله ولاأعظم أجراً من خير عمل في عشر الأضحى» قيل: يا 
رسول الله. ولا المجاهد في سبيل الله؟ [قال: هلا ولاالمجاهد فى سبيل الله] إلا رج خرج بنفسه 
وماله ولم يرجع من ذلك بشيء» '. 

وقيل: إِنّها العشر الأول من المحرّم '» وقيل: إِنّها العشر الأخر من شهر رمضان". روي أن النبي ع 
إذا دخل العشر الأخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله". 

دوَآلشّفْع4 والزوج من الصلوات «وَآلوَئْرِ4 والفرد منها. عن عمران بن الُخصينء عن النبي وَل 
قال: «هي الصلوات: منها شفعء ومنها وَثْر) قيل: لأنّ الصلاة تالية القرآن»'. 

وعن القَمَّي قال: الشفع رَكْعتان, والوَثْر رَكْعة". أقول: الظاهر أن المراد ثلاث ركعات بعد نوافل 
الليل. 

وقيل: الشّفع: سجدتان. والوثر: الركوع *. 

وقيل: الشفع: يوم النحرء والوَثْر: يوم عرفة'. وقيل: الشفع: يومان بعد يوم النحرء والوّنْر: اليوم 
الثالث ''. وعنهما لِمّا: «الشفع [يوم التروية» والوتر] يوم عرفة»''. 

وقيل: الشّفع: جميع الممكنات لأنها زوج تركيبي, والوّثْر: الواجب الوجود"٠.‏ 

وقيل: الشقع: آدم وحوّاءء والوّثْر: هو الله تعالى '". 

وقيل: إن شيئاً من المخلوقات لاينفك عن كونه زوجاً أو فرداًء فأقسم سبحانه بجميع 
الموخودات”'. 

وقيل: الشفع: أبواب الجئّة أو درجاتهاء وهي ثمانية: والوْر: أبواب النار ودّركاتهاء وهي سبعة*'. 

وعن مقاتل الشّفْع: هو الأيام التي لها لياه والوّئْر: اليوم الذي لاليل لهء وهو يوم القيامة' '. وقيل 
وجوه أخر كلها على الظاهر من التفسير بالرأي. 
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دوَآلليْلٍ إذا يَسْرِ» ويمضي وينقضى. وقيل: يعنى إذا جاء وأقبل '؛ وعن القمى: هو ليلة جمع '. 
ثم أظهر سبحانه فَخامة هذه الأشياء التى أقسم بها بقوله: هَل فى ذُلِك4 المذكور من الأشياء 
الجليلة الحقيقة بالإعظام «قِسَمْ4 مُعتدٌ به موجبٌ للاعتماد عليه 9لِذْى حِجْر4 وصاحب عقل مُنوْر 


وفكر صائب وإدراكِ قويّء والمقسم عليه مقدر معلوم وهو: ليعذبن الكفار. 


ألم ترَكَبْفٌ فَمَلَ رَبك بعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ آلْهِمَادٍ * آلْتى لَمْ يُخْلَنْ مِثْلْهَا فى 
البلآه * وَكَمُودَ آلّذِينَ جَابُوا آلصَّخْرَ بالْوَادِ * وَفِرْعَوْنَ ذى آلْأَوْنَاوِ[د- ]٠١‏ 
ثم استشهد سبحانه بما فعل بالأمم المكذّبة بقوله: ألم ترك يا محمد حينما كنت فى عالم الأشباح 
مطلعاً على الوقائع فى العالم» أو المعنى: ألم تعلم بالوحي «كَيْف فعَل رَبك بِعَادِ4 قوم هود. وبأيّ 
عذاب شديدٍ عذّبهم؟ أعنى من عاد؟ ؤُإِرَمَ4 قيل: إِنّه اسم لعاد الأولى؛ سُمُوا باسم جدّهم؛ وهو إرم 
بن سام بن نوح ”. والتقدير: سبط إرمء أو أهل إرم» على ما قيل؟؛ من أَنْ إرم اسم بلدتهم أو أرضهم 
التى كانوا يسْكُنونهاء وهي على ما قيل بين عُمان وحَضْرَ موت” وعلى أي تقدير كانوا قبيلة. 
ؤذَاتِ آلْعِمَادٍ4 وتُدود طوال تشبيهاً لقاماتهم بالأعمدة والأساطين (التِى لَمْ يُخْلّنْ 4 نظير تلك 
لقبيلة و يَّْا4 في القوّة وعظم الجسم وطول القامة (فِى آليلآو» التي على وجه الأرض. 
وقيل: إن الوصفين لمديتتهم التي بناها شدّاد بن عاد' وقد وفقيها بأوصاف تقرع الأسماع. روي 
أن لعاد ابنين: شديد, وشداد, فملكا وقهراء ثم مات شديدء وخلص الأمر لشداد. فملك جميع الدنياء 
ودانت له ملوكهاء فسَمِع بذكر الجنّة فقال: أبنى مثلهاء فبنى إرم في بعض صحارى عدن في ثلاثماثة 
سنة» وكان عمره تسعمائة سنة» وهي مدينة عظيمة» قصورها من الذهب والفِصّة؛ وأساطينها من 
الرّبرجد والياقوتء, وفيها أصناف الأشجار والأنهار, فلمًا تم بناؤها سار إليها بأهل مملكته؛ فلمًا كان 
منها على مسيرة يوم وليلة بعث الله عليهم صيحة من السماء فهلكوا” ثمّ غاب البلد عن أعين الناس 
جميعاً. 


9وَنَمُو4 وهم قوم صالح (آلَذِينَ جَابُوا4 وقطعوا «آلصّخْرَ4 والحجر الشديد الصلابة بقوتهم 
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(بالوّادِ4 والمنفرج بين الجبلين. قيل: هو وادي القُرى بالقرب من المدينة من جهة الشام'. 

عن ابن عباس: أنْهم كانوا يجعلون من الصخور بيوتاً وأحواضاً وما أرادوا من الأبنية". 

قيل: أول من تحت الجبال والصخور والرّخام ثمود, وبنوا ألفاً وسبعمائة مّديئة كلّها من الحجارة". 

(وَ) ألمتر كيف عذب الله 9فِرْعَوْنَ4 ملك مصرء وكان ملقّباً بلقب «ذى آلْأَوْنَادٍ» وقيل: لكثرة 
جنوده ويجيامهم التى يضربونها فى منازلهم ويربطونها بالأوتاد ”. 

وعن ابن عباس: أن فرعون إِنّما سمّى ذي الأوتاد لأنّ امرأة خازنة كانت ماشطة بنت فرعون. إذ 
سقط المشط من يدها فقالت: تعِسَ من كفر بالله تعالى: فقالت ابنة فرعون: وهل لك إله غير أبي؟ 
فقالت: إلهى وإله أبيك واله السماوات والأرض واحدٌ لاشريك له. فقامت ودخلت على أبيها وهى 
تبكى فقال: ما يبكيك؟ قالت: إن الماشطة امرأة خمازنك تزعّم أن إلهها وإلهك وإله السماوات 
والأرض واحدٌ لاشريك له؛ فأرسل إليها فسألها عن ذلك؛ فقالت: صدقت. فقال لها: ويحك اكُري 
بإلهك. قالت: لاأفعل؛ فمدها بين أربعة أوتادء ثم أرسل إليها الحيات والعقاربء وقال: اكقّري بالله وإلا 
عذّبتك بهذا العذاب شهرين. فقالت: لو عذّبتئي سبعين شهراً ما كفرت به. وكانت لها بتتان» فجاء 
بابتتها الكبرى فذبحها على فيهاء وقال لها: اكمُري بإلهك وإلا ذبحت الصغرى على فيك أيضاًء وكانت 
رضيعة» فقالت: لو ذبحت من في الأرض على فئ ما كفرت بالله. فأتى بابتتهاء فلمًا أضجعت على 
ا ا ل ل تكلّموا 
أطفالاً.ء وقالت: يا أمّاه لاتجزعيء فانّ الله قد بنى لك بيتاً في الجنة, اصبري فاك تفيضين إلى رحمة 
الله تعالى وكرامته. فذّبحت فلم تَلْبّثْ أن ماتت وأسكنها الله في جوار رحمته". 


آلّذِينَ طفَوًا فى الْبلآدٍ * فَأَكْتَرُوا فِيهَا فِيهًا آلمَسَادَ * قَصَبّ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط 
عَذَّابٍ * إن رَبَكَ لَبِالمِرْصَادٍ[١١-4١]‏ 

م بين سبحانه علّة استحقاقهم العذاب بقوله: اولئك الطوائف والأمم «آلَذِينَ طمَوا4 على الله 
9فِى آلبلآد4 فان عاد طَقّوا في بلاد اليمن» وثمود في بلاد الشام؛ وفرعون في بلاد صر 9ق كُترُوا 
فِيهَا آلْمَسَاد4 بالكفر والعصيان والظلم على العباد 9قَصَبٌ4 الله وأراق «عَلَيِهِم4 من فوقهم «رَبّكَ 
سَوْط عَذَّاب 4 شديد, وإِنّما عبّر عن عذابهم بالسوط تنبيهاً على أن نسبته إلى عذاب الآخرة كنسبة 
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السوط إلى السيف. 

وقيل: لمّا كان الضرب بالسوط عند العرب أشدٌّ العذاب عَبّروا عن العذاب بالسوط, والتعبير عن 
إنزاله بالصبٌ للايذان بكثرته وتتابعه واستمراره'. 

ثم بين سبحانه أنه مراقب لأعمال عباده بقوله: إن رَيك4 يا محمد (لَبِالمِرْصَادٍ» وفى المكان 
الذي تترّب فيه السائلة ليَظْفّر بالجائي ولأخذ المقصّر بحيث لايفوته أحد. فيعاقب قومك على 
اس وه تلطا تر و ان ا ورد 


َم آلانسَانٌ إِذَا ما م آَل َيه رموه فقول وى كرس + وَأَما دما 
آبْتَلهُ فَقَدَرَ عَلَيِْ زْقَهُ فقول رَبُى أَمَائَنِ * كَل بل لا تُكْرِمُونَ آليتِيمَ * وَل 
َحَاضُونَ عَلَى طَمَام آلِْسْكِينٍ ١[‏ -18] 

م نه تعالى بعد بيان كونه مراقباً لأعمال العباد ومجازاتهم؛ بين عدم اعتناء الانسان بذلكء لانهماكه 
بلذائذ الدنيا بقوله: اما آلإنسَانُ» فهو غافلٌ عن ذلك ولذا اما آبتَلهه 2 وامتحنه لفَأَكْرَمَهُ4 
بالجاه والثروة (وَنَعُمَهُ 4 ووسّع عليه في رزقه: ليظهر أنه شاكد أو كاذ (ة فَيَقُولُ» مفتخراً: لرَبّى 
أَكْرَمَنِ» وفضّلني على غيري بالمال والجاه. ويغتدٌ بذلك, ولا يخطر بباله أنه امتحانٌ وابتلاء 9وَأَمًا 
إِذَا مَا آبْتَلآهُ4 بالفقر (فَقَدَرَ4 وضيق «9عَلَيْهِ رزْقَهُ4 ليظهر أنه صابرٌ أو جزوعٌ ع «فيقول؟ تضجرا: 
لرَبَى أَهَائْن4 وأذلني بالفقر, ولايخطر بباله أنّه امتحان. 

وعلى أي تقدير ليس له توبّه إلى الآخرة» ولايلتفت إلى أنّ إقبال الدنيا ليس إكراماً من الله 
وإدبارها ليس إهانة من الله, لذا رَدَعَ الانسان عن توهّماته بقوله: كَلّا4 ليس ما يقول في الحالين حمَّا 
وصواباً. 

ثم التفت سبحانه إلى خطاب الكفار تشديداً لتقريعهم ببيان سوء أفعالهم بعد بيان سوء أقوالهم 
بقوله: (بَلْ لا تُكْرِمُونَ4 أيّها الأشقياء (آلَتِيمَ4 الذي يجب إكرامه بالرعاية وإعطاء النفقة (وَلا 
تَحَاضُونَ» ولائحرّضون غيركم (عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ» لشدّة بُخلكم فضلاً عن أن تُطعموه من 
أموالكم. | 


قيل: كان قدامة بن مظعون يتيماً فى < حجر أمية بن خَلفء, فكان يدفعه عن حقّهء فنزلت الآيات '. 


6 : 6 -0- 5 _ 0 اكاك 
وعن ابن عباس: انها نزلت فى عتبة بن ربيعة وأبى حذيفة بن المُغيرة . 


وَتَأكُلُونَ آَلّرَاتَ أكْلاً لَمَاً * وَتحِبُونَ آلمَالَ حُبَاً جَما * كَل إِذَا دْكّتَ آلْأرْضُ 
الانسَانَ وَأَنَى لَه آل كْرَى * بَقُولُ الى قَدَّمْتُ لِحَيَاتَى * فَيوْمَئِذِ لا يُعَذبُ 
ظ عَذَابَهُ أَحَدٌ * وَلاَ يُوئْقٌ وَنَاقَهُ أَحَدٌ[و١1-1؟]‏ 
ثم بالغ سبحانه فى تقريعهم بقوله: 5وَنَاْكُلونَ آَلتّرَاتَ 4 وتتصرّفون فى الميراث» الذي لليتامى» أو 
في غيرات هوركم «أكلا» وتصرفاً لَمَا» وجامعاً بين الحلال من إرثكم والحرام الذي هو حقّ 
اليتامى» أو بين الحلال والحرام 9وَتجِبُونَ آلْمَالَ4 والأمتعة الدنيوية «حُبَّاً جَمَا» وكثيراً. 
وتحرصون على جمعه وحفظه حرصاً شديداً. وتغقُلون عن الموت والآخرة. 
«كا» لاينبغى أن تكونوا بهذه الدرجة من العّفلة عن الآخرة» واذكروا أهوال يوم القيامة «إذًا 
دُكّتِ الْأَرْضُ4 ودّت بالزلازل «دَك4 هائلاً و 4559 متنابعاً حتى تكون هباءً منبعثاً. فلا يبقى 
. عليها جبلٌ ولا تل فضلاً عن الأبنية والعمارات 9وّجَاءَ رَبّكَكُ وظهر قهره؛ أو صدر أمره بالمحاسبة 
والمجازاة, أو ظهرت آثار قدرته ومهابة سلطانه. 9و4 جاء (الْمَلَك4 في العرصات من كل سما 
ويقومون حول المحشر حال كونهم 9صَفَا» طويلاً و (صَفَا» آخر بعد ذلك الصفّ. قيل: تكون 
صفوفهم سبعة على عدد السماوات' «وَجِىء4 بتوسّط الملائكة الغلاظ الشداد (يَوْمَئْذِ4 وحين 
ظهور سلطان الله وقهره 9بِجَهَتْم4 في مرأى الخلق. 
عن ابن مسعودء قال: تماد جهنّم بسبعين ألف زمام؛ معه سبعون ألف مَلَكء يجرّونها حتى ُنصَب 
عن يسار العرش» لها تغيّظ وزفيرء فتشرّد شردةٌ لو ترركت لأحرقت أهل الجمعء ويجثو كل نبي ووليّ 
من الهول والهيبة على رُكيبته» ويقول: نفسيء حتَّى يعترض لها رسول الله وي ويقول: «أمتي أُمتي» 
فتقول النار: مالى ولك يا محمد, لقد حرّم الله لحمك على '. 
وعن الباقر مغِةٍ قال: «لمّا نزلت هذه الآية 9وَجىء يَوْمَئْذْ بِجَهَنْم4 سُئل عن ذلك رسول الله يبي 
فقال: أخبرني الرُوح الأمين أن“ الله لا إله غيره إذا برز الخلائق وجمع الأولين والآخرينء أتى بجهتم 
تّقاد بألف زمام؛ أخذ بكلّ زمام مائة ألف تقودها من الغِلاظ الشداد, لها هدّة وغضب وزفير وشهيق» 
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وإنّها لتزفر زفرة» فلولا أن الله أخرهم للحساب لأهلكت الجمع, ثمّ يخرّج منها عَنقٌ فتُحيط بالخلائق 
البرّ منهم والفاجر, ما خلق الله عبداً من عباد الله مَلَكا ولانبياً إلا ينادي: نفسي نفسيء وأنت يا نبي الله 
تنادي: أَمَتى أُمتى» ثم يُوضع عليها الصّراط أدقٌ من الشعرء وأحدٌ من حدٌ السيف. عليه ثلاث قناطر, 
فأمًا واحدة فعليها الأمانة والرّحمء والثانية فعليها الصلاة» والثالثة فعليها ربٌ العالمين لا إليه غيره. 
ثيكلفون الممرّ عليها. » فيحبسهم الرّحم والأمانة فان نَجَوا منهما حَبّستهم الصلاة» فان نبوا منها كان 
المُنتهى إلى رب العالمين» وهو قوله: إن رَبك لَبالمِرْصَادٍ» والناس على الصّراط» فمتعلّق بِيدٍ وتزِل 
قدم ويستمسك بقدمء والملائكة حولها ينادون: يا حليم اع وصمّح وعد بفضلك وسلمء والناس 
يتهافتون فى النار كالفراش فيهاء فاذا نجا ناج فبرحمة الله مرّ بها فقال: الحمد لله وبنعمته تتم 
الصالحات وتزكو الحسنات»: والحمد لله الذي أنجاني منك بعد إياس بمئّة وفضله إن ربي لغفورٌ 
شكونة : 

9يَوْمَئذِ يَتَذّكُو4 وينّعظ ويندّم «الْانسَانُ4 على ما فرط في جنب الله (وَأَنّئ لَهُ آلذَّكْرَئ» وأي 
نفع له في الائعاظ والنّدم بعد فوات أوانه؟ و «يَقَول4 تندّماً وتحسّراً «يَا لَْتَتى قَدَّمْتُ4 وأتيت 
بطاعة الله ورسله, وعَملت بما كُلفت به من قبلهم !١‏ لحَيّاتى 4 هذه ويوم بعثى هذا أو فى وقت 
حياتى فى الدنيا أعمالاً تُنجيني اليو م من العذاب. 

9قَيَوْمَئِذِ4 وحين انتقام الله من العُصاة لا يُعَذّبُ عَذَابَهُ أَحَدّه فان شدّة عذابه فوق ما يتصوّر 
«وَلا يُوبْقُ وَنَاقَهُ4 ولايِشَّدٌ بالعمل والأغلال مثلشِدٌة لأَحَدٌ4 فانٌ شدّه بسلسلةٍ ذرعها سبعونذراعاً. 


- 
ءآَ2 


َا يتا آلئْفْس المُْطْمَبِئَةُ # آرْجعِى إلى رَيْكِ رَاضِيَةَ مَرْضِيّةَ # فَادْخْلِى فى 
عِبَادِى # وَآَدْخْلِى جَنْتَى ]7١-717[‏ 

ثم لمّا ذكر سبحانه سوء حال النفوس الشقيّة الأمّارة بالسوءء ذكر حال النفوس الطيّبة الزكيّة 
وسعادتها بقوله: با أي ْنَا آلفْس آلْمُطْمَئئة4 بذكر الله الساكنة في جوار رحمة الله 9آرْجِعِى إلى 4 ما 
أعدٌ لك من كرامة 9رَيّكِ 4 الكريم وثوابه العظيم حال كونك هرَاضِيّة4 بما أعدٌ الله لك من الجنّة 
والقُصور العالية والنّعم الباقية 9مَرْضِيّة4 عند الله (فَادْخْلِى فِى4 رُمرة لعِبَادِى4 الصالحين 
المخلصين (وَآَدْخْلِى 4 معهم فى «جَنْتِى 4. 

قيل: إذا أاراد الله قبضها اطمأنت إلى الله» ورضيت عن الله ورضىي الله عنها '. 


.١‏ تفسير القمى 7: ,.47١‏ تفسير الصافى 0: 771 ". تفسير روح البيان :٠١‏ الاغ. 


7غ ماس وات لعا ودع فاه ب أنواه ووه كاد اء تحدءالفجانة الرحمن فى تفنييز القران 2" 

وعن ابن عمر قال: إذا تُوفى العبد المؤمن أرسل الله مَلكينء وأرسل إليه تُحفة من الجنة فيقال لها: 
اخرجىي أيتها النفس المطمئنة إلى روح وريحان وربّ عنك راضء فتخرّج كأطيب ريح مسك وجده 
أحد فى أنفه. والمَّلّك على أرجاء السماء يقولون: قد جاء من الأرض رُوحّ طيبة ونسمة طيبةٌ» فلا 
َمُرَ بباب إلا فتِح لهاء ولابمَلَكِ إلا صلّى عليهاء حتّى يُؤْتى بها إلى الرحمن, ثم يقال لميكائيل: اذهب 
بهذه فاجعلها مع أنفس المؤمنين. 

ثم يؤمر فيوسّع عليه قبره سبعون ذراعاً [عرضه. سبعون ذراعاً] طوله؛ ويُتِبْذ له فيه الريحان» فان 
كان معه شيءٌ من القرآن كفاه نوره وإن لم يكن جعل له نورٌ مثل نور الشمس في قبره. فيكون مثله 
مثل العروس ينام ولايُوقظه إلا أحبٌ أهله'. 

وعن سعيد بن بير قال: مات ابن عباس بالطائفء فشّهدت جنازته» فجاء طائرٌ لم ير مثله وعلى 
خلقته. فدخل نعشه ثم لم ير خارجاً منه فلمًا دفن ثُلِيت هذه الآية على شفير قبره لايُرى من تلاها: 
ل(يَا أَبَتّهَا آلنَفْسُ المُطْمَعيَةُ 4 '. 

عن الصادق لطا أنه سُئل: هل يُكرّه المؤمن على قبض روحه؟ قال: «لاوالله؛ إِنّه إذا أتاه مَلّكَ 
الموت لقبض رُوحه جزع لذلكء فيقول له مَلَّك الموت: يا ولئ الله لاتَجْرّعء فوالذي بعث محمداً 
لأنا أبرَ بك وأشفق عليك من والدٍ رحيم لو حضركء افتح عينيك فانظّر, فيُمثّل [له] رسول الله ويل 
وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن لتحي والائقة اك من “كيه فيقال له: هذا رسول الله وأمير 
المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأثمة لْبِيهُ رفقاؤك؛ فيفتح عينيه فينظّرء فينادي رُوحه منادٍ من 
قبل رب العرّة فيقول: يا أيتها النفس المطمئنة إلى محمد وأهل بيته. ارجعى إلى ربّك راضية بالولاية 
مرضية بالثواب» فادخلى في عبادي يعنى محمداً وأهل بيته ‏ وادخلى جئتى. فما من شىء أحبٌ إليه 
بق اتقاذل ووه :و اللبحزق بالساديي" 

وعنه ليلا في هذه الآية: يعني الحسين بن على علإكه) '. 

وعنه طلة: «اقرءوا سورة الفجر فى فرائضكم ونوافلكمء فانّها سورة الحسين بن على علظظء من 
قرأها كان مع الحسين د يوم القيامة في درجته من الجنة»”. 


ومنّ الله علينا بالتوفيق لتلاوتهاء كما منّ لاتمام تفسيرها. 


او؟. تفسير روح البيان :٠١‏ 77]. الكافى : 27/111 تفسير الصافى 0: 7378 


؛. تفسير القمى ”: 477. تفسير الصافى 0: 537/8. 
6. ثواب الأعمال: 11 مجمع البيان 2/7١ :٠١‏ تفسير الصافي 0: 58 


فى تفسير سورة البلد 


يسم لله الرَّحْمْنٍ الرَحِيم 
ا ل 1 
لا أقسمُ بهذا آلبَلدٍ * وَأنتَ جل بهذا آلبَلدٍ * وَوَالِدِ وَمَا وَلدَ[١-5]‏ 


ثم لما تمت سورة الفجر المتضمُّنة للوم على الحرص على من جمع مال الدنيا وترك الاحسان 
إلى اليتيم والمسكين» أردفت سورة البلد المتضمّنة للّوم عليهماء فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى 
بقوله: يسم الله الرّحْمِنِ الرّحِيم4. | 

ثم ابتدأ 8 مكة المشرّفة بقوله: لا أَنْسِمْ بهذًا آلبلّد» الحرام. قيل: إن حرف لا زائدة جىء 
بها لتأكيد القسمء فانٌ العرب تقول: لاوالله ما فعلتء أو لاوالله لأفعلن'. ويحْتَمل أن تكون ناهية, 
والمعنى: لاتتوهّموا أن يكون الواقع خلاف ما أقولء أقسم بهذا البلد المعظم 9وَأَنتَ4 يا محمد 
«حلٌ» ومقيم «بهذًا البَلَدِ4 ونازلٌ فيه فزيد بهذا شرفه. 

وقيل: يعني وأنت مع نهاية حرمتك حلال الدم والعرض عند المشركين بهذا البلد ولايجل عندهم . 
قتل شىء من الطيور والوحوش والحشرات '. 

عن الصادق نَيْة قال: «كانت قريش تعظّم البلد وتستحل محمداً فيه. فقال الله: «لا أَقْسِمٌ بهذًا 
آلْبَنَدٍ * وَأَنتَ حِلٌ بهذًا آلَْلّدِة يُريد ألهم استحلوك فيه؛ فكذّبوك وشتموك, وكان لايأحذ الرجل 
منهم قاتل أبيه» ويتقلدون لحاء شجرة الحرم فيأمنون بتقليدهم إيّاه. فاستحلوا من رسول الله َيِه ما 
لم يستحلوا من غيره» فعاب الله عليهم» '. 

9وَوَالِدٍِ4 عظيم الشأنء قيل: إِنّ المراد إبراهيم * وَما وَلْدَ4 من إسماعيل وإسحاق ويعقوب 
وذ زهيفاء وال :محمد ورت وإيار كل #9 على اتن 4 لسرت النفتي ملا اه اللا مر 
الكمالء كذا قيل' . 
.١‏ تفسير روح البيان :1٠١‏ 457, دالواو 


. مجمع البيان :٠١‏ 9/47 تفسير الصافى 0: 579 4. تفسير أبى السعود 4: .17٠6‏ 
0 جوامع الجامع: 6447 1 تفسير روح البيان 478:٠‏ 


] المي ابام عام وحمت مود م 12 1144014400 ابا نفحات الرحمن فى تفسيز القران جح 
وعن الصادق مجلا : لايعنى آدم وما ولد من الأنبياء والأورضباء وأتباعهم»'. [وفى الكافى مرفوعاً 
قال]': «أمير المؤمنين ومن ولد من الأئمة 2 ١‏ 


مَدْ حَلَمَنَا آلانسَانَ فِى كَبَدِ[؛] 

ثم ذكر سبحانه المُقِسَم عليه بقوله: (لقَدُ حَلَمنَا آلانسَانَ4 حال كونه من أَوّل خلقه مستغرقاً (فى 
كَبَد4 وتّعب وفشقة. وقيل: يعنى في الشدة: وهى شدائد الدنيا من صعوبة ولادتهء وقطع سُرّته 
وحبسه فى القماط» وإيذاء المربّي والمعلم, وزحمة التكسّب والتزوّج والأولاد والخدم وجمع 
الأموال» وتهاجم الأوجاع والهموم والغموم؛ كالابتلاء بالتكاليف الإلهية إلى غير ذلك من الشدائد". 

وقيل: إن المراد في شدّة الخلق والقوة”.وقيل: يعنى فى الاستواء والاستقامة'. 

عن الصادق لهذ أَنّه قبل له: إنّا نرى الدوابٌ فى بطون أيديها الرقعتين مثل " الكئ» فمن أيّ شيء 
ذلك؟ فقال: «ذلك موضع مَنْخريه فى بطن أُمّه وأمًا ابن آدم فرأسه متتصبٌ في بطن أُمّه وذلك قول 
الله تعالى: 9لقَدْ حَلَمَنَا آلانسَانَ فى كَبَدِ» وما سوى بن آدم فرأسه في دُبرهء ويداه بين يديه»*. 

وعن ابن عباس.ء قال: لفِى كَبَدِ4 أي قائماً منتصباً. والحيوانات الأخر تمشي مُنكسة: فهذا امتنانٌ 
عليه بهذه الخلقة'. 

ثم لايخفى أن فى الآية بناء على التفسير الأول تسلية النبي َيِه في مكابدة الأعداء من كمّار قريش. 


عي 
ع6 


أَيَحْسَبٌُ أن لن يَقْدِرَ عَلَيْه أَحَدٌ * يَقُولُ أَمْلَكْتُ مالا لبداً * أَيَحْسَبٌ أن لم 
يَرَه أحَدٌ[[ه_/] 
ثم ذم سبحانه الانسان بقوله: 9أَيَحْسَبُ 4 ويتوهّم من ضَغْفه وابتلائه بالشدائد على التفسير الأول» 
أو بالنظر إلى شدّة خلقه وقؤته على الثاني «أن لن يَقَدِرَ َلَيِْ أَحَدٌ4 بأن يُجازيه على سيئاته؛ أو بأن 
يغيّر أحواله ويمنعه عن مراداته؟! بلى إِنّ الله القادر على كل شىيء قادرٌ على تعذيبه والانتقام منهء أو 
على تعجيزه ومنعه عن مراداته. 
ثم إن هذا الكافر المدّعى لكمال القدرة والقوة 9يَقُولُ 4 مفتخراً: إني لأَهْلَّحْتُ) وصرفت في 


.١‏ مجمع البيان ٠‏ لاالقل تفسير الصافي 6: 119. 3 في النسحة: وعن. 


”. الكافى ,1١١/5187 :١‏ تفسير الصافى 0: 9؟5. ؟. تفسير روح البيان :٠١‏ 51غ. 
هوا١.‏ تفسير الرازي .18١ :”١‏ /. فى النسخة: قبل. 


م علل الشرائع: 06*؛: تفسير الصافى 60: .57١‏ 4. تفسير الرازي :"١‏ 187. 


سورة البلد 015-809٠‏ . ا ا 00 
عداوة محمد «مَالاً لتداً» وكثيراً. 

عن الصادق عليه لاا : : «قال عمرو بن عبدود حين عرض عليه على ؛ بن أبى طالب عاجا ليد الإسلام دوم 
ا ل ا ا ا 

ثم وبخه سبحانه على إنفاقه وهذده بقوله: «أ يَحْسَبٌ * هذا الكافر المباهى بإنفاقه «أن لم يَرَهُ # 
حين إنفاقه الشنيع وأَحَدٌ»4 بلى إِنّ الله رآه وساءله يوم القيامة عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. 
وقيل: نه كان كاذباً لم يُنفق شيئاً فقال الله تعالى: أَيظَّنَ هذا الكافر أن الله ما رأى ذلك منه. فعل أولم 
يفعل» أنفق أم لم يُنفق. بلى رآه وَعِلِمِ منه خلاف ما قال '. 


# 


يَتِيماً ذا مَقْرَبَةَ # أَوْ مسْكيئاً ذا مَتْرَبَة3[م-11] 


ثم لمّا حكى سبحانه إنكار الكافر قدرة الله عليه ورؤيته إياه. أقام الدليل عليها بقوله: «أَلَمْ تَجْعَل 
له بقدرتنا 7ع عَيَْين 4 يُبصِر بهما ويرى» فكيف 'يمكن أن يكون مُعطي الرؤية فاقداً لها ولا يراه؟ 
9و4 ألم نجعل له #لِسَانا وَشَفتَيْن ن 4 ينطق بهاء فكيف ينبغي أن يتكلم بها الكلمات الشنيعة غير 
المرضية لمعطيها؟ "وَهَدَيْنَاةُ4 بعد اتمام النعمة عليه بتكميل خلقه وقواه #آ 54 لنجد ين * والطريقين 
الواضحين إلى خيره وشره. 

عن أمير المؤمنين لكة: «سُبل الخير» وسُبل الشرً) '. 

وعن الصادق لّة: «نَجْد الخير والشر»". 

لقلا آقتَحَمَ4 وما دخل شُكراً لتلك النّعم الجليلة ماآلْعَقَبَة4 والأعمال الصالحة التى هي الطريق 
إلى كل خير وإنّما أطلق عليها العقبة -التى هى الطريق الصعب السلوك في الجبل ‏ لصعوبة سُلوكها. 
ثم عظم العقبة بقوله: لوم أَدْرَاكَ 4 وأي شيء أعلمك يا محمد ما 4 تلك 8الْعَقَبَة 4؟ فان المراد 
بها ليس العقبة المعروفة, إِنّما هي فك رَقبَة4 وإعتاق المملوك. والدخول فيها الاقدام عليه #أَوْ 
ِطْمَامٌ 4 وإشباعٌ من المأكول فى يَوْمٍ ذى مَسْعْبَةٍ وفي زفان غلا وقخطء فانٌ الصرف فى هذا 
الزمان أثقل على النفس وأوجب للأجر #يِتِيما ذا مَقَرَبَة4 وصاحب رحم فاقد إطعامه أفضل 


.١‏ تفسير القهمى ؟: عن ا حو لاد تيبر الفافق لرفرة 3 تفسير الرازي ا" ىا 
3 مجمع البيان 748:٠‏ تفسير الصافى 6: .57١‏ ؟. الكافى :١‏ 51١/غ.‏ تفسير الصافى 60: .55١‏ 


1 صم اي ا ةقاعا الفحات الربحمن :فى تفعين الفران جع 
لاشتماله على الصدقة وصلة الرّجِم (أَوْ مِسْكيناً ذا مَثْربَة4 وفاقة. عن النبى يَثْيهُ فى قوله: هذا 
َترَيَةِ 4 «الذي مأواه المزابل»' وعن ابن عباس: يعنى البعيد التربة» يعني الغريب". وفي الحديث: 
«الساعي على الأرملة والمساكين كالساعي فى سبيل الله. وكالقائم لايفتّن والصائم لايُفطر» '. 

عن الصادق طغِا: «من أطعم مؤمناً حتى يُشبعه. لم يدر أحدٌ من خلق الله ماله من الأجر فى الآخرة 
لامَلّك مُقرّب ولانبئ مرسل إلا الله ربٌ العالمين» ثم قال: «من موجبات المغفرة إطعام المسلم 
السَغبان» ثم تلا هذه الآية ؟. 

وعن الرضا عئة: أنّه إذا أكل أتى بصَحْفة فتٌوضع قرب مائدته؛ فيعمد إلى أطيب الطعام بما يُؤْتى به 
أذ من كل شيءٍ فيضع في تلك الصَّحْفَة م يمر بها للمساكين» ثم يتلو هذه الآية» ثم يقول: «عَلِم 
الله أنه ليس كل إنسان يقدِر على عتق رقبة» فجعل لهم السبيل إلى الجنّة)*. 

وعن الصادق أنّه سئل عن هذه الآية فقال: «من أكرمه الله بولايتنا فقد جاز العَقّبة» ونحن تلك العَمّبة 
لين من اقتحمها نجا» ثم قال: «الناس كلهم عبيد النار غيرك وأصحابك فانٌ الله فك رقابكم من النار 
بولايتنا أهل اليت".: 

وعنه ملقِادٍ: «بنا نفك الرقاب وبمعرفتناء ونحن العُطعمن فى يوم الجوع وهو الفشتة . 


مر و 


َم كان مِنَ آلِّينَ آمعُوا وَََاصَوْا بالصّبرِوَ َ تَوَاصَوًا بِالْمَرْحَمَة. * أولئك 
أَصْحَابُ الْمَيِمََة * وَآلَذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَضْحَابٌ الْمَشْمَةِ * عَليْهِمْ نار 
مُؤْصَدَة[117-١٠]‏ 
م بين سبحانه شرط قُبول تلك الأعمال بقوله: (؛ م كان4 ذلك الذي يفك الرقبة ويُطعم اليتيم 
والمسكين #مِنَ 4 زمرة ة #آلذِينَ آمَنُوا4 بالله ورُسله واليوم الآخر 9وَتَوَاصَوَا4 وأمرو! أقرياءهم 
وأصدقاءهم #بالصَّبْرِ4 على طاعة الله لو َوَاصَوًا ِالمَرْحَمَةِ4 والعُطوفة بعباد الله أو بموجبات 
رحمة الله من الخيرات والصالحات. وذكر كلمة ثمَ4 للدلالة على تراخي رُتبة الايمان على تلك 
الأعمال: :ورفعة مخله بالنسية إليها. 
«أُولئِك4 المتصفون بالصفات المذكورة هم يوم القيامة «أَضْحَابٌُ الْمَيْمَنَة4 يُعطون كتبهم 
بأيمانهم» أو تُسْلّك بهم من الطريق الأيمن إلى الجنة» أو هم أهل اليّمن والخير والسعادة؛ أو القائمون 
١‏ تفسير روح البيان :٠١‏ 18. ؛. الكافى 7: 21/111 تفسير الصافي 6: .5١‏ 
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سورة البلد )5١-11/(9٠‏ ااا 001021211 00 0000 
عن يمين المحشرء او يمين العرش. 

9وَآلذِينَ كَفْرُوا بآيَاتنَا ودلائل توحيدنا ورسالة رسولنا (هُمْ أَصْحَابٌ الْمَشْامَة» وأهل الشؤم 
والشرّ والشقاوة» أو هم الذين يُعطون كتابهم بشمائلهم: أو وراء ظهورهم #عَليْهِم؟ يوم القيامة 


9ثَارٌ4 أبوابها «مُؤْصَدَةٌ4 ومُطبقة لايُفتح لهم باب» فلايخرج منها غمّ» ولايدخل فيها روح أبدأء أو 


عن الصادق لا: «من كان قراءته فى فريضة «لآ أَقِسِمْ بهذا آلبَلّدِ4 كان فى الدنيا معروفاً [أنه من 
الصالحين» وكان فى الآخرة معروفاً] أن له من الله مكاناء وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء 
والصالحين»'. 


:577 :0 تفسير الصافى‎ 2741 :٠١ ثواب الأعمال: "171 مجمع البيان‎ .١ 


يسم لله الرّحْمْنٍ الرَّحِيمٍ 


وَآلشَّمْسٍ وَصْحَامًا * وَآلْقَمرِإِذَا تَلآمَا * وَآلنَهَارِ إِذَا جَلأَمَا * وَآللَيْلٍ إِذَا 
يَفْشَامًا # وَآلسَّماء وَمَا بَنَاهَا * وَآلْأَرْضٍ وَمَا طَحَامَا © وَتَفْس وَمَا سَوَّامَا * 
َأَلِهَمَهَا فُجُورَهَا وَنَقْوَاهَا[ا-8] 
ثم لما حتِمت سورة البلد المتضمّنة لمنّته سبحانه على الانسان بخلقه في كب واستقامة» وبهدايته 
إلى الخير والشرّء وترغيبه إلى الايمان والأمر بالمعروف. وتهديد الكقّار المكذبين بعذاب الآخرة, 
نُظِمت سورة الشمس المتضمّنة لمنته على الانسان بتعديل خلقه وإلهامه فجوره وتقواه وترغيبة إلى 
تزكية نفسه المتوقفة على الايمان والعمل: وتهديد الكفارء فافتتحها بقوله: #يسّم الله الرَحْمْنِ 
الرّحِيم 4. ْ 
كه ابتدأها بالقسم بقوله: 9وَآلشُمْس» التى فيها فضل عظيم ومنافع ععظيمة لموجودات عالم 
امّلك 9وَضْحَاهَا4 وارتفاع نورها واشتداد ضوؤهاء وهو قريب من نصف النهار 9وَآلْمَمَرٍ» الذي 
هو بعد الشمس أنفع الكواكب 9إِذَا4 تبع الشمس وحين #تَلآَهَا ويطلّع بعد غروبها. 
عن ابن عباس: هو في النصف الأول من الشهر' بعدما سمّى قمراً. وقيل: يعني إذا تبعها وصار 
مثلها في الاستداره وكمال النورء وهى في الليالي البيضن . 
9وَآلنَهَارٍإِذَا4 ظهر الشمس وحين #جَلأَمَاك قيل: إن الضمير راجع إلى الظلمة" وتجليتها 
إذهابها. وقيل: إلى الدنياء أو إلى الأرضء وإن لم يسبق لهما ذكر “لمعلوميتهاء وتجليتهما إنارتهما". 
9وَآلليلٍ د41 يُْطَي الشمس و (يَفْشَامَاك ويذهب نورهاء فكأنٌ الليل بظلمته' صار سبباً لغروب 
الشمس وزوال ضوئهاء ولذا حسن القول بأنّ النهار يجليها «وَآلسّماء 4 المُظِلٍ على الأرض 9ومًا 
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مايوه واماوا دعام مام ورا امه وك مواقا 4 110 انفيحات الرخمن فى :تفسين القران خ * 
بَنَاهَا» على غاية العظمة ونهاية الوقعة. 

قيل: ذكر كلمة ما للاشارة إلى الوصفية» والمعنى: والشيء العظيم الذي بناها'. ويُحتمل كون 
كلمة مَا4 مصدريه. فحلف أولاً بذاتهاء وثانياً بكيفية بنائها. 

9وَآلْأَرْضٍ وَمَا طَحَاهَا4 ومن بسطها على السماء من كل جانب (وَنَفْس4 ناطقة متميزة من 
نفوس الحيوانات 9«وَمًا سَوَاهَاك ومن عدلها بإعطائها القَوى الظاهرة والباطنة» ويُحتمل كون ما 
مصدرية فى كلتا الجملتين. وقيل: إن المراد بالنفس الشخصء وتسويتها تعديلها بتكميل أعضائها '. 
١تَألْهَمَهَا4‏ وعرّفها بتكميل عقلها وإرسال الرسل 9فْجُورَهَا4 وشرورها لتجتنبها 9وَتَقَوَامًَا) 
ومحاسن أعمالها لتعمل بها. 

عن الصادق طق قال: «بيّن لها ما تأتي وما تترُّك) '. 


> ىم 6ه 


قد أفلحَ مَن رَّكَّاهَا # وَقَدٌ حَابَ مَن دَسَّاهَا[وو ]٠١‏ 

ثم بِيّن سبحانه المُّقسَم عليه بقوله: قد أفلم » وظفِر بأعلى المقاصد والمطالب 8من رَكَامَا4 
وطْهّرها من دَنّس الكفر والأخلاق الرذيلة ومن رجس الذنوب والقبائح, أو المراد أنماها بالخيرات 
والبركات. 

عن النبى يَيْلُ: أنه كان إذا قرأ «قَدْ أَفْلَحَ مَن رَّكَّاهَاك وقف وقال: «اللهمّ آتِ نفس تقواهاء أنت وليها 
وان مولاهاء وإزكها أن خير من زكاها»*. 

لوَقدُ خَابَ4 وحرم من جميع الخيرات أو خسر من دَسَّاهَا4 وأدخلها فى المعاصى حتّى 
انغمس فيهاء أو دسّ فى نفسه الفجور بسبب مواظبته عليها. 

عن الصادق الئا: «قد أفلح من أطاع, وقد خاب من عصى)". 

وعن أمير المؤمنين لاا: «مَن زكاه ريه . 


> 6 


َمُودُ بِطغْوَاهَا * * اذ آنبَعث أشقاها * * فَمَالَ لهم رم سول الله ناقة آل 
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سورة الشمس )١10-1١١(9١‏ ا ا ا ا و ري ا ومدق 
يَخَافُ عُقَبَاهَا[١6-1١]‏ 

ثم هدّد سبحانه المكذبين للرسول ببيان تكذيب ثمود رسولهم وابتلائهم بالعذاب بقوله: 
(كَذَبَتْ 4 قبيلة يقال لها تُمُودُ4 رسولهم صالح لبِطفْوَامَا» سيف ره على الله أو السعنن 
كذّبت بما أوعدهم الرسول من عذاب ذي طغيان كما قال الله تعالى: ١فَاهْلِكُوا‏ بالطَّاغيَة 6 
. (إذ آنبَعَتَ4 وحين أسرع في طاعة انها قدار الذي هو (أَشْمَاهَا4 وأخبثها وأطغاها في عقر 
الناقة لفَقَالَ لَهُخْ4 صالح 9رَسُولٌ آلو4 لئلا: يا قوم احذروا أن تُؤذوا منَاقَةَ آللهِ4 التى هي من آياته: 
واحذروا أن تمنعوها #وَسُفَيَاهَا4 ومشربهاء فإن مسستموها بسوء يأخذكم عذابٌ قريبٌ مفََدَبُوهُ4 
فيما أوعدهم به من العذاب 8فَعَمَرُوهَا4 وضربوا رجلها بالسيف وقتلوها. 

روى بعض العامة عن النبي ا أنه قال لعلى: «يا على أتدري من أشقى الأولين؟ قال: «الله 
ورسوله أعلم, قال: «عاقر الناقة» قال: «أتدري من شقن الآخرين»؛ قال: «الله ورسوله أعلم) قال: 
«قاتلك»'. 

9قَدَمْدَمَ؟ واطبق #عَلَيْهِمْ رَبهُم4 العذاب. وأهملك 0 بالفعيننة الونائلة: رادل 
ل(بذَنبهم4 وبسبب عصيانهم بتكذيب الرسول وعقر الناقة #قِسَوَّاهَا4 قيل: إن الضمير راجع إلى 
الدمدمة؛ والمعنى: فعمّتهم الدمدمة '. وقيل: راجمٌ إلى الأرضء والمعنى: فسوّى عليهم الأرض بأن 
أهلكهم فجعلهم تحت الثّراب" «وَلاً يَخَافُ 4 الله بالدمدمة عليهم لعُمَبَاهَا» وتّبعتها لأنّها كانت 
باستحقاقهم والعمل بالحكمة. 

وقيل: هذا الكلام لبيان تحقير إهلاكهم؛ والمعنى أنّه أهون من أن تُخشى فيه عاقبة الأمر 

وقيل: إن المعنى لايخاف قدار الأشقى فيما أقدم من عقر الناقة عقبها وتّبعة سوئهاء بل كان آمناً من 
الهلاك ففعل مع الخوف الشديد فعل من لاخوف له. وفيه دلالة على غاية حُمقهء وعلى هذا التفسير 
تكون الآية 9 حكم المتقدم, كأنّه قال: إذ انبعث أشقاها ولايخاف عقباها". 

رُوي أن صالحاً لما وعدهم بالعذاب بعد ثلاث؛ قال الذين عقروا الناقة: هلمّوا فلنقبّل صالحاًء فإن 
كان صادقاً عجّلناه قبلناء وإن كان كاذباً ألحقناه بتاقته' فأتوه ليقتلوه فدمغتهم الملائكة بالحجارة؛ فلم 
أبطأوا على أصحابهم أتوا منزل صالح. فوجدوهم قد رُضِحوا بالحجارة» فقالوا لصالح: أنت قتلتهم, 
ثم همّوابه. فقامت عشيرته دونه" ولبسوا السلاح, وقالوا لهم: والله لاتقتلونه. قد وعدكم أن العذاب 


4وث6. لير الرازى .١ .,1 31 ١‏ فى النسخة: بنافة. /. فى النسخة: دونها. 


00 ...م تفحات الرحمن فى تفسير القرآن ج5 
نازلٌ بكم في ثلاث, فان كان صادقاً زدتم ركم عليكم غضباًء وإن كان كاذباً فأنتم من وراء ما 
تُريدونء فانصرفوا عنه تلك الليلة» فأصبحوا ووجوههم مصفرّة» فايقنوا بالعذاب, فطلبوا صالحاً 
ليقتلره. فهرب صالح والتجأ إلى سيد بعض بطون ثمود. وكان مشركاًء فغيّبه عنهم فلم يقدِروا عليه. 
ثم شغلهم عنه نزول العذاب '. فهذا هو قوله: (وَّلا يَحَافُ عَمَبَاهَا4. 

عن الصادق طقِةِ: «من أكثر قراءة والشمس والليل والضحى وألم نشرحء في يوم وليلة؛ لم يبق 
بحضرته إلا شهد له يوم القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه وجميع ما 
أقأت الأرض منه. ويقول الرب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبدي. وأجزتها له. انطلقوا به إلى 
جناتي حتّى» يتخير منها حيث أحبّء فأعطوه من غير مَنّء ولكن رحمةٌ مني وفضلاً [عليه فهنيئا 
لعبدي | '. 
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في تفسير سورة الليل 


وَآللّيل إِذَا يذ يَْشَى * وَآلنهارِ ذا تَجَلّى * وَمَا خَلَقَ آلذَّكَرَوَآلأنتّى / * إن سَعْيَكُمْ 
لَسَنَّى [١-؛]‏ 

ئمّ لما حُتِمت سورة 9وَآلشّمْس4 المتضمُنة لذكر الصنفين من الناس: صنف زكّى نفسه من 
الشرك والعصيان والاخلاق الرذيلة» وصنف دسّ نفسه فيهاء وذكر أن الله ألهم فجورها وتقواهاء 
أردفها بسورة 9وَآلليْلِ4 المتضمّنة لذكر صنفين من الناس: صنف من الناس بذل ماله في طاعة الله 
وانّقى المعاصى وصدّق بتوحيد الله والدارالآخرة» وصنف بخل بماله واشتغل بالمعاصي والشهوات 
وكذب بتوحيد الله واليوم الآخر وما لكلّ منهما من الدرجات والدركاتء وإِنّ الله هو الهادي إلى كل 
خير وسعادةٍء فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: (بشم اله الرحْمن ن الرّحِيمٍ». 

ثم ابتدأها بالحلف بعجائب خلقه وبدائع صفنعه بقوله: اليل َي :. تحن »ريطن الشنضيى: أو 
يسئّر النهار. أو سائر الموجودات غير المضيئة بظلمته دوَآلنْهَارِ إذَا تَجَلَى » وحين انكشف بطلوع 
الشمس وظهر بزوال ظلمة الليل؛ ومن المعلوم أن في الإقسام بهما دلالة على شرفهما وكثرة نفعهما 
وقيام نظام ل 

رعن الباقر مود في تأويل الآيتين قال: 0 في هذا الموضع الثاني» غشي أمير المؤمنين لل في 
دولته التى جرت له عليه؛ وأمير المؤمنين مله د يصبر في دولتهم حتى تنقضي» وَآلهَارِ إِذَا تَجَلّى » 
قال: «النهار هو القائم ما أهل البيتء إذا قام غلب دولة الباطل» قال: «والقرآن ضرب به الأمثال للناس» 
وخاطب نبيّه به ونحن» فليس يعلمه غيرنا»'. 

دوَمَا خَلَنٌ 4 قيل: يعني والقادر العظيم الذي خلق بقدرته «الذَّكَرَوَآلانَى ل 4 من ماء واحدٍ '. وقيل: 
كلسة لاما مصدرية والمعنى: وخلقه الذكر والأنثى من جميع أصناف الحيوانات. 
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.6 ملو و اه مونم وقوه اموخ عدوي دنب تفيحات الرخين فى 'تفسير القران ج 

وعن الباقر لكلا في تاويلة «الذكر أمير المؤمنين كلا والأنثى فاطمة»'. 

ثم ذكر سبحانه المُّقِسَم عليه بقوله: (إِنْ سَمْيكُم4 وأعمالكم أيّها الناس في الدنيا (لَشَئَّ» 
0 والثواب. 


ومعييه وس ِِْى عَنْهُ ماله 
إذا تَرَدَىئ[ه ]1١-‏ 

ثم بين سبحانه ما هو المقصود من اختلاف الأعمال وفضله بقوله: #قَأمًا م مَنْ أَعْطَئ 4 المال وأنفقه 
في سبيل الله ووجوه الب أو أعطى حقوق الله من الأعمال الواجبة 9وَآتَقَئ 4 الله بترك المحرمات 
واحتراز الشهوات «وَصَدَّقَ 4 عن صميم القلب (بالحُشتئ» والكلمة المرضية عند الله من الاقرار 
بالتوحيد والرسالة والمعادء أو بالملّة والشريعة الحسنة؛ وهو دين الاسلام. 

وعن الصادق لكل قال: «بالولاية»". 

«فَسَنْيْسّرْهُ4 ونوفقه «للْيِسْرَئ 4 والأعمال المؤدّية إلى الجنة والراحة الأبدية» ونسهلها عليه حتى 
يكون أيسر الأمور عليه وقيل: إن المراد باليسرى الجنة والراحة '. والمعنى: نهيئه لدخول الجنة 
بسهولة. 

لوَأَمّام مَنْ بَخْل 4 بماله وامتنع من صرفه في سبيل الله. أو امتنع من أداء حقوق الله وصرف قواه في 
طاعته» 9وَآسْتَفَْى 4 بالشهوات الدنيوية عن النعم الأخروية ولم يرغب في ثواب الله كأنّه مستغن 
عنه» ولم يبت من المعاصى (9وَكَدَّبَ4 قولاً وعملاً (بالْحُسْتَى 4 بأحد المعاني السابقة بقة 9 فَسَتيِسْرُه 4 
ونهيئه 9لِلعُسْرَئ 4 والتّضلة المؤدّية إلى ما فيه المشقة والشدة من النار والهوان والعذاب بتثقيل 
الطاعة عليه وإيكاله إلى نفسه الأمّارة بكل سوء وشرٌ 9وَمَا يُفْنِى عَنْهُ4 ولايكفى في نجاته من 
العذاب أمَالهُ4 الذي جمعه فى الدنيا وبَخل به عن صرفه فى سبيل الله (إذَا تَرَدَئْ4 وهلك هلاكاً 
أبديأء أو سقط في قَعْر جهنّم؛ أو فى حفيرة وقبره. 

وقبل: إن كلمة مَا4 فى قوله: ما يُغْنِى 4 للاستفهام الانكاريء والمعنى: أي شيء يُغنى عنه ماله 
مع أنه يبقى لوارثهء ولم يصحب منه شيئاً في الآخرة '. ظ 
.١‏ مناقب ابن شهراشوب : 37١‏ تفسير الصافي 0: 577. 
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سورة الليل )١١-6(97‏ ب- 0001010 0 0 0000 

في (الكافي) في تفسير الآيات عن الباقر مغِلا: «9قَام مَنْ أَعْطَّى4 مما آتاه الله (وَآنقَى * وَصَدّقَ 
بِالْحُسْئَئ4 أي بأنّ الله يُعطى بالواحدة عشرة إلى ماثة ألف فمازاد «فَسَحْيْسُرُهُ لِلْمُسْرَى 4 لايُريد شيثاً 

من الخير إلا يسّره الله لوَأَما مَنْ بَخْلَّ4 بما آتاه الله 9وَكَذَّبَ بالحُستئ» أن الله يعطى بالواحدة 

عشرة إلى ماثة ألف 9افَسَتَيْسَوُهُ للْمُسْرَى لايُريد شيثاً من الشرٌ إلا يسره له وما يُغْنِى عَنْهُ مَالَهُ إذَا 

تَرَدَئ 4 قال: والله ما تردى من جبلء ولا من حائط؛ ولا في بثر» ولكن تردّى في نار جهنّم»'. 

وعنه علكِاد في تأويله: (قَأمّ مَنْ أعْطَئ وَآتَقَّى 6 وآثر بقوته. وصام حتّى وفى بنذره.ء وتصدق 
بخاتمه وهو راكع وآثر المقداد بالدينار على نفسه 9وَصَدّقٌ بِالَحْسْتَئ 4 وهي الجنّة والثواب من الله 
افَسَتيْسُرُهُ4 لذلكء بأن جعله إماماً في الخير وقُدوةٌ وأباً للائمّة» يسّره الله للليُسْرَئ 4 '. 

وعن (المجمع) عن ابن عباس: أنّ رجلاً كانت له نخلة؛ فرْعها في دار رجل فقير ذي عيال» وكان 
الرجل إذا جاء فدخل الدار وسّعِد النخلة ليأخذ منها التمرء فربما سقطت التمرة فيأخذها صبيان 
النقيره فنزل الرجل من النخلة حتّى أذ التمر من أيديهم: فإن وجدها فى فرع أحدهم أدخل إصبعه 
حتى يُخرج التمر من فيه» فشكا ذلك الرجل إلى النبي يفيه" فقال يَيلِْهُ لصاحب النخلة: «بعني 
نخلتك هذه بنخلةٍ في الجنّة» فقال: لاأفعلء وانصرفء فمضى إليه أبو الدٌّحُداح واشتراها منه .. وفي 
رواية: اشتراها منه بحائطه”. وفي رواية: بأربعين نخلة'. 

وأتى إلى النبئ يي فقال: الل و ارت ة التي قلت لهذا ولم 
يتبلها. فقال رسول الله ل «لك في الجنة حدائق وحدائق»" 

وفي رواية ابن عباس: فذهب إلى النبي يَيْْةُ وقال: يا رسول الله إن النخلة قد صارت لىء فهي لك 
فذهب رسول الله يََخلْهُ الى صاحب الدار فقال له: «النخلة لك ولعيالكء فأنزل الله (وَاطْيْلٍ! اذ 

تقوب #النبرر” 
فى رواية القمي يِه قال: هناما مَ 000111ظ رسول 


1 


اده 0. 
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4. قرب الاسناد: 1177/767, تفسير الصافى 0: 77 ولم نعثر عليها فى تفسير القمي. 


»6 دمعو موقن و دده لزنه وكيم 2043422000 +01 الفحات الرحمن فى تفشير القران خ " 
أقول: على الروايتين السورة مدنية, لأنّ أبا الدحُداح كان من الأنصار ومن أهل المدينة. 
فر ا 
إن عَلَيِنَا للْهُدَى * وَإِنْ لَنا لَلآخِرَة وَآلاولَئ ]15-1١7[‏ 
ثم لمّا بين سبحانه فائدة الإعطاء والتقوى والايمان وضرر البُخل والكفرء بيّن أنّ الهداية إلى ما فيه 
الخير والشرّ من شأن الربوبية بقوله: إن الواجب (ُعَلَيْنَا4 بمقتضى الحكمة البالغة واللطف 
لللْهُدَىْ4 وبيان الطريق المؤدّي إلى كل خير وسعادة» وإلى الشرور والضلالة؛ وقد فعلنا بما لانزيد 
عليه حيث بيّنا حال من سلك كلاً من الطريقين ترغيباً وترهيباً. عن القمى: أن علينا أن نبيّن لهم '. 
وعن ابن عباس: يُريد أرشد أوليائي إلى العمل بطاعتي وأحول بين أعدائي أن يعملوا بطاعتي '. 
أقول: معنى حيلولته خذلانه. وإيكالهم إلى أنفسهم عقوبة على كفرهم وطفغيانهم. 
م بين سبحانه غناه عن عبادة الناسء وإنّما تكون هدايتهم للنفع العائد إليهم بقوله: «وَإِنَ لنَا 
للآخِرَةَ وَآلأولى 4 وتلك العُقبى والأولى» لايزيد فى ملكنا اهتداؤكم؛ ولايَضُرّنا ضلالكم؛ فمن طلب 
سعادة الدارين فليطلبها مني, وليعمل بطاعتي. 


- 
با 


َأَندَرْئَكُمْ ارا تَلَظَّى * لا يَصْلدَمًا إلا آلأَشْمَى * الذى كَذَّبَ وَتَوَلَى * 
وَسَيُجَدَيَهَا آلأَئْمَى * آلذى يُؤْتَى مَالَهُ يَتَرَكّى[18-14] 

ثم هدّد سبحانه الذين لايهتدون بهداه بقوله: 9فَأنذَرْئْكُةْ4 أيه الناس فيما أنزلت إليكم من القرآن 
(ثاراً تَلَظّ4 وتتلهقب وتنوقد بغضبيء وخوفتكم بها لترتدعوا عن عصياني ومخالفتي» واعلموا أنه 
«لا يَصْلاهَا4 ولايدحلها إلا الكافر <الْأَسْتَى» من جميع العصاة والأبعد من كل خير وسعادة» 
وهو والْذِى كَذّبَ» بآيات ربّه ورسالة رسله تون » وأعرض عن قبول الحق. واستنكف عن 
طاعة ريّه. 

وعن ابن عباس فى رواية أخرى: أنّها نزلت في أمية بن خلف وامثاله الذين كذبوا محمداً والأنبياء 
قبله '. 

أقول: وهو جار في حقٌّ كل كافرإلى يوم القيامة» إذ لايكون الكفر إلا بالتكذيب ولو بإنكار ضروري 
من ضروريات الدين» ومقتضى الحضر أن لايدخل النار من كان مؤمناً عاصياً ولايبعد ذلك» نعم 
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سورة الليل )5١-1١9(95‏ لتو 1ه نج بانس بجت 1 اسسواسيحه اموي او ده 
بعض المعاصي وجب ذهاب الايمان عن قلب المؤمنء كترك الصلاة والركاة والحج. فيحشر في 
صف الكفار. 

وقيل: إن المراد بالأشقى هو الشقي. وبالصلى الدخول مع الخلود'. وعن (المجمع): الأشقى هو 
صاحب النخلة '. وعن القمى: يعنى هذا الذي بُخْل على رسول الله '. 

وعن الصادق يلقلا في هذه الآية ‏ قال: «في جهنم واد فيه نار لايصلاها إلا الأشقى, يعنى فلان 
الذي كذّبٍ رسول اله ييه في على ميد وتولى عن ولايته» ثمّ قال: «النيران بعضها دون بعض. فما 
كان من نار هذا الوادي فللتصّات»؟ . 

«وَحْحَها #اويعةهها ميق لانسمم ممدسها النزين «الأثمن #والاأجرو من الثيزك 
والعصيان. وهو #آلَذِى يُؤْتى مَالَهُ4 ويُعطيه الفقراء ويصرفه في سبيل الله حال كونه ؟يَتَرَكّى » 
ويقصد ببذله الطهارة من رجس الذنوب ودر نس البخل. وهو بو الخُداح؛ كما عن (المجمع)” 
والقمى'. ش 


ثم بين سبحانه لوص نيّته في البَذّل لوجه الله بقوله: وما 9 ممّن يُعطيه المال #عِندَة * 
شيءٌ #من نِعْمَة4 ومنّة يكون من شأنها أن *تَجُرَّى 4 وكافاً فيقصد باعطائه مجازاتها. فما يكون 
إعطاؤه وبذله لغرض من الأغراض #إلا* بغرض واحدٍ وهو هآبْتِفَاءَ وَجْهٍ رَبّهِهُ الذي هو 
لعل 4 والأرفع من كل موجودٍ ذاتاً وصفاتاً. 
فى رد بعض العامة ثم لمّا كان طلب ذات الله تعالى مّحالاً. كان التقدير: ابتغاء رضا ذات الربٌ أو ثوابه. 

وإمكان حبٌ ذات الربٌء لايوجب صحّة طلب الذات. كما ادّعاها بعض العامة '. 

نعم لايحتاج في قوله: ؟إِنْمَا نُطْعِمُكُمُ لِوَجْهِ آله4 إلى تقدير شىء في الآية, لأنّ الأطعام لوجه الله 
معناه الإطعام لأنه مستحقٌ للطاعة, كما عن أمير المؤمنين: «عبدتك لاخوفاً من نارك. ولاطمعاً في 
ثوابك؛ بل لأنك مستحقٌ للعادة»*. 


فظهر الفرق بين قوله: أطعت الله ابتغاء لوجهه. وبين القول: بانّى أطعت الله لوجهه. وأنّ الخلوص 
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00.4 مس ةو اد ما مامه ده لوا لبر اد ود وميك تفحاك الرضمن فى تتعور القرا ناخ 
في الثاني أكمل من الأولء ولاينافى هذه الدرجة من الحُلوص وجود الخوف من العقاب. أو الرجاء 
للثواب. فانهما فى المرتبة المتأخرة» كما كان لرسول الله يَييِيُعُ جميع المراتب من الخخلوص. 

ومن المعلوم أن من كان له جميع المراتب أفضل وأكمل ممّن كان له مرتبة الرجاء للثواب. فما 
ذكرنا ظهر فساد ما حكاه الفخر الرازي عن أبى بكر الباقلاني فى هذه الآية من قوله: إِنّ الآية الواردة 
في شأن على 32 (ِإنْمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ آله لا نُرِيدٌ مِنكُم جَرَّاء وَل شُكُوراً © نا نَخَافٌ مِن رَبْنَا يَؤْما 
عَبُوسا فَمطَريرا» ١‏ وهذه الآية الواردة فى حقٌ أبي بكر (إلا آبتِمَاءَ وَحْه ريه العلل ولسنوت 
يَرْضَئ 4 فدلت الآيتان على أنّ كل واحدٍ منهما فعل ما فعل لوجه الله إلا أن آية على يدل على أنه 
فعل ما فعل لوجه الله وللخوف من يوم القيامة على ما قال: «إِنا نَحَافٌ مِن رَبّنَا يَوْماً عَبُوساً 
فَمُطريراً» وأما آية أبي بكر فائّها دلت على أنه فعل ما فعل لمحض وجه الله من غير أن يشوبه طممٌ 
فيما يرجع إلى رغبته فى ثواب أو رهبته من عقاب» فكان مقام أبي بكر أعلى وأجل '. مع أن نزول 
الآية فى حقٌ أبى بكر غير ثابتء وإِنّما حكاه الفخر الرازي عن القفّال الذي هو أحد مفسّري العامة, 
فانّه قال: نزلت هذه السورة في أبي بكر وإنفاقه على المسلمينء وفي أميّة بن خلف وبخله وكفره 
بالله '. 

ولايقاوم قول هذا الناصب قول ابن عباس الذي هو حَبر هذه الأمة وأستاذ المفسّرين من أَنْها نزات 
في حقٌ أبي الدّحُداح والبخيل الذي كان يُدل إصبعه فى فم صغار الفقير ليُخرج ثمر نخلته من 
فيهم, كما مرّ عن (المجمع)'. 

وروى الفخر الرازي عنه أنّه نزلت فى أمية بن خلف وأمثاله الذين كذبوا محمٌّداً والأنبياء قبله*, 
ولم يحك عنه القول بن المراد بالأتقى أبوبكر. 

نعم روى بعض العامة أن النبي ييه مر ببلال بن رباح' الحبشي وهو يقول: أحد فقال مكلا «أحد 
يعنى الله الأحد ينجيك» ثم قال؛ أبي بكر: إن بلالاً يُعَذبِ في الله» فعرف مراده» فانصرف إلى منزله» 
فأخذ رَطلاً من ذهبء ومضى به إلى أميّة بن خلفء فقال له: أتبيعي بلالاً؟ فقال: نعم فاشتراه وأعتقه. 
فقال المشركون: ما أعتقه ابوبكر إلا ليد كانت له عنده؛ فنزلت”. 


أقول: الظاهر من الآية مدح الأتقى الذي يُوْتى ماله في سبيل الله وهو موافقٌ لإعطاء أبي الدحُداح» 
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سورة الليل )5١(957‏ و ا ا 


لالاعتاق أبى بكرء فال الاعتاق ليس بدلاً وإعطاءً للغير. بل هو تحرير وفك مُلك. 


وَلْسَوْفٌ يَرْضَئْ[١؟]‏ 

ثم وعد سبحانه الأتقى الباذل ماله في سبيل الله بالثواب المرضي مقرو بالنمية بقزلة: لوَلَشَوْفَ 
يَرْضَئ » ذلك الاتقى بما ثيُؤتيه الله من الثواب في الآخرة. 

قيل: إن المعنى إلا ابتغاء رضا ربّه ووالله لسوف يرضى الربٌ عنه'. وفيه: أنّ رضا الله لاتأخير فيه 
وَإِنّما التأخير فى الثواب الأخروي. وهو وعد بنيل جميع ما يبتغيه ويطلبه من الشواب على أكمل 
الوجوه وأجملها. 

قال بعض العامة: لم ينزل هذا الوعد إلا لرسول الله ييْيُْ فى قوله: 9وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك 
فَتَرْضَئ 4 ' ولأبى بكر هاهنا". وفيه: أنّ الآآيات الدالة على وعد المؤمنين عموماً بثواب فيه رضاهم 
كثيرة» وليس في خصوصية التعبير دلالة على فضيلة مَن وعده الله بأن يرضيه بثوابه إذا أدخله الجنّة 
بهذا التعبير على غيره من المؤمنين الذين قال في حمّهم لرَضِى آله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ4 ' بل فى هذا 
التعبير وفي قوله: «آرْجِعِى إلى رَيْكِ رَاضِيّةَ مَرْضِيّة4* احتمال فضيلة خاصة؛ لاحتمال كون المراد 
راضية ومسرورة بلقاء الله والوصول إلى مقام الرضوانء والآية المذكورة كالنص فى إرادته رضاءه 
بالثواب ودخوله فى الجئة, مع أن ادّعاء كون نزول الآية في حقٌّ أبى بكر ممنوعٌ أشدٌ المنع» حشرهم 
الله معه بتكلفهم فى إثبات فضيلة له مع أنه خَرْط القتادء بل تمسّكهم بأمثاله كتمسّك الغريق المتشبّث 
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فى تفسير سورة الضحى 


يسم لله الرّحْمنٍ نٍ الرّحِيِمٍ 


َألضّحئ * َيل ذا سَجَئْ[١-1]‏ 

ثم لما حُتِمت سورة والليل المتضمُّنة لبيان كون الدنيا والآخرة لله» وفضيلة المؤمنين المنفقين في 
سبيل الله خالصاً لوجهه؛ وأ الله يرضيهم في الآخرة بثوابه, نُظِمت سورة الأضحى المتصدّرة 
بالأيمان المناسبة لما صدر ما قبلها من الايمان المتضمّنة لبيان كون الآخرة خيراً من الدنياء ولمئّته 
على رسولهء وفيه١‏ على الانفاق على الفقير. ووعده بإعطائه ما يرضى به من الدرجات العالية التي 
يغبطه بها الأولون والآخرونء والشفاعة التى هى المقام المحمود, وغيرها من العم التى لاأتدركها 
العقول, فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يشم الله الرَحمن نِ الرّحِيم4. 

ثم ابتدأها بالأيمان البالغة بقوله: ورَآَلضْحَئ » وبوقت ارتفاع الشمس وتجلى النهار درَالَبْل | اذ 
سَجَئ 4 وسكن ظلامه ولايزيد ولاينقص إلى طلوع الفجر, وقيل: يعنى إذا سكن أهله أ وقيل: إذا 
أظلم ". وعن ابن عباس: إذا غطّى الدنيا بالظّلمة . 

قال الفخر الرازي: سورة دوَآلْئْل» سورة أبي بكرء وسورة 9وَآلضْحَن» سورة محمد يَيَيلْهُ وإنّما 
قدّم الله الليل على النهار فى سورة أبي بكر لأنّ أبابكر سبقه كفر, وفى هذه السورة قدّم الضحى لأن 
الرسول ما سبقه كفر والإشارة إلى أنّه [إذا] ذكرت الليل أولاً وهو أبوبكرء وجدت بعده النهار وهو 
محمد يلْلْةُ إن ذكرت أولاً الضحى وهو محمدء وجدت بعده الليل وهو أبوبكر". 

أقول: على تقدير تسليم كون سورة (وَاليل» سورة أبي بكر» يحتمل كون التُكتة في تقديم الليل 
فيها على النهار الإشعار بظهور الظلمة الظلماء بعد وفاة الرسول يَيْيّهُ وبعد الظلمة ينجلي نور ولاية 
أوصيائه فى آخر الزمانء والكتة في تقديم الضحى فى هذه السورة على الليل الإشارة إلى ظهور نور 
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01 لحي لعف سا فلك دناه باو عو اباد اللفحات الرخمن فى تفسير القران ج ” 
محمّد ودينه أولاً وظهور الطحية العمياء بعد وفاة الرسول يَلِيهُ. 

وفىي التكنية عن أبي بكر بالليل» وعن النبي ع بالنهار والضحى, على اعترافه. إشارة إلى أن أبابكر 
باطنه ضَدْ باطن الرسول. فانّه ظلمة محضة. كما أنّ الرسول نورٌ محضٌء وكما أن الرسول أضاء الدنيا 
بنور علمه وهدايته. كذلك أظلم أبوبكر الدنيا بظلمة جهله وغوايته. 

وقيل: إن نكتة تقديم الليل فى سورة وتقديم الضحى فى سورة الاشارة إلى أنّ لكل منهما شرفٌ 
وفضيلةٌ وأنّ بهما يننظم أمر العالم ' فانَ المراد بالضُحى جميع النهار, وبالليل جميعه. 

وروى بعض العامة عن الصادق طا: «أنْ المراد بالضحى هو الضحى الذي كلم الله فيه موسى 
وبالليل ' ليلة المعراج» '. 

وقيل: إن المراد بالضحى الضحى الذي ألقى فيه السّحرة سّجّدأً حيث قال تعالى: وَأَن يخْمَرَ 
آَلنَاسٌُ ضحئ 6 2. 

مَا وَدَعَكَ رَبّكَ وما قَلَى # وَلَلْآعِرَةُ خَيْرَ لَك مِنَ آلأُولّى * وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ 
رَبك قتَرْضَئ [0-1] 

ثم ذكر سبحانه المقسم عليه بقوله: ما وَدْعَكَ رَبك وما بالغ في تركك بالحطة عن درجة القُرب 
والكرامة والوحي (وَمَا قلى4 وما أبغضك' بتركك وروى بعض العامّة» بل تسب إلى مفسّريهم: أنه 
أبطاء [الوحى] عليه أربعين ليلة» فشكا ذلك إلى خخديجة؛ فقالت: لعل ربك نسيك أو قلاك' . 

وروى بعضهم: أنّ مشركي قريش أرسلوا إلى يهود المدينة وسألوهم عن أمر محمد يي فقالت 
لهم اليهود: سلوه عن أصحاب الكهف. وعن قصّة ذي القَرنين» وعن الرُوحء فان أخبركم عن قصّة 
أهل الكهف. وقصّة ذي القرنين» ولم يُخبركم عن أمر الروحء فاعلموا أنه صادق. فجاءه المشركون 
سألوه عنهاء فقال: إرجعوا سأخبركم غداً» ولم يقل: إن شاء الله. فاحتبس الوحى عنه؛ فقال المشركون: 
المحيدا وتسرق وق كرات امورو 

وروى بعضهم. أنّ جروا دخل البيت» فدخل تحت السرير وماتء فمكث نبى الله يَييةُ أياماً لاينزل 
عليه الوحىء, فقال لخادمته: «يا خولة؛ ما حدث في بيتى» إن جبرئيل لايأتيني» قالت خولة: فكشفت 
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سورة الضحى 7097 0) ع سي سس ند و لب متو لطي مم مون الريك اه 
البيت» فأهويت بالمِكُنّسة تحت السريرء فاذا بُجرو ميتء فأخذته والقيته خلف الجدارء فجاء نبى 
الله يَييْهُ يرتعد, وكان إذا أنزل الوحي استقبلته الرّعدة؛ فقال: ديا خولة» دثّريني, فأنزل الله هذه السورة, 
فلمًا نزل جَبْرئيل سأله النبى يَقِْةُ عن سبب تأخيره؛ فقال: أما علمت أنا لاندخل بيتاً فيه كذب 
ولاضوزة . 

وعن القمى. عن الباقر غِل: «أنّ جَبْرئيل أبطأ على رسول الله يَيِهُ وكانت أول سورة نزلت «آفرَا 
باسْم رَبك الَّذِى خَلَّقَ4 ' ثم أبطأ عليه فقالت خديجة: لعلّ ربك قد تركك فلا يرسل إليك؛ فأنزل الله 
تبارك وتعالى: ما وَدُعَكَ رَبك وما قلّ4)" فليس الأمر كما قالوهء بل الوحي يأتيك مدّة عمركء 
وتدوم محيّتى لك في الدنيا والآخرة. 

9وَلَلَآَخْرَةُ4 الباقية الصافية عن شوائب المضارٌ والهموم والآلام؛ وما أعددته لك فيها من النّعم 
والشّرف والكرامات «خَْرٌ ك4 وأفضل «مِنَ الأول » والدنيا الفانية الزائلة. وعن الصادق قال: 
((يعنى الكرّة) *. 

(وَ4 وال للسَوْفٌ يُعْطِيكَ رَبّك4 وعن قريب يتم نعمه الجسمانية والروحانية والظاهرية 
والباطنية والدنيوية والأخروية عليك لفْتَرْضَئْ 4 غاية الرضا بعطاء ريك وإفضاله. 

قيل: لما قال سبحانه «للْدَخَْرَةٌ حَيْءٌ للك من آلأولى 4 كأنّه قيل: ما جهة خيريّتها؟ قال سبحانه: إن 
لله يُعطيه في الآخرة كل ما يُريده ممّا لاتنّسع الدنيا له”. 

عن ابن عباسء أنه قال: ألف قصر في الجنّة من لؤْلؤْ أبيضء ثُرابه المسكء وفيها ما يليق أبها]'. 

عن الصادق طَكِة: «يُعطيك من الجنّة ما ترضى»". 

وعنه علعا: «دخل رسول الله ييه على فاطمة مهل وعليها كساء من ثُلّة* الإبل وهي تطحن بيدهاء 
وترضع ولدهاء فدمعت عينا رسول الله لما أبصرهاء فقال: يا بتتاه تعجلى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. 
فقد أنزل الله على ووَلِسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَتَرْضئ 104. 

وفي رواية: قالت: «يا رسول الله؛ الحمد لله على تعمائه» والشكر على آلائه؛ فأنزل الله 9وَلْسَوْفَ 
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اه لاي لب يك لات ده عد مام ممح رجه القجات الرحين فى تفسير القزان ج ١‏ 
يُعْطِيك ١١4‏ الآية. 

وروى بعض العامة عن أمير المؤمنين عِةِ: «أنْ هذا هو الشفاعة في الامة»' ورُوي أيضاً عن ابن 
ا 

وروي أنه ييه لما نزلت هذه الآبة قال: «إذاً لاأرضى وواحد من أُمَتى فى النار»*. 

وروى بعض العامة عن الصادق ملكا أَنّه قال: «رضا جدي أن لا يدخل فى النار موحّد»". 

ورووا عن الباقر عَكة: «أهل القرآن يقولون: أرجى آية فى كتاب الله يا عِبَادِىَ الذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى 
أَنفُسِهِمْ4' وإنا أهل البيت نقول: أرجى آبة قوله: ووَلَسَوْفَ يُعْطِيك رَبّكَ فَتَرْضَئ» والله إنها 
الشفاعة؛ ليُعطاها في أهل لا إله إلا الله حتّى يقول: رضيت»". 

وعن محمد بن الحنفية أنه قال: يا أهل العراق» تَرْعَمون أن أرجى آية في كتاب الله ليا عِبَادِيَ 
الذينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفْسِهِم 4 وإنا أهل البيت نقول: أرجى آية فى كتاب الله 9وَلَسَوْفَ يُمْطِيك...» 
الآية» هي والله الشفاعة, ليُعطيتها فى أهل لا إله إلا الله حتى يقول: رضيت»*. 


- 


ألم يَجِدْكَ يتما نَآَوَئ * وَوَجَدَكَ ضَالاً نَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْتَى[+-8] 

ثم قرّر سبحانه حبّه إياه بتعداد نعمه السابقة عليه بقوله: ألم يَجِدّك4 ريّك يا محمد, ولم يعلمك 
في بدو ولادتك من أمّك #بَتِيماً4 وصغيراً منقطعاً عن أبيك بموته «قَآوَىْ وكفلك عبد المطلب 
وأباطالب في الأثر إن عبد الله بن عبدالمطلب توفي بالمدينة وأمّ رسول الله حامل به. ثم ولد رسول 
الله يم فكان مع جدّه عبد المطلب وأمّه آمنه ست سنينء ثم ماتت أُمّه فكان عند جدّه سنتين؛ فلمًا 
قربت وفاة جدّه عبد المطلب أوصى به أبا طالب وهو ابن ثمان سنين» وإنّما أوصاه به لأن أباطالب 
وعبدالله كانا من أَمّ واحدة» فكان أبوطالب يكفل رسول الله بعد جدّه إلى أن بعثه الله فقام بنصرته إلى 
حين وفاته, فلم يظهر على رسول الله يُنمء فكان هذا نعمة عظيمة من الله عليه'. 

رُوي انه قال أبوطالب يوماً لأخيه العبا: ألا أخبرك بما رأيت من محمد؟ فقال: بلى. فقال: إني 
ضممته إلى فكنت لاأفارقه ساعة من ليلٍ أو نهار ولاائتمن عليه أحد حتى أَنْي كنت أنوّمه في 
فراشي, فأمرته أن يخلع ثيابه وينام معى» فرأيت الكراهة في وجهه. لاكنه كَرِه أن يُخالفنى» فقال: «يا 
عمّاه, اصرف وجهك عنّى حتّى أخلع ثيابيء إذ لاينبغى لأحدٍ أن ينظر إلى جسدي) فتعججبت من 
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” -08. تفسير الرازى .5١7 :١‏ 1. الزمر: 07/89. /ااتفشنين الرارق 1011 
مجمع البيان :٠١‏ 70/. جوامع الجامع: 044. تفسير الصافى 6: 6١‏ 4. تفسير الرازي .5١1 7١‏ 


سورة الضحى 86-1097) 0000 ااا 
قوله. وصرفت بصري حتى دخل الفراشء فلمًا دخلت معه الفراش إذا بيني وبينه ثوبٌء والله ما 
أدخلته فراشى, فاذا هو فى غاية اللين وطيب الرائحة, كأنّه عمس في السك فجهدت لأنظر إلى 
جسده؛ فما كنت أرى شيئء وكثيراً ما كنت افتقده من فراشىء فاذا قمت لطلبه ناداني: «[ها] أنا يا عمّ) 
فأرجع» ولقد كنت كثيراً ما أسمع منه كلاماً يعجبني, وذلك عند مضئ بعض الليل» وكا لانُسمّى على 
الطعام والشراب» ولانحمد بعده؛ وكان يقول فى أوَّل الطعام: بسم الله الأحدء فاذا فرغ من طعامه قال: 
الحمد لله» فتعجّبت منه, ثم لم أر منه كذبة ولاضحكاً ولاجاهلية» ولاوقف مع صبيان يلعبون'. 

سئل الصادق للا لم أوتم النبى مَييْْةُ عن أبويه؟ فقال: «لأن لايكون لمخلوق عليه حقٌّ)»'. 

أقول: يعنى الحقّ العظيم الذي يكون تالى حقٌ الله. 

وقيل: إن المراد باليتيم الفريد في الفضل والعرّ عديم النظير في قريشء أو في البشرء فآواك وجعل 
لك من تأوى إليه وهو أبوطالب. ظ 

وفي (الكشاف): ومن بدائع التفسير أَنّه من قوله: درّة يتيمة» والمعنى ألم يجدك واحداً في قريش 
عديم النظيرء أي في العرّ والشرف, فآواك في دار أعدائك؛ فكنت بين القوم معصوماً محروسا '. 

وعن العياشي عن الرضا غلا: ««بَتِيماً» فرداً لامثل لك فى المخلوقين قَآوَى4 الناس إليك»*. 
وفى (العيون) عنه ما يقرب منه". 

ووَوَّجَدَك4 ورأك (صَالاً4 عن معالم النبوة وأحكام الشريعة؛ غافلاً عنها فَهَدَى 4 إليها كما عن 
ابن عبان '. 

وقيل: يعني ضللاً عن النبوة» يعنى ما كنت تطمعها فهداك الله إليها". 

وقيل: يعنى وجدك خالياً عن العلم والمعارف فى بدو خلقتكء فهداك بأن أعطاك العقل الكامل 
والمعرفة الكاملة*. 

وقيل: يعنى وجدك راغباً إلى فعال الجاهلية فهداك وحال بينك وبينها'. 

رُوي عن علي مذ أنه قال النبي يوي هما هممت بشيء ممًا كان أهل الجاهلية يعملون به غير 
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معي كاحي تمو ل مد بدراة مق با وو دق اده دي تفتحا الرحمن فى تفسير القران 2" 
مرتين. كل ذلك يحول الله بينى وبين ما أريد من ذلكء ثم ما هممت بعدهما بسوءِ حتى أكرمني الله 
برسالته»'. 

أقول: المذهب الذي عليه أهل الحقٌّ أنّ النبى َيه معصومٌ من الهم بالمعصية من أوّل عمره إِلَّا أن 
يُحمّل السوء فى الرواية على ترك الأولى. 

وقيل: إن العرب تسمّى الشجرة الفريدة فى القّلاة ضالة: والمعنى وجدك فى تلك البلاد كشجرة 
فى مفازة الجهلء لايحمل ثمرة الايمان إلا أنت, فهديت بك الخلق '. 

وقيل: يعنى وجدك ضلاً ومنفرداً عن الضالين مجانباً لدينهم, فهديك إلى معاشرتهم؛ ودعوتهم 
إلى الذورة المي '. 

وقيل: وجدك ضللاً عن مرضعتك حليمة حين أرادت أن تَدْدَك إلى جدّك؛. فدخلت على هبل 
فشكت إليه فتساقطت الأصنام. وسمعت صوتاً يقول: إِنّما هلاكنا بيد هذا الصبى “. 

وزوي أنه للق قال: «ضللت عن جذي عبد المطلب وأنا صبئ ضائع؛ كاد الجوع يقتلني؛ فتعلق 
باستار الكعبة وهو يقول: 

ياربّء رد ولدي محمداً [اردده ربي واصطنع عندي يدا] 

فما زال يُردّد هذا عند البيت حتّى أتاه أبوجهل على ناقة ومحمّد بين يديه» وهو يقول: لاتدري 
ماذاترى من ابنك؟ فقال عبد المطلب: ولم؟ قال: إنّي أنخت الناقة وأركبته من خلفي فأبت الناقة أن 
تقوم» فلمًا أركبته أمامي قامت الناقة)* . 

وعن ابن عباس أنه قال: ردّه الله إلى جدّه بيد عدوّه كما فعل بموسى حين حَفِظه على يد عدوه . 

وقيل: إِنهِ يي خرج مع غلام خديجة؛ فأخذ كافر بزمام بعيره حتى ضل» فأنزل الله تعالى جَبْرَئيل 
في صورة آدمىي فهداه إلى القافلة '. 

وقيل: إِنْ أباطالب خرج به إلى الشامء فضل عن الطريق» فهداه الله إليه”. 

وقيل: يعنى وجدك ضللاً ومغموراً في الكقّار, فقواك الله حتّى أظهرت دينك'. 

وعن الرضا عاِ: «ووجدك ضللاً فى قوم لايعرفون فضل نبوتك فهداهم الله بك»''. 


ٍ- 
ل 6 


وفى رواية عنه غلا: «لوَوَجَدَكَ ضَالاً» يعنى عند قومك #فهّدَئ» أي هداهم إلى معرفتك)''. 


.١‏ تفسير الرازي 71 510. 1 دن 
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خديجة: ثم باعانة الأنصارء ثم بالغنائم. 

زُوي أنه ييه دخل على خديجة وهو مضمومء فقالت له: مالك؟ فقال: «الزمان زمان قَحطء فان أنا 
بذلت المال يَنْقَد مالك فأستحي منكء وإن لم أبذّل أخاف الله تعالى» فدعت خديجة قريشاً وفيهم 
أبوبكر, قال أبوبكر: فأخرجت خديجة دنانير وصبّتها حتّى بلغت مبلغاً لم يقع بصري على من كان 
جالساً قَدَامِي لكثرة المالء ثم قالت: اشهدوا أنّ هذا المال مال محمدء إن شاء فرّقه. وإن شاء أمسكه'. 

وقيل: يعنى أغني قلبه بالقناعة» كما قال يَُْْ: «الغنى غنى النفس»؟. وعن الرضا اكِلا: «وَوَجَدَكَ 
عَائلا َأَغْنَى 4 يقول بأن جعل دعاءك مستجاباً) '. 

وعن القمى: يعنى فأغناك بالوحيء فلاتسأل عن شىء أحداً". 

وعن الرضا لْلا: «ووجدك عائلاً تعول أقواماً بالعلم» فأغناهم الله بك»". 


سي 


]1١١-1[ْثَّدَحَف‎ 

ثم لما مَنّ سبحانه على رسوله بإيوائه ورعاية حاله فى اليّنمء أمره بشكر تلك النعمة بقوله: (مَأمً 
اتيم فَلَا تَقْهَرْ4 ولاُضجره بكلام تكسر قلبه, وعامل معه كما عاملت معك. 

ؤوَآَمّا آلسَّائْلَ4 سواء سأل المال أو العلم أو غيرهما قَلَا تَنهَرْ4 ولاتستقبله بكلام يُضجره. 

وعن القمى ْله قال: فلا تطرده'ء قيل: المخاطبة للنبي يَيْْةُ والمعنى للناس ". 

(وَأَمًا بنمْمَةِ رَيَكَ4ُ من الغنى والنبوة والهداية أو الكتاب لفَحَدَّثْ 4 وأظهرها بين الناس. 

عن الصادق كِلا: «معناه فحدّث بما أعطاك الله وفضلك ورزقك وأحسن إليك وهداك)4, 

وعن الحسين بن على عليككا: «أمره أن يُحدّث بما أنعم الله عليه من دينه)»'. 

وقيل: يعني إذا وفقك الله لرعاية حقٌ اليتيم والسائل» فحدّث بذلك التوفيق الذي هو نعمة الله 
عليك ليقتدي الناس بك" '. 


.408 :٠١ تفسير روح البيان‎ ." .1١18 :"١ تفسير الرازي‎ .١ 
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.,5٠١ :"١ تفسير الرازى‎ .٠ 


1ه مدو باو اتح امام ام رون محوط ماه ود عدو م٠‏ تفحات الحم فى" تجر القران > 

روى بعض العامة عن الحسين بن على ع أنه قال: وإذا عَمِلت خيراً فحدّث إخوانك ليقتدوا 
بك»'. 

وروا عن أمير المؤمنين له أنه سُثل عن الصحابة» فأثنى عليهم وذكر خصاله فقالوا له: فحدّثنا 
عن نفسك. فقال: «مهلاً. فقد نهى الله عن التزكية» فقيل له: أليس الله تعالى يقول: «وَأَمًا بتِعْمَة رَبك 
فَحَدَتْ 4؟ فقال: «فإني أحدّث :كنت إذا سألت أعطيتء وإذا سكت ابنّدئتء وبين الجوانح علمٌ جم . 
فاسألوني '. 

وعن الصادق نكا «إذا أنعم الله على عبده بنعمة وظهرت عليه سمّى حبيب الله محدثاً بنعمة الله 
وإذا أنعم الله على عبده بنعمةٍ فلم تظهر عليه سمّى بغيض الله مكذباً بنعمة الله»". 

قيل: إِنّْما قدم الله حقٌّ اليتيم والفقير على حقٌ نفسه للإشعار بأنّه غنئ, واليتيم والفقير محتاجانء فإذا 
كان كذلك فتقديم المحتاج اولى؛ وإنّما قال: لفَحَدَثْ4 ولم يقل: فأخبرء لدلالة الحديث على 
الاعادة مرّة بعد أخرى لثلا ينساه .. 

قل مرَ ثواب تلاوة السورة المباركة» والحمد لله على التوفيق لتفسيرها. 


.1٠١ :"١ تفسير الرازي‎ ." .,5٠١ :"١ تفسير الرازي‎ .١ 
الكافى 1: 7/418 تفسير الصافى 0: 7417 ااتسيز الرارى ل‎ 


فى تفسير سورة الشرح 


بس الله الرّحَمِنٍ الرَحِيمٍ 
لم ندر رَحْ لك صَدْرَكَ[١]‏ 


م لما تيمت سورة 9وَآلضْحَئ4 المتضمُنة لبيان مثته تعالى على الرسول يي تُظِمت سورة 
الانشراح المتضمُّنة أيضاً لبيان بعض منّته الأخرى, فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: #يسْم اله 
الرَّحْمِنِ الرحِيمٍ؟. 

ثم شرع سبحانه فى تعديد بعض نعمه على رسوله ييه بقوله: (ألَمْ نَشْرَحْ4 ولم نوسّع لَك ) يا 
محمد فصَدَرَكٌ 6 ولم نفسح قلبك للعلم والحكمة وتلقّى الوحي؟ بلى وسّعناه بحيث صار خزانة 
علمي؛ ومحيطاً بعوالم امّلك والملكوتء ومطلعاً على أسرار السماوات والأرض 

رُوي أن جَبْرئيل أتاه وشقٌّ صدره. وأخرج قلبه وغسله وأنقاهء ثمّ ملأه علماً وإيماناً ووضعه في 
طلرة '. 

أقول: لعلّ غسل قلبه وإنقاءه كناية عن تقويته لتحمّل ما فوق طاقة البشر من العلوم والأسرار 
والمعارفء. وتطهيره عن الميل إلى غير الله والتوجه إلى الراحة واللذائذ الدنيوية وقبول الأهواء 
الرائعة النفسانية. وقد أشار سبحانه إلى ور 9فْمَن يرد آنه أن يَهْدِيَهُ يَشْرَحَ صَدرَهُ 
للإسْلآم وَمَن يرد أن يُضِلَهُ يَجْمَلُ صَدْرَهُ ضَيّقا ضَيّقَا حَرّجا» '. 

وقد سبق في تفسير الآية وأنّه عن لب عل أنه قيل له: أينشرح الصدر؟ قال: «نعم» قالوا: يا 
رسول اللهء وهل لذلك علامة يُعرّف بها؟ قال: «نعم؛ اي عن دار الغرورء والإنابة إلى دار الخلود. 
والاعداد للموت قبل نزوله» '. 

أقول: فمن كان قلبه متوجهاً إلى الله مُعرضاً عن غيره لعلمه بحقارة الممكنات وعظمة خالقهاء صار 
منزّها عن كل دَنّس مُطهّراً عن كل رجس. مُنوراً بأنوار المعارف» ومملوءاً بالعلم والحكمة. 


.5 :7 تفسير الرازي ”: ”.2 5 الأنعام: 150/1. 7 تفسير الرازي‎ .١ 


وَوَضَعْنَا عَنك وَرْرَكَ * آلَذِى أَنقَض طَهْرَكَ * وَرَفَعْنَالَّكَ ذِكْرَكَ[؟-؛] 

ثم مَنّ سبحانه عليه بتخفيف أعباء الرسالة بقوله: 9وَوَضْعْنًا؟ وحَططنا (عَنك وَرْرَكَه وثقلك 
<الْذى أَنقَضَ طَهْرَكَ4 قبل: إن الجمل إذا كان في غاية النقل سُمِع للظهر صوت خفئ يقال له 
التقيض '. فوصف التّقل بكونه مُنقِضاًء كناية عن كونه فى غاية التّقلء وليس هو إلا يقل أعباء الرسالة: 
وقد خففه الله عليه بتقوية قلبه. وإمداداً بعلى بن أبي طالب طكِة والملائكة المسوّمين 

وقيل: إن المراد بالوزر وذنوب أُمّتهء والمراد 6 وعده بقبول شفاعته فيهم حتى 1 

قيل: إن عطف (وَوَضَعْنَاة على معنى (9أَلَمْ تَشْرَحْ4 والمعنى: إِنّا شرحنا لك صدرك وإِنّا وضعنا 
عنك وزرك". و4 إنا ل رَقَعْنَا4 وعلونا «لكَ ذِكْرَكَ4 بحيث تُذكر إذا ذُكِرتء كما عن القمّى ؟ ٍ 

وعن النبى يَيْيْْهُ قال: «قال: لى جَبْرَئيل: قال الله عرّ وجلّ: إذا ذكرت ذُكرت معى»”. 

وقبل: إنّه تعالى رفع ذكره' بالنبوة» وشهر اسمه في السماوات والأرضين» وكتبه على العرشء وفي 
الكتب السماوية المتقدّمة» وقرن ذكره بذكره في القرآن حيث قال: 9أَطيمُوا الله وَأَطِيمُوا آدَسُولَ 4" 


وقال: #وَآلله وَرَسُولَهُ أَحَقّ أن يُدَْضْوهُ4 “إلى غير ذلك" 


فَِنَّ مَعَ آلْعْسْر يرا * إِنَّ مَعَ آلْعْسْرِ يُسْراً[ه و <] 

ثم لمّا كان المشركون يُعيرٌونه بالفقر حتّى وقع فى قلبه أن فقره مانم عن إسلام المتكبّرين» سلبه 
سبحانه بقوله: لفَإِنْ مَعَ آلْعْسْرِ)4 والضيق الذي أنت فيه ليُسراً» وسّعَة كاملة في الدنياء فلاتحزن 
بالفقر الذي يَطْعَنك به الكفره. كذا قيل ''. 

ثم بالغ سبحانه في تسليته بتَكْرار القضية تأكيداً بقوله: دإِنَ مَعَ آلعْسْرٍ , يَسْراً4 قال الفرّاء والزجاج: 

إن العسر المعرف بأل منصرف إلى الجنس لعدم العين برغو عدقيقة :والبوةة :رما كلنة ويشراة لما 
كان منكراً قابلة لإرادة نوعين منه؛ كما عن النبي يَْةُ أنه قال: «لن يغلب عُسرٌ يُسرين»١٠.‏ 

وعن ابن عباس أنه قال: يقول الله خلقت عُسراً واحداً بين يُسرين» فلن يغلب عسو يُسرين'' 

قيل: إن تتكير اليس دان على عظمته؛ كأنّه قال: [إنّ] مع العُسر يُسراً عظيماً "'. والمراد بالمعية مع 
كونهما ضدّين التعاقب بغير فصلء أو مع الفصل بزمان قليل. 
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سورة الشرح 44(/او8) و ل ا 
قَإذَا فَرَغْتَ قَانصَبٌ * وَإِلئ رَبك فَارْغَبِ[1و8] 

ثم إن تعالى بعد تعديد نعمه الجليلة أمره بالشكر والاجتهاد فى العبادة بقوله: «فَإِذًا فَرَغْتَ) من 
تبليغ الرسالة: أو من تنظيم ما هو من ضروريات معاشكء أو من المهام الدنيوية» أو من الجهاد 
(فانصَبٌ4 وأتعب نفسك فى العبادة. 

وقال جمعٌ من المفسرين: يعني إذا فرغت من الصلاة المكتوبة» فانصّب نفسك فى الدعاء' 
(وَإِلى4 مسألة ك4 وحده #فَارْغَب؟ وبقلبك إليه فتوبجّه. 

عن الباقر والصادق علِيك: «فاذا فرغت من الصلاة المكتوبة» فأنْصّب إلى رتك فى الدعاء, وارغب 
إليه فى المسألة يُعطك) '. 

وعن الصادق تَلئِةٌ: «هو الدعاء فى دُبر الصلاة وأنت جالس» '. 

وقيل: يعني إذا فرغت من عبادة عقبها بأخرى وأوصل بعضها ببعضء ولابُخلٌ وقناً من أوقاتك 
فارغاً لم تَشْعَّله بعبادة '. 

وعن الباقر د قال: «فاذا فرغت من نبوّتك؛ فانصب علياً ملق وإلى رك فارغب في ذلك»”. 

وعنه ملقلا فى حديث قال: «يقول الله: لقَإذَا فَرَغْتَ فانصّبٌ4 عَلَمَك وأعلن وصيّك, وأعلمهم 
فضله علانية فقال: من كنت مولاه ...» قال: «وذلك حين أعلم بموته تعيت إليه فيس . 

أقول: يُحتمل أن تكون هذه الأخبار بيان مصداق العبادة اللنتى وجب إتعاب النفس فيها بعد الفراغ 
من العبادة» والمراد إذا فرغت من تبليغ الرسالة فأتعب نفسك فيما هو الأهمّ بعده. وهو تعيين 
الخليفة» فظهر أنّ صحّة مضمون الأخبار ليست موقوفة على قرابة» فانصب بكسر الصاد من لضب 
بالسكون فنسبة الزمخشري المتعصّب قراءة (فانصب) بالكسر وتفسيره بالأمر بنصب على نلق 
للإمامة إلى بدع الشيعة من الأغلاط. 

ثم اعلم أن قوله -: بأنّه لو صم هذا للرافضى لصم للناصبى أن يقرأ هكذاء ويجعله أمراً بالنصب 
الذي هو بُغض على وعداوته" -ممًا تضحك به التكلى؛ لأن جواز بغض على ملق مخالف لضرورة 
الاسلام والأخبار المتواترة الدالة على وجوب حبّه وولايته» نعوذ بالله من حُحبث الطينة» وعمى القلبء 
وسُوء السريرة» والضلال عن الحق. 
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01 دممح عو والمزاة وكامو كبوث فو رركتو الفتخات الرهين فى تسبر القران 2 

عن الصادق عة: «ولايُجِمّع بين سورتين في ركعة واحدة إلا الضحى وألم نشرح, وألم تر كيف 
ولإيلاف قريش»'. 

وقد سبق ثواب قراءتها فى سورة (والشمس) وفى رواية: «من قرأها فكأئما جاءني وأنا مُغْتم 
ففرّج عني» '. 

قد تم تفسير السورة المباركة. 


.197 :4 77ل تفسير الصافى 0: 2.40 © 7. تفسير أبي السعود‎ :٠١ مجمع البيان‎ .١ 


في تفسير سورة التين 


سم الله الرّحْمْنٍ الرَحِيِمٍ 
وَآلتّينِ وَآَلرْيْنُونِ[ ]١‏ 

ثم لمّا تمت السورتان المتضمّتتان لمنن الله على أشرف الخلق وأفضل البشرء ُظمت سورة 
التين» المتضمّنة لبيان منّته على عموم البشر بتحسين خلقهم, وعلى مؤمنيهم بالأجر العظيم؛ فافتتحها 
بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ليسْم الله الرَّحْمْنِ الرّحِيم4. 

ثم ابتدأها بالقسم بخير الفواكه راعنينا بقوله: 9وَآلئينِ وَآَلرُْْون4 المشهورين. كما عن ابن 
عباس أنه قال: هو تينكم وزيتونكم هذا" أمّا القسم بالتين فلفضله وخواصّه. حيث إِنّه غذاءً وفاكهة 
ودواءً. قيل: إن الأطباء قائلون بأنّه طعامٌ لطي سريع الهضم.ء يلين الطبع: ويُسمن البدن؛ ويقلل 
البلغم؛ ويطهّر الكليتين» ويّزيل الرمل المتكون في المثانة ويفتح مسامً الكبد والطّحال". 

وروي: أنّه أهدي لرسول الله ييه طبق من تين؛ [فاكل منه] ثمّ قال للصحابة: «كُلوا. فلو قلت: إن 
فاكهة نزلت من الجنة لقلت هذه؛ لأنّ فاكهة الجنّة بلاعَجَمء فكُلوها فانّها تقطع البواسيرء وتنفع من 
اللفرش)» . 

وعن الرضا لج بطريق عامّى: «التين يزيد تكهة الفم» ويّطوّل الشعرء وهو أمان من الفالج»*. 

وأمّا الزيتون فهى ثمرة الشجرة المباركة المذكورة في القرآنء هو أيضاً غذاءٌ ودواءً وفاكهة؛ ودُهنه 
كثير المنافع مع حصوله فى بقاع لادُهن فيها كالجبال قيل: تُعمّر شجرته ثلاثة آلاف سئة» وتصبر عن 
الماء مدّةٌ طويلة ورماد ورقها ينفع العين كُحلاً ويقوم مقام التُوتيا". 

وفى الحديث العامى: «عليكم بالزيتء فانّه يكشف المِرّة» ويُذهِب البلغم؛ ويشّْدٌ العصبء ويمنع 


.١‏ تفسير الرازي ”77 ل ". تفسير الرازي ”": فر 
تفسير الرازي 7: 4 والتُرس: مرض مؤلم يحدث في مفاصل القدم وفى إبهامها أكثرء ويسمّى داء الملوك. 
!. تفسير الرازي 4:7 ©. تفسير روح البيان 617:٠١‏ والتوتياء: حجرٌ يُكتّحَل بمسحوقه. 


1ه فد و مما بم مومه ممصمو نت سرنة عوة وان تقوتات اليم قن اتسين القران بج 1 
الغشى. ويُحسن الخلق. ويطيّب النفس. ويُذهِب الهم '. 

ون ابن عناسن: أن اين عوالركون جلان من الأرضن المقدسة يقال لهما بالتسريائنة:طوواتينا 
وطور زيتاً لأنهما منبتاً للتين والزيتونء وشُرّفا لأن الأول محل عيسى بن مريم, والثاني هو الشامء وهو 
فييف اكير الاداء قوب اشعراتيل . 

وقيل: إن التين مسجد دمشقء والزيتون مسجد بيت المقدس ". 

وقيل: إن الاول مسجد أصضحابت الكهف» والثان مسد ايليا*. 
شَمِْيت تلك المساجد بهدَين الاسمين لكثرة الشجرين فى مكانها' . 

وقيل: إِنّ التين اسم دمشق". وقيل: اسم الكوفة» والزيتون اسم بيت المقدس*. وقيل: اسم الشام'. 

قيل: إِنّما أقسم سبحانه بهذين البلدين لكثرة نعم الدنيا فيهما' '. 


وَطور سِيدِينَ # وَهَدَا آلبلد آلمِين[؟ و ؟] 

ثم أقسم سبحانه بالطورء وهو جبل كلم الله موسى عليه بقوله: (وَطور سِينِينَ 4 قيل: إن «سينِينَ 4 
و 9سَيْنَاءَ * اسمان للوادي الذي فيه ذلك الجل - 

وعن ابن عباس: أنّ «سينِينَ 4 بمعنى الحسن بلغة الحبشة"''. وقيل: بمعنى المبارك ''. وقيل: 
بمعني ذي شجرء والمراد القسم بجبلٍ واقع بأرض حسنةٍ ومباركة ''. 

ثم إِنّه تعالى بعد القسم بالأماكن التي يُعظّمها اليهود والنصارى أقسم بالمكان الذي يُعظمه 
المشركون والمسلمون بقوله: #وَهذًا آلبَلِدِ آلأمين؟ وتلك القرية الآمنة من الغوائل» وهى بالاتفاق 
ة العف بو نا أقسم سبحانه بهذين المكانين لغاية شرفهماء بكون الأول مبعث موسىء والثاني 
مبعث حاتم الأنبياءء ولكثرة التّعم الدينية فيهما. ظ 

عن الكاظم حَئْة قال: «قال رسول الله يي إن الله تبارك وتعالى اختار من البُلدان أربعة» فقال: 


9(وَآلنّينِ وَآَلزَينُونِ * وَطُور سِينِينَ * وَهَذًا آلبَلَدٍ آلأمين4 فالتين المدينة» والزيتون بيت المقدس» 


؛ وه. تفسير الرازي 7": 9 تفسير أبى السعود 4: .١14‏ 1 تفسير الرازي 7: 4. 
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سورة التين 5(96ؤو 0) ا ا ا ا 627587 
وطور سئين الكوفة, وهذا البلد الأمين مكة»'. 

وعنه عللا في تأويل الكلمات قال: «التين والزيتون الحسن والحسين عاِياظا, وطون يتين امير 
المؤمنين ماكلا وهذا البلد الأمين يحول" : 


َقَدْ خَلَفْنَا آلانسَانَ فى أَحْسَنٍ تَقُويم * ثم رَدَدْنَاُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ[؛ و 0] 

ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه بقوله: «لَقَدْ خَلَفْنَاة وأوجدنا (الانسَانَ» كائناً #فى أَحْسَن» ما 
يكون من (تقويم» وتعديل صورةً ' ومعنىئ» حيث سواه مستوي القامة» متناسب الأعضاءء حَسَن 
الشكز» هديرا في انور متصرّفاً في الموجودات, جامعاً لأنموذج ما فى عالم الوجود, قابلً؛ 
للكمالات الظاهرية والباطنية «ثم4 بعد استجماعه لجميع ما يتوقف عليه صعوده إلى أعلى عِلَيين 
لرَدَدْنَاهُ4 بالخذلان وسوء الأخلاق والأعمال من أحسن تقويم وجعلناه لأَسْفَلَ سَافِلِينَ4 وأقيم” 
المخلوقين وأنزل الموجودينء وصيرناه إلى النار. 

رُوي عن أمير المؤمنين يد أنّه قال: «وضع أبواب جهنم بعضها أسفل من بعضء فيبدأ بالأسفل 
فيُملا وهو أسفل سافلين)'. 

وعن ابن عباس: يريد أرذل العمر', والمعنى ثم جعلناه أضعف الضعفاء. وهم الزمنى الذين 
لايستطيعون حيلة ولايجدون سبيلاً. 


0 


لا آلذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا آلصَّالِحَاتِ فَلْهُمْ أَجْرٌ غَيْرٌ مَمْنُونِ * فمَا يُحَذْيّكَ بَعْدُ 
بالدّين[1و7] 


ُ 
- 


ئمٌ اعلم أنه على التفسير الأول يصِمٌ الاستثناء الممتصل بقوله: لإا آلذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالْحَات 
لْهُمْ4 في الآخره لأَجْرٌ) وثواب #غَيْرٌ مَمْنُونِ4 ومنقطع ولا منقوصء أو المراد ثواب لامِنّة فيه. 

5 التفسير الثاني يكون الاستئناء متقطعاً. والمعنى: ولكن الصُعفاء الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات فلهم أجرٌ دائمٌ على إيمانهم وأعمالهم وصبرهم على الابتلاء بالضُعف والهَرَم على 
مقاساة المَساقٌ وتَحمّل كلفة العبادة. 

وعن الكاظم مائة في تأويل الآيات قال: «الانسان: الأوّل لثم رَدَْناهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ 4 ببغضه أمير 
.١‏ الخصال: 08/776 معاني الأخبار: 4 تفسير الصافي 0: 47" 
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031 شما ربوز فا ا معد و ذف الا ل وز ومك لفاك الرحين فى تقسي القران 2 1 
المؤمنين الا (إلا آلْذِينَ آمَنُوا...» الى آخرهء قال: على بن أبى طالب طكَاوه '. 

(نَمَا يُكَذَيَ4 أيَها الانسانء وأيّ شيءِ يلجئك ويحملك "9بَعْدة ووراء الآيات البينات 
والمعجزات الباهرات على التكذيب «بالدين» ودار الجزاء؟ أو المراد: فما يجعلك أيّها الانسان 
كاذباً بسبب الدين وإنكاره بعد هذا الدليل؟ وهو خلق الانسان من تُطفةٍ من ماء مَهين في أحسن تقويم؛ فال 
القادر على ذلك قادرٌ على البعث والجزاءء أو المراد: فأيّ. يكذبك يا محمد بعد ظهور هذه الدلائل بالدين. 


© وموت 


لبس آنه بِأَحْكَم الْحَاكِمِينَ[4] 

ثم إِنّه تعالى بعد إثبات قدرته ببيان خلقة الانسان في احسن الصور وردّه إلى أقبحهاء أو إلى أرذل 
العمر أنكر على من أنكر حكمته بإنكار البعث للجزاء بقوله: (أَلَيْسَ آلله4 الذي فعل ما فعل 
بِأَحْكَم آلْحَاكِمِينَ 4 وأتقن من جميع المتقنين للأمور صُنعاً وتدبيراً؟ فاذا قالوا: بلى» لعدم إمكان 
مكار كان عليهم الاقرار بالإعادة والجزاء؛ لأنّ !نكارهما لايمكن إلا لقولهم بعجزه عن الإعادة أو 
لقولهم بكونه عاباء وكلاهما مناف للاقرار بكونه تام القدرة" والحكمة. 

وقيل: إن المعنى: أليس الله بأقضى القاضين؟ فهو يحكم ويقضي بينك وبين من يُكذّبك في 
الرسالة والإخبار بالبعث؛ فهو وعيدٌ للمكذبين '. 

رُوي عن أن النبى ميث كان إذا قرأها يقول: «بلى» وأنا على ذلك من الشاهدين»". 

روي أنّه يَيتهُ كان يمر أصحابه أن يقولوا إذا قرأوها ذلك". 

ورُوي عن أمير المؤمنين وعن الرضا طق أنْهما لما قرآها قلا: «بلى؛ وإنا على ذلك من الشاهدين)' . 

رُوى عن بعض العامة: أن من قرأ هذه السورة أعطاه الله حَصلتين: العافية» واليقين» مادام في الدنيا 
[فاذا مات أعطاه الله] من الأجر” بعدد من قرأها»*. 

وعن الصادق طِاّ: «من قرأ (والتين) في فرائضه ونوافله. أعطى من الجنّة حيث يرضى»'. 

الحمد لله على التوفيق لتفسيرها. 
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في تفسير سورة العلق 


يسم الله الرَحَمنٍ الرَحِيمٍ 


آقْرَأ اسم رَبك الّذِى خَلَنَ * خَلَقَ الِإنسَانَ مِنْ عَلّق[١و‏ ؟] 

ثم لما حتمت السورة المباركة المتضمّنة لبيان نعم الله على الانسان بخلقه فى أحسن تقويم وأنّه 
مع ذلك يُرَدٌ إلى أسفل سافلينء نُظِمت سورة العلق المتضمُّنة لبيان خلقه من أخسّ الأشياء» وترقيه 
إلى أعلى الدرجات من العلم بالكتاب وتعليمه العلوم؛ وطغيانه مع ذلك على الله العظيم؛ فافتتحها 
بذكر الاسماء الحسنى بقوله: ليسم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم4. 

ولمّاذكر سبحانه في السورتين السابقتين مئّته على رسولهء ابتدأ السورة بذكر أعلى مثّته عليه؛ وهو 
رسالته وإنزال الوحى إليه بقوله: 9آقَرَأ4 يا محمد ما يُوحى إليك من كتاب ربّك, رُوي أنه يِه قال: 
«كيف اقرأء وما أنا بقارئ؟» فكأنّه تعالى قال: اقرأ القرآن مفتتحاً أو مستعيناً' 9ياسْم رَبك 4 وإئما 
وصف سبحانه ذاته المقدّسة بالربوبية وأضافها إليه ليزول المرّع عنه؛ لأنّه أول ما درك لنت عن 
الباقر عا قال: «إنْها وَل سورة نزلت»". 

وليرغبه فى طاعته؛ فكأنّه تعالى قال: هو الذي ربّاك حين كنت علقاً. فكيف يُضيّعك بعد ما صرت 
أشرف الموجودات. 

ثم قيل: لمّا كانت العرب يُطلقون الربّ على الصنمء ويُسمّون الأصنام أرباباً ‏ وصف ذاته المقدّسة 
بما يُخرجه عن تومّم الشركة, وبما لايمكنهم إنكاره وإثباته للأصنام بقوله: الى خَلَقَ 4 كل شيم 
بقدرته, لاعترافهم بأنّ الخلق مختض بالله وحده. وعن الباقر عقِا: «الذي خلق نورك القديم قبل 
الأشياء)» .. 


ثم خصٌ سبحانه الانسان بالذكر لاستقلاله ببديع الصنع والتدبير» أو بين ما أبهم في قوله: #آلذى 
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خَلَقّ4 بقوله: «خَلَقَ آلانسَانَ4 الذي هو أعجب المخلوقات وأشرفها (مِنْ عَلّقَ4 وقطعات دم 
متكوّنة من تُطَفِ قَذِرة وإنّما قال: لعَلقَ 4 بصيغة الجمع باعتبار معنى الانسان وكثرته؛ أو لمراعاة 
الفواصلء, فنبّه سبحانه على أن من خلق الانسان الحى القادر القابل للكمالات العلمية والعملية من 


مادة خسيسة بعيدة من الحياة» قادرٌ على أن يُعلمك القراءة وأنت حئ متكلّمٌ قابل للعلوم. 


آقْرَأوَرَبّك الْأَكْرَمْ ‏ لد عَلَم َل » #لل حادم لم يلت كدير 
آلانسَانَ لَيَطْمَئ * أن رَآهُ آسْتَفْتَى ىا [-7] 


ثم أكد تبجفالة :وتوت القراءة تقول كان امد ا» وقيل: إن الأول أمر بقراءته لنفسه. والثاني أمر 
بقراءته للتبليغ والتعليم '. 

ثم استانف سبحانه ذكر أوصافه ومننه بقوله: ؤوَرَيّك4 هو (ُالْأَكْرَمُ4 المبالغ فى الاحسان والجُود 
حيث إِنّه يُحسِن بعبيده بعد العصيان والتقصير كما يُحيسن قبله؛ وإنْ كل كريم ينال بكرمه خيراً لنفسهء 
وربّك لايكون كرمه إلا لمحض حُسنه. وقيل: يعنى أنت كريخ وريّك أكرم منك أ ومن كرمه أنه 
«الذى عَلمِ الانسان الكتابة «بالقلّم» وفيه تنبية على فضيلة الكتابة والخط. 

رُوي عن سليمان ليذ أنه سأل عفريتاً عن الكلام فقال: ربح لايبقى. قال: فما قيده؟ قال: الكتابة ”. 

قيل: إِنْ القلم لاينطق؛ ومع ذلك يُسمِع الشرق والغرب؛ ولولا الخط ما استقامت أمور الدين 
والدنيا". 

وقيل: إن المراد علّم الانسان بسبب الكتابة وقراءة الكتبء فالقلم كناية عن الكتابة'. 

ثم بينه بقوله: لعَلَمَ آلانسَانَ4 بسبب مطالعة الكتب ما لَمْ يَعْلَمْ4 وأمَا على التفسير الأول يكون 
تعليمه علوماً كثيرةً نعمة فوق نعمة تعليم الخطء فذكر سبحانه في السورة مبدأ الانسان ومنتهاه 
وامتنّ عليه بنقله من أدنى المراتب وهى المرتبة العلقية الخسيسة النَجسة إلى أعلاهاء وهي مرتبة 
العلم» وهو أشرف الكمالات الانسانية» ومن الواضح أنّ ذلك لايكون إلا بقدرة قادر حكيم, فيدّلٌ 
على ربوبيته وأكرميته واستحقاقه للطاعة والعبودية. 

(كَلةُ4 لايعلم الانسان أنّ الله هو الذي خلقه من العَلّقة وعلّمه بعد جهله ثم بين سبحانه علّة غفلته 


بقوله: (إِنَّ آلانسَانَ لَيَطْمَى4 ويتكبّر ويصير مستغرق القلب فى حبٌ الدنيا لأجل «أن رَآه4 وعَلِم 
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شخصه أنه «آسْتَفْتَ 4 وصار ذا مالٍ وجاهٍ وقدرةٍ فلايتفكر في أطوار خلقته وترقيه من أخس 
الأحوال إلى أعلاهاء وأنّه من أول وجوده تحت قدرة قادر قاهر حكيم. 

وقيل: إن كلمه (كَلآ4 رد لمن كفر بنعمة الله بطغيانه '. ْ 

رُوي أن أباجهل قال لرسول الله يييُ: أتزعُم أن من استغنى طغىء فاجعل لنا جبال مكة فِضةَ 
وذهبأء لعلنا نأحُذ منها فنطغى؛ فندع ديننا ونتّبع دينك. فنزل جبْرئيل فقال: إن شئت فعلنا ذلك؛ ثم إن 
لم يؤمنوا فعلنا بهم ما فعلنا بأصحاب المائدة» فك رسول اله يَيْعُ عن الدعاء إبقاءً عليهم ورحمة 

5 
لهم . 
إن إلَى رَبْكَ آلبُجْعَى * أَرَأَيْتَ الّذِى يَنّْهَى * عَبْدا إِذا صَلّى ]٠١-+[‏ 

ثم هدّد سبحانه الانسان الطاغي عليه بقوله: إن إلى رَبّكَ4 ومالك أمرك وحده أيّها الانسان 
آلرّجْعَئ 4 والمصير بالموتء أو بالبعث» فترى سوء عاقبة طغيانك. 

وقيل: إن المعنى أن مرجع الانسان إلى الله فكما أنه ردّه من النقصان إلى الكمالء يَرْدّهِ ويُرجعه إلى 
النقصان والفقر والموت '. 

ثم بين سبحانه غاية طغيان الانسان مُظهراً للتعجّب منه بقوله: لِأَرَأَيْتَ4 وهل عاينت يا محمدء أو 
أيّها الرائي. الطاغى «آلَذِى > بلغ بطغيانه إلى أنه 9يَنّْهَى4 ويمنع عن الصلاة والقيام بوظيفة العبودية 
لربٌ الأرباب لعَبْداً4 مممحضاً في العبودية له 9إذا صَلّئ» وقام بخدمة مولاء؟ 

رُوي أن أباجهل قال في ملأ من طغاة قريش: هل يُعفْر محمد وجهه بين أظهركم؟ قالوا: نعم. قال: 
فوالذي نحلف به لثن رأيته يُصلىي لأطِنّ عنقه؛ ثم إنْه رأى رسول الله َه في الصلاه ‏ قيل: هي 
صلاه الظهر ‏ فجاءه ”» وقيل: هم أن يُلقى على رأسه حَجَراً فحص على عقبيه؛ فقالوا: مالك؟ فقال: 
إن بيني وبينه لخندقاً من نار وهولاً شديداً أجنحة”. وقال نبي الله يَيِ: «والذي نفسي بيده لو دنا منّي 
لاختطفته الملائكة عضواً عضوأ) فنزلت'. 

قال الفخر الرازي في وجه إظهار الله تعالى العجب من طغيان أبي جهل ومنعه الرسول َيه عن 
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الصلاة: إِنّهِ يُروى أن يهودياً من فصحاء اليهود جاء إلى عمر فى أيَام خلافته. فقال: أخبرني عن 
أخلاق رسولكم. فقال عمر: اطلّبه من بلال» فهو أعلم به منّى. ثمَ إن بلالا دله على فاطمة:؛ ثم فاطمة 
دلته على على مك فلمًا سأل علياً عنه قال: وصف لي متاع الدنيا حتى أصف لك أخلاقه» فقال 
الرجل: هذا لايتيسّر لي. فقال على طلبلة: «عججزت عن وصف متاع الدنياء وقد شّهد الله على قلته حيث 
قال: ؤْمَمَا مََاءٌ آلدنْيا قَلِيلٌ ١4‏ فكلت اضف أخلاق النبى ييه وقد شّهد الله تعالى بأنّه عظيم حيث قال: 
9وَإنْكَ لَعَلَى خُلْقِ عَظِيم 4)'. فكأئه قال: ينهى أشدّ الخلق عبودية عن العبودية» وذلك عين الجهل 
والحمق '. ْ 

وقيل: إِنّ أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة.. 

وعن القمى: كان الوليد بن المُغيرة ينهى الناس عن الصلاة وأن يطاع الله ورسوله". 


أرَأَبْتَ إن كَانَ عَلَى الْهُدَى * أو أمَرَيالتّقوَى » ََيتَ إن كَذْبَ وَتَوَلّْ » 
ألم يَعْلَمْ بأنَ الله يَرَى * كا لين لم ينه َه َتسْفَعاً بالنّاصِيّة[١١ ]١6-‏ 


ثم بِيّن سبحانه غاية سَّفاهة هذا الطاغي بقوله: (أَرَأَئْتَ 4 يا محمد 9إن كَانَ4 هذا الطاغي ثا 
لعَلَى آلْهُدَى ودين الحنٌء كما أنت عليه (أَوْ أَمَرَ4 الناس ٠بالتَقَوَى»‏ والاحتراز عن لشرك كما 
تأمُرء أما كان خيراً له من الكفر بالله والنهى عن طاعته. 

وقبل: إن الخخطاب مع الكافرء فانّه تعالى بعد خطاب النبى يَييُِ بقوله: أَرَأَيْتَ آلْذِى يَنّْهَى4 التفت 
إلى الكافر» وقال: أرأيت يا كافر إن كان النبىَ في صلاته على الهدىء ودعاءه إلى الله أو أمر بالتقوى, 
أثتهاة مع ذلك؟ فجعل سبحانه نفسه كالحاكم الذي حضر عنده المُدَعي والمدّعى عليه. فخاطب هذا 
مرّة وهذا أخرى'. 

ثم خاطب نبيه يَف بقوله: لأَرَأَيْتَ4 يا محمدء وأخبرني «إن4 كان الكافر «كَذَّبَ 4 الدلائل التي 
ذكرنا مع كونها ظاهرة جلية عند كل عاقلٍ (وَنََْ4 وأعرض عن الصلاة التي هي أهم خدمات 
مولاه ألم َعْلم4 بعقله (بأنَ آل يَرَئ 4 منه هذه القبائح ويُجازيه عليها فى الآخرة فيَرْجره علمه 
ذلك عن ارتكابها؟ 

وقيل: إنّه خطاب مع الكافرء والمراد: أرأيت أيّها الكافر إن كان محمدٌ كذب بآيات الله وتولى عن 
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خدمة مولاه ألم يعلم بأنّ الله يراه ويُعاقبه عليه حتّى ينتهى بعلمه ذلك'. 

ثم ذم سبحانه الكافر بقوله: (كَلَّا؟ لا يعلم بأن الله يرى ووالله «لين لم يَنتَهِ4 ولم يرتدع عمًا هو 
فيه من الطغيان «لتَسْفَّعا4 ولنأخذن البتة يوم القيامة بالئّاصِيَة4 وشعر مقدّم رأس هذ الكافر 
الطاغى بشدة ونسحبنه بها إلى النار. 


- م 


ناصِيّة كَاذْبَة ذبَة خَاطِئَةَ * فلَيَدْعٌ نَادِيَهُ * سَنَدْعٌ آلؤَّبَانِيَة نيَة[8-17١]‏ 

ثم بالغ سبحانه فى ذمّه بالكذب في إنكار الآيات والرسالة والبعثء وخطثه فى إيذاء الرسول عَييه 
بتوصيف ناصيته بالكذب والخطأء بقوله: 9ناصِيّة كَاذِيَةَ حاطِئَة4 فإنّ اللعين بإصراره على الكذب 
والخطأ صار بحيث يظهر الكذب والخطأ من ناصيته وشعر مقدّم رأسه؛ وفى الجر بالناصية غاية 
الاذلال والاهانة. 

قيل: إن المراد من قبض ناصيته قبضها في الدنيا إن عاد إلى النهى عن الصلاة؛ فعاد إلى النهى '. 

رُوي أنه لعنه الله مر برسول الله يي وهو يصلّى فقال: ألم أنهك؛ فأغلظ رسول الله يق فى جوابه» 
فقال: أَتُهددني وأنا أكثر أهل الوادي نادياً؟! يُرِيد كثرة من يُعينه فنزلت" طفَلْيَدُعٌْ نَادِيَهُ4 وأهل 
مجلسه ليُعينوه لاسَنَدعْ © فى مقابل أعوانه آلرْيَاِيَة4 وملائكة العذابء فلمًا عاد إلى النهى مكن الله 
المسلمين من ناصيته يوم بدر فجرّوه على وجهه. 

رُوي أنه لمّا نزلت سورة الرحمن قال يي «من يقرأها على رؤساء قريش؟! فتثاقلواء فقام ابن 
مسعود يله فقال: أنا يا رسول اللهء فأجلسهه ثم قال ثانياً: «من يقرأها عليهم؟» فلم يقم إلا ابن مسعود, 
ا ا ا ا 
ثم إنّه وصل إليهم فرآهم مجتمعين حول الكعبة» فافتتح قراءة السورة» فقام أبوجهل فلطمه فشقٌ أذنه 
وأدماهاء فانصرف وعينه تدمعء فلمًا ثاآراه يرد رق قله واطرق راسنه هموما فاذا خترئيل جناء 
ضاحكاً مستبشراء فقال: «يا جَبْرئيل تضحك ويبكي ابن مسعود!» فقال: سيعلم. فلمًا ظفِر المسلمون 
يوم بدر التمس ابن مسعود أن يكون له حظ فى الجهاد, فقال يك له: «َذ رُمحك والدمس في 
الجرحى من كان له رَمَقّ فاقتله. فانّك نال ثواب المجاهدين» فأخذ يُطالع القتلى» فاذا أبوجهل 


مصروع يخورء فخاف أن يكون به قوة فيوُذيه فوضع الرمح فى مَنْحَره من بعيدٍ فطعنه. ولعل هذا 
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0 جد مقا احم موصو راتوا وزاك 3 م ور توج الفحات الرحمن فى تفسر القران ع1 
[معنى] قوله: 9سَنْسِمُهُ عَلَى آلْجرْطُوم4 ' على رواية ابن عباس أَنّه نزل فيه ثمّ لمّا عرف عجزه لم 
قور أن بصع عاق متلق قله قا تكن مانه ةلا ا أبوجهل قال له: يا رُويعى الغنم؛ لقد 
ارتقيت مُرتقاً صعباً. فقال ابن مسعود: الاسلام يعلو ولايُعلى عليه فقال له أبوجهل: أبلغ صاحبك أنه 
لم يكن أحد أبغض إلى منه في حال مماتى. 

رُوي أنه يْْةُ لما سَمِع ذلك قال: فرعوني أشدٌ من فرعون موسىء فانه قال حين موته (آَمَنْتُ» ' 
وهو قد زاد عتواً. 

ثم قال اللعين يابن مسعود. اقطع رأسي بسيفى هذاء فانّه أحدٌ وأقطع. فلمًا قطع رأسه لم يقدِر على 
حمله؛ فشقٌ أذنه. وجعل الخيط فيهاء وجعل يَجُرّه إلى رسول الله ييه وجبرئيل بين يديه يضحك, 
ويقول: يا محمدء أذن بأذن [لكن] الرأس هنا مع الأذن مقطوع". 

قيل: إن الناصية كناية عن الوجه » لتَسْمَعا بالنا صِيّة4 أي لنلطمنّ وجهه* . وقيل: يعنى لنسودنٌ 


15 
وجهه . 


كَلّا لا نُطِعْهُ وَآَسْجُدْ وَآفْمَرث[19] 

ثم لما قابل سبحانه دعوة الطاغي ناديه بدعوة الزبانية» ردع نبيه ويه عن الخوف من الطاغي بقوله: 
(كَلّا» لايجترئ على أن يدعو ناديه. ولثن دعاهم لن ينفعوه؛ فهو أذلٌ وأحقر من أن يُقاومكء ولذا 
ذلا نْطعه4 ولاتعتن بنهيه يه إياك عن الصلاة والشٌّجود لرئك 9وَآسْجحدْ» وواضب على صلاتك 
وخحضوعك لله ولاتكترث بالطاغي وأمثاله (وَآفقر بْ4 إلى ربك بالسجود والصلاة له» وتقرّب إليه 
بعادت 

في الحديث العامي: «أقرب ما يكون العبد من ريّه إذا سجد»" فأكثروا من الدعاء في السجود. 

وعن الرضا عئة: «أقرب ما يكون العبد من الله عرّ وجل وهو ساجدء وذلك قوله تعالى: ووَآسْحَد 
وَآقْتَب 4" 

وقيل: إن خطاب #آسجد 4 مع النبى يِه وخطاب (9وَآفتَر رب مع أبي جهلء والمعنى: اسجد 
أيه النبي» ولاتعتن بنهي من ينهاك: ليزداد غيظاًء واقترب أيّها الكافر وادنُ منه حتّى تُبصر ما يَنالك من 
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سورة العلق )١9(97‏ ا 0000011 
أخذ الزبانية إيّاك '. 

عن الصادق لهِا: «أنّ العزائم أربع: (أقْرَأْ بام رَبك اذى خَلَقَّ4 والنجم. وتنزيل السجدة, و 
[حم] السغلة '. / 

عن الصادق مغِل: «من قرأ فى يومه أو ليلته 9آفْرَأ اسم رَبك ثم مات مات شيداً وبعثه الله شهيداً, 
وأحياه شهيدأً وكان كمن ضرب بسيفه في سبيل الله 5 رسول الله ميو ". 
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مي 


في تفسير سورة القدر 


ا 00006 ا 

ثم لما حُتقمت السورة العلق المبدوءه بالأمر بقراءة القرآن العظيمء تُظِمت بعدها سورة القدر 
المبدوءة بتعظيم القرآن الكريم» وبيان زمان نزوله؛ فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: إيسّم اله 
الرَحْمن من الرّحِيم». 1 
ثم هَ ابتدأها ببيان عَظّمة القرآن بقوله: :ا ةنا أثبتنا القرآن الحكيم فى اللوح المحفوظ : ثم أَنرَلناةُ» 
منه جملة ودفعة فى البيت المعمور الذي هو أشرف بقاع السماوات» كما فى بعض رواياتنا'؛ أو في 
بيت العرّة الذي يكون في السماء الدنياء كما في بعض روايات العامة '. وبعض روايات الخاصة" 
«نى َيل القَذرِ». قيل: إنّ الله سبحانه بين أولاً أَنّه نزل في شهر رمضان بقوله: 50 هَهْدَ رَمَضَانَ الذى 
نْزلَ فيه الُْرْآن» ' ولم يبين أنّه نزل في الليل أو النهار. ثم بين أنه نزل بالليل بقوله: 9إنا أَنزّلئَاُ فى 
بْلة مبَارَكَةِ4 ' ولم يبيّن أيّها أىَ ليلء ثم بين في هذه السورة أَنْها ليلة القدر'. 

فلا شبهة أنها تكون فى شهر رمضانء وإِنّما الختلاف في أَنّها كانت في ليلة واحدة: لأنْ فضل نزول 
القرآن كان فى ليلة واحدةء وجل العلماء قائلون بانّها باقية فى كل سنة, ثم اختلفوا فى أنّها أيّة ليلة. 
قيل: إن الله تعالى أخفاها ولم يُعيّنها ليرغب المؤمنون في إحياء جميع ليالى رمضان طلا لدرك ثواب 
إحيائها"» والمشهور قائلون بتعيينهاء والأكثر على أَنّها في أوتار العشر الأخر بقوله يَيَيُْ: «التمسوها في 
العشر الأخر” من شهر رمضانء فاطلبوها في كل وثر)؟. 

وأكثر العامّة على أنّها الليلة السابعة والعشرونء ونسبوه إلى ابن عباس " '. وأسندوه إلى اعتبارات 
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لااعتبار بها 
وقال بعضهم: إنّها آخر ليلة من الشهر, لقوله يَيُْْ: إن الله تعالى فى كل ليلة من شهر رمضان عند 


الافطار يعتق ألف ألف عتيق من النار كلهم استوجبوا العذاب,. فاذا كان آخر ليلة من شهر رمضان 
أعتق الله فى تلك الليلة بعدد من أعتق من أول الشهر إلى آخره»'. 

وعن بعض الصحابة: أَنّها الليلة التاسعة والعشرون' ورووا عن أبىذر: أَنْها الخامسة والعشرون '» 
وعن ابن مسعود: أَنّها الرابعة والعشرون:؛ وعن ابن عباس: أنه الثالثة والعشرون'» وعن محمد بن 
إسحاق: أَنّها الحادية والعشرون'؛ وعن أنس: أَنْها التاسعة عشرة". وعن الحسن البصري: أنّها السابعة 
عشرة” وعن ابن رَزين أَنّها الليلة الأولى منه'. 

وعن (الكافي) عن الباقر ِل أنه سثل عن قوله تعالى: (إنَا أَنرَلتَهُ فى لَيْلَة مُبَارَكَةِ4 '' قال: «نعم, 
ليلة القدرء وهى فى كل سنة فى شهر رمضان في العشر الأواخر»١١‏ 

وعنه ئلا أنه سُّئل عن ليلة القدر قال: «التمسها ليلة إحدى وعشرينء أو ليلة ثلاث وعشرين»''. 

وفى رواية «ليلة تسع وعشرة» وإحدى وعشرين؛ وثلاث وعشرين»"٠‏ 

قيل: فان أخذت إنساناً الفترة أو علّة, ما المعتمد عليه من ذلك؟ فقال: «ثلاث وعشرون/؟١‏ 

أقول: يُريد رواية الجهني المعروفة* وإِنّما سٌمّيت تلك الليلة ليلة القدر لتقدير أمور السنة فيهاء 
كما قال سبحانه: #فيهًا رفك أثر حكيم)*3 1 

وعن ابن عباس: أن الله قدّر فيها كلما يكون في تلك السنة من مطرٍ ورزقٍ وإحياءِ وإماتةٍ وغيرها 
إلى مثل هذه الليلة من السنة الآتية"'» فيُسلّمه إلى مدبّرات الأمور من الملائكة. 

وفي (المعاني) عن أمير المؤمنين م قال: قال رسول اله يه ديا علي» أتدري ما معنى ليلة 
القدر؟ قلت:لاء يارسول الله. قال: إن الله قدر فيها ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ فكان فيما قدّر ولايتك 
وولاية الأئمّة من ولدك إلى يوم القيامة) ١4‏ 
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أقول: ظاهر الرواية وقوع جميع التقديرات الكائنة فى العالم إلى يوم القيامة فى أول ليلة من ليالى 
القدرء وهذا غير المعنى المروي عن ابن عباسء ولامنافاة بينهما. 

وقيل: إن القدر هنا بمعنى الشرفء ومعنى ليلة القدر أَنّها ليلة يحصل لمن أحياها وقصد فيها 
الشرف والمنزلة عند الله '. 

وقيل: لأنّه نزل فيها كتاب ذو قدرء على لسان مَلَّك ذي قدر, لأنّه لها قدرا. 

وعن الخليل: القدر هنا بمعنى الضيقء وإِنّما سْمّيت الليلة ليلة القدر لأنْ الأرض تضيق فيها 
بالملائكة '. 

وأا دلالة الآية على عظمة القرآنء فلاسناد إنزاله إلى ذاته المُعبّر عنها بنون العظمة المستلزم لعظمة 
ما أنزلهء ولارجاع الضمير إليه من غير سبق ذكره الدالّ على غاية اشتهاره وتميّزه من الكتب المنزلة, 
ولتعظيم وقت نزوله وهو ليلة القدر بقوله: «وَمًا أَدَْاك4 وأيّ شيءٍ أعلمك:يا محمد اما لَيْلَة 
آلقَدْرِك في علوٌ القدر والشرفء فانّ العلم بها خارجٌ عن طرق البشر إلا بالوحي من الله العالم بكُنه 
الأشياء وحقائقها. 


> ابر 


َه القَدرِ خَيرٌ مِنْ لف شَهْرِ[؟] 

م بين سبحانه فضيلة العبادة فيها بقوله: (لَيْلَه آلَْدْرِ4 والعبادة فيها خَر4 وأفضل يِنْ» 
العبادة في «أَلفٍ شّهْرِ4 ليس فيها ليلة القدر في الحديث العامي: «من قام ليلة القدرإيماناً واحتساباً 
غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأر 

قيل: إِنْ لفظ ألف كناية عن الكثير, ولم يرد حقيقتها". 

وقيل: إن في الأمم السابقة لايقال لرجل: إِنّه عابد» حتّى يعبّد الله ألف شهر, فأعطى الله هذه الأمّة 
ليله من أحياها من المؤمنين كان أعبد من أولثك العْبّاد'. 

وقيل كان مُلك سليمان خمسمائة شهر, ومّلك ذي القرنين خمسمائة شهرء فجعل الله العمل في 
هذه الليلة خيرٌ من مُلكهما". 
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وقيل: إن النبئ يي رأى أعمال الأمم كافة فاستقصر أعمار أَمّته. فخاف أن لايبلغوا من العمل مثل 
ما بلغ غيرهم فى طول العمر فاعطاه الله ليلة القدر وجعلها خيراً من ألف شهر لسائر الأمم '. 

ورُوي أن النبى ويه ذكر رجلاً من بنى إسرائيل اسمه شمسون أو شمعون, لبس السلاح في سبيل 
الله ألف شهرء فتعبجّب المؤمنون منهء وتقاصرت إليهم أعمالهم, فأعطوا ليله على حبري مذ اابتهاة 
ذلك الرجل '. 

وعن ابن عباس: أنه ذُكِر عند رسول الله يَييهُ رجل من بني إسرائيل أنه حمل السلاح على عاتقه 
فى سبيل الله ألف شهرء فعتجب من ذلك عجباً شديداً وتمنّى أن يكون ذلك في أُمّتهء فقال: «ياربٌ» 
جعلت أمتّى أقصر الأمم أعماراًء وأقلها أعمالاً. فأعطاه الله ليلة القدرء وقال: (ِلَيْلَهُ آلقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ 
لف شَهْر4 الذي حمل الإسرائيلي السلاح في سبيل الله [لك] ولأمتك من بعدك إلى يوم القيامة في 
كل رمضان ". 

وروي بعض العامّه أنّه لمّا عوتب الحسن بن على لكِلٌ فى تسليمه الأمر لمعاوية قال: إن الله أرى 
نبيه في المنام بنى أمية يَنرُون على مِنْبّره نَرْو القِردة» فاغتمٌ لذلك؛ فأعطاه الله ليلة القدر, وهى خيرٌ له 
ولذّريّته وأهل بيته من ألف شهرء وهى مُدّة ملك بنى أميّة» وأعلمه أنهم يَميلكون أمر الناس هذا القدر 
من الزمان). 

وعن القمي» قال: رأى رسول الله عَييْةُ في نومه: كأن قروداً* تصعد مِنْبِرهء فغمّه ذلك» فأنزل الله 
سورة القدر ؤُإِنًا آنرَلئاُ4 إلى قوله: َيل آلْقَدرِ خَيرٌ مِنْ أَلْفٍ شَهْرِ4 تملكه بنو أمية ليس فيها ليلة 
القدر'. 

وفى (الكافي) عن الصادق ليل قال: «اري رسول الله في منامه أنّ بني أمية يصعدون مِنُّبْره من بعده؛ 
ويُضلون الناس عن الصراط القهقرئء فأصبح كثيباً حزيناء فهبط عليه جَبْرَئيلء فقال: يا رسول الله 
مالي أراك كثيباً حزيناً. قال يَييلُْ: إنى رأيت بني أمية في ليلتي هذه يصعدون مِنْبّري من بعدي, يَضِلون 
الناس عن الصراط القهقرئ. فقال: والذي بعثك بالحقّ نبيًء إنّى ما اطلعت عليه فعرج إلى السماءء 
فلم يَلْبّث أن نزل عليه بآي من القرآن يؤنسه بها قال: («أَقْرَأَيْتَ إن مُتَّْنَاهُمْ سِنِينَ * ثم جَاءَهُم ما 
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كَانُوا يُوعَدُونَ * مَا أَغْتَئ عَنْهُم ما كَانُوا يُمَتَمُونَ4' وأنزل عليه 9إِنا أَنرّلنَاهُ فى لَثْلة آلْقَدْرِ * وَمَا 
أَذرَاكَ ما لَبْلهُ آلقدْرِ * ليله آلقَدْرِ خَيْر مِنْ ألفِ شَهرِ4 جعل الله ليلة القدر لنبيه ييه خيراً من ألف 
شهر مُلك بني أمية»'. 
كي تناع اله طفن يفن القانة فى ثلك الروايات بأن أيام قلت بن أمية انف 
ا : : 
مذمومةء فكيف يبيّن الله تعالى فضل تلك الليلة بكونها خيرا من الشهور 
المذموية ؟ 
وردّه بعضهم بأنْ أيام ملكهم كانت أياماً عظيمة بحسب السعادات الدنيوية» فيكون المراد أن ليلة 
القدر بحسب السعادات الدينية أفضل من تلك السعادات الدنيوية» كقوله: (لْمَغْفْرَةٌ مِنَ آله وَرَحْمَةٌ 
خَيْرٌ مما يَحْمَعُونَ4 .. الكفار من الأموال والزخارف الدنيوية”. 
والأولى في دفعه أن نقول: إن الله صلّى نبيه يَييهُ ببشارة تزول غمّهء فائّه يَيخِهُ اغتم بسلطنة بني أمية 
وإضلالهم الناس عن الصراط» فسرٌ الله قلبه الشريف بالبشارة بأفضلية عبادة تلك الليلة لأمّته من 
عبادة تلك المدّة, كما يُسلّى من تلفت أمواله ببشارته برجوع ولده من سفر خخطير سالماً غانماً. 


اي هه 
6 


زّلُ آلْمَلائكَة وَآَلرُوحٌ فِيهَا إن بهم من كُلّ أَمْرِ[؛] 

ثم إنّه تعالى بعد بيان عَلوٌ قدر تلك الليلة ذاتأء بين ما استتبع ذلك الشرف وعلوٌ القدر من الفضل 
بقوله: (تَنَرٌلُ4 وتهبط (الْمَلاتِكَةُ4 المقرّبون كلهم فوجاً فوجاً إلى الأرضء أو إلى السماء الدنياء 
ليروا عبادة أهل الأرض واجتهادهم فيهاء ويُسلْموا عليهم ويزوروهم ويصافحوا معهم. 

روي عن أمير المؤمنين مئة: «أنهم ينزلون ليسلموا عليناء وليشفعوا لناء فمن أصابته التسليمه عَفِر 
له ذنبه)' أو ليزيد فضل عباده المؤمنين بحضورهم. 

9و4 ينزل «آلرّوح4 القدسء وهو جَبرئيل وإفراده بالذكر مع كونه من الملائكة لتعظيمه. 

عن كعب: أن فى سورة المنتهى ملائكة لايعلم عددهم إلا الله تعالى» يعبّدون الله ومقام جَبْرَئيل في 
وسطهاء ليس فيها مَلَّك إلا وقد أعطى الرّأفة والرحمة للمؤمنين» ينزلون مع جبرئيل ليلة القدره فلا 
تبقى بُقعة من الأرض إِلَا وعليها مَلَكٌ ساجدٌّ أو قائم يدعو للمؤمنين والمؤمنات؛ أحداً إلا صافحه. 
وعلامة ذلك من اقشعرٌ جلده ورقٌ قلبه ودمعت عيناه» فال ذلك من مصافحة جَبْرَئيل. 
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إلى أن قال: وأول من يصعد جَبْرَئيل حتى يصير أمام الشمسء فيبسط جناحين أخضرين» 
لاينْشّرهما إلا تلك الساعة من يوم تلك الليلة» ثم يدعوه ملكا ملكأء فيصعد الكل ويجتمع نور 
الملائكة ونور جَناح جَبْرَئيلء فيقيم جَبْرَئيل ومن معه من الملائكة بين الشمس والسماء الدنيا يومهم 
ذلك مشغولين بالدعاء والرحمة والاستغفار للمؤمنين ولمن صام شهر رمضان احتساباً ... الخبر'. 

وقيل: إن الوُوح ملك عظيم لو التتفم السماوات ولأرضين كان ذلك له لقمة واحدة ". 

وقيل: هو مَلَكَ رأسه تحت العرش ورجلاه فى ُخوم الأرض السابعة؛ وله ألف رأسء كل رأس 
أعظم من الدنياء وفى كلّ رأس ألف وجه. وفي كل وجه ألف فمء وفى كل فم ألف لسان.ء يُسبّح الله 
بكلّ لسان ألف نوع من التسبيح والتحميد والتمجيدء لكلّ لسان لغة لاتُشبه الأخرىء فاذا فتح أفواهه 
بالتسبيح خرٌ كل ملائكة السماوات سجّداً مخافة أن يُحرقهم نور أفواهه. وإِنّما يُسبّح الله عُدوة 
وعشيةً فينزل تلك الليلة فيستغفر للصائمين والصائمات من أمّة محمد يَيّْيِهُ بتلك الأفواه إلى طلوع 
الفجر '. 

أقول: على تقدير صحّة النقل لابدٌ من تأويل نزوله بغير المعنى المتبادر منه. 

وعن الباقر طكة: «أنْ الرُوح أعظم من جَبْرئيل» وأن جَبْرَئيل من الملائكة, وأن الروح خلقٌ أعظم 
من الملائكة. لعن يقول الله تبارك وتعالى: ( تَنَرّلَ آلْمَلَيْكَةٌ وَآَلرّوِحْ 4.. 

وعلى أي تقدير تتنزّل جميع الملائكة مع الرُوح لشرف تلك الليلة طفِِيهًا4 إلى الأرض بعد 
استئذانهم شوقاً إلى لقاء المؤمنين هبإذْنٍ رَبّهم4 في النزول «مِن» أجل «كل أَمْر4 قُدّر في تلك 
السنة من خير أو شر 

عن الصادق طقِ: «إذا كان ليلة القدر نزلت الملائكة والرُوح والكَتّبة إلى السماء الدنياء فيكتّبون ما 
يكون من قضاء فى تلك السنة» . 

وعن القمى ِل قال: تنزّل الملائكة والرُوح القّدس على إمام الزمان» ويدفعون إليه ما كتبوه [من 
هذه الأمور]'. 

وعنه عن الباقر مكل أنّه سُّئل: أتعرفون ليلة القدر؟ فقال: «فكيف لانعرف والملائكة يَطُوفون بنا 
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فيها»'. 


سَلامَ بى حَمّئ مَطلع آلفجْر[ه] 

م بين سبحانه الفضيلة الأخرى لتلك الليلة بقوله: لسَّلامٌ هَِ» من الملائكة للمؤمنين من أولها 
«حَنَّئ مَطْلّع آلفَجْره وظهور الصبح الصادقء فانّ كئرة سلام الملائكة فيها كأنما صير الليل كله 
لاما 0 

وفي الحديث العامي: «ينزل جَبْرَئيل ليلة القدر في كُبكّبة من الملائكة يُصلُون ويُسلّمون على كلّ 
عبدٍ قائم أو قاعدٍ يذكُر الله»". ظ 

وعن جاه اد يقول: اتسلم عليك يا محمد ملائكتي وروحي سلامي ' من أوّل ما يهبطون إلى 
مَطلّع الفجر)»”. 

وعن القمي كله قال: تحية يُحبّى بها الإمام إلى أن يَطْلّع الفجر*. 

وقبل: إِنّ السلام بمعنى السلامة من جميع الآفات والشّرور ومكائد الشيطان ووساوسه'. 

في الحديث العامّي: «من قرأ سورة القدر أعطى ثواب من صام رمضان وأحيا ليلة القدر»". 

وعن الباقر عِة: «من قرأ (إنا أَنرّئاهُ فى لَيْلَةِ آلْقَدْرِ4 فجَهّر بهاء كان كالشاهر سيفه في سبيل الله؛ 
ومن قرأها سرّأ كان كالمتشحّط بدمه فى سبيل الله تعالى» ومن قرأها عشر مرات محا الله عنه ألف 
ذنب من ذنوبه)”. 


الحمد لله الموفق لاتمام تفسيرها. 
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في تفسير سورة البينة 


لم يكن آَلْذِينَ كَفَرُوا م مِنْ أَهْلٍ الكِتّاب َآلْمُشْرِكِينَ مَنفكينَ حَلَّى َأَتَيَهُم 
اليد * رَسُولٌ من آثه يَثْلُوا صُحُفاً مُطَهَرَةَ * فيهَا كحت فَيْمََ1ا *] 
ثم لما حُتِمت سورة القدر المتضمّنة لبيان عَظَمة القرآن, نُظِمت سورة البيّنة المتضمّنة لبيان عَظَمة 
الرسول يَيَيْْةُ وكتابه بتوصيفه بأنّه جامع لجميع ما فى الكتب السماوية» فابتدأها بذكر الأسماء 
الخد بقولهة وشم الله الرَحْمْنٍ الرّحِيم». 
ثم افتتحها بذمّ أهل الكتاب والمشركين بقوله: «لم كن آلّذِينَ كَفَرُوا 4 يالل ووستوالة سيوع كارو ] 
«مِن أَمْلٍ آلكِتَابٍ4 كاليهود والنصارى (و) من «المُشْرِكِينَ» وعَبّدة الأصنام والأوثان 
«مُنفَكْينَ 4 ومفارقين عمًا هم عليه من الكفر والعقائد الفاسدة على حسب قولهم ووعدهم 9حَنَّى 
تَأِْيهُمُ4 من قبل الله الحبّة (َالْبيّةُ4 والآية الواضحة على بطلان دينهم» وتلك البيّنة على ما 
أخبرت به الكتب السماوية هو (رَسُولَ4 عظيم الشأن» مبعوث (مِنَ4 قبل الله في آخر الزمان: 
يتلوه القرآن» ولمّا كان جامعاً لمطالب الكتب السماوية 9يَنْلُوا4 بتلاوته عن ظهر القلاب #صّحُفاً» 
وكتباً سماوية 9مُطَهرَة4 ومُنرّهة عن كل باطل ' لاقبيح وشين وذكر بسوءء أو مطهّرة من أن يمسه 
غير المُطهّر. 
وفي رواية عامية عن الصادق لَكا: «أنّ النبى يي كان يقرأ من الكتاب وإن كان لايكّب»". 
قيل: إِنْ اليهود والنصارى والمشركين كانوا قبل بعثة النبي ييه يقولون: لاننفك عما نحن فيه من 
ديننا ولاتنّرْكه حتّى يبْعَثْ النبى الموعود. والذي هو مكتوبٌ في التوراة والانجيل '» فحكى سبحانه ما 
كانوا يقولونه. 
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وقيل: إن المراد أنّهم كانوا غير منفكّين عمًا كانوا عليه من الوعد باتباع الحقٌّء والايمان بالنبى عَلل 
المبعرث فى آخر الزمان, والعزم على إنجازه. وهذا الوعد من أهل الكتاب مما لاريب فيه حتى أنْهم 
كانوا يستفتحون ويقولون: اللهم افتح عليناء وانصرنا بالنبي المبعوث فى آخر الزمان. ويقولون 
لأعدائهم من المشركين: قد أظل زمان نبي يخرج بتصديق ما قلنا فنقتلكم معه قتل عاد وإرم» وأمّا من 
المشركين فلعله قد وقع من متأخريهم بعدما شاع ذلك من أهل الكتاب واعتقدوا صححّته بما شاهدوا 
من تصرتهم على أسلافهم, كما يشهد به أنه كانوا يسألونهم عن الرسول» هل هو المذكور في كتبهم '. 

وعليه يكون (تَأَتَِهُمُ4 بمعنى (أَتَتّْهُمْ4 والتعبير بالمضارع باعتبار حال المحكي لا الحكاية: 
وإنّما عبّر عن الرسول بالبيّنة للتنبيه على غاية ظهور أمره بسبب المعجزات الكثيرة الباهرة» ومجموع 
الأخلاق الكريمة البالغة حدٌ كمال الاعجاز, فكأنٌ صفاته لكلا بيّنة على رسالته. 

وقيل: إن المراد بالبينة مطلق الرسولء والمراد حتى تأتيهم رسلٌ من الملائكة تتلو عليهم صُحفاً 
مطوزة: كما: قال متحالة: ويَسْأَلكَ أَهْلُ الكِتاب أن ُنَزْلَ عَلَيْهِمْ كتَابا مِنَّ آلسّماء؟ ' وفيه: أنه 
لايناسب وصف الصحف بقوله: 9فِيهًا كُتَبّ4 ومكتوبات #قَيّمَة4 مستقيمة ناطقة بالصوابء أو 
مستقلة بالحجّية والدلالة على الحق. 


2 0 ٠ 
وما تَقَدَقَ آلَذينَ أُونُوا لْكِتَابٌ إلا مِن بعد ما جَاءَنَهُمْ آلبيئة أَلمَيْنَة * وماامرّوا!‎ 
لِيَعْبدوا الله مُخْلِصِيرَ 00 | آَلرّْكَاةَ وَذْلِكَ‎ 


دس آلقيّمَة[؛ و م6 


ثم إنه تعالى بعد حكايته وعد أهل الكتاب والمشركين بإيمانهم بالرسول الموعود واجتماع 
كلمتهم على الحقء بين ازدياد كفرهم بعد وضوح رسالته لهم وافتراق كلمتهم بقوله: (وَمَا تَمَرَّقَ 
آلّذِينَ أُونُوا آلْكِتَابَ4 عن الحقٌّ, وما تباعدوا عن الايمان بالرسول الموعود مع كونهم من أهل العلم 
والاطلاع بالكتب وبأوصاف الرسول (إلا من بَمْدِ مَاجَاءَنْهُمُ» بسبب انطباق الصفات المذكورة في 
التوراة والانجيل للنبي الموعود عليه وكثرة معجزاته الْبَيّنَة4 والدلالة الواضحة على أن 
محمد يَييْْةُ هو النبي الموعود بحيث لم يبق مجالٌ للعاقل المنصف ردّها وجحودها. 

وإنّما أفرد سبحانه أهل الكتاب بالذكر بعد الجمع بينهم وبين المشركين في أول السورة للدلالة 
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على كمال شناعة حالهم؛ وأَنْهم لما تفرّقوا مع كونهم من أهل العلم كان غيرهم أولى بذلك؛ لأن 
جحود العالم أقبح وأشنع من إنكار الجاهلء وفيه تسلية النبى يِه حيث بيّن أن تفرّقهم ليس لقصور 
الحجة وحفاء الحقٌء بل للعناد والعصبية. 9و4 الحال أنهم اما أُمِرُوا» بشيء في كتبهم (إلَا لِيَمُْدُوا 
لله ولأجل أن يتذللوا له حال كونهم 8مُخْلِصِينَ لهُ4 تعالى «آلدّينَ4 وممحضين أنفسهم له 
بالعبودية» وآتين أعمالهم لصرف الداعية الالهية بحيث لايكون فى أعمالهم شائبة الشرك والرياء 
والعناد والعصبية والنفسانية. 

وقيل: يعنى موحّدين له فى العبادة» لايَعْبْدون معه غيره '. وحال كونهم 9حُتَفَاءَ4 ومعرضين عن 
كلّ باطل» أو متّبعين ملّة إبراهيم الذي تبرأ من نفسه حين سلّمها للنيران» أو مستقيمين في العقائد 
والأعمال والأخلاق: أو مؤمنين بجميع الرسل؛ أو حجاجاً كما عن ابن عباس '. 

وقيل: إن اللام في قوله (لِيَمْبُدُوا آلله4 بمعنى «أن4 والمعنى إلا أن يَعْبّدوا الله '. 

وقيل: إنّ المراد وما أمروا على لسان محمد يَييَيْهٌ إلا أن يُوحَدوا الله ويَعْبّدوه عبادةً خالصةً من 
الشرك* و4 أن طيُقِيمُوا آلصّلاة4 التى هى أهم العبادات البدنية لوَيُؤْتُوا آلرّكَاة4 التى هى 
العبادات المالية. 

ل«وَذْلِك4 المذكور من الخلوص في عبادته وأداء الصلاة والزكاة هو 9دِينٌ» الملة 9الْمَيّمَةِ4 
الباقية التي لاتُنسخ» أو المستقيمة التى لاعوج فيها. وقيل: إن القيّمة صفة للدين؛ والتاء للمبالغة”. 
وقيل: إِنّ القيّمة اسم أو صفة للأمة'» والمعنى دين الأمّة القائمة بالقسط. والحاصل أن الآية دالة على 
أن الدين القيم مركب من الاعتقاد الحقّ والعمل الصالح, فعلى كل عاقلٍ أن يقبله ولايستنكف منه". 


إن لّذِينَ كفرُوا من أَمْلٍ الْكتَاب وَالْمشْرِكِينَ فى نَارِ جَهَئَ حَالِدِينَ فيا 
أوليك هم شَرٌ شَوُ آلبَرِية * إن آلَّذِينَ آمَتُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ أُولئِك هم خيرٌ 
آلبريُة 5" و"] 
ثم ذكر سبحانه سوء حال الكقّار الذين لايقبلون هذا الدين في الآخرة بقوله: إن آلْذِينَ قروا مِنْ 
أل آلكِتّاب4 من اليهود والنصارى «وَآلْمُشْرِكِينَ4 كعبّدة الأصنام والأوثان والكواكب والنيران 
وغيرهم, كلّهم يوم القيامة متمكنون 9فِى نَارِ جَهَنّم4 حال كونهم طخَالِدِينَ4 ومقيمين ظفِيهًا» أبداً 
ا تقسين الرار 131 تفسير الرازي 777 44. 
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لايرجون الخلاص منهاء لأن (أُولْئِك4 البعداء من رحمة الله ومن كلّ خير وسعادة (هُمْ» 
بالخصوص 9 * شَرٌّ آلبَريّة» وأخبث الخليقة, فاستحمّوا الخلود في النار, وإن كان بعضهم أخبث من 
بعض وعذابهم أشد. 

ثم مدح سبحانه المؤمنين الصالحين بقوله: ٍإنَآلْذِينَ آمَنُوا» بالله ورسوله واليوم الآخر (وَعَمِلُوا 
آلصَّالِحَاتِ 4 والمرضيات عند الله «أُولئِك4 المؤمنون الصالحون 9مُّمْ4 بالخصوص 9خَيْرٌ 
لبَرِيّة4 وأفضل الخليقه. 

روى الصدوق عن جابر بن عبدالله؛ قال: كنا عند النبي يَييةُ فأقبل علي بن أبي طالب فقال 
النبى عل «قد أتاكم أخى» ثم التفت إلى الكعبة فضربها بيدهء ثمّ قال: «والذي نفسى بيده. إن هذا 
وشيعته لهم الفائزون يوم القيامة» ثمّ قال: «إنّه أولكم إيماناً معي؛ وأوفاكم بعهد الله وأقومكم بأمر الله 
وأعدلكم في الرعيةء وأقسمكم بالسوية» وأعظمكم عند الله مَزيّة». قال: فنزلت 9إِنَّ آلْذِينَ آمَنُوا 
وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتَ أوليِك هُمْ حَرُ آلبَريُة ب 4. 

قال: وكان أصحاب محمد وَِيُ إذا أقبل على اه قالوا: جاء خير البرية ١‏ 

وعن النبي عليه في هذه الآية أنه التفت إلى على اقل وقال: «هم والله أنت وشيعتك يا على 
وميعادك وميعادهم الحورض غداً غرًا مُحجلين متو جين) '. 

وعن الباقر ماد قال: «هم شيعتنا أهل البيت» '. 


جَرَاؤُهُمْ عِندَ رَبّهُمْ جَنَاتُ عَذْنِ تَجُرى من تَحْتِهًا آلْنْهَارٌ حَالِدِينَ فِيهَا أيّدا 
رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ذلِكَ لِمَنْ خَشِىَ رَبَّهُ[ه] 

ثم بيّن سن حالهم في الآخرة بقوله: «جَرَاوُّهُمَ4 المدّخر عند رَبْهُمْ4 ومليكهم اللطيف بهم 
في الآخرة على إيمانهم وصالح أعمالهم جنات عَدْ عَدْنْ4 وبساتين دائمة ذات أشجار وقصور 
(تجرى من نَحْتهَا الْأَنْهَارٌ4 الكثيرة أو الأربعة المعهودة ذ في القرآن حال كونهم «خَالِدِينَ فِيهًا 
يدا ومتنعٌمين فيها بفنون النُعم دائماً لايخافون الخروج منها وزوال نعمها أو نقصها. 

ثم بشّرهم سبحانه بما هو أفضل وأعظم من جميع النّعم الجسمانية بقوله: لرَضِئ الله عَنْهُم 4 فال 
الرضوان من الله أكبر واعظم من كل نعمة. 

.١‏ أمالى الطوسي: .454/70١‏ تفسير الصافي 0: 200 ولم نعثر عليه في أمالى الصدوق. 
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سورة البينة 8(94) 111 1217111111 لاغه 
عن النبئ يَييَةُ أنه قال: «الخلود فى الجنة نير من الجنّة ورضى الله خيرٌ من الجنّة ومن المُحلود»'. 
قيل: إن جنّة الجسد هي الجنة الموصوفة؛ وجنة الروح هى رضا الرّبء ومبتدأ الانسان عالم 
الحمد: ونوا ساك اشرو وار ودلا قي اعد اليا اله وجعل المنتهى رضا الله '. 
لوَرَضُوا عَنْهُ4 تعالى بسبب تفضلّه عليهم بما لاعين رأت ولاأذن سَمِعت ولاخطّر على قلب 


0 


بسو 

ثم بين سبحانه أنّ منشأ كمال الايمان والأعمال الصالحة هي الخشية من الله بقوله «ذلِك4 الجزاء 
الجزيل من الجنة الموصوفة والرضوانء أو الايمان والعمل الصالح اللذين يترتب عليهما الجزاء 
العظيم 9لِمَنْ حُشى رَيَّهُ4 وخاف منه أشد الخوفء. وتلك الخشية خاصة بالعلماء بشؤون الله 
والعُرفاء به وهي مبدأ جميع الكمالات العلمية والعملية المستتبعة للسعادات الدينية والدنيوية. 

عن الصادق ا أنه قال لرجل من الشيعة: «أنتم أهل الرضا عن الله جل ذكره برضاه عنكم, 
والملائكة | خوانكم فى الخير, فاذا اجتهدتم ادعواء وإذا غَمَلتَم اجهدواء وأنتم خير البرية» دياركم لكم 
جَنْة» وقبوركم لكم جَنْة» للجنة خلقتم» وفى الجنة نعيمكم؛ إلى الجنّة تصيرون» '. 

وعن الباقر مجلا: «من قرأ سورة للم يكن 4 كان بريئاً من الشرك, وأدخل في دين محمد يَْه 
وبعثه الله مَومِتا وتخاسسة جنا تسيراة . 
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في تفسير سورة الزلزال 


بِسْم لله الرّحْمْنٍ الرَّحِيمٍ 


إذَا زُلَِلَتِ آلْأَرْض زلرَالَهَا وَأَخْرَجَت الْأَرْضٌ أَنَْانَهَا * وَقَالَ آلانسَانٌَ مَا 
لَهَا * يَوْمَئِذ تُحَدَّتُ أَخْبَارَهَا[١]‏ 

م لما تمت سورة البيّنة بذكر القيامة وبيان أحوال الكفار والمؤمنين فيهاء نُظِمت بعدها سورة 
الزلزال المتضمّنة لبيان بعض أهوال القيامة وبعث الناسء فافتتحها سبحانه بذكر الأسماء الحسنى 
بقوله: ويسم الله الرَحْمِنِ الرّحيم 4. 

م شرع سبحانه في بيان أهوال القيامة بقوله: (إذَا وُللَتِ آلأَرْضُ »4 وحَركت (زلْرَالهَا وحركة 
شديدة متكرّرة لائقة بها في الحكمة الالهية» أو الحركة الممكنة المتصوّرة لهاء أو الموعودة المكتوبة 
عليها (وَ4 بتلك الحركة «أَخْرَجَتٍ الْأَرْضُ 4 من بطنها (أَنَْالَهَا4 وأحمالها من الكنوز والموتى. 

قيل: برَلْرّلة النفخة الأولى تُخرج دفائنهاء وبرّلرّلة النفخة الثانية تُخرج الأموات'. 

في الخبر العامي: تقىء الأرض أغلاذ كُبدها أمثال الأسطوانة من الذهبء فيجيء القاتل فيقول: في 
هذا قَنَلتء ويجىء القاطع رَحِمه فيقول: فى هذا قطعت رَحِميء ويجيء السارق فيقول: فى هذا 
قَطِعَت يدى, ثم يدعونه فلا يأَتَذون منه شيعا" 

قيل: يمتلئ ظهر الأرض ذهباًء ولا أحد يلتفت إليه؛ كأنٌ الذهب يصيح ويقول: أما كنت تُخرِبٌ 
دينك ودنياك لأجلى '. 

وَقَالَ آلانسَانُ4 بعد بعثه من القبر وغاية هشته وتعجّبه مما رأى من تزلزّل الأرض: ما لها 
وأي حالة عرضها بِرَلْرّلتها هذه الزلزلة الشديدة التى تُخرج ما فى بطنها. قيل: هذا قول الكافر 
والمؤمن تعجّباً ممّا يرون من العجائب التى لم تَسْمّع بها الآذان”. 
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وقيل: هذا قول الكافر الذي يقول: ١مَنْ‏ بَعَثَنَا مِن مُرْقَدِنًا4 ' وأمًا المؤمن فانّه يقول: هُذَامَا 
وَعَدَنَا الله وَرَسُو له وَصدَق الله وَرسُولة 4 

يَوْمَئِذْ وحيائذٍ ل تُحَدْتُ؛ وتنب الأرض للخلق «أَخْبَارَهَا 4 أو تبت إلى أولياء الله وملائكته 
شكواها من أعمال الخلق على ظهرها. 

عن الباقر طئِلا: «أنّه قرئت هذه السورة عند أمير المؤمنين طْلاٌ فقال: أنا الانسان؛ وإياى تُحدّث»". 

وفي (العلل) عن تميم بن حاتم ', قال: كنا مع على ملي حيث توجهنا إلى البصرة قال: فبينما 
[نحن] نزول؛ اذ اضطربت الأرضء فضربها على قد بيده الشريفة» وقال لها: «مالك؟) ثم أقبل علينا 
بوجهه الكريم أثم] قال لنا: «أنها لوكانت الرّلزلة التي ذكرها الله عرّ وجل فى كتابه العزيز لأجابتني؛ 
ولكنّها ليست بتلك»". - 

وفي (العلل) عن فاطمة َيِه قالت: «أصاب الناس رَلْزلة على عهد أبىيبكرء وفزع الناس إلى 
أبي بكر وعمرء فوجدوهما قد خرجا فزِعين إلى علي لك فتبعهما الناس إلى أن انتهوا إلى باب 
على ماكم ل ل ل ل ا 
عليها وقعدوا حوله وهم يَنُظرون إلى حيطان ترتجٌ جائية وذاهبة. فقال لهم على ملكِاة: كأنكم قد 
هالكم ما ترون؟ قالوا: وكيف لايَهُولنا ولم 0 قط. قال: فحرّك شفتيه؛ ثم ضرب الأرض بيده 
الشريفة ثمّ قال: مالك اسكنى؟ فسكنت بإذن الله فتعجّبوا من ذلك أكثر من تعجبهم الأول حيث 
خرج إليهم فقال لهم: إنكم قد عَجبتم من صنيعتى'؟ قالوا: نعم. قال: أنا الرجل الذي قال الله: «إذا 
ُلْلَتِ آلْأرْض زِلْرَاَهَا * وَأَخْرَجَتِ الأزض ثَْالَهَا * وََالَ آلإنسَانٌ مَا لَهَاكُ فانا الانسان الذي 
يقول لها: مالك 8 يَوْمَئدْ مَئْذْ تَحَدَثُ أَخْبَارَهَا4 إياي حلي ". 

قيل: إن تحديث لأرض إِنّما هو بلسان الحالء فانٌ انتقاض الأرض بسبب الرّلزلة تُحدّث أنّ الدنيا 
قد انقضت. وأن الآخرة قد أقبلت6. 
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سورة الزلزال 699 -8) ل 
عصى على ظهرها' ورووا عن النبي وي «أنْ الأرض لتُخبر يوم القيامة بكل عمل عمل عليها»» ثم 
تلا هذه الآية '. 

ورووا عن على اك أنه كان إذا فرغ بيت المال صلّى فيه رَكْعتينء ويقول: «لتشهدنٌ ني ملأتك 
بحقٌ» وفرّغتك بحق» '. 

ورووا أن عبد الرحمن بن صَعْصّعة كان يتيماً فى حجر أبي سعيد الحُدري» فقال له أبو سعيد: يا 
بُني إذا كنت فى البوادي فارفع صوتك بالأذان» فإنّي سمعت رسول الله يقول: الايسمعه جر ولاإنس- 


ولاحجّر ولاشّج إلا شّهد له أ 


أن رَبك أَوْحَئ لَهَا * يَوْمَئِذٍ يصْدُرٌ آلنّاسُ أَشْتَاتا ليرا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن 
يَعْمَلْ ِْقَالَ در حير َه * وَمَن يَمْمَلْ مِغْقَالَ در شرا يَرَه[ه-م] 
والحاصل أن الأرض يبدل غير الأرضء وتصير حَيّة عاقلة ناطقة» تشهد على الانسان وله بما عَمِل 
على ظهرهاء كما يشهد اليوم والليل والجوارح, وذلك التحديث والشهادة لبان رَبك؟ ويسبب أن 
مليكك (أَوْحَئ لَهَا4 وأمرها بها إرعاباً للعٌصاة وتبشيراً للمؤمنين 9يَوْمَئِذِ4 وحين وقوع ماذكر 
«يَصِدر 0 ويحُْشْرون من قبورهم إلى موقف الحسابء, ويرجعون إلى ربّهم حال كونهم 
<أَشْئَاتاً6 ومتفرّقين ومختلفين في الأحوال بعضهم بيض الوجوهء وبعضهم سُود الوجوه؛ فزعين. 
عن القمي: يُحيون أشتاتاً مؤمنين وكافرين ومنافقين”. وقيل: أشتاتاً من أقطار الأرض من كل 
ناحية'أء «لِيرَوَا َعْمَالَهُمْ4 التي عَملوها في الدنيا من خير وشرٌ كما دلت الأخبار على تجسّمهاء أو 
المراد ليروا جزاء أعمالهم أو ليروها مكتوبةٌ في صحفهم. 
لإقَمَن يَعْمَل 4 من الناس في الدنيا لمِثْمَالَ ذَرّة4 ومقدار نملة» أو وزن مايّرى في شعاع الشمس 
عملاً خَيْراً4 وحسنً 9يَرَهُ4 في يوم القيامة ومن يَعْمَل4 في الدنيا لمِتْقَالَ ذَرَةِ4 وأقل قليل 
عملاً (شَرًا4 وسؤاً ليرَه4 في ذلك اليوم. 
عن ابن عباسء في تفسيز الذرّة قال: إذا وضعت راحتك على الأرض ثم رفعتهاء فكل واحدٍ مما 
لَزِق بها من التراب ذرّة ". 
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وعنه سفُ: ليس من مؤمن ولا كافر عَمل خيراً أو شرا إلا أراه الله إياهء أما المؤمن فيغفر له سيئاته 
ويه كضيتاتة :وامًا الكافر> 5:3 تهياتة تكمثرا لهو يدن ناته '. 

وعن الباقر علي - فى هذه الآية - قال: «ويقول: إذا كان من أهل النار وقد عَمِل فى الدنيا مثتقال ذرّة 
خيراً يره يوم القيامة حسرة إنّه كان عمله لغير الله. 9وَمَن يَعْمَلَ مِثْقَالَ ذَرَةِ شَرَاً يَرَهُ4 يقول: إذا كان 
من أهل الجنّة وعَمِل شرأء رأى ذلك الشرٌ يوم القيامة ثمّ يغفر له»'. 

وقيل: من يعمل مثقال ذرّة من خير وهو كافر فأنّه يرى ثواب ذلك فى الدنيا حتّى يلقى الآخرة 
وليس فيها شيء؛ وهو مرويّ عن ابن عباس '. 

قيل: نزلت هذه الآية في رجلين كان أحدهما يأتيه السائل» فيستقلٌ أن يُعطيه التمرة والكسرة 
والجّوزة» ويقول: ما هذا بشىءء وإنْما نؤجر على ما نعطي ) وكان الآخر يتهاون بالذنب اليسيرء 
ويقول: لاشىء على من هذاء إِنّما الوعيد بالنار على الكبائرء فنزلت هذه الآية ترغيباً في القليل من 
الخين :فاه #وقك أن يكر+ وتجد يرا هن اللسيتمة النته :فاته يوقنك أن يكير" 

قيل: إنّها أحكم آية» و سُمّيت الجامعة'. 

روى أن جد الفرزدق بن صعصعة بن ناجية أتى رسول الله يَيِيُهُ يستقرئه» فقرأ هذه الآية» فقال: 
حسبي حسبيء فألقى نفسه على الأرض وبكى ". 

ورُوي أن رجلاً جاء إلى النبى عَييه فقال: علمنى ممًا علمك الله. فدفعه إلى رجل يُعلّمه القرآنء 
فعلّمه (إذَا ُلِْلَتِ آلأَرْضُ4 حتّى بلغ قَمَن يَعْمَلْ مِْقَالَ ذَرّةِ4 إلى آخره؛ فقال: حسبي» فأخبر 
بذلك النبى يي فتمال: «دَعْه فقد فته الرجل»)*. 

وفي الحديث العامّي: «إذا زلزلت تعيل رُبع القرآن»؟ وفي بعض الأخبار أنْها تعيل نصف القرآن ''. 

وعن الصادق ميا «لاتَمَلُوا من قراءة 9إِذا رُلزِلَتِ آلْأَرْضُ ِلَرّالَهَا؟ فال من كانت قراءته في 
نوافله لم يصبه الله برَلْرّلة أبدأء ولم يمت بهاء وبصاعقة ولابآفة من آفات الدنياء فاذا مات أمر به إلى 


الجنة» فيقول الله عرّ وجل: عبدي أبحتك جنتي؛ فاسكن منها حيث شئت وهويت ...» الخبر''. 
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فى تفسير سورة العاديات 


يسم الله الرحمن مِنٍ الرَحِيمٍ 
وَآلْعَادِيَاتَ ضَبْحاً * ير قَدْحاً * فَالمُغِيرَات صُبْحاً * َأَكَْنَ به تقعاً 
فَوَسَطْنَّ به جَمْعاً[١‏ -ة] 
ثم لمّا حُتمت سورة الرَّلَْال المتضمّنة لبعض أهوال القيامة» وحشر الناس إلى الموقفء وشهادة 
الأرض بأعمالهم, تُظِمت سورة ؤوَالْمَادِيَاتِ) المتضمنة لبيان بعث الناس من القبورء وشهادة 
الانسان على نفسه بالكفران» وبيان علم الله تعالى بأعمال الناس من خخير أو شرء فافتتحها بذكر 
الأسماء اللحسي بقوله: «يسْم الله الرّحمن ن الرّحِيم». 
ثم ابتدأها بالقسم بخيل العُزاة والمجاهدين في سبيل الله حال عَذّوِها بقوله: (وآلعاوقات» من 
0 نحو الأعداء: وهي تَضْبّح ضفن من كذ القدى «ضتحا 4 ونقبا لهاضوته لسن صلق 
حَمْحَمَة يُسمّع من أفواه الأفراس ' وأجوافها. وقيل: إن العَدُو لما كان ملازماً للصَبْح '. كأنه أراد 
بالعاديات الضابحات, والمعنىء والضابحات ضبحاً شديدا أ لثَالمُو 7 يات # والمُخرجات للنار من 
الأحجار 9قَدْحا4 وضرباً بحوافرهنّ وسنابكهنّ الحجارة: فانٌ الإيراء من لوازم العَدُو الشديد في 
أرض ذات حجارة. 
عن ابن عباس: يُريد ضرب الخيل بحوافرها الجبل» فأورت منه النار, مثل الزّند إذا قدح '. 
وقيل الإيراء بالقدح وحَبْك حوافر الخيل كناية عن تهيّج الحرب بين أصحاب الخيل وبين 
عَدوٌهم ”. 
وقيل: أريد من الموريات جماعة الغزاة' يُورون النار بالليل لحوائجهم وطعامهم. وقيل: الموريات 
أفكار الرجال تُوري نار المكر والخديعة؛ وتُسب ذلك إلى ابن عباس'. 
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وقيل: أريد بالموريات قدحاً المُنجحات أمراًء والمراد الذين وجدوا مقصودهم وفازوا بمطلوبهم 
من الغزو'. 

فَالْمُغِيرَات4 على عدوٌ حال كون الوقت «صبْحاً4 كما هو المعتاد عند العرب على ما قيل في 
الغارات يَعْدُون ليلاً لثلا يشعْر بهم العدوٌ وبَهجُمون عليهم صباحاً على حين الغفلة ليروا ما يأتون 
وما يَدَرُون'. 

فَاتَرْنَ» وهيجن «به4 قيل: يعني بالعدوٌ". وقيل: يعني في ذلك الوقتء أو في ذلك المكان؛ 
(نقعا4 وعُباراً أو صياحاً' من النوائح. قيل: إنّه عطف على الفعل الذي دل عليه اسم الفاعل» 
والمعنى: واللائي عَدَّوْن فأورين: وأغرن وأثرن' 9فَوّسَطَنَ بو4 وفى ذلك الوقتء أو بسبب العَذُو 
9(جَمْعاً؟ من جموع الأعداءء ودخلن بينهم”. 

روى أنه بعث رسول اله يِه إلى الناس من بني كنانة سَريّة» واستعمل عليها المنذر بن عمرو 
الأنصاري؛ وكان أحد الثقباءء فأبطأ عليه خبرها شهرأء فقال المنافقون: إنهم قُتِلواء فنزلت السورة 
إخباراً للنبي َي بسلامتهاء والبشارة له بإغارتها على القوم*. 

وفي (الأمالي عن الصادق ماك أنّه سُئل عن هذه السورة فقال: «وبجه رسول اله يََيِيُُ عمر بن 
خطاب في سَرِيّة فرجع منهزماً يُجبّن أصحابه ويُجبنونه, فلمًا انتهى إلى النبي ييه قال لعلي مجل: 
أنت صاحب القوم؛ فسر أنت ومن تُريد من فرسان المهاجرين والأنصارء فوبجهه رسول الله ييه 
وقال له: اكمّن النهار وسر الليل ولاثفارقك العينء قال: «فانتهى علئ؛ إلى ما أمره رسول الله يَييْليْةٌ فسار 
إليهم» فلمّاكان عند الصبح أغار عليهم: فأنزل الله على نبيّه: وَآلْعَادِيَاتِ 4 إلى آخرهاء؟. 

والقمى عنه: «أنْها نزلت فى أهل وادي اليابس ... اجتمعوا اثني عشر ألف فارسء وتعاقدوا 
وتعاهدوا وتواثقوا [على] أن لايتخلف رجل عن رجل» ولايخذل أحدٌ أحداًء ولايفِرٌ رجل عن 
صاحبه حبّى يموتوا كلهم على حلفي واحدء ويقتلوا محمد يَيِْعُ وعلي بن أبي طالب تلقو فنزل 
جَبْرَئيل فأخبره بقصّتهمء وما تعاقدوا عليه وتواثقوا وامره أن يبعث أبابكر إليهم فى أريعة آلاف من 
المهاجرين فصَعِد رسول اله يله المِْبْرِ فحمد الله وأثنى عليه. ثم قال: يا معشر المهاجرين 


والأنصارء إن جَبْرئيل قد أخبرنى أنّ أهل وادي اليابس اثناعشر ألفاً استعدّوا وتعاهدوا وتعاقدوا على 
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أن لا يغر رجل منهم بصاحبه. ولايفِرٌ عنه» ولابخذله حتّى يقتلوني وأخى على بن أبى طالبء 
وأمرني أن أسيّر إليهم أبابكر فى أربعة آلاف فارس» فجدوا فى أمركم: واستعدوا لعدوكم» وانهضوا 
إليهم على اسم الله وبركته يوم الاثنين إنشاء الله. 

فأخذ المسلمون عُدَّتهم وتهيّؤواء وأمر رسول الله ْله أبابكر بأمره» وكان فيما أمره به أنّه إذا رآهم 
أن يعرض عليهم الاسلام؛ فانٌ تابعوا وإلا واقعهم ‏ أي حاربهم. 

فقتل مقاتليهم؛ وسبى ذراريهم» واستباح أموالهم؛ وخرّب ضياعهم وديارهم. 

فمضى أبوبكر ومن معه من المهاجرين والأنصار في أحسن عد وأحسن هيئة» يسير سيرا رفيقاً 
حتّى انتهوا إلى أهل وادي اليابس» فلمًا بلغ القوم نزولهم عليهم» ونزل أبوبكر وأصحابه قريباً منهم» 
خرج عليهم من أهل وادي اليابس مائتا رجل مدججين بالسلاح» فلمًا صادفوهم قالوا لهم: من أنتم» 
ومن أين أقبلتم» وأينتريدون؟ ليَخْرْج إلينا صاحبكم حبتّى تكلمه. 

فخرج إليهم أبوبكر في نفر من أصحابه المسلمين» فقال لهم: أنا أبوبكر صاحب رسول الله. قالوا: 
ما أقدمك علينا؟ قال: أمرني رسول الله أن أعرض عليكم الاسلام, وأن تدخلوا فيما دخل فيه 
المسلمونء ولكم ما لهم؛ وعليكم ما عليهم؛ وإلا فالحرب بيننا وبينكم. قالوا: أما والألات والعُرّى» لولا 
رَحِم ماسّة وقرابة قريبة لقتلناك وجميع أصحابك قتلة تكون حديثاً لمن [يكون] بعدكم» فارجع أنت 
ومن معك وارتجوا' العافية» فانًا تُريد صاحبكم بعينه وأخاه على بن أبي طالب. 

فقال أبوبكر لأصحابه: يا قوم القوم أكثر منكم أضعافاًء وأعدٌ منكمء وقد نأت داركم عن | خوانكم 
المسلمين؛ فارجعوا تُعلِم رسول الله بحال القوم. فقالوا له جميعاً: خالفت يا أبابكر رسول الله ييه 
وما أمرك بهء فائقٍ اللهء وواقع القوم. ولاتخالف قول رسول الله. فقال: إِنّي أعلم مالا تعلمون؛ والشاهد 
يرى ما لايرى الغالب. 

فانصرف وانصرف الناس اجمعون, فأخبر النبى يي بمقالة القوم» وما ردّه عليهم أبوبكر 
فقال وَييُْ: يا أبابكرء خالفت أمريء ولم تفعل ما أمرتك, فكنت لى والله عاصياً فيما أمرتك. 

فقام النبى يَيثِْةُ وصعد المِنْبّر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: يا معشر المسلمين. إِنّي أمرت أبابكر 
أن يسير إلى أهل وادي اليابس» وأن يعرض عليهم الإسلام» ويدعوهم إلى الله فان أجابوه وإلا 


واقعهم, وإنَّه سار إليهم وخرج منهم إليه مائّنا رجل» فلمًا سَمِع كلامهم وما استقبلوه به انتفخ سَحْرُه أ 


.١‏ فى المصدر: واربحوا. 
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06 مساوق عادو ورد لمم ند لاوا لو عمف وات الفحات الرحمن فى تفسير القران > 
ودخله الرُعب منهمء وترك قوليء ولم يُْطِع أمريء وإن جَبْرَئيل أمرني عن الله أن أبعث إليهم عمر 
مكانه فى أربعة آلاف فارس. فسر يا عمر على اسم الله» ولاتعمل كما عَمِل أبوبكر أخوكء فائه قد 
عصى الله وعصاني» وأمره بما أمر به أبابكر. 

فخرج عمر والمهاجرون والأنصار الذين كانوا مع أبى بكرء يقتصد بهم فى مسيرهم حتّى شارفوا 
القوم» وكانوا قريباً بحيث يراهم ويرونهء وخرج إليهم ماثتا رجلء وقالوا له ولأصحابه مثل مقالتهم 
لأبى بكرء فانصرف وانصرف الناس معه [وكاد أن يطير قلبه مما رأى من عدّة القوم وجمعهم ورجع 
يهرب منهم. ظ 

فنزل جبرئيل ئلا فأخبر محمد يَلِْهُ بما صنع هذا وأنّه قد انصرف وانصرف المسلمون معه.] 
فصَعد النبى يه المْبّر, فحمد الله وأث: ثنى عليه, وأخبر بما صنع عمرء وما كان منه؛ وأنّه قد انصرف 
وانصرف المسلمون معه مخالفاً لأمري عاصياً لقولى» فقدِم عليه فأخبره بمثل ما أخبر به صاحبه 
فقال رسول الله: يا عمرء عصيت الله في عرشه وعصيتني, وخالفت قوليء؛ وعملت برأيكء فقبّح الله 
رأيك, إن جَبْرَئيل أمرني أن أبعث على بن أبي طالب في هؤلاء المسلمين» وأخبرنى ي أن الله يفتح 

عليه وعلى أصحابه. 

فدعا علياًء وأوصاه بما أوصا به أبابكر وعمرء وأصحابه أربعة آلاف, وأخبره أن الله سيفتح عليه 
وعلى أصحابه» فخرج على مالك ومعه المهاجرون والأنصارء وسار بهم غير سير أبى بكر وعمرء 
وذلك أنه أعنف بهم [فى] السير حتى خافوا أن ينقطعوا من التعب وتخفى' دواتهم؛ فقال لهم: 
لاتخافوا فإنٌ رسول لله قد أمرني بأمر وأخبرني أن الله سيفتح علي وعليكم, وابشروا فالكم على 
خير وإلى خير. فطابت نفوسهم وقلوبهم؛ وصاروا على ذلك السير والنّعِب حتّى إذا كانوا قريب منهم 
حيث يرونهم ويراهمء أمر أصحابه أن ينزلوا» وسّمِع أهل وادي اليابس بمقدم على بن أبى طالب 
وأصحابه؛ فاخرجوا إليهم منهم مائتى رجل شاكين بالسلاح. 

فلمًا رآهم علي كلد خرج إليهم في نفر من أصحابه» فقالوا لهم: من أنتم» ومن أين أقبلتم» وأين 
تريدون؟ قال على مكلا أنا على بن أبي طالبء ابن عم رسول الله وأخوهء ورسوله إليكم؛ أدعوكم إلى 
شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله؛ ولكم إن آمنتم ما للمسلمين» وعليكم ما على 
المسلمين من خير وشرٌ. فقالوا له: إيَاك أردنا وأنت طَلِيتّناء قد سَمِعنا مقالتك؛, فحَُذ حَذْرك» واستعدٌ 


.١‏ حفى من كثرة المشى: رقت قدمه أو حافره. 
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للحرب العَوان'. واعلم أنا قاتلوك وقاتلوا أصحابكء والموعد فيما بيننا وبينك غدأأ [ضحوه]. وقد 
أعذرنا فيما بيننا وبينك. 

فقال على كاد : ويلكم تُهددوني بكثرتكم وجمعكم. فأنا استعين بالله وبملائكته والمسلمين 
عليكم: ولاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم» فانصرفوا إلى مراكزهم؛ وانصرف على إلى مركزه. 

فلمًا جنّه الليل أمر أصحابه أن يحسنوا' إلى دوابّهم ويقضموا ' ويُسرجواء فلمًا انشقٌ عمود الصبح 
صلَّى بالناس بِقَلّسء ثم غار عليهم بأصحابه» ولم يعلموا حتى وطئتهم الخيل» فما أدرك آخر أصحابه 
حتّى قتل مُقاتليهمء وسبى ذراريهم؛ واستباح أموالهم؛ وخرّب ديارهم» وأقبل بالأسارى والأموال 
عه 

فنزل جَبرئيل واخبر رسول الله ييا بما فتح الله على على للد وجماعة المسلمين» فصّعِد رسول 
الله المِئْبّر فحمد الله وأثنى عليه احبر الناس بما فتح الله على المسلمين» وأعلمهم أنه لم يُصب منهم 
إلا رجلين ونزل» فخرج يستقبل علياً لق في جميع أهل المدينة من المسلمين حتّى لقيه على ثلاثة 
أميال من المدينة؛ فلمًا رآه على مد مقبلاً نزل عن دابّته» ونزل النبى ييه حتّى التزمه وقبّل ما بين 
عينيه, فنزل جماعة المسلمين إلى حيث نزل رسول اله يَيِلهُ وأقبل بالغنيمة والأسارى وما رزقهم الله 
من أهل وادي اليابس»). 

ثم قال الصادق لغِا: «ما اغتم المسلمون مثلها قط إلا أن يكون من خيبرء فانّها مثل خيبرء وأنزل الله 
في ذلك اليوم هذه السورة (وَآلعَادِيَاتَ صَبْحا4 يعنى بالعاديات» الخيل تعدو بالرجال؛ والضبح: 
ضبحها في أعنّتها ولّجمها ل قَالْمُورِبَات قَدْحاً * فَالْمُمِيرَاتِ صَبْحا» فقد أخبرك أنّها غارت عليهم 

وروى بعض العامة عن على اه وابن مسعودء أن المراد بالعاديات الابل”. 

ورووا عن ابن عباس أنه قال: بينا أنا أجالس في الحجر إذ أتاني رجلٌ فسألني عن هالْعَادِيَاتِ 
صَبْحا4 ففسّرتها بالخيل» فذهب إلى علي قِلا وهو تحت سقاية زمزم؛ فسأله وذكر له ما قلت. فقال: 
«ادعهُ لي» فلمًا وقفت على رأسه قال: تُفتي الناس بما لاعلم لك به! والله إن كانت لأوَّل غزوة في 
الاسلام بدر, وما كان معنا إلا فرسان: فرس للزبير. وفرس للمقداد 9وَآلْعَادِيَاتَ صَبْحاً4 الإبل من 


.١‏ وهى الحرب التى رتل قنها سوه يعد عر كانت بجعلا اراق يكرا والحرب العوان. هى أشدٌ الحروب. 
؟. فى النسخة: يجيثوا. 

* أقضم القوم: امتاروا شيئاً قليلاً في القحط, وأقضم الدابة: علفها القضمء وهو نبت من الحمض. 
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004 دول هاه ومن فج مجاه الح وت مب لكواة 10 30014 بر : القتحات الرحين فى تفسير القرانخ* 
عرفة إلى: مُزدلفة» ومن المُزدلفة إلى منىء يعنى إبل الحاج. قال ابن عباس: فرجعت من قولي إلى 
قول على جه '. 

وعلى هذا هقَالمُورِيَاتِ قَدْحاً4 يعني أن الحوافر ترمي بالحجر من شدَّة العَدُوه فتضرب به حجراً 
آخر فتّوري النارا» أو المراد إبراء الحاجّ النيران لحوائجهم بالمُّزدلفة ". والمراد بالمغيرات صبحاً 
المسرعات من المُزدلفة إلى منى فى صُبح يوم النْحر. قالوا: الإغارة جاء بمعنى السرعة فى السيرء 
وأثرن بالعَدُو نقعاً وغباراً. وقيل: القع اسم للوادي الذي بين المُزدلفة ومنى”". 

وقوله: 9فوَسَطَنَ به جَمْعا4 يعنى توسّط بالعدو المزدلفة» فا المزدلفة تسمّى جَمْعاً لاجتماع 
الناس فيهاء والغرض من القسم بإبل الحاج» أو بخيل الغزاة فى سبيل الله, إظهار شرفها المُشعِر بغاية 
كرامة راكبهما وفضلهم, والترغيب فى الجهاد والحج. 


دم دي 


إن آلانسَانَ لرَبّهِ لكَتُودٌ * وَإِنْهُ عَلَى ذلِكَ لَسَهِيدٌ * وَإِنَّهُ! لحب لِحُبٌ الْخَيْر لَسَدِيدٌ * 
قلا يَعلَمُ إِذَا بعِْرَ مَا فِى آلقبُور * وَحُصّلَّ مَا فى آلصّدُور * إن رَبَهُم بهم 
يَوْمَئا مَئِذِ بير[ ]1١-‏ 
ثم ذكر سبحانه المُقِسَم عليه بقوله: 1 آلانسَانَ4 بالطبع والجبلة الأصيلة لُلرَيّهِ4 المُنعم عليه 
العم العظام للَكَنودٌ4 وكفورء كما عن ابن عباس وجمعٌ من المفسرين'. 
وعن أبي أمامة؛ عن النبي مَْ: «أنْ الكنود الكفور الذي يمنع رفده؛ ويأكل وحده؛ ويضرب عبده»" 
وقيل: أصل الكنود مانع الحقٌ والخير". وقيل: إنّه البخيل'. وقيل: يعنى لوَام لربّه يذكر المصيبات؛ 
وينسى النعم ' '. وعلى أيّ تقدير يكون ببُخله وعصيانه ومنعه حقوق ربّه ونسيانه نعمه شديد الكفران. 
وَإِنَهُ عَلَى ذلِكَ4 المذكور من كفرانه لربّه «لَشَهِيدٌ4 يَسْهَد بذلك على نفسه. لظهور آثاره في 
أخلاقه وأفعاله بحيث لايمكنه إنكاره ووَإِنْهُ لِحُبٌ آلْخَيْرِ4 والاشتياق إلى الأموال الدنيوية 
للَشَدِيدٌ 4 وبالغ غايته» وإنّما سمّى المال خيراً جرياً على عادة الناس. 
ثم ذمّه سبحانه على كفرانه لنعم ربّه مع علمه بكفرانه» وإكثاره فى حب المال المستلزم للبخل 
الشديد, وغفلته عن سوء عاقبته بقوله: (أَقَلايَْلّه4 هذا الانسان الكفور الطالب لمال الدنيا أن الله 
مجازيه ومعاقبه على سيئاته 9إِذا بُغِْرَ4 وأخرج ما فِى آلقَبُور4 من الأموات وبّعث إلى المحشر 
تشين لوازي 1 ١‏ -0. تفسير الرازي 77 17. 


.١‏ تفسير الرازي فد /اث. عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة. 
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سورة العاديات )١١-35(٠١٠١‏ 111 [1[1[ ا 00 


للمجازاة على أعمالهم فى الدنيا وَحُصّلَ 4 وأخرج كما يُخرج الذهن من اللبن اما فى آلصّدُور» 
من ضمائر السوء والتيّات الرديّة الفاسدة وكُشِف عنهاء فضلاً عن أعمالهم القبيحة الجلية (إِنَ رَبّهُم 4 
وخالق أرواحهم وأجسادهم وقلوبهم وشراشر وجودهم بهم4؟ وبأعمالهم وأحوالهم وأخلاقهم 
ويَوْمَئذْ4 وحين خروجهم من القبور لخبِيرٌّة بصينٌ فيجازيهم على أعمالهم من النّقير والقطمير. 

وفي الرواية السابقة عن الصادق مالكلا في قوله: إن آلانسَانَ لْرَيَه لكَنودٌ» قال: «لكفور). ووَإِنَهُ 
عَلَى ذْلِكَ لَشَهِيدٌ * وَإِنْهُ ِحُبٌ آلحَْر لَشَدِيدٌ4 قال: «يعنيهماء قد شهدا [جميعاً] وادي اليابسء وكانا 
لحب الحياة حريصين»: أَقلايَعْلَمُ4 إلى آخر السورة قال: «نزلت الآيتان فيهما خاصة:؛ يُضمران 
ضمير السوءء ويعملان به. 

فأخبره الله خبرهما وفعالهما»'. 

وعنه طلية: «من قرأ سورة والعادياتء وأدمن قراءتهاء بعثه الله عرّ وجل مع أمير المؤمنين ناغِلا يوم 
القيامة. وكان في رفقائه) '. 
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في تفسير سورة القارعة 


يسم الله الرَحمن الرَحِيِمٍ 
القَارِعَةٌ * مَا الْقَارِعَةٌ * وَمَا أَدْرَاكَ مَا آلْقَارِعَةُ * يَوْمَ يَكُونٌ آلنّاسٌ كَالْفَرَاش 
المَبْنُوثِ * وَتَكُونُ آلْجِبَالَ كَالْعِهْن المَنفُوشُ ]5-١1[‏ 

ثم لمًا تمت سورة 9وَآلْعَادِيَاتِ4 المتضمُّنة لبيان خروج الناس من القبور, تُظِمت سورة القارعة 
المُنبئة بكيفية البعث والمُخبرة بحساب الأعمال وححسن حال المؤمنين» فافتتحها بذكر الاسماء 
الحسنى بقوله: لإيسّم الله الرَّحْمِنِ الرّحِيم 4. 

م شرع فيها ببيان بعض أهوال القيامة بقوله: آْمَارعَةُ4 والحادثة العظيمة التى تفرع القلوب والأسماع. 

م بالغ سبحانه في تهويلها بقوله: ما آلقَارِعَةُ4 وأيّ يوم عجيب هي في المخامة والمَظاعة 
والشدة؛ وكرّر سبحانه ذكر القارعة لازدياد التهويل وا 

ثم لما استفهم عن شئونها تعجياً له بيّن أن شأنها وعظم تحطرها مما لاتناله البشر إلا بالوحي السماوي بقوله: 
وما أَدوَاكَ4 يا محمد, وي شىء أعجب لما آلقَارِعَةٌ4 وما مقدار عظمتها؟ فال عِظّم شأنها فوق إدراك البشر. 

قيل: إِنّما سُمّيت القيامة بالقارعة لأنّ المَرّع هو الضررء وفي القيامة تتصطك' الأجرام العلوية 
والسفلية اصطكاكاً شديداً عند تخريب عالم الدنياء أو لأنَ القيامه تُمزِع الناس بالأهوال الاقراع حيث 
إن السماوات تنشقٌ وتنفطرء والشمس والقمر تتكوران» والكواكب تنتثرء والجبال تندك؛ والأرض 
تزلزل ومُبدَلء أو لأنها تفزع أعداء الله بالعذاب والخزي والتُكال '. 

ثم بيّن سبحانه بعض أهوالها بقوله: 9يَوْمَ يَكُونْ آلناسُ4 بعد إحيائهم وبعثهم من القبور 
«كَالفَرَاشِ 4 والحيوانات التى تطير وتتهافت على السّراج فتحترق ظالْمَبُْوثِ 4 والمُفرّق في الهواء 
والأرضء لاتتوبّه إلى جهة واحدة. قيل: وجه الشبه الكّثرة والانتتشار والضُعف والذِلة والاضطراب 
والتطاير إلى الداعي كتطاير امراش إلى النار". 
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موقم ماه به امن ممق م دع رع 1 وم كرا وميه تفكات:الرخمين فى 'تقتسين القران 12 
وقبل: وجه الشبه فى الآية اختلافهم إلى جهاتٍ مختلفةٍ. وتشبيههم فى الآية الأخرى بالجراد 
المنتشر فى الكثْرة '. 
ثم إِنّه تعالى بعد بيان تفرّق الناس فى وجه الأرضء بيّن سبحانه سَعَة وجه الأرض بقوله: 
وَتَحُون4 في ذلك اليوم «الجبَالٌ4 التي على وجه الأرض كَالعِهْنِ4 والصُوف المتلوّن بالألوان 
المختلفة 9اآلْمَنفُوش 4 والمتفرّقة ‏ أجزاؤه بالنّدفء والمنشور بالإصبع أو آلة أخرىء وفيه تنبية على 
أن حال الجبال الرواسي إذا كان كذلك عند القارعة» فكيف يكون حال الانسان الضعيف! 


ما مَن تقلت مَوَازِيِئَهُ * فَهُوَّ فى عِيشَّةٍ عِيشَّة رَاضِيَةِ * وَأَمّا مَنْ حَفْتْ مَوَازِيئُهُ * 
مه هَاو ويَة * وَمَا أَدْرَاكَ مَاهِيَهُْ * نَارٌ حَامِيَة[1-١١]‏ 

ثمّ بين سبحانه اختلاف الناس في مقدار الأعمال الحسنة حيث إِنّها تُورّن في ذلك اليوم بالميزان 
بقوله: لفَأَمّا مَن تَقَلَتْ مَوَازِيئُهُ» وأعماله الموزونة؛ أو كَقَةَ ميزان أعماله الحسنة حين تُوضع فيها 
فل تاهما أو تُوضَّع صحيفتها فيها 9فَهُوَّ4 سبب رُجحان أعماله الحسنة على أعماله السيئة 
مستقرٌ فى عِيشّة 4 وحياة لرَاضِيَةِ 4 محبوبة. قيل: يعنى ذات رضاء يرضى بها صاحبها ". ؤوَأَمًا مَنْ 
خحَفْتْ4 في ذلك اليوم 9مَوَازِيئْهُ4 لقلّة حسناته وكثرة سيئاته (فَأمه4 الني يأوي إليها كالولد هي 
لهَاويَة4 وجهئم يهوى فيها. وقيل: يعنى م رأسه هاوية فى النار, فان أهل النار يهوون فيها على 
رؤوسهم . وقيل: إن أمه هاوية كناية عن الهلاكة؛ فال العرب إذا دعوا على رجلٍ بالهلاك قالوا: هوت 
أمّه لأنْ الهالك تهوي أمّه حزناً وتكلاً”. 

ثم عظم سبحانه الهاوية أو الداهية التي ذل علنها ل لاله هَاويَة 4 بقوله: 9وَمَا أَدْرَاكَ4 يا 
محمد لمَاهِيةُ4 وما حقيقتها؟ ثم أعلمه بقوله: لنَارٌ حَامِيّة 4 أشدٌ الحرارة بحيث تكون سائر النيران 
بالنسبة إليها باردة» نعوذ الله منها. ظ 

عن الباقر اكِلا: «من قرأ وأكثر من قراءة القارعة, آمنه الله من فتنة الدججال أن يُؤْمن به ومن قيح' 
جهنّم يوم القيامة»" قد تم تفسيرها بتوفيق الله تعالى ومنه. 


.١‏ تفسير روح البيان :٠١‏ 4494. ”. فى النسخة: والمتفرق. 
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فى تفسير سورة التكاثر 


سم الله الرحه الرّحِيم 
ألهَاكُمُ آلتكَائْرٌ * حَنَى رتم آلْمَقَارَ[١‏ و ]١‏ 


ثم لمّا تمت سورة القارعة المتضمّنة لتهويل يوم القيامة وبيان بعض أهواله. وتهديد العُصاة 
بالهاوية» تُظِمت سورة التكاثر المتضمّنة لتوبيخ الناس على الغفلة عن التفكر فى الآخرة, وعدم 
الاشتغال بما يُنجيهم من الأهوال والعذاب فيها من طاعة الله ورسولهء وتهديدهم برؤية الجحيم؛ 
والسؤال عن النُعم الدنيوية» فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يشم الله الرّحْمْنٍ الرّحِيم». 

ثم شرع سبحانه بتوبيخ الناس على الغفلة عن الآخرة بالاشتغال بالدنيا بقو له: ِأَلْهَاكُُ» وصرلف 
يها الناس عن ذكر الله وطاعته وعبوديته؛ والتفكر فى آيات توحيده. والتدبّر فى أمر الآخرة 
وتحصيل موجبات السعادة الأبدية آلتّكَائرُ4 والتفاخر والتباهى بكَثْرة العدد والأقرباء 9حَنَى رَُرْكُمْ 
آلمَقَابر4 وتُوبجهتم إلى الأموات» واستوعبتم عددهمء وتفاخرتم بكثرة أقربائكم منهم. 

زُوي أن بني سَهُم وبنى عبد مّناف تفاخروا أيهم أكثر, فكان بنو عبد مّناف أكثر, فقال بنو سَهم: 
عدوا مجموع أحيائنا وأمواتنا [مع] مجموع أحيائكم وأمواتكمء ففعلوا فزاد بنو سَهُم. فنزلت'. 

وإنّما عبّر سبحانه عن انتقالهم إلى ذكر الأموات بزيارتهم للتهكّم بهم, فانٌ زيارة القبور التى حمّها 
أن تكون مُذكّرة للموت مُرعَبة إلى الزهد في الدنيا والإعراض عنها وترك التباهي والتفاخرء جعلوها 
سبباً للقسوة وَحُبٌ الدنيا. 

وقيل: إن المعنى الهاكم التكائر بالأموال والأولاد. إلى أن مُتمّ وأقبرتم مضيّعين أعماركم فى طلب 
الدنياء مُعرضين عمًا يَهُمَكم من السعى لآخرتكم, فتكون زيارة القبوركناية عن الموت '. 

رُوي أن النبى يَييْْةُ سمع أنه يقرا هذه الآية ويقول بعدها: «يقول ابن آدم» مالي مالي وهى لك إلا ما 


> معدو دوجا يوضم بلطم روفو فر زور انفحات الرحفة فى تفعير القرانة 2 
أكلف:فافنية» أو لسك فابلية» أو تمدقت فامفنيت؟. 

وفى التعبير عن ورود القبر بالزيارة إشعارٌ بالخروج منه إلى الحشر وموقف الحساب. حيث إن 
الزائر منصرف ومفارقٌ لامقيمء وإِنّما لم يذكّر سبحانه المَلهى عنه ليذهب ذهن السامع كل مذهب. 
فيحتمل جميع ما فيه السعادة الأبدية والخيرات الأخروية وما فضّل به [من] المقامات العالية 
والدرجات الرفيعة. 


كلا سَوْفَ تَْلَمُونَ * ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كلا لو تَعْلَمُونَ عِلمَ آليَقِين * 
لَرَوُنَ آلْجَحِيم[1-7] 

ثمٌ رد سبحانه المتكاثرين عمًا هم فيه من التكاثر بقوله: #كلآ4 ليس الأمر كما تتوهّمون من أنّ 
السعادة بكَثْرة العدد أو المال والأولاد 9سَوْفٌ تَعْلَمُونَ4 خطأكمء وعن قريب تُطَلِعون على 
ضلالتكم؛ وذلك العلم والاطلاع حين مُخروج روحكم من أبدانكم؛ حيث إنكم حيئظٍ ترون 
وحدتكم وعدم نفع الأقرباء والأموال لكم وشدائد الأهوال قُدَامكم: أو حين دخولكم فى القبور, 
حيث إِنُكم أتعذّبون فيها ولاناصر لكم. 

في الحديث: يُسلّط على الكافر في قبره تسعة وتسعون دنا تَنْهِسْه وتَلْدّغه حتى تقوم الساعة؛ لو 
أن ينين منها نفخ في الأرض ما أنبتت خضراء» '. 

وعن الصادق نَليْة: «لو دخلتم قبوركم» ". 

ثم أكد سبحانه التهديد بقوله: ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ4 وفى لفظ (ثُم4 دلالة على أن الإنذار 
الثاني أبلغ من الأولء لأنّ فيه تنزيلاً لبعد المرتبة منزلة بعد الزمان. 

وقبل: إن التهديد الأول بعذاب القبرء والثانى بأهوال القيامه. كما روي عن ذرٌ أنه قال: ما زلنا تش 
في عذاب القبر حبّى سَمِعت علياً غلا يقول: ««كَلاسَوْفَ تَمْلَمُونَ4 أي سوف تعلمون في القبرء ثم 
فى القيامة)”. 

وقيل: إن الأول عند الموت حين يقال له: لابُشرىء والثاني في سؤال القبرء من ريّك» ومن نبيك» 
ومادينك؟* 
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سورة التكائر ؟"١٠(/او6)‏ اموانطوا رن و اقوط سوه وا ماس ووو امام اممو م كم بط هده 


عن الصادق يِة: «لو خرجتم من قبوركم إلى محشركم). 

وقوله: (كَلاَّلَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ آليِقِينَ4 ' عند النشور حين ينادي المنادي: فلان شقئ شقاوة لاسعادة 
بعدها أبدأً أو حين يقال: 9وَآمكَارُوا اْيْومَأَيُهَا الْمَجْرمُونَ» '. 

وعن الصادق طكْةٍ قال: «ذلك حين يُؤْتى بالصراط فيّنْصَب بين جسري جهتم) '. 

وتوصيف العلم باليقين وإضافته إليه» للدلالة على قوّة العلم. 

وعن الصادق اللا في الآّية قال: «المعاينة)*. 

وقيل: إنّ المراد باليقين الموت والبعث والقيامة, لأنّهما إذا وقعا جاء اليقين وزال الشكء فالمعنى: 
لو تعلمون علم الموت وما يلقى الانسان معه وبعده فى القبر وفي الآخرة لم “يلهكم التكاثر والتفاخر 
عن ذكر الله وعن الاستعداد للآخرة"”. ظ 

وقيل: إنّالمعنى لو تعلمون مايجب عليكم لتمسّكتمبه؛ أو لوتعلمون لأيّأمر حُلقتم لاشتغلتم به'. 

وقيل: يعني لو تعلمون ما بين أيديكم على الأمر اليقين» أي ما تستيقنونه, لفعلتم ما لوصف 
ولايكتنه. ولكتكم ضَلال جهَلة '. 

ثم أوضح سبحانه ما أبهمه من الإنذار والوعيد بقوله: 9لتَرَوّنَ4 رؤية العين (الجَحِيم» يوم 
القيامة» وهو جواب قسم مُقدّر, والمعنى: والله لتروثها. 

وقيل: إِنّه جواب #لوؤ4* والمعنى: لو تعلمون الجزاء علم اليقين الآن لَتَروُنٌ رؤيةٌ بالقلب الجحيم» 
وتكون دائما في نظركم, لاتغيب عنكم أصلاً. 

َم لتَرَوْنْهَا ع عَيْنَ آليَقِين * 5 لتُسَألِنّ يو يو مكل مَئِذِ عَنِ آلْعِيم [1و 8] 

ثم أكد سبحانه ذلك بقوله: ثُمَ لتَرَوْنْهَا4 رُؤية تكون هي (عَيْنَ آليَِينِ4 ونفسه. وفي جعل 

الرؤية التي هى سبب اليقين من المبالغة ما لايخفى. 


وقيل: إن الرؤية أولاً من البعيدء والثانية إذا صاروا إلى شفير جهنم '. وقيل: تكرارها للدلالة على 
دوامها ٠١‏ 


.١‏ روضة الواعظين: 497. عن النبى يَيَيِ تفسير الصافي 9: 14 لم ينسبه إلى أجل 
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تل والله أيّها المتكاثرون ولتسَألنٌ يَوْمَئِذ4 وفى وقت رؤية الجحيم وعن آلنْميم» الذي 
ألهاكم الالتذاذ به عن الدين والعمل به. فتُعذّبون على كفرانه وترك شّكره. ْ 

قيل: إن النعمة المسؤول' عنها الصحّة والفراغ '" لما رُوي عن النبى يَييهُ قال: «نعمتان معنون فيهما 
كثيرٌ من الناس الصِحة والفراغ» '. وقيل: هى الماء الباردء لقول النبي يِه «أوّل ما يُسأل العبد [عنه] 
من النعيم فيقال له: ألم نصح جسمكء ونروك من الماء البارد»”. 

وقيل: إِنّها انعم الخمس شِبّع البطنء وبرد الشرابء ولذة النوم» وظلال المساكنء واعتزال الخلق", 
كما عن الصادق لَكِلا '. 

وقيل: ما سوى كِنّ يؤويه. وثوب يواريه وكسرة تقوّيه يُسأل عنه '. 

وقيل: هو نعمة وجود محمد ييه وبعئه حيث قال تعالى: 9 يَعْرِفُونَ نِمْمَتَ آل 

وعنهما علِإئّ: «هو الأمن والصحة)'. 

وعن أمير المؤمنين ليد قال: «الوُطب والماء البارد»”'. 

وفي (الفقيه) قال: قال رسول الله عَيه: «كل نعيم مسؤول عنه صاحبه إلا ما كان في غزو أو حجّ»١١‏ 
وعن الصادق طلكِلدٌ قال: «تُسأل هذه الأمّة عمًا الى الله عليهم برسول اله يَيَيْهُ ثم بأهل بيته لي25) .٠"‏ 

وعن أمير المؤمنين قلا فى حديث: «أنْ النعيم الذي يسأل عنه رسو لاله يه ومن حل محله من 
أصفياء الله فان الله أنعم بهم على من اتّبعهم من أوليائهم» ''. 

وعن الصادق تعد أنّه سأل أبا حنيفة عن هذه الآية فقال: «ما النعيم عندكء يا نعمان؟» قال: القُوت 
من الطعام والماء البارد. فقال: «لئن أوقفك الله يوم القيامة بين يديه حتى يسألك عن كل أكلةٍ أكلتها أو 
شربة شربتها ليطولنَ وقوفك بين يديه). 

قال: فما النعيم» بعلت فداك؟ قال: «نحن أهل البيت النعيم الذي أنعم الله بنا على العباد» وبنا ائتلفوا 


2 
ه 


م 'ينكِرُونَهًَا 44. 
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سورة التكاثر 7 ١٠(لاو8)‏ نخكى نونك وجو ةموح ب ود و و ار “أله 


بعد أن كانوا مختلفين» وبنا ألف الله بين قلوبهمء وجعلهم إخواناً بعد أن كانوا أعداء. وبنا هداهم الله 
إلى الاسلام؛ وهو النعمة التى لاتنقطع. والله سائلهم عن حقٌّ النعيم الذي أنعم به عليهم. وهو 
النبى عَيه وعترته 2 .١‏ 

وفي رواية أخرى أنه ليد قال: «بلغني أنك تُفْسّر النعيم في هذه الآية بالطعام الطيب والماء البارد 
في اليوم الصائف؟» قال: نعم. قال: «لو دعاك رجل واطعمك طعاماً طيباً وسقاك ماءً باردأً ثم امتن 
عليك به إلى ما كنت تنصبه؟» قال: إلى البُخل. قال: «افتبخل الله تعالى؟!» قال: فما هو؟ قال: «حُبّنا أهل 
البيت»'. 

وعن الرضا قد قال: «ليس فى الدنيا نعيمٌ حقيقئَ» فقال له بعض الفقهاء ممّن حضر: يقول الله 
تعالى: 8* م تلن يوْمَئْذِ عن آلنّعِيم4 أما هذا النعيم في الدنيا هو الماء البارد؟ فقال له الرضا اكلا 
وعلا صوته: «كذا فسّرتموه أنتمء ل فقالت طائفة: هو الماء البارد» وقال 
غيرهم: هو الطعام الطيب» وقال آخرون: هو طيب النوم» ولقد حدثنى أبي عن أبيه أبىعبدالله كد أن 
| أقوالكم هذه ذكرت عنده في قول الله عز وجل "ثم هَ لَتَسَالنّ يَوْمَئِذ مَيْذٍ عن آَلنِْيمٍ 4 فعضب وقال: إن الله 
عر وجل لايسأل عباده عمًا تفضّل عليهم به. ولايّمُنٌ بذلك عليهم, والامتنان بالانعام مستقبح من 
المخلوقين» فكيف يضاف إلى الخالق عروجِلٌ مالايرضى المخلوقون به؟! ولكن النعيم حبّنا أهل 
البيت ومولاتناء يسال الله عنه بعد التوحيد والنبوة» لأنّ العبد إذا وفى بذلك أذَاه إلى نعيم الجنة الذي 
لايزول» '. 

وعن الصادق ليد في هذه الآية ‏ قال: «إنّ الله أكرم وأجل أن يُطعمكم طعاماً فسوٌغكموه ثم 
يسالكم عنهء ولكن يسألكم عمًا أنعم عليكم بمحمد وبآل محمد»”. 

وعن الباقر كه «إِنّما يسألكم عمًا أنتم عليه من الحقٌ»". 

وعن الصادق لغِا: «ثلاثة لايُحاسب العبد المؤمن عليهم: طعامٌ يأكّلهء وثوبٌ يلبسه. وزوجة 
صالحة تعاونه ويحصن بها فجه)'. 

وفي رواية قال: (إنّ الله أكرم من أن يسال مؤمناً عن أكله وشربه»". 
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عن الصادق لئِةٍ: «من ذكر اسم الله على الطعام؛ لم يُسأل عن نعيم ذلك الطعام»'. 

أقول: الظاهر وجه الجمع بين الأخبار أنّ النعيم ' الذي يُسأل عنه جميع الناسء نعمة رسالة 
الرسول يَيْةُ وولاية أهل بيته ميا أنْهم هل أدّوا شكرها بقبولها والعمل بلوازمها؟ فاذا تبيّن شكرهم 
لها لم يُسألوا عن صرف ما يحتاجون إليه من النُعم فى حوائجهمء بل يُسألون عن صرف ما زاد عليه 
من الطيبات؛ وإذا لم يكونوا مؤمنين بالرسالة مُسلّمين " للولاية يُسألون عن جميع النّعم التي صرفت؟ 
في غير طاعة الله زائداً على الضروريات. والله أعلم. 

عن الصادق غِلِ: «من قرأ سورة لأَلَهَاكُمْ آلتّكَائْرٌ4 في فريضة كُِب له أجر مائة شهيدء ومن قرأها 
فى نافلة كُتِب له أجر خمسين شهيدء وصلَى معه في فريضته أربعون صفقَّاً من الملائكة إنشاء الله 
تعالى»”. 


.١‏ المحاسن: 519/174 تفسير الصافى 0: 59" . فى النسخة: النُعم. . في النسخخة: والمسلمين. 
؛. فى النسخة: الذي صرف. 
ه. ثواب الأعمال: 176, مجمع البيان 4٠١ :٠١‏ تفسير الصافي 5: ١ا.‏ 


فى تفسير سورة العصر 


0 
ثم لمّا حُتِمت سورة التكاثر المُتضمّنة لذمّ الانسان على التكاثر بالعدد والمال» وتهديده برؤية 
الجحيم والسؤال عن النعيم؛ تُظِمت سورة 9وَآلمَضرِ» المتضمّنة لبيان كون الانسان بسبب رغبته في 
النُعم الدنيوية في خسران وضرر عظيم؛ فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يشم الله الرَّحْمِنِ 
الرّحِيم 4. ْ ا 
ثم ابتدأها بالقٌسم بالعصر بقوله: 9وَآلْمَضْرِ» قيل: إن الله أراد به الدهر ومُطَلَق الزمان, لما رُوي عن 
النبي َيِه أنه تعالى أقسم بالدهر'؛ الدهر" مشتمل على السراء والضراءء؛ والصِحّة والسقم؛ والغنى 
والفقر' وغيرها من آثار قدرة الله تعالى, ولأنّه من أصول النُعم الذي لو ضيعه يُسأل عنه. 
وقيل: إِنّه تعالى أراد به وقت العصرء والعشي الذي هو بعد مضي قليلٍ من الزوال إلى الغروب, 
وأقسم به كما أقسم بالصضُحى لظهور آثار قدرة الله فيهماء ولأنٌ لوقت العصر بسبب خلق آدم فيه شرفاً 
زائداً على سائر الأوقات”, ولأنّ فى القسم به تنبيهاً على أنّه وقت إذا لم يُحصّل الانسان فيه ربحاً كان 
من الخاسرين. 
وقيل: أراد به سبحانه عصر النبوة”» فانّه أشرف الأزمنة فاقسم سبحانه بزمان النبى يَِيْةُ كما أقسم 
بمكانه بقوله: عو بدا ايا بعمره بقوله: 9لَعَمْركٌ إِنَهُمْ لي 
سَكْرَتِهِمُ يَعْمَهُون4 '. 
وقيل: إن المراد به صلاة العصر, لظهور كثير من الأخبار في كمال فضيلتها". 
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أقول: ويُحتمل كون المراد عصر ظهور القائم ميد [وسيأتى ]. عن الصادق له '. 


إن لإنسَانَ لَفى خُسْر * إلا آلْذِينَ آمَنُوا وَعَمِنُوا آلصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بالْحَقّ 
وَنَوَاصَوًا بالصَّبْرِ[؟ و ؟] 
ثم ذكر سبحانه المُقسم عليه بقوله: : (إن آلانسَانَ» بجميع أفراده «لفَى خشر» عظيم ونقصان 

وضرر لانهاية له من حيث تضييع عمره وإتلاف ماله وإهلاك نفسه باتّباع الشهوات والإنهماك 
واللذات والاستغراق في حب الدنيا والاشتياق إليهاء مع كونه قادراً في مُدَّة عمره على تحصيل 
السعادة الأبدية والراحة السرمدية والنعم الدائمة بطاعة ركه واتباع رضوانه. 

وعن الصادق مئةِ: «9إن آلانسَانَ لفى خُسْرٍ) إلى آخر الدهر»؟. 

وعن ابن عباس: أريد من الانسان هنا جماعة المشركين. كالوليد بن المُغيرة» والعاص بن واثلء 
والأسود بن عبد المُطلب". وقيل: أريد أبولهب ؛. وروي أنّه أريد به أبوجهل”. ورُوي أن هؤلاء كانوا 
يقولون: إن محمد لفي خسر ٠‏ فأقسم الله تعالى إِنّ الأمر بالضِدٌ مما توهموه'. 

أقول: لامنافاة بين إرادة العموم من الآية, ونزولها فى بعضهم., كإرادة لعفو ون قوله (إن جَاءَكُم 
َاسِقٌ بتبَ(4؟ ونزوله في حقٌ الوليد. ويشهد لإرادة العموم الاستثناء بقوله: إلا آلْذِينَ آمَنُوا» بالله 
ورسوله واليوم الآخر 9وَعَمِلُوا4 الأعمال «آلصَّالِحَاتِ4 واكتسبوا بأعمارهم وأموالهم الفضائل 
والخيرات لأنفسهم المستتبعة للدرجات الرفيعة والمقامات العالية في الآخرة» فأنّهم في تجارة لن 
تبوره حيث باعوا الدنيا الدنيّة الخسيسة؛ واشتروا الآخرة الباقية النفيسة» فيالها منصفقة ما أربحها! 

وهم مضافاً إلى تكميل نفوسهم بالايمان والعمل» يسعون فى تكميل نفوس غيرهم بأن ردعوهم 
عن الشرك 9وَنَوَاصَوْا4 وتعاهدوهم على الايمان #بالحَقّ4 وهو التوحيد؛ ورسالة الرسول 
وتصديق كتابه والعمل به وباحكامه 9وَّتَوَاصَوَا4 وتعاهدوا على طاعة الله «بالصّبْر4 عليها وتحمّل 
مشاقهاء وكف النفس عن المعاصي التى تشتاق إليها. 

ثم إِنّهِ بناءً على كون الحقٌّ أعمّ من الايمان والعمل* [فانٌ تخصيص هذا التواصي بالذكر مع 
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م جواب هذه العبارة سقط من النسخة. وكد أكملناه من تفسير أبي السعود 3: /51 وتفسير روح البيان ٠‏ /اوءم6 
وكذا سقط أول الحديث الآتي عن الصادق غِة وأثبتناه من إكمال الدين. 


نوز الح هاا (قواتع ا 
اندراجه تحت التواصي بالحقٌ لإبراز كمال الاعتناء به أو لأن الأول عبارة عن رتبة العبادة التى هي . 
عل بها برضن به" آللة 95 والثانى عن رتبة العبودية التى هي الرضا بما فعل الله تعالى» فان المراد 
بالصبر ليس مجرد حبس النفس عما تتشوق إليه من فعل وتركء بل هو تلفي ما ورد منه تعالى 
بالجميل؛ والرضا به ظاهراً وباطناً. 

وعن الصادق مغل قال: «العصر عصر خروج] القائم ِل (إِنْ آلإنسَانَ لَفى خُسْرِ» يعني أعداءنا 
ول الي آمَنُواكً يعني بآياتنا #وَعَمِلُوا آلصَّالِحَاتِ 4 يعنى بمواساة الاخوان 9وَتَوَاصَوًا بِالحَنٌّ» 

يعني الامامة «وَنَوًا صَوًا بالصّبْر4 يعنى بالعترة»'. 

والقمى عنه مهد قال: «استثنى أهل صفوته من خلقه حيث قال: إن آلإنسَانَ لَفى سر * إلا 
آلّذِينَ آمَتُوَا4 بولاية أمير المؤمنين 9وَتَوَاصَوًا بالحَقٌّ4 دُرياتهم ومن خلقوا بالولاية تواصوا بها 
وصبروا عليها» '. 

وعنه مئل: «من قرأ (وَآلْعَضْرٍ) في نوافله بعثه الله يوم القيامة مُشرقاً وجهه. ضاحكا سئّه قريرة 
عينه ' حبّى يدخل الجنةم”. 

الحمد لله على التوفيق لتفسيرها. 


.١‏ اكمال الدين: 1/167 تفسير الصافى 5: ”ا ؟. تفسير القمى 7: ١غ4.:‏ تفسير الصافى 4: 7/ا". 
. فى النسخة: قريراً عينيه. 
؛. ثواب الأعمال: 0, مجمع البيان :٠١‏ 14ل تفسير الصافي 5: 7/7 
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ايه مهال 


وه 


َه 


فى تفسير سورة الهمزة 
يسم الله الرّحْمْنٍ الرَّحِيمٍ 


َبْلُ لكل ممَرَِلمَرّو[١]‏ 

ثم لما تّمت سورة 2وَآلْمَضْرٍ» المتضمّنة لبيان أن جميع الناس غائرون في الحسران لحبّهم 
الدنيا وتفخارهم بالأموال والأقارب, تُظِمت بعدها سورة الهمزة المتضمُّنة لذمّ من جمع الأموال 
وافتخر بها ورأى لنفسه فضلاً وفخراً على غيره. وتهديده بالخلود فى جهنم في الآخرة» فافتتحها 
بذكر الأسماء الحسنى بقوله: (بشم الله الرَحمن من الرّحِيم». 

ثم شرع سبحانه في ذم من يبالي بنفسه ويتعض لأعراض الناس وتعييبهم بقوله: (وَيْلُ 4 وماك 
أو شرّ وقباحة» أو جبل نار فى جهنّم. على ما رُوي ' لكل م همَرّة4 ومُغتاب للناس و (لْمَرَةِ) 
وعيّاب لهم؛ كما عن ابن عباس '. وفي رواية أخرى عنه: الهُمزة: هم المشّاؤون بالنميمة» المفرّقون 
بود الأحة. واللمرة» التاعتون للناشن: بالحين" 

وقيل: الؤهزة# هو القثاتب بالندبوالر أن والغيق بالإشتارة «بواللمرة هو العتات: باللسان : 

وقيل: الهُمزة: العيّاب بالمواجهة أو بالجهرء واللّمزة: العيّاب بظهر الغيب أو سرً*. 

قيل: إن السورة نزلت في الأخنس بن شريق» كان يلمز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله علهٌ'. 
وقيل: نزلت فى الوليد بن المُغيرة» كان يغتاب النبي عَيْه من ورائهء ويطعن عليه في وجهه" وقيل: 
نزلت في أمية بن خلف” وعلى أي تقدير لابُخصّص مورد النزول العام. 


٠.‏ د 


آلْذِى جَمَعَ مَالاَ وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبٌ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ * كَلَا لَيُبَدَنَ فى 


آلحُطْمّة[؟-؛] 
او؟. تفسير الرازي ”: .4١‏ 7 تفسير الرازي 237 47. 
؛. تفسير الرازي 7: ١قو47.‏ 0. تتفسير الرازي 37: 47. 
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لاه لع نمال ممصاة جه عدو عط كر عاو وا عو بيو الفيجات اسمن فن بير الفران 2" 
ثمّ وصف سبحانه المذموم بالويل بقوله: ٠آلْذى‏ جَمَعْ مَالاآ4 كثيراً لنفسه. أو حقيراً غير قابل لأن 
ريه اوعدو # وخر لعرادنة الدهن أو أعتصاء مد بعد اخرئ لالكذاذ نفسة يعدي ار كدري 
وافتخر به. وقيل: يعنى جمع مالا وعدّد قومه الذين ينضٌرونه '. وإنّما ذكر صفة جمعه المال لكونه 
سبب هَمْزه وَلَمْزه. وهو من جهله وجمعه 9ب يَحْسَبُ4 ويَظَّنَ «أَنْ مَالَهُ4 الذي جمعه («أَخْلَدَهُ4 في 
الذناء وافكه من الموت: 

وقيل: إِنّ المعنى: اعتقد أنّه إن انتقص ماله يموت فيَحْمَظه من التلف والنّقصان ليبقى حي ". وقيل: 
فيه تعريض بالعمل الصالحء فانّه هو الذي يُخَلد صاحبه فى الدنيا بالذكر الجميل؛ وفى الآخرة في 
النعيم المقيم '. 

(كَلَاك ليس الآخرة كما يَظّنّء ولاينبغي له هذا الحُسبانء أو المعنى: حمّاً والله 9لَمنبَذَنَ4 ذلك 
الذي جمع المالء وليُطرحنٌ ذلك الظان للخلود «فِى آلْحُْطّمَةِ4 كالحصا الذي يُطرح في البثر. 


ص- 


رَالََ مَا آلحُطْمَةٌ * تَارُ الله المُوقَدَةٌ ه * الَتِى تَطَلِعُ عَلَى الْأفْئِدَةٍ * إِنََّا 
عَلَبْهِمِ مُؤْصَدَةَ * فى عَمَدٍ مُمَدّدةَ[ه-1] 
ثم بالغ سبحانه في تهويل الحُطمة بقوله: فوَمًا أَدْرَاك4 يا محمد, وأيّ شىءٍ أعلمك ما 
آلْحْطَمَةُ4 وأيّ شىء هى؟ هى «نَارٌ آله آلْمُوقَدَة4 والمشتعلة بأمره وقدرته وغضبه لايُطفئها شيء. 
ولايشبهها شىء من نيران الدنيا. 


في الحديث: «أوقد عليها ألف سنة حتى احمرٌ رتء ثم ألف سنة حتّى ابيضتء ثم ألف سنة حتى 


وَمَا أد 


اسودتء فهى سوداء مُظلمة) . 

وعن أمير المؤمنين -القلا: «عجباً ممّن يعصى الله على وجه الأرض والنار تسْعّر من تحته!)»”. 

«التى تَطَلِمُ4 وتعلو عَلَى الْأَفْئِدّة4 وأوساط القلوب وتغشاها. 

حاصل الآية والله أعلم أن نار جهنم تحطِم وتكسر العظام» وتأكل اللحوم» وتدحل في أجواف 
العصاة وأهل الشهوات؛ وتقبل إلى صدورهم.ء وتستولى على أفئدتهم: وتخصيص الأفئدة بالذكر لما 
أن الفؤاد ألطف ما فى الجسدء وأشدٌ تألْماً بأدنى الأذى, أو لأنه محل العقائد الفاسدة والضمائر 
الخبيثة ومنشأ الأعمال السيئة. 


.6094:٠١ تفسير الرازي ضحارة ؟. تفسير الرازي زفرد 4 تفسير روح البيان‎ 5-١ 
.609:٠١ تفسير الرازي ”3: 44 تفسير روح البيان‎ .0 
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روي عن النبي يَيَيُِ «أن النار تأكل أهلها حتّى إذا اطلعت على افئدتهم انتهتء ثم إِنّ الله تعالى يُعيد 
لحومهم وعظامهم مرة أخرى»'. 

ثم بيّن سبحانه يأس الظائّين الخلود في الدنيا من خروجهم من الجحيمء وتيٌنهم بالخلود في النار 
بقوله: (ؤإنَّهَا عَلَيْهم مُؤْصَدَةَ4 ومُغلقة الأبواب حال كونهم موثقين «فِى عَمَدِ4 وأعمدة ممُمَدّدَةِ4 
ومُطوّلة التى هي أثبت من القصيرة؛ مثل المقاطِر والخشبات التي تُجعل فيها أرجل اللصوص كيلا 
يَهُرْبوا. 

وقيل: يعني ُطبق عليهم أبواب النيران» ويّجعّل على الأبواب العَمّد الطويلة استيثاقاً في استيئاق» 
لئلا يخرّجوا منهاء ولا يدل عليهم روح '. والمعنى أنّ النار عليهم طبقة الأبواب بأعمدة مُدّت عليها؛ 
وإنّما لم يقل (بِعَمّد) للإشعار بكثرتها بحيث صارت كأنّ الأبواب فيها. 

القمّى طِْهُ قال: إذا مُدّت العَمّد كان والله الخلود '. 

وعن الصادق اليِلا: «من قرأ دِوَيْلٌ لكل ُمَرَة لمر فى فريضة من فرائضه. أبعد الله عنه الفقرء 
وجلب عليه الرزق» ويدفع عنه مينة السوء»*. 


ته ماهس 


قد تم تفسيرها. 


.41 77 تفسير الرازي‎ .١ 

؟. تفسير روح البيان 0٠١ :٠١‏ وزاد المؤلف هنا ثلاث كلمات غير مقروءة في النسخة. والذي في تفسير روح البيان: 
لايدخلها روح ولايخرج منها غم. 

. تفسير القمى 7: 487. وفيه: العمد أكلت والله الجلود, تفسير الصافى 0: 774. 

؛. ثواب الاعمال: 20١551‏ مجمع البيان :٠١‏ 1 تفسير الصافي :ول 
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#اعية ان * 


في تفسير سورة الفيل 


بِسْم الله الرّحْمِنٍ الرّحِيِمٍ 
ألم تَرَكَبْفٌ فَعَلَ رَبك بأضْحَاب آلفيل[1] 

ئمّ لمًا تمت سورة الهُمزة المتضمّنة لذمٌ العيّابيين للنبى يَيْْهُ الطاعنين فيه لإطفاء نوره وإخخلالاً 
بأمر رسالته؛ تُظِمت سورة الفيل المتضمُّنة لبيان حفظ الله بيته من الخراب وتعذيب قاصديه؛ مبشراً 
له يَيْةُ بإهلاك أعدائه كإهلاك أعداء بيته الحرام» وتسلية لقلبه الشريف المتألّم بمكايد أعدائه فى 
الإخلال بأمر رسالته فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ليسم الله الرّحْمْن الرّحيم». 

ثمّ شرع سبحانه فى تسلية قلب حبيبه ببيان قصة إهلاك أعداء بيته بقوله: (أَلَمْ تر يا محمدء حين 
كنت فى عالم الأشباح محيطاً بقضايا هذا العالم» أو المراد ألم تعلم بالتواتر علماً نازلاً منزلة الرؤية 
الكعبة؛ إبقاءً لهاء لتكن قبلة صلاتكء وإعظاماً لك» وتشريفأ لمقدمك الشريف. رُوي أن أبرهة بن 
الصباح الملقّبٍ بالأشرم لما ملك اليمن من قبل أصحمة بن بحر النجاشىء ورأى توبّه الناس فى 
أيام الموسم إلى حي البيت الحرام. حسد اهل الججاز على الشرف الحاصل لهم بسبب الكعبه فأراد 
صرف الناس عن الكعبة إلى بلده. فبنى كنيسة بصنعاء من رُخام مُلوّنَء واجتهد فى زخرفتهاء ونقل 
إليها أحجاراً منقوشة بالذهب من قصر بلقيس صاحبة سليمان النبى مد وجعل فيها صُلباناً من 
الذهب والفِضّة ومنابر من عاج والأبنوسء وسمّاها القليسء لارتفاع بناهائها وعلوّهاء ودعا الناس 
إليهاء ووعد زائريها بالهدايا والنّحف والجوائز, فتوبجه الناس إليها بطّمّع أخذ الدراهم والدنائيره فلم 
َزْرها أحدٌ إلا وإنّه يرجع بالنّحف والهداياء وكان رئيس مكّة فى ذلك الوقت عبد المطلب, فجاء إليه 
رجلٌ من بنى كنانة يقال له زهير بن بدرء فاستأذن عبد المطّلب أن يذهب إلى تلك الكنيسة ويفعل 


فيها ما يصرف الناس عنهاء فذهب إليهاء واشتغل بالعبادة فيها أياماً. فاستأذن من خدامها أن يبيت فيها 


00 محا ع لاع القع اتن سواه 3 لاناوكيو و تفنخات الرجمن فى تفسير القران جع" 
ليلة ليتعبّد فيها فأذنوا له' فى ذلك. فأقام فيها الليل وحده؛ فتغوّط فيهاء وطلى به جدرآنهاوايوانها 
ومحرابهاء ثم خرج منها وهرب. فانتشر الخبر فى الآفاق فتنفّر الناس منهاء فلمًا سَمِع ذلك أبرهة 
عَضِبٍ وحَلف أن يُخرب الكعبة. وقيل: بلغ الخبر إلى النجاشى, فاغتم لذلكن وأغراه' أبرهة وقال: 
لاتحزن. إن لهم كعبة هى فخرهم فتُخرب بنيانها ونبيح دماءهاء فخرج أبرهة بجندٍ كثيفي, ومعه فيل 
أبيض اللون لم ير مئله فى عِظَّم الجئة وشدّة القوّة. يقال له: محمود, فلمًا قرب من الحرم نزل» وبعث 
رجلاً حبشي " يقال له الأسود. حتّى انتهى إلى مككّة. فساق إليه أموال تهامة ومواشيها'. 

قبل: لما بلغ أبرهة المُغْمّس ‏ وهو منزل في طريق الطائف ‏ خرج إليه عبد المطلب. وعرض إليه 
ثلث أموال تهامة ليرجع فأبى”. 

وقيل: لمّا نزل المَغمّس بعث حناطة الحِمْيّري إلى مكة, وقال له: سَل من سيّد هذا البلد وشريفهم» 
وقل له: إن المَلِك يقول: إنى لم آت لحربكم؛ وإنّما جئت لهدم هذا البيت» فان لم تتعرّضوا دونه 
لحرب فلا حاجة لي في دمائكمء فإن لم يُرد حربي فأتنى به. فجاء عبدالمطلب ومعه جماعة من بني 
هاشم فسبقهم الرسول إلى أبرهة» وقال له: جاءك رئيس مكة'. 

وك: التكاذق العين المطلت بشقى وراد أبرنفة » زقال له الى ساني اقب قال تارك بسي 
قريش وصاحب عير مكّة الذي يُطعم الناس في السهلء والوحوش في روؤس الجبال» فأحسن 
أبرهه رأيه»ء وجلس على السريرء فأجاز لعبد المطلب في الدخولء فلمًا ورد قال أبرهة» ونزل عن 
السرير [كيلا تجلسه معه]. لأنّه كَرِه أن تراه الحبشة على سرير ملكه. وجلس مع عبد المطلب على 
الأرضء وأكرمه وعظمه وأعجبه حُسن كلامه» وقال في نفسه: لو شفع في انصرافه من البيت لأجابه؛ 
فقال له: فاسأل منّى كلما تُريد. فقال له عبد المطلب: أريد منك أن تامّر برد إبلي التي كانت ترعى بذي 
المجازء فساقها بعض جيشك. فقال أبرهة لتُرجَمانه: قل له: لِمَ لَمْ تشفع فى البيت الذي يكون شرفاً 
وعرًاً لك ولقومك من قديم الدهرء وأنا أريد أن أخربه, وما قدر الإبل التي تُريدها؟! 

وقيل: إن قال: سقطت من عيني. جئت لأهدم البيت الذي هو دينك ودين آبائكء فالهاك عنه ذُوْد 
أخذلك”. 


قال عبد المطلب: أنا ربٌ الابل؛ وللبيت ربٌ يَحْفَظه كما حَفِظه من تُبَع وسيف بن ذي يَزِن 


.١‏ فى النسخة: فأذنوه. ". فى النسخة: وغراه. *. فى النسخة: حبشية. 
؛. تفسير روح البيان .01١١ :٠١‏ 6وا. تفسير روح البيان 0.١73:‏ 
الذّؤد: القطيع من الإبل بين الثلاث إلى العشرء راجع تفسير الرازي 777 47. 


نسؤزة القيل 15316دة) ا 
فى مكّة أحدٌ تخوّفاً من مّعرّة الجيش» فجهّز أبرهة جيشه: وقدّم الفيل الأعظم '. قيل: سقوه الخمر 
ليذهب تمييزه» فكانوا كلما وبجهوه إلى جهة الحرم برك ولم يبرح وإذا وجهوه إلى اليمن أو إلى سائر 
التحواة شهروقو:وجاء غيق النتطلي و الخد بحلقة السك وقال: 

فالتفتت وهو يدعواء فاذا بطير فقال: والله إنها لطيدٌ غريبة لانجدية ولاتهامية ولاحجازية؛ وإنّ لها 
لشأناً؛ وكان مع كل طائر حَجرٌ فى منقاره وحَجران فى رجليه أكبر من العقدسة وأصغر من الحمّصة'. 


ألم يَجْمَلَ كَيْدَهُمْ فى تَضْلِيل * وَأَرْسَلَ عَلَِهِمْ طَيْرا أَبَابِيلَ * نيهم بِحِجَارَةٍ 
ين سِججُيل * فَجَعَلَّهُمْكَمَضْفٍ مَأْكُولِ[١-0]‏ 

ثم بين سبحانه كيفية فعله بهم بقوله: لم يَجْعَلٌ 4 رك «كَيْدَهُمْ4 وتدبيرهم وتخريب الكعبة 
وتعطيلها من الزوّار فى تَضْلِيل 4 وتضيبع وإبطال بأن أهلكهم أشنع إهلاك. 

ثم بين سبحانه كيفية إهلاكهم بقوله: (وَأَرْسَلَ عَلَيْهِنُ4 لاهلاكهم «طَيراً» لم ير مثلها حال كونها 
ؤأَبَابِيلَ4 وجماعات. قيل: كانت أفواجاً متتابعة بعضها على أثر بعضء أو من هاهنا وهاهناء جمع 
إبالة» وه الحُزمة الكبيرة» شّبّهت بها جماعة الطير فى تضامّها '. 

قيل: كان عبد المطلب وأبومسعود الثقفي يشاهدان من فوق الجبل عسكر أبرهة؛ فأرسل الله طيراً 
أسود صُفر المناقير ضر الأعناق طوالهاء وخضراء أو بيضاء أو بلقاء ”. 

عن عائشة: أَنّها أشباه الخطاطيف والوطاويط» ولها خراطيم الطيرء وأكف الكلاب وأنيابها". 

وعن ابن جبير, لم ير مثلها ما قبلها ولابعدها'. وقال [عكرمة]: هي عنقاء مغرب" وفي الخبر: أنّها 
طيرٌ بين السماء والأرض تعيش وتُفرخ*. 

وقيل: من طير السماء تَرْمِيهِم4 من فوقهم بحِجَارَة4 فيها مكتوب اسم من قل بها مُخَططة 
بالحُمرة كالجَزْع ' الظفاري؛ كما عن ابن عباس "' كائنة ين سِجيلٍ 4 وطينٍ متحجّر مُعرّب سنك 
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وكل؛ كما عن ابن عباس '. وقيل: هو علم للديوان الذي كُتِب فيه عذاب الكفار, كانه قال: بحجارة من 
جملة العذاب المكتوب المُّدوّن'. وقيل: السجيل: اسم السماء الدنيا". وقيل: إِنّه اسم جهئّم. وكان 
سبين فأبدلت نون آخره لاما . 

وقد مر أنّ كل طائر كان يحمل ثلاثة أحجارء حَجَر بمنقاره» وحَجّران برجليه؛ تقتل بكلّ واحد 
رجلاًء ماوقع منها فى موضع إلا خرج من الجانب الآخرء وإن وقع على رأسه خرج من ذُبره”. 

وفى رواية عن ابن عباس: لم يقع حجر على أحدٍ إلا نَفِط' جلده وثار به الجدري '. 

فَجَعَلَهُمْ) الله (كَمَضٍْ4 ووَرّق زرع لمَأَكُولٍ4 أكلته الديدان, وإنّما سمّى ورق الزرع عَضْفاً؛ 
أنه يعصف به الرياح من مكانٍ إلى مكانء وتوصيفه بالمأكول لأنّه حدث بهم بسبب رميهم منافذ 
وشقوق كورق أكله الدود. 

وقيل: يعنى كزرع أكل حبّه وبقي صفراً منه. شبّههم به في ذَّهاب أرواحهم وبقاء أجسادهم”. 

وعن ابن عباس: يعني كزرع وتبن أكلته الدوابٌ ثم ألقته روثأء ثم يف وتتفرق أجزاؤه» شبّه تقطع 
أوصالهم بتفرّق أجزاء الر 0 

وعلى أىّ تقدير هلك جيش أبرهة وفيلاته؛ وأخذ أبرهه داءً أسقط أنامله وأعضاءه. ووصل إلى 
صنعاء كذلك, وهو مثل فرخ الطيرء ومات فملك ابنه يكسوم بن أبرهة اليمنء وانفلت وزيره 
أبويكسوم وطائر يتحلّق فوق رأسه حتّى بلغ النجاشي فقصّى عليه القصّة, فلمًا أتمّها وقع عليه 
الحجر فخرّ ميتاً بين يديه" '. 

وقيل: هلك كلهم إلا أبرهة, فخرج من مكة, وجاء إلى الحبشة» وكان على رأسه طيرٌ ولم يعلم به 
حتى وقف بين يدي النجاشيء فلمًا قصّ عليه القصة تعجّب النجاشيء وقال: كيف يهلك الطير الجند 
الكثير! فنظر أبرهه إلى الطير الذي كان على رأسه. فقال: هذا واحدٌ من تلك الطيورء فألقى ذلك الطير 
حَجَرأ على رأسه. فهلك عند النجاشى ' '. 

رُوي أن عبد المطلب وأبو مسعود الثقفى كانا يشاهدان هلاك عسكر أبرهة من فوق الجبل حين 
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رماهم الطير بالحجارة» فقال عبد المطلب لصاحبه: صار القوم بحيث لايُسمّع لهم ركز'. فانحطًا من 
الجبل ودخلا العسكر, فاذا هم موتى» فجمعا من الذهب والجواهرء وحفر كل منهما لنفسه حفيرة 
وملأها من المال؛ وكان ذلك سبب غناهماء وصارت بقية أمتعتهم غنيمة لقريش وأهل مكّة, هذا كله 
واه القافة '. 

وقال القمى عله: نزلت في الحبشة حين جاءوا بالفيل ليهدموا به الكعبة» فلمًا أدنوه من باب 
المسجدء قال له عبد المطلب: تدري أين يُوْمَ بك؟ قال برأسه: لا. قال: أتوا بك لتهدم كعبة اللهء أتفعل 
ذلك؟ قال برأسه: لاء فجهدت به الحبشة ليدخل المسجد فامتنع» فحملوا عليه بالسيوف وقطعوه. 
فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل» قال: بعضها على أثر بعض ترميهم بحجارة من سجيلء قال: كان مع كلل 
طير ثلاثة أحجار: حجر في منقاره» وحجران فى مخالبه. وكانت تُرفْرف على رؤوسهم» وترمى في 
دماغهم» فيدخل فى دماغهم ويخرّج من أدبارهم وينتقض ' أبدانهم» فكانوا كما قال الله: 9فَجَعَلَهُم 
كَعَضْفٍ مَأكُولٍ4 قال: العصف: التبن» والمأكول: هو الذي يبقى منفضله*. 

وعن الصادق طَليةِ: «بعث الله عليهم الطير كالخطاطيف فى مناقيرها حجر كالعَدّسة أو نحوهاء 
فكانت تُحاذي رأس الرجلء ثمّ ُرسلها على رأسه؛ فتخرّج من دبره حتّى لم يبق منهم إلا رجل هرب 
فجعل يحدّث الناس بما رأى» فطلع عليه طائرٌ منها فرفع رأسه فقال: هذا الطير منهاء وجاء الطير حتّى 
حاذى رأسه ثم ألقاها عليه» فخرجت من دذبره فمات»". 

وعن الباقر غ3 أنّه سثل عن قول الله تعالى (وَأَرْسَلَ عَلَيْهُمْ طَيراً أَبَابِيلَ 4 قال: «كان طير سافٌ' 
جاءهم من قِبَل البحرء رؤوسها كأمثال رؤوس السّباع» وأظفارها كأظفار السُباع من الطيرء مع كلّ طائر 
ثلاثة أحجار: في رجليه حَجَرانء وفى منقاره حَجَره فجعلت ترميهم بها حتى جَدّرت أجسادهم, 
فقتلهم بهاء وما كان قبل ذلك رُؤْي شيء من الجدّريء ولارأوا ذلك من الطير قبل ذلك اليوم 
ولابعده»). 

قال: «ومن أفلت منهم يومئذٍ انطلق حتى إذا بلغوا حَضْرَ موت وهو واد دون اليمن ‏ أرسل الله 
عليهم سيلاً فغرّقهم أجمعين». قال: «وما روي في ذلك الوادي ماءً قط قبل ذلك اليوم بخمس عشرة 


سنة» قال: «ولذك سمى حَضْرَ موت حين ماتوا فيه) ". 
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وعن الكاظم طَليّة: «أنّ أبرهة بن يكسوم قاد الفيل إلى بيت الله الحرام ليهدمه قبل مَبْعثْ النبى عله 
فقال عبد المطلب: إن لهذا البيت رباً يمنعه. ثم جمع أهل مكّة فدعاء وهذا بعد ما أخبره سيف بن ذي 
يزن» فأرسل الله عليهم طيراً أبابيل» ودفعهم عن مكة وأهلهاء'. 

وعن الصادق مْهِا: «من قرأ في فرائضه «أَلَم تَرَكَيْفَ فَعَلَ وَيّك 4 شّهد له يوم القيامة كل سهلٍ وجبلٍ 
ومَدَرِ بأنّه كان من المصلين» ونادي يوم القيامة مناٍ: صَدَّقنم على عبديء قبلت شهادتكم له وعليه. 
أدخلوهالجئة ولأتحاسبوه. إِنّه مم نأحيّهالله وأحبٌ عمله» '. 

وعن العياشى: ألم َرَكَيْفَ فَعَل 4 و للإيلآفٍ» سورةٌ واحدة '. 
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في تفسير سورة قريش 


يسم الله الرحمن بن الرخيم 
لايلآَفٍِ قري * إيلافِهم رَحُلَةَ آلشّنَاء وَآلصّيْفِ[١و‏ ؟] 


ثم لمّا تمت سورة الفيل المتضمّنة لبيان إنعام الله على قريش بدفع أصحاب الفيل عنهم, وحفظ 
الكعبة التى كان بها عزّهم وشرفهم, تُظِمت سورة قريش المتضمُّنة لبيان منّته عليهم بإدامة تجارتهم 
الى اليمن والشام وإطعامهم من الجوع, وتوسعة معاشهم. وأمنهم من الخوف من ٠‏ أصحاب الفيل 
وغيرهم, فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يسم الله الرّحْمْن الرّحِيمٍ4. 

ثم ابتدأها ببيان حكمة من حكم إهلاك أضعات الدع وغن العامة بغلن تريش يبقل «لايلآفٍ 
فرَيش 4 قيل: إن التقدير جعل الله أصحاب الفيل كعصفي مأكول وأهلكهم أشنع إهلاك لأجل إبقاء 
قريش على ما التزموا به' 

ثم كأنّه قيل: [ما] ذلك الايلاف والالتزام؟ فأجابه سبحانه بقوله: «#إيلآفهم» والتزامهم 9رخلة 
آلشْنَاء 4 4 والسفر في الأزمنة الباردة للتجارة إلى اليمن 9و4 فى «آلصَّيْفٍ يف4 والأزمنة الحارة إلى 
الشام؛ ولأجل أن يألفوا هاتين الرحلتين» ويجمعوا بينهماء ويداوموا عليهما. 

عن ابن عباس قال: كانت قريش إذا أصاب أحدهم فقر ومجوع أخذ بيد عياله وخرج إلى الصحراء. 
وضرب على نفسه وعياله خيمة» وبقى هناك حتّى يموت هو وعياله» وكانوا على ذلك إلى أن جاء 
ويلعب معه. فشكا إليه ضرر المجاعة؛ فدخل أسد على أمّه يبكى: فأرسلت إلى أولئك بدقيق وشحمء 
فعاشوا به أياماًء ثم أتى ترب أسد إليه مرّة أخرى» وشكا إليه من الجوع؛ فقام هاشم خطيباً في قريش 
فمال: إنكم أجدبتم جدباً تقلون فيه وتذ لول وان نتم أهل حرم الله وأشراف ولد آدم, والناس لكم تبع. 
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قالوا: نحن تبعٌ لك وليس عليك ما خلاف. فجمع جميع أولاد النضر' بن كنانة على الرحلتين ' في 
الشتاء إلى اليمن» وفى الصيف إلى الشام, ليتجروا فيما بدا لهم من التجارات؛ فما ربح الغنى قسم بينه 
وبين فقرائهم حتّى كان فقيرهم كغنيهمء فجاء الاسلام وهم كانوا على ذلكء فلم يكن في العرب بنو 
أب واحد أكثر مالا ولاأعرٌ من قريش"؟. 

لْيَمْبُدُوا رَبّ هذًا آلْبَيتِ * الْذِى أَطْعَمَهُم ين جُوع وَآمَتّهُم مِنْ خَوْفٍِ[؟و :] 

ثم اعلم أن بعض من فسّر السورة بهذا التفسير وقال بتعلق لام «لإيلآف4 بالسورة السابقة» قال 
بكونها سورة واحدة؛ ويؤيده جعل ‏ كعب بق أن السورتين فى مصحفه سورة واحدة؛ ولم يفصل 
نهم باللصعلة . 

وروى العياشى عن أحدهما أنه قال: «ٍ«ألم تَرَكَيْفٌ فَعَل 4 و «لإيلآفٍ ريش » سور واحدة»'. 

وقيل: إن اللام متعلّقة بقوله تعالى: لقَلْيَمْبَدُوا رب هذًا آلبيْتِ4 لايلافهم؛ أي ليجعلوا عبادتهم 
شكراً لهذه النعمة واعترافاً بهاء وإِنّما أدخل الفاء على ليعبدوا لما فى الكلام من معنى الشرطء 
والمعنى إن لم يَعْبْدوه لسائر نعمه» فليعبدوه لهذه النعمة الواحدة التى هى نعمة ظاهرة". 

وقيل: ليست متعلقة بما قبلها ولابما بعدهاء بل هي لام التعجب, والمعنى اعجبوا لايلاف قريش» 
فائهم كلّ يوم يزدادون غياً وجهلاً وانغماساً في عبادة الأوثان» والله يُؤْلف شملهمء ويدفع الآفات 
عنهم: وينظم أسباب معايشهم””. 

فليعبدوا رب هذا البيت» وليوحّدوه؛ أو فليخضعوا له؛ لأنّه حَفِظ الببت» وعظمهم بحفظه في أنظار 
الناس» وهو «الذى أَطْعَمَهُم 4 بسبب تينك' الرحلتين اللتين تمكنوا'' منهما من جوع؟© شديد. 
رُوي أَنْهم أصابتهم شدّة حتّى أكلوا الجيف والعظام المُحرقة''. ْ 

وقبل: إن تنكير الججوع والخوف للتحقير والمعنى أنّه تعالى لم يرض لهم بالجوع والخوف القليل» 
فيكف يرضى لهم إن عبدوه أن يُهمل أمرهم ١"‏ لكونهم جيرانه وسُكان حرمه. 

وقيل: إن سبب دعوة إبراهيم مغلا حيث قال: (يُجبئ إلَيِْ َمَرَاتُ كل شَئْءِ 4 .٠١‏ 
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ؤوَآمَنَهُم مِنْ حَوْفٍِ 4 عظيمء كان لهم من أصحاب الفيل؛ أو من خوف التخطف في بلدهم 
واسفارهم» فانٌ إهلاك أصحاب الفيل صار سبباً لهيبتهم في قلوب الناس وفضل احترام لهم بحيث لم 
يكن يجترى عليهم أحدء فانتظم الأمر لهم في رحلتيهم: بل فى جميع أسفارهم وأحوالهم. 

عن القمي ْلّهُ قال: نزلت في قريشء لأنّه كان معاشهم من الرحلتين: رحلة في الشتاء إلى اليمن 
ورحلة فى الصيف إلى الشام؛ وكانوا يحملونه الأدمّ واللباس '. وما يقع من ناحية البحر من الفلفل 
وغيرهء فيشترون بالشام الثياب والدَّرْمك' والحُبوبء وكانوا يأتلفون فى طريقهم, ويُثبتون فى 
الخروج في كل خرجة رئيساً من رؤساء قريشء وكان معاشهم من ذلكء؛ فلمًا بعث الله نبيه ييه 
استغنوا من ذلك لأنّ الناس وفدوا على رسول الله يََقِيُْ وحبجّوا إلى البيتء فقال الله تعالى: (قَلْيَمْبُدُوا 
رَبّ هذًا آلبيْتِ * آلْذِى أَطْمَمَهُم مِن جُوع 4 فلايحتاجون أن يذهيوا إلى الشام 9وَآمَئهُم مِنْ خَوْفٍ» 
يعني خوف الطريق '. ْ 

عن أَمّ هانئ بنت أبي طالب قالت: إِنْ رسول الله يي فضَل قريشاً بسبع خصال لم يَعْطّها أحد 
قبلهم ولايُعطاها أحد بعدهم: النبوة فيهم» والخلافة فيهم؛ والججابة للبيت فيهم, والسّقَاية فيهم, 
ونُصِروا على أصحاب الفيل؛: وعبدوا لله سبع سنين* ‏ وفي رواية: عشر سنين ‏ لم يعيّده أحد 
غيرهم؛ ونزلت فيهم سورة في القرآن لم يذكر فيها أحداً غيرهم «لإيلآفٍ قُرَيش»”. 

اقول: الظاهر أنّ المراد من قولها: عبدوا الله سبع سنين: عبادتهم فى بدو ظهور الرسالة» فانٌ 
المؤمنين بالرسول يََْةُ في تلك المدّة كلهم كانوا من قريش. 

عن الصادق نَليْا: «من أكثر قراءة «لإيلآفٍ قَرَيش4 بعثه الله يوم القيامة على مركب من مراكب 
الجنة حتى يقعٌد على موائد النور يوم القيامة»". 

الحمد لله على إتمام تفسيرها. 
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هاس 


في تفسير سورة الماعون 


أَرَأَيْتَ آلّذِى يُكَذْبُ بالدين »* فَذَالِكَ آلَذى يَدْع آليتيمَ * وَلا يَحْض عَلَى 
طَعَام آلْمِسْكِينِ[1و؟] 

ثم لمًا تمت سورة قريش المتضمُّنة لبيان إنعامه ومنّته على قريش بدفع أصحاب الفيل عن البيت 
الذي هو سبب عرّهم وسعة معاشهم وآمنهم من خوف الأعداءء؛ تُظِمت سورة الماعون المتضِمُنة 
لبيان كفرهم وكفرانهم بنعم الله» وبُخلهم على الفقراءء وظلمهم على اليتيم» طغياناً على الله. فافتتحها 
بذكر الأسماء الحسنى بقوله: يسم الله الرّحْمْن الرّحِيم4. 

م ابتدأها بم بعض قريش» وإظهار التعجب من كفرهم وطّغيانهم بقوله: أَوَآَيْتَ4 يا محمد 
الكافر العنود الى يُكَذّبٌُ4 عناداً ولّجاجاً (بالدّينِ4 وجزاء الأعمال وبدين الاسلام؛ وإن أردت 
أن تعرفه تَذْالِكَ4 الكافر هو الظالم ؟ُآلَذِى يَدُعْ4 ويدفع الطفل 5الْيتِيمَ» عن حقّه ظلماً وجفوة. 

زُوي أن أباجهل كان وصياً ليتيم فجاءه يوماً عرياناً يسأله من مال نفسه. فدفعه دفعاً شنيعاًء فأيس 
الصبي؛ فقال له بعض أكابر قريش: قل لمحمد يشفع لك. وكان غرضهم الاستهزاء بهء والنبي مَُِ ما 
كان يِرّدٌ محتاجاً. فذهب معه إلى أبي جهلء فرحب به وبذل المال لليتيم؛ فعيّره قريشء وقالوا له: 
صبوت! فقال: لاوالله ما صبوت» ولكن رأيت عن يمينه وعن يساره حربة [خفت] إن لم أجبه يطعنها 
7 ْ 

وعن القمي عله قال: نزلت فى أبي جهل وكفار قريش '. 

وقيل: نزلت في أبي سفيانء كان ينحر جَزُورين في كل أسبوع, فأتاه يتيم فساله لحماء فقرعه 
بعصاه '. 
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وقيل: نزلت فى العاص بن وائل السهمى. وكان من صفته الجمع بين التكذيب بيوم القيامة والاتيان 
بالأعمال القبيحة'. 

وقيل: في الوليد بن المُغيرة '. 

ورُوي عن ابن عباس أَنْها نزلت فى منافق جمع بين البُخل والمراءاة '. 

وقيل: أنّه عام لكل من كان مكذباً بيوم الدين. 

ووَلاَ يَحْضٌ 4 ولايِحُتٌ نفسه أو غير فعَلَىْ طَمَام آلْمِسْكِين4 لغاية بُخلهء وتَساسّة طبعبٍ 
وقساوة قلبه. وعدم اعتقاده بأجرٍ وثواب علق إطلفانه ون الآخرة. 


ويل لِلمُصَلينَ * الذِينَ هم عن صَلاتِهِمٌ ساهون * ألذِينَ هم يُرَاءُون * 


وَيَمْتَعُونَ آَلْمَاعُونَ[؛-/] 

ثم ذمٌ سبحانه بعض المنافقين منهم بقوله: 9قَوَيْلَ4 وعذاتٌ شديدٌ (لِلْمُصَلْينَ» منهم نفاقاً 
9آلذِينَ هُهْ4 يأتون بصورة الصلاة, وهم لعن صَلآَتِهِمْ4 من أولها إلى آخرها 9سَاهُونَ» 
وغافلونء لعدم مبالاتهم بهاء وإنّما غرضهم من إتيانها خدعة المؤمنين. 

عن الصادق قد أنّه سئل عن هذه الآية» أهى وسوسة الشيطان؟ فقال: «لاء كل أحد يُصيبه هذاء 
ولكن أن يَعْمَلها ويدّع أن يصلى في أول وقتها»”. 

وعن القمّى عله عنه قد قال: «هو الترك لها والتواني عنها»". 

وعن الكاظم مكِد قال: «هو التضييع»". 

وقال جممٌ من مفسّري العامة: معنى ساهون لايتعهّدون أوقات صلواتهم ولاشرائطهاء ومعناه أنه 
لايّبالى صلَّى أم لم يُصِلّ *. فيكون أول السورة في المكذبين المتجاهرين» وهذه الآية في المكذب 
المنافق» وفى تصديرها بالويل دلالة على كون المنافق أسوأ حالاً من الكافر المتجاهر بالكفر. 

م ذهم سبحانه بالرياء وغاية البخل بقوله: (آلَّذِينَ هُمْ يُرَآُونَ» الناسء ويرون أعمالهم 
ويظهرون أن لهم من الخشوع والخضوع في الصلاة ماليس في قلوبهم ليُثنوا عليهم. 
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سورة الماعون )7-14(١١‏ وناو ددوج توف تو وه نوو ونا طاح نيه رود لقره 

وعن أمير المؤمنين عد أنّه قال: «يُريد بهم المنافقين الذين لايرجون لها ثواباً إن صلواء ولايخافون 
عليها عقاباً إن تركواء فهم عنها غافلون حتى يذهب وقتهاء فاذا كانوا مع المؤمنين صلوها رياء وإذا لم 
يكونوا معهم لم يُصلّواء وهو قوله: آلَذِينَ هُمْ يُرَآءُونَ4»٠.‏ 

«وَيَمْتَعُونَ4 الناس طالْمَاعُونَ4 والأمتعة القليلة التى يحتاج إليها مثل القدر والمضعة والغربال 
وَالقَدُوم والدلو وأمثالهاء والنار والماء والملح مما يسأله الفقير والغني» ولايعتاد منعه؛ ويُنْسَب مانعه 
إلى اللوم وخساسة الطبع. رُوي: ثلاثة لايجل منعها: الماء» والنار والملح '. وقيل: سمّيت الزكاة ماعوناً 
لأنها قليلٌ من كثير ". 

وعن أمير المؤمنين والصادق علِإئه: «هو الزكاة المفروضة)2. 

وعن الصادق لد قال: «هو القرض تُقرضهء والمعروف تصنعه. ومتاع البيت تُعيره» ومنه الزكاة». 
قيل: إن لنا جيراناً إذا أعرناهم متاعاً كسروه وأفسدوه. فعلينا ناح أن نمنعهم؟ فقال: «لاء ليس عليكم 
ناح أن تمنعوهم إذا كانوا كذلك)*. 

قيل: في وجه المناسبة بين الرياء ومنع الماعون. كأنّه تعالى يقول: الصلاة لي والماعون للخلق, فما 
كان لى يعرضونه على الخلق؛ وما هو للخلق يستّرونه عنهم؛ فتكون معاملتهم مع الربٌ والخلق على 
العكسن" . 

عن الباقر مكِا: «من قرأ سورة أَرَأَبْتَ الذى ُكَذّبٌ بالدّين » في فرائضه ونوافله قبل الله صلاته 
وصيامه, ولايُحاسبه بما كان منه في الحياة الدنيا»". 


الحمد لله على إتمام تفسيرها. 
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في تفسير سورة الكوثر 


بشم الله الرحمن منٍ الرَحِيمٍ 


نا أَعْطَيْنَاكَ آلكَوْئَرَ[١]‏ 


: 

ثمّ لمّا تّمت سورة الماعون المتضمَّنة لذمٌ المنافقين بترك الصلاة والرياء بها والبخل؛ ظِمت 
سورة الكوثر المتضمُّنة لأمر النبى يِْةُ بالصلاة الخالصة: ونحر البّدنء وإطعام الفقراء» فافتتحها بذكر 
الاسماء الحسنى بقوله: يسّم الله الرّحَمن الرّ حِيم4. 

ثم ابتدأها بذكر قار العاف علد البي لل بقوله: <إنا أَعْطَيْئَاكَ4 يا محمد. من خزائن رحمتنا 
إنعاماً عليك لكرامتك علينا ونهاية محبوبيتك عندنا 9آلكَوْئَرَة وهو النهر فى الجنة فيه خيرٌكثير على 
المشهور بين السلف والخلف من مفسّري العامة على ما قيل '. لما رُوي عن النبى يِه أنه قال: 
«رأيت نهراً في الجنة, حافتاه قباب اللؤلؤ المُجوّف, فضربتٌ بيدي على مجرى الماءء فاذا أنا بسك 
أذفرء فقلت: ماهذا؟ قيل: الكوثر الذي أعطاك الله» '. ظ 

وروي عنه يَييةُ أنّه قرأ السورة فقال: «أتدرون ما الكوثر؟ إِنّهِ نهر في الجئّة» وعدنيه ربي فيه خيراً 
كثيرأء أحلى من العسل» وأَشدٌ بياضاً من اللبن» وأبرد من الثلج» وألين من الزبد. حافتاه الرُبُرجدء و أوانيه منقفضة عدد 
نجومالسماء؛ لايضماً من شر يفن أنذاء أل وارديه فر أدالمبتخري الدنستو لقان لشم الرؤوسن» '. 

وقبل: إن حوضه. وسمّى الكوثر لكثرة وارديه.. وفىي الحديث: «حوضي ما بين صنعاء إلى أيلة»”. 
قيل في التوفيق بي نالروايتين: إنّالنهر ينصبٌ فى الحوضء أو يسيل منه؛ فيكون الحوض كالمَتْبَع له'. 

وقيل: إن المراد بالكوثر الخير الكثير» كما عن ابن عباس "" رُوي أنه فسّر الكوثر بالخير الكثيرء فقال 
له سعيد بن جبير: إن ناساً يقولون هو نهرٌ في الجنة؟ فقال: هو من الخير الكثير". 
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أقول: عليه تكون جميع النّعم التي أعطاه الله الظاهرة والباطنة داخلة فى الخير الكثير. 

وقيل: إنّه النبوة ' وقيل: إنّه القرآن '. وقيل: هو دين الاسلام ". وقيل: هوالفضائل الكثيرة التي فيه '. 
وقيل: نه العلم الكثير”. وقيل: إِنّه الخلق الحسنء لانتفاع عموم الناس به'. وقيل: إِنّه رفعة الذكر". 
وقيل: نه المقام المحمود الذي هو الشفاعة*. 

وقيل: إن كئرة أولاده. لأنّ هذه السوره نزلت ردَاً على من عابه بعدم الأولادء فالمعنى أنّا ُعطيك 
نسلاً يبقون مر الزمان'. 

قال الفخر الرازي: فانظركم قتل من أهل البيتء ثم العالم ممتلئ منهم؛ ولم يبق من بني أمية في 
الدنيا أحدٌ يُعبأ به. ثم انظركم كان فيهم من أكابر العلماء كالباقر والصادق والكاظم والرضا لا 
والنفس الزكية وأمثالهم ' '. 

وقيل: هو كثرة علماء مه لأنهم كانوا كأنبياء بنى إسرائيل ''. وقيل: إن كئرة أتباعه "'. وقيل: إنّه هذه 
السورة لأنها مع ِصّرها وافية بجميع منافع الدنيا والآخرة"" حيث إن فيها مع قصرها إعجاز البيان 
وإخبار بالمغيبات؛ فهى كافية لإثبات النبوة الجامعة للخيرات الدنيوية والأخروية. 

وعن الصادق اليد قال: «هو الشفاعة) ؟؟. 

وعنه جا قال: «هو نهرٌ في الجنّة, أعطاه الله نيته يِيِةُ [عوضاً من ابنه]»*'. 

وروى الصدوق عن ابن عباس قال: لمّا نزل على رسول اله ييه (إَِا أَعْطَيْئَاكَ آلْحَوْئَرَ4 قال له 
علي بن أبي طالب للة: ما الكوثر يا رسول الله؟ قال: «هو نهرء أكرمني الله به؛ قال وعلي جة: «هو نهرٌ 
شريفه فانعته لنايا رسول الله). قال: «نعم يا على, الكوثر نهرٌ يجري من تحت عرش الله ماؤه أشد 
بياضاً من اللبن» وأحلى من العسل» وألين من الرّبدء حصه الرّبرجد والياقوت والمرجانء حشيشه 
الرُعفران, تُرابه المسك الأذفر' '؛ قواعده تحت عرش الله عرّ وجل». ثم ضرب رسول اله يَييْْعُ على 
جنب أمير المؤمنين مِلقْة وقال: يا على» هذا النهر لى ولك ولمحبّيك من بعدي»"'. 

وفي (الخصال) عن أمير المؤمنين ملكا قال: «أنامع رسول لله كيد ومعي عترتي وسبطئ 4 على 
الحوضء فمن أرادنا فلِيأحَذ بقولناء وليعمل عملناء فال لكل أهل نجيباًء ولنا نحت »ع ولنا التسفاعة: 


.١151 737 تفسير الرازي 7: 1151. "و" تفسير الرازي‎ .١ 


-م تفسير الرازي 7: /1717. 4 .. تفسير الرازي 77 .١74‏ 
7 تيز الرارى 131 .١‏ تفسير الرازي 77 .١71/‏ 
١4‏ و6١.‏ مجمع البيان :٠١‏ 176ل تفسير الصافى 5: 185 1. الأذفر: الشديد الرائحة. 


.١‏ أمالى الطوسى: ,٠١7/14‏ تفسير الصافى : 65 0 1848 فى النسخة: ومع عترتى. 


سورة الكوئر 8١٠70و‏ ) #المادع طقنم او ل مذوانع او نينت طاو بلي نج لدو د عالقا ونيو ع مطامط قر ا 859410 
ولأهل مودّتنا الشفاعة» فتنافسو في لقائنا على الحوض: فإنّا نذود عنه أعداءناء ونسقى منه أحباءنا 
وأولياءناء من شَرِبٍ منه شربة لم يَظمأ بعدها أبدأء حوضنا فيه مَنْعَبان' ينصبّان من الجنّة: أحدهما من 
تسنيم؛ والآخر من معينء على حافته الزعفران» وحصاه اللؤلؤء وهو الكوثر» '. 

فَصَلٌ لِرَبّك وَآنْحَرْ * إِنَّ َانِئَكَ هُوَ آلْأَبِتَوَ1[؟ و »] 

ثم نه تعالى بعد ما فضّل نبيه وَييْْةُ على العالمين بإعطائه الكوثر, طالبه بشكره بأمره بالقيام بعبوديته 
وتعظيمه بقوله: (قصَلٌ4 يا حبيبي الصلاة التى هى جامعة لجميع وظائف العبودية وشؤون التعظيم 
للرَبّك4 المتفضّل عليك بالنّعم التي لأتحصى أداءً لشكره عليها. 

قيل: إن تعالى لمّا أمر نبيه كه بالصلاة قال يَييُ: «كيف أصلى» ولست على وضوء؟» فقال الله «إِنَا 
َعْطَيْئَاكَ آلْكَوْكرَ4 ثم ضرب جَبْرَئيل بجناحه على الأرضء فنبع ماء الكوثر فتوضّأ". 

ثم أمره بأفضل العبادات المالية بقوله: 9وَآنْحَرْ» بدن التى هي أنفس الأموال عند العرب. وقيل: 
لمًا كانت صلاة المشركين ونحرهم للأصنام» قال سبحانه: لتكن صلاتك ونحرك لرّك. 

وقيل: أريد بالصلاة صلاة العيد الأضحىء وبالنحر النحر للأضحية". 

وقيل: يعنى صلاة الفجر بالمزدلفة» والنحر بونى'. 

وقيل: يعنى استقبل في الصلاة بنحرك إلى القبلة '. 

وقيل: يعنى ارفع يديك إلى نحرك عند تكبيرات الصلاة*. 

روي بعض العامة عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين ند قال: «لمّا نزلت هذه السورة قال 
النبى َي لجَبْرئيل: ما هذه النحيرة التى أمرني بها ربّي؟ قال: ليست بنحيرة» ولكنّه يأمْرك إذا تحرّمت 
للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من السجود وإذا سجدت. فانّه صلاتنا وصلاة 
الملائكه الذين في السماوات السبع؛ وإن لكل شيء زينة وزينة الصلاه رفع اليدين عند كل تكبير)'. 

ورووا عنه علد أنه فسّر هذا بوضع اليدين على النحر فى الصلاة؛ وقال: رفع اليدين قبل الصلاة 
عادة المستجير العائذ» ووضعها على النحر عادة الخاضع الخاشع ' '. 
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وقيل: يعنى ارفع يديك عَقِيب الدعاء إلى نحرك'. وقيل: يعنى اقعُّد بين السجدتين حتى يبدوا 
نحرك '. وهذه الأقوال كلها متّفقة على أنّ النحر بمعنى الصدر. 

وعن الصادق لِا: «هو رفع اليدين حذاء وجهك»". [وفى رواية] فقال بيده هكذاء يعني استقبل 
بيده حذاء وجهه القبلة فى افتتاح الصلاة“. 

وعن الباقر طلقا أنه سُئل عنه فقال: «النحر الاعتدال فى القامة بأن يقيم صُلبه وتخره»". 

م إنه تعالى بعد إظهار غاية أطفه بحبيبه, رد طعن المشركين عليه بأنّهِ أبتر بقوله: (إِنْ شَانَكَ يا 
محمد ومُبغضك مو الأبتر» ومنقطع النسل. رُوي أن العاص بن وائل كان يقول بعد موت عبدالله 
بن رسول الله من خديجة: إنّ محمداً أبتر لاابن له يقوم مقامه بعده فاذا مات انقطع ذكره واسترحتم» 
كما عن ابن عباس وعامة المفسرين على ما قيل'. 

وعن السّدَي: لما مات ابنه القاسم وعبد الله بمكة» وإبراهيم بالمدينة» كانت قريش يقولون: إن 
محمداً ابتر ليس له من يقوم مقامه؛ فأخبر الله أن عدوه أبتره ومن معجزات النبئ ييْةُ حيث نرى أن 
نسل اولئك الكقار قد انقطع؛ ونسله للد يزداد وينموكل يوم إلى يوم القيامة". 

وقيل: إنّها نزلت فى أبى جهلء فائه لما مات ابن رسول الله قال أبوجهل: إني أبغضه لأنّه أبتر*. 

وقبل: نزلت في عمّه أبي لهبء فانّه لما شافهه بقوله: تباً لك كان يقول فى غيبته: إنه أبتر'. 

وقيل: نزلت في عُقبة بن أبي مُعيطء إنّه هو الذي كان يقول ذلك" '. 

وقيل: إن الأبتر هو المنقطع عن قومه''. قيل: لمّا أوحى الله إلى رسوله ودعا قريشاً إلى الاسلام 
قالوا: أبتر محمدء أي خالفنا وانقطع عنًا' '. 

وعن ابن عباس: لما قَدِم كعب بن الأشرف مكّة أتاه جماعة من قريشء فقالوا: نحن أهل السّقاية 
والسّدانة» وأنت سيد أهل المدينة» أفنحن خيرٌ أم هذا الأبتر من قومه يَرْعُم أنه خيرٌ منا؟! فقال: بل 
أنتم خير منه» فنزل فإن شَانِتَكَ هُوَ آلأمتد 4 17. 

وقيل: إن المراد بالأبتر هنا المتقطع عن المقصود قبل بلوغه فأجابهم الله تعالى أن خصمه هو الذي 
يكون كذلك. فانهم صاروا مدبرين مغلوبين مقهورين» وصارت رايات الاسلام عالية وأهل الشرق 
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والغرب لها متواضعة '. 

وقيل: إن المراد به من لاناصر له ولامّعينء فكذبهم الله؛ لأنّ الله هو مولاه وجَبْرَئيل وصالح 
المؤمنين؛ وأنٌ الكفار لاناصر لهم '. 

وقيل: إن المراد به الحقير الذليل» رووا أن أباجهل انُخذ ضيافة لقومه. ثم قال: محمد ابترء ثم قال: 
قوموا حتى نذهب إلى محمد وأسارعه واجعله ذليلاً حقيراً. فلمّا وصلوا إلى دار خديجة:» وتوافقوا 
على ذلك؛, أخرجت خديجة بساطأًء فلمًا تصارعا جعل أبوجهل يجتهد في أن يصرعه. وبقي النبى 
واقفاً كالجبل» ثم م بعد ذلك رماه النبي يَيَيْةُ على أقبح وجه. فلمًا فلمًا رجع أخذه باليد اليبسرى, فصرعه 
على الأرض مرة أخرى» ووضع قدمه على صدره '. 

وقيل: إن المراد من قوله: «إنَّ شَانِئَكَ هُوَ آلْأَبئرُ4 هذه الواقعةء. 

وقيل:إِنْه لمّا نسب النبي يَييْةُ إلى القلّة والذلة» ونفسه بالكثرة والدولة» قلب الله الأمر عليه؛ وبيّن أن 
العزيز من أعرّه الله. والذليل من أذلّه الله والكثرة والكوثر لمحمدء والابترية والدّمامة* والذلة لعدوّه: 
فكان من أول السورة وآخرها نوع مطابقة. 

وقيل: إن المراد به المنقطع عن المّلك والسلطنة؛ وقد مرَّ أن رجلاً قام إلى الحسن بن على وقال: 
سوّدت وجه المؤمنين بأن تركت الإمامة لمعاويه. فقال: «لاتؤذيني يرحمك الله فانٌ رسول الله وَكيَيه 
رأى بني أمية في المنام يصعدون مره رجلاً رجلاً. فساءه ذلك, فأنزل الله تعالى #9إنا أَعْطَيِنَاكَ 
آلكَوْثَر 6 و 9إنا أن زَلنَاهُ فى لَيْلّة آلقَدْرِ4 فقال: مُلك بنى أمية كذلك ثم انقطعوا وصاروا مبتورين»'. 
وقيل: إن المراد أن كلامهم الفاسد في حمّك منقطع ومضمحلء وأما المدح الذي ذكرناه فيك فإنّه 
باق على وجه الدهر'. 

عن القمى عله قال: دخل رسول الله يي المسجد. وفيه عمر بن العاص والحكم بن العاصء فال 
عمرو: يا أبترء وكان الرجل فى الجاهلية إذا لم يكن له ولد ب سمي أبتر. ثم قال عمرو: إنّْي لأشنأ محمد 
أي أبغضة» فأنزلالله على رسوله السورة إن شَانِئَك » أي مبغضك (هوَآ لآم ِتَرُ4 أي لادينله ونسب". 

ومِمًا تضحك به الثكلى معارضة مسليمة لهذه السورة بقوله: إنا أعطيناك الجماهر. فصل لربك 
وهاجرء إن مبغضك رجل كافر. فانٌ تغيير ثلاث كلمات لايكون معارضة مع عدم المناسبة بين 
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اللاعطاء والجماهر والصلاة والهجرة. وحكم الذوق السليم بركاكته. 
عن الصادق مغِلا: «من كان قراءته (إنا أَعْطَيْنَاكَ آلْكَوْئَرَه فى فرائضه ونوافله. سقاه الله من الكوثر 


يوم القيامه وكان محله عند رسول الله يَييُْ فى أصل شجرة طوة!. 
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في تفسير سورة الكافرون 
بشم الله الرّحَمْنٍ الرّحِيم 


2 
يَأ 


َاأَيُهَا آلْكَافِرُونَ * لا أَعْبّدُ ما تَمْبّدُونَ * ولا نم عَابدُونَ ما أعْبدُ * ولا 


م 


نا عَابِدٌ مَا عَبَدتَمْ * وَلاً أَنتّمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبدُ[١‏ -ه] 

ثم لما تمت سورة ثم لما ّمت سورة الكوثر المتضمُّنة لغاية إنعام الله وتفضّله على رسوله 
وأمره بعبادته» تُظِمت سورة الجحد المتضمُّنة لامتناع الرسول يَيَيُْ عن عبادة غير الله» فافتتحها بذكر 
الأسجاء الجيتن نقوله: ويسم الله الحمن نٍ الرّحِيم». 

ثم خاطب نبيّه بقوله: (ثل امسن تقريعاً للمشركين الذين طعنوا فيك بأئك أبتر ؤيَاأَيُهَا 
آلكَافرُونَ» قيل: فى ندائهم بهذا الوصف الذي يسترذلونه فى بلدهم ودار عرّهم وشوكتهم, إيذانٌ 
بذلهم» وكونه يي محروساً منهم '» وأنّه مؤيّد من الله. 

رُوي أن رَهْطأ من عُتاة المشركين كالوليد بن المُغيرة وأبي جهل والعاص بن واثل وأمية بن خلف 
والأسود بن عبد يغوث والحارث بن قيس وأضرابهم, قالوا لرسول لله يي هلم فائّبع ديننا ونتبع 
دينك» تعبّد إلهنا سنة ونعيّد إلهك سنة» فيحصل الصّلح بيننا وبينك» وتزول العداوة. فقال: «مَعاذ الله 
أن أشرك بالله غيره» فقالوا: استلم بعض آلهتنا تصدّقك ونعيّد إلهك, فنزلت' السورة: 9يَاأَيهَا 
آلْكَافِرُونَ * لا أَعْبْدٌ ما تَمْبْدُونَ4 من دون الله أبداً «وَلا أنتمْ عَابدُونَ4 بعد ١مَا‏ أَعْبْدٌ4 الله الواحد 
الذي لاإله غيره #وَلاً أَنَا عَابِد4 في حالٍ من الأحوال ما عَبَدنَُ4 من الأصنام والكواكب؛ 
فلاتطمعوا مني ذلك الأمر المّحال ولا أَنْتُمْ عَابدُونَ4 فى وقت من الأوقات ما أَعْبُدُ4 وهو الله 
الواحد الذي خلق جميع الأشياء بقدرته» لتصلبكم في دينكم الباطل» ولجاجكم وعنادكم للحقٌ. قيل: 
إن التُكرار للتأكيد؟. فانٌ الكفّار ‏ على ما قيل ‏ رجعوا إلى رسول الله َيه في ذلك مرارأء وسكت 
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الرسول وَيهُ عن جوابهم. فوقع فى قلوبهم أنّه قد مال إلى دينهم بعض الميل» فنزلت الآية مُكرّرا '. 

وقيل: إن الكقّار قالوا: استيم بعض آلهتنا حتى تُؤْمن لك فأنزل الله: «لآأَعْبدُ مَا تَمْبْدُونَ © وَلاَ نتم 
عَابِدُونَ ما أَعْبُدٌ 4 : ثم قالوا بعد مدّة: تعبّد آلهتنا شهراً أو سنه. ونعبّد إلهك شهراً أو سنه؛ فأنزل: ولا 
نا عَابِدٌ مَا عَبَدنَمْ * وَلاَ أَتُمْ عَابِدُونَ مَاأَعْبْدُ4 '. 

وذكر كلمة ما فى قوله: ما أَعْبدٌُ4 مع أنْها لغير ذوي العقول. لإرادة الصفة بهاء والمعنى: لاأعبد 
الباطل الذي تعبّدونه. ولاأنتم عابدون الحقٌّ الذي أعبّد. كذا قيل '. وقيل: إنها بمعنى (الذي)؛ أو 
مصدرية؛ والمعنى, لاأعبّد عبادتكم ولاتعبّدون عبادتى فى المستقبلء ثم قال ثانياً: لاأعبّد عبادتكم 
ولاتعتدون عبادتى فى الحال” : 

وقيل: إن ذكرها لاتساق الكلام؛ فاه تعالى لمّا قال أولاً «وَلاً أن عَابدٌ ما عَبَدتّ4 حمل الثاني عليه 
كما قال: 9جَرْاءٌ سَيْئَةَ سَيْئةَ معْلَهَا4'. 


لَكُمْ دِينَكُمْ وَل دِينِ[1] 

ثمّ كأنّه قال: إن أردتم الصّلحء فانٌ الصّلح بيننا وبينكم أن «لَكُمْ دِيئَكُم4 لاتترُكونه (وَلِىَ دين» 
لاأتدكه ولاأرفضه. 

عن ابن عباس قال: يُريد لكم كفركم بالله. ولى التوحيد الخالص". 

وقيل: لكم ديتكم فكونوا عليه إن كان الهلاك خيراً لكم*. 

وقيل:إِنْ الدين هو الحسابء والمعنى: لكم حسابكم؛ ولى حساب أعمالي؛ لايرجع عمل كل إلا على عامله '. 

وقيل: يعنى لكم جزاء أعمالكم ودينكم وبالاً وعقاباًء ولي جزاء ديني ثواباً وتعظيما ' '. 

وقيل: إن الدين هو العقوبة' ', والمعني: لكم العقوبة من ربي؛ ولي العقوبة من أصنامكم, وفيه تهديد وتهكم ''. 

عن الصدوق في (الامالي): شأن نزول السورة أن نفراً من قريش اعترضوا لرسول اله َيَْهُ منهم: 
عتبة بن ربيعة وأمية بن خلف والوليد , بن المُغيرة والعاص بن وائل أو سعد "أ فقالوا: يا محمد, هلم 


فلنعيّد ما تعبّد, وتعيّد ما نعبّدء فنشترك نحن وأنت فى الأمرء فان يكن الذي نحن عليه حمَّاً فقد 


.١873 :77 ؟ -0. تفسير الرازي‎ .١ 171 757 تفسير الرازي‎ .١ 
.40/17 والآية من سورة الشورى:‎ ,١17 :”” تفسير الرازي‎ .١ 

/. تفسير الرازي 52 /ا8١.,‏ وفيه: التوحيد واللاخلاص له. 

4و.. تفسير الرازي 7": .١7-٠ .١11/‏ تفسير الرازي 7: .١81/‏ 
.٠‏ فى أمالي الطوسي ي: العاص بن سعيدء وفي مجمع البيان 44٠ :٠١‏ العاص ب بن أبي وائل. 
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أخذت بحظّكء وإن يكن الذي أنت عليه الحىٍّ فقد أخذنا بحظنا منهء فأنزل الله السورة'. 

وفى الرواية العامية السابقة: فغدا رسول الله إلى المسجد [الحرام] وفيه الملأ من قريشء فقام على 
رؤوسهم فقرأها عليهم [فأيسوا]' منه عند ذلك» فآذوه وأصحابه '. 

وعن القمّي: سال أبو شاكر الديصاني أبا جعفر الأحول عن تُكْرار الآية في السورةء وقال: هل 
يتكلم الحكيم بمثل هذا القول ويُكرّره مرّة بعد أخرى؟! فلم يكن عند الأحول في ذلك جواب, 
فدخل المدينة فسأل الصادق ما عن ذلكء فقال: «كان سبب نزولها وتكرارها أنّ قريشاً قالت لرسول 
لله ييه تعبّد آلهتنا سنة» ونعيّد إلهك سنة» وتعبّد آلهتنا سنة ونعبّد | لهك سنة؛ فأجابهم الله بمثل ما قالوا»“. 

وعنه طجةِ: «من قرأ ظقُلُ يا أيّهَا آلكَافِرُونَ4 و (قُلُ هْوَ آله أَحَدّ4 في فريضة من الفرائض. غفر الله 
له ولوالديه» وإن كان شقياً مُحي من ديوان الأشقياء وأثبت فى ديوان السّعداءء وأحياه الله سعيداًء 
وأماته سكا وبعثه شهيداً)”. 

وعنه مئِا: «كان أبي يقول: لقُلُ يَا يها آلْكَافْرُونَ4 ربع القرآنء وكان إذا فرغ منها قال أعبد الله 
وحده. أعبّد الله وحده»'. 

وعنه كد «إذا فرغت منها فقل: ديني الاسلام» [ثلاثا])". 

وروت العامة عن ابن عباس: ليس سورة في القرآن أشقٌّ على الشيطان من هذه السورة الكريمة؛ 
لأنها توحيد مَخْض وبراءة من الشركء فمن قرأها برئٌ من الشركء وتباعد عنه مَرَّدة الشياطين» وأمِن 
من الفزع الأكبرء وهى تعدل رُبع القرآن»”. 

وفى الحديث العامي: «مُروا صبيانكم فليقرؤها عند المنام» فلا يعرض لهم شيء» ومن خرج 
مسافراً فقرأ هذه السور. الخمس: 9قُلْ يا أيُهَا آلْكَافِرُونَ4 و 9إِذا جَاءَ نَضْرٌ الله وَالمَنْحْ» و «قل هو 
له أَحَد4 و (قُلٌ أَعُودٌ برَبٌ الْفَلَقِ4 و قل أَعُودُ ِرَبٌ آلئّاس4 رَجع سالماًء ولأنصبه آفة 


ومُصيبة» . 
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في تفسير سورة النصر 


بسْم الله الرّحْمِنٍ الرَّحِيمٍ 


إِذَا جَاءَ نَضرٌ لله وَآلْمَنْمُ * وَرَأَيْتَ آلنّاسَ يَدْحُلُونَ فى دين آله َفْوَا جا[ ١و‏ ؟] 

ثم لما تمت سورة الجحد المتضمُّنة لأمر النبى ييه بخطاب أهل مكّة بأشنع الخطاب. والإعلان 
بالتبري من عبادة أصنامهم المُؤْذْنَ جميع ذلك بعدم مبالاته إياهم» وكونه محروساً منهم ومنصوراً 
عليهم؛ نُظِمت سورة النصر المُبشرة بنصرته على الكفارء ودخول الناس في دينه فافتتحها بذكر 
الأسَنَاة 2 بقوله: ( بشم الله الرحمن من الرّحِيمٍ». 

ثم ابتدأها بت بتبشير نبيّه يَيْلْةُ بالنصر والعَلّبة على الكقّار وفتح مكة الذي كان من أهمّ مطالبه بقوله: 
«إذا 0 نْضْرٌ آله 4 والعلبة التامة على أعداء الدين من قريش وسائر العرب 
دوَآلمْمْ4 الذي تأمّله وتتتظره بسبب نصر الله وإعانته إياك عليه. وهو فتح مكّة النتى هي مولدك 
ومسكن أبائك. 

قبل: لمّا قال: «يَا أَيّهَا الْكَافِرُونَ4 خاف من قريش وسائر العرب بعض الخوفء فقلل في 
الخشونة وقال: دلَكُمْ دِينَكُم وَلِىَ دينِ» فآمنه تعالى وقال: لاتخف فإنّىي لاأذهب بك إلى النصرء بل 
أجىء بالنصر إليك '. 

عن ابن عباس: الفتح هو فتح مكّة. وهو الفتح الذي يقال له فتح الفتوح '. 

رُوي أنه لما كان صَلح الحُديبية» وانصرف رسول الله يك أغار بعض من كان على عهد قريش 
على مُزاعة» وكانوا على عهد رسول اله يكل فجاء سفير ذلك القوم وأخبر رسول الله يَييْْةُ فعظم 
ذلك عليه. ثم قال: أما إن هذا العارض يُخبرني أن الظّفر يجيء من اللهء ثمّ قال لأصحابه: انظروا. فانٌ 
أبا سفيان يجىء ويلتمس أن يُجدّد العهد. فلم تمض إلا ساعة أن جاء الرجل ملتمساً لذلك؛ فلم 
يُجبه رسول الله يَيْلْةٌ ولاأكابر الصحابة؛ فالتجأء إلى فاطمة؛ فلم ينفعه ذلك فرجع إلى مكّة آيسأء 
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وتجهّز رسول الله وَيييةُ إلى المسير لمكّة. 

ثم رُوي أن سارة مولاة بني هاشم أتت المدينة؛ فقال لها النبى يي جئنت مسلمة؟» قالت:لاء لكن 
كنتم الموالى ولى حاجة. فحثٌ عليها رسول الله يَلْيْةُ بنى عبد المطلب فكسوها وحملوها وزوّدوهاء 
فأتاها حاطب بن أبي بَلْعتة بعشرة دنانير» واستحملها كتاباً إلى مكّة نسخته: اعلموا أن رسول الله 
يُريدكم» فخذوا حذركم؛ فخرجت سارة: فنزل جَبْرَئيل بالخبرء فبعث رسول الله علياً للقة وعماراً في 
جماعةٍ أمرهم أن يأَحَذْوا الكتاب, وإلا فاضربوا عُنقها. فلمًا أدركوها جحدت وحلفتء فسلّ على 
سيفه. وقال: والله ما كُذَّبنا فأخرجته من عَقيصة شعرهاء واستحضر النبي ييه حاطباًء وقال: «وما 
حملك عليه؟» فقال: والله ما كفرثٌُ منذ أسلمتء ولا أجبتهم منذ فارقنهم؛ ولكن كنت غريباً في 
قريشء وكلّ من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون أهاليهم. فخشيت على أهلي, 
فأردت أن اتخذ عندهم يدا. 

فقال عمر: دعنى يا رسول الله أضرب عُنق هذا المنافق. فقال: «وما يدريك -يا عمر لعل الله قد 
اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» فغاضت عينا عمر. 

أقول: لايخفى ما فيه من الطعن على عمر. 

ثم خرج رسول اله يَيُْْ ثم نزل بِمَرَ الظهران, وقَدِم العباس عم النبي مع أبي سفيان إليه فاستأذناءء 
فأذن لعمّه خاصّة: فقال أبوسفيان: إمّا أن تأذن لي, وإلا أذهب بولدي إلى المفازة فيموت مجوعاً 
وعَطشاً؛ فرقٌ قلبه الشريفء فأذن له. وقال له: «ألم يأن أن تُسلِم وتوحّد؟» فقال: أَظْنّ أنه واحدّ ولو 
كان هاهنا غير الله لنصرنا. فقال له: «ألم يأن أن تعرف أني رسول الله؟» فقال: إن لي شك في ذلك. 
فقال العباس: أسلِم قبل أن يقتّلك عمرء فقال: وما أصنع بالعُرٌ؟» فقال عمر: لولا أنلك بين يدي رسول 
الله لضربت عنقك. 

فقال: يا محمدء أليس الأولى أن تترّك هؤلاء الأوباش وتُصالح قومك وعشيرتكء فسكان مكة 
عشيرتك وأقاربك وتعرّضهم للشنّ والغارة؟ 

فقال رسول الله: «هؤلاء نصروني وأعانوني وذبُوا عن حريمي؛ وأهل مكة أخرجوني وظلموني 
فان أسروا فبسوء صنيعهم). 

وأمر العباس بأن يذهب به؛ ويُوقفه على المرصاد ليُطالع العسكر, فكانت الكتيبة تَمْرَ عليه فيقول: 
من هذا؟ فيقول العباس: هو فلان من أمراء الجند والعسكرء إلى أن جاءت الكتيبة الخضراء التي 
لايّرى منها إلا الحَدّق قال من هم؟ فقال العباس» هذا رسول الله يي فقال: لقد أوتي ابن أخيك ملكاً 


نوو التو 13111 8) ا ا ا 0 
عظيماً! فقال العباس: هو النبوة. فقال: هيهات النبوة. 

ثم تقدّم رجلٌ ودخل مكة وقال:إنّ محمداً جاء بعسكر لايُطيقه أحد, فصاحت هند وقالت: اكثلوا 
هذا المبشرء وأخذت بلحيته» فصاح الرجل فدفعها عن نفسه» فلمّا سَمِع أبوسفيان أذان القوم للفجر, 
وكانوا عشرة آلاف فزع لذلك فرّعاً شديدء وسأل العباس» فأخبره بأمر الصلاة» ودخل رسول 
لله يَيِيْةُ مكة على راحلته؛ ولحيته على قَرَبُوس سرجه كالساجد تواضعاً وشّكراًء ثم التمس أبوسفيان 
الأمان فقال رسول الله يي «من دخل دار أبي سفيان فهو آمن» فقال أبوسفيان: ومن تسع داري؟ 
فتمال يلل «من دخل المسجد فهو آمن» فقال أبوسفيان: ومن يسع المسجد. فقال النبي لك «من 
ألقى سلاحه فهو آمنء ومن أغلق بابه فهو آمن». 

ثم وقف رسول الله على باب المسجدء وقال: لاإله إلا الله وحده. صدق وعده. ونصر عبله؛ وهزم 
الأحزاب جنده أو وحده» ثم قال: «يا أهل مكّةء فما ترون أَنْى فاعلٌ بكم؟» فقالوا: خيراًء أخ كريم 
وابن أخ كريم. فقال: «اذهبوا فأنتم الطلقاء)١.‏ 

ثم إن القوم بايعوا رسول الله يَيُْةُ على الاسلام؛ فصاروا يدُحلون فى دين الله أفواجاً. 

ثم اعلم أن فتح مكة كان في سنة ثمان من الهجرة؛ وقال بعض مفسّري العامة: إن السورة نزلت قبل 
الفتح أ فيكون ما فيها إخباراً بالغيب؛ ودليلاً على صحّة النبوة» وقال بعض: إنّها نزلت فى سنة 
كن 
عسرة : 

ورووا عن أمير المؤمنين مغ أنه قال: «لمّا نزلت هذه السورة مَرض رسولالله يَيِبْهٌ فخرج إلى 
الناس فخطبهم وودعهم» ثم دحل المنزل فتوفي بعل أيام) *. 

ورُوي أنه دعا فاطمة ِل فقال: يا بتتاه إنْى نعيت إلى نفسى» فبكت فقال: «لاتبكي» فاك أول 
وعن ابن مسعود: أن هذه السورة تسمّى سورة التوديع لما فيها من الدلالة على توديع الدنيا'. 
وقيل: إن المراد بالفتح فتح خيبر' وقيل: إنّه فتح الطائف*. وقيل: إنّه فتح بلاد الشرك على 
الاطلاق '. ويدّلٌ على كون المراد فتح مكّة تعريفه بلام العهد فانٌ المعهود عندهم هو ذلك الفتح 
وإِنّ الناس قبل فتح مكة كانوا يدحلون فى الاسلام واحداً بعد واحدٍ واثنين اثنين» والله سبحانه قرن 
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بذكر الفتح قوله: (وَرَأَيْتَ4 وأبصرت «اآلئّاسَ»4 وعامّة العرب 9يَدْخُلُونَ4 بالطوع والرغبة (فى 
دين آله وملّة الإسلام حال كونهم (أَفْوَاجاً4 وجماعات كثيرة كأهل مكّة والطائف واليمن وهوازن 
وسائر قبائل العرب. 

رُوي أن النبي ييل لما فتح مكة أقبلت العرب بعضها على بعضء فقالوا: إذا ظَفِر بأهل مكّة وأهل 
الحرمء فلن يقاومه أحدء وقد كان الله أجارهم من أصحاب الفيل ومن كل من أرادهم من الجبابرة» 
فكانوا يدحلون في دين الاسلام أفواجاً من غير قتال'. 

وقيل: لم يَمْتَ رسول الله وله وفي العرب رجل كافرء بل دخل الكل فى الاسلام بعد حُنين» منهم 
من قدِم إلى رسول الله يييْْةُ ومنهم من قَدِم وافده". 

وعن جابر بن عبدالله الأنصاري أنه بكى ذات يوم فقيل له فى ذلكء فقال: سَنِعثٌ رسول الله َيه 
يقول: «دخل الناس فى دين الله أفواجاً» وسيخرّجو ١‏ منه أفواجا» '. 

فَسَبّحْ بِحَمْدِ رَبّكَ وَآسْتَغْفِرْهُ إِنْهُ كَانَ تَوّاب[] 

ثم لمّا بشّر سبحانه حبيبه بالنصر على الأعداء الدال على كمال قدرته؛ أمره بتسبيحه وتنزيهه عن 
الشرك والعجز بقوله: «فسَبّحْ4 ونرّه إليك يا محمد عن العجز والنقائص الامكانية» ولمّا بشَّره 
بنعمة الفتح أمره أن يُقرن تسبيحه بحمده على نعمة التي منها الفتح» وكأنّه تعالى قال: فسبّح حال 
كونك متلبساً لبِحَمْدٍ رَبّكَ4 المُنعم عليك. 

ثم أومأ إلى كمال دينه وتمام أمر دعوته وقرب أجله بقوله: 9وَآسْتَفْفِرَهُ4 لما قرط منك من ترك 
الأولى والأفضلء ولذنوب الداخلين في دينك؛ أو هضماً لنفسكء واستصفغاراً لعملك؛: واستعظاماً 
لحقوقه دنه تعالى 9كَانَ؟ بذاته وبلطفه «تَوَاباً» ومبالغاً في قبول التوبة بحيث يعامل مع التائب 
معاملة من لم يَذَيْب. 

قيل: إنّ علة الأمر بالاستغفار كونه تعالى غفَاراًء وأمًا التعليل بكونه تواباً للدلالة على أن المقدرء 
وب إِنّه كان توابًء والامر بالتوبة بعد الاستغفار للدلالة على أنّ طلب المغفرة لاينفع إلا إذا قُرِن بالندم 
على المعاصىء والعزم على عدم العود". 

روت عائشة أنّه كان رسول الله يَيْلُْ بعد نزول هذه السورة يُكثر أن يقول: «سبحانك اللهم 
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وبحمدك,ء استغفرك وأتوب إليك»'. 

وعنها أيضاً: كان نبي الله عَيِيله فى آخر أمره لايقوم ولايقعُد ولايذهب ولايجيء إلا قال: «سبحان 
الله وبحمده». فقلت يا رسول الله انك تكثر من قول سبحان الله وبحمده. قال: إني أمرت بها وقرأ 
(إِذَا جَاءَ نَضْرٌ آنلهِ4 '. وروي ذلك عن أمّ سَلّمة أيضاً '. 

وقالت أيضاً: كان الرسول يَيِيَُ يقول كثيراً في ركوعه: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهمّ اغفر لى . 

وعن ابن مسعود: لما نزلت هذه السورة كان يُكثر من أن يقول: «سحانك اللهمّ وبحمكء. اللهم 
اغفر ليء إِنّك أنت التواب الغفور”. 

عن الصادق لغِل: «أنْ أول ما نزل 9أآفْرَأْ باسم رَيّك4 وآخره 9إذَا جَاءَ نَضرٌ آ604. 

وعنه علِة: «من قرا 9إذا جَاءَ نضرٌآلله» في نافل أو فريضةٍ نصره الله على جميع أعدائه» وجاء 
يوم القيامة ومعه كتابٌ ينطق قد أخرجه الله من جوف قبره, فيه أمان من جسر جهنئّم. ومن الناره ومن 
زفير جهلم» فلايّمُرٌ بشىء يوم القيامة إلا بشّره وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنة» ويفتح له في 
الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّ ولم يخطر على قلبه»". 
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في تفسير سورة المسد 


م الله , الرحمن مِنٍ الرَحِيمٍ 


> © لير 


تَبِّتْ يَدَا أبى لَهَبِ وَنَبّ * مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالَهُوَمَاكَسَبَ[١و‏ ؟] 


ثم لما مت سورة النصر المتضِمّنة لبيان تمامية دعوة الرسول ييه ونفوذ كلمته: ودخول الناس 
في دينه» ونْصرته على أعداثة» نُظِمت سورة أبي لهب المتضمّنة لبيان خبث ' أبي لهب وذمٌ زوجته أمَ 
نيا" الساعيين فى الإخلال بأمر رسالته وإطفاء نورهء وغاية خسرانها [في ] معاندته فابتدأها بذكر 
الأسماء الحمتن :نقوالة: (بشْم الله الرحمن من الرّحِيم». 

ثم افتتحها بذكر حُسران أبي لهب في معاندته للرسول َكَل قولة: «كث4 وسرت أن عايج 
يَدَا أبى لَهَبِ) رُوي أن رسول اله يِه صَعِد صَعِد على الصفاذات يوم؛ وقال: «يا صباحاه» فاجتمعت 
إليه قريشء فقالوا: مالك؟ قال: «أرايتم إن أخبرتكم أن العدوٌ مصبحكم أو مممسيكم, أما كنتم 
تُصد قوني؟» قالوا: بلى. قال: «فانّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديلء فقال أبو لهب: تبأ لك, ألهذا 
دعوتنا! فنزلت السورة". - 

وروي أيضاً أنه يَيْةُ جمع أعمامه. وقدّم إليهم طعاماً في صَحْفْةٍ فاستحقروه. وقالوا: إن أحدنا 
يأك كل الشاة» فقال: «كُلواه فأكلوا حتى شَّبعوا ولم ينقص من الطعام إلا اليسير ثمّ قالوا: فما عندك؟ 
فدعاهم إلى الاسلام. فقال أبولهب: تباً لك, ألهذا دعوتنا!؟ 

وروي أنه قال أبولهب: فما لي إن أسلمت؟ فقال: «ما للمسلمين» فقال: أفلا أفضّل عليهم؟ فقال 
النبى صَييه: «بماذا تُفضْل؟» فقال: تباً لك ولهذا الدين» يستوى [فيه] أنا وغيري”. وفي رواية: كان إذا 
وفد على النبى يَييْةُ وفدٌ سألوا عمّه عنهء وقالوا: أنت أعلم به. فيقول لهم: إن ساحرٌ في رجعون عنه 
ولايلقونه» فأتاه وفدٌ فقال لهم مثل ذلكء فقالوا: لاننصرف حنّى نراه. فقال: نا لم نزل تُعالجه من 
.١‏ فى النسخة: خبيثة. '. في النسخة: جميلة. 


4 وه. تفسير الرازي 7": .١16‏ 


04 مادقم اممر انيه قاع بكو تشاع و ماووارا مذ من 4ه زب تفحات الريعين فى تفصير القران ع" 
الجنون, فتباً له وتعساء فأخبر النبى عله بذلك فحزن. فنزلت السورة'. 

وفى رواية ابن عباس: اجتمعت عنده قريش ققال عَِلهُ: «إنّ الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين 
وأنتم الأقربون. اعلموا أنّى لاأملك لكم من الدنيا حظاًء ولا من الآخرة نصيباًء إلا أن تقولوا: لاإله إلا 
الله. فأشهد بها لكم عند ريكم». فقال أبولهب ذلك: تباً لك, ألهذا دعوتنا! فنزلت السورة". 

وعنه قال: 9 تَبّتْ 4 أي خابت. لأنّه كان يدفع القوم عنه بقوله:إنه ساحرٌء فينصرفون عنه قبل لقائه. 
لأنّه كان شيخ القبيلة» وكان له يَييْةُ كالأب» فكان لايتّهم؛ فلمًا نزلت السورة عَضِبٍ وأظهر العداوة 
الشديدة, فصار متّهماًء فلم يُقَبَل قوله في الرسول يَيِيْهُ بعد ذلك, فكأنّه خاب سعيه وبطل غرضه". 
قيل: إِنّما ذكر سبحانه اليد لأنّه كان يضرب يديه على كتف الوافد عليه لدفعه. ويقول: انصرف 
راشداً فانّه مجنون2. وقيل: يعنى صَفِرت يداه عن كل خير”» وعليه يكون المراد باليد حقيقتهاء فانه 
كان يؤذي النبي عه بيده. 

رُوي عن طارق المحاربي أنّه قال: رأيت رسول الله يَييْْهُ في السوق يقول: «أيّها الناس, قولوا لاإله 
إلا الله تُفلحوا» ورجل خلقه يرميه بالحجارة. وقد أدمى عَقبيه. وقال: لاتُطيعوه فانّه كذاب؛ فقلت: من 
هذا؟ فقالوا: محمّد, وعمّه أبولهب'. 

وقيل: إِنّما اسند الخسران أو الخيبة إلى يديه؛ لما رُوي أنه كان يقول: يَعدنيى محمد أشياء لاأرى 
أنّها كائنة» يزعم أنّها بعد الموتء فلم يضع فى يدي من ذلك شيئاًء ثم ينفخ في يديهء ويقول: تبأ 
لكماء ما أرى فيكما شيئاً. فنزلت السورة". 

أولما رُوي أن النبى يَْْةُ لما دعاه نهاراً فأبى» فلمًا جنّ الليل ذهب إلى داره مستئاً بسنّه نوح لكل 
ليدعوه ليلاً كما دعاه نهاراًء فلمًا دخل عليه قال له: جئتني معتذراً. فجلس النبي ييه أمامه كالمحتاج» 
وجعل يدعوه إلى الاسلام» وقال: «إن كان يمنعك العار فأجبني في هذا الوقت وأسكت» فقال: 
لأأؤمن بك حنّى يُؤْمن بك هذا الجّدي. فقال يَقِْهُ للجّدي: من أنا؟ فقال: رسول الله» وأطلق لسانه 
فأثنى عليه, فاستولى الحسد على أبى لهبء فأخذ يدي الججدي فمرّقه وقال: تباً لك أنّر فيك السحرا 
فقال الجّدي: بل تباً لك» فنزلت السورة على وَفْقَ ذلك (تَبّتْ يَدَا أبى لَهَبِ 4 لتمزيقه يدي الجّدي8 
وَنَبّ4 وحصلت الخيبة والخُسران: أو الهلاك له. فيكون إخباراً بعد إخبار, ولكن أراد بالأول هلاك 
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فتوؤة المسة 5313113) ا 011 0 00 
عمله وبالثاني هلاك نفسهء وقيل: إنّ اليد كناية عن ماله '. والمعنى: هلك مالهء وأهلكت نفسه. وقيل: 
نه كناية عن نفسه " والمعنى: هلك أو خسر أو خاب نفسه 9وَنَبٌّ 4 ولده عتبة » رُوي أنه خرج إلى 
الشام مع اناس من قريشء فلمًا همّوا أن يرجعوا قال حُتبة: أبلغوا محمداً عِنّى أنّي كفرت بالنجم إذا هوى ". 

وفي رواية: أن عَتبة لمّا أراد الخروج إلى الشام قال: لآتين محمد ولأؤذيئه» وكانت تحته بنت 
رسول الله يلد فأتاه وقال: يا محمدء أنا كافرٌ بالنجم إذا هوىء وبالذي دنا فتدلّى » ثم تفل في وجه 
رسول الل يلك ورد عليه ابنته وطلّقهاء فقال يلد : «اللهمّ سلّط عليه كلباً من كلابك» فرجع عُتبة 
إلى أبيه فأخبره, ثم خرجوا إلى الشام» فنزلوا منزلًء فأشرف عليهم راهبٌ من الدّيره فقال: إن هذه 
أرض مسْبّعة » فقال أبولهب : أعينوني يا معشر قريش هذه الليله» فانّى أخاف على ابنى دعوة محمد 
. فجمعوا جمالهم وأناخوها حولهمء وأحدقوا بعُتبة» فجاء الأسد يتخللهم ويشتمّم وجوههم حنّى 
ضرب عُتبة فقتله» وهلك أبولهب بالعَدّسة بعد وقعة بدر بسبع يال والعَدّسة على ما قيل: بَثْرة تُشبه 
العَدّسة؛ وهى من جنس الطاعون”. 

وقيل: إِنّ اليد هنا كنايةٌ عن الاحسان والمئّة » رُوي أنه كان كثير الاحسان إلى رسول الله يلك وكان 
يقول: إن كان الأمر لمحمد فيكون لى عنده يد, وإن كان لقريش فلي عندها يد فافخبر أنه خسرت 
يده التتى كانت عند محمد بعناده له» ويده التى كانت عند قريش أيضاً لحُْسران قريش وهلاكهم فى يد محمد'. 

وقيل: إن يداه كناية عن دينه ودنياه» وعُقباه وأولاه". 

وقيل: إِنّ الجملتين دعاءً عليه*. وقيل: إِنّ الأولى دعاءء والثانية إخبار؟ أي كان ذلك وحصل. 

قبل: كان اسمه عبد العرّى» أو عبد مّناف, وكُنى بأبي لهب لتلهب وجنتيه وإشراقهما ''. وإنّما ذكره 
سبحانه بالكنيه لكونه معروفاً بها. فصارت بمنزلة اسمه, ولأنّه وصف سبحانه نار جهنم بكونها ذات 
لهب » فذكر بهذه الكنية للاشعار بموافقة مال أمره كنيته » فمعنى كنيته أبو النارء كما يقال: أبو الشرّ 
للشريرء وأبوالخير للخيّر. 

ثم إنه كان يقول: إن كان ما يقوله ابن أخي حقَّا فأنا افتدي منه نفسي بما لي وأولاديء فردٌ الله 
تعالى عليه بقوله: ما أَغْئّى عَنْه4 ولم ينفعه حينما حل به الاب ممَالَهُ4 الذي جمعه لوَمَاكَسَبَ» 
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36 معد ويف املف مودو واوا« رمه مده مد بوم اتقحات الرحمق فى تفيعير القران ج ” 
من أولاده . كما عن ابن عباس '. 

ورُوي أن أطيب ما يأكل الرجل من كسبه؛ وأنْ ولده من كسبه '. 

وقيل: إن اما كَسَبَ4 عمله الشنيع من كيده فى عداوة الرسول يليح وإقدامه فى قتله ". 

وقيل: إِنّ المراد بالمال هو الماشية؛ ومن كسبه نتاجهاء فانّه كان صاحب ماشية ونّعم ونتاج “» أو 
المراد ماله الذي وَرئه من أبيه. وممّا كسب ما كسبه بنفسه”. 

وقيل: إن كلمة لما استفهامية للإنكار. والمعنى: أي شىء أغنى عنه فى دفع التّباب؛ أو فى 
عداوة الرسولء أو فى دفع النار. 


سَيَضْلَىْ نَاراً ذَآتَ لهَبِ[] 

ثم إنّه تعالى بعد إخباره بخيبته وحُسرانه في الدنياء أخبر من سوء حاله في الآخرة ويعد الموت بقوله: 
9سَيَضْلَّى4 وعن قريب يدحُل بعنف #ثَارً4 عظيمة هِذَاتَ لَهَبِ» واشتعال وتو هي نار جهنم. 

ثم اعلم أن الآيات متضمّنة لأخبار ثلائة عن الغيب: الإخبار عنه بالتّباب والخسارة؛ والإخبار بعدم 
انتفاعه بماله وولده؛ والإخبار بأنّه يموت على الكفر ويدخل الناره وقد وقع جميع ذلك. 

روى أبو رافع مولى رسول اله يَيْْهُ قال: كنت غُلاماً للعباس بن عبد المُطلبء وكان الاسلام قد 
دخل أبيتنا] فأسلم العباس» وأسلمت آم الفضل؛ وأسلمت أناء وكان العباس يهاب القوم ويكنّم 
إسلامه؛ وكان أبولهب تخلف عن بدرء فبعث مكانه العاص بن هشام, ولم يتخلف رجل منهم إلا 
بعث مكانه رجلاً آخرء فلمًا جاء الخبر عن واقعة أهل بدر وجدنا في أنفسنا قرّةء وكنت رجلا 
ضعيفاً. وكنت أعمل القداح ألحيها" فى حُجرة زمزم فكنت جالساً هناك وعندي أَمْ الفضل جالسة» 
وقد سرّنا ما جاءنا من الخبرء إذ أقبل أبولهب يَجُرٌ رجليه» فجلس على طُنب* الحُجرة وكان ظهري 
إلى ظهره: فبينا هو جالس إذ قال الناس: هذا أبوسفيان بن الحارث بن عبد المطلبء فقال له أبولهب: 
كيف الخبر يابن أخى؟ فقال: لقينا القوم ومنحناهم أكتافناء يقتلوننا كيف أرادواء وايم [الله] مع ذلك 
تأمّلت الناسء لقينا رجالٌ بيضٌ على خيل بلقي بين السماء والأرض. قال أبو رافع فرفعت طُنب 
الحجرة, ثم قلت: أولئك والله الملائكة» فأخذني أبولهب وضربني على الأرضء ثم برك على 
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. لحى القدح: قشره. 4 الطّنب: حبل يُشْدٌ به الخبار والسّرادق ونحوهماء أو الطرف والناحية. 


سورة العية 8(1511) ا ا ا ل يي م 
فضربني؛ وكنت رجلاً ضعيفاًء فقامت أَمْ الفضل إلى عمودٍ فضربته على رأسه وشجّته. وقالت: 
تستضعفه أن غاب سيده؛ والله نحن مؤمنون منذ أيام كثيرة» وقد صدق فيما قال. فانصرف ذليلاً: 
فوالله ما عاش إلا سبع ليالٍ حتى رماه الله بالعَدّسة فقتلته؛ ولقد تركه ابناه ليلتين أو ثلاثاً ما دفناه حتى 
أنتتن في بيته وكانت قريش تتّقَى العَدّسه وعدواها كما يُتََى الطاعون, وقالوا: نخشى هذه القرحة: ثم 
دفنوه وتركوه؛ فهذا معنى ما أَعْنَ عَنْهُ مَالَهُ وَمَا كَسَبَ4'. وقيل: ثم استأجروا بعض السودان 
واحتملوه ودفنوه '. وقيل: لم يَحفِروا له حفيرة» ولكن أسندوه إلى حائط وقذفوا عليه الحجارة من 
خلف الحائط حبّى واروه '. وفى رواية حضروا له ثم دفعوه بعودٍ فى حفرتهء وقذفوه بالحجارة من 
بعيد حتّى واروه”. 


و 27 


وَآمْرَأنَهُ حَمَّالة آلْحَطَّب[؛] 

ثم هدد سبحانه زوجته الكافرة بقوله: 9وَآمْرَآَنُة4 وزوجته المُسمّاه أم جميل”* ستصلى أيضاً مع 
زوجها نار جهنم. وقيل: إِنّ اسمها العوراء؛ وكنيتها أُمّ جميل؛ وهى أخت أبي سفيان بن حرب'» 
وكانت 9حَمّالَةَ الحَطّبِ 4 قيل: كانت تحمل الشوك والحَسّك والسّعدان" بالليل وتنشرها في طريق 
رسول الله وَِلَةُ حنّى صار هو كَِية وأصحابه فى شدّة وعناء. 

وقيل: كان النبى عَيِيِه يطأها كما يطأ الحرير؟. 

وقيل: إِنْها مع كثرة مالها تحمل الحطب على ظهرها لشذة بُخلهاء فذمّها سبحانه بالبُخل» ولقب 
حمّالة على الذم يعني أَدُمٌ حمالة الحطب"'. 

وقيل: ذمّها سبحانه بكونها نمّامة» وحمل الحطب كناية عن مشيها بالنميمة» فانّها كانت تمشي 
بالنميمة وتُفسِد بين الناسء كأنّها تحمل الحطب وتوقده؛ أي ١١‏ تُوري بينهم نائرة الشرّ"'. 

وقيل: كناية عن حمل الآثام '' والمعاصي: تحمل الحطب لإحراق نفسها”*'. 


فى جِيدِهَا حَبْل مِن مَسَدِ[َه] 
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ثم بالغ سبحانه في ذمّها بقوله: فى جِيدِهَا» وعُنقهاء أو موضع قلادتهاء كالحطابين «حَبْلُ مِن 
مَسَدِ4 جيّد الفتل من أي شيء كان من جلد الإبل أو من اليف أو الحُُوصء وإنّما ذمّها بذلك لأنها 
كانت تحمل الحُزمة من الشوك وتربُطها فى جيدها كما يحمل ' الحطابون لخساستها. 

وقيل: إِنّه بيان لسوء حالها فى جهنم والمقصود أنْها كما كانت فى الدنيا تحمل الحطب والشوك 
لخساستهاء أو لايذاء النبي يَيِْةُ والمؤمنين؛ لاتزال تحمل على ظهرها في جهنم خُزْمَةَ من حطب 
النار من شجرة الزقوم والضّريع» وفى جيدها حبلٌ من سلاسل النارء ولايبعٌد بقاء الحبل من مَسَدٍ فى 
النار أبدأء كما يبقى الجلد واللحم والعَظّم من الانسان أبداً فى النار". 

روي عن أسماء بنت عُميس لما نزلت السورة جاءت أَمّ جميل؛ ولها ولولة وبيدها حجرء فدخلت 
المسجد ورسول الله مَييْيْةُ جالس ومعه أبوبكرء وهي تقول: 

لج ]كد مهنا ووستاتهة ‏ انتشتهمًا 
وحكمة عصينا 

فقال أبوبكر: يارسول الله, قد أقبلت إليك وأنا أخخاف أن تراك. فقال مَيْيُْ: «إنها لاتراني» وقرأ لوَِذَا 
َرَت المَْآنَ جَعَلْنا بنك وَبَيْنَ آلِّينَ لا يُْمِئُونَ بالآخِرَةٍ حبابا مَسْتُورً4 " فقالت لأبي بكر: قد ذكر 
لى أن صاحبك هجاني. فقال أبوبكر: لا وربٌ هذا البيت, ما هجاك. فوت وهي تقول: قد علمت قريش أني 
بنت سيدها”. 

وعن الكاظم يِل في حديث يذكُّر فيه معجزات النبى يَثْهُ قال: «ومن ذلك أن أَمّ جميل امرأة أبي 
لهب أتته حين نزلت سورة تبّتء ومع النبى أبوبكر بن أبي قحافة فقال: يا رسول اللهء هذه ام جميل 
تُريدك ومعها حَجَر تُريد أن ترميك به؟ فقال: «إنّها لاتراني» فقالت لأبىبكر: أين صاحبك؟ قال: 
حيث شاء الله. قالت: لقد جئته» ولو رأيته لرميته؛ فانّه هجاني» واللات والعُرَّى إنْى لشاعرة. فقال 
أبوبكر: يا رسول الله إِنّها لم تَرّك؟ قال: «لاء ضرب الله بيني وبينها ججاباً»*. 

عن الصادق ليذ قال: «إذا قرأتم «تَبّثْ يَدَا أبى لَّهَبِ وَنَبّ4 فادعوا' على أبي لهب. فانّه كان من 
المكذّبين بالنبئ مقع وبما جاء به من عند الله" لعن الله أبي لهب. 


.177 7*7 كذاء والظاهر: يعمل أو يفعل. '. تفسير الرازي‎ .١ 
.١ 7/7 :"7 ؟. الأسراء: /١١/6غ. غ. تفسير الرازي‎ 

6. قرب الإسناد: 1778/779., تفسير الصافى 0: 784. ١‏ فى النسخة: فالعنوا. 

/. ثواب الأعمال: لا مجمع البيان :٠١‏ ان تفسير الصافي 5 اك 


في تفسير سورة الإخلاص 


شماه الخدن الرحيم 
قل هُوَ آله أَحَدٌ * الله آلصّمَدُ * لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَه كُفُواً 
أَحَد[او:] 

ثم إنّه تعالى بعد إذلال رأس الضلال ومُجسّمة الشركء ذكر الأسماء الحسنى بقوله: «يسشم الله 
الرّحْمْن الرّحِيم». ْ 

م أمر رسوله بالاعلان بالتوحيد الخالص بقوله: (قَلّ4 يا محمد؛ لعموم الناس: إن ربكم وخالقكم 
ومعبودكم 9هْوَ آَلْهُ4 المستجمع لجميع صفات الكمال المُبرَأ والمنزّه من جميع النقائص؛ فهو 
لأَحَد4 لامثل له ولانظير؛ ولاجزء ولاتركيب. 

قبل: إن الواحد والأحد بمعنى '. وقيل: إن الأحد من أسمائه الخاصة التى لاتطلق على غيره تعالى '. 
وقيل: لهُوّ4 ضمير الشأنء والمعنى أن الشأن والحديث هو أنّ الله أحد '. وفيه تفخيمٌ لمعنى الجملة. 
وقيل: إنْ المعنى ما أوحى إلى ممّا سألتموه هو أن الله أحد". 

رُوي أَنْهها نزلت حين أرسل المشركون عامر بن الطفيل إلى النبى يَعيِْةُ وقالوا: قل له شققت عصاناء 
وسببت آلهتناء وخالفت دين آبائك» فان كنت فقيراً أغنيناك وإن كنت مجنوناً داويناك؛ وإن هويت 
امرأة زو جناكها. فقال: «لست بفقير ولامجنون ولا هويت امرأة» أنا رسول الله» أدعوكم من عبادة الأصنام إلى 
عبادته» فأرسلوه ثانياً وقالوا: قل له بين لنا جنس معبودك؛ أمن ذهب أو فِضّة؟ 1 فأنزل الله هذه السورة”. 

عن ابن عباس قال: قدم وفد نجرانء فقالوا: صف لنا ربك أمن زيرجد أو ياقوت, أو ذهبء أو 
فضة؟] فقال: (إنّ ري ليس من شىبيء لأنّه خالق الأشياء» فنزلت #قُلُ هُوَ آنه أَحَدٌ4 قالوا: هو واحدٌ 
وأنت واحدٌ؟ قال: ليس كَمِثْلِهِ شَىْءٌ4'. قالوا: زدنا من الصّفة فقال: لآلْهُ آلصّمَدٌُ4 فقالوا: وما 
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غ11 موق ف ايه ور تالا رتوتم ون لاق ماه د وكام ممه اتفتحات ارهن فى تفهير القران ج 1" 
الصمد؟ فقال: «الذي يُصْمّد إليه في الحوائج» '. 

وعن القمى عْله قال: سبب نزولها أنّ اليهود جاءت إلى رسول الله يَُِهُ فقالت: ما نسبة ربّك؟ فأنزل 
الله السورة '. 

وعن الصادق ني قال: «إنّ اليهود سألوا رسول اله يَيْيْهُ وقالوا: انشب لنا ربك فلبث ثلاثاً 
لايُجيبهم, ثم نزلت 9قلٌ هْوَ آله أَحَد4 إلى آخرهاء". 

وعن الباقر ملق - في تفسيرها ‏ قال: «9قلُ» يعنى أظهر ما أوحينا إليك ونبأناك به بتأليف الحروف 
التي قرأناها لك. ليهتدي بها من ألقى السمع وهو شهيد, و هوّ» اسم مكنى مشار” إلى غائب. 
فالماء تنبيه على مكنى ثابتء والواو إشارة إلى الغائب عن الحواسّ: كما أنّ (هذا) اشارة إلى الحاضرء 
أو المشاهد عند الحواسٌء, وذلك أن الكقار نبهوا عن آلهتهم بحرف إشارة الشاهد المُدرَك فقالوا: هذه 
آلهتنا المحسوسة المُّدرّكة بالأبصار, فاشِر أنت -يا محمد إلى إلهك الذي تدعو إليه حتى نراه 
وتُدركه ولاناله فيه. فأنزل الله تبارك وتعالى: #قل هو فالهاء تثبيت للثابتء والواوإشارة إلى الغائب 
عن درك الأبصار ولمْس الحواسٌء وإنّه تعالى عن ذلكء بل هو مُدرِك الأبصار ومّبدِع الحواس»”. 

ثم قال: ««آلله4 وهو المعبود الذي ألِه الخلق عن ذَرْك ماهيته والإحاطة بكيفيته» يقول العرب: أله 
الرجلء إذا تحيّر في الشيء ولم يُحِط به علماًء ووَله إذا فرغ من شىء يحذره ويخافه؛ والإله هو 
المستور عن الخلق. 

ثم قال: «أَحَدٌّ4 وهو الفرد المتفرّد. والأحد والواحد بمعنىء وهو المتفرّد الذي لانظير له 
والتوحيد الاقرار بالوحدة» وهو الانفراد» والواحد: المتبائن الذي لاينبعث من شىيء ولايتّحد بشي ء) 
ومن نَم قالوا: إن بناء العدد من واحدء وليس الواحد من العدد, لأنّ العدد لايقع على واحدٍء بل يقع 
على اثنين» فمعنى قوله: آله أَحَدٌ4 أي المعبود الذي يِألَهُ الخلق عن إدراكه والاحاطة بكيفيته» فردٌ 
بالهيته» متعالٍ عن صفات خلقه)'. 

قال عقة: «وحدثنى أبي زين العابدين؛ عن أبيه الحسين بن على قد قال: «الصمد الذي لاجوف 
له. والصمد الذي قد انتهى سؤدده؛ والصمد الذي لايأكّل ولايشرب. والصمد الذي لاينام» والصمد 
الدائم الذي لم يَرَّل ولايزال». 
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قال عة: «كان محمد ابن الحنفية يقول: الصمد القائم بنفسه, الغنئ عن غيره؛ الصمد المتعالى عن 
الكون والفساد. والصمد الذي لوصف بالتغيير والتغاير). 

وقال عيلا: «الصمد السيد المطاع الذي ليس فوقه أمر وناو». 

قال مغِل: وسئل على بن الحسين عله عن الصمد فقال: «الذي لاشريك له ولايؤوده حفظ شيء» 
ولايعزبٍ عنه شيء»'. 

قال الراوي: قال زيد بن على عقِاً: الصمد الذي إذا أراد شيئاً قال: كن فيكون, والصمد الذي أبدع 
الأشياء فخلقها أضداداً وأشكلاً وأزواجاًء وتفرّد بالوحدة بلاضدٌ ولاشكل ولامثلٍ ولاند". 

قال: وحدّثني الصادق عن أبيه: «أنّ أهل البصرة كتبوا إلى الحسين بن على بق يسألونه عن 
الصمد. فكتب إليهم «بسم الله الرحمن الرحيم, أما بعد فلاتخوضوا فى القرآنء ولاتجادلوا فيه 
ولاتتكلموا فيه بغير علم؛ وقد سَمعت جدّي رسول الله يله قال: من قال في القرآن بغير علم فليتبوٌأ 
مقعده من النار» وإِنّ الله سبحانه قد فسّر الصمد فقال: أنه أَحَدٌ * آله له آلصّمَدٌ4 ثم فسره وقال: للم 
يَِد وَلَمْ يُولَدْ * وَلَمْ يَكُن لَهُكفُواً أَحَدِّ4. 

لم َِدّ4 لم يخرّج منه شىء كثيف, كالولد وسائر الأشياء الكثيفة التى تخرّج من المخلوقين» 
ولاشيء لطيف كالنفسء ولاتنشعب منه البَدّوات كالسّئّة والنوم» والتحطر والهمّ والحزن والبَهُجة 
والضْحك والبكاءء والخوف والرجاءء والرغبة والسأمة» والجوع والشبّع» تعالى من أن يخرّج منه 
شيءٌ وأن يتولّد منه شيءٌ كني أو لطيف. 

وَلْمْ يُولَدْ4 ولم يتولّد من شىءء ولم يخرّج من شىء كما تخرج الأشياء الكثيفة من عناصرهاء 
كالشىيء من الشيء, والدابّة من الدابّة» والنبات من الأرضء والماء من الينابيع» والثمار من الأشجار 
[ولا] كما تخرّج الأشياء اللطيفة من مراكزهاء كالبصر من العين» والسمع من الأذن» والشمّ من الأنف. 
والذوق من الفم؛ والكلام من اللسانء والمعرفة والتميبز من القلبء وكالنار من الحجرء لابل هو الله 
الصمدء الذي لامن شيء؛ ولا في شيء؛ مبدع الأشياء وخالقهاء ومُنشئ الأشياء بقدرته؛ يتلاشى ما 
خلق للفناء بمشيئته» ويبقى ما خلق للبقاء بعلمه؛ فذلكم الله الصمد الذي لم يلد ولم يولدء عالم 
الغيب والشهادة الكبير المتعالء ولم يكن له كُّفواً أحد»”. 

ثم اعلم أنّ مفسّري العامة قد ذكروا فى معنى الصمد أقوالاً: 
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الأول: السيد الذي يُرجَع إليه فى الحوائج. 

الثانى: هو الذي لاجوف له. 

الثالث: هو العالم بجميع المعلومات. 

الرابع: هو السيد الحليم. 

الخامس: هو السيد الذي انتهى سؤدده. 

السادس: هو الخالق للأشياء. 

السابع: هو المقصود فى الرغائبء المستغاث به عند المصائب. 

الثامن: هو الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يُريد لامُعمَب لحكمه؛ ولارادٌ لقضائه. 

التاسع: هو السيد المُعظم. 

العاشر: هو الفَرْد الماجد لايُقضى في أمر دونه. 

الحادي عشر: هو الغني. 

الثاني عشر: هو الذي ليس فوقه أحد. 

الثالاث عشر: هو الذي لايأكُل ولايشرب. ويّطعم ولايْطعم. 

الرابع عشر: هو الباقي بعد فناء كل شىء. 

الخامس عشر: هو الذي لم يَرَّل ولايزال. 

السادس عشر: هو الذي لاينام ولايسهو. 

السابع عشر: هو الذي لايُوصَف بصفة أحد. 

الثامن عشر: هو الذي لا عيب فيه. 

التاسع عشر: هو الذي لاتعتريه الآفات. 

العشرون: هو الكامل فى جميع أفعاله. 

الحادي والعشرون: نسبوا إلى الصادق للق أنه قال: «هو الذي يغلب ولايُغلب». 

الثاني والعشرون: هو المستغنى عن كلّ أحد. 

الثالث والعشرون: هو الذي ايس الخلائق من الاطلاع على كيفيته. 

الرابع والعشرون: هو الذي لم يلد ولم يولد. لأنّه لاشيء يلد إلاً سيُورث» ولاشيء تولد الا سيموت: 
السادس والعشرون: هو المنزّه عن قبول النقصانات والزيادات؛ وعن أن يكون مورد التغييرات 


سورة اللاخلاص ١١١(١و)‏ مج جا جرنوي د وتوكم مره و يا دجسو ومو قا لونم موا بع وح لوقي 1 ا 1 
والتبديلات؛ وعن إحاطة الأمكنة والأزمنة والآنات والجهات'. 

وقيل: إن معناه الواجب الوجود ', ولازمه تنزّهه من النقائص ووجدانه جميع الكمالات الإلهية. 

روي عن الصادق كد أنه قال: «قدمَ وفدٌ من فِلْسطين على الباقر كلو فسألوه عن مسائل فأجابهم: 
ثم سألوه عن الصمدء فقال: في تفسيره: الصمد خمسة أحرف. فالألف دليل على إِنّيتهه وهو قوله: 
ذشَهِدَ آله أنه لا إله إلا هْوَ4 ' وذلك تنبية وإشارة إلى الغائب عن درك الحواس. 

واللام دليلٌ على إلهيته؛ وأنّه هو الله» والألف واللام ُدغمان ولايَظهران على اللسان ويَمّعان في 
السمع» ويظهران في الكتابه. وهما دليلان [على] أنّ إلهيته بلطفه خافية لاندْرّك بالحواسء ولاتقع في 
لسان واصفء ولافى أذن سامع, لأنّ تفسير الإله هو الذي ألِه الخلق عن درك ماهيّته وكيفيته بحس أو 
بوهمء لابل هو مبدع الأوهام وخالق الحواسٌء وانما يظهر ذلك عند الكتابة» وهو دليلٌ على أن الله 
تعالى أظهر ربوبيته فى |بداع الخلق وتركيب أرواحهم اللطيفة فى أجسادهم الكثيفة» فإذا نظر عبد إلى 
نفسه لم ير روحه؛ كما أنّ لام الصمد لاتتبيّن» فلاتدحل فى حاسّة من الحواسٌ الخمسء فاذا نظر في 
الكتابة ظهر له ما خفي ولَطّفء فمتى تفكّر العبد فى ماهية الباري وكيفيته أله فيه وتحيّرء ولم تحط 
فكرته بشيء يُتَصوّر له لأنّه عز وجل خالق التصوّر, فإذا نظر إلى خلقه ثبت له أنّه عز وجل خالقهم 
ومركب أرواحهم وأجسادهم. 

وأمّا الصاد فدليلٌ على أنه صادقء وقوله صدق, وكلامه صدقء ودعا عباده إلى انّباع الصدق؛ ووعد 
بالصدق دار الصدق. 

وأمًا الميم فدليلٌ على مُلكه وأَنّهِ المَلِك الحقٌء لم يزل ولايزال ولايزول ملكه. 

وأمًا الدالٌ فدليلٌ على دوام مُلكه وأنه عز وجل متعالق عن الكون والزوال؛ بل هو عز وجل 
مكوّن الكائنات؛ الذي كان بتكوينه كلّ كائن. 

ثم قال: لو وجدت لعلمى الذي آتاني اله حَمَلة لنشرت التوحيد والاسلام والايمان والدين 
والشرائع من الصمد. 

إلى أن قال الباقر: «الحمد لله الذي منّ علينا ووفقنا لعباده, الأحد الصمد الذي لم يَلِد ولم يُولّد ولم 
يكن له كُفواً أحد. وجتّبنا عن عبادة الأوثان» حمداً سَؤْمداًء وشّكراً واصباً». 

ثم قال: «قوله عز وجل: للم يِذ وَلمْ يُولدْ يقول: لم يلد فيكون له ولد يَرِئهِ مُلكه. ولم يُولد 
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فيكون له والد يَشرّكه في ربوبيته ومُلكه. ولم يكن له كُفواً أحد فيُعارضه في سلطانه»'. 

أقول: ماذكره عي في تفسير الصمد. فهو من البطون التى للقرآن. وليس من التفسير المصطلح. 

عن أمير المؤمنين عكِلا أنه سأله رجلٌ عن تفسير هذه السورة فقال: «هو الله أحد بلاتأويل عدد. 
الصمد تبعيض بَددء ولم يلد فيكون موروثاً هالكاً؛ ولم يولد فيكون إلهاً مُشاركاً. ولم يكن من خلقه 
كفواً أحد ...» الخبر'. 

ثم اعلم أن تَكْرار اسم الجلالة قبل (أَحَدّ4 وقبل #آلصّمَدُ4 للدلالة على أن كلّ واحد من 
الوصفين من لوازم الألوهية وخصائصهاء وكتة تقديم جملة «لَمْ يَلِذْ4 على جملة (لْمْ يُولَذْ4 هي 
شيوع اعتقاد أن له ولد في اليهود والنصارى فى ذلك الزمان وأن الملائكة بنات الله فى العرب. 
فاقتضى ذلك تقديمها ردَاً عليهم. 

عن السجاد كه أنّه سثل عن التوحيد فقال: «إنْ الله عزوجل عَلِم أنّه يكون فى آخر الزمان أقوامٌ 
متعمّقون, فأنزل الله قل هُوَ آله أَحَدٌ4 والآيات من أول سورة الحديد إلى قوله: 9وَهُوَ عَلِيم بذَاتَ 
آلصّدُور4 " فمن رام وراء ذلك فقد هلك» . 

أقول: الظاهر أن المراد أنه يجيء أقوامٌ يتفكّرون في ذات الله» فردعهم الله عنه بذكر صفاتهء فمن 
تفكر في الذات فقد هلك. 

وعن الرضا قل أنه سُئل عن التوحيد فقال: دكل من قرأ قل هُوَ آنه أَحَدٌّ4 وآمن بهاء فقد عرف التوحيد». 

قيل: كيف يقرأها؟ قال: «كما يقرأ الناس» وزاد فيها: كذلك الله ري مرتين»”. 

وعن الباقر ماغٍِ قال: لاقل هُوَ آله أَحَدٌ 4 كُلث القرآن»". 

وروى الصدوق عن أمير المؤمنين لهذ قال: «من قرأ «قل هُوَ آله أَحَدَّك مرّة» فكأنما قرأ ثلث 
القرآن [ومن قرأها مرتين فكأنّما قرأ ثلثى القرآنء ومن قرأها ثلاث مرات فكأنما قرأ القرآن كله '. 
وعن رسول الله يَييلهُ: «من قرأ سورة لقُلْ هْوَ آله أَحَدّ4 فكأنّما قرأ ثلث القرآن] وأعطي من الأجر 
عشر حسنات بعدد من أشرك بالله وآمن بالله)*. 

أقول: لعلّ وجه كون هذه السورة بمنزلة قراءة ثلث القرآن أنْ عمدة مطالب القرآن كله التوحيد 
والرساله والمعاد. وتمام السورة المباركة بيان التوحيد الكامل. 
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سورة الاخلاص 7١١(١و])‏ يي ا 1 

ورُوي بطريق عامي عن النبى يَييهُ أنه قال «من قرأ طقل هُوَ آله أَحَد4 مرَةٌ واحدةٌ أعطى من الأجر كمن 
آمن بالله وملائكته وتبه ورسله, وأعطى من الأجر مثل مائة شهيد»؟. 

ورُوي أيضاً أنّه كان جَبْرَئيل مع الرسول َيِه إذ أقبل أبوذرٌ الغفاري فقال جَبْرَئيل: هذا أبوذرٌ قد 
أقبل. فقال ييل «أو تعرفونه» قال: هو أشهر عندنا منه عندكم. قال يَخْلُْ: بماذا. نال: هذه الفضيلة. قال: 
لصغره في نفسه» وكثرة قراءته لقُلٌ هُوَ الله أَحَدٌ) ". 

وعن أنس قال: كنا فى تبوك فطلعت الشمس مالها شعاع ولاضياءء ومارأيناها على تلك الحالة قط 
قبل ذلك. فعّجب كلنا. فنزل جَبُرئيل وقال: إن الله أمر أن ينزل من الملائكة سبعون ألف مَلَك 
ويُصلُون على مُعاوية بن مُعاوية» فهل لك أن تُصلّى عليه؟ ثم ضرب ببجناحه الأرض فأزال الجبال» 
وصار الرسول يَييُْ كأنّه مشرف عليه فصلَّى هو واصحابه عليه.ثمّ قال يَييْ «بماذا بلغ ما بلغ؟» فقال 
جَبْرَئيل: كان يُحبٌ سورة الإخلاص '2. 

ورُوي أن النبي يِه دخل المسجدء, فسَمِع رجلاً يدعو ويقول: أسألك يا أحدء يا صمدء يامن لم 
يلد ولم يولدء ولم يكن له كُفواً أحد. فقال يي غفر لك. غفر لك» ثلاث مرات“. 

وعن سهل بن سعدء قال: جاء رجلٌ إلى النبى يخ وشكا إليه الفقر فقال: «إذا دخلت بيتك فسلّم إن 
كان فيه أحدء وإن لم يكن فيه أحد فسلم على نفسك. واقرأ «قل هُوَ آله أَحَدٌ 4 مرّة واحدةٌ ففعل 
الرجلء فأدرٌ الله عليه رزقاً* حتّى أفاض على جيرانه)'. 

وعن أنس: أن رجلاً كان يقرأ في جميع صلواته لفل هُوَ آنه أَحَدّ4 فسأله الرسول يَيْيْهُ عن ذلكء 
فقال: يا رسول الله إنى أحبها. فقال: «حبك إياها يُدلك الجئة»". 

وعن الصادق للِاِ: «من مضى به يومٌ واحدٌ فصلّى فيه خمس صلوات ولم يقرأ فيه: (قَلُ هُوَ آنه 
أَحَد4 قيل له: يا عبدالله» لست من المصلين». 

وعنه عكِة: «من مضت جمعة ولم يقرا فيها ب9قُلُ هُوَ آله أَحَدٌ4 : ثم مات, مات على دين أبي 
لهب»'. 

أقول: لعله محمولٌ على تركه استخفافاً. 
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في تفسير سورة الفلق 


بسم الله الرَحمن الرخيم 
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قل أَعُودُ برَبٌ القَلقِ * من شَرٌ مَا خَلَقَ[١و‏ ؟] 

ثم لما تمت سورة التوحيد المتضمّنة للأمر بالإعلان بالتوحيد الكامل الخالص عن شوب 
الشرك؛ وكان من لوازمه التوكّل على الله فى جميع الأمور والاستعاذة به من جميع الآفات والشرور, 
وعدم الخوف من غير الله» نُظِمت سورة الفلق المتضمّنة للأمر بإظهار الاستعاذة به تعالى من الشور 
الجسمانية» فافتتحها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: بشم الله الرَّحْمِنٍ الرّحِيم». 

ثم ابتدأها بالأمر باظهار الاستعاذة بالله من الشرور والمضارٌ الجسمانية بقوله: قَلُّ4 يا محمد, 
وأنت في هذا العالم الجسماني الذي يتوقّع فيه الضرر والشرّ من كلل شيء هأَعُودٌ برب الْفَلْقٍ » 
وألتجىء إلى من يدفع بقدرته ظلمة الليل عن وجه الصبح الصادق «من شَرٌ ما خَلَقّ4 في العالم 
الجسمانى وضرره. فانّه القادر على دفع كل ما يخخاف العائذ ويحذره. 

قيل: إن وجه النْظم أن الله تعالى لما أمر بقراءة سورة الاخلاص تنزيهاً له عمًا لايليق به في ذاته . 
وصفاتهء وكان ذلك من أعظم الطاعات, فكأنّ العبد قال: إلهنا هذه الطاعة عظيمة بحيث لاأثق بنفسي 
القيام بها؟ فأجابه تعالى: بأن «قل أَعُودُ بِرَبٌ آلفَلقِ4 أي استعذ بالله والتجئ إليه حتى يوفقك للقيام 
بهذه الطاعة على أكمل الوجوه'. 

وقيل: إن الكفار لمّا سالوا الرسول يَيْيْهُ عن نسب الله وصفته» فكأنٌ الرسول يَيْيْةٌ قال: «كيف أنجو 
من هؤلاء الجُهَال الذين تجاسروا وقالوا فيك ما لايليق بك؟؛ قال الله تعالى: قل أَعُودُ برَبٌ آلقَلق 4 
أي استعذ بى حتّى أصونك من شرّهم '. وقيل: إن تُكتة تخصيص الفلق بالذكر عند التعوّذ أن الصبح 
كالبشر" بالأمن والسلامة لمن هو خائف بالليل» فالمعنى: التجئ إلى من يُعطى الخائف بالليل الأمن 
بطلوع الصبح حتّى يُعطيك الأمن من الشرور. 
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قيل: إن يوسف لما ألقى في الجَبّ وجعت ركبته وجعاً شديداً» فبات نيلته ساهراًء فلمّا قرب طلوع 
الصبح نزل جَبْرَئيل بإذن الله يليه ويأمُره بأن يدعو ريّه فقال: يا جَبْرَئيل ادعٌ أنت وأؤْمّن أناء فدعا 
جَبْرَئيلء وأمّن يوسف. فكشف اله ما كان به من ضرٌء فلمًا طاب وقت يوسف قال: يا جَبْرَئيل» وأنا 
أدعو أيضاً ومن أنتء فسال يوسف ريّه أن يكشِف الضرٌ عن جميع أهل البلاء فى ذلك الوقت. 
فلاجرم ما من مريض إلا ويجد خفَّةَ فى ذلك الوقت'. وقيل: إن الفلق هو كل ما يفلقه [الله] ويفرّقه 
عن شىء آخرء كالأرض عن النباتء والجبال عن العيون» والسّحاب عن الأمطار, والأرحام عن 
الأولادء والبيض عن الفرخ, بل والعدم عن الوجود, وعليه يكون المعنى بربٌ الفلق ظلمات العدم 
بنور الوجود '. 
وقيل: إن الفلق وادٍ أوجَبٌ فى جهنّمء إذا فتتح صاح جميع أهل النار من شدّة حرّه '. 
وعن الصدوقء عن الصادق عق أنه سُئل عن الفلق فقال: «صَدّْع فى النارء فيه سبعون ألف دار, في 
كل دار سبعون ألف بيتء في كل بيت سبعون ألف أسود. في جوف كل أسود سبعون ألف جرّة سم 
لابَدَ لأهل النار أن يضمُرًوا عليها».. 
وعن القمىء قال: الفلق: جب فى جهئم» يتعوّذ أهل النار من شدَّة حرّهء سأل الله أن يأذن له أن 
يتنفسء فأذن له فتنفس فأحرق جهنّم”. 
وقيل: إن الدُكتة في ذكره هنا الإشارة إلى أن من قدر على مثل هذا التعذيب الخارج عن حدّ الوهم, 
له رحمة أعظم وأكمل وأتمٌ من عذابه. فكأنّه يقول: يا صاحب العذاب الشديد, أعوذ برحمتك التى 
هى أعظم من عذابك". 
وقيل: أريد من الآيتين: أعوذ بربٌ جهئّم من شر ما خلق فيها" ومن عذابها. وقيل: أريد من قوله: 
(مِن شَدٌ مَا خَلَقَّ 4 أصناف الحيوانات الموذيات؛ ويدخل فيه شر الجنّ والانس8,. 
وعن ابن عباس: يُريد إبليس خاصّة: لأن الله لم يخلّق خلقاً شرًاً منه, ولأنّ السورة نزلت في 
الاستعانة من السحرء وذلك إِنّما يِتِمّ بابليس وأعوانه وجنوده'. 
وقيل: أريد به ما خلق من الأمراض والأسقام والمّخط وأنواع المحن والآفات''. والحقٌّ أن ما خلق 


عام لجميع ما ذكر. 
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وز النة :66011 1515151[ 1 1 1[ اا 0 
وَمِن شَرٌ خَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ[؟] 

ثم لمّا كان الشرور بالليل أكثرء خصٌ سبحانه الاستعاذة من شرّه بالذكر بقوله: وّمِن شَّرٌ غَاسِقٍ 4 
وليل مُظلم ذإذا وَقَبَ4 ودخلء حيث إنّه إذا دخل تخرّج السّباع من أجامها والهوامٌ من م 
وج المراقة زلاعةاننونقه العرق ويقل فيد الشدين وَالمُغْيِيفٌ: 

وقيل: إن بالليل تتتشر الأرواح المؤذية المُسمّاة بالجنّ والشياطين'. 

وقيل: إن الغاسق هو القمرء لأنه حين الكسوف يذهب ضوؤه ويسودٌ'. ووقوبه دخوله في ذلك 
الاسوداد. وروي عن عائشة أَنّها قالت: أخذ رسول الله يَقْلهُ بيدهاء وأشار إلى القمر, وقال: «استعيذي 
بالله من شرٌ هذاء فانّه الغاسق إذا وقب» '. 

قيل: أريد بالاستعاذة من شرّه إذا وقبء إذا دخل في الكسوف". 

وق : أرونبالفايق اكريا» وموقوت سقوظة :#الؤاة]ذا فقظ الثزن ووضل تنعت الأ رضن :رطا عن 
الأعين» كثّرت الأمراضء وتُرفع عند طلوعها”. 


وَمِن شّرٌ آلتّمَانَاتَ فِى آَلعٌمَدِ * وَمِن ؟ شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ[ ؛ -ه] 


ثم لعرافة السحر بالشرٌ خصّه سبحانه بالذكر بقوله: وّمِن شَرٌ4 النفوس, أو النساء «آلثَْانَات» 
والنافخات للسحر (فِى آلْمُقَدِ4 اللاتى يعقدنها في الحيوط. 

قيل: إِنّ الساحر إذا شرع فى قراءة الرّقية أخذ خيطاً ولايزال يعقد عليه عمّداً بعد عمد وينقّث في 
تلك العٌقّد'. 

قيل: إن المراد بالنقائات بنات لبيد بن أعصم اليهوديء فإنهن سَححرن النبئ َي" 

روى يحيى بن مَعْمَّر* قال: حُبس رسول اله يه عن عائشة: فبينما هو نائمٌ إذ أتاه مَلكانء جلس 
أحدهما عند رأسه؛ والآخر عند رجليه؛ فهذا يقول للذي عند رأسه: ما شكواه؟ قال: السحرء قال: من 
فعل به؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي. قال: فأين صُنع السحر؟ قال: في بثركذا. قال: فما دواؤه؟ قال: يي إلى نك 
٠‏ البثر فينرّح ماؤهاء فانه ينتهي إلى صخرةء فاذا رآها فليقلعهاء فال تحتها كُوبة ‏ قيل: هو كُوز سقط عتقها -وفي الكوبة وَتَدُ فيه 
إحدى عشرة عَقّدة مغروزة بالإيّرء فيُحرقها بالناره فيبرا إن شاء الله. 
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1 مب و لحمو وموا كسانم لوعاما وده مد مويب الفحات الرحمن فن تفسير الفران بغ * 

فاستيقظ حي فبعث علياً لا والزبير وعماراًء فنزحوا ماء البئرء فكأئه تقاعة الجناء. ثم دفعوا 
راعونة البئر - وهي الصخرة التى تُوضّع فى اسفل. فأخرجوا من تحتها الأسنان'. ومعها وَثَّرّ قد عُقِد 
فيه إحدى عشرة عُقدة مغرّزه بالأبّر. فجاؤوا بها إلى النبى يَيِلْهُ فجعل يقرأ المعوذتين عليهاء فكان 
كلما قرأ آية انحلت عُقدة» ووجد نكا خف حتى انحلت العُقده الأخيرة عند تمام السورتين ". 

وقيل: إن المراد بالنقائات الجماعات من السّحرة: لأنّه كلما كان اجتماع السّحرة على العمل أكثر 
كان التأثير أشد '. 

وقيل: إن المراد الاستعاذة من شر النساء اللاتى يتصرّفن فى عزائم الرجال وآرائهم» فاستّعير هنا 
[من] عقد الجبال في فيهاء والنفث هو تليين العُقدة من الحبل بريتي تقذِفه عليه لتسهيل حَلّه فأمر 
النبي ييه بالتعوّذ من شرّ النساء اللاتي يتصرّفن في قلوب الرجالء ويّحوٌلنْهمٍ من رأي إلى رأي ومن 
عزيمة إلى عزيمة» كقوله: (إِنَّ مِنْ أَرْوَاحِكُمْ وَأَوْلاَدِكُمْ عَدُوَا لَكُمْ فَاحْذَّرُو هن 

ثم خصٌ سبحانه شر حسد الحاسد بالذكر بقوله: لوّمِن شرٌ حَاسِدٍ 4 ومتمنّ زوال النعمة عن 
مستحمها (إذا حَسَدَ 4 وأظهر ما في نفسه من ذلك التمئّي وعول بمقتضاه. 

عن الصادق لل قال: «قال رسول الله: كاد الحسد أن يغلب القدر»”. 

قيل: ذكر الله سبحانه الشرور في هذه السورة ثم ختمها بالحسد, ليُظهر أَنّه أخبث الطبائع» كما قال 


. 


.١‏ المراد أسنان مشط النبي يَييْلةُ كما ورد في أول الخبر الذي لم يذكره المصنف, وفيه: عن ابن عباس وعائشة: أنه 
كان غلام من اليهود يخدم النبى عليه ليد وكان عنده اسنان من مشطه لكلا فأعطاها اليهود فسحروه عليه ليد فيها. تفسير 
روح البيان .١ .067 :٠١‏ تفسير روح البيان :٠١‏ 064 والباقى في ص: 2.01 “. تفسير الرازي 57 193. 
؛. تفسير الرازي 7: 147. والآية من سورة التغابن: .١15/14‏ 
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فى تفسير سورة الئاس 


بِسْم الله الرَحْمِنٍ ن الرجيم 


قل أَعُودُ بِرَبٌ آلئّاسٍ * مَلِكِ آلنَّاسِ * إله آلنّاسٍ * مِن شر آلْوَسْوَاسِ 
الْخَئّاس 3 آلذى يوَسُوسٌ فِى صُدُورٍ آنا [5-1] 
ثم إن تعالى بعد أمره النبي يَييةُ بالتعوّذ به من الشرور الجسمانية» نُظِمت سورة الناس الآمرة له 
بالتعوذ به من الشرور الروحانية» فابتدأها بذكر الأسماء الحسنى بقوله: ويسم الله الرّحْمِنِ الرَحِيم». 
ثم افتتحها بأمر نبيّه باظهار التعوّذ به تعالى من الشرور الروحانية تعليماً للعباد بقوله: «قَلٌ4 يا 
محمد (أَعُودُ برب ب آلئاس؟ ومدبّر أمورهم ومُصلح مفاسدهم. ومكمّل وجودهم. والمُنعم عليهم 
بجميع النْعم التي يحتاجون إليهاء فظهر أن ربّ الناس هو 9مَلِكِ آلناسٍ4 والناس مملوكون له 
مفتقرون إليه فى وجودهم وبقائهم وكمالهم» وهو غَنىَ عنهم وعن كل شيع فظهر أن مَلِك الناس 
بهذا المعني هو (إلهِ آلنَّاسٍ4 حيث ولهت العقول في إدراك عظمته وجلاله وكبريائه (من شَرٌ» 
الشيطان الذي شُغْله الوسوسة, وإلقاء الُخطورات السيئة في القلوب. وتزيين القبائح في الأنظار 
بحيث يِصِمٌ أن يقال مبالغة: إِنّه عين «آلوَسْوَاسٍِ 4. 
ثم وصفه سبحانه بوصف «اآلْخَئّاسِ4 لأنٌّ عادته التأخَر والتولّى إذا ذكر الانسان ربّه -كذا قيل' ‏ 
وبُحتّمل كون المراد منه كثير التخفّى من الأنظار. وعن القمي: أنْ الخئّاس اسم الشيطان". «آلّذِى 
يُوَسْوسٌ 4 ويلهم الشرّ ويُلقى الرغبة إلى القبائح فى صُدُورِ آلئّاس4 وقلوبهم إذا غَقَلوا عن ذكر ربّهم. 


من الجنة 7 آلناس 11 


ثم عمّم سبحانه الوسوس " الذي يُستعاذ من شرّه بقوله: امِنَ آلجنّة وَآلئَّاسِ 4 كما قال سبحانه: 
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ٍ١شَيَاطِينَ‏ الانس وَآلْجِنٌّ 4 ' وكما أن شيطان الجنّ يُوسوس تارةً ويخنس أخرى. كذلك شيطان 
الانس يُرغْب الناس إلى الشرور والقبائح؛ ويّري نفسه كالناصح المُشفق, فان زجره السامع يخس 
ويتوك الوسوسة: وإن قبل قوله بالغ فيه ". وقيل: إن التقدير: من شرٌ الجنّة والناسء؛ فاستعاذ أولاً من شرٌ 
الوّسواسء وهو الشيطانء ثمّ استعاذ من شر عموم الجنّ والإنس '. 

عن الصادق ملكِلةٌ قال: «ما من مؤمن إلا ولقلبه أذنان: في جوفه أذن ينقُث فيها الوّسُواس الحَئّاسء 
وأذن ينقُث فيها المَلّكء فيُؤيّد الله المؤمن بالملّك, فذلك قوله: (وَأَيّدَهُم بروح مِنّْهُ04*. 

وعن القمى للّ: ما من قلب إلا وله أذنان. على أحدهما مُرشِدء وعلى الآخر شيطان مُفئّنَء هذا 
يأَمُرهء وذاكيزجرهء كذلك منالنلس شيطان يحم لالنلس على المعاصيء كما يحم ل الشيطان من الجنّ»”. 

وعن (طب الأئمة) [عن أباعبدالله م ]: «أن جَبرئيل أتى النبى يَيْيْهُ فقال: يا محمد. قال: لبيك يا 
جَبرئيل». قال: إن فلاناً سَحَركء وجعل السحر فى بثر بنى فلان» فابعث إليه ‏ يعنى البئر - أوثق الناس 
وأعظمهم في عينيك. وهو عديل نفسك حتَّى يأتيك بالسحرء قال: فبعث النبي يَيْيِهُ على بن 
أبي طالب وقال: انطلق إلى بئر ذروان'. فانٌ[فيها] سحراً سحرني زبه] لبيدبن أعصم اليهودي فأتني به. 

قال على علا: فانطلقت فى حاجة رسول الله يَيْيْيْهُ فهبطت فإذا ماء البثر كأنّه الحنّاء من السّحرء 
فطلبته مستعجلاً حتى انتهيت إلى أسفل القليب؛ فلم اظفر به. قال الذين معى: مافيه شيء. فاصعدء 
فقلت: لاوالله ما كَذَّبت ولاكَرّب. 

إلى أن قال: ثمّ طلبت طلباً بأُطفبء فاستخرجت حُقاًء فأتيت النبى يَييهُ فقال: افتحه ففتحته. فإذا 
في الحقٌّ قطعة كَرَبٍ النخلء فى جوفه وَثَّره عليها إحدى عشرة عُقدة» وكان جَبْرَئيل أنزل يومئذٍ 
المعوّذتين على النبي مَيْيُْ. فقال النبى يَيَيُْْ: اقرأها يا على على الوَّئَره وجعل أمير المؤمنين عد كلما 
قرأ آية انحلات عقدة حتَّى فرغ منهاء وكشف الله عن نببّه يََيَةٌ ما حر [به] وعافاه». 

وفى رواية: «أنْ جَبْرئيل وميكائيل أتيا النبى ييه فجلس أحدهما عن يمينه؛ والآخر عن شماله: 
فقال جَبْرَئيل لميكائيل: ما وجع الرجل؟ فقال ميكائيل: 

هو مطبوب”. فقال جَبْرئيل: مَن طَبّه؟ قال: لبيد بن أعصم اليهودي» [ثمّ ذكر الحديث إلى آخره]". 
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شوزة الناسن 60115 0 

وعن الصادق ئلا: «أنه وَعَكْ رسول الله ييه فنزل جَبْرئيل بهاتين السورتين» وعوّذه بهما»'. 

ثم أَنّه تعالى وصف ذاته بصفة واحدة» وأمر نبيه يَييُ بان يستعيذ به من جميع الشرور الجسمانية, 
وفى هذه السورة وصف ذاته بثلاث صفاتء كل منها دال على كمال عظمته. وأمر نبيه يلل 
بالاستعاذة به من شرّ الوَسْواس الذي هو راجمٌ إلى الروح والقلبء فدلٌ على أن تضرّر الروح والقلب 
أعظم من جميع المضارٌ. 

وفي ختم كتابه المجيد بإضافة ربوبيته وسلطانه وألوهيته إلى الناس» وتكرير لفظ الناس مع كلل 
وصفيء دلالةٌ على شرف الانسان على جميع مخلوقاته؛ ويُحْتّمل أن يكون المراد بالناس خصوص 
الأئمّة المعصومين طَلمْةٍ وعباده الصالحينء لما رواه الفخر الرازي أنه سُئل الحسن بن على ليه عن 
الناس فقال: «نحن الناس» وأشياعنا أشباه الناس. وأعداؤنا النّسْناس)' فقبل على علد بين عينيهء وقال: 
آله َعْلمُ حك يَجْعَلٌ رسَالتَهُ4) '. 

وعن الباقر نغ قال: «من أوتر بالمعوذتين و#قُلٌ هُوَ آله أَحَدّ4 قيل له: يا عبد اللهء أبشر فقد قبل الله 
وَنْرك). 

قد وفقت لاتمام تفسير القرآن المجيد فى آخر السنة التاسعة والستين بعد ثلاثمائة وألف من 
الهجرة النبوية المطابق لما نظمه بعض الأجلاء: 

تجتثلام جتونع الأنيت لورٌلإله فى الظقلم 
الأحقر محمد النهاوندي ْ 
كتبه العبد المذنب محمدالصانعي 
ابن مرحوم فتح الله الخوانساري 
الشهير بسيمين قلم في شهر محرم الحرام ١١37٠١‏ 
وفرغ قسم الدراسات الاسلامية ‏ مؤسسة البعثة من تحقيقه 
بفضل الله ومنه فى سنة ١577‏ ه 
وآخر دعو انا أن الحمد 
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الفهيرس 


في تفسير سورة الحجرات بع سيط إن ونج نجه ججط اننا نمو ده متك وق إحلاحتدو اسه واي 9 
[١و‏ ؟ ]بشم فلم آلوَحمْنٍ آلرْحِيم يا أَيّهَا آلَذِينَ آمنُوا لا تقدّمُوا بينَ دي قل 3 
[1إوَلَا تَجْهَدوا آ هبقل عجر بَعضِكُمْ يتنس أن تخبط أَعْمَالَكُمْ وَأَم 0000 
[-0 إن آلْذِينَ يَعُُونَ أَصْوَائَهُح عِندَ رَسُولٍ قله أُوليِك الْذِينَ أَمْتَحَنَ لله كلوبَهم اع 1 
ابا اباباي وي بي 0 كد 0000000 
[لاوى]وَآعْلَمُوا أن فيك رَُ سُولَ آلو آؤ يُطِيعْكُم فى كثير مِنَ الْأمر لَعيسّمْ وَلكِنّ قله 0000 
تقد لت قتلُوا فَأَصْلِحُوا بَِنهُمَا فَِنْ بَعَتْ إِخْدَاهُمَا عَلَى 0 1000 
٠١[‏ نما آلْمَؤْمنُونَ إِخْوَةٌ فَأَضِْلحُوا بَئْنَ أَحَوَيِكمْ وَانْقُوا قله لعَلَكُمْ ُوْحَمُونَ 0 0000000 
ممعبيو موصي ببسو م ام سح ةا 
١7[‏ ]يا أَيّهَا آلْذِينَ آمَنّوا آنجيَيبُوا تكثيراً م مِنَّ آلظُنٌّ إن بَعْض آلظُنٌّ إِنْمْ وَلَا تَجَسَسُوا 0 
[١إيَأَيُّهَا‏ لئاس إِنَا حَلفْنَاكُم مِن ذَكَرِ وَأَنتَى وَجَعَلَْاكُمْ شُعُوبا وَكبَائْلٌ لِتَعَارَفُوا 00 
[؟ ١‏ آقَالتِ الأغرات آمَا قل لَمْ تُؤْ مِنُوا ولك قرلا أسَلكنا ولما يَدْخَلٍ آلايمَانٌ فى و و 
[ 18-16 إنْمَا لمر مو ن ألّذِينَ آمَنُوا بلله وَرَسُولِه تم لم يَدنَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالهم ا 1 
فى تفسير سورة ف م اح نان اكاو حد ومع تلن اباد لخر اح له باك لد اموا وو 111 

١‏ ]بشم ف رذحن الجيوى اران المجيدٍ * بل عَجِبُوا أن جَاءَهُم مُنذِرٌ تجا ا 

[ -1]قَدَ عَلِمْنَا مَا كد فص الْأَرضٌ مِنْهُمْ وَعِندَنَا كناب حَفِيظ * بَلْ كَذَبُوا بِالحَقٌّ لما ا 

[1-17]وَآلْأَيْض مَدَدْنَاهَا وَأَلَْيْنَافِيهَا رَوَاسى وَأَنْبَا فيها ين كُلْ رج تهيج * بسع ع و 1 

١١9٠١ [‏ ]وَآلنَخْلَ بَاسِفَاتٍ لَهَا طَلْمّ تَضِيدٌ * رزقاً لِلْعِبَاد وَأَحْمَِنَا به بَلْدَة مَِناًكَذْلِكَ م 

[١14-1١]كَذَيتْ‏ بَثْ قَبْلَهُم ب وعياب م ريني 0100 

ل ديل ا 


ل #اممصورة ا ادو لوقام راو مويه ولاه باوبا يه اوها تحاف الركين فى تفسير القران 2 
[19]وَجَاءَتْ سَكْرَةٌ آلمَوْتِ بِالْحَقٌ ذْلِكَ ما كُنتّ مِنْهُ تَحِيدٌ د15 ز [ [ 1 001010 
[١٠19-7إوَتُفِحَ‏ فى آلصور ذَلِكَ يَومُ آلوَعِيدٍ * وَجَاءتْ كُلُ نفس مَعَهَا سَائْقٌ وَشَّهِيدٌ *.. . كن 
كن - ؟”آيَوْءَ َقُولُ جهنم هَل آمَْلأتِ وَتَقُولُ هل من مَزِيدٍ * وَأَرْلفَتِ الجَنَهُ 1 
[-0"]مَنْ حَحدِى آلرْحْمْن بِالعَيِبٍ وَجَاءَ بقَلْبِ مُنِيبٍ * آَدَْلُوهَا بسَلآم ذْلِكَ يوم ...74 
[7و 0" ]ركم أَهْلَكًْا كَبلهُم مِن دَرْن هُمْ أَشَدٌ مِنْهُم بَطشاً كبوا فى البلآدٍ هَلْ مِن مع 
:١٠-[‏ ]وََقَدْ خَلَفنَا آلسَماوَاتِ وَآلْأَرْض وَمَا بَِنهُمَا فى سِنةِ يام وَمَا مَسْنَا مِن لَُوبِ . . . ١‏ 
0-4١ [‏ ]يَوْمَ يَسْمَعُونَ آلصّيِحَة بالْحٌَ ذْلِكَ يَوْمُ الْحُوُوجٍ * إِنا نَحْنٌ تخيى وَنُمِيتٌ ا 11 

فى تفسير سورة الذاريات ا 2111«ظغ ل ا ا 
[١-4]بسشم‏ آل آلرئحمن آلرْحِيم وَآلذَارِاتِ ذَرُواً * فَلْحامِلآتٍ وِثْراً * فَالْجَاِتاتِ يُشراً. . .. . 5؛ 
1 نما معدو لَصَادِقٌ » وإ آلدينَ لَوَاتِمٌ * وَاَلسّماءِ ذَاتِ الحَبكِ * إِنكُمْ 100000 
5-٠١[‏ ]يِل الْحَوَاصُونَ * الّذِينَ هُمْ فى غَمْرَةٍ سَامهُونَ * يَسْأَلُونَ َب يَومُ آلدّينِ * ... . . 48 
18-1١6[‏ ]إن اله لاس ين ا اد 1 
[14١!]وَفِى‏ أ موَلهمْ حَقٌّ لِلسَائلٍ وَآلمَحْرُومٍ * وَفى الأرْضٍ آيَاتٌلْلمُوقِنينَ ل 0 
[١5-7"أرَفِى‏ آلسّماء رِزقَكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ * فَوَرَبٌ ا 0 
[ 51-76 ]فَأحْرَجنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ آلْمُوْمِنِينَ * قَمَا وَجَذْنَا فِهَا غَيْرَبَيْتِ مِنّ 00 
0١-2 [‏ |إوَالسَماء بَمَاهَ بيد ونا لَمُوسِعُونَ * وَآلْأَْض فَرَشْنَاهَا فَيهِم آلْمَاهِدُونَ *... . /اه 
[ 00-07] كَذْلِكَ ما أَنَى آلّْذِينَ ين كلهم مِن رَسُولٍ إلا قَألُوا سَاحِرٌ أو مَجُونٌ * ياه 
[01إْوَمَا خلفتٌ الجن وَآلانس إلا لْيَعْبْدَ ون 110 9ب 000255 ااا 
[10-017آما أَريدٌ مِنّهُم مّن رَزْقٍ وما أَرِيدٌ أن يَطّعِمُونِ * إن آله هُوَ آلورَاقٌ ذو الهو سمي 

في تفسير سورة الطور ارو لاقن سحا ع 1 طبع ساعن حم و وا و سيم مس ب ع ا 11 
[١-7][بشم‏ قله آؤحذن ابم لطر © وَكنبٍ مشطور * فى رق منشور » وتيت .. الراة 
[1-7 ]إن عَذَابَ ره يك لَوَاقِعَ * مَالَهُ من دَافِع * يَوْمَ تمُورُ آلسماءً مَؤراً * وَتُسِيرٌ 000 
[ 18-14 ]هذَه آلناد ا اع اه و اي 360 
[19و١٠]كُلوا‏ وَآمْ شْرَبُوا هنيئاً بِمَا كُنتَمْ تَعْمَلُو * مُنْكِيِينَ عَلَى سد سور مَضفوفةٍ 1 000000 
ا 00 : م 
ليق -18إوَأَمْدَدنَاهُم ِفَاكهَة ولَهْمٍ يما يشْتّهُو نّ * يَتتَارَعُونَ فِيهًا كأساً لا لَنْوَ فِيهَا وَل . . . > 
[7-14]فَذَدُْ قَمَا أَنتٌ بنِعْمَتِ رَبك بِكَامِنٍ وَل مَجْنُونِ * أَمْ يَقُولُونَ شَاعِرٌ تريس به ع3 
[ +8 آم يَقُولُونَ تَمَوَلَه بل لا يُؤْمِنُونَ ** فَليأنُوا بِحَدِيثِ مِثْلِهِ إن كَأنُوا صَادِقِينَ * أَمْ. .... ٠١‏ 


1م عرد م لكر خرم ,م يل وى 6 دز د فى “انهه + * 1 
ل للح ا ا ا ا 00 5 


ا و نَقُومُ * وَمِنَ. ... 
فى تفسير سورة النجم ام ا ا م ا #717111[ ا ا 


-١[‏ :]بشم آله آلرّحمن آلرَحِيم وَآلْنْجْم إِذَا هَوَئ * ما ضَلْ صَاحِبكُمْ وَمَا غَوَئ * وَمَا 
[6-١١)]عَلْمَهُ‏ شَدِيدٌ القُوَى * ذُو مِرَةٍ فَاستوئ * وَهُوَ بالأفتي الأغلى * ثم دنا َتَدَلَى 


00 


[7١١5-1١]كْتَمارُوئه‏ عَلَى ما يَرئْ * وَلْقَدَ رَآهُ َزْلَهَ أخرئ * عِندَ سِدَرَة المنتهئ 52207 
اشح ص زا مر حر اعد اراي مقر ار واب 
ا تَ وَآلْعُرَئ * وَمََةَ آلَاَةَ الأخرئ * أَلكُمْ الذَكو وَلَهُ آلأنتى . . . 
[71-1 ]إن يتبِعُونَ إلا آلظنّ وَمَا هو رى الْأنشْ ولق جَادَهُمٍ ين رهم الْدَئ * أم . . 


1 أبن ليث بلاج ارا تر يِه القن »وما لهم به : 


0 


- 1 


مو ام قليلاً وَأَكْدَىئ 2101011111 
[1-76ء]عِندَهُ عِلْمُ آلمَْبٍ فَهُوَ ير * أَمْ لم اا ف كت موسئ #* وَإِبْرَاهِيم . 
[ “2-4 ]وَأَنهُ هْوَ أَضْحَكَ وَأَبِكَى * وََنْهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا * وَأَنْه حَلَقَ آلرّوْجَيْنِ. .. . 
[ 50م ]فَبأَيٌّ آلاء ريلك تتَمارئ * هذا تَذِيرٌ مِنَ | آلندر آل ولئ * 


و 


[9ه 17 [أَفَمِنْ هذا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَ تَضْححَكونَ وَل تيكون * وَأَنْتَمْ سَامِدُونَ 1 


[١]بشم‏ آلو آلرّحمنٍ آلرّحِيمٍ آقتَرَبَتِ السّاعَةٌ وَآَنشَّق القَمَدُ 00000 


ط 
١‏ كار ا ار ا نبوا هام دل . 


[1-17١!]فْكَيِفَ‏ كَانَ عَذَابِى وَنُذْرِ * وَلَقَدْ يَسَوْنا اَن ميو 
١2-7١ [‏ |إوَلْقَدَ ب َسرًْا آلُْرآنَ لذ كر فَهَلُ ين مُدَّكِرٍ * كَذْيَثْ اه 
[76امآأء ملق آلذ ئ عَلَيْه من بَئِنا بل هُوَ كَذَاتٌ أَشِدٌ * * مَبَعْلْمُونَ غدا م مَنِ الكَذابٌ . 


[+م_/م] كيت قَْمُ لوط بالْذْرِ * نا أَرْسَلْنا عَلَيْهِْ خَاصِباً ١‏ آل لوط سياه يِسَحَرٍ 


[-'؛]وََقَدْ صَبْحَهُم بكْرَء عَذَابٌ مُسْتَقِهُ * فَذُوقُوا عَذَابى وَتُذْرِ * وَلَقَدْ يَسَرْنًا .. . 
لتر م .وى ىه سروك . 1م عم رى م م همهم م 5 
[ 151-41 كْمَارَكُم خَيْرٌ مِن أ ولئِكم أمْ لكم بَرَاءَة فى الزبر * أمْ يَفُولُونَ نحن جمِيعٌ .. 


[ 14-47 ]إن ألمَجْرِمِينَ فى ضَلالٍ وَسْعْرٍ * يَْمَّ 'يسْحَبُونَ فى آلنّارٍ عَلَى وجَوهِهِمْ ا 
20-0٠ [‏ ]وَمَا أَمْرنا إلا وَاحِدَةٌ كلمح بِالبِصَرٍ © وََقَدْ أَهْلَكْنا أَضْيَاعَكُمْ فَهَلْ مين مُذّكِر *.... 1 
في تفسير سورة الرحمن اي 00 
-١[‏ ]بشم آله آلحمن آلوجيم آلرْحْيْنٌ * عَلَمَ المآ * حَلَنَ آلانسَان * عَلْمَهُ آلبيَانَ. . . . ١١17‏ 
[5و1]آلشّمْس وَالقَمَدُ بتشبان * وَآلّجْم وَآلشّجَمْ يَمْجُدَانِ ا 
[4-7]وَآَلسْماءَ رَفَعَهَا وَوَضْمَ آلمِيرَانَ * ألا تطعا فى آلْمِيرَانِ * وَأَقِيِمُوا الوزن 00 
[ ١٠و١١‏ ]وَالْأَيض رَضَعَهَا نام * فِيها فَاكهَةَ وَآنْخْلُ ذَاتّ آلأكْمَام ا 
[1917]وَآلِحَتٌ ذُو آلعَضفف وَآلرَيْحَانُ * قبي آلآء رَبْكُمَا تَكَذْبَانٍ ا 
[4١1-1١]خَلَقَ‏ آلانسَان مِن صَلْصَالٍ كَالمَحَارٍ * وَخَلقَ آْجَانٌ مِن مَارِجٍ مِن نَارٍ * ا ا 
[7-17 ]رب ألمَشْرِكَيْنِ وَرَبُ بُ المَغْرِتين * فَبأيٌ آلء رم ما يُكذَان * مرج لبخرنن س0 
[ 18-74 إوَلَهُ آلَجَوَارِ آلمُنشَآت فى لبْحْرِ كَالأَعْلاَم * بأو آلاء رَبَكُمًا تَكَذْبَان * كص ا 
[9و ٠»‏ ]يَسْأَلهُ من فى السّماوّات الاين 6 يوم هُوَ فى شَأَنِ 24 بي آلآء كك ١7‏ 
[الاو "ستنر لكُمْ أيه تفلن + فَبأَيٌ آلآء كا َكَذْبَانِ 000011 
['ارة"آيَا مَغْشَرَ آلْجنٌّ وَآلْإنيي إن أَسْتَطَعْتُم أن تَشُذُوَا مِن أقط 
[ 0و7 إيوْسَلٌ عَلَكُمَا شُوَاظً من نَارِ وَنُحَاسَ فَلَا تََصِرَانٍ * فبأيّ أ 
[0-8: ]فبأَىٌ آلآء رَبك تُكَذْبَانِ * فَيَوْمَئِذٍ لا يُسأَلُ عَن ذَنبه إن وَلاَجَانٌّ * فَبأَيٌ 07 يرل 
[4-57]]وَلِمَنْ حَافٌ مَقَامَ َه جََنَانَ * فَبأَيٌ آلآء رَبْكُمَا تكَذْبَان * ذَوَاًا أَقْنَانَ * لا 
00-0١ [‏ ]فِيهمَا عَينَانِ تَجْرِيَانِ * فَبأيٌ آلآء رَبْكُمَا ُكَذْبَانِ * فيهمًا مِن كُلّ فَاكهَةٍ 000 
[07-١1أفِيهنٌ‏ قَاصِرَاتٌ الطزف لَمْ يَطَيِئْهُنٌ إنش قَبلهُمْ ولا جَانٌ * فَبأَيّ آلآء رَيْكُمَا . . . . . ١67‏ 
[ 77و" ]وَمِنَ ذُونْهِمَا جََنَانِ * فَبأَىّ آلآءِ رَيْكُمَا تُكَذْبَانِ عه الي ا م ا 6 
[194-74]مُدْهَامْتَانِ * فَبأَىّ آلآءِ رَبْكُمَا تُكَذْبَانِ #فيهمًا عَيْنَانِتَصَاحَتَانِ #قبأَيّ آلآء لي ا 
٠٠١ [‏ ]فِيهنٌ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ * فَبأَيّ آلآء رَبْكُمَا تَكَذْبَانِ * حُورٌ مَفُصُورَاتٌ فى ببسل 
[ 20-07 لم يطيئْهُنٌ إنش َلَهُم وَلََجَانّ * فَبأيٌ آلا ءِ رَبكُمَا تُكَْبَانِ * مْكِيِينَ عَلَى . . . . ٠‏ 
فى تفسير سورة الواقعة ل نه اهن رسو ارجا سواملا اراد سس خخ اشابام ور ع افو ل 1 
1 000 آلرُحِيم إِذَا وَكَعَتِ فَعَتِ الْوَاقِعَةُ * لَيِسَ لِوَقَعَتِهَا كَاذِيَةَ * حَافِضَةٌ رَافِعَة. .. ١4١‏ 
١١-4 [‏ ]إِذَا وح حك الام تنا سودق تِ آلجبَالٌ بَسَأً * فَكَامَتْ هَبَاءُ ُنبا * و كنتمْ ا 
ا ِنَ الأوْلِينَ * وَقَلِيلٌ مِنّ آلْآحِرِينَ * عَلَى سُوْرِ ماس ا 


15-٠١ [‏ إوَفَاكِهَة مِمًا تخَيرُونَ * وَلَهْم طَئْرِ ِما يَشْتَهُونَ * وَحُورٌ عِينّ * كَأَمْئَلٍ ١‏ 


+٠76 [‏ آلا يسم يسْمَعُونَ فِيهَا لَفُوا وَلا تَأَئِِماً * إلا قبلا سَلماً سَلاَماً * وَأَضْحَابٌ أليمِينٍ . . ١3‏ 


[١اغ‏ -؛؛]رَأْصْحَابٌ آلشْمَالٍ مَا أَضْحَابٌ آلشُمَالٍ * فى سَمُومٍ وَحَمِيمٍ * وَظِلَّ من ...000 م6١‏ 
[هغ - 06 إن نهُمْ كأنُوا كَبْلَ ذلك مُتْرَفِينَ # وَكَأنُوا يُصِرُونَ عَلَى الك ِ حِنْثِ آلعَظِيم * وَكَأنُوا. .. . ١6١‏ 
[04-61]هذًا وله 0 بلسي و نّ »* * كرتم ما تُنْئُونَ * 0١‏ 


[ 17-7 ]نسْنُ قَدُرْنًا بْبنَكمْ ألْمَوْتَ وَمَا نَحْرُ نحن بِمَسْبُوقِينَ * عَلَى أن تبَدُلَ أَممالكُم ا و 
م - 15 أكَرَاَيتُم ما تَحْرْئُونَ * َأَنت 20 وام جو لش سكن لقا 
[5760 الَو نَشَاء أ لَجَعَلْنًا كتلط غطاما طم لفكيرن * إن لَمُغْرَمُونَ * بَلْ نَحْنٌ مَحْرُومُونَ . . . ١04‏ 
07 ”ريم مار ألتَى تُورُونَ * نتم أنشأ 0 شَجَرَتَهَا أَمْ ى نحن الْمُنشْتُونَ * ١66‏ 
[ 1-74/]فسَيحْ باءا 0 .ه6١‏ 


2 إن لزان كرد ار ل م مايه 


زحدى ل جَنْتٌ جك ليو * وأا إن ن كَانَ سِنْ ل 
فى تفسير سورة الحديد و ام لمم اجر ان روط امب وح واي لمر ا ل 111 
[١و‏ ]بشم لله الوحْمْنٍ الحم سَبحَ ل ما فى آلسماواتِ وَالْأَرْضٍ وَهْوَ آلْعزيرٌ آلحَكِيم . . . 177 
[']هُوَ آلْأَوَلُ وَآلآحِر وَآَلظَامِر وَآلْبَاطِنٌ وَهُوَ ِكل شَىء عَلِيهُ 1 010 
[1-4]هُوَ آلْى حَلَنَّ آلسٌماواتِ وَآلأَوْض فى سِمَةٍ يام ثم 1: سْتَوَى عَلَى الع ل 
[7'و8]آمِنُوا بلله وَرَسُولِهِ وَأَنْفِهُوا مِمّا جَعَلَكُم مُمْسَخْلَفِينَ فيه فَالّْذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ 1 
[4-١٠|هْوَ‏ الّذِى يَُرْلُ عَلَى عَبْدِهِ آياتِ بَينَات لخ رِجَكُم من الظَلْمَاتٍ إِلَى آلنُورٍ مخف لكا 
[11و11١‏ ]من ذَا آلَذِى يُفْرضٌ آله فضا حَسَناً فَيَضَاعِفَهُ لَه وَلَهُ أَجْرُ كَرِيم * يَوْمَ ترى ا 
[١١أيَوْمَ‏ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَآلْمُتَافِقَاتٌ لِلّذِينَ آَمَنُوا آنظدونًا لس تب عل ع ا 
ا وَتَرَبُضْئمْ وَآَرْكتِتُم. . . . ١/7‏ 
[17 ]لم يَأنِ لِلّذِينَ آمنُوا أن يخ َخْسَع لوبهم : لِذِكْرِ آله وَمَا تَرَلَ مِنَ آلْحَ وَلآ و ا 
[17و18]آعْلَمُوا أَنّ لله يُخيى الْأَرْصَ بَعْدَ مَوْتِهَا قَد ينا لَكُمُ آلكيتٍ كَعَلْكُمْ عقا 2# سا١‏ 
[5١]وَآلّذِينَ‏ آمنُوا بللء وَُسَلِهِ أُولئِكَ هُمُ آلصَديقُونَ وَآلشّهَدَاءُ عِندَ ر: هم لَهُمْ ما ا 11/5 
[١٠]آعْلَمُوا‏ أَنْمَا آلحَيَاة آلدَّْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِيئَة وَتَقَاحُر بَكُمْ وَتَكَائْرٌ فى ١‏ 
[١1]سَابِهُوا‏ إلى مَغْفِرَةِ مِن رَبُكُمْ وَجَنْةِ عَرْضهَا كَعَرْضٍ السّماءِ لين أَعِدّتْ ود 


77م أَصَاتَ ين مص فى ايض ولا فى أَِكُمْ إلا فى كتَابٍ ين قبل أن ا 
[؟؟و0؟ ]لْذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمْدُونَ آلنّص بالبخْل وَعن بَنَوَلّ فَنَّ قله هَوَ لمن الحَمِيدٌ . . . . 178 


في 


1و7" ]كمد أَرْسَلَْا توحا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا فى ذُرَئْتِهِمَا البُوَةَ وَأَلكِتابَ فَمِنْهُم 50 
[18و59]يا أَيُهَا الينَ آمنُوا نهُوا قله وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ يؤْبَكُمْ كفلَْنِ مِن رَحْمَتِهِ وَيَجْعَل . . 
تفسير سورة المجادلة ا ا 
[١]بشم‏ للم الوحْمنٍ الرْحِيم قَدْ سَمِعَ قله قل ألتى تُجَاِلكَ فى رَوْجِهَا وَتشتكى إلى للم. . . 
-١[‏ ]الَذِينَ يُظاهِرُونَ مِنكم مِن نِسَاثِهم ما اانه أذ أمَهَائهُمْ إلا آللانى 95 
[6و1 إن الْذِينَ يُحَادُونَ قله وَرَسُولَهُ كُبتُوا كَمَا كُبِتَ الْذِينَ من كَيْلِهمْ وَقَد أَنرَلنا 0 


“الى عر تبرهو سا . اتوك 7 ًُ 0 
[/'و8 ]لم تَرَ أن آله يَعْلَمُ مَا نى آلسَماوَاتِ وَمَا فى الْأرْضٍ ما يَكُونٌ مِن نَجْوَئ 0 


> ممصم 


[4و ٠١‏ ]يا أَيُّهَا آلْذِينَ آمنُوا إذا تنَاجْتُمْ فلا تتََاجَوا بالائم وَآلْعُدْوَانٍ وَمَعْصِيَةٍ 52000 
[١1]يا‏ أَيّهَا آلْذِينَ آممُوا إِذا َل لك تَقسُوا فى المَجَلِسٍ فَافْسَحُوا يسح قله 50000 
[؟١1و‏ 1 ]يا أَبُهَا آلِّينَ آمنُوا إِذا نَاجَيْتُمُ آلوْسُولٌ ََدّمُوا بين يدَئْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَة ذلك .. 
[1]17-1ل< تَرَإَِى الْذِينَ تََلْوَا قَؤماً حَضِب أله عَلَيِهِم ما هم مِنَكُمْ وَلا مِنْهُمْ 50 
[1١]يَوْمَ‏ يَبْعنّْهُمُ لله جمِيعاً فيَحْلِفُونَ لَه كَمَا يَخلفُونَ لَكُمْ وَيَحْسَبُونَ أَنّْهُمْ عَلَى 5000 


م 


[19١]آسْتَحْوَدَ‏ عَلَيِهِمْ آلشْيِطَانٌ فأَنسَاهُمَ ؤِكْرَ لله أولئِك حِرْبٌ آلشّئِطَانِ ألا إن 00 


[ ١٠و !١‏ ]إن آلّذِينَ يُحَادُونَ آله وَرَسُولَهُ أُولئِك فى الأَدْلْينَ * كَنَبَ آله لَأَخَلِبَنٌ أنَا 500 


[١و‏ ؟]بشم لله الرحْمْن الرّحِيم سَيّحَ ل مَا فى آلسَماوَاتِ وَمَا فى الأرْض وَهُْوَ الْعَرِيرُ . 
7 تدام ءاره 0 + ا00 مام و را عي مدي مار روم 
[١-0آمَا‏ ظَنسُمْ أن يَحْوجُوا وَظَنُوا أَنّهُم مَاِعَتَهُمْ حُصوئُهُم مِنَ آله فأَنَاهُمْ لَه مِنْ 5206 


[1أوَمَا أفاء آل عَلَى رَسُولِهِ مِنّْهُمْ فمَا أوْجَفْتُم عَلَيْهِ مِنْ خَيِلٍ وَل رِكَابٍ وَلحِنَّ لله 0 


يم 


ترم قوم يري موه 20 7 - جم ره س 51 0 وي 

[/إما افاء إلله على رَسُولِهِ مِنْ اهل المرئ فلله وَلِلرَسُولٍ وَلِذِى المزيئ وَاليَتامّئ ل و 1 
0 020 - 5 ٍ- ً. و ٍ- ٠.‏ 00 2 3 5 َّ 

[8]للفعراء المَهَاجِرِينَ الذينَ اخرجوا مِن دِيَارِهِم وَامَوَالهِم يبتغون فضلا مِنّ بو اا 


د م قو اع 00027 )ه» 5 0 ع سه رمه را" ِ 
[9إوَالذِينَ تَبَوَمُوا لدّارَ وَآلِاِيمَانَ مِن كَيْلِهم يحِبُونَ مَنْ هَاجَرَ إِليْهُمْ وَلا يَجِدُونَ 0 


و 


١١9٠١ [‏ إوَالْذِينَ جَاءُوا من بَعْدِهِمْ يَمُولُونَ ينا ف نا وَلِِحْوَاِنا آلَذِينَ سَبَعُو 2 


> دم هم 


[١آلْيْنْ‏ أخرِجوا لا يَخْرْجَونَ مَعَهُمْ وَل قوتلوا لآ يَنصُرُوتَهُمْ وَلِئْن نَصَرُوَهُمْ 2000 


در 


بد يكدك رمرك . اورم وعد الوم كك 2د 
[17-17 ]لانم أَشَدَ رَهْبَهَ فى صَدُورهِم مِنَ الله ذَلِكَ بِأنَهُم قَوْمٌ لآ 


[18و ١5‏ ]ييا آلْذِينَ آمَنُوا آهُوا آلله وَلَتَنظَْ نَفْس ما قَدْمَتْ لِغَدِ وَأتْقُوا آله إِنّ آله 5200 
[١٠و١7]لا‏ يَستوى آصْحَابٌُ آلنَار وَأَضْحَابٌُ الجَنّة أَضْحَابٌُ الجَنْةَ هُمْ الْفَائِرُونَ *... . 


[١15-7]هُوَ‏ له ليِى لا إله إلا هُوَ عَالِمُ آلمَيْبٍ وَآلشْهَادَةٍ هُوَ آلدَحْمَنٌ ألرْحِيم * هُوَ. . . 


َفْقَهُونَ * لآ 200 


فهرس المحتوى ل ل ا و ل ا ل د 
فى تفسير سورة الممتحنة 0 
[١]يشم‏ لله الوحْمْنٍ اجيم يا أيه أل بنَ آمَنُوا لآ تَنَخِدُوا عَدُوّى وَعَدُوَ كُمْ أَوْلِيَاء 000 
[ "و ]إن يتمفوكم ونوا لكمْ أخداء وخخطر ا افك الدتيور لمكو بالود 0 
[*وه ]قد كَانَتْ لَكُمْ أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ فى إِنْرَاهِيمَ وَالَذِينَ 0 ع مَعَهُ إِذْ الوا لْعَوْمِهمْ إنا بُرَآءِ ا 
[1و قد كَانَ لَكَمْ فِيهم أَسْوَةٌ حَسَئَةٌ ِمّن كَانَ يدجو قله وَآلْيَوْمَ آلآَخِرَ وَمَن يَتَوَل 10 
[4إلا ينّْهَاكُمْ آنه عَن الْذِينَ لَمْ يُقَاتلُوكُمْ فى آلدّينٍ وَلَمْ يْخْرِجوكُم مِن ديَاركم ا 
[9و ٠١‏ إنْمَا يَنْهَاكُمْ له عَنٍ الَذِينَ فَائلُوكُمْ فى آلدّين وَأَخْرَجُوكُم مِن دِيَارِكُم ا 1 
[١1]وَإن‏ فَاتكم شَىءً مِنْ نايك إلى الكمار فَعَاكِتُم 5 فَآنُوا أَلْذِينَ ذَهَبَتْ ا 
١7[‏ ]يا أَيُهَا لبي إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَتُ يُبَايعْئكَ عَلَى أن له َشْرِكْنَ بلله شَئْئاً َلآ ا او 
[1 ]يا أَيُهَا آلْذِينَ آَمَنُوا لآ ؛ توَلْْا قَؤْماً عَضِب لله عَلَيِهِمْ قَدْ ينسوا مِنَ الْآحِرَةِ كما مط عا 
فى تفسير سورة الصف ا طن ل ل وج 1 ا و و 1 ا مسق اس 700 
[١-"]يشم‏ لل الرَحْمْنٍ الرّحِيم يم سَيّحَ لما فى آلسّماوَاتٍ وَمَا فى الْأَيْضٍ وَهْوَ الْعَرِيز رف 
[ وه إن آله يْحِبٌ الّْذِينَ يا لون فى سَبِيلِه صَفَا عَاتهم م: يال مََوْصُوصٌ * وَإِذْ قَال 0 هرف 
[1أوَإِذْ قال عِيسَى آبْنُ مَرْيَمَ يَاتِنى إِسْرَائِيلَ إنى رَسُولٌ آله إليكم م مُصَدّقاً لِمَا بَيْنَ امسو ا 
[4-17]وَمَنْ أَظْلَهُ ِمنِ آفترى عَلَى آلو الكَذِبَ وَهْوَ يُدْعَى إِلَى الاسلام وََلهُلآ 00 
٠١‏ -17 ]يا يها آلَِينَ آمنُوا هل أَدلكُمْ عَلَى يَجَارةٍ تنجيكُم من عَذَابٍ ليم * لخ قر 
[5١]يا‏ أيهَا لين آمَتُوا كُونُوا أَنصَارَ آَثْه كَمَا قَالَ عِيسَى آَبْنٌ مَْيمَ للْحَوَارِيُينَ مَنْ 000000 
فى تفسير سورة الجمعة ا اا ا ا 
[١-]يشم‏ لله اومن الرْجِيم سبح له مّا فى آلسَماوَاتِ وَمَا فى الْأَرْضٍ آلْمَلِكِ الْقُدّوس . 747 
ل ا 0 ا 111 
[1- ]قل يَا أَيّهَا آلْذِينَ هَادُوا إن رَعَمْتُمْ أنَكُمْ أَولِيَاء له من دُونٍ الئاس كُتَمَئرَ 6غ” 
[4و١٠‏ ييا آلّذِينَ آمنُوا | إِذَا ُودِىَ لِلصّلآةٍ مِن يَوْمِ لمعه فَاشَْعةًا إلى ذكْرٍ للم 00000 
[11١]دَإِذًا‏ َأَوا ار أذ لوا آنقَضُوا إِلَيهَا وَتَرَكُوكَ فَائِماً كل مَا عِندَ قله حَْرُ ل 
فى تفسير سورة المنافقين ا 1[ذ[1[ 1[ 1[ 1 
]7-١[‏ بشم لله الرُحْمنٍ الرّحِيم إِذَا جَاءَكٌ الْمُنَافِقُونَ قَالُوا تَشْهَدُ إِنْكَ لَرَسُولٌ آله وَكَلهُ َعْلَم . . "5١‏ 
[؛و هإوإذًا رَأَبتهَْ تُغجبك أَجْسَائهْ وإن يَقُوُوا تشمخ لمهم كأنّهُمْ شب قد ال 1 
[”و "سَوَا عله أسْتغَت لَه أم َم تستففر له أن يَْفِرٌ قله لهم إن قله لا فى 107 


[8]يِفُولُونَ 


لَيْن رَجَعْا إلى الْمَدِيئَةِ لَيَحْرِجَنّ ؛ الْأَعَرٌُ مِبْهَا آلْأَذَل وبل الْعِرءٌ م ل ١‏ 


في 


في 


مطح اموي لالز بواد لالم مدو الا ووو عومد لاود با تفسنات ارمق فى تفصير القرآان خ ١‏ 


. . ]يا أَيهَا آلذِينَ آمنُوا لآ تلهكُم أَنْوَالَكُمْ وَلا أؤلآدْكُمْ عَن ذكر ألله وَمَن يَفْعَل‎ ١١-4[ 
07 16 13 تفسير سورة التغاين عق عم ا ول ف فراكزفاء هرد بهد ف لق برك لف فاق قار فرق قاد فل الات ول لور :18 لاد ف جع نقد را طن رف ا تق جا رار و‎ 


[١و1]يشم‏ لله الرْحْمْنِ الرُحِيم يم يُسَبّحُ ل مَا فى آلسَمارَاتٍ وَمَا فى الْأَرْضٍ لَهُ لَهُ المُلْك وَلَهُ . . ١6‏ 


['و]]ِخَلَقَ السماوَاتِ وَآلأَيضَ بِالْحَقُ وَصَوْرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإلَيّْهِ آلْمَصِيدُ * 

[0و1 ]لم يَأْيكُمْ تبأ الِينَ كقَوُوا من فَبلُ فَذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمْ *.. . 
[1- َعَم لِّْينَ كَمَرُوا أن أن يعمو كل بَلَى وَرَتَى لبِعئُنٌ كم لتتَبَّنُ بمَا عَمِلكُمْ . . . 
17-٠١ [‏ ]ومن يُؤِْن بلله وَيَعْمَلُ صَإلِحاً يُكَمُرْ عَنْهُ سَيْنَاتِهِ وَيُدْخِلْهُ جَناتِ تَجْرِى مِن 
[1 و5١‏ آفله ل إله إلا مُوَ وَعَلَى لم َلْيتَوَكْلٍ آلْمُؤْمِئُونَ * يا أَيّهَا ألّذِينَ آمنوا إن مِنْ 

[16و1إنمَا أَمْوَالَكُمْ وَأَوْلادُكُمْ يه وَآَلهُ عِندَهُ ه أَجدْ عَظِيمْ * فَانْقُو | أللهَ ما استطغتم 
[7٠و18]إن‏ تُفْرِضُوا لله قَْضاً حَسَناً يُضَاعِفَهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَلَلَهُ كك رٌ حَلِيم * . 


تفسير سورة الطلاق 0 


[١]بشم‏ لله الوَخْمنٍ الرُحيم يَ يها آل إِذَا طَلْتم آلنْسَءَ مطلُْوهُنّ عدن 500 
[١و‏ أفَإِدًا بَلغْنَ أَجَلَهٌُ فأَمسِكُوسُنٌ ِمَعْرُوبٍ أَوْ فَارِقُومُنٌ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَرَيْ . 
[ د أداللانى ين من الجيض من ناكم إن ام فدهن ثلاث َه أ 
[1 ]أ سْكِنُوهُنٌ مِنْ حَيْتُ سكسم مِن وُجَْدِكُمْ وَل يُصَارُوهُنٌ توا عَلَئْهِنٌ وَإن.... 
[/ ]يِل ذو سَعَةٍ مِن سَعَيهِ وَمَن قلِرَ عَلَِْ زه كلْيننْ مِمًا آنا آله لا يكَلَفٌ قلة. . . 


و 


[8و1]وَكَأَيّن ين قَْيَةٍ عَنَثْ عَنْ أَمْر رَيّهَا وَرَسْلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَاباً شَدِيدا اما 
عيا ويه َب نَويدا او قل با أذلى للب لين آعنوا كَذْ أنِرَل . . 


ا واقف هاه ههه ها ما وهاه وها هاه وهاه هاوه ف واهه هماه وا هماه ها م وا ها وا ماقام 0ه 


[1و !]بشم لله الرحْمْنٍ اجيم يا يا نِم تُحَومُ ما أَحَلٌ قله لَك كبَضي مَرْضَاتَ 
["أَإذ أَسَُ الْنبيئ إلى به تكن أزة اجو خويا فلكا ا ث به وَأَطْهرَهُ ألثه عَلَيْهِ عَوقَ . .. . 


16 


ِ 


[؟و 5 ]إن تَنُوبَا إلى آلله فَقَذْ صَعْتْ كُلوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرًا عَلَيْهِ إن آله هُوَ مَوْلة ... . 
[1 ]يا أَيَْا آلْذِينَ آمنُوا قُوا أَنمْسَكُمْ وَأَهْليكُمْ ارا وَقُودُهَا ل 000 
[ آي أَيَّا آلّذِينَ كَقَرُوا لا تَعتَذِرُوا اليم إِنّمَا تُجْرَوْنَ نَ مَا كسم تَعْمَلو 0 
[1 ]يا أَيّهَا آلّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إلى قله تَوْبَة ' وا قت كأ كل م ا 
[هو١٠‏ آيا أَيُهَا لنب جَاهِدٍ الكفاز وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلْظ عَليْهِم وَمَأَوَاهمْ جَهَنُمُ وَبِنْسَ . 
[١11و7١]رَضَرَبَ‏ لله مَمَلا ِلذِينَ آمَنُوا آمرَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَلَثْ رَبٌ آبْنِ ى عِندَكٌ بَئتاً. 


.6ه 6ه 


[1و1 ]يسم لله الرّحْمنٍ الوّجِيم تبَاركَ آلذِى بِيَدِِ لمأ وَهْوَ عَلَى كل عَىء قَدٍ لية 0 
["-0 ]الْذِى حَلَقَ سَبْمَ نع ماوت ماقم تر فى أي لخدن من تقاوت فلجم. ... 
١١-1[‏ أ وَلِلّذِينَ كَمَرُوَا بربُهمئ عَذَابُ جَهَنْم جهنم و وَبِفْسَ الْمَصِيدُ * إذا ألقُوا فِيهَا فِيهًا سَمِعُوا لَهَا. . . . 
[ ١1و17‏ ]إن الّذِينَ يَحْسَوْنَ رَيهُم بالْمَيبٍ لَهُم مَغْفِرةٌ وَأَجِرَ كيد * وَأَسِرُوا قَْلَكُمْ أو .. . 
[14و5١آلا‏ يَعْلَمُ مَنْ حَلَنَ وَهُوَ آللَطِيفٌ الحَبِيرٌ * هُوَ الّذِى جَعَلٌ لَكُمْ آلأوض ذلُولا . . 


[17917 ]ا مِسّم من فى الشماء أن يَخْسِفٌ بِكُمُ ايض فَإِذَا جى تَمُورْ 7 * أ أَمِشم 2011 
[1914١]وَكَقَدْ‏ كَذْبَ آلّذِينَ من كَبلهئ فَكَيِفَ كَانَ تكير * أَوَلَمْ يَر وا إلى لطر فَؤْكَهُمْ. . . 


١٠و١1‏ ]مّنْ هذًا آلَْذِى هُوَ جَندٌ لَكُمْ يَنصُرَكُم مِن دُونٍ آلوخْئن إن الكَافِدو 


[""'أَقَمَن يَمْشِى مكباً عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَئ أَمّن يَمْشِى سَوِيا عَلَى صِرَاطٍ 20110 
[0777؟ ]قل هُوَّ ألْزى أَنشَأكُم وَجَعَل لَكُمْ آ ع وَآلْأَبَضَارَ وَآلَأَفئدَةَ قليلاً ما 0 
[77و7 ]قل إِنْمَا آلعِلَمُ عِندَ للم وَإِْمَا أنَا تيد م كه د كلكا رازه زلقة قلت وو ب 
[18و5 !]قل راثم إن أ ملحن قله ومن مهى أؤ من هن يُجير اَن 0 
[٠"']قل‏ َرأ ثم إِنْ أَصْبَحَ مَاؤْكُمْ غَوْراً فَمَن تنك نكاد فين معي واب ا ا 


0 ]يسم سم لله الرُحْمْنٍ ا ا‎ ١[ 
0 [1]م أَنتٌ ينِعمة رَبك بجر ا ا ا ا ا ا‎ 
51000 0 ا ا‎ 
0 [-1]قَسَيْبِصِرَ وَيْنْصِرُونَ * بِأَيْكُمْ المَفْيُونُ * إن رَبك هْوَ أَعْلَمُ بمّن َل عَن‎ 
الا ع يي قمر ب لي فج ضر يقر لحر مي‎ 
]إن بَلَوْنَاهُمْ : كَمَا بَلَوَْا أَضْحَابَ الجَةِ إِذْ أَقْسَمُو | لَيَصْرِمُنْهَا مُصُبِحِينَ * وَلا....‎ 18-17 [ 
0 
206 كَذْلِكَ الْعَدَّابٌ وَلَعَذَابُ الآخرة أَكْبدْ ل كَأبُوا يَعْلَمُونَ * إن _للمُّْقِينَ عِندَ‎ ]"07[ 
52000 [1-77غ]مَا لكم كيف تَحَكُمُونَ * أَمْ لَكُمْ كِنَابٌ فِيه تَدْرْسُونَ * إِنّ لَكُمْ فيه لَمَا‎ 
2501 6غ ]يو يَوْمَ يَكْشَفُ عَن سَاتٍ وَيُدْعَوْنَ إلى آَلسجُودٍ قلا يسنَطِيعُونَ * حَاشِعَة‎ 47 [ 
ل ل‎ 
. . . . ؟0]وَإن يَكَادُ الَذِينَ كَمَوُوا لَيَرْلقُوئَكَ بأَبصَارِمِمْ لَمًا م يكوا الذ كر و قُولُونَ إِنّهُ‎ و0١‎ [ 


فى ثة تفسير سورة الحاقة 


118 مش ون وو ملم امم ول لقع ندب تفحات الرحمن فى تفسير القران 1 
1 - ]يشم لل اومن الرْجيمٍ الاكة 8اما الحافة # ونا أذزاك ب الكاقة 000000 
[ه -/ إفَأمًا 1 مود فَأهْلَكُوا بِالطَّاغِيَة * وَأَما عَاَُأَُِْوا بريح صَرْصَرٍعَاتٍَ » 200 
[4-١١أفْهَلُ‏ ترئ لَهُم مِن بَاقِيَة # وَجَاءً فِرْعَوْنُ وَمَن كبِلَهُ وَالمُرْتَفِكَتُ بِالْحَاطِتَةِ * 1 
[ 1517| ْهإِذًا نفس فى آلصّور نَفْحَةٌ وَاحِدَةٌ * وَحُمِلَتِ ل وَآلجِبَالٌ فد كنا دَكَةَ سورض 
[59-10]وَأَمًا مَنْ أوتى كِنَابَهُ بشِمالِه قيَُولُ يَا كيتنى لم أوتَ كِتَابِيَذْ * وَلَمْ أَدْرِ ما م 
و م م2 م اه 2 7 502 2 
[ 70/760 |إخذوة فغلوه * ثم الجَحِيمَ صَلَوهُ * ثم فى سِلسلة ذَرْعِهَا سَبْعُونَ ذِرَاعا 0 


[47-98]قلاً أَقسِم بِمَا تُبِصِرُونَ * وَمَا لآ تُبِصِرُونَ * إِنّهُ لَمَوْلُ َسُولٍ كَرِيمٍ * وَمَا و 


[غ4-١0‏ | ولو قو عَلَنَابَْضّ الأَكَاِيل » لَأَحَذْما مِنْهُ بألبجين * كم لَقَطَغنا مِنْه ا اللرض 
فى تفسير سورة المعارج ا ااا[  [‏ اا 
[١-]بشم‏ لله الوخْمن الرّجِيم سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَّبٍ وَاقِع * للْكَافِرِينَ ليس لَه دَافمٌ 000 سمس 
[غ ١‏ وي الْمَلانِكةٌ الوح إِلبِ فى يوم كان مداه لق سَنَةٍ * فاضي صَبْر ول ا 
[١18-1]يُبصَوُوتَهُمْ‏ يَوَدْ ألمُجْرِمٌ لَوْ يَفْنّدِى مِنْ عَذَابِ يَوْمِئذٍ ييه * وَصَاحِبْتِه وس 
[4-19"إإنَ آلإنسَانَ خلِقَ هَلوعاً * إِذَا مَسَهُ آلشرٌ جَرُوعاً * وَإِذَا م مَسَّهُ آلحَيْدُ مَنُوعاً *. . . . 1م 
[6-/لأولئِك فى جَنَاتٍِ مُكْرَمُونَ ** فَمَالٍ الْذِينَ كوا َلك مُهْطِعِينَ * عَن ا 11 
[١-ئ:‏ [أيَطْمَعُ كل آمْرئ نه أن يُدْحَلَ جَنه نعم # كلا إن حَلقنَاهُم مِما يَعْلِمُونَ * .. . لخم 
في تفسير سورة نوح ا 00 
١ [‏ - ]يسم لله الرّحْمنٍ نٍ الرحيم إن لاوحا إكئ قَوْمِه أَن نر قَوْمَكَ من كَبلٍ أن أيهم ١‏ كر 
١1-٠١ [‏ !]فلت أآسْتَغْفهِوُوا رك كم إِنهُ كَانَ عَفَاراً * يُرْسِلٍ آلسّماءً عَلَيِكُم مِذْرَاراً * اج م 51 


00 -؛ !]لج تَرَوَا كيف لق آللهُ سَبِعَ تخوات وإياقاف و تمل القمر فين ورا حبر‎ ٠6[ 
"11 . . . [18-76]وَلاً ترد آلظالِمِينَ إِلّا ضَلدلاً * مِمًا خحطيئاتهم أعْرِقُوا فَأدْيلُوا ثارا لم يَجدُوا.‎ 


فى تفسير سووة الجن اسع ل و متف 1 لو بس برق خا اوج سو و وا الا ل ا 10 
١-١[‏ ]يشم لثو لرَحْمْنٍ الرَحِيم قل أوحى إلى أنه آشتمع تقر من آلْجن فََنُوا نا سَمِغن. ... 740 
[ 7 -4إرَانهُ ظَنُوا كَمَا َنم أن أن يَنِعَتَ يعت لَنْهُ أحَداً * وَأَنًا لَمَسْنَا آلسّماءَ الس اله 11 
١٠١ [‏ وان لا در م أرية نين فى الأزفين آم أرَاد هه ريه وَشّدا *اوأنا هنا 0 
ارو لاجد يار عا لو اد اف بار رعا» م 


[15918]وَأَنّ آلْمَسَاجِدَللِه قَلاَ تَدْعُوا مَعَ آله أحَداً * وَأَنّهُ لما قَامَ عَْدُ آلو يَدْعُوهُ كَادُوا. .. . 0١‏ 
17-7١ [‏ أل إِنمَا أَدْعُوا رَبَى وَل أَشْرِكُ به أحداً * قل إِنّى لا أَمْلِكَ لك ضَوَا ولا رَسّداً. .. . 07 


[18-7] حم ذا رَأوا مَا يُوعَدُونَ كَسيَعْلَمُونَ مَنْ أَضعفٌ تَاصِراً وَأَكَلّ عَدَداً * قُلْ إِنْ . . . . 07" 


فهرس المحتوى 1 

فى تفسير سورة المزمّل ال 3ه كه اما سمه او اساسرخ و ا 70 
[١-0]يشم‏ , لله الرّحْمِنٍ نٍ الرْجيمٍ يا أيهَاالْمرّمل « 5 قم ليل إلا ليلا * نضمّه أو آنقّضْ مِنْهُ . . هه" 
[3 -ة إن نَاشَِة شِنَة ليل جِى أَشَدٌ وَطَ وَأَهوَم قبلا ** إن لَك في آلهَارٍ سبحا طَويلاً *» .الام» 
]شيو عل نما رولوك واقوت: مغر جييلا © ودذيى والمكديين أولن لل مه”_ 
٠6 [‏ - 19 ]إن أَرْسَلْنا إليَكْ رب سُولاً شَاهِداً عَلَيِكُم كَمَا أَرْسَلْنَا إآى فِرْعَْنَ رد سُولاً * فَعَصَئ . . . ٠١09‏ 
٠[‏ "إن رَبك يَعلَم أن تَقُومٌ أذتى ين كُلنّي اليل وَيْضفَهُ و15 وطائفة هه النية ا 

قل تسبي شرا العدثر قت اه بوجوو الس ع ما ويلع جل فد ونيف ول لح و جم س1 110 
[١-/]بشم‏ لثم الكخئن الرَحِيم يا أَيّهَا آلمدَئْد * كم فأَنذِدْ * وَرَيّكَ كَكبْرْ * وَِيَبِكَ فَطَهو . . 17 
[١-ا‏ دار فى الأثور » لِك بذعي ذم بير © َل الكافرين ع تسر * 0 
[18 - 10 إإنْهُ فَكْرَ وَكَدّرَ * فقيل كتف كدر * ته قبل كنف قَدَرَ * ثم نَظَرَ * م عَبَسَ 4 ون 


5 -/ا]سَأضْلِيه > َ سَكَرَ * وما أَدْرَاكَ ما ب سَمَدُ * لا تبقى وَلاَ تَذْرُْ * لَوَاحَةٌ للبَشَر * عَلَيْهَا .. وم 


[78-/2]كُلّ نفْس بمَا كُسَبَتْ رَهِيئَةٌ * إلا أَضحَاتَ مين * فى جَنَّاتِ يَتَسَاءلُونَ * . . . 0/7" 


[1-58١ه[فَمَا‏ تنفَعْهُمْ شَهَا َاعَةُ آلافِعِينَ * هَمَا لَهُمْ عَن آذ كرَةِ مُعْرِضِينَ * كَأَنّهُمْ حمر . . . . “”/م 
[١ه‏ -٠ه‏ ]بل يُرِيدُ كل آمْرئ مُنْهُم أن يؤْتَى صحفا مُنَشْرَةٌ ** كَل يل لا يَحَافُونَ آلْآَجِرَةَ ... . 4 


فى تفسير سورة القيامة 0 
1 ]بشم لثم الوححْن الوْجِيم لا أَقْسِمْ بيذ يوم آلْقِيَامَةٍ * وَلاَ أَقْسِم بِالنَفْسٍ آللْوَامَة ا لمم 
٠١-+[‏ ]بل قَادِرِينَ عَلَى أن نُسَو بن * بل بره يد آلانسَانٌ لِيفْجُرَ أَمَامَهُ * يَسْأَلُ ام 


73/8 . . . . ]كلا لَوَرَرَ * إلى رَبك يو عيذ اليك » 0 يبو آلانسَانٌُ يَوْمَئِذٍ يما قم وَأخر‎ 16-1١[ 


[17-١7]لآ‏ تُحَرك به لِسَانَكَ لتَعْجَلَ به * إِنّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقَرْانَهُ * فإِذَا قرَأناهُ فَاتْبْ ا ل 
0-7١[‏ !وجوه يَؤْمَئِذٍاضِرَةٌ * إلى رَيهَا نَاظِرَةٌ * وَوَيجُوهٌ يَؤْمَئِذِ بَاسِرَةٌ * تَظُنٌ أن لم 
الف ل ا ل #0 ردي 
[ أب يَحْسَبٌُ آلانسَانٌ أن يُثْرِكَ سشدئ * ألم يَكُ نُطَْفَة مِن مَنْمْ يُمْتَى * ثم كَانَ 7ن 
فى تفسير سورة الانسان 1200 
[1١و1]بشم‏ للم الرَحْمْنٍ الرّجِيم هَل أ عَلَى الانسَانٍ حِينٌّ مِنَ آلذَّهْرِ لَمْ يَكٌن ما ام 
[؟-1 ]إن هين آلسَبِيلَ إِمّا شاك وَإِمّا كفُورً * إِنا أَعْمَرْنَا للْكَافرِ, ِنَ سَلدْسَل 0 
[1-١٠1١]يُوقُونَ‏ بِالنّذْرِ وَيَحَاقُونَ يَوْما كَانَ شَُهُ مُستَطِيراً * وَيَطْعِمُونَ آلطْعَامَ 0 لالس 
١37-1١5 [‏ |إوَدَانِيَة سه تُطُرنها تذليلا » وَيُطاف عَلَيِهم بِنِيَةِ مِن ان 


[18و19 ]ْنا فِيهَا تُسَمّئ سلصبيلاً * و ف ف اهز ولاك تون إ8 ريه . . ل 0 


366 0 ا 
٠8 [‏ 91 ]ناذا راتت نه راتت هيما وملكا كيرا عات كن كنس جره ا 
"١[‏ ]إن هذًا كَانَ كم جَرَاء وَكَانَ سَعيكم مشكورا لع مشج وا خا ا م ا 0 
[ 5-7" ]إن نحن ترْلنا 0 زيلاً * فَاضِئْ لحَكْم رَبّكَ وَل تُطِغْ ِْهُمْ آثماً أؤ . . . 597 
[ 18-1 ]وَآذْ كر آم ره بك بَكْرَةٌ وَأَصِيلاً * وَمِنَ اللَيْلٍ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبْحَْهُ سَبْحْهُ ليلا طويلاً * . ا 
[14-١"نّ‏ هذِهٍ تَذْكِرَةٌ قَمَن شَاءَ أَنحَذَ إلى رَبّهِ سَبيلاً * وَمَا تَشَاؤُونَ إلا أن يَشَاءَ لله . . . . روم 

فى تفسير سورة المرسلات م ا م م و ا 
[١-1]يسشم‏ لله الرحمُن الرجِيم وَآلْمّرْسَلآتِ عُرْفاً * فَالْعَاصِفَاتِ عَضفاً * وَآَلَاشِرَاتِ. .... 594 
[14-1 رما ُوعَدُون لَوَاقِمَ * َإِذًا أجُومٌ طَمِمَتْ * وَإِذَا آلشَماء فُرِجَتْ * وَإِذا 1 
18-١ [‏ ألم تخْلْقكُم مِن مَاءِ مَهِينٍ * فَجَعَلناهُ فى قَرَارٍ مَكينٍ * إلى قَدَرِ مَعْلُومٍ * 1 
[19-١]آنطَلِقُوا‏ إلى ما كُسّم به تُكَذْبُونَ * آنطَلِقُوا إلى ظِل ذِى ثلاث شُْعَبٍ * لآ 1 
[ 7-7 نا يَدْهى بِشَرَر كَلْقَصْرٍ * كَأنهُ جمَالَة صُفْدٌ * وَيْآ يَوْمَِذٍ للمَذَْبِينَ * هذا . ع 
[0-8]هَذَا يَوْمٌ آلَضل جَمَعْنَاكُمْ وَآلْأَوْلِينَ * فَإن كان لَكُمْ كَِدٌ فكِيدُونٍ * وَيْلّ م6 
ال نَ * كُلُوا وَآَشْرَبُوا هَنيئاً. . . . . 0٠غ‏ 
[50-18 | وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آرَكَعُوا لا يَدْكَعُو كَعُونَ * وَيْلٌّ يَؤْميِذِ_للمْكَدُِينَ * فَبأَي حَدِيثِ بَعْدَهُ . 6 

فى تفسير سورة النباء اي ار الي ون امي و لوي ب ال ولس و ل و ا 
[١-"]يشم‏ لله الرّحْمنٍ ات ؟ فيه 10 
[غوه]كلا سَيَعْلمُونَ # ته كلا سَيَْلَهُ ا ا ل اس ا 
١7- +‏ ]ألم نَجْعلٍ لض مهاداً * وَألجبًا ل أؤتادً * وَحََفناكم زواج * وَحَعلَ 10 
٠١-1٠7 [‏ إن يو م آلفَضل كَانَ مِيقّاتاً * يَومَ يَفَحُ فى آلصّور فَتَئُونَ أَقْوَاجاً * وَفْتِحَتِ . .. . 1 
[١11-7]إنٌ‏ جَهَنمَ كَانَتْ مِرْصَاداً * لِلطّاغِينَ مآبَاً * لأَيئِينَ ين فِيهَا أَحْقَاباً * لا يَذدُوقُونَ .. . . . 41١‏ 
[ 59-77 ]نهم كَأنُوا لآ يَدْجَونَ حِسَابا أ * وَكَدْبُوا بآَاتنَا كِذَابا * وَكُلٌّ قَئء أخسيناة 17 
[ 7-0 فَذُوقُوا قَآن تُرِيدَ كم إلا عَذَاباً * إِنّ_لْلمُمقِينَ مقَازاً * حَدَائْقَ وَأَعتَاباً * 3غ 
[/لاو8؟آرَبٌ ألسّماوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَنهُمَا آلوْحْمْن لآ يَمْلِكُونَ مِنْهُ خطاباً * يَوْمَ ..... ]١4‏ 
[9و ام ]ذْلِكَ آليَومُ آلْحَقٌ فَمَن شَاءَ أنَحَذَ إلى ريه مآبا * إِنَا أَندَرْنَاكُمْ عَذَاباً قَرِيباً يَومَ ... . ١8‏ 

فى تفسير سورة النازعات الج ات اخ اناه باظو اروب الك ودام وام سسادسه مالعا 1 
١4 - ١[‏ ]يسم لل الرّحْمِنٍ نِ الرُحِيم وَآلنَزِعَاتِ عَرْاً * وَآلناشِطاتِ تَشْطأ * وَآلسَابِحَاتِ لالع 
[11-14إهَلْ أَنَاكَ حَدِيتٌ مُوسّئ * إِذْ نَادَاهُ رَبّهُ بالوَادٍ لمُقَدّْس طُوىّ * آذْهَبٍْ إلى ... . 
[77-77]ءاشم أَشَدّ > حَلْقَا أم آلسّما لسّماءُ بَنَاهَا * رَقَمَ سَمْكَهَا فَسَوٌ وَاهَا * وَأَعْطَشٌ كَيْلَهَا ا 


فهرس المحتوى لوقع ف أ كر تس قم الإ ا ا ا 0 اول ا ا ل ا 
[ "1غ أ فَإِذًا جَاءَت ألطَّامَةٌ ألكبرئ * يَوْمَ يذ كرُ آلانسَانٌ ماصعو ا يدرت 520000 
[ 1-47: ]يَسْأَلُوتكَ عَن آلسّاعَةٍ أَيانَ مُرْسَاهَا * فِيم أَنتَ مِن ذِكْرَامَا * إلى رَبّك 55 
فى تفسير سوره عبس بجع 1 لظتو انحط تطيساة مخ و ل رمد للدجا تل مرو رار جد كه وو لزه 


[١-١٠أيشْم‏ لله الرحمن الوّحِيم عَبْسَ وََوَْ * أن جاده آلأمّئ * وَمَا يدْرِيِكَ لَعَلّهُ. : 
سا وي يس ا 1 0 


1-1 كابر الإمشاة إل طَعَامِهِ * أنّا صَبَيْنَا آلَمَاءَ صَباً * ؛ نه شَقَفْنا “ دَعَوى لام 


[ 37-/"] ممَاعاً لك لمرو امت فر فد ألْمَرْءٌ مِنْ أيه ** 252 


[1-58ؤ| وجوه يَوْمَئِذْ مُسْفِرة * ضَاحِكَةٌ : مُسْتَبْشِرَةٌ * وَوْجُوهٌ يَوْمَئِذْ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ * 0 


فى تفسير سورة التكوير 111710101000أ[10أ0000ااا 10 


[١-16]يسْم‏ , لل الرَحْمْنٍ نٍ الرّحِيم إِذَا لشمْس كُوّرَتْ * وَإِذَا آلْنْجُومُ أَنَكَدَرَث * وَإِذَا 52000 
1١94[‏ إن لَقؤلٌ ر سُولٍ كَرِيم * ذى فُوّةِ عِندَ ذى آلْعَوْشٍ مَكين * مُطَاع َم 200 
[7١19-7أوَمَا‏ صَاجِبكُم بِمَجنُونِ * وَلَقَدْ رَآهُ بالأفتي ألمبين * وَمَا هُوَ عَلَى آلعَيْبِ 52-00 


في سير سور الانفطار واوا ها واه هد وا هد وه ها هاه وا واه هاه هد واوا هاه واو ده وهاه هد فا هاه ما هاو هد وا وا .ا و وان مه ا فاه ما ماهم 


2*0 بشم لله الرجمن ني الرّحِيم ذأ السفاء أنَْطرَتْ * وَإِذَا الكَوَاكِتٌ آنتكريث* وَإِذَا‎ ]/- ١[ 
22-6 ]كلا بل تَكَذَبُون بالدّينِ * وَإِنّ ليك لَحَاِظِينَ * كرام كاتبينَ يِنَ # يَعْلْمُونَ‎ 1١ - 4[ 
1 ]إن الْأَبرَارَ لَفى نعِيم * وَإِنَّ آلْفُجَارَ فى جَحيم * يَضْلَوْنَهَا يَوْمَ آلدين ** وَمَا‎ 19-1[ 


فى تفسير سورة | لمطففين 


. ]يشم لله الرَحْمْنٍ ن الرحِيمٍ وَيْلٌ لْلمْطَمُفِينَ * الّذِينَ إذَا آكَْالُوا عَلَى آلئلس يَسْتَوْقُو فون‎ 7- ١[ 
2520 * [1-1]كَلاإِنَ كَِابَ الْفُجَارِ لَفى سِجينِ * وَمَا َدْرَاكَ مَا سِجُينَ * كِنَابٌ مَرْقُوم‎ 
12117110101100 ]كلا بَلُ رَانَ عَلَى كلوبهم ما كَانُوا يَكِْبُونَ‎ ١8[ 
0 إِنْهُمْ عَن رَبُّهِمْ يَوْمَئِذٍلَمحجُوبُون * ثم إِنّهُمْ َصَالوا الجحيم * ثم‎ الَك]١7-1١6[‎ 
0 إِنٌ كِنَابَ الْأَبْرَارِ لَفى عِلَيِينَ * وما أَدْرَاكَ مَا واي‎ الك]1١-18[‎ 


[17-+7/إوَمرَابهُ ين كشنيم © عبن ب ب بها ارون » إن اذ 000 ا 


[ 1-1 ]فاليم لّذِينَ آمَنُوا مِنَ الكُمَارٍ يَضْحَكُونَ ** عَلَى الْأَرَائِِ يَنظرُونَ * هَل . اا 


في تفسير سورة الانشقاق ا 0000 


١ [‏ ]بشم لله الرّحْمْنٍ الرّحِيم إِذَا آلشماءُ آَنشَمْتْ نشَقتْ * وَأَوِنَتْ لِربُّهَا وَحُقَتْ * وَإِذَا ا 


أو 


3 


[18-1]ِفَاَمًا مَنْ أوتن كِتَمَهُ بيَمِبهِ « فُسَوْفٌ يُحَاسَب جساباً سيراه وَيَشَلِتٌ إلى 000 
[19]لمَرْ كبن طَبَقا عن طبَقٍ امتطف و قح الع امطوم خخ اسمن و سمط فاته باستو وماد 
105-٠١ [‏ أنَمَا لَهُمْ لا يُؤْمنُونَ * وَإِذَا قَُىَ عَلَنِهِمْ القن لآ يَسْجُدُونَ * بل الَذِينَ كمَرُوا. . 
فى تفسير سورة البروج 645 عا و كيرف ستويد اوور لمن تيحقة به نوق فاح تسم 1 
١ [‏ -؛ ]يسم لله الرْحْمِنٍ الرْحِيم وَآلسّماءِ ذَاتِ البروج * وَآليَوْمٍ آلمَوْعُودٍ * وَشَاهِدٍ . 2 
ال ا ل ؛ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْ مِنِينَ 110 
٠ 1‏ إن الْذِينَ قَتنُوا آلْمُؤْ مِنِينَ وَآَلْمُؤْمِناتِ ثم لَه ب وه 0 
١7- 11[‏ ]إن آلّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا آآصَالِحَاتٍ لَهُمْ جَنتٌ تشرق نيد تشييًا الأنهاء ذللقه : 
[07 77-1 ]هَل أَنَاكَ حَدِيتٌ لحتو زوز ذ نغ ايل ارين الى ازيب 55 
فى تفسير سورة الطارق متهن ف وأ نت ورج نان انو مط اتو لطا سجر ومنو ا 


آم 


[١-7]يشم‏ لله الرْحْمْنٍ الرحِيم وَآلسَماءِ رَآَلطَارِقٍ * وَمَا أَدْرَاكَ ما آلطَارِقُ * آلنْجْمْ 0 
٠١-4[‏ ]إن كل تن لما لها حا« وم لوت بوتي 
1١١[‏ - 1 ]وَاَلسّماء ذَاتِ آلرجع * و1 تِ آلضذع * إِنْه لقَوْلَ قَضلٌ * وَمَا هُوَ 00 

في تفسير سورة الأعلى ا 151700 
١[‏ ]بشم الو الوَحْمْنٍ نِ الرّحِيمٍ سَيْح آم شم رَبك الأغلى 00000 
١‏ ]اذى حَلَنّ فَسَّو وَئ * وَالَذِى قَدَرَ فَهَدَى * وَآلْذِى أَخْرَجَ الْمَرْعَى * فَجَعَلَه 07 
31 -1 إسَْمْ نك فلا ك: تنتئ * إلا مَا شَاءَ آله إِنهُ َعْلَمُ آلجَهْرَ وَمَا يَخَُفَى * وَتُيِسْرِكَ ظ1 
1 -؟٠إفذَك‏ إن تَتِ آذ غرئ + سَيذُعٌد من بخطّئ « نتيا آلْأَْنَى * الى 0 
[15-15]قَد أَفلَحَ مَن تَرَكى * وَذَكَرَ آشم ريه فَصَلَى * بَل تُؤْيْرُونَ آلحَيَاة آلدنْيَا * 52 

فى تفسير سورة الغاشية ........ لداستعسس ف نب ااا اسقط تجو سا و ساون اع ع 
7-١[‏ ]يشم لله للم اومن الرّجِيم هل أنَاكَ حَدِيتُ الْقَاشِيَة ‏ وبجوة يَؤْمَذٍ حَاشِعةٌ * عَالة . 


ا ل اي 


00 لأفلا يَنظُوُونَ إلى آلابلٍ كتف كيف لِقَثْ * وَإِلَى آلسّماء كتف رُفِعَتْ * وَإِلَى‎ ٠١ - ١17 
2010 2 ل ات ماتره لمكا عل مط ف‎ 
8 فى تفسير سورة الفجر لعف لو د مي أ شيو ماني "ونون وذ ون ويف مكب فود أ سه انوا وا وو لح شق ة رع اهلها 6ه او‎ 
2 ]بشم لله الرحْمْنٍ الرحِيم وَالفَجْرٍ * وَلَيَالٍ عَشْرٍ * وََلشْفْع وَآلْوَئْرٍ * وَآللْيلٍ إِذَأ‎ 6- ١ [ 
5 ألم ئر كيِق فَعَلَ رَبك بِعَادٍ * إِرَمَ ذَاتِ الْعِمَادٍ * ألتى لم يُخْلَنْ مِثْلَهَا فى‎ ٠١ - 1 


[١5-1١]آلْذِينَ‏ طعُوًا فى البلآد * فَأَمْتَمُوا فِيهَا لقَمَادَ * قَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبك سَوْط 0 


فهرس المحتوى ونم ف او تق الو الوط و ارقن الج واس دمع لاسي ل ا يي 1101 
[ 18-16 ]اما آلانسَانٌ إِذَامَا آلا 1 م يتقف فول َى أَكْرَمَنِ ا ا 1 
[ 1-1 ]وَأ كُلُود ال تحِبُون آلْمَالَ حُباً جَمَاً * كلا إذَا دكْتٍ الأرض. . . . 9٠١‏ 
[70-77آيَا أَبيّهَا آلنفْسُ ب ا ل ضِيَدَ مَرْضِيّةٌ * فَا الى ل هع 
فى تفسير سورة البلد اا ا 14 [ذ1 1[ اا 
١[‏ -ه ]يشم لثم اومن الوْحِيم لآ أَقسِمْ بهذا لبَلَدِ * وَأَنتَ حِلٌ بهذًا البلّد * و وَوَالِدِ 1 
[ ]لد حَلَفَنَا آلانسَانَ فى كُبَدِ ا 
[0-/آأَيسْسَبٌ أن أن يَقْدِرَ عَلَيْهِ أَحَدٌ * يَقُولُ أَهْلَحْتٌ مَالاً لدأ * أَيَحْسَتٌُ أن ا 1 
[7-4١]آلم‏ نَجْعَل لَه عَيْئَين * وَلِسَانا وَشَمََيِنِ * وَهَدَيْنَاه اتح رداصم م 
1١-17[‏ ]تم كَانَ مِنَ الْذِينَ آَمَنُوا وَتَوَاصَوَا باصّبْر وَتَوَاصَوَا بالْمَوْحَمَةٍ * أولئِك مغ 
فى تفسير سورة الشمس ا 00101111700 ا 0 
لل -8 ]يشم لله الوَحْمْنٍ 1 حِيم وَاَلشْمْس وَصْحَاهَا * وَالْهَمَر إذَا تَلأهَا * وَآَلنْهَارِ إِذَا اه 
[4و ٠١‏ آفدأَْلَمَ من زج كَاهَا * وَكَرْ َب من دَسَاهَا ا رن حامر 3 
[١10-1]كَذََتْ‏ كْمُودُ بِطَفْوَاهَا * إذ آنبَعَتَ أَشْقَامَا * قَمَالَ لَهُمْ رَسُولُ نه نَاقَةَ قث ا 
فى تفسير سورة الليل ا 0 
١[‏ -؛ ]بشم لله الرّحْمِنٍ ن الرُجِيم وَآللَلٍ ذا ب يَعْسَّى * وَآلنْهَار ا 5177 
[0-١إِفَأَمًا‏ مَنْ أَعطى وَاتْقَى * وَصَدٌَّقٌ بالخشتى * كَسَكْيِسْو سوه للبشْرئ * وَأمًا سَشَْ معي كه 
11-1١١ [‏ ]إن عَلَينَالَلْهُدَى * وَإِنّ لَنا لَلآحِرَةَ الأول م ف بن عه 
٠77-1١ [‏ ]فَاَندَرَكُمْ ثاراً تلَظَئ * لا يَضْلاَمَا إلا آلأسْمَى * الْذِى كَذْبَ وَتَوَلَى * م6 
٠١ - 19[‏ إوَمَا لِأَحَدِ عِندَهُ مِن نِعْمَةِ نُجْرَئ * | الله وعد ويه الخ و ده 
[1!إوَلَسَوْفَ يَاْضَئْ ال ا ل نه 
فى تفسير سورة الضحى لفطك امو روبناه اجو اموه ما ووامواا مع 810 
[١-؟‏ بشم للم الرّحْمِنٍ نٍ الوَحِيم وَآلضُحئ * وَآلْيلٍ إِذَا سب ا نوسن ااه 
6-٠ [‏ إمَا وَدْعَكَ رَبك وَمَا قلّى * وَلَأْكَحرَ يد لَك مِنَ الأولئ * وَلَسَوْفَ اس اي ااه 
[5-1 لم يَجِذْكٌ يتيماً فَآوَى * وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلاَ ااه 
١ 9‏ ]اما تيم فلا تَْهَرْ * وَأَمًا آلسَائْلَ فلا 5: نهد * وَأَمًا ا ااا 
فى تفسير سورة الشرح انا دنم وميه اس للق بلطأو ب اميم واد فوج لكا ماد و وج ولاك مدرو 915 
0 اجيم ألْمْ شر رَحْ لَك صَدْرَكَ بح ا اا ةا 
[7-]وَوَضَعْنَا عك وَرْرَكَ * الّذِى أَنَض ظَهْرَكَ * وَرَفَعْنَا لَك ذْكْرَكَ يب اه 


[5و١أفَإنٌ‏ مَمَ العُشر يشر إن مَعْ الْعْسْرٍ يُشراً م م ا 
[/'و8 إفإِذًا فَرَعْتَ فَانصَبْ * وَإِلَى رَبك فَارْعَب ب ب وا و وي 7 
فق اتقسير سؤرة النيق ا 
[١]يشم‏ لله الرَحْمْنٍ الرْحِيمٍ وَآلنِينِ وَالريمُونِ وب كب تج فم ها 
[١و‏ "أوَطُورٍ سِينِينَ * وَهذًا للد آلأمِين 110 
[؛و ه ]قد حَكَفْا الإنسان فى أَحْسَنٍ تَفْويمٍ * كم رَدَْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ 9000 
[1و »كلا آلذِينَ آمَنُوا وَعمِلُوا أصَاِحَاتٍ فَلهُمْ جر عَيِْ مَمتُون * فَما يُكذئِك . .. . 
[0 ]لئس لله بِأَحْكم الْحَاكِمِينَ 5 
فى تفسير سورة العلق 00 
[١و؟]بشم‏ للم اومن الوّجِيم آفْرَأ باشم رَبْكَ الّذِى حَلَقَ * حَلَقَ الإنسان مِنْ عَلَقٍ 
[-» ]ثرا وَمبّك لخر * آلذِى عَلَم ِأقَلْمٍ * عَلَمَآلإنسَان مالم يلم * كلا إن . . 
٠١-[‏ ]إن إلى م بك آلوْبجعَئ * أَرَأَئْتَ الْذى يَنْهَى * عَبْداً إِذَا صَلّى 5 
10-1١[‏ ]لم َعْلَمْ أن لله ير »* كلا لين لَمْ يَسَّهِ 1 لَتسْفَعاً بالنّاصِيّةٍ 11010111 
[18-17]نَاصِيَةَ صِيَةْ كَاذِيةِ حَاطِئَة * فلْيَعَ نَادِيَهُ * سَنَدَع الزبَانية 00000 
[19]كلا لا بَطِعْهُ وَآَسْجُدْ وَآقتَربْ 211101101101010010000ذ”غ 
في تفسير سورة القدر ا 0 
[؟]بشم لله الوَحْمْنٍ الرّجيم إِنا َنأ نَاهُ فى لَه آلَْدْرِ * وَمَا أَدْرَاكَ ما لَيلهُ آلْقَدْرِ . . 
[* آله الَْدْرِ خَيْرٌ مِنْ أل شَهْرٍ 0 
[أَْرَلُ الْمَلانِكَةٌ وَآلُوحٌ فيا بِإذنِ بهم مِن كل أَمْرِ 6 1 257001 
[هإسَلامَ جى حَتّى مطلع الفَجْرِ ل 
في تفسير سورة البينة 
1 -”” ]يشم لله الوّحْمْنٍ الرَجيم لم يكن الْذِينَ قروا مِنْ أَهْلٍ ألكتاب وَالْمُسْرِكِينَ 7 
[غوةإوَمًا تَوَقٌ الَّذِينَ أُوتُوا لكاب إِلَّا من بَعْدِ مَا جَاءتهُم ألبيَةٌ * وَما أيرُوا إِلّا. . 
[7و” ]إن آلّذِينَ كََرُوا ا 
[لاجرَ رَاؤْهُم عِندَ رَبْهمْ جَنَاتُ عَذْنِ تجُرى مِن يها آلأنْهارٌ ححا لدِينَ فِيهًا شك 
في تفسير سورة الزلزال لنت ساب اناده و1 تك سنوي عع قوب نسوسو بم ارو 1 
1 - ]يشم لل الرّحْمْنٍ : ل 


همه 


[ه - ابن رَبك أو - حَئ لَهَا * يَوْمَئِذٍ يَصْدُرٌ آلنّاسُ أَشْنَاتا لِيرَوا أَعْمَالَهُمْ * فَمَن 5 


فهرس المحتوى يي ل ل ل ا 
فى تفسير سورة العادياثت. ....................: ولصو اجو ود لوت لط ا ا ا 
ْ [١-0]بشم‏ لله الخمن الرجِيم وَآلْعَادِياتِ ضَبْحاً * فَالمُورِتاتٍِ قَدْحا * فَالْمُغِيرَاتِ 206 
١-1[‏ ]0 الإنسان ره لكنُود « ونه َل ذِك لَمَهِيدٌ « ونه ِحْبٌ الحَيْرِ لَشَدِيدٌ «. . 
فى تفسير سورة القارعة 2100 
[١-0]يشم‏ لل الوّحْمْنٍ نِ الرّحِيم الْقَارِعَةُ * ما الْقَارِعَةُ * وَمَ أَدْرَاكَ م آلَْارعَةٌ * يو م يَكُونٌ . 
١١ 531‏ ]ناما من تَمُلَتْ مَوَازِينَهُ * فَهُوَ فى عِيشَّةٍ رام م 0 
فى تفسير سورة التكاثر تبكار قن سندة ظ ا سبج العامة ات سا له اب 
[١و‏ ؟ ]بشم لله الرُحْمْنٍ نٍ الوَحِيم أَلهَاكمْ النكَائْرٌ * حَتّى ْم المََايِر 1 
[-1] كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * ثم كلا سَوْفَ تَعْلَمُونَ * كلا لَؤْ تَعْلَمُون عِلْمْ اليقين * 0-0 
[1'و هأنُم كترَوْيُّهَا عَيْنَ ليقن * كُمْ لتسالنٌ يَوْميِذِ حَنِ لصم 0 
فى تفسير سورة العصر ا بوه دي ب كه رق ال وت جيه اوح ووم قا 417و 1 
[١]يشم‏ للم الوَحْمِنٍ الرّحِيمٍ وَلْعَضْرِ ا 
[ "و "إن آلانسَانَ فى سر » إلا الْذِينَ آء مَوَاوَعَيلُوَا الفالكات :وتو 550006 
في تفسير سورة الهمزة 0100 
[١]بشم‏ لله الوَحْمْنٍ الرْحِيمٍ لل كل شمر لخر امتجوت سد ل واناهه به جه مسن اس 
[١-:]الْذى‏ جَمَعَ مَالا وَعَدَّدَهُ * يَحْسَبُ أن مَلَهُ أَخْلَدَهُ * كلا كينبَذّن فى ”5 
[1-0إوَمَا أَدْرَاكَ مَا ألحَطّمَةٌ * نَارٌ لل لمُوقَدَةٌ * ألتِى طلم عَلَى آلْأَفيِدةٍ * إِنهَا 20007 
فى تفسير سورة الفيل اج 3 ونيو و فيد 7ل استورناء لجان ور ونان ف إنقيه لال وولوا ع ل 0ه 
[١]بشم‏ للم الوَحْمْنٍ ان الوُجيم ألم تر كيف فَعَلَ ؛ كا بأضخاك لفل مسوم ها 2521 
0-١[‏ آم يَجْعَلُ كَنِدَهُمْ فى تضليل * وَأَرْسَ[ عَلَيْهِمْ طَيرا أَبَابِيلَ * نَرْمِيهِم 200 
في تفسير سورة قريش ل ل ا 
[١و‏ ]يشم للم الرَحْمْنٍ نٍ الرُجِيم لإيلافب قُرَيشٍ * إِيلافِهِمْ رخلة آلشْنَاِ وَآلصَيبِ 2000 
[ “وخ ]فَليَعْيْدُوا رب هذا آلبَيئِت * لّذِى أَطْعَمَهُم مِن جوع وَآمَنَّهُم مِنْ حَوْفٍ ل 
فى تفسير سورة الماعون الخو ات سه الو ااا ل و و ا ب 
[ ١و‏ ]يشم لله الرُحْمنٍ نٍ الوْجِيم أََأَيتَ آلذِى يُكَذْبٌ بالدينٍ * فَذَلِكَ اذى يَدعٌ 00 
[ء -/أقَوَيْلَللْمْصَلّينَ * الْذِينَ هُّمْ عَن صَلآَتِهِمْ سَاهُونَ * الَذِينَ هم يُرَآمُونَ * 552 
فى تفسير سورة الكوثر ا ع نم1 لوي الوا كا سي 11 وه معد كد و :1 


١[‏ ]يشم لله الرخمنٍ الرْحِيم إِن أَعطَيْئا الكؤئْرَ وأ اورجه 233 :هب انا 1 زول ده 2 اق جوج نا إن د لا أقم اع و دزف أ 


0141 


["و *]فْصَلٌ ربك وَآنْحَدِ © إن شَانئَكَ هو آلْأَبير ا ا 00 
فى تفسير سورة الكافرون اد ل وواف اجووالا اوه تبعتو لاجد اي وار ا 
[١-5]يسشم‏ لله الوم الرجِيم قل يَأَيَُا آلكَافِرُونَ * لا أَعَبدُ مَا تَعْبَدُونَ 51 
١[‏ كم دِيكُم وَلَىَ دين ا 
فى تفسير سورة النصر افع ركد وا لسو ع اناه قن متونةة لاون 
[١و؟]بشم‏ لله الرَخْمْنٍ الوجِيم إِذَا جَاءَ نَضرٌ قله وَآلَنُمُ * وَرَأَنْتَ الئاس يد حَلُونَ 00 
["']فَسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك وَاسْتَغْفِدهُ نه كان تَوَابا 1711111( 
فى تفسير سورة المسد 00 


[1و7]بشم لله الرَحْمْنٍ الرّحِيمٍ تبْتثْ يَدَا أبى لهب وَتَبٌ * ما أَغْنَى عَنْهُ مَلَهُ وَمَا كَسَبَ . . 


["'] سَيِضْلَى ثاراً ذَاتَ لَهَب اااي ااا ا 111 
[ ]وَآمْرَأَنَهُ حَمَالَةَ الطب يا 117111101110000 
[ةافى جيدهًا خَيْل ون مَسك ت.......تيييي..يييييية ا ا و او و 1و 0 ا 1 11 


فى تفسير سورة الا خلاص. ..... كه لاخو يواه اا قا هاوه سوه ل الامو وجوكق كلم يهاكف 6 إق0 618 جه وا عر حفن 6 عر ا أ 
[١وغ‏ ]يشم لله الرّحْمْنٍ الرُجيم قل هوَ قل أَحَد * آله آصَمَدُ * ا ؛ يلد وَلَمْ يُولَد 0 


[١و؟]بشم‏ لل الوخمن الوْجِيم 5 


- 


["'أوَِن شَرٌ غَاسِتٍ إِذَا وَقَبَ 0 
[ 0-2[ وَمِنَ ث شر آَلتْفَانَاتِ فى الْعٌمَدٍ * وَمِن شر حَاسِدٍ إذا حَسَدَ ا ا 0 


فى تفسير سورة الناس ا سن نان قي ب عا وك يد امش ولد ماد و ا 
[١-غ0إيسْم‏ سم لله الرَحْمْنٍ نٍ اجيم قل أَحُودُ بربُ آلنّسٍ * مَلِك آلنّسٍ * إله الس 2111 
[> ]ين الجن ولتي و وج نه ب توف وسيفة زف جو اجنود وو وفنا تون رمم فبت عمو 


